ا7لتقاان)! كخقالة 


2 وتام - ' عشرة أعوام قضاها اللمؤلف بين الوثائق والشهادات والبحث التاريخي المضني 
١ 0 18 3‏ 0/80 كي يُصدر لنا هذا الكتاب التوثيقي غير المسبوق عن صفحات مهملة من تاريخ 
"١١ 6001/‏ الجزيرة العربية منذ مطلع القرن العشرينء: وذلك عبر تسليط الضوء على قصة 
01/11 للم ااا الإمبراطورية النفطية التى أسستها عد بحث اسم «شركة أرامكو» في ثلاثينيات 
0000015 القرن المآضي والتي ترتبط بشكلٍ وثيق بتاريخ تشكُل المملكة العربية الشعودية 
ظ أ وعلاقتها مع بريطانيا أولاً ثم مع الولايات المتحدة. 
استطاع روبرت فيتالس في هذا الكتاب أن يخترق الرواية المعتمدة والوحيدة التي 
]| تروّجها الشركة لتاريخ تأسيسها - والتي كُتبت بالطبع بتمويل منها - عبر استعراض 
مضامين وثائق تجاوزت الثلاثة آلاف صفحة م تتح للباحثين من قبلء ونم يستظع 
المؤلف الوصول إليها سوى بعد وفاة من كان يحتفظ بها - وهو أبرز مؤرّخي 
الشركة - في تسعينيات القرن العشرينء ومنها اطلع المؤلف على كل ما لا ترغب الشركة في نشرهء وفيها ما يكسر كل 
الأساطير التي تروجها ومن ورائها الحكومة الأمريكية عن تاريخ نشأة أرامكو والصورة التي رسمتها للأمريكي الذي 
أى إلى البلد الجديد لتنميته ولتأسيس حضارة وسط الصحراء. 
يُكشف الكتاب الدوافع الإمبريالية والسلوك الاستعماري الذي انتهجته الشركة تجاه السعودية منذ تأسيسهاء 
ويسمّيء موثقاً. عدداً من جواسيس السي آي ايه الذين أتوا باعتبارهم موظفين كبار في أرامكو. كما ويتحخدث بتفصيلٍ 
عن بدايات التنمية والتنقيب عن النفطء وتداعيات ما بعد الحرب العابلية الأولى ثم الثانية على السعودية. 
ويستعرض المؤلف بالوثائق والأسماء ممارسات التمييز الطبقي والفصل العنصري التي مارستها إدارة الشركة تجاه 
الموظفين السعوديينء وغيتو الحي الأمرييء. وسياسات الشركة في الاستحواذ على النفطء وحراك العمال واحتجاجاتهم 
ومظاهراتهم فى مواجهتها والتي بدأت في العام 560١م:‏ وارتباط كل ذلك بنشأة الاتجاهات اليسارية «قومية 
وماركسية» في السعودية, والصراع الإقليمي مع مصر عبد الناصرء ووجود قاعدة الظهران العسكرية الأمريكية. كما 
ويشير المؤلف إلى أسماء مهمة قادت الحراك العمالي ضد سياسات الشركة. من أمثال: عبد العزيز السنيد 
وعبد الرحمن البهيجان وصالح الزيد وناصر السعيد, والذين تعرضوا - والعشرات سواهم - بمطاردات واعتقالات سياسية. 


ويتوسّع الكتاب في الحديث عن التاريخ السياسي السعودي في تلك الفترة»ء وطبيعة العلاقة مع الحكومة الأمريكية 
منذ اللقاء الشهير للملك عبد العزيز مع الرئيس الأمريي روزفلت على سطح السفينة الأمريكية «كوينسي». مروراً 
بمشروعات الإصلاح السياسي التي أقدم عليها الملك سعودء ثم صراعه مع الملك فيصل الذي انتهى بعزله عن الملك» 
والعلاقة المضطربة مع مصر الناصرية والسجال الإعلامي معهاء وحركة الأمراء الأحرارء والحرب في اليمن. كما 
ويتضمّن الكتاب ما يشبه السيرة الذاتية غير المنشورة لأهم شخصيتين سعوديتين - من خارج الأسرة الحاكمة - أذتا 
أدواراً بمنتهى الأهمية في التاريخ السياسي السعوديء وهما عبد الله الطريقي وعبد العزيز بن معمرء وما انتهى إليه 
المطاف بكلٍ منهماء حيث المنفى والمعتقل. ظ 


الثمن: ١‏ دولاراً 
أو ما ايعادلها 


58 || | 4-431-792- 


جسور للترجمة والنشر 


مقدمة الطبعة العربيّة 


لقد كتبتٌ مملكة أمريكا كنوع من الممارسة النقديّة في العلوم 
الاجتماعيةء وكذلك من أجل إبراز أكثر ما يحسن التخصص الذي أنتمى 
إليه صنعهء كما أشار إلى ذلك عالم السياسة تشارلز ليندبلوم (ك#امه© 
حاط له :1 ) . وهو (فهم ما جرى بالمفعلة. وحتى أستطيع فهم ما جرى في 
الحالة التي أدرسهاء. كان على أن أقوم بنوع من الهندسة العكسسية(1) 
للأساطير التي اخترعتها شركات النفط الكبرى التى عملت في المملكة 
العربية السعودية خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات» وهي الأساطير 
نفسها التي أعاد إنتاجَها صحافيون وأساتذة جامعات فيما كتبوه فيما أعقب 
ذلك من عقود. وكما سيرى القراء قريباًء فإن محتوى هذه الأساطير يمكن 
تلخيصه بأن تحالف الشركات التي كانت تملك شركة الزيت العربية 
الأمريكية (أرامكو) كان يتميز عن الشركات التى كانت تملكها بريطائيا فو 
العراق وإيران وغيرها من الأماكنء في كون أرامكو قد سخرت نفسها من 
أجل تنمية المملكة والارتقاء بالعمال وتأميل السعوديين حتى يتمكنوا من 
إدارة هذا المرفق بأنفسهم. وكما سيئيت هذا الكتاب» فإنه لا شيء 7 
عن حقيقة ما جرى من مثل هذا الكلام. كما أنه يذكرنا أيضاً بأن ذلك 
النوع الخاص من الهيمنة التى مارستها شركة أمريكية على قرارت الإنتاج 
فى حقول النقط في المنطقة الشرقية في السعودية من جهة؛ وعلى العمال 
فى المخيمات العمالية من جهة أخرى» قد اختفى من الوجود. فعلى الرغم 
من حرص المستثمرين الأمريكيين على تفادي مثل هذه النتيجةء إلا أن 


)١(‏ الهندسة تقوم بتطبيق الميادئ العلمية من أجل تصميم الآلة وإنتاجهاء فإن الهندسة العكسية 
تعني تفكيك الآلات والمنتجات من أجل استخلاص المبادئ وطرق التصميم التي بنيت عليها . 


ب 


أرامكو اليوم نفسها قد أصبحت شركة مملوكة كليا للحكومة السعودية. 


إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من العمل في هذا المجالء وذلك 
يسبب أن ما يتم تداوله اليوم من اعتقادات حول «الجغرافيا السياسية للنقطه 
يشابه في بعده عن الواقم تلك القصص التي كتبتها الشركات أو من 
استأجرتهم من كتّاب. تعود بعض هذه الاعتقادات بيجذورها إلى العقد الثاني 
على امتيازات نقطية في الخليج» أي في وقت سابق حتى على تأسيس 
المملكة العربية السعودية. تصاعدت فى تلك السنوات النبرة الحاذة 
للحكومات الغربية حول «الحاجة» إلى العشور على منفذ للمواد الأولية 
وحماية الأسواق المحلية (بما في ذلك الاستعمارية) من المستثمرين الذين 
يحملون جنسيات غير مرغوب فيها. وتقدم الدراسات الطويلة والجادّة لوليام 
سميث كولبيرتسن (دمكفيءطانت طائسة سدئلاة/؟) ‏ والذي عمل لفترة أستاذاً في 
جامعة جورجتاون ثم نائبا لرئيس مصلحة الضرائب الأمريكية ‏ مصلاً متاسباً 
للكتابات المتفعلة التى كناولت موضوع النقط وغمره 0 المواد المتنافس 

فة ١‏ 
عليها . 


نحت كولبيرتسن مصطلح «المركنتيلية الجديدة» لوصف سياسات القوى 
العظمى في ذلك العصر والتي كانت من بينها الولايات المتحذة الأمريكية. 
لقد كانت الغرضية الأساسية والمشكوك فى صحتها هى أن قوّة الدولة تكمن 
في قدرتها على التحكم بالأسواق والمواد الأولية» وحماية الموارد المحلية: 
والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني. وبحسب 
كولبيرتسن» فإن الإمبريالية الجديدة التى ميزت ذلك العصر تشكّلت نتيجة 
مثل هذه الفرضية. وهذا صحيحء ذلك أن الأعراق المتقدّمة في الغرب - 
كما كانوا يقولون فى ذلك الوقت - قد انتفعت من جعل أكبر قدر ممكن من 
موارد العالم الطبيعية متوفرة لمن يحتاج إليها؛ كما أن هذه السياسات قد 


(؟) كه معقزله20 أتأموع تادوم عطا دذ 5الستكلمه؟ فده كلوايه5131 انما" ,وممتمعطالبت .5 بموتتاتيلا 
.1-145 .مم ,(1914) 112 .اه عععاءي اأمتعوج هسه إمعا ]و إن برعلم ل تبمعاعمندرار عدا إن عأممدق كدمننولر 

انظر أيضاً : 
ر(1935) 4 .عت ,0ك .اه جاعرع نممو عمعارماعى أمءع1لل20 *“رقصذ ان لمعدعاية بعل عط 1" رعاممع قموء314 لرد يلآ 
594-500 ,دزي 


أنتجت معها سماتها النفسية الخاصة بها من الهوس بالأمن» والهلع؛ 
والوسوسة. 

هذا وقد شدّد ناقد آخرء وهو أستاذ جامعة كولومييا باركر مون (م6ك2,روم 
ههه54)» بشكل مشابه لكولبيرتسن وإن كان بشكل أكثر عمقأ وحدة» على 
الأبعاد النفسية للمركتتيلية الجديدة. فالناس لم يكن لديهم مفْرٌ من تصوير 
آبار النفط في الخارج التي كان يديرها مواطنون من بلادهم إلا بوصقها 
امتداداً لثروتهم الوطنية: #من كان يشك... بأن الحصول على تفويض 
لامتلاك النفط هو غنيمة تستحق الفوز بها. . . تستحق القتال لأجلها؟0" . 

لم يفقد نقد مون المستند إلى معطيات تجربية هذه الأدكار المسيقة شي 
من قوته» والسؤال الحقيقى هنا هو لماذا لا نزال متشبثين بما أطلق عليه 
رَواجَا من العهد الفكتوري؟ فحجته الأولى والأكثر نقدية هي أن المواد 
الأولية لا تميّز الأعلام الوطنية؛ بل تتبع قوانين العرض والطلب وتكاليف 
المساقة والنقل (وهي هامشية اليوم في حاله النفط). ومع ذدلك» فإن 
المواطنين يتخيلون بأن المواد الأولية القادمة من هذه المستعمرة أو منطقة 
السيطرة تلك» العراق على سبيل المثال» يتم استهلاكها داخل الوطن» 
ويتخيلون بأن أي مشروع لضخ النفط أو إنتاج الفوسفات إنما سيكون 
لمصلحة سكان البلد الذي قدّم الدعم السياسي لمثل هذا المشروع. والأمر 
في حقيقته ليس كذلك» ذلك أن الشركات تبيع منتجاتها عالمياً لمن يدقع 
أكثر وليس لمن يشبهون مالكيها من ناحية الشكل أو يتحدثون بلغتهم نفسها. 


مضى مون فى محاججته ليهدم الوهم القائل: إنه بإمكان أي دولة في 
القرن العشرين أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من المواد الأولية بواسطة 
الإميريالية. وقد قام بذلك عبر قياس النتائج المخيبة للآمال لسياسات قرنسا 
ومنافسيها في الخمسين سنة الماضية. ونحن نستطيع توسيع حجته لتضم 
نتيجة جهود إنكلترا المزعومة من أجل التخلّص من الاعتماد على الولايات 
المتحدة الأمريكية الذي أسفرت عنه الحرب العالمية الأولى ‏ التي كانت 
المصدر الرئيس للتوترات الدولية التي كان كل من كولبيرتسن ومون وعميرهم 


(9) يه رتدعومعكق عاد ره عمستوعععوء2 "تنكألةتءعجدآ امه ولداترعتمل1ة مط“ ,دموكة بععاروم 
180-187 .وح ,(1926) ١‏ .هه ,12 آمب ,بلعملا سول( إن ريت مرا خط ممملء5 أمعأنتامع 
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مشغولين باستكشافها في منتصف عشرينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من 
الادعاءات الإنكليزية» فما زال المنتجون الأمريكيون يورّدون ستة مليارات 
برميل من بين السبعة مليارات التى استهلكها الحلفاء فى الحرب العالمية 
الثانية. ولم تمنع هذه الحقائق المسؤولين الأمريكيين من تعريف احتياجاتهم 
القومية في المستقبل باعتبارها «السيطرة الكاملة» اقتصادياً وعسكرياً»» على 
مصادر الإنتاج الأجنبية» وهذا على الرغم من أن مستشاراً في وزارة 
الخارجية قد أقرٌ بأنه «لم يتم حتى الآن الإجابة عن سؤال كيفية وما إذا كان 
بإمكان الولايات المتحدة أن تكون متأكدة من قدرتها على الاستمرار 
بالسيطرة على مصادر الإنتاج في الشرق الأوسط والنفاذ إليها تحت ظروف 
حالة طوارئ: مستقبلية[200]1؟ . 


والنقطة التي أريد تأكيدها هنا هي كما صاغها مؤرخ اقتصادي آخر من 
العصر التقدمي أسمه ليلائد جيئكس (لصعة فدعاما) ‏ أن الفكرة الجديدة التي 
تقول إن «النفط سلطة» ليست إلا وهما باهظ التكلفة'*؟؛ إذ لا توجد هناك 
أي فائدة استراتيجية تذكر من كون مواطنين من بلدي» أو حتى شركة مثل 
الشركة البريطانية للنفط التي تسيطر عليها حكومة أكثرية» هم المتحكمين 
يقرارات الإنتاج بواسطة امتياز منحتهم إياه دولة ماء بل إن عدم عقلانية هذه 
الفكرة قادت جينكس إلى اذّعاء أن هذه الاستراتيجية فى حقيقة الأمر لم تكن 
إلا شكلا خحفا من دعم شركات النفط نفسها في تنافساتها التتجارية . فالتملك 


في نهاية الأمر هو ما يحمّق «التحكم» بالنتفط الذي كان كل المحللين يرون 
فيه العلامة الفارقة للعصر الإمبريالي؛ فالملكية وحدها هي التي منحت شركة 


(8) 5 .عمس ,55 .اأه؟ ,أمصسك عمط عله '',امعمععيهعم 1ز0 مع عورف هلومفمف ع1" ,كاك ارعمارعلآ 
.1178م حرق ,1174-1190 .مم ,(1946 تسمنبوتدف) 
عتدما همّت إدارة الرئيس ترومان (مهصده؟) بالتعامل مع هذه الأمرر بشكل جاده أفسحت 
مفاهيم السيطرة المجال أمام خطط لتدمير منشآت النفط السعودي» وهي خطط تم إخقاؤها عن 
السعوديين» وذلك عند تقدير أن السيطرة على التغفط سيكون مستحيالة في حالة الحرب مع الاتحاد 
السوفياتي. وبعد أريعين متة؛ لا تزال تقييمات التموضع الدفاعي الأمريكي في الخليج تتعامل مع 
احتمالات التوجيه الشتيلة فى حال سيطرت القوات السوقيائية على حثول النفط . انظر: 
127 ,تعنجة 1 علوم ]1 مرملق "وشاع كانن0 اللتاتأقعق أت مك121 أ نزو 1هناك رمحعالف ذنا** رمعدوللوكط تلحدداء ]1 
.142 .2 ,198 
)0 8 .2 نيط عممتلواعآ! سدع تعسفر لوصف لمج كاكنت1 [١‏ عطذ أه جعتعظه" ,كعطل لصداع 1 
.761-703 ممع ,(1924) 5 .عمش ,أه؟ دمع مط أواعوي *رععاهو) اأعحكدد؟1 نتعنل5:0 للتة ارمججهمع 113 
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ستاندرد أويل أو غيرها من المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات الإنتاج 
فيما يتعلق باحتياطيات النفط الخام (أي كم يجب أن نضخ منها)» وتوجيه 
المنتج الخام أو المكرر إلى المستهلكين النهائيين. ومع ذلك فإنه ليس لدى 
المسؤولين الحكوميين أي آلية للتحكم بالشركات» انظر ماذا يقول المؤرّخ 


ستيمنْ راتدال (القلصمع سقطمعء)5) : 


افترض المسؤولون الأمريكيون أن التأثير الاستراتيجىي لأمريكا في 
المنطمه يعتمد على فوة القطاح الخاص»ء إله أن السياسة الأمريكية 
فشلت في توفير الوسائل التي تضمن من خلالها سيطرتها على 
الشركات؛ ومع ذلك». فقد كانت الفرضية أن الشركات تعمل 
كَمَركَب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والدبلوماسية الكبرى'. 


وليس هناك شك في أن هناك أشياء كثيرة قد تغيّرت في عالم صناعة 
النفط منذ عشرينيات القرن العشرين. أحد هذه الأشياء هو أن نظام النفط 
الذي كان معتيداً على الشركات الإنكليزية والأمريكية قد تحوّل إلى شىء 
مقارب إلى السوق العالمية. فقد استحوذ منتجو منظمة أوبيك على التحكم 
بالاحتياطيات النفطية والإنتاج» وتحوّلت الشركات التنفطية الغربية ‏ التي 
حاولت أولاً مقاومة هذا التحوّل ثم لم تلبث أن خضعت له بل وشجعته حتى 
- إلى مشترية بعد أن كانت مالكة هذه الموارد. وإذا قلنا إن التحكم المياشر 
يعني اتخاذ قرارت الإنتاج حول الاحتياطيات النفطية وامتلاك الأرياح الناتجة 
منهاء فإنَ هذه الشركات لم تعد تتحكم بشكل مباشر إلا بجزء يسير من هذه 
الاحتياطيات النفطية العالمية. وهي الاحتياطيات التي نستطيع أن تذّعي 
امتلاكها فى سجلاتها. وعوضا عن ذلك» سواء أكان النفط ملكا لمواطئين 
أمريكيين أم للحكومة الصينية» فإن هذه الشركات تشتريه لمصاقيها عبر 
مجموعة مركّبة من العقود. هذه العقود ليست شائعة اليوم كما كانت في فترة 
ما قبل عقد السبعينيات» ويتمثل النوع الأول منها بسوق البضاعة الحاضرةء 
أما الثاني فهو السوق المستقبلي حيث يشتري المستثمرون أوراقاً نفطية لا 
يقابلها منتج حقيقي . 


(0) له وتتروء7 عم + عولاط لأعهولا] ععداق بعالوط 011 معاء رم وماعاى معأمنا بالهقمم .ل معطمع 5 
51 .د ,(2005 ركموعظ رازو علولا وأمعع ون الن0عك84 المععتصماة) .له نقد روتريووق 
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وعلى الرغم من وجود هذه التغيرات» إلا أن المركنتيلية الجديدة ما 
زالت حية وبأتم صحة وعافية على الرغم من مرور مئة عام على تشأتها 
كما يتجلى ذلك فيما تنشره الصحافة وما يقال فى الكونغرس وفى النقاشات 
الرئاسية الأخيرة حيث يتردّد صدى وعود بفكرة غامضة اسمها «الاستقلال 
فى مجال الطاقة». إن الاستقلال فى مجال الطاقة ليس إلا ترقية عقد 
السبعينيات لعبارة الاكتفاء الذاتي التي كانت متتشرة في عقد العشرينيات مع 
فارق أنها أصبحت أكثر خواء في المعنى مع مرور الزمن. فمن غير 
الممكن عزل تقلبات العرض والأسعار 5 الولايات ‏ المتحدة الأمريكية عن 
حقيقة أننا نعيش فى سوق عالمية واحدة" 1 إِذْ سيستمر أصحاب المصافي 
بالشراء من الخارج» ولن يتوقف المنتجون المحليون من تصدير نفطهم إذا 
ما استثنينا الأماكن: كما في الولايات المتحدةء التي تمتع قوانيتها ذلك. 
وضع في بالك أيضاً أن البنتاغون كفت عن التخطيط ضد حروب محتملة 
طويلة الأمد عبر أوروبا وآسياء وهو الهاجس الذي غالباً ما كان باعثاً على 
تلك الأحلام القديمة باكتفاء ذاتي. فالجيش الأمريكيء الذي أنفق على 
عملياته في الخليج العربي في العقود الثلاثة الماضية مقداراً مساوياً لإنفاقه 
على الحرب الباردة والذي ما زال عالقا فى حريه الأطول في تأريخه 
بالقرب من الخليج» يمتلك اليوم كل ما يحتاج إليه من النفطء ومن هذه 
السوق العالمية نفسها0' , 


3# يوضح أستاذ الاقتصاد فى جامعة ييل ويليام نوردهاوس (5ئنا8ل2هلة .2 صسدنااة18) هذه 
المسألة قائلة : «بشكل عام. لا توجد هناك مسألة تفطية مهمة مرتبطة باعتماد الولايات المتحدة 
الأمريكية على النفط الأجنبى ١‏ سواء كنا نفكر بالتلوث» أو بتأثيرات الاقتماد الكلي. ٠أو‏ تقلبات 
الأسعارء أو انقطاعات العرض» أو ما يحدث في الشرق الأوسط. إن ضعفنا يعتمد على السوق 
المالمي. ولا يتمد على أن جزءا مما نستهلكه قادم من الخارج؟. انظر : 
اعحا وان 0 27) دعاموظ ره بدم امعط عاعه 2 ناملا '*, الامتعسظ زه لسمعءل الإ رعمظة"" ركستقطله83 .نآ ملالا 

2011.2. 

49 فذر روجر ستيرن تكلفة عمليات الجيش الأمريكي في الخليج العربي منذ منتصف السبعينيات 
الميلادية بما يقارب اللسبعة تريليون دولارء وهذا المبلغ لا يتغممن تكلفة غزو العراق عام '5٠1م.‏ 
انظر : 

",1976-2007 ,ألند©) وموسعظ ع 1:1 ممتإاععزوءع8 عمعهنظ]1 تمقاتارا1 أه أكمن) جم 513 لعاتولأ " ,تمعن .ل رعره] 
2515 .نع ,(2010) 35 .أه؟ ,بعناأوظ ووعوعط 

انظر أيضاً المتاقشةء في : اماسنتوق **,أتهط ع5010101 عط متا عم اا لسع ,[(0 ممعتتعوم"؟" بجعون1 نزمن1" 
208-218 نوم ,[2012) 1 .ممه ,99 _أن؟؛ ,ع روائلة نندءالعتدا زد 


١5 


وللأسف لم يضع الأكاديميون وكثيرون من نقاد السياسة الخارجية 
الأمريكية مسافة بينهم وبين هذه الأفكار التى تزعم أن ممارسة الْقَوَّهَ ضرورية 
من أجل تحسين فرص «الوصول إلى النفط؛ أو لأجل «تأمين» مصادر النفط. 
ولم يعاملوها بأنها ليست أكثر من «تبريرات استراتيجية» مناسبة لاعتقادات 
صناع السياسة فى «المصنذاقيدة و#فراع السلطة» و«أسلحة الدمار الشامل6 
و«نظرية الدومينوة. بدلاً من أن يفعلوا ذلك» اختار هؤلاء الإيمان بأهداف 
قرّة الدولة وتأثيرها بخصوص «مصلحة استراتيجية؛ وحيدة. فبالنسبة إلى 
الأكاديميين من المركتتيليين الجددء فإن الوجود العسكرى الممتد من 
كولومبيا إلى أنغولاء ومن الخليج إلى بحر قزوين» يمثّل أكثر الأدلة وضوحا 
على حاجة الولايات المتحدة الأمريكية ونيتها واستطاعتها ضمان احتياجاتها 
«الخاصة بها؛» وتنويع المصادر من أجل تخفيض اعتمادها على مناطق 
الإنتاج البعيدة أو المضطرية أو غير الموثوقةء وعلى منع وقوع هذه الموارد 
في أيدى أعدائها الحالبين أو المستقبليين أو في أيدي القوى الإقليمية وما 
شابههاء وذلك بسبب أن هؤلاء سيمتّلون خطراً قد ينهي القدرة على الوصول 
إلى النفطء ويهذد الاقتصاد. .. إلخ . وستكون شركات النفط الأمريكية 
الخاصة (ليست الفرنسية ولا البريطانية ولا الإيطالية ولا الروسية) الأداة 
الأخرى» لكن الأكثر صعوية على التطويع. إلى جانب حاملات الطائرات 
العسكرية ومروحيات ال يو إتش بلاك هوك المقاتلة المتموضعة من أجل 
جعل تكلفة الاعتماد على التفط الخارجي معقولة: فالخطر هنا هو الحرب 
على مصادر العالم التي يذعى بأنها تتضاءل . 


أما الآخرون فيتخيلون الوجود العسكري الأمريكي المتوسّع يوصفه 
منفعة عامّة تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية لكل الدول المستهلكة للنفطى 
وذلك لأنها تجعل من السوق العالمية أكثر موثوقية وأكثر قابلية للتنبؤ(!). 
تختصر عبارة «الوصول إلى النفط» الوصاية على الخطوط البحرية وممرات 
الأنابيب» ويقدم هذا الوصول طريقة لم تنل أبداً أي تقدير للاستقرار الذي 
يسمح لنفط الشرق الأوسط بالوصول إلى مصافي نيوجرسي وكاليفورنيا 
والكاريبى وفرنسا والصين واليابان. وغالياً ما تجد أن من يتبتّى هذا الرأى 
يقدذمه باعتباره أمرأ فريداً فى طبيعة الولايات المتحدة ومؤسساتها الليبرالية: 
أي إنه بمعنى آخر يضعها في مكان بعيد عن وصفها بأنها نمط من أنماط 


نذا 


الهيمنة بمسافة لا يمكن لأحد تخيلها9' , 


وبالنسية إلى اليسارء فإننا سنجد «الحقائق؟ نفسها تكورّن الآلية 
الرئيسة التى فرضت من خلالها الولايات المتحذة الأمريكية تفوّقها 
العالمي في العقود الماضية. :إن الاستمرار في موضعة القوة العسكرية 
لضمان انفتاح الأسواق الدولية ليستفيد منها بشكل مشترك كل من الدول 
الرأسمالية الكيرى... يمثل جوهر الهيمنة الأمريكية»”''' إلا أن هناك قلة 
منهم يشاركون سيمون بروملي (بإعاصه:8 هممز5) الرأي الذي يبقي الفكرة 
القديمة حول «تحكمة الدولة الأمريكية بالنفط في القرن الواحد العشرين 
على قيد الحياةء والتي خفت نجمها بشدة» وذلك بسيب أن «التحكم) 
يات يعني اليوم فرض «درجة من التأثير يكون أفضل الموجود» (ولكن 
ليس واضحاً التحكّم بماذا: الأسعار؟ الأهداف الإنتاجية؟ 
المبيعات؟)0 3 , ئ 


وتمضي هذه الحقائق غير الواقعية نفسها حول سوق النفط العالمية بعيداً 
إلى حدّ تجاوز الروايات الكثيرة التى توردها الكتب الهزلية عن الأحداث 
العالمية» وذلك كله باسم الجغرافيا السياسية» حيث تُخْضِعٌ البلدان العدائية, 
كشعبويي فئزويلا والإسلاميين الراديكاليين» موارذ النفط العالمية تحت 
رحمتها أو تهدد بفصل المغذي الذي تعاظم اعتماد الاقتصاد الأمريكي عليه 
(أو الحديث عن اقتصاد أمريكى يزداد قدرة على لاتأمين] نمسه فى مجال 
الطاقة؛ -حيث استطاع أن يعزل نفسه عن أولئنك الذين قد «ايقطعون الإمداد 


(8) انظر على ميل المثال ؛ 
7ع 1 :11 ”,01066) عوجامم ممعععتهم أه عمنائنا"! ع١‏ 20ج لاممسطععع11 أدمعطنت1" ,بمععطمعيا! واه .ن 
:لذ الا ,عع 10 اأسدنا) ىع لاوط تأعن]]آ! إن عحساو[ ع1 جه مك0 أوانه انوا عا7 .كله 11311[ نط5[ 350 11ج 
.123-144 .مم ,(1999 رممعوط تدس وزمنا عولتعطممقت 
600 هته اوعت معدو *,011 للعه ثلا '[أه امعتصمت) عط ممه ععاما5 لعااولا عل برعأسرمع8 ممدئة 
.254-55 بحرن ,(2005 جنائم 5) 2 .320 ,40 .أننا ,امل لوممم 0 
)١١(‏ المصدر نفس ص778 والاقتباس كاملاً هو كالآتي: «إن الولايات المتحدة الأمريكية 
تسعى فعلا للتحكم بالنفس العالميء أو على الأقل أن تمارس درجة من الهيمتة تكون ثانية للا أحدء 
إلا أن شكل هذا التحكم في حقبقة الأمر غامض للغاية: والأهم من ذلك أنه مختلف عن أنواع التحكم 
الحصري بالمواد الأولية الذي عادة ما يتم ربطه بالقوى الأمبريالية». 3إن ملاحظتي البسيطة على هذا 
الكلاع هو أنه ليس لدى الققوى الإمبريالية ورجال الدولة أي سلطة على المواد الأولية التي تقوم شركات 
بلدانهم بضخها وتكريرها ونقلها». 
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عنه2'"0)4, إلا أنَ الحقيقة هي أن سياسة حظر النفط لا تنجح ولا يمكن أن 
ننجحء وهذا هو السيب قي أتنا 5 نرى أي تكرار للحادثة سيئة السمعة التي 
تم فمهأ إشهار سلاح التقط العربي في عام الاكام. والسر في ذلك يكمن 
في أن المنتجين لا يستطيعون استهداف دولة معينة من دون أن يقطعوا الإنتاح 
عن كل الدول. كما أنه لم يسبق أن وجد في التاريخ أن دولة نفطية اثرت 
الإبقاء على نفطها تحت الأرض بدلا من أن تقوم يبيعه لتستطيع توقير المنافع 
والخدمات والسجون والقصور والأسلحة وغيرها من الأشياء التي تريد 
شراءها. وحتى لو احاولت دولة ما ملعم بيع النقفط لواحدة أو أكثر أو حتى كل 
الدول؛ فإن الأثر قصير المدى لهذا التصرف سيكون مشابهأ لأي تعظل فى 
الإأمداد (حريق في مصماأة .؛ أو إغلاق خط أنابيب»؛ أو احتلال الكويت»؛ أو 
إغلاق مضيق هرمز). وسيقوم ناقلو النفط حينها بتوجيه الإمدادات إلى 
المشترين المحتاجين والمستعدين لدفع أسعار أعلى. وكما علمنا الاقتصادي 
العظيم في جامعة أم أي تي (3411) موري أدلمان (مقصساعلة بصسوكة) : ١في‏ 
سوق عالمية مملوءة بالمشترين والباعةء فإن الجميع بإمكانهم الوصول إلى 
الميّجة”'''. 


ونجد فى نظريات الهيمنة البنيوية أن الفضل يعود إلى الفرض العالمى 
للقوة الذى تمارسه أمريكا في تأمين سوق النفط بعد عام 191/7م؛ إلا أن 
مثل هذا القول أقرب لترديد العقائد أكثر منه نتيجة يمكن اختبارها والتحقق 
منها فى هذا العالم الذي نعيش فيه. ولتوضيح ذلك» تخيّل عالمأ لا توجد 
فيه قواعد عسكريّة أمريكية ولا موضعة متزايدة للقوات» وما شابه ذلك من 
أمورء وكان هناك في الوقت نفسه انقطاعات متزايدة في إمدادات النفطء 
ولنقل إنه قي وقت استطاع فيه صدّام حسين الاستيلاء على الكويت وضمٌّ 
ثرواتها إلى مخزونه من الاحتياطي (المعروض للبيع في السوق العالمية). 
فهل التكاليف الذي ستتكيّدها الولايات المتحدة الأمريكية وبقية المشترين من 


(؟١)‏ عنلطيظ امومندل؟ *",بامساععد ووععصنة 1 :1157 نم1 معد لمعجرع 110 برومعلظ " معناعزن ه11 

ممه بورععوء" غ10 بمإععزل 1039155 16 ورستاملتك ,2012 ععطماع0 25 ,مملقوط ومتاسمعطة ,هله 
عأ ماطأوقععع2 أمتوعقصقها ,عالدل جسم "عع ن)تامجمعع لأه'" دأ اكتلةتععمة لمد *'ز)تازطفمتقاكناة 

< و1 أنتععة- جرعع تزع بجر مك جز 1 معت جنع المطعوع لول مع دع /012/10/25/163573768 يرنه تمه تسيبابوا// :حراط > 
)١(‏ ,(2004 وممدم5) [ .مم ,27 اهم ,صم وابجدعع "معاطمعع ازن لمعظ ع1" ,ممتماءقهم ,م وتعما3 
2.21 


١6ه‎ 


هذا العمل ستتجاوز تكاليف الحماية العسكرية التى يزعم أنها موضوعة 
لمان تدقق النفط؟ فمع كل سنة منذ الثمانينيات والبنتاغون ينفق من 
المليارات في الخليج أكثر من تلك التي تنفقها المصافي الأمريكية لشراء 
النفط من المنطقة. إن القوّة العسكرية من أسوأ الوسائل التى يمكن 
استخدامها في هندسة تطابق في المصالح مع دولة أو كل الدول المنتجة؛ دع 
عنك استخدامها من أجل تغيير الأنظمة السياسية كما هو حاصل اليوم في 
العراق. إن المراهنة على أن الوجود العسكري يسهّل نقل النفط إلى أي 
مكان في العالم وبأسعار مقبولة» تبقى مفتوحة على كيفية تصوّر هذه القوّات 
المساعدة للأسواق: هل ستنقذ الكويت أم لا؟ هل سيحتفظ بقوات في 
السعودية أم يكون التوجه إلى تموضع قريب من المنطقة؟ وغيرها من 
الأسئلة. وليست «الهيمنة» إلا تفسيراً للسياسات الأمريكية الأخيرة يمائل في 
سوئه سوء اعتبار القوة العسكرية وسيلة لتخفيض تكلفة الصفقات فى سوق 
النفط العالمية. ١‏ 

والحقيقة هى أن كثيراً من الاعتقادات المألوقة عن النفط وعن 
الاسترائيجية الكبرى ليست إلا مغالطات مثلما أن العنصرية التى كانت 
الأساس وراء معاملة الأمريكيين للسعوديين وغيرهم من العرب وغير العرب»ء 
في الظهران لم تكن إلا مغالطة. وأنا أصف هذه الاعتقادات حول التنفط 
ب«صنعة النفط» بالطريقة نفسها التي يتحدّث بها الآخرون عن «صنعة العِرّق) 
وكذلك: وهو الأشهر» «صنعة السحرة”؟©. إن ما ستقرؤونه فيما يأتي ليس 
إلا توثيقا لتيعات وآثار هذه الأفكار الخطيرة والبيّنة البطلان. 


)١ (‏ تمعارء انك جا وااأمبوعمط إن لامك 112 بالعجععه ,علاء11 .ل سمماععظ نمه كفاء21 .8 معجو1 
2012 ,موه :0011نه1) عاية 
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تقديم للطبعة ذات الغلاف الورقي 


يعرّف الأنثروبولوجي كلْفورد غيرتز (معءت ف4ءه#نات) الدين بأنه: «نظام 
من الرموز يعمل على تأسيس أمزجة ودوافع بشرية تنتصف بكونها قوية 
وطاغية وتدوم طويلاً ؛ وذلك عن طريق صياغة تصوّرات عن نظام عام 
للوجود وتغليف هذه التصورات بهالة من الواقعية بحيث تبدو هذه الحوافر 
والدوافع وكأنها حقيقية بشكل فريد'''. وخلال فترة عملي على هذا البحث 
وبعد نشري هذا الكتاب» كنت قد لاحظت أن بعضاً من متزلفي المملكة 
العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم إيمان شبه ‏ ديني في 
العلاقة السعودية ‏ الأمريكية «الخاصة»؛ إذ يعتقدون أن هذه العلاقة مبنية 
على نوع من الرباط السحري بين البلدين تشكّلّ إبَان تأسيس شركة الزيت 
العربية الأمريكية (أرامكو) (2»)4841460 وكذلك على نوع من التكليف 
الإلهي لرجال (وقليل جداً من نسوة) تلك الشركة. 

في عام ١197“‏ حصلت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 
(مأصمتمقالة© أه لإقنصوده© 1أ0 050مع)5) على امتياز التنقيب عن النفط فى 
المملكة العربية السعودية المتكونة حديثاًء وبعد سنوات قليلة ستتحالف مع 
شركة تكساس أوء (تكساكر) (50860) لإنتاج وتسويق النفط من أول الحقول 
النفطية السعودية وتسويقه. حينها قامت هاتان الشركتان بالاندماج لتشكّلا 
سادس أكبر شركة نفط في العالم: شيفرون (22600) التي قامت في 
الأربعينيات ببيع جزء من استثمارها العربي لشركتين من منافساتها السابقات» 
إكسون (82800) وموبيل (840001) اللتين اندمجتا مغا في التسعينيات. واليوم 


)١(‏ لمعتعو مجه انك ,. لك تمامقظ أعمطع ااا نهنا “رطع اقزة5 اأععسالين دعم وسمنتونتاع؟ "* ,مم0 لنسلانات 
4م ,(966| ,معوعهة1 انه لا ببب ل]) برمأعألءغ11 يه يداك ءا ها عع لعوه وما 


ذا 


تعتبر إكسون ‏ موبيل (611ه94 «ه»5) هي ثاني أكبر شركة في العالم» وهذا 
النمو كله يرجع في جزء ليس باليسير منه إلى المليارات التي تحضّلت عليها 
بين الأربعينيات والسيعينيات من شركتها التابعة فى السعودية (أرامكو) التى 
تعتبر واحدة من أكثر الاستثمارات ربحاً في تاريخ صناعة النفط . ْ 
بدأتٌ البحث فى هذا الكتاب عبر دراسة سجلات طرق العيش والعمل 
في أحياء أرامكو منذ الثلاثينيات. وكشف الكتاب عن أن واقع النظام 
الموجود داخل أسوار ما سمّاه المستعمرون «الحي الأمريكي» لم يكن إلا 
نظام جيم كرو (مت ل" . قمت بعد ذلك بتوسيع مدى البحث في 
محاولة مني لإيجاد بعض المعنى لما اكتشفته فى هذه الوثائق ‏ إذ لم يتحدث 
أحد قبلي في الدراسات العلمية السابقة عن هذه الجوانب في البحث العلمي ‏ 
قمت بتوسيع نطاق البحث. وما ظهر لي بعد ذلك أن كل شركات صناعة 
التعدين الأمريكية قأمت بتنظيم عمالتها بهذه الطريقة. أولاً, داخل 
الإمبراطورية الأمريكية نفسها_ المناطق الهنديةء أريزونا (مصمدضمم)ء 
المكسيك «الجذيدة؟ أو نيو مكسيكو (معنعال! 3[69) - وبعد ذلك عندما بدأت 
الشركات تتجاوز حوض الكاريبىء أو ما كان يمَى «بلاد الرافدين 
الأمريكية4ة؛ ثم بعد ذلك بدأت الاستكشاف فى بلاد الرافدين الحقيقية . 


يبدو أنه من المفيد على ضوء ما سبق استحضار تلك التصورات عن 
أرامكو التي يردّدها الهائمون بها باستمرارء بوصفها شركة قامت بتحقيق 
المعجرّات» أو استحضار كيف تصوّر الجيل الأول من المديرين والإداريين 
فيها أنفسهم باعتبارهم نوعاً من المبشرين بالتحديث: وهي الصورة التى ما 
زالت مستمرة إلى اليوم. ثيمة الميشر هذه تملأ ذلك الكتاب الغريب المعنون 
ب اكتشاف ! (برعدمء:2)ء وهو كتاب تأريخ تم شراؤه والدفع لأجله من قبل 
الشركة» وقامت ‏ بعد كتابته فى الخمسيئيات من القرن العشرين بواسطة 
واحد من أفضل الكثاس الأمريكيين» واللاس ستيغئر (:6هيع)5 ععهالولآ) - 
بدفئه لعقد من الزمان لتقوم بعد ذلك بعد أن قامت بحذف الأجزاء التي لم 


(©) بعد تحرير العييد في الولايات المجنوبية من الولاياث المتحدة الأعريكية وذلك بعد الْحرب 
الأهلية الأمريكية (1471 1878) قامت هذه الولايات منذ 1437م بإصدار قوائين تمييز عنصري ضد 
السود ووضعهم في خانة دنيا مقابل البيضض . عرفت هذه القوائين باسم قوانين جيم كروء وتم إلغاؤها 


١م‎ 


رد ذ للأخرين أن يروها ‏ بنشره في بيروت وتوزيعه مجان لفترة في السبعينيات 
من ذلك القر ن”2. وعندما يريد ويليام إيدي (8047 صدتلاة )1‏ الذي خدم 
كعميل بُح مَتَحْف لوكالة الاستخبارات المركزية (مح)0* ١‏ في أرامكوء وكان 
سلياة لمبشرين حقيقيين فى لبنان - الحديث بشكل علني عن الشركة ودورها 
في تطوير المملكة فإنه ينهل من هذه الثيمة نفسهاء قفي آخر مرة تحذث عنها 
فى مذكراته غير المكتملة مغامرات في العالم العربي 1895 - ١9353١‏ يقول: 
«كمستشار في قسم (الشؤون العربية) لشركة الزيت العربية الأمريكية العظيمة» 
كنت قد انخرطتٌُ مثل والدي وجدي في برامج للتعليم» والصحةء وتوفير 
التى كانت تراثا خلفه لنا روادنا من المبشرين:”". 
الحديثين» قام أكثر رؤساء أرامكو إثارة للجدل: فرانك جونغرز (لهه5 
5 ن )1‏ الذي أدار الشركة خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين 
الشديدة الاضطراب وبذأية السيطرة السعودية على أصول الشركة (وبيتما 
كان متغمساً فى عدد هائل من الأعمال الخاصة مع سعوديين من الداخل) قام 
بكتابة مقدمة لرؤى أمريكية حول أرامكوء. وهو عبارة عن تاريخ شفهي قام 
هو بتمويله وتم حتمقة فى جامعة كاليمورتيأ في بيركلي ركه انآ 
زعاعطه8 أه وأسرتلد) . تنذأ مقالة جونغرز بترديد لعقيدة أرامكو؛ حيث إنها 
ا المنية على مد 


(9) وح ط8ة فرفر دوز لعولتعطه عت أأنا هوهق عمل #أععدوعى ع1 ابر مدوعكاظ ,عصوعيذ عموائد/8ا 
5*عتتلعه51 عمعوالة !ا" ,كتلهتالا معطم 18 لصف ,(1971 ,نوع اعرمم؟خاط أكقظ ع8/11001 جانماعط) عاأدمعه لا 110/4 
أونا مسوم إممتعوعاظ عوتعو ''رممتكال [واتاعم تالاه ) 3 مز مامح5 لكرزالظ لممعمدد1 “جرع دمعذزن] مواناورم 

.405-438 .ووم ,(2007 أكناونتة) 3 .20,116 
(©) وكالة الأستخبارات المركرية (ذات) تم إنشاؤما عام 07 كخلبي لمكي الخدمات 
الاسثرائتيجية (كنةابدع5 عاوعنه:5 أه ع0150) الذي شكل خلال الحرب العالميهة الثانية لإدارة عسليات 
التجسى فد قوى المحور . تعثير وكالة الاستخبارات المركزية هيئة مدئية لجمع المعلرمات 
الاستخباراتية وتوفيرها لكبار صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكيةء وإلى جانب ذلك تقوم بطلب 
من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات هياشرة» كتدبير الانقللاب على رئيس الوزراء الإيراني 
المنتخب مصذق عام 19457 ؛ ومحاولات اغتيال فاشلة لرئيس كوبا فيدل كاستروء وغيرها (المحرر). 
(5) الإمولةا طومثم عا دخ عسات كلف" أه [عستلالاه علااعمعاء عتمم] مم1 ار سعمين 1 ععلات 1١‏ عورملا 
18965-161 


١4 


خمس وخمسين سنة من التعاون والاحترام المتبادل» وذلك على خلاف 
(العلاقات التنافسية» أو الاستغلالية» أو حتى الاستعمارية؟ التى صبغت 
العلاقات بين الشركات والبلدان «في أماكن أخرى من العالمة'. يمكن 
اعتبار هذا الإفصاح عن العقيدة لدى جونغرز متحفظأ إذا ما قارناه بالفقرة 
الآتية المقتبسة من مقال لموظف العلاقات العامة فى الشركة باتريك فلين 
(«سرا عادةندة) المعنون باماذا يعني أن تعمل لدى أرامكو؟؛ والمكتوية عام 
4+ حيث كان السعوديون مشغولين بالسيطرة على الشركة بالكامل : 


لقد كان رجال النفط الأمريكيون الذين قدموا أولاً إلى المملكة 
العربية السعودية روادا استثتائيينء فقد استطاعوا الجمع بين عبقرية : 
اأستطيع عمل ذلك» التي تميّز الإصرار الأمريكي مع تعلّق عاطفي 
بالناس وعاداتهم... ولأنهم عاشوا مع اليدوء وشاركوا الناس 
شظف العيش في الصحراء وفي البلدة؛ فقد نالوا احترام العرب 
وتقديرهم. تعلم الأمريكيون اللغة العربية وتكيّقوا مع بعض العادات 
السعودية وارتدوا ثيابهم... وبغضٌ النظر عما نصٌ عليه عقد 
الامتيازء فإن أرامكو قد ذهبت أبعد منه يكثير من أجل ذل جهد 
كريم وليبرالي لتوفير أكثر ما يمكن مما تتوفر عليه من نفع لصالح 
المملكة العربية السعودية. إن الأمريكيين الأوائل ‏ وهذا يجب أن 
يكون مفهوماً بشكل واضح ‏ أحبّوا الشعب السعوديء لقد أحبّوا 
البلد وأنفقرا فيها أعمارهم بجد واجتهاد. لا يوجد أي مرنّب يمكن 
أن يبعث على بذل وتضحية كهذين إلا الحب والمودة' . 


خ" 0خ 0 


(1) نم3 مذ ,8400 ااا إن كمرااععوروعء8 ابمعاءعسق نا *".المتاءناله 121" ,سا1 عاصمعم]1 

لإعأوعاءع8) 992-1993[ ومعإعساعموة برروتعالظ أع0 يبك :19805 و١‏ 9305 [ ,رتععنصم) عناع وو ءأان وواناج ار 

+[ .8 ,(1995 متتاده1الهت) أه لوالو امنا ,بصععطخ! المععموظ ,ععل0 بوماوزاط لو0 لمدممهع!] ذفن 

(2008 الللناتة1 3 لعمككعممة) < طاعتياء تطممع نتههىم لأممعءستهمهرة ا تهاع ليع تمع اتقطعه , تيو تم اطاط > 

(0) لق 1984 ننمما اللتتعكنسه ]ل 0 تفلم مه) علعهلالاآ ما كمصدعك8 )ذأ أمطلقا"" _رمصر؟اط عاعسنوط 

17 اناا ,ضمشكانانآ قوممتاعه[أمت) اأوإععمة ,عمج تنمجرتالناة] .15 تسهنلاة؟؟ ,32 ععل1[م*1 ١1١١‏ عرهظ8 دز لدناهم 

لط ,لماع 1 اكه لا , لإالواع اننا انماع رومع ت) ,صمدعنائ]1 

[من الآن فصاعداآ سأقوم بالإشارة لأوراق موليغان ب(5عوو2 هدع ناالا4ة) بالإضافة إلى معلومات 
الملف المستئد إليه]. 


إلا أن الوثائق تخبرنا أيضا عن قلَة من أولئك الذين كانوا مؤمئين بشدة 
بهذه العقيدة في السابق ثم ما لبثوا أن فقدوا إيمانهم بشكل تدريجي. تعاقد 
ويليام بل موليغان (هههنااب50 لاذظ سدنااة#؟) مع منظمة العلاقات الحكومية 
الحديثة التأسيس في أرامكو عام 1945م؛ ذلك بعد أن أدَى خدمته في سلاح 
الطيران الأمريكي في عدن خلال الحرب العالمية الثانية. وأفضل طريقة لفهم 
عمل هذه المنظمة هو تصرّرها يأنها ‏ بالطريقة نفسها التي تصوّرها بها 
مؤسسوهأ أنفسهم - انوع من الخدمة الدبلوماسيةة؛ تتضمن تقديم دراسات عن 
البيئة المحلية» والترجمة» والعلاقات عامة. عمل موليغان كمدير مكتب لقسم 
الدراسات في وحدة الشؤون العربية تحت إمرة جورج رنتز (عنمع8 عورم 0) : 
طالب درجة الدكتوراه من بيركلي في الدراسات الإسلامية الذي عمل مع 
المخابرات الأمريكية في القاهرة خلال الحرب» وهو الأمريكي الوحيد خلال 
العقدين الأولين للشركة الذي يمكن أن نصفه يأنه يتحدّث العربية بطلاقة (على 
الرغم من كل الادّعاءات الزائفة حول تعلّم الروّاد'*' للعربية). قام رنتز 
يتصميم وحدة الشؤون العربية هذه على غرار مكتب الخدمات الاستراتيجية في 
أثناء الحرب الذي كان سلف وكالة الاستخبارات المركزية (السى أي إيه) . 


كانت كتابة التاريخ هي المهمة التي كان موليغان يقوم بها حتى نهاية 
الثلاثين سنة التي قضاها في المملكة أي في اللحظة التي بدأ السعوديون 
بالسيطرة على الشركة؛ وأصبح القسم المستقل للشؤون العربية فائضاً عن 
الحاجة. بدأ عمله بكتابة مقاللات قصيرة عن الأيام الخوالي للشركة في جريدة 
الشركة المحلية» ذا أرابيان سن اند قلير (عمه1! 0جه سبد ببعنطه4 11:6 ) ؛ دم بعف 
ذلك قام بكتابة مقالات متفرقة في المجلة الشهرية اللامعة عالم أرامكو 
(0ا+ه11 2414140). عندما استقال هو وزوجته» شيرلى ((1116ا5)» وانتقل إلى 
ولاية نيوهامشير (عتطؤمسة]] بوعلة3) في عام م أخل معهة مجموعة من 
وثائق الشركة الرسمية من قسم الشؤون العربية» ويبدو صعباً التصديق أنه كان 
مصرّحاً له بأن يقوم بذلك. وفي الحقيقة» تعتبر هذه سجلات الشركة الوحيدة 
المتوفرة لمن هم سخارج الشركة فقد قامت شيرلي موليغان بالتبرع بها لجامعة 

(©) الرواد (وتمعدهن5) مو مصطلح يشير إلى الجيل الأول من عمال أرامكو الأوائل وهر 
الممطلح نفه الذي يستخدم في وصف أوائل المستوطنين في التخوم الغربية للولايات المتحدة قبل 
لحاق الدولة يهم وتحويل مستوطناتهم إلى ولايات (المترجم). 
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جورج تاوت (لزاأومعنتدنا وسوؤععومع0) بعد وفاأة بيل. ويعتير السماح بجعلها 
متاحة للتفخص العام مخالفاً لما اعتبره موليغان والموظفون الاخرون في 
منظمة العلاقات الحكومية لدى أرامكو توجيها رئيساً : لا تدع أي معلومة 
يمكن أن تسبب حرجا إما للشركة أو للعائلة السعودية المالكة تتسرب أو تمر 
من دون جوابء إذ إن هناك كثيراً مما لا يبعث على السرور في الثمائية عشر 
صندوقاً من الملفات في جورج تاول . 


تعكس مسودات مقالات موليغان» وقصصه غير المنشورةء ومراسلاته 
مع مسؤولي أرامكو ورسائله لأصدقائه وزملائه صورة متقاعد تتزايد شكوكه 
حول أسطورة الرواد في البوادي السعودية الذين أحبوا الشعب (على الرغم 

من أنهم لا يشيرون إليهم إلا بلفظ «الكوليين»)0* . لقد أراد أن يتجاوز 
الروايات الممجوجة التي تصور كيف كما يقول منافق آخر ‏ «أنه لو لم 
نكن موجودين فلريما ما ازال هؤلاء العرب الجهلة والمساكين يعيشون في 
العصر الحجري)”''. بمعنى آخخرء وبشكل متزايد» أصبحت تصورات موليغان 
مختلفة بشدة عن الأساطير التي قام هو وأمريكيون آخرون فى منظمة 
العلاقات الحكومية باختراعها قبل عقدين من الزمان» ابتداء من فكرة أن 
أرامكو. على خلاف منافساتها البريطانية في الشرق الأوسطء لم تدخرط في 
السياسة. ولنقض هذا قام موليغان بتوضيح كيف أن جيمس تري ديوس 
(عدناطط ع5 معرروة) ‏ الذي كان مرة نائب رئيس الشركة وأحد ؟ كبار رجالها 
في واشنطن - قام بتنظيم علاقة أرامكو مع السي آي إيه”" . وم تكن الصور 
التي رسمها موليغان عن المسؤولين الآخرين أقل حدة هي الأخرى؛ إذ إن 


(ه) كولي هي تعريب لنفظ (000116©) وهي ذات جذور آسيوية وتعنى العامل الحرفي»؛ أو العبد 
الحرفي في تلك المناطىق (المترجم). 
(1) المشكك هنا هو مالكولم كوينت (امنن© منامءاولة) وذلك في رسالة إلى مجلة عالم أرامكو : 
"ملإنأق قتيره مونلا" ,! ععلأه رذ عرم8 ,(1970 ععطماغع0) 4) عولط أنددظ تماتللع واج ه18 نان مق ةق هل ما «عذاع] 
تدعصو مقع ا [أنداة 
(19) وهو واحد من موضوعات عديدة لا يمكن التطرق إليها فى مجلة عالم أرامكو. ففي رسالة إلى 
زميل له متقاعد من منظمة العلاقات الحكومية اسمه هاري مأكدونالد (10ههوداء84 1129) تحدث فيها 
عن مأ كتيه في عدد الذكرى الخمسين قائلة #مراعاة لمخاوف إسماعيل نوّاب [وهو المسؤول السعوديى 
آنذاك عن العلاقات العامة في أرامكو] أنه من الجواسيس» قمت بتجاعل افتتئان ديوس بآلن دالاس 
ومصدر العديد من الأشخاص الذين قام يتوظيفهم في قسمنا». انظر : 
قم الاق ١984,‏ ععوع ل تمدوعع م ) ,32 052أه"1 11 نم8 ,1984 عقرال 10 ,فلهقتره ططاعل1 سوط هن مقع اللخ 
مكاح 108 


د15 


إحداها تتعلق بصديقه توم بارغر (جعوعفظ «ره1) ؛ الجيولوجي القادم من ولاية 
مينوسوتا الذي وصل إلى السعودية في الثلائينيات من القرن العشرين؛ ثم إلى 
الشؤون الحكومية في الأربعينيات ليدير الشركة بعد ذلك في الستينيات» 
والشخص الذي لم تننك أسطووته عن التضخم كل عقد. لكن بحسب الصورة 
أولائتك «الأعزاء على السى أي يهف وليس بذاك الرئيس لتنشيذ ىْ ى الفاعا 40 , 
كان موليغان يعلم أن تصوراته التزيهة عن ماضي 0١‏ 71 لن تنشر 
أبداً في دورية عالم أرامكوء إلا أنه كما ذكر نفسه: 
وأخرى نتعلق بالكحودٍ ني مجتمعات ت أرامكوء ولا يوق 
0 ذات مر ويتظاهر أن الملك معو ل يكن موجودا أ. وأن 
0 بأن الشركة لم تساعه الحكومة في 
الخلافات الحدودية مع البريطانيين وبجهد استثنائي في أوقات 
الأزمات السياسية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك» فإنه لن تتم 
خحدمه التاريخ عبر ادعاء أن موظفي أرامكو ومسؤولي الحكومة 
السعودية كأنوأ دوما كاملين وبلا أخطاء” ., 


د لت اتا 


(4) حول بدايات أسطورة بارغر بعيداً عن كتاب اكتشاف ! لستيغتر» انظر : 
تعجاماع 0 ٠ع‏ عطاتمع اوع5) 5 .هع ,20 .أن ؛ ,قأءه ”11 20) لال شغ ا "ليكولا عه لطائك1 تعععو8 ورنل"** رعؤول] اننوط 
,4-13 .ترم ,(1969 
4 لع5ومع؟2) < 15 لتقت عه لاجد عع 031 . ره 196905 إعنادذة/ تامع . لاله بإئم 0181311 للق؟. ببايو م اجر احا > 
20030 ناة23 
أما بالنسبة إلى تقييم موليغان النقدي» فانظر الورقة المخططة بالأصفر والمكتوية بخط اليد مع 
ياقي ملا حظاته عن توم بأرغر في : 
.أععنه ورواذلاط ,2 جعل51 ,3 عنقا 
وكذلك انظر لمقارنته بالشخصية الأكثر إثارة للجدل: ولكتها أيضا الأكثر جرأة» أعني فرانك 
جونغرزء والذي كما شدد على ذلك موليغان: بذل جهوداً أكثر من أجل ترقية السعوديين لمناصب ذات 
مسؤولية قبل أن يشعل أي أحد غيره ذلك وبوقت طويل (وموليغات) فحكق في هذ! . وهذا مو ستو 3 في : 
تعصرد2 تمع نان 11 ”الرسمجرع تصصم لطتمعع 211 '' ,4غ لله ,7 عوظا ,1984 أليوة 8 رعرماط ابد ما مععنالدقخ 
(8) امعامهمكا1ة1 60 كفلم أن نمتاعهلزهن) ه وصنطائ اط داك 5 اأععررعع 1 1 كانه لأمعء لتأكدمن) عورون5" 
د عترة] مدع [لاداك '*راععزوعظ ورم1د كل" ,2 عع2010 ,قأجعه8 "لدمعيدلة 


انف 


ما يثير السخرية في اعتراف موليغات بأن هناك عقبات كأداء تقف في 
طريق كتابة تاريخ نزيه للشركة ‏ هو أن والاس ستيغتر (#عموة5 عمهالولا؟) كان 
قد تحدث عن الموضوع نفسه مع موظفي العللاقات العامة في الشركة قبل 
ثلاثين عاماً. في ذلك الوقت» رأى موليغان ورقاقه في منظمة العلاقات 
الحكومية دفن مخطوطة تسلط الضوء على جوائب من أنشطة الشركة 
والجانب غير النبيل من تعاملات الأمريكيين مع «السكان الأصلييه('''., 
لكن موليغان يبدو الآن أنه قد نسي هذه النقطة الرئيسة في مشروع ستيغئر. 
إلا أن ما يبعث على الحزن هو أنه على الرغم من مساعدته بتحدي حقائق 
و نقضص, حججم (الصحاة في المرتزق؟ أنثوني كايف براون (صبنه8 عنقت رومطتمم) 
8 كتانه الرديء النفعطة الله » الذهب: قصة أرامكو وملوك | آل سعودء إلا أن 
موليغان كان قد توفى قبل أن يكتب كتاباً تاريخياً خاصاً 77 2. 


لم يكن موليغان الوحيد من بين القدماء الذين كانت لديهم تساؤلاات 
حول نسخة أرامكو الرسمية عن ماضيها. ففي الفترة من العام /ا181 إلى 
العام ١456‏ العام الذي قام فيه العمال السعوديون بإضراب ضخم أذَّى إلى 
استبدال فلويد دبليو أوهليجر (166ل0 87 8ز510) - مهئدس البترول المعروف 
بعدائه للنقابات» والذي كان قد عمل سابقاً في شيفرون في فتزويلا 
وكولومبيا ‏ الذي كان يدير كامل عمليات أرامكو في الظهران. كان موليغان 
يصوره بوصمه شخصيه أخرى من الرواد: (الذىي كان يعتبر نفسه نوعاً من 
المبشرين»: واعظاأً بإنجيل السوق الحرة وطقوس الأمريكيين فى التجارة8 2 . 
إلا أن أوهليجر بعد عقود حدد المشكلة الرئيسة مع رف الكتب والمذكرات 
الذي لا يكف عن الاتساع وترديد الأساطير عن كرم الأمريكيين والتأقلم 
الثقافي الاستثنائي في الضفة السعودية» بأن أي من هذه الكتب لم #يكتب 


)١١(‏ امتوعوننوم© د مز كامم5 قزنا8 ادمعمد]1 :جع جمعولط ممتطوعف دثعمعية؛5 عموالولا'' ,كتلمئلا 
421-427 .نرم "رمكلا 

وكما سأبين لاحقاء فإن رواية موليغان عن دقن الكتاب لا يمكن الاعتماذ عليها . 
١ ١(‏ ) هه قامم8 أن ععن للا لقة كال معناوق :م81 0206 لاللمتااامف ,جتمناالط0** بلقلا عل عع رنون1 
,17/10/2005 ,المأو نمي "عمقدم امو 
-3) , < قعل هنا لطأ هقلهن عط عواطة :1 أطتام لمهكةعرم/ 1 باعه/16013/2006ل/تتمه صه تل شهسعع!1). ببيديد) :م1 > 
.(2008 تتعناصدل 6 اميه 
شقة .23215 تمع !انك ,39 ععل1اه! ,1 عمظ8 ,العاعزؤة5 لموعتطمموه:81 


7” 


من قبل سعودي أو على الأقل من وجهة نظر سعوديةة”"''. 

20 6 
تنفيذيي الشركة السياسيين بعد عقود من الخبرة الأجتبيةء تتضمن إدارة 
عمليات شركة تكساكو في كولومبياء وقد وصفه بل موليغان بأنه العقل المدبر 
لمشاريع العلاقات العامة الكبرى ومنها: كتاب ستيغئر والأفلام القصيرة 
التعليمية للمدارس التي تبدأ بفيلم مغأمرة الصحراء (عسسادء؟7 اعون[ ) المنتج 
عام ١41‏ ثم إنتاجه ليرافق ولي العهد سعود في جولته في الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ والفيلم الروائي الطويل الذي فشل فشلاً ذريعاً: جزيرة الله 
(طقلاة أت 0هاه1 15) المنتج عام 15086. هذا بالإضافة إلى مجموعة من 
الكتيبات الخاصة بأرامكو» وقام ديوس أيضاً بإنفاق أموال إضافية ليساعد فى 
نشاء معهد الشرق الأوسط (هعانااناكهآ :895 3410016) فى واشئطن المخصص 
لتقديم تثقيف عام حول الأهمية الجديدة للمنطقة بالنسبة إلى مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وكذلك مركو دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رئيساً لواحد من هذه المراكز وأحد أعضاء المجلس الاستشارى للآخرء كما 
أنه أدى الدور نفسه لفترة في برنامج دراسات الشرق الأدنى في جامعة 

0م الما إلا 10 شر ١‏ 

بريسس والمحجتامعه ا( مير نيه في بيروما 00.ء 


نتجح من هاتين الركيزتين التي اعتمدت عليهما استراتيجية ديوس - نشر 


ال .32615 سمعنال::5 ,33 ععللهظ ,11 80 ,1984 أكنجهناة 13 ,مقع الادكة 10 العمومعء11 
(14) لم يكن جورج كامب كيزر (:عواع؟ نم:هت عورم 6) أول رئيس لمعهد الشرق الأوسط 
بليغاء إلا أنه كان واضحاً بما فيه الكناية حول الهدف من المعهد وأهميته فى مؤتمر في جامعة هارقرد 
عام ٠196م‏ حيث قال : هذا مسجال جديد للا مريكيين ؛ حيث إن الغالبية منهم لم يخطر لهم أن ينكروا 
فيه بطريقة تبتمد عن أساطير على بابا وعلاء الدين ؛ وسواء شثتا ذلك أم أبيئاء فِإنِ المصباح قد تم فركه 
ووجد مملصا بالنفط. . . يجب أن يكون الشرق الأوسط مصط اهتمامتا» يجب علينا أن نجد طرقاً نكون 
من خخلالها معتادين عليه أكثر» , انظر: 
-ق1622] القع أععاهيف دنا ععولظ 5أآ 3310 نمااتوعءة1 4ا[ تع أداأتاقس] أخفط ع1للنلآ عط" ,عععلع1 وسدت) موروعن 
لإ .1100 331 لاثانه ,دوعصو نوعع©) علا وه امعط حعوعلق م2785 .لع ,عضا .آل لممطعنظة نمز "'روع1لتا5 أحدمنا 
2 .م ,(1951 ,كقعء2 113كاءلاندل]ا لتوصد1آ تذفاة] _عولنطنممدة)) عتاعمسظ طمله] 
(©١1)أانظر‏ قصاصات السيرة الذاتيه الخاصة بموليفغان» فى: بععنا2 ,17 معل1ه ,1 عمظ8 ,عمودز 
١‏ عمو" نلقع لا لناكة نمع 1 عضول 


ه92 


بروباغندا مباشرةء ودعم أعمال المؤسسات الشقيقة ‏ نوع من التازر 
الملحوظ»ء مثلما عندما قامت مؤسسة: «الأصدقاء الأمريكيون للشرق 
الأوسظ؛ (أقهظ 5110016 عط ؤه وفده موعتروسة) - المدعومة من قبل أرامكو 
ونعرفها الآن بوصفها واجهة لوكالة الاستخبارات المركزية  )©14(‏ بنشر 
كتيب ويليام إيدي : روزفلت يلتقى بابن سعود في عام 19515م. وكذلك» بعد 
عدة سنوات» قامت أرامكو بتوفير أموال إضافية لدعم معهد الشرق الأوسط 
في نشره لكتاب كان للمستكشف البريطاني» والمستشار النفطي. والمتحول 
إلى الإسلام: هاري عبد الله فيلبى (:زصانطظ طدالدمطم وعدئ8) الذي ظهر كتابه 
مغامرات النقفط العربي ( كع سالارة /! 0 مناه رلا ) بعد وقاته. عام جم 
إلا أن موليغان أغفل جانبا ثالثا حساسا من توجيهات ديوس الهجومية: لا 
تثْق بكل من يحاول نشر شىء ضدّ الشركة» افترض أن النقاد عملاء لجهة 
معادية» ورد عليهم بكل طريقة ممكنة. ْ 


طرح الجيل الجديد من الأساتذة المتخصصين فى مجال دراسات 
المناطق”*؟ مشكلة خاصة على كل من ديوس وبارغر والباقين» وهذه 
المشكلة عبارة عن نتيجة متناقضة مع الدعم الذي قدمته أرامكو لمراكز 
دراسات الشرق الأوسط فى عصر الحرب الباردة!**'. فمن ناحية؛ لا 


() انظر : 
1964 اقرف 206 ,ترهس أقنانا تلعامك ,7ل م01 ذذنا ععم ممصقظ لتتعدعنا لمة ود6عوععذ5 مغ 2 أممسمم8513 
ع6 انمع لادلا ,1954-1964 عن مموعل مومع :© .83 صطه1 .51 .11 ,برطاتط8 قد وع0ان*1 ,1 8202 
وكان أول كتاب هو كتاب فيلبي مرتفعات الجزيرة العربية (؟565١)‏ والذي طبعته مطبعة جامعة 
كورنيل لمصلحة معهد الشرق الأوسط (أو يمعتى أخرء لمصلحة أرامكو). انظر: 
موللا زع اناناقة] أكمط 1413016 عغطة 158 لعاقتلطوظ بخن ,قعهط١1)‏ كبهاطع الك ممافعما ,لإااقطط .8ه صطه1 .51 21 
([1952] ,معط بالمع ذأونا أأعم مما [ترط] سانا بتتماأعمتطءد 
(8) مجال دراسات المناطق (0165ت]5 دعرة) هو مجال دراسات متداخل التخصصات نشأ في 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كنتيجة للاهتمام المتزايد بالعالم غير الغربيى» بحيث تدم 
دراسة منطقة جغرافية بعينها ‏ الشرق الأوسطء آنا الوسطىء شرق أوروباء أمريكا اللاتيتية. . . إلخ . 
من كافة المجالات: اقتصاديةء سياسية» أنثروبولوجية؛ اجتماعية. . .إلخ (المترجم). 
(©5) الحرب الباردة 14419 )١1141-‏ بين الكثلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
متشكلة ضمن حلف الناتو والكثلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي ومتشكلة ضمن حلق وارسو. 
سميت بالياردة لأن الحرب لم تكن مباشرة بين الكتلتين بل عبر مجموعة من التوترات السياسية وحروب 
بالوكالة بين الكتلتين ؛ انتهت الحرب بيتفكك الكثلة الشرقية والاتحاد السوفياتي»: وانشراد الوللايات 
المتحدة الأمريكية كقوة عالمية مهيمئة ووحيدة (المترجم). 


فى 


تستطيع الشركة التحكم بما كتبه الأساتذة» ومن ناحية أخرى بدا مستعربو 
أرامكو غير محصنين بسيب افتقارهم إلى الكفاءات. ولهذا كانت الطريقة 
التي اعتمدوها هي السخرية من سخافة واتعدام التجربة المباشرة للأساتذة 
مقابل معرفتهم ودراستهم المتميزة ة في مجتمع الجزيرة العربية”"''. ويبدو أن 
محللي أرامكو كانوا أكثر ارتياحاً في التعامل مع الصحاقيين وكاتبي السير 
الذاتية مثل إليزابيث مونرو (©دمده84 طاءطمعناظ): التى تركت مجلة 
الايكو نومست (اغكنهه«مءظ) في الستينيات لتعمل لدى مركز دراسات الشرق 
الأوسط في كلية سانت أنتوني (لإههطاهة .:5) في أوكسفورد؛ حيث كتبت 
سيرة فيلبى الذاتية بمساعذة أرامكوء أو ديفيد هووارث (طاروده8 710د©) 
كاتب سيرة الملك عبد العزيز والمدعوم أيضاً من أرامكوء وأنتوني كايف 
براون. 


يمكننا أن نتعلم أكثر عن نظرة أرامكو للأساتذة الأكاديميين والبحث 
العلمي عبر النظر في تاريخ أوراق فيلبي. فجورج رنتزء الوصي المخول 
بحماية حقوق فيلبي التأليفية» رتب عملية شراء هذه الأوراق من عائلة فيلبي 
بعد وفاته عام ٠1947١م.‏ دفعت أرامكو مبلغ ٠١‏ آلاف دولار لمجموعة الكتب 
وقد ذهب أغلبها لجامعة الملك سعود الحديثة النشأة حينها ‏ وأوراق - 
وهي عبارة عن رسائل» وقصاصات ورقيةء وملاحظات ميدانية:) وصورء 
ومسودات ممخطوطة» وغيرها ‏ تم حفظها لمدة عقد ونيف في مكتبة الشؤون 
العربية في أرامكو : في الظهران. تعاملت الشركة مع هذه المواد باعتيارها 
#تهديداً أمنياً! («المواد المتعلقة بصناعة النفط وعائلة فيلبي نفسها لا بد من 
معاينتها بدقة من قبل الشركة قبل السماح بنقلها إلى مؤسسة أخرى؛) بدلا من 


)١90(‏ أما بخصوص حامل درجة الدكتوراه الذي نعرفه جيّداً من بين المستعربين في قسم الشؤوت 
العربيّة فى أرامكو. وأعني به رينتزء والذي أصبح فيما بعد أمين محف فى مؤسة هوقرء ف فإنه بالكاد 
استطاع كتابة بضع مواد موسوعية طيلة فترة عملهء في حين أن رسالة الدكتوراه التي أنجزها في عام 
17م لم ينشرها إلا فى عام 4١١1م‏ في الرياض. أماالآخرء واسمه فيديريكو فيدال. وهو 
أنثروبولوجي تحرج من جامعة هارفردء فقد كان إنتاجه شحيحاً حتى بعد مغادرته القسم إلى منصب في 
جامعة تكاس في مدينة أرليتقتون. والثالث» واسمه بيتر سبيرسء والذي كان أحد محرري كتيبات 
وأدلة أرامكوء فقد حصل على شهادته حول موضوع تطور اللغة العرييّة المعاصرة من قسم الدراسات 
الشرقية والأفريقية في جامعة لندن» وذلك خلال إجازة دراسية منحته إياعا أرامكوء إلا أنه لم يقم أبداً 
بنشر رسالته أو أي بحث كان قد كته . 


يفا 


اعتبارها مصدراً مفتوحاً للباحثين بأسرع ما يمكن”*''. احتاجت الشركة إلى 
عشر سئوات لتتفحص الوئائق. وخلال تلك المترة قامت برفض جميع: 
الطلبات التي قدمها من هم في الخارج للاطلاع عليهاء باستئئاء إليزابيث 
مونروء التي كانت تعمل على كتابة سيرة فيلبي الذاتية. كانت مونرو قد 
قطعت عهداً بألا تكتب أي شيء قد يتسبب للشركة» أو عائلة فيلبي» أو 
الحكومة السعودية بالحرج» كما أنها قد عرضت أن تقوم الشركة بتدقيق 
وتفحص مخطوطتها قبل و2050 , 


خلال السنوات العشر هذهء مرّت نظرة الشركة إلى التنظيم النهائي لهذه 
الأوراق بتغير ؟؛ فقد بدأ كل من موليغان ورقاقه بوصف مكتبة قسم الشؤون 
العربية في أرامكو باعتباره «وقفاً ثقافيأه الذي لا بد من أن ينتقل يومأً إلى 
الشعب السعودي» بحيث تخصص الأوراق لمؤسسة محلية» كدارة الملك 
عبد العزيز حديثة الإنشاء في الرياض. وكرد على طلبات من مؤسسات 
أمريكية» ردت الشركة بأنها «ليست مخولة للتبرع بها إلى أي كان خارج 
المملكة:'''؟. ومهما يكن » فقد أدّى استمرار طلب الباحثين السعوديين 
الاطلاع على الأوراق» وكذلك المخاوف المتعلقة بحماية سمعة الأسرة 
المالكة» إلى مفاوضات مع كلية سانت انتوني؛ ثم نقل هذا الجزء الخاص 
من التراث الثقافى السعودي إلى الخارج» مع تأكيد التحفظ بألا تستخدم 
المجموعة في «أهداف مغرضة». 


قبل تسليم مجموعة الأوراق دمّر موليغان ورفاقه - حيث لم يتم تدريب 
أي منهم ليكونوا مؤرخين أو مسمخصصين في الأرشفة مواد اعتبروها لاغير 
ذات أهمية تاريخية؟»: مثل بعض المسودات والفواتير الخاصة بفيلبي» 
وأعادوا رسائله إلى عائلته. وقامت الشركة بالاحتفاظ بجميع السجلات التي 


(18) أن امعلتكععم عمالا عط ما ,964]) جسقصطء 8 بممتطقط ,للقده ناعقة بصعم ,مدمعاخ 

.لا ,تااتطظ ,44 ععلاه ١,‏ رم ,عرعمع2 لرالنط8 ع1 تأععبطيلة ,نالا بممنعواطمةكا! ركدممتتقلع؟آ1 المغض؟0) 
5ق انقع أ اناق ,1954-1964 غ1 ممصم ل مجع عره2) .ثل قدله1 .اد 

( ) ,لممتوتسلط ومتطالف مستطاهف ,31 عع10ه1 ,3 ع-م8 ,1968 معطمو به51 30 ,عمرعوكظ8 م ددع تاادق83 
قععم23 سمعتللك 84 ,1968 «عادوععء1]-زانال ,ععلذع لمعجمامنووتان) 

(+ 5) غ015 .115 ,تعوقموك3 لمدعوءنا لله للمماععع5 بالمعلتجعرط عملا عط ما لأدقوناء51 جروا 
1971١ 1‏ 1133 زنقناقة1 ,ع1 أتعاع !50900 ,37 جع10ه1 ,3 مقا ,1971 لامدنتتماء1 27 امه "١‏ بلك 
07 
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السعوديين 


وهؤلاء الرجال أنفسهم سخروا من طموحات الأساتذة الأكاديميين 
الصاعدين كار بايلي وايندر (+206 بلا إازوظ .18) المستعرب في جامعة 
برنستون والغزير الإنتاج الذي درب ليكون خبيراً في المملكة العربية. 
السعودية وسيقوم بأي شيء ليبني مركز هاغوب كافوركيان لدراسات الشرق 
الأدنى 510185 امعامدظ موعلة؟ كه ععامع© مقططلرمجمع] ررموج1[) في سجامعة 
نيويوركء إلا أن أرامكو لم تثق بهء ولهذا كانت تحرمه من المسخصصات 
التي كانت تمنحها غيره مراراً وتكراراً وبشكل مركزء كالنقل المجانى من 
بيروت إلى الظهران» والدعم المادى لكتابه السعودية د في القرن التاسع عشر 
المنشور عام 1458مغ والاطلاع على أوراق يلب 0 وهذه المعاملة 
المثقرة نمسها نم التعاطي بها مع مايكل هيودسون (508لد11 اعقطء841) ؛ عالم 
السياسة الحائز على شهادة الدكتوراه من جامعة يال وكان حينها ينرس في 
كلية الدراسات الدولية العليا (5405) في جامعة جونز هوبكنز. كان قسم 
العلاقات الحكومية لأرامكو في واشنطن يشير إليه بوصفه «عميلاً محلياً» عام 
١‏ » لكنه من أولتك الذين لم يكونوا يكنون لهم أي احترام. ويحسب 
تقرير من آر. جي. فان بيورسيم (#0وكناه2 مهولا .8.6)؛ ابن الميشر الذي 
انضم إلى أرامكوء فإن «سمعة هيودسون ليست حسنة بين طلاب كلية 
الدراسات الدولية العليا. وأنا شخصياً أعتقد بأن أداءه الأخير على المنصة 
مع هيرمان إيلتس (8115 ممقدمع21) [الذي كان على وشك أن يعين سغيرً في 
السعودية] كان رديئاً». وبعد عام؛ أيّد موليغان هذا الحكم عندما وصل 
هيردسون إلى الظهران: «وجدت الرجل عاديا ليس مظلعا كفاية» وعنده نوع 

من الغموضء» وليس لديتا أدنى فكرة عما يأمل تعلمه في زيارته هذه08"" . 


(751) .1972 ,ة بمقصطء بممعطمطظط بعدمتلواع1]8 اللمعاسدهع و0 ,ععممدك8 امعدع0 عطت جه ممع ةاأناخ 

1 عمقع0لموكععممن) .8 مطمك ا5 .21 ,لزطتلنط2 ,كك ععلاه7 ,1 عمظ بدعموط بزطلتطظ عا أه سملائومووادر 
,1971-1991 

(؟5؟) ,1 805 ربكتعمة8 بوطاتط2 ع5 ,1964 جقبدطء1 8 ,مونطقطط ,للمقمطء54 جسرج11 ,مدن اد 
20215 انهه لدأ ,1954-1964 .16 عدوعل موه .8 مم1 .21.51 ,زطلتطع جد ععلام2_] 

(159) 21 ,تمعدويع8 نولا 1 ممعأللن 53 لمعه ,1971 طععواة 15 ,ممعتلات4؟] 10 تتمصنعء مولا .0 .82 
206 تدقع تالء ةا ,24 رعن1ه*! ,11 ع«م8 ,1972 لطاععوكخ 
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عدم ثقَة أرامكو بالباحثين هو في النهاية مؤشر على التناقض بين تاريخ 
صالح للاستخدام تريده الشركة» وعملية تأريخية لم ترق إلى مواصقات الشركة 
التي استطاعت بطرق ما ردم هذه الهوّة: لكن في النهايه حتى كاتب متعاقد 
معه مثل والاس ستيغتر كان عليه أن يكتب ما صادفه في الوثائق ق التي مر عليها 
أو في أي من السجلات التى سمحت له الشركة بالاظلاع عليها. وعوضاً عن 
أن تقوم بنشرهء قررت أرامكو دفع أتعاب ستيغنر على الكتاب وحفظه في 
مكان مأمون فى خزائنها. ومثل هذا العمل يكشف أن إنجيل أرامكو ليس 
قائماً على وهم واحد بل وهمين: تراث من المحية والكدح باسم السعوديين 
أفسح المجال لبلورة «شراكة في التقدم؛ مع شعب وثقت فيه الشركة بشكل أقل 
مما فعلت مع أساتذة الجامعات. وكما سيوئق هذا الكتاب» كان مسؤولو 
الشركة يعتقدون أن الجائب السعودي ‏ عمال النفطء مسؤولو الحكومة؛ 
وأعضاء في الأسرة المالكة ‏ سيستخدمون كل معلومة لم تتدخل الشركة في 
إخراجها ضدها. الآن» يمكن اعتبار هذه أغرب وأكثر شراكة مثيرة للفضول . 


وإذا كانت الشركة قد خشيت من ردة الفعل التى قد يشعلها تأريخها 
المعتمد والمدقق فيه بعناية إذا قرأته «الفئة الخطأة من السعوديين» فتخيّل 
العر من بحث تعاقدت الشركة لأجل إنجازه ثم تعاملت معه باعتباره اسرياً 
للغايةة. ولقد استطعت كشف دراستين اجتماعيتين لعمليات أرامكو تتا في 
أوا تمر خمسينيات القرن العشرين وأوائل الستينيات. لم يكن كل من 
الأنثروبولوجي وعالم الاجتماع اللذين كتبا هاتين الدراستين يخفي شكوكه 
حول إنجيل أرامكو. وما كشف عنه هذان الكتابان: أنه بقليل من الحث فإن 
عددا من كبار موظفي الشركة وعوائلهم أبدوا شكوكاً ممائلة. 

وقد يعترض القراء على هذه النقطة قائلين: لماذا تخضع الشركة 
والتابعين لها لمعايير أكاديمية ‏ نوع من الشكء وتحدٌ للسلطة» وجاهزية 
لتحدي كل ادعاء بامتلاك الحقيقة ‏ عندما يتعلق الأمر بكتابتها لتاريخها 
الخاص؟ أنا أتفق مع هذا الاعتراض. هذه الرؤية البراغماتية (قد يسميها 
بعضٌ «متهكّمة:)0*". للأمور هي بالتأكيد من مخلفات اعتقادات عدد من 


(©) تعني الكلبية (فنعنهرن) افتراض الشر في الآخرين» والارتياب منهم وعدم الثقة بهم أبداً 
(المترجم). 
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موظفغفي أرامكو فى الخمسيئيات والستيئيات» التي يجب أن تيدأ يعرض 
الإريمان بالمساهمة في التنمية السعودية وباحس الرسالة؟», لكن» كما سئرى» 
إذا ما دفعت قليلاً ستنقلب 18٠‏ درجة: «لنواجه الأمرء نحن لم نأت إلى هنا 
لنقوم بأعمال خيرية» نحن هنا لنستخرج النفط من الأرض». إلا أن السؤال 
الحقيقي هو: لماذا يستمر الباحثون الأكاديميون وأولئك الذين يحاول كل من 
مجلس العلاقات الخارجية ومعهد الشرق الأوسط إلباسهم لبوس الباحئين» 
بإعادة إنتاج دعاية العلاقات العامة نفسها وتكرار الدعاوى نفسها التي كانت 
ذات جدوى سابقاً إلى اليوم؟ بكل تأكيد . يستطيعون الآن أن يخضعوا هذه 
التأكيدات إلى الفحص . 


وهنالك أيضاً لغز آخر: نحن نعلم لماذا قد يقوم ديوس وغيره من 
موظفي أرامكو بالكذب من أجل شركتهم إذا أخذنا بالاعتبار الأرباح الهائلة: 
فهم لم يكونوا في وضعية من نوع معضلة السجين”*. بل إن ديوس نفسه قد 
أجبر من قبل خصومه على الاستقالة من منصب في إدارة بترولية في واشنطن 
رمن الحرب» وهو ما ندذعوه اليوم مسخالفة أخلاقية. كل الكذب.». والرقابة)» 
وشراء ذمم الصحافيين» ودفن التواريخ» وغيرها من الأمور كان مدفوعاً 
برغبة إلجام نقاد الشركة والمحافظة على تدفق الأرباح الهائلة. وتحت 
ظروف مماثلةء من المحتمل أن أكذب أنا أيضاء أو على الأقل أن أقوم 
بدعم رؤية الشركة للعالمء لكن هذه الأيام انتهت منذ زمن. الدولة السعودية 
قأمت بتأميم أرامكو منذ عقود. ولا يوجد أي مبرر عقلي بالاستمرار في 
المحافظة على الأسطورة الآن إلا أن الإيمان ليس عقلانياً دائماء وما زال 
بالإمكان شراء الصحافيين. في الأشهر القليلة الماضية نشر تيم بارغرء ابن 
رئيس أرامكو المشهورء كتاب ستينغرء مستخدماً ماله الخاص ودار نشره 


() ممضلة السجين تشير إلى الحالة الني يمتنع فيها طرقات عن التعاون بينهما على الرغم من أن 
تعاوتهما معأ سيعود بالنفع عليهما سوياً . فالقصة تجري كالاآتي : كم القبض على مجرمين وعزلهما عن 
بعضهما بعضاً؛ حيث لا توجد أي وسيلة تواصل بينهما ؛ لكن الشرطة لا تملك الأدلة الكاقية لإدانتهها 
بالتهمة الرئيسة» فقررت أن تعرض على كل واحد منهما العرض الآتي : إذا اعترفت تخرج الآن ويتم 
الحكم على صاحبك بثلاث ستوات. إذا اعترف صاحبك عليك أولاً سيخرج وستسجن ثلاث مسئوات . 
يعرف كل سجين أن امتناعهما معأ عن الاعتراف سيبقيهما ة في السجن مدة شهر واحد. وعلى الرغم من 
معرفتهما بأن مصلحتهما تكمن في عدم الاعتراف لمدة شهر؛ قإن حالة السجين هذه ستدقع الوثنين إلى 
عدم التعاون. والاعتراف ضد بعضهما بعضاً (المترجم). 
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الخاصة؛ دار سلواء بعد 6 سئة من الحجب. ولو تساءلنا من الذي أفاد 
تيم بارغر في كتابة مقدمة جديدة؟ سنجد أنه الصحافي السابق في. الواشنطن 
بوست واليوق الكيير لإتجيل أرامكو : توم ليمان (مقصسدمنآ مره1) . 
7 اغنذظ | 

بارغر وَليمان اجتمعا في مكتبة الكونغرس الأمريكية في تشرين الثاني/ 
نوقمير عام ٠٠‏ كم للا حتفال بأول طبعة أمريكية لكتاب اكتشاف 21 الأول من 
حيث المبيع . أما مضيفتهما فكانت مارى جاين ديب (2»65 عصول 3455) 
رئيسة القسم الأفريقي والشرق الأوسطى للمكتة ؛ والمحررة السابقة فى مجلة 
الشرق الأوسط (ادسسيامل أعمط 3414816 ) . جمع لمان كثيراً من الأساطير فى 
تقديم قصيرء والمفضلة لدي من بينها هى كيفية اعتراف أرامكو بأن هدنها 
فى المملكة هو الرقى ب«السكان الأصليين5» وأشار لبمان فى إحدى المرات 
إلى السعوديين - على ما يبدو إن تحذير تيم بارغر بألا يستخدم هذه الكلمة 
لم يعد مَرعِياً ‏ قائلاً : ابل حتى منذ البداية كان الأمريكيون هناك بشكل 
جوهري وضمن رؤية طويلة المدى بأنهم سيقومون بنقل خبراتهم ثم يمضود 
خارجاً». أما بارغر الذي بدا واضحاً أنه لم يكن مرتاحا أمام كاميرا قناة 
السى - سبان (ممووع)290: » فلم يفعل أكثر من عرض بعض الشرائح”” '“. 

تم الاتصال بي في أيلول/ سبتمبر من عام 5١٠٠م‏ من قبل صحافي 
محلي في مدينة سأن دييغو (مع216 2)588» أسمه كوين إيستمان (سسنبن0 
مقصادة5): حول الإصدار الوشيك للكتاب الذي اعتبره بارغر تحمة 
كلا" سيكية مققودة. في حين فضلت أسرة ستيغنر بأن يبقى غير منشورء ققل 
ظهرء وذلك بحسب أولئك الذين كانوأ يعرفونه جيداً. بأن الكتاب كان 
مشروعاً لم يكن يفخر به كاتبه. إيستمان قام بقراءة مقالتي التي نشرت حديثاً 
فى إحدى المجلات العلمية عن القصة الملحمية لكتاب اكتشاف !اء بالإضافة 
إلى القصة المنشورة فى كانون الثاني/ يناير 7٠٠١‏ في مجلة ستانفورد 


(©) شبكة تلفاز غير ربحية مخصصة لعرض كافة أعمال الحكومة الفدرالية الأمريكية» مثل تغطية 
مداولات الكوتغرس (المترجم). 

(4؟) تم عرض الجلسة على قناة السي-سبان المخصصة للكتب ويمكن مشاهدتها على هذا 
الموقع الإلكتروني: 


< أثم-سستطمعه لاعرومع جعب معز نل مره أكموع مال لم هط [-9202659/ه015/10. تنقحك-ء. ااجيو/] :0 اذ > 
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(221 ج11 1/4 ؟) عند كما أنه حذرني أنه قد يتوجب عليه تخفف حذة 
النقد فى قصة حول مغامرات بارغر في النشر في جريدة وطنهء فكما بينت 
المقالة» فإن بارغر كان عنيداً. ومن بين التغيرات التى لا تحصر التى أرادت 
الشركة من ستيغنر أن يجريها على مسودته كان توصيفه الأولي لمفاوضات 
شركة التفط على اتفاقية الامتياز. فكما كنت قد كتبت فى عام 7١٠٠م:‏ 
استيغئر صوّر المفاوضات بأنها كانت «لعبة بوكره الربح والخسارة فيها 
عاليةة» إلا أن النقاد في الظهرات اعتبروا أن العبارة توحي وكأن شركات 
النفط كانت تحاول حصد أكبر قدر ممكن من الأرباح» ولهذا طلب من 

ستيغنر أن يعدلها2“"”0. هذه الحقيقة موثقة» إلا أن بارغر لم يأبه. وها هو 
تفسيره الخاص بعد خمسين عاما حول سبب استتئصال الشركة لهذه العبارة: 
«توصيف ستيغنر لمفاوضات عام 1917 بأنها كانت «العبة بوكرء الربح 
والخسارة فيها عالية؛» قد تسيء إلى المسلمين المحافظين الذين يمقتون 
القمارة. وعلى الرغم من كونها أطول مقالة كتبت عن الكتاب حتى الآن» 
وكون مقالة إيستمان أشارت إلى الانتقادات حول معاملة ستيغئر من قبل 
شركات النفط. فهي ما زالت الوحيدة التي لم يقم بارغر بوضع رابطها في 
موقعه على الإنترنت إلى جائب بعض الإشارات فى صحف: هيوستن 
كرو نيكل (ءاءانده 01 ب«ه:ع:!1) ولوس أنحلو س تايمز (وعدمط1 ععاعجع4 1.65 ) 
وسيائل تايمز (وم1 ررمي )0 1 


حينهاء في أمسية مناسية مكتبة الكونغرس» اتصل بي كاتب سيرة ستيغئر 
الأحدث فيليب فرادكن (10غلق2:© ونائطط). فعلى ما يبدوء وعلى الرغم من أن 
بارغر يحافظ في الطبعة على تقديره العميق لستيغئرء إلا أنه لم يخطر يباله أن 


() وهذا ألنص الذي نشر في مجلة ماسيقيك هيستوريكال ريفيو موجود على الإنترنت كورقة 

عمل للمركز الذولي للدراسات العليا التابع لمجامعة نيويورك . انظر : 
,(2007 جعطوماوعة) «رمادعظل لو أسموروالع متراعوظ 
. < ألم ذناه 1 لا مدعا رامع ل مهدع /نتلع. لتم وبمم زتائط > 
(11) علا هه عاممظ مستدمعاء 1 ععطكتاطن8 هنذا :لفط مجعولنا صدئىآ1ز] داع81ا'* ,ممستكدظ تزدتلاب 
(2007 1 )ا سعاوعة 22) تعدماة اده أكقه واإبعولل "“ لو ةرصم 11 ذنت تمعترةف اقأاهعم 
-قوعاع- 15115 !نام -8أك قلا - معطا مع قراء و0 ]قا ع طاعاء 23 بجوعوم 7 000 رونم 1م صرمع_ممع1 53110 1ن . ببابيديةا/ :11 > 
(2008 'وتقتافول 1١‏ لمدوعععة) < وما 

وحول السيب الحقيقي لفرض الرقابة على ستيغترء انظر ‏ 


424 در" _ردماقةل لقاقاء 02133 ) م نأ كامم5 لصناقة أجمنمع12152 جرع امعوزنا تلواطهئم وأمعدوء 5 ععوالد يق" روألماءلا 


رفن 


أرملة الكاتب وابنه ووكيل أعماله الأدبية طوال حياته قد يعارضون المشروعء 
إلا أنهم قد قاموا بذلك وبشكل علني على أساسين مختلفين» فقد قال وكيل 
أعمال ستيغنر الأدبية كارل براندت (00هه:ظ [:8©): إن العقد المعدّل الذي 
تفاوضت عليه أرامكو مع ستيغنئر كان عن عمل يتم نشره داخل الشركة وليس 
لأجل النشر التجارىء وهلو أن والاس كان يريد نشر هذه الطبعة» لكان قد 
اتصل بي هاتفياً قائلاً: «لنقم بذلكء واطلب من ثايكينغ أن ينفذ الأمر»”"" . 
وكان هناك دليلان يدعمان هذه الدعوى: الأولء النسخة الرخيصة ذات 
الغلاف الورقى المنشورة عام 19411 التى كانت تحمل تصريحاً غير معتاد 
يقول: «كمختصر لعالم أرامكوه. أما الثانى» والذي أشير إليه سابقاء فإن 
الشركة لم تقم ببيع اكتشاف! بل كانت تهديه. 


أما الاعتراض الأخر الذي رفع فهو كما سأوضح بشكل مطوّل خلال 
هذا الكتاب» أن اكتشاف! كان عبارة عن عمل علاقات عامة للشركة قام 
باستئصال تلك الأجزاء التي أراد الكاتب تضمينها كوسيلة لحفظ موثوقيته . 
إلا أن تيم بارغر رد على هذا النقد بحسب طريقة أرامكو العتيقة والمتوقعة. 
أي بتجاهل الحجةء وتقئيد دواقع تقاده. ثم ترديد الإنجيل وكأنه تنشد 
مقدس . إلا أن ابن ستيغئر» واسمه بيج (5988)) يشعر على الأقل بالسخرية 
وو أضيف أنا بالحزن ‏ من ابنين «مختلفين حول ميراث والدهما 
المحتره!*" . 


إلا أن بارغر» بحماسة الموّمن الصادق التقليدية» لم يستطع أن يجعل 
حجته متسقةء فقد هاجم كاتب سيرة حياة ستيغئر على مقالة نشرها في مجلة 
سان كر السيسكو كرو تيكل (عاء::به07 مءنحبهظ2 ه35 ) بعنوان «عمل ستيغتر 
المفقود كان يجب أن يظل مخفياً؛ . فقد دعا فرادكين بالمخادع. واذعى - 
بشكل غريب؛ إذ إن كاتب السيرة لم يكتب مثل هذا الأمر ‏ أن فرادكين 
تباهى في المقالة بأنه قام بسحق عرض للكتاب في الكرونيكلء إلا أن 


(9؟) ععلما 1]1ه5) عسعقمق ونمروكم بععويع2 ''رصوناه تامع 10 اأعدرط0 ورزع1] وأععرعع51'" ,آأعا 35وتن] 
107 ,(لهان] ,ؤ1انه 

-1313131712 .015 تاق !لحا نامع -ه 1 اعت [طه- مراع طاو عع 5 012/313192/695232661 .5 بنجت 11 اع جوع 0 , ببابييب :]111 > 
.(2005 لإتقنلمةل 13 لمموعمءة) < 311 - 5 


(4؟) المعذر نفسه. 
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السخرية تتضمن قوله «وبالمناسبة» آاخر فقرة فى مقالة فرادكين ‏ المقتطعة من 
كتاس اكتشاف! - تم الإاحالة إليها أولاً من قبل السيد مائيوس (يقصد تشارل 

١‏ نم ألم من يوس لر 
مائيوس (5لاع843:15 كعاتقط) الذي عرض اكتشاف ! في سان جوزي مير كوري 
نيور (وبناعا3! لإوناعرء 314 ءو10 1:ة5) والباحث المجد كال سيشير إلى مذيوبيته 
هذه0”*'' فما يقوله بارغر هنا هو أن على فرادكين أن يشير إلى ماثيوس 
وذلك لأن الإثنين بيساطة صادف أن اقتبسا الاقتباس نفسه من كتاب 
اكتشاف !. 


فى حين أن مساعد بارغر» توم لبمان ‏ الذي فشل بشكل فادح أن 
يحكي قصة اكتشاف! بشكل صحيح في كتابه قبل عدة سنوات - كُنّب مقدمة 
للانسخة المنقحة» (وهذه عبارة كارل برانذت بالمئاسبة) مستخدما عملي» 
والوثائق التي قرأتها ونشرتهاء وتعديلات طفيفة على كلامي بالنص في بعض ١‏ 
الأحيان» وهذا كله طيعاً من دون أن يشير إلى”” ". 


لت يد يتن 

احتشد المؤمنون لمواجهة تحدٌ مهول لإيمانهم» ففى 7١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر من عام 6“٠*1مغ‏ وقبل نشر الطبعة الأولى من مملكة أمريكاء تمت 
دعوتي للمشاركة في مؤتمر للذكرى السنوية الستين لتأسيس معهد الشرق 
الأوسط من قبل نائب رئيسه ديفيد مأك (842 13:14). وقد كان من المقرر 
أن أساهم في جلسة حوارية حول مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية» مع 
رأشيل يرونسون (دودقده:8 اعطئة2)ء مؤلفه النسخة الممفضلة لهذا التاريخ 
بالنسية إلى مجلس نيويورك للعلاقات الدولية (دعاءعه2 هه العصلامنك علوملا بوعي3) 
كدهناة]ء : أكثر سماكة من النفط (011 ههط1 عاءنط1). ويعد أقل من أربع 


()) موق “رمعل110ظ تلمرع5 ع؟* ل لم5 "بن امموانا * أنه معموعا5 'أومسة"'"" رمتطلمدء .آ منائظ8 
,(2007 ععطترععع2آ1 23) مأعاه 0 وعمعاأه دوم 
عع با 4 1 نا جم » نونج لنوع 1015 سيلج لسع طروع ‏ 5 -1أقم 1 - 5 5ق 111 ة/ معأ مه ط إتتامع. 6 1قع أ؟. بوبم نح اذا > 
. < ترتاص.3234437 

أما رد بارغر فهو موجود على الموقم التالي: 
.(2008 وتقنامهآ 13 لمكمدمومة) < 7م274 د مقيوه اط دتمت كعد جره جاعة//:طااط > 
(:) يمكن قراءة نسخة كتاب اكتشاف! الخاصة بليبمان على هذا الموقع الإلكتروني من دون 

الحاجة إلى التبرع إلى مطبعة تشيرش (اعتنتح) : 

المجمععت  )3‏ < 1ت0 21 . جه يجعون]1- بجو جمع15ل8-0 20107/10107091 رق اع تا شايكده. مهأ أو أع-15- ال ناهد بوببايو/:م11] > 
.(2008 ستمنامدك1 13 
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وعشرين ساعة ألغى المعهد دعوته مع اعتذار هزيل: «هناك خطأ قد وقعة. 
وإلى الآن. لم يؤدٌ الموظف المسؤول عن تقديم الاعتذارات» كلايتون 
سويشر 51 مارك وأجبه بأن يعر ضص علي ترتيب مناسبة غذاء لكتابي 
علة عدة مرات خلال الأشهر اللا حقة. عجر سويسر عن الإجابة بة على أي من 
رسائلنا عبر البريد الإلكتروني واتصالاتنا الهاتفية. على أية حال فالمؤسسة 
لم ته تتفق معي لقد أسندوا مملكة أمريكا إلى موظف الخدمات الخارجية 
الأمريكي المتقاعد» وأححد أذرع السعودية المأجورة ديشيك لونغ (ههمآ لأنوط) 
وقدم عرض لونغ دليلاً إضافياً ‏ كما لو أن هناك حاجة إلى المزيد ‏ 
على أن إنجيل أرامكو ليس مسألة عقلانية بقدر ما هو مسألة إيمان. ففى 
تمهيد هذا الكتاب سأشير للقراء إلى صفحات الكتاب الذي سيجدون فيه 
الحجة. وثمَ سأحدد ما يحتاج إليه المرء بشكل منطقي من أجل إبطاله» أو 
باستخدام المصطلح الذي نفضل نحن الأساتذة استخدامه» #دحضه»ه. إلا أن 
أساس واقعي لأسطورة الحب والكدح الأمريكي في مستعمرة النفط (بشكل 
مشابه للأسطورة التي تندرج تحت النوع نفسه والمتعلقة بالحب والكدح الذي 
كنه ملاك مزارع الجنوب الأمريكي لعبيدهم). وأمام الكمية الكبيرة من المادة 
التى أقر أنى قمت بالكشف عنهاء فقد كان عاجزاً أو غير راغب أن يبطل 
ولو حتى دعوىق واحدة فمبت بها في هل! الكتاس» وهذا كله مهم. . وذدلك 
باعتيار أنه قد كتب عن العلاقات الأمريكية السعودية؛ فسيتبادر إلى الذمن 
أنه سيكون أقدر من غيرهة على بوضيح أين أخطأات. عوضاً عن دذلك» فقد 
أنفق لونغ مساحة كبيرة من العرضص واصفاً إيأي بشكل متكرر كشخص هدفه 
السرى وخير المصرح ب امم العلم أني كنت واضحا حول أسباس كتابتي 
الكتاب) أن يصور أرامكو والولايات المتحدة كقوى شر. لقد استخدم هذه 
الكلمة التي تبدأ بحرف «الشين؟ ثلاث مرات”'' لقد وجد لونغ عملاً علمياً 
نقديا» وكانت ردة فعله مشابهة لتلك التي نتوقعها من أي محقق فى محكمة 


(0؟) أومسول اعمط ب#المااظ "ركالهاة/1 امعطوا رط انموع عط وامعترعجومة أ0 بسعنبع8“ معدمآ 12210 
2.6 ,(2007 11 


م 


تفتيش . إن المرء لا يملك إلا أن يشعر بالأسى تجاه المؤمتين الصادقين؛ 
فمأ يؤمئون به من #تصورات عن تراتبية عامة للوجوده ‏ إذا ما أردنا العودة 
إلى غيرتز ‏ بات تصبح مدمرة بعد أن بدأت «هالة الواقعيةة بالتشظي أمام 
أعينهم . 
8# عيذ ©# 

في أثناء كتابة الكتاب» كنت أسلي نفسي بمقارتة المملكة بأماكن أخرى 
تكون فيها قصة من النوع التي أحكيها هنا أو تلك التى حكاها الروائي 
السعودي المنفى عبد الرحمن منيف قبل عدة سنوات - قريبة من التاريخ 
الرسمىء أو على الأقل لتاريخ يمكن أن يكون متاحاً بشكل واسع 
لمواطنيها. وكنت أتخيل دولة سعودية أخرى حيث - كما ذكرت في الخاتمة 
يكون هناك لوحات مئبتة تفتخر بالأحداث المهمة لحركة العمال. وبالطريقة 
نمعسهاء كما كتيت فى مقالة تأبينية مضمنة في السيرة الجديدة لعبد الله 
الطريقي التى أنجزها محمد السيف» كنت أتخيل مكاناً حيث يوجد نصب 
تذكاري للشيخ عبد الله وبعئكات علمية باسمهء إلا أن القصمص المحكية في 
مملكة أمريكا قد تم إيقاؤها سراً لفترة طويلة جداً. 


لا يوجد جواب واحد عن السيبب الذي يجعل السعوديين مستمرين بدعم 
أسطورة أمريكا الخيّرة. قديماً جداء توقع الأمريكيرن فى أرامكو السبب 
الآتي: أن النقل الدقيق ‏ على سبيل المثال ‏ لقمع الإضرابات العمالية 
ومأسسة هرمية عنصرية فى المخيمات قد يلفت الانتباه إلى حقيقة أن القيادة 
السعودية كانت عاجزة» أو لم يكن لديها النيّة لأن تفعل شيئاً إزاء سياسات 
الشركة العمالية» بل إنها قامت بارتكاب الممارسات نفسها بعد استحواذها 
على أرامكو في الثمانيئنيات. كما أن المحافظة على إنجيل معجزة أرامكو هو 
طريقة سهلة لضمان دعم أمريكا العائلة السعودية المالكة ضمن ديمغراقيا 
ومؤسسات محددةء وهناك أيضاً سبب محتثمل آخرء فكما يكشف الأرشيف 
أن بعضاً من آل سعود لم يكن متضايقاً عملياً من حقيقة أن الأمريكيين كانوا 
يعاملون السعوديين كالكلاب طالما أن النفط والريع مستمران بالتدفق. 


8 أيام إنجيل أرامكو معدودة ؛ والعبادة نمسها لْن نبة تيقى إلى ما يعد وكاة 
أبناء الروادء أولئك الذين يعملون لدى الشركة المملوكة سعودياء بالكاد 


يض 


يهتمون بالتاريخ. والكوخ الصغير المسمى امركز التراث الأمريكي؛ الرسحي 
والواقع في مستوطنة الشركة الأصلية أو «الحيّ» ‏ في الأربعينيا 
والخمسينيات من القرن العشرين كان يدعى الحي الأمريكي - يعتبر مكانا 
مهجوراً لم يزره إلا القليل (في حين أن قراءة اكتشاف! تعتبر إلزامية لكل من 
يريد التطوع هناك)» بل حتى حقيقة أن الشركة الوطئية قد وعدت بمركز أكبر 
للتراث”*' بمناسية الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها بالكاد تعتبر مهمة. 

هذا الإنجيل تدمّر لأن الباحثين أنفسهم لم يعودوا يؤمنون به» والبحث 
العلمي الآن في طريقه إلى تأسيس قصة بديلة وأكثر سلطة. لقد كان هناك 
متمردون على الهامش دوما في عقدىي الستينيات والسيعينيات» يتمثلهم في 
الغرب فريد هاليداي (9د113111 5:64): وهيلين لكنر (:عمكهة معاء1ة)» والان 
غريش (طه:0 دنهاة)؛ إلا أن أعمالهم لم يطلع عليها إلا غيرهم من 
الراديكاليين وطلاب الدراسات العليا. ولكن الآن. أصبح هؤلاء الطلاب 
يدرسون فى كل المؤسسات الأمريكية الرئيسة وطلاب الدراسات العليا 
الخاصين بهم يكتبون رسائل تخرجهم. إن الأعمال التى يكتبها 
البرونسونيونء واللبمانيون» واللونغيون ليس لها مكان في الأكاديميا اليوم؛ 
إن العملية التى تحدث الآن مشابهة لمصير التاريخ الأسطوري للغرب 
الأمريكي القديم على يد باحثين قاموا بهدمه منذ عقود. 

أنا لست الوحيد المسهم في هذا التحوّل في كيفية فهمنا للماضي. 
فيمثل كل من مضاوي الرشيدء وستيفن هيرتوغ (8ه116:40 معلاء:5) » وبول أرتس 
(كاتدة لدده8) ثُلْهَ من مجموعة ة أكبر من الياحثين المهمين » أحدهم نست سيتيتو 
(مهنات عنولة). وكذلك هناك رسائل التخرج التى ستكتمل قريبا والكتب التي 
ستنشر من قيل كل من بيتر فالنتى 7م7716 ع56]6)» ومايكل دوب ([عهطءناة 
1001 ).6 وتوبيى جونز (معدهة نوطه1) ع وبراندون وولف - هانيكوت (5هلمة:8 
أأداء ننه 211116-11 . وإذاء كل هذا العمل البحثي المبدم والذكي والعميق 
والحديث يغدو محزنا رؤية آخر مريدي إنجيل أرامكو يكافحون من أجل 
الإبقاء على إيمان يحتضر حيا . 

تشرين الأول/ أكتوير ٠٠١8‏ 


(©) هو مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (المترجم)., 
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نمهيد 


لدى الأمريكيين ممارسة يتسلون بها تسمى «المحاكاة4: فكما كتب 
الصحافى تونى هورويتز (جاذه210 'قده10) عن محاكى الحرب الأهلية فى 
كتابه: كو نفدراليو 2 في العلية (ع:4ق عرز وز )2 + حيث يجتمع 
الأهاليى في جميع أرجاء البلاد في كل سنة ليعيدوا تمثيل المعارك الشهيرة 
للحرب بين بين الولايات . ويحاكي الأمريكيون حروياً أخرى أيضاًء من خرصا 
الاستقلال إلى حروب الإمبراطورية: الحروب الهندية ‏ الأمريكية والحرب 
مع المكسيكء والحرب الإسبانية ‏ الأمريكية. وعلى الرغم من أن محاكاة 
المعارك هي الأكثر عددأء إلا أن كثيرين يجتمعون بشكل مسثمر لمحاكاة 
الغرب القديو' م حيث يلعبون دور منقبيين ومستوطنين وصيادين وقطاع طرق 
ورعاة بقر وهنود حمرء حتى غير الأمريكيين يقومون بمثل هذه الممارسات؛ 
فهناك مُحاكون للغرب القديم في جمهورية التشيك» ومحاكون للحرب 
الفييتنامية في روسياء كما أن مُحاكي الحربيّن العالميتيْن الأولى والثانية في 
كل مكان» بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» وأسترالياء وإنكلتراء 
وأماكن أخرى من أوروبا. 


في الرابع عشر من شباط/ فبراير من عام 6١٠٠م»‏ لعب الأمير السعودي 
عبد الْعريرز بن عبد الله بن عيد العزيز دور جده فى إعادة تمثيل للقاء حدث 
قبل ستين عاماً بين عبد العزيز ‏ أول ملك للمملكة العربية 
السعودية والمعروف في أمريكا باسم ابن سعود ‏ وفراتكلين ديلانو روزفلت 
(©) الغرب القديم (0147/50) ويشير عادة إلى الموجات المهاجرة غربا من المستوطنات 
الأمريكية وما رائفقها من قصص شعية ومغامرات وحكايات؛ حيث يعتبر رمرّها التقليدي هو راعي اليمر 


م 


(أاعناومم] ممقاعط متللم8) والمعروف باسم أف. دي . آر (5928). لعب 
حميد الرئيس» هال ديلاتو روزفلت 800590 مضواء2 ([2)113» عضو مجلس 
تشريعي سابق في مديئة لونغ بيتش + ذور أف. دي . آر. وكان مكان القمة 
قبل ستين عاماً على متن مدمّرة بحرية» تسمى كوينسي (09ه8©)» وسط قناة 
السويس»ء خلال الحرب العالمية الثانية. أما الْحَلَمَانَ فقد التقيا على مسرح 
في قندق الريتز في مدينة كوكونت غروف في ولاية فلوريداء ويبدو من العدل 
إضافة أن هذا تم خلال الحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب. 


أمريكي آخرء يدعى كونديت إيدي (8009 ؛نلومع6اء شارك المحاكين 
الآخرين على المسرح. كان إيدي يلعب دور عمه الكولونيل ويليام ألفريد 
إيدي المترجم على متن كوينسي. كان الكولونيل إيدي قد حارب في الحرب 
العالمية الأولى» ثم أدار قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة الأمريكية ة في 
القاهرة؟؛ حيث 8 أول كتاب عن قوانين لعبة كرة السلة» ثم عمل كرئيس 
لكلية هوبارت في ولاية نيويورك قبل أن يترك العمل الإداري الجامعي منتقلاً 
إلى التجسس . فعتدما بلغ الخامسة والأربعين من عمرهء تنازل عن رتبته 
العسكرية وانضم إلى المنظمة الاستخباراتية الأمريكية الجديدة: مكتب 
الخدمات الاستراتيجية (055): وباعتباره ملحقاً بحريا فى طنجة قام بإدارة 
مجموعات مقاومة ضمن حملة الشمال الأفريقي'*". فى عام 1945» عيّن 
روزفلت إيدي كأول وزير مفوّض في السعودية. أمضى إيدي بقية حياته 
متهمكا بالشؤون السعودية الأمريكية لدى خليفة (مكتب اللخدمات 
الاستراتيجية)ء أي وكالة الاستخيارات المركزية (614). كان غطاؤه 
الاستخباراتى هو العمل كمستشار لدى شركة الزيت العربية الأمريكية 
(أرامكو). وعلى الرغم من أن إيدي قام فعلاً بالترجمة لقيادات الدولتين - 
فهو قد تعلم العربية بوصفه ابنأ لمبعوثين يعملان في لبنان إلا أن كلمة 
لامترجم! تعتبر وصفا متواضعاً للشخصية التاريحية التى قام كونديت بتمثيلها 
ذلك اليوم. 


(8» حملة الشمال الأفريقي: هي سلسلة من المعارك والحملات العسكرية حدثت في كل من 
غرب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغربء ضمن الحرب العالمية الثانية بين قوى الحلفاء (بريطانيا 
وفرنسا بشكل رئيس وفيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية) وقوى المصور (ألمائيا وإيطاليا): امتدت 
الحملة من حزيران/ يونيو 1447م إلى أيار/ مايو “1447م (المترجم). 


المحاكون الصارمون يجعلون من مطابقة الحقيقة قيمة تفوق سواهاء فهم 
يرتدون أزياء تلك الفترة» ويأكلون الطعام نفسه الذي كان يحمله الجنود في 
معاركهم... وهكذاء إلا أن الراعي لهذه المحاكاة ‏ وهي مؤسسة تم 
تأسيسها حديثاً باسم لأصدقاء المملكة العربية السعودية» ‏ كان له أهداف 
أخرى وبالتالى قد تم التضحية بمطابقة الحقيقة ذلك اليوم. فقهنايل بوش؛ 
(طكنا8 1أ )26‏ أأخو الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (8158 .178/7 18م 0) - 
وآنتوني كينيدي شريفر ‏ ابن اخت الرئيس الأمريكي جون كينيدي - قد صعدا 
على المسرح مع الأخرين. وقد تتساءل: لماذا؟ قفي العادةٌ يحتفل 
الأمريكيون بمتاسبة مرور خمسين عاماً على حدث ما وليس ستين عاماً. وما 
يجب أن .يكون الذكرى الذهبية تللقاء كوينسي كان قد مر من دون كثير 
انتباه اللّهمَ إلا إعلاناً أو اثنين نشرتهما السقارة السعودية فى صحيفتي ال 
نيويورك تايمز وال واشنطن بوست. وبكل تأكيد لم يفكر أحد أن ينظم 
محاكاة» فلا بد إذاّ من أن هناك أمرأ استثنائياً قد حدث خلال الفترة الفاصلة 
جعل من هذا العشاء المسرحى الفاخر رداً عليه. 


فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر من عام ١١٠٠م؛‏ وفي الساعة الثامنة وست 
وأربعين دقيقة صباحا ارتطمت الطائرة التي تقل الرحلة الرقم )١١(‏ على 
خطوط «أمريكان إيرلاينز» بالطوابق العليا للبرج الشمالي من مركز التجارة 
العالمي فى منهاتن. وبعذ سبع عشرة دقيقة» اصطدمت رحلة خطوط 
«يونايتد» ذات الرقم )١1795(‏ بالبرج الجنوبي. ثم يعد ساعةء طائرة ثالثة ‏ 
الرحلة الرقم (لالا) على خطوط (أمريكان إيرلاينزهة ‏ انقضت على الينتاغون . 
انهار البرجان في الوقت نفسه تقريباً الذي تحطمت فيه ر-حلة خطوط «(يونايتد» 
ذات الرقم (97) في ريف ولاية بتسلقانيا. أدق التوقعات تقول: إن هذه 
الرحلة كانت متجهة إلى هدف ما في العاصمة واشنطن» لكن مجموعة من 
الركاب استطاعوا إيقاف مختطفى الطائرة. أكثر من ثلاثة الاف شخص توفوا 
ذلك الصباح. تسعة عشر عضواً في منظمة تدعى القاعدة حوّلوا الطائرات 
إلى أسلحة دمار شامل. خمسة عشر من هؤلاء المختطفين كانو! سعوديين») 
مقاتلين في معركة من المستبعد أن تتم محاكاتها في الأمد القريب. وكانوا 
يماتلون تحت إمرة سعودي آخر معخفك فى مكات ما فى أفغانستان: وهو 
أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة. ْ ْ 
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صب الأمريكيون جام غضبهم على عذة جبهات» بعضهم تطوع 
للمشاركة في حروب الرئيس جورج دبليو بوش . فالولايات المتحدلة 
الأمريكية هاججمت واحتلت أفغانستان عام ٠٠١7‏ ثم العراق عام .,٠١٠١7‏ 
وأنتج المخرج مايكل مور (5800:6 إعوطه841) ما اعتير أكثر فيلم وثائقي حصدا 
للإيرادات: فهرتهايت ١١/4‏ (9/11 اأعطمعطء2)1 واستعجلت دور النشر فى 
نشر كتب جديدة: سير لحياة بن لادن» ودراسات عن شبكات الإرهاب»ء 
وأخرى عن السعودية» بعضها من دون هرامش ومراجعء؛ وبعضها فيها 
هوامش ومراجع» بعضها رصينة» وبعضها دون ذلك». كتب من نوع مملكة 
الكرأهية ««منودق! 'لءه11) ومضاجعة الشيطان (ائمهط عط طنفه ونامعء51) . 
والرجال والنساء الذين كتبوا بهذه الروح صورو! أنفسهم باعتبارهم ضمير 
الأمة. وبأنهم حريصون على الكشف عن الطرق التي من خلالها تقوم 
المصالح والمؤسسات المرتيطة بآل سعود ‏ أو #بيت آل سعود؛ كما تعرف 
الأسرة الحاكمة ‏ بتدمير أمن أمريكاء إلا أن الجميع لم يكن موافقا . 


بالنسبة إلى جل المدافعين عن العلاقة الاستثنائية في واشنطن ونيويوراك 
- كالمتطلعين إلى العمل في السعودية: سفراء سابقين» مصرفيين» مقاولين: 
مستشارين في صنتاعة النفط» ومحللين جيوستراتيجيين ‏ فإن الأيام والأشهر 
التي أعقبت الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر كانت مظلمة ومنذرة بالشؤم . هي 
مختلفة» كما يحبون أن يتخيلواء عن الأيام التى التقى فيها الملك عبد العزيز 
مع روزفلت على متن الكوينسي. لقد خشوا أن مأساة الحادي عشر من 
المضللين» والمحافظين الجددء والسياسيين المنحازين لإسرائيل. 
والأصوليين المسيحيين» وغيرهم من «مهاجمي السعودية» الذين يحاولون 
استغلال الغضب الشعبي من أجل توجيه السياسة الأمريكية في طرق تؤدي 
إلى أضرار قوية إن لم تكن مميتة للمصلحة القومية. يمكن إدراج رؤساء 
مجلس إدارة منظمة «أصدقاء المملكة العربية السعودية» غير المعلن عنهم 
ضمن هذا التصنيف» وبكل تأكيد أيضاً يندرج تحته المجلس القومي 
للعلاقات الأمر بكية ‏ العربية (كدمناةاءع8 طدوعفة-05آ مه انععناه0), بل حتى 
المنظمات الأقدم والأكثر هيبة ‏ كمعهد الشرق الأوسط في واشئطن ومجلس 
العلاقات الخارجية (تدمناواعظ8 مونعءه؟ /ه انعسداه©) في نيويورك ‏ كان لها 
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حضور ‏ وإن كات أقل سوءاًء نظراً للصورة التى وضعتها لنفسها ‏ عبر 
المساعدة في نشر كتب مؤلفة لتعليمنا من جديد عن تاريخ العلاقات السعودية 
الأمريكية: مثل داخل السحاب (معدلة ءط؛ علبزىة) وأكثر متانة من النفط 
(010 م11 «معل111) . 


كتاب مملكة أمريكا ليس مثل أي من هذه الكتبء كما أنه بالتأكيد ليس 
كتاباً تم الاستعجال بنشره ردأ على أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 
أساتذة الجامعات عادة يعملون ضمن مسار زمني مختلف عن ذاك الذي 
يعمل من خلاله الناشرون التجاريون» والصحافيونء أو مراكز الدراسات. 
لقد بدأت التفكير فى مشروع الكتابة عن أرامكو عام 988١م‏ عندما كنت ما 
أزال أنهي كتابي الأول عن مجال الأعمال في مصر. كتبت طلبات المنح 
الأولية للمشروع بدايات العقد العاشر من القرن العشرين» ولم أبدأ به بشكل 
جدي إلا عام 1488م2 ومنذئذ وأنا أعمل عليه بشكل شبه متواصل . 


بوصفها مملوكة لاثنتين ثم أربع من كبرى شركات اللقط العالمية» مثلت 
أرامكو ما يمكن اعتياره مستعمرة سوق التنقيب العالمي في عقدي الثلاثينيات 
والأربعيئيات من القرن العشرين . مملكة أمريكا يحكى قصة عمالها الذين تم 
تجميعهم من قبل الشركة من أكثر من عشر دول من أجل تنصيب وتشغيل 
الحفارات وبناء المصفاة» ومحلات ومساكن المدراء الأمريكيين البيض 
وعوائلهم. إنه استثمار أرامكو الضخم في تقنية استخراج النفط: في البنية 
التحتية لجلى الفط إلى السوق . وفي عمالها. ايتذاء س0 آلاف الكوليين - 
السعوديين في 0 رسائله إلى أهله ‏ هو ما دفع الدولة الأمريكية لأن تتبع 
رأس المال الأمريكي إلى المملكة مرسلة الكولونيل إيدي إلى هناك عام 
4ام. 


لقد كان صيف عام 155١م‏ هو بداية ما دعاه «الأصدقاء6”*' بالعلاقة 
الخاصة وما دعاه آخرون بشكل أقل تبجيلاً «الصفقة؛. أي النقط مقابل 
الحماية. في ذلك الوقتء. كانت صحيفة ال نيويورك تايمز قد وصفتها بأنها 


(©) يقصد منظمة #أصنقاء المملكة العربية السعودية» المذكورة سابقاً (المترجم). 
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غودة إلى «الإمبريالية القديمة» وعصر «ادبلوماسية الدولار» عندما قام إيدي 
بالتفاوض مع الملك عبد العزيز على بناء مدرج طيران لشركة النفط على 
حساب دافعي الضرائب الأمريكيين. إلا أن الصحيفة غيّرت من لغتها عندما 
أكدت إدارة الرئيس هاري ترومان (صقسم18 نرمدة8]) على التزامها فى الحقاظ 
على آل سعود في السلطة. وعنتدما أبقى خلفاء ترومان على العهد ‏ ف دوايت 
ايزنهاور (<مطمعةاظ :طعز») وافق على تدريب جيش الملك عيد العزيز 
وجون كينيدي أرسل طائرات للدفاع عن المملكة» وليندون جونسون (8ه4مررة 
23 باع صواريخ للسعوديين ‏ كانت المراسلات بين الإدارات المختلفة 
تذكر الجنرالات في هيئة الأركان المشتركة”*' باستمرار بأن لا ينسوا أن النفط 
وأرامكو هما «استثمارنا الخاص الكبير والأوحد ارج البلاد؛. 


لست أنا الوحيد الذي كتب عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع 
أكثر دولة عائلية شهرة في العالم» إلا أن تاريخ مستوطنة النفط كما سترى 
ليست معروفة بالمقدار الكافي وأنه ‏ كما سيبين مملكة أمريكا ‏ وبشكل 
غريب ‏ بل بشكل مأساوي ‏ أسيء فهمه. فهناك أسطورتان تشكلان لب 
الرواية الرسمية للتجربة الأمريكية في المملكة العربية السعودية: 


الأولى مشهورة وقيلت فى أماكن متعندة مفادها أن أرامكو أذّت عملها 
بشكل أكثر كرما وأقل استغلا ل من الشركات التابعة لأمم أخرى كشركات 
الزراعة والتعدين البريطانية في أفريقيا على سبيل المثال. إنها نفسها الدعوى 
التي ستكون أي شركة مستعدة للدفع من أجلها عندما تريد الكتابة عن 
تاريخها. هذا الكتاب يقوم بتفكيك هذه الفكرة قطعة قطعة عبر استخدام متأن 
لوثائق أرامكو وملاحظات محلليها عن منافساتها في الخليج الفارسي وغيره 
من الأماكن. 


وياستخدام المنهج نفسه» سيكون أكثر سهولة أن نكشف للتور الأسطورة 


(5) مخة الأركان المشتركة (الها5 أن ذاءانط) ؛هذه10) هي جهاز ضمن وزارة الدفاع الأمريكية مكون 
من قادة عكريين يقدذمون استشارات عسكرية لمؤسسات مختلقة كالرئاسة وميجلس الأمن القومي. 
تأسست بذرتها في أثناء الحرب العالمية الباردة لتتمكن من التنسيق مع مثيلتها في 0 
البريطانية. تحولت إلى هيئة رسمية عام 1441 لها سلطة على التحكم بالقرارات العكريةء في 
ككخرة ١‏ تم نزع هذه الصلاحية منها وجعلها سخصورة فى رئيس البلاد (المترجم). 
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الثانية عن المملكة. وهي الفكرة القائلة: إن المملكة العربية السعودية تمثل 
حالة غير عادية أو استثناثئية عند مقارنتها بكثير من غيرها من الدول النامية 
الحديثئة. فهذه الأسطورة تنطلق من كون تكوين الدولة والسوق هناك تم 
داخل حالة انعزال نسبية عن العالم. وفي الحقيقة فإن مسؤولي شركة التفط 
وغيرهم من الأمريكيين قد شاركوا في الممارسات الأساسية كلها سواء 
كانت ماأدية أم رمزية ‏ لعملية تكوين الدولة الحديثة هناكء وذلك من رسام 
مسيخططات المؤسسات وتصميم ميخططات لبتاء مذن بالكامل وأجهرة 
بيروقراطية وتقاليد . 


سيكون على صناع الأساطير أن يعملوا بجد للحفاظ على حكاياتهم 
حول كون أرامكو سحريةء وشريفة» ومتفانيةء ومتئورة» وما إلى ذلك. 
فوثائق الأرشيف تذكر قصة تختلفا بشكل جوهري عن دراما الرواد 
الجيولوجيين والمدراء المتعددي الجنسيات في اليوادي التي بسبب غياب 
دراسات أكاديمية جادة ونقدية ‏ تم بشكل تدريجي تعميدها على سبيل المثال 
في كتاب الروائي واللاس ستيغنر اكتشاف! ووثائقي البي بي إس (2585) 
المستوحى من كتاب دانييل ييرغن المحائرزة (م2ا,م 776) وأخيرا كتاب توماس 
لبمان داخل السر أب ( مومطلة عا ولتكدقا . 


ارتكزت عمليات أرامكو في مدينة النفط الظهران على مجموعة من 
الممارسات والقيم الإقصائية التي كانت في نفسها عبارة عن موروئات من 
فقاعات”* التعدين وتكوين الأسواق في الغرب وجنوب الغرب الأمريكي؛ 
حيث كان هذا نظاما من الامتيازات واتعدام المساواة» الذي نعرفه نحن في 
الولايات المتحدة الأمريكية باسم جيم كروء أو باسم الأيارتهابر(58) في 


حجتئوبه أفريقياء أو بالعنصرية بشكل عام . «القواتين ا التي فرضها مسؤولو 


(8) مفهوع فقاعة (5هه8) هو مفهوم اقنصادي ويشير إلى فترة مؤقتة تزدهر فيها الأعمال التجارية 
في مجال من المجالات ليتبعها اضمحلال سريع» أشهر الأمثلة الحالية هو الحديث عن «قماعة 
الإنترتت»؟ (المترجم) . 

(هدت) الأبارتهايد (610)جوة) أو ما يعرف بنظام الفصل العنصريء هو نظام قام المستوطنون 
البيض بتأسيسه في جنوب أفريقيا لتنظيم العلاقات بينهم ويين السود على أساس الفصل بين الطرفين بما 
يكفل للبيض الحصول على الامتيازات والانفراد بالسلطة ‏ وهو النظام الذي استطاع نيلسون مانديلا في 
مطلم تسعيتيات القرن العشرين من القضاء عليه (المترجم). 
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أرامكو على عمالهم من أجل منعهم من تجاوز حدود العرق في أحيائهم 
السكنية المبئية على نظام جيم كروء وحرمان السعوديين من العيش مع 
أسرهمء وترحيل الأمريكيين الذين سعوا للتواصل مع العوائل العربية 
المحيطة بهم» ونموذج العدالة في الحي السكني» ومشاكلها العمالية بشكل 
عام؛ كل هذا لم يتم توثيقه وتحليله في أي مكان على حد علمي. ولم 
يحاول أحد حتى أن يوثق الحركة التي تشكلت لتحدي الهرمية في الأحياء 
النفطية» ابتداء من أول إضراب للعمال السعوديين عام 1440م. والقيام 
بدلك يعني الحفر في الطبقات المتنوعة لحملات العلاقات العامة التابعة 
للشركة وجيلين أو ثلاثة من البحث العلمى المعتمدة على هذه الأسس. 


قام أغلب الباحثين ببناء قصصهم عن العلاقات السعودية ‏ الأمريكية من 
دون الالتفات أبدا إلى اللقاء بين الأمريكيين والسعوديين على الأرض. لقد 
كتبوا قصصهم كما لو أن تاريخ شركات التعدين في الأماكن الأخرى من 
العالم لا يعلمنا أي شيء؛ كما لو أنه لم يكن هناك أي شيء قابل للمقارنة . 
أما بعضض من الذين يعرفون أكثر فقد استمروا بالنفاق. وهناك أولئك الذين 
قرروا أن يتجاهلوا عوضاً عن أن يجهدوا أنفسهم بتقديم الحجج التى لا 
تتلاءم مع القصة التي أرادوا تصديقها. وعلى كلء فإن هناك مشاكل تتجاوز 
مجرد الترديد السخيف لدعاية الشركة ضد إضرابات العمال السعوديين 
وصعود طبقة من رجال الدولة الذين أرادوا تحجيم قوة أرامكو واستخراج 
حصة أكبر من الريع من احتكارهاء وهي الكلمة التى أصرت الشركة على 
عدم تطييقها بشكل حسن على احتكارها. فهناك مشاكل منهجية أكبر زواياأ 
رؤية مظلمة تؤثر في فهمنا لدور أرامكو أو أي شركة أخرى في التاريخ 
الطويل للإمبراطورية التي تشكل هذه اللحظة جزءاً منها. 

إحدى هذه المشاكل هي مشكلة اذعاء الخصوصية (صدتاقهمنامع»8). 
أي طريقة محددة في تصوير أو حكاية أو حتى التفكير في التجربة الأمريكية 
بشكل عام. فادّعاء الخصوصية الأمريكية يفترض نوعاً من الاستقلال البنيوي 
العميق لهذه التجربة» أي إن التاريخ الأمريكي لا يشابه وغير مرتبط بغيره من 
التواريخج. ادعاء الخصوصية هذا يؤسس ويشكل ويؤطر كل الاراء المتعذدة 
التي تسعى لإثبات أن المشروع الأمريكي يمكن أن يكون أي شيء إلا كونه 
أداة للإمبراطوريةء أو تلك التي تريد إثبات أنه مشروع لأمريكا بوصفها نقيضاً 


> 


للومبراطورية. أو غيرها التي تعتبر أمريكا لم تتحول إلى إمبراطورية إلا 
مؤخخرأًء أو تصور الشعب الأمريكي على أنه تعلم «المواطنة الصالحة؟» قبل 
غيره» ومأ إلى ذلك من الآراء. 


زاوية الرؤيا العمياء الأخرى هيء إذا أردنا أن نكون فظين» التراث 
الغني من العنصرية في الحياة الأمريكية. فعلى الرغم من أن كلاً من 
الجنسء والإثنيةء» والقومية» بل حتى الدين تم توظيفه في الولايات المتحدة 
باعتباره أساساً للإقصاء في التصويت؛» وفي أماكن العمل» وفي المدارس» 
وفي الأحياء السكنيةء إلا أنه لم تكن هناك هوية كانت مهمة بقدر العرق في 
تحديد وتبرير الهرمية. نظمت أرامكوء مثلها مثل شركات التعدين الأمريكية 
الكبرى» الحياة داخل مخيماتها على أساس الأفكار التى كانت سائدة وقتها 
حول تفوّق البيضص وانحطاط كل من سواهم. ونقاد هذه الهرميات الدقيقة 
المبنية على أساس لون البشرة أو ملامح الوجه وعلى قدرات متفوقة ومنحطة 
مدعاة لهذه الخصائص الجسدية قاموا بصك مصطلح في الثلائينيات من 
القرن العشرين لتحديد هذه الممارسات» لقد سموها عنصرية. 


إن العنصرية هى كعب أتخيل (أي نقطة ضعف) ادعاء الخصوصيةء 
التناقض الذي يقع فى قلب كتاب الحقيقة عن أمريكاء كما وصف مرة لويس 
هارتز (تارولة وننام1) اليلاد التى سماها «المختلفة للأبد عن كل ما 
سواها»”'2. والمشكلة هي نفسها بالنسية إلى قصة تاريخ أرامكر. 
فالمؤسسات غير الليبرالية داخل أمريكا كانت «لغزاً» بالنسبة إلى هارتز 
وهمعضلة؟ بالنسبة إلى الاقتصادي السويدي الأكثر شهرة غوثْر ميردال 
(لل:145 عقددهة)» الذي كانت دراسته عن علاقات العرق ملهمة لصتاع 
الأفكار فى أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية. فميردال قد قال: إن 
العنصرية لم تكن إلا نوعاً من التحيّز غير العقلاني يوجد غالبا في تقاليد 
البيض الأقل تعليماً في المناطق المتخلفة من الجنوب» وبهذا فإنه من المقدّر 
لها أن تختفي مع مرور الزمان. 

: مقولة هارتر مقتبسةء في‎ )١( 
مالل تعمج .كته _لون؟!7؟ _5 ومملعه©) لمصة مطأه]اا بزممطاصة نما ''بسعالهممتامعععة * ,نرعولهم] اعنقيونا‎ 
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وعلى الرغم من أن هذه الحجة قد ذكرت مرات عديدة مسبقاًء فإن 
ميردال لم يكن أكثر نجاحاً من غيره في التوفيق بينها وبين إما تاريخ 
واجتماعيات «علم الأعراق!*' ‏ الذي لم يكن من إنتاج الطبقة العاملة 
البيضاء بالطبع بقدر ما كان من نتاج كبار باحثي ومثقّفي البلاد ‏ أو بينها 
وبين حقيقة الهرميات التى قامت الدول و كما أحاول اكتشافه هنا 
الشركات بيتائها . فى العقد السادس من القرن العشرين» حاول مدراء أرامكو 
إعادة كتابة ماضيهم مستخدمين أفكار ميردال نفسهاء أي قاموا بتخيّل جماعة 
متلاشية من تكساس كانت تحيّزاتها تمثل مشكلة «فى الماضي»» وكانوا 
موفقين في ذلك لأنها القصة التي ما زال الكتّاب يستخدمونها حتى اليوم كما 
لو أن الشركة قد سخخرت الطاقة نفسها من أجل تفكيك مؤسسات الهرمية. 


+5 جه اه 


كانت رحلتي الأولى والوحيدة إلى المملكة في كانون الأول/ ديسمبر من 
عام 19945م. وحتى أستطيع الذهاب إلى هناك» نافقت» مما مكنني من 
الحصول على التأشيرة وعلى جولة مدفوعة الثمن لمذدة أسبوعين. كانت 
الجهة المنعمة على هى المجلس القومى للعلاقات الأمريكية ‏ العربية 
(كدهلعهاة8 وية-5نا ده تعد أنه )0 وا حدة من تلك المسؤسسات 
المقتنعة بأن خدمة المصلحة القومية تتمثّل في الإبقاء على علاقة وثيقة مع آل 
سعود والتي يتم الدفع لها بشكل واضح من قبلهم» ففي النهاية قام أشخاص 
أو مؤسسات في السعودية باعتماد رحلة البحث» فمجموعة الرفاق المدعومة 
من قبل المجلس القوميء» بمن فيهم أناء سافروا على الخطوط السعودية 
ضمن درجة رجال الأعمال بكرم من الغرفة التجارية في الرياض كما قيل 
لي . 


كان أغلبنا متخصصاً بالتعليم؛ يمن في ذلك أستاذا جامعة آخران كنت 
قل عرقتهما منذ فترة طويلة. وإداريون من كليات صغيرة من جهات مختلفة 
من البلادء إلا أن اثنين من الرفاق كانوا ضياط استخيارات عسكرية 
(2) علم الأعراق يقصد به النظريات التي كانت منتشرة في الولايات المتحذة الأمريكية التي 
تتعامل مع العرق باعتباره وحدة تحليل تفسر من خخلالها الاختلافات بين اليشر سواء من ناحية القدرات 
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متخفين» أحدهما من الجيش والآخر من القوات الجوية. أخيرنا المجلس 
القومى أن السعوديين يحبون أن يستقبلوا هدايا صغيرة من الولايات المتحدة 
الأمريكية» ككوب قهوة عليه شعار الكلية على سبيل المثال» فقد كان هذا 
العرف» إلا أني لم أحضر شيئاً. فقد ظئنت أني قد رددت جميل مضيفيّ في 
الغرفة التجارية بإخبار صديق لي هناك بأن المجلس القومي كان يوفر هذه 
الخدمة الإضافية للحكومة ‏ وبيئما كنت هناك حاولت أن أبحث عن كفيل - 
حيث كانت الطريقة الوحيدة للحصول على تأشيرة في المملكة ‏ ليسمح لي 
بأن أكمل دراستي عن العمال الذين نظموا الإضرابات التي أدّت في النهاية 
إلى تفكيك جزء على الأقل من مؤسسات جيم كرو التى أحضرها الأمريكيون 
إلى المملكةء وكان الأصدقاء فى الرياض والظهران يضحكون كلما سمعوا 
بذلك كما لو كانت نكتة. وألغت المسؤولة عن الأرشيف فى أرامكو 
السعودية ‏ وكما يدل الاسم فقد أصبحت شركة مملوكة بالكامل للدولة - 
وأكاديميين» ورجال أعمال؛ ومسؤولي حكومة» بمن فيهم وزير الخارجية؛ 
الذي كان حفيداً آخر للملك عبد العزيز وابتأ للرجل الذي قام بأمور كثيرة 

من أجل سحق حركة الإصلاح في الستينيات من القرن العشرين. كما أنه تم 
أخذ المعلومات من الرفاق من المجلس القومي في السفارة الأمريكية في 
الرياض أو القنصلية في جدة» وكان الأفضل من بينهم هم الموظفين 
الاقتصاديين في السفارة”" . 


بعد قراية العشر سئوات» كنت قد شاركت في لعبة أزمة انتقال الحكم 
في السعودية المدارة من قبل شركة تسمى سنترا للتقنيات (هاممت 
معاعه01 5م126 ) المؤسسة من قبل عملاء سابقين لوكالة الاستخيارات المركزية 
(سي آي إيه). أكثر عقود عمل ستترا تكون مع وكالة الاستخبارات أو هذا 
على الأقل ما أخبرني به المظلعون على مجال العمل هذا . كنا خليطأاً من 
الأكاديميين». ورجال أعمالء ومستشارين متخصصين فى مجال النفط» 
ودبلوماسيين متقاعدين» ورجال ونساء من وكالة الاستخبارات نفسها؛ حيث 


()انظر : 
حأ !! لقن ارعسف- تلناهة أه عتنااناظ علا لسة مقتاصمع 01 سمتطععم علا أه عمتاكها © ع1» _كألة 11 امعم]] 
15-1 .صم ,(1997) 204 .مع , اممععظا اعمط عامماكمق ذرعده11 


كان يتم التعريف بهؤلاء الأخيرين عبر بطاقات تحتوي على اسمهم الأول 
فقط. اللعب من أجل التنبؤ بالمستقبل ليس مثل محاكاة الماضي على الرغم 
من أن بعضنا كان يؤدي دور رجال كانوا أطفالأ صغاراً زمن لقاء روزفلت 
بالملك عبد العزيز. كان رجلاً اسمه بوب هو من يترأس فريقي الممثل 
للأبناء الكبار من آل سعود. أدى هو دور عبد الله الذي كان وقتها ولياً للعهد 
والآن هو الملك. أنا أديت دور سلمان:» أمير منطقة الرياض. بوب بذا 
مألوفأً لدي» فقد كان هو الموظف الاقتصادي في الرياض؛ حيث كان هذا 
هو الغطاء الذي تخفى فيه خلال رحلة قصيرةء وقد أقرٌ لي بذلك» كم هو 
عالم صغير! 
320 240 

استغرقت كتابة مملكة أمريكا عشر سئوات» استهلكت تقليات الحياة 
جزءا من هذا الوقتء. التدريس» الحب وفقدانه» والمرضء فقد أجريت 
عملية جراحية في القلب»: ومررت بتجربة طلاق. حاولت أن أتذكر دوماً بأن 
كل الرجال والنساء فى الكتاب هم يشر أيضاء بمن فيهم بعحضص المنتمين إلى 
أسرة آل سعود الذين كانوا متعجرفين جداً تجاه الناس الذين قتلوهم أو تجاه 
حياة الآخرين التى دمروها خلال سعيهم إلى تثبيت السلطة. إلا أن الجزء 
الأكبر من الوقت كان مخصصاً للقيام يما هو ضروري للخروج بالقصة بشكل 
صحيحء والذي هو أفضل ما يمكن أن نتوقعه من العلوم الاجتماعية - ولدى 
أساتذة الجامعات كلمه منتقاة لما تفعله حتى نخرج بقصة صحيحة: المنهج . 


فقد قمت بأمرين مختلفين عن أولئك الذين عملوا قبلى على موضوع 
أرأمكو : الأول. أني وجدت واستخدمت مصادر أكثر من الأخرين. قفى 
بداية التسعينيات من القرن العشرين استحوذت جامعة جورج تاون على 
أوراق ويليام موليغان» أحد موظفي أرامكو الذي قام بأخذ عدد من نسح 
المستندات التابعة لمكتب العلاقات الحكومية (مستعربو الشركة 
ودبلوماسيوهاأ) معه إلى ولاية نيوهامشير بعد تقاعدهء وقد كانت مجموعة 
مذهلة. إن الشركات مهما كانت ليست كالدول من ناحية كونها لا تقوم عادة 
بالاحتفاظ بمستنداتهاء أو في حال كانت تقوم بذلك لا تسمح عادة لأي 
باحث بالوصول إلى الأرشيف (وإن لم تصدقنىء. فجرّب). لم تكن أوراق 
موليغان متاحة عندما بدأت هذا المشروع (إلا إذا كنت على معرفة شخصية 


به ولكن بعد إناحتهم قمت تقريبا بشراءة كل ونيشة فيهأ. الصحافيون عادة 
يصرون على وجود مصدرين مستقلين من أجل تأكيد أي دعوى مختلف عليها 
قبل أن يتم تقريرها باعتبارها واقعة» إلا أنك لو قمت بالتدقيق فإنك ستجد 
أن هذه العادة بشكل عام قد ذهبت أدراج الرياح» وأن كثيرين يتعاملون مع 
أوراق موليغان باعتبارها ذاث مصداقية عالية. مصادر أخرى ‏ مذكرات 
المتقاعدين البالغة من العمر خمسين سنئة أو الرسائل المنشورة أو كما تبين 
لاحقاً المعدلة للتنفيذي الأسطوري تيم بارغر ‏ يتم معاملتها للأسف الشديد 
بالطريقة نفسها . 


أعتقد أني أول باحث يعمل في موضوع أرامكو قام بقراءةء بالإضافة 
إلى ما سبق: كل صفحة من سجلات وزارة الخارجية المفصح عنها للفترة 
نفسها التى كانت مؤلفة من حوالى :5" جحشحةء عمل مثل هذا يستغرق 
وقتاً ومالاً. هكذاء وعلى عكس لبمان الذى كتب عن أخطاء مسوّدة الكتاب 
«المفقود؛ لكاتب روايات الغرب الأمريكي الكبير ‏ وكاتب السير الذاتية» 
والمؤرخ تحت الخدمة ‏ والاس ستيغنر معتمداً على قصة أحد موظفي 
أرامكوء قرأت النسخة الأصلية للكتاب بالإضافة إلى مراسلات الكاتب مع 
الشركة التى تحكي قصة مختلفة بشكل جذري عن القصة التي اخترعتها 
الشركة ونقلها الصحافى بسهولة باعتبارها صحيحة؛ وهنالك أمثلة عديدة 
مشابهة فى الصفحات القادمة. 

لقد استغرق وقتاً حل كثير من المعضلات في كل ادعاء للحقيقة 
والذهاب إلى أبعد من مجرد الإشارة إلى أخطاء فى المنطق أو فى الطاقات 
الاستقصائية لهذا الكاتب أو ذاك. إنه لمن الضرورى - ومرة أخرى: عرف 
العلوم الاجتماعية مهم هنا أن نعرض قصة أفضل وأكثر إقناعاً من تلك 
التي تصرٌ على أن الأمريكيين بنوا محمية قائمة على الفصل العتصري لأن 
السعوديين أمروهم بذلك. أو لأن رجال النفط الأمريكيين اقتيسوا عاداتهم 
السيئة من المسؤولين البريطانيين في البحرين» أو أن ولي العهد فيصل كان 
مجدداء وهو من حافظت إصلاحاته غير الموجودة بطريقة ما على المملكة. 


أما الفرق الثاني بين هذا العمل والأعمال الأخرى عن موضوع أرامكو 
هو التزامه بتناول مشكلة ادّعاء الخصوصية بشكل جدي. إن الأمر يحتاج إلى 


أ 


وقت لتطوير المهارة اللازمة لكتابة تاريخ أفضل» تاريخ يستطيع تجاوز كل 

تلك الحدود التي أذت إلى جعل البلاد غير متصلة بغيرها من اليلدان وبماض 
اعتبر غير مهم. ولئن كأن من الخطأ اعتبار أن مؤسسة ة التعليم في الأكاديمية 
الأمريكية وطغيان التخصص الأكاديمى من تبعات ادعاء الخ ص فإنه من 
السهل رؤية كيف أن مجالات الدراسة المتنوعة والتخصص قد يعيد إنتاجها . 


لقد قرأت لمؤرختي الغرب الأمريكي. كما أنى قمت بيجمع الأموال من 
أجل التعلم في الدراسات الأفريقية ‏ الأمريكية فى سبيل كتابة هذا الكتاب. 
بيدأت بالتدريس عن دبليو. إي. بي. دو بريزء ودرست كذلك مواد عن 
مستعمرات أمريكا العالمية. وكنتيجة لهذا جمع مملكة أمريكا تاريخ أمريكا 
والشرق الأوسط معاء ولكن ليس باعتبارها قصة بدأت في شباط/ ف ايد من 
عام 1946م» من لقاء روزقلت والملك عبد العزيز» كما يحدث عادة في 
عدة محاولات» يبيّن مملكة أمريكا لماذا كان ضرورياً أن نحطم الحائط بين 
أربعينيات القرن العشرين وكل ما حدث قبلهاء وأن ندمر الحائط الآخرء 
والأكثر قوة» والذي كان يفهم سابقاً باعتباره فاصلاً بين أعراق ويفهم اليوم 
باعتبارهة فاصلا بين ثقافات أو أمم . الذي يحمى أسطورة التاريخ المعزول 
والمستقل للولايات المتحدة الأمريكية. 


لم أبدأ بكتابة الكتاب ضدّ ادعاء الخصوصيةء لم يكن لدي حجة أبدأ 
بها بل فقط المعرفة بأن أسلافي لم يتعاملوا مع تاريخ أرامكو بشكل جدي 
بما فيه الكقاية وبعض مهارات التعامل مع الوثئائق كنت قد طوّرتها عندما 
كنت أكتب كتابي الأول. عندما بدأت هذا المشروع كنت أصف نفسي بأني 
اقتصادي سياسي؛ وكنت أفكر بالاقتصاد السياسي باعتباره نوعا من التنقيب 
عن الطبقة المادية الممتدة تحت الأيديولوجيا والثقافة. أما الآن» وبعد انتهاء 
عقد طويل من المجهودء بدأت أميل إلى استخدام استعارة أخرى والتفكير 
فى عملى باعتباره نوعاً من الهندسة العكسية لعمليات محددة من صناعة 
الأساطير. 


08خ | 


لقد ألفت كتاباً من ثمانية فصول» وكتبته بأسلوب سهل التلقي لكنه من 
النوع الذي يتبنى التركيب التاريخى و«أحكام شخصية قوية إن لم تكن 


؟ه 


مهرطقة» كالتى قال برنارد ديفوتو (1/060ا26 3:0مء )8‏ الذي كان صديق العمر 
لستيغئر ‏ «أن أساتذة الجامعات قد تخلوا عنهاء”2. حاولت كتابة قصة معقدة 
بحيث لا مفر من هذه الحقيقة. لقد أضفت ثبت بأسماء الشخصيات حتى لا 
يخلط القراء بينهم» كما أني حاولت أن أبتعد عن الإحالاات ضمن الأقواس 
أو داخل النص تلك الطريقة التى تسللت إلى كتابات أساتذة الجامعات منذ 
أن اتضممت إلى هذه المهنة؛ إذ نقوم باستخدامها لنقنع أنفسنا بأن ما نفعله 
هو علم وليس فنا . 


أولئك المتلهقون للحجةء كما أدرّس في صفوفيء وأولئك الذين 
يعتقدون أن أهم قيمة يمكن السؤال عنها فى عمل ما هي مدى واقعيته 
بالنسبة إلى الشىء الذي ندعوه النظرية. هذا هو السؤال الذي نسأله باستمرار 
فى محاضرات الدراسات العلياء وأحاديث العمل الأكاديمية» وأيضاء بشكل 
محزنء بعد خروجنا من قاعة المحاضرة وتجمعنا مرة أخرى في مقهى 
الوايت دوغ أو مطعم الستاندارد تاب مستعدين لوقت أصعب. لقد تمت 
كتابة الفصل الأول» «سرديات مأسورة؛؛ وفى ذهنى طلاب الدراسات العليا 
من المدمئين على بيرة اليونغلينغ وأساتذة الجامعات من المدمنين على تبيذ 
البينو نوارء أما بقية الكتاب فإتها ستجعل الدوار الذي يصيبك أشد سوءاً من 
الذي يصييك بعد شربك لكثير من الكحول. فالقصة تنكشف بنغم هادئ. 
فأنا آمل أن يأخذ القراء هذا الكتاب معهم لقراءته على الساحل . 


بعد تبيين ذلك » فإن بنية الكتاب سهلة جدا. فقد قمت بتقسيم الكتاب 
وأربعينيات القرن العشرين. إلا أن هذا التاريخ لا يبدأ من يوم وصول 
محامي شركة شيفرون إلى الرياض لإتمام الصفقة مع الملك أو عتدما حط 
أول جيولوجي رحاله قرب شواطئ الجبيل كما تبدأ التواريخ عن أرامكو 
عادة. فبشكل مخالف لهذه الأعمال» فالهدف هنا ليس دفن الأجزاء التى 
تفضّل الشركات والأفراد ألا تراهاء ولهذا فإن الفصل الثاني يسرق جهازا 


02 ,3 .ع ,(2001 رادل 2) عالطممظط مكل ",عه عل845 معتعتصف" جاوعائنلا ووعدة 
١ 3087115‏ قلطت رز جنات 3 ناع هه - ل 1حه ل/35 315/9106 - ه١٠‏ 5عأه مطعء اع ة إتممت. ءالط راوع اعم م/م 1 > 
حت بيع إبرع ماهم 
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من فيلم أرامكو الروائي الطويل جزيرة الله )١1965(‏ أو من أي فيلم قبله أو 
بعده. تصوّر الفصل وكأنه مشهد استرجاعىي 0690260ه5). تخيّل نفسك 
جالساً حول نار في مخيم في الصحراء تستمع إلى قصة عن صعود مشاريع 
التنقيب كبيرة الحجم وعن طبيعة الحياة والعمل داخل المخيمات المختلفة 
للبيض» وللمكسيكيينء وللصيتنيين» وغيرهم. تبدأ القصة بصورة للظهران وما 
كان يعرف حينها بالحي الأمريكي فى يوم من أيام عام 19417م2 ثم بعد ذلك 
تبدأ بالعودة إلى الوراء للمقاطعات الغربية تلشمال أمريكا وشمال المكسيك 
في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى» ثم من هناك 
إلى فنزويلا وكولومبيا في عشرينيات القرن العشرين؛ ثم إلى البحرين في 
العقّد الثالث وذلك قبل العودة مجددأً إلى الساحل الشرقى للسعودية 

وستعرف السبب قريباً جداً. ولن يمضى الزمان باتجاه واحد إلا فى بقية 
الكتاب حيث سينتهي القسم الأول عندما بدأت الشركة بتشكيل ردة فعل على 
أولى الإضرابات العمالية في الظهران. 


يحكي القسم الثاني قصة تحدي العمال للهرمية في المخيمات في 
أرامكر في العقد الخامس من القرن العشرين والتحدي الموازي الذي قامت 
به مجموعة صغيرة من التقدميين السعوديين فى الحكومة أواخر العققد 
الخامس وبداية العقد السادس للهرمية فى سوق النفط العالمن. لقد كانت 
لحظة استثنائية؛ وأغلب تفأصيلها ممجهول أو غير منشور على الأقل» لكنها 
أيضاً كانت لحظة قصيرة. الفصول الأخيرة تتبع هزيمة هذه القوى في ١977‏ 
1477م وتركّز مملكة أمريكا تحت حكم ثالث الملوك فيصل وإنحوته 
المعروفين بالسديريين السبعةء وهو الفرع من الأسرة الحاكمة الذي ما زال 
يحكم حتى الآن. 

إذا كنت لا تطيق الصبرء وتريد معرفة معنى هذا كلهء فلا تقرأ 
بالترتيب» بل ابدأ من آخر فقرة فرعية”*' من الفصل الأول» حيث ستجد 
الحجة ملخصة.؛ ثم بعد ذلك اقرأ الفقرة الفرعية الموجودة في آخر الفصل 
الرابع والمعئونة ب«تكرار: الغسق عند الفجر؛ والفقرة الثالئة من الفصل 
الثامن حتى الفقرة الفرعية المسماة «أيام جميلة». في هذه الأجزاء ستجد 


(2) في كل فصل مجموعة فقرات» وتحته كل كقرة مجموعة فقرات فرعية (المترجم) . 


إن 


تلخيصا لكل من القسم الأول والثاني. ريما أنت. كطلاب الدراسات 
العلياء لا تملك من الوقت أكثر مما يكفيك لقراءة هذه الصفحات. لكن إذا 
كان لديك الوقت ومستعد لتحمل القليل من التجريد مقابل بعض المعلومات 
الخلفية فاقرأ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف» أما إذا كنت تريد القصة فقط 
فتجاوز الفصل الأول: وابدأ من القسم الأول» :أقرب الأماكن بعدأةء وهو 
العنوان المأخوذ من السيرة المنشورة للتو لأبتاء الشاط »!5 , 


لا حاجة إلى القول: إني تركت نفسى عرضة لبعض الانتقادات. أنا 
أتطلع إلى ذلك كأي شخص اعتنى يشكل شغوف بعمل ما أو حول ما سعى 
العمل أن يؤديه. دعوني أوفر بعض الجهد والوقت لأجيبٍ مسبقاً عن 
انتقادين واضحين وفي الوقت نفسه ‏ مع اعتذاري ‏ ليسا مثيرين للاهتمام. 
لعلنا نبدأ من مكان أعلى بعض الشيء. 

لمن يريد تاريخاً شاملاً عن أرامكو يشمل قضايا التقئية والمالية والإدارة 
وفوق ذلك كله التقوق الأمريكي على مناقسيهء فإن مملكة أمريكا ليس هو 
الكتاب الذي تبحث عنهء وهذا ببساطة لأنه لم يرد له أن يكون كتاباً عن 
تاريخ الشركة. دعني أكون واضحاً معك أكثر هناء فهذا الكتاب هو بشكل 
أساس قصة يناء محمية جيم كرو على الساحل الشرقي من السعودية عند 
نهاية الحرب العالمية الثانية» إنه تفسيرء إن لم يكن الكلمة الأخيرة» لعلة 
تنظيم العمل بهذه الطريقة» وتفسير بذاية تدهورها . التحدي للباحثين 
المستقبليين لن يكون في اختبار أو إن كان ضرورياً ‏ مراجعة دعواي حول 
كون أرامكو متخلفة عن متافساتها في إيران والعراق وعن مشروع ملاكها في 
فنزويلا في مجالات مثل التعليم والتدريب والترقية في المهام الإدارية؛ 
فالمهمة في المستقبل تمثل فى دحض نظريتى حول تفسير هذا التتخلف . 

ثم هناك الذين سيكونون بدرجة ما غير متكدرين حول ما سأقوله عن 
أرامكو لكن سيقلقون حول فشلي في تصوير التجربة السعودية بعمق أكثرء أو 
في فهم مأ د يسمى الطابع الأصيل للسعوديين » أو في إضافة أصوات سعودية 
كافية ومتنوعة. هذا النوع من النقد يخطئع الهدف» قأنا أتطلع إلى احتمالية 


(©) أبناء الشاطئ (5ز80 868[1) هي فرقة لموسيقى الروك تشكلت في كاليفورنيا عام ١951‏ 
وحتى الوقت الحالي (المترجم). 
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قدوم عالم أفضل ومختلف حيث يتمكن بعض الذين يعيشون في السعودية من 
البدء أخيراً بالقيام بذلك النوع من البحث ونشر ما انتظر كثيرون طويلاً حتى 
يروه؛ إلا أن كتابي هذا ليس عن المملكة العربية السعودية» إنه عن أمريكا؛ 
إنه فقط يوجد في مكان ويخبرك أكثر مما فعل الآخرون عن مكان آخر. 


05 


الأعضاء البارزون سس أسرة آل سععوود 

عبدل العزيز آل سعود (0١لمما‏ - 107م) 
في الكويت من ١85١م‏ حتى 5١15م‏ وهو العام الذي قاد فيه حملة 
للاستيلاء على الرياضص. قام بحملات توسعية خلال العقد الأول والثاني من 
القرن العشرين ليضم الأراضى التي تتكون منها المملكة اليوم. 

سعود بن عبد العزيز (594905 4م 

خلف والده عبد العزيز كحاكم للمملكة إلا أنه خسر بعد صراع طويل مع أخيه 
فيصل على حكم الدولة» أسقط من الحكم عام 145714م» ومات في المنفى في اليونان. 

فيصل بن عبد العريز (54 ١90‏ 1906م) 

حاكم الحجاز ووزير الخارجية خلال السنئوات الأولى للمملكة؛ أصبح 
ولي للعهد بعد تولي أيه سعود الحكم عام 1167م الذي انقلب عليه عام 
8م وتم اغتياله عام 8/ا19ام. 

فهد بن عبد العزيز  1١971(‏ 6١١1م)‏ 

أكبر الأخوة الذين يمثلون «السديريين السبعة»: وهم أبناء الملك 
عبد العزيز الذين دعموا فيصلا في صراعه مع سعود. وصل إلى العرش في 
عام 1487م بعد وفاة أخيه خالدء وكان قبلها وزيراً للداخلية والنائب الثاني 
لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل. في عام 1946م أصبح عاجزاً عن 
أداء مهامه بسبب سكتة دماغية إلا أنه بقي الحاكم الشكلى حتى وفاته. 

طلال بن عبد العزيز (ولد ١1975م)‏ 

أهم «الأمراء الأحرار؟. نم نضه من المملحكة عام 11م بمسيسا انتقادايه 
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لفيصل ودعمه لعبد الناصر في مصر ومطالبته بلسكور . سمح له بالعودة عام 
5م إلا أنه لم يمنح أي منصب رسمي إلا فى عام 8١٠٠م‏ عندما عين 


مسؤولون وشخصيات رئيسة سعودية 

كمال أدهم (توفي 159م) 

أخ غير شقيق لزوجة الملك فيصل”*' ورئيس الاستخبارات السعودية من 
35م إلى 14174م. أحد المتعاونين الرئيسين مع السي أي إيه في الفترة 
نفسهاء تمت محاكمته عام 1947م في قضية احتيال مصرفي انتهت بأن 
يعترف بالذنب مقابل أن يقوم الادعاء بتخفيض العقوبة عليه. 

أنور على 

اقتصادي فى صندوق النقد الدولي ورئيس قسمه في الشرق الأوسطء 
عين مسحافظا لصتدوق التقّد السعودي عام 1108م حسك يفي في قخصبيه حتى 
عام 191/4م. 

محمد علي رضا 

من عائلة تجارية ذات نفوذ فى جدة» أسس غرفة جذة التجارية» وهو 
حليف لفيصل . كان قد انضم مؤقتا إلى قوات الملك سعود أخي فيصل عام 

محمد بن لادن (توفي /155م) 

هاجر من اليمن إلى السعودية عام 5م ليتحول إلى مقاول ثري 
و-جليف للملك يك الْعرِيرَ وأينه الملك سعوة)؛ وهو والد أسامة بن لادن. 

عبد العزيز بن معمر (1184-1919م) 

تكنوقراط؛ مين مستشاراً للملك سعود عام 1968١م»‏ وكان أحد أهم 
مهندسي عملية الانقتاح السياسى في عام ٠*1935م.‏ سجنه فيصل ؟١‏ سنة بعد 
أن استحود الأخير على الحكم من سعود. 


(©) يقصد زوجته عفت (المترجم). 
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عبد الرحمن منيف 19170 4١٠1م)‏ 


كاتب» ولد في الأردن لعائلة ذات أصول سعودية: لم يقم لفترة طويلة 
في السعودية. حصل على درجة الدكتوراه من بلغراد عام ١197م‏ وعمل في 
صتاعة النفط فى العراق. جرد من جنسيته السعودية عام 17م بسيب 
التقاداته للأسرة الحاكمة. كاتب مدن الملح» الخماسية الروائية التي تتناول 
تأسيس النفط والدولة فى صحراء متخيلة لمملكة تدعى موران. 

هشام ناظر (ولد عام 19177م) 

تلميذ عبد الله الطريقي. خلف زكي يماني وزيرأ للنفط في الفترة ما بين 
كآلىةأ ‏ 06امم. عين أول رئيس سعودي لأرامكو السعودية بعل تأميمها في 
عام 6ام فى الوقت نفسه الذي كان بيمارس فيه وظيقته الحكومية. 


رشاد فرعون (توفي 4/ا15م) 

انتقل من سوريا إلى السعودية عام 1977 باعتباره كبير أطباء الملك 
خالد. 

ناصر السعيد (توفي 14ام) 

ناشط عماليى. هرب من البلاد عام 14657 في وقت آخر إضراب عمالى 
كبير لعمال أرامكو واستقر في القاهرة حيث استمر في حملته ضد النظام 
من قبل أشخاص غير معروفين. 

عمر السقاف 

أحد أكثر الموالين لفيصل إخلاصاًء عيّن أولاً وكيلاً لوزير الخارجية في 
أثناء حكم سعود» ثم تمت ثرقيته في عهد فيصل إلى وزير. 

أحمد الشقيري (15498 2 18م) 

محام ودبلوماسي فلسطيني. كان ممثل السعودية فى الأمم المتحدة من 
لام إلى 1977م حيث كان أحياناً ينتقد سياسات أمريكا. وفي عام 
14ممع أصبح أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطيئية المكونة حديثاً . 
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عبد الله الطريقي (19119 - 19917م) 

أول سعودي يحصل على درجة دراسات عليا من الولايات المتحدة في 
جيولوجيا النفط. عيّن مديراً عاماً لمكتب شؤون النفط والثروة المعدنية عام 
4م وأول وزير للتفط عام ممم. نفى تحت حكم فيصل واستقر في لينان. 

مصطفى وهبة 

اقتصادىي وصديق مقرب عبد ألله الطريقي » عين وكيل وزارة المالية في 
عام 15ممم. هو أبن الشيخ حافظ وهبية مستشار الملك عبد العزِيرُ المصرى 
وسفيره في إنكلترا . 

أحمد زَكي يمانى (ولد عام 1م) 

عيّن من قبل فيصل مكان الطريقي كوزير للنفط عام 1435م. عمل 
سكرتيرأ عاما لمنظمة الدول المصدرة للتفط (أويك). اشتهر بكونه من طبق 
حظر التفط عام “/191م. تمت إقالته من قبل الملك فهد في عام 197م. 

سورىق عمل بوصفه كبير مفاوضى السعودية وورير الخارجية الفعلي 
للملك عبد العزيز فى بدايات الدبلوماسية السعودية الأمريكية. بقي أحد 
المستشارين المقربين للملك سعود حتى وقاته. 


زعماء من الشرق الأوسط 

الملك حسين  ١9*6(‏ 1544م) 

ملك الأردن الذي حكم طويلاً منذ كان في السادسة عشر من عمره. 
سليل الأسرة التى حكمت مملكة الحجاز التي استقلت لفترة قصيرة وتعتبر 
الآن المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. 

محمد مصدق (148/87- 1951م) 

رئيس وزراء إيران المنتخب عام ١90١م.‏ قام بتأميم النقط الإيراني 
وأجبر الشاه على التنازل عن التحكم بالجيش للبرلمان. تم إسقاطه من 


الحكم عام 1167م بواسطه انقلات عسكري م 25-5 من قبل السي أي أيه 
بالتعاون مع الاستخثيارات البريطانية . 


حجمال عبد الناصر  ١9318(‏ /اوام) 

قائد «الضباط الأحرارة الذين قاموا بانقلاب ضد الملكية فى مصر عام 
165ام. عمل كرئيس, وزراء ثم كرئيس من 4م إلى 11م. صعا 
نجمه بعد العدوان الثلاثي عام ام كأكثر الزعماء العرب نموذا أ وتأثيراً 
ودعما للقومية العربية بشكلها الذي عادة ما يشار إليه بالناصرية . 


عبد الكريم قاسم (19577-1915م) 

ضابط عراقي وزعيم انقلاب حدث عام 1108م . . حكم بوصفه أول رئيس 
وزراء للشورة. كان وطنيا ععراقيا وفيا . أنهى اتحادأً قصير الأمد بين العراق 
والأردن: رافضا ضم العراق إلى الوحدة بين سوريا ومصرء وقاوم التدخل 
الأمريكي في المنطقةء وتم إعدامه من قبل أعضاء في حزب البعث عام 14577م. 

عبد الله السلال 1919 19944م) 

قاد الانقلاب ضد إمام اليمن عام 1451م. أصبح رئيساً للجمهورية 
الجديدة للستوات الخمس التالية. وفي الوقت الذي كانت مصر تدعم فيه 
انقلاب السلال ووقرت دعما اقتصاديا وعسكرياً في الحرب الأهلية الطويلة. 
كانت السعودية تدعم الملكيبن» وتم إسقاطه بانقلاب عام /1951م. 


موظفو أرامكو 
توم بارغر (594:9. 14م 
العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو في خمسينيات القَرن العشرين» وأصبح 
رئيساً للشركة عام 46م وتقاعد من متصبسه كرئيس تنفيذي عام 1648م 
جيمسر نيري ديو س 840 - كم) 


جيولورجي ورئيس الشركة التابعة لتكساكو فى كولومبيا . انضم إلى 
أرامكو بوصفه نائبا للرئيس عام 1974م. أصبح أكبر موظفي الشركة في 
واشنطن . ساهم في تأسيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن ومركز هارفرد 
لدراسات الشرق الأوسط . تقاعد عام 909١م.‏ 


ويليام إيدي (5- "كؤام) 
(مستعر تنبا مولود في سوريا وكات يعمل في البحرية الأمر 3-6 كان عميلة 
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لمكتب الخدمات الاستراتيجية ثم عين أول وزير مفوضاً لأمريكا في 
السعودية خلال الحرب العالمية الثانية. انضم إلى أرامكو بوصفه مستشاراً 
عام 1447م في حين أنه كان يعمل في الوقت نفسه عميلاً للسي آي إيه 
الحديثة التأسيس 

ويليام موليغان 1١9416(‏ - 18947م) 


انضم إلى مؤسسة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو عام 957١م‏ يعد 
أن كان يعمل في القوات الجوية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. كان 
مؤرخاً غير رسمي لشركة أرامكوء كان يساهم بكثافة في مجلة الشركة عالم 
أر امكو (14م”17 م7به,4) وجر يدتها ذا آأر أبيآان صن (سنا5 ببعاؤطه+4 2116 . 

جورج رنتز (توفي عام 1988م) 

مستعرب متخرج من بيركلي. أدار قسم الشؤون العربية والترجمة 
١ 457(‏ - 143م)» انتقل إلى كاليفورنيا ليعمل أميناً في قسم الشرق الأوسط 
في مؤسسة هوفر . 

هاري سنايدر ١9405(‏ - 1918/8م) . 

ضابط القوات الجوية الأمريكية الذي ترأس أول برنامج لتدريب 
السعوديين فى قاعدة الظهران الجوية. تم تعيينه من قبل أرامكو عام 555١م‏ 
كمتسق للخدمات التعليمية. 

ماكس ستيتكى (توفي ؟1567م) 

أحد جيولوجيى أرامكو وخريج ستانفورد. اشتهر لاكتشافه أول الابار 
المنتجة فى المملكة العربية السعودية وتنقيبه عنها في ثلاثيتيات القرن 
العشرين. 
سلالة فيلبس دودج 

بايارد دودج (18484 -191/7م) 


تربوى بارزء وهو ابن كلملاند هودلي دودجء انفم إلى هيئة تدريس 
الجامعة الأميركية في بيروت عام 1917م وأصبح رئيساً لها من 1977م إلى 
ام. 
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كلفلاند هودلي دودج 1١4459(‏ - 1975م) 

مسؤول في شركة فيلبس دودج الذي موّل حملة وودرو ولسون الا نتخابية 
للرئاسة . أبن ويليام إيرل دودج حجحتوسو زر . 

ديشيد دودج (ولد عام 8م 

ابن بايارد دودج» انضم إلى أرامكو في 19449م» انتقل إلى التابلاين 
في 1504م ليصبح في ما يعد نائب رئيسها. وعمل بعد تقاعده رئيسا للجامعة 
الأميركية في بيروت. 

ويليام إيرل دودح  ١808(‏ 18417م) 

تاجر وصاحب أعمال خيرية» أحد الشركاء المؤسسين لشركة فيليس 
ودودج وشركائهم. مؤسس جمعية الفتية المسيحيين. أحد الممولين الأصليين 
لما ستصبح في ما بعد الجامعة الأميركية في بيروت. 

ويليام إيرل دودج جونيور (1885 - 160م) 

قاد تو سم شراكه فيليس دودج بحو التنقيب عن النحاس غريا . ابن ويليام 
إيرل دودج وأخ ديقشيدل ستيوارت دودح هو سس الكلية اليروتستاتتية السورية 
(التى ستصبح لاحقا الجامعة الأميركية في بيروت). 

جيمس دوغلاس (/148179 - 1918م) 

مهندس تلقيب كندي كم توطيقه فى شركة فيليس دودج عام ١1م‏ 
لمعاينة الأملاك في أريزونا مما قاد إلى السيطرة على المناجم في بيسبي 
وموزنسي ٠‏ رئيس مجلس الإدارة 2-2 15م حتى وفاته . 


والتر دوغلاس (١41/1١ا‏ 1955م) 

ابن جيمس دوغلاس وهو رئيس مؤسسة فيلبس دودج من 1918م 
إلى ٠197م.‏ قاد حملة الشركة ضد الاتحاد الغربي للمناجم خلال إضراب 
العمال عام 1915م في كلفتون مورنسي في ولاية أريزونا. 

أنسون فيليس (81/ا١ ‏ 18619م) 

أمسس شركه فيلبس دودج في عام + م١‏ مع روج أبئتة ويليام دودج. 
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تحار نفط ومستثمرون 

إدوارد دونى (1865 1516م) 

أحد روّاد نفط كاليفورنيا استثمر في صناعة النفط المكسيكية» حوكم 

خوان بيريز ألفونسو 1١907‏ - 1974م) 

وزير نفط فنزويلا تحت رئاسة روميلو بيتاتكورت (تنامعهفاءظ مانام 8) . 
أسس ميدأ اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا 
ليصبح معيارا عالميا في خمسيبات القرت العشرين. وهو مهندس منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) في عام ١195١‏ مع عبد الله الطريقي. 

تلسون روكثلر ١9٠١/8(‏ 9/4ا15ام) 

مستثمر ورجل دولة؛ السكرتير المساعد لوزير الخارحية لشؤون 
أمريكا اللاتينية في الحرب العالمية الثانية» ومدير شركة كريول للبترول. 
التابعة لإكسون. انتخب نائباً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
4لمم. 

وينثروب روكفلر 1١9417(‏ - 191/9م) 

سياسي وصاحب أعمال خيرية. أخو تلسون روكفلر. أدار شركة أسرته 
التشطية : سوكونى ‏ فاكير م (لإمدجددمع 011 تمناناعة/ا-زومعن5) التي أندميجحت في 
ما بعد مع شركة موبيل. تقاعد عام ١1961م.‏ 


رجال أعمال أمريكيون ومسؤولون حكوميون 

صناعي من شيكاغو وصا حب أعمال خيرية. وهو من أوائل الأمريكيين 
الذين تواصلوا مع الملك غيد العزيز. عرض مساعدات لفشحخص الموارد 
المائية والمعدنية. 

ألن دولس (1897 - 15595م) 

دبلوماسي ومحام» وفي عام ”1967م كان أول مدني يترأس جهاز السي 
آي إيه. تميّز بإزالة الزعماء الأجانب الذين كانوا يشكلون تهديداً للمصالح 
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الأمريكية من بينهم مصدى إيرات وأربئز غواتيمالا (دادمعنون 0 ذه عمعطئمة) . 
انتقد بشدة مأساة خليج الخنازير في كويا وتمت إقالته عام 1971م. 

ياركر هارت ١941١(‏ - /191/1م) 

موظف عام من أوائل المستعربين في الخدمات الخارجية الأمريكية» 
افتتح أول قنصلية في الظهران عام 1444م» وأصبح سفيرأ في السعودية في 
الفترة 15655 106امم. 


هارولد هوسكتس ١8946(‏ - //ا191ام) 

ولد في بيروت» تاجر أقمشة» انضم إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية 
فى الحرب العالمية الثانية. مستشار لشركة إكسون في أربعينيات القرن 
العشرين. موظف بالتعائد مع السي أي إيه فى أوائل خمسيتيات القرن 
العشرين» مدير معهد الخدمات الأجنبية )١195١ - ١806(‏ وأحد أعضاء 

هارولد أيكي (18174 - 1467م) 

عيّنه فرانكلين روزفلت وزيرا للداخلية عام 7 197م. ترأس إدارة 
الأعمال العامة. أدار مصادر الطاقة في الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الثانية . 


فلسطيني درس في بريطانيا حيث عمل في البى بى سي . تم توظيفه من 
قبل وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الخدمة العربية لإذاعة صوت أمريكا عام 
م عمل في أرامكو في الخمسينيات من القرن العشرين إلا أنه عاد إلى 
العمل في الحكومة وذلك في وكالة المعلومات الأمريكية. 

والت روستو ٠# ١8١5(‏ لام) 

مؤرخ اقتصادي في جامعة أم آي تي . أحد أهم منظري مدرسة 
«التحديث6. وكيل مستشار الشؤون الأمنية في إدارة كينيدي. عيّنه لندون 
جونسون مستشاراً للأمن القومى فى عام 1535م وأدى دوراً مهما في صياغة 
سياسة الولايات المتتحدة خلال الحرب الفبيتنامية. 
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أخرون 

دبليو إي بي دو بوا (1854 - 19517م) 

تربوي وناشط وكاتب كثير الإنتاج» أسس الجمعية الوطنية لدعم 
الشعوب الملونة (8848607) في عام 1904١م.‏ كان أحد كبار المناضلين في 

قضية السود في أمريكا بل أن يحيسب أمله من الولايات المتحذة ويقشرر 
الهجرة إلى غانا . 

هاري جون بريدجر فيلبي (18486 - 1950م) 
أرساله إلى السعودية في عام /١151م.‏ وفى عام م استقال من منصسيه 
البريطاني واعتنق الإسلام وغير أاسمه إلى الحاج عبد أللّه . ٠‏ بقى في في الرياض 
كمستشار للملك عبد العزيز لحوالى ثلاثين عاما . 

والاس ستيغئر  1١9:9(‏ 19497م) 

كاتب أمريكي حائز على جوائز (جائزة البوليتزرء وجائزة الكتاب 
القرمي). أسس برنامج الكتابة الإبداعية في جامعة ستانفورد. تم استكتابه 
من قبل أرامكو في عام 406١م‏ لكتابة تاريخ السنوات الأولى للشركة الذي 
رقضت الشركة نشره في ما بعل . 

كارل 3 تويتشيل (ه88 ١‏ 1558م) 

مهندس تنشيب أرسله تشارلر كراين إلى السعودية عام ١111م‏ للقيام 
بمسح جيولوجي للمنطقة. أدت نتائج مسحه إلى أن تقوم شركة شيفرون 
بالاستثمار في البلد. 

بوكر واشنطن (5هم ا 6١1ؤام)‏ 

ولد عبداء ثم تحوّل إلى أحد أكثر الزعماء السود نفوذاً في زمئه. أسس 
في عام ١1م‏ مأ يعرف اليوم باسم جامعه توسكيجي ١‏ انتقد من قبل 
معاصريه من أمثال دو بوا لرفضه مكافحة الفصل العنصري . 

مينورو ياماساكي 1١91١7(‏ 0 1985م) 
السعودي في الرياض ومركز التجارة العالمي في مانهاتن من بين غيرها من المشاريع . 


55 


الفصل (لوة 


سرديات مأسورة 
مقدمة موجزة وغير استثنائية لتاريخ الشركات والدول 


لم يهمل دوني (برهءطه©) الفئون البصرية» فقد تعاقد مع رسام أرروبي» 
دتلف سامان (ممقدصصدة5 لاع : ليبدع له جدارية على حيطان مكتبه في 
المنزل الرقم (8) في تشستر بلايس!*؟. طلب دوني يأن يصوّر العمل 
تاربخ الولايات المتحدة الأمريكية بأكمله ‏ من وصول الحجاح'*”' إلى 
اكتشاف النفطء. حيث يظهر المشهد الأخير دوني وشريكه الأخير: 
تشارلز كانفيلد» مكتشفين النفط في لوس أنجلرس القديمة عام ؟'1948م. 


مارغريت ليسلي دائيس (15ة] عالمما أعتدوية11) 
الجانب المظلم من الثروة 


مقدمة 


يخيرنا التيه ‏ أول أجزاء خماسية عبد الرحمن منيف مدن الملح ‏ قصه 
اكتشاف النفط وبروز حركة العمال السعودية في الأربعينيات والخمسيئيات 
من القرن العشرين. كان منيف يتكلم عن مملكة موران» لكننا نعلم أنه يكتب 
عن المملكة العربية السعوديةء البلد الذي تبرأ منه عام 1977م؛ إذ ضم 
الشاب الصغير منيف صوته إلى أصوات أولثئك العمّال والمثقفين ومعارضين 


(8) تشستر بلايس (عمهاط :28056) يعتبر أول مجمع سكني مغل في مدينة لوس أنجنوس في 
ولاية كالينورنيا. اشتهر بقريه من جامعة ساوثيرن كاليفورنيا ويسكائه من الطبقة المخملية من أمثال 
زدوارد ذوني . في عام 11م برعت به زوجة إدرارد. إيستيل : ليتحول إلى جرع تابع لكلية ماونت 
سانت ماري (المترجم). 

(85©) الحجاج (فطزنيعان2) اسم يطلق على أوائل المستوطين في الولايات المتحدة الأمريكية» وهم 
فرع من جماعة دينية منشقة عن الكنئيسة الأنغليكانية تدعى اليراونية» نسبة إلى روبرت يراون؛ وشكلوا 
أغليية ركاب سفينة مايفلاور (33(80) التي تعتير ‏ يحسب السردية السائدة _رحلتها إلى العأتم الجديد 
والميثاق الذي تم عقده فيه بين ركابها بداية الديمقراطية والحكم الذاتي في العالم اللجذيد (المترجم). 
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آخرين فى مطالية الأسرة الحاكمة. آل سعو د ١‏ بقبول -محدود دستوربة لسلطتهم 
العشوائية والمطلقةء إلا أن تلك اللحظة انتهت بهزيمته ورفاقه. بعد ذلك 
عاش منيف ما تبقى من حياته فى المنفىء بينما كان الآخرون أقل حظأ منه. 
وعندما توفي فى دمسشى عام كلم كان جيل حديد مسن السعوديين 
المعارضين قد بدأ بالمطالبة بإصلاح سياسي للمرة الثانية فيسجن أيضاً لأنه 
تحدى استبداد الطغمة التفطية”*2 السعودية التى ما زالت متماسكة. 

فى استحضاره للماضي» لعالم ما قبل النقط ؛ استعار منيف واحدة من أشهر 
المجازات في الأدب الغربي: الجنة التى وجدت كما لو كانت خارج الزمان. 

(إنه وادي العيون.  .‏ 

فجأة وسط الصححراء القاأسية العنيذة؛ تثييق هذه اليقعة الخضراء. 
وكأنها اتنفجرت من باطن الأرض أو سقطت من السماء. فهي تختلف عن 
كل ما حولهاء أو بالأحرى ليس بينها وبين ما حولها أية صلةء حتى ليحار 
الانسات ويشهر :6 فيندفع إلى التساؤل م العجب كيف انفجرت المياه 
والخضرة فى مكان مثل هذا؟». 

لكن هذا العجب يزول تدريجيأ ليحل مكانه نوع من الإكبار الغامض ثم 
التأمل. إنها حالة من الحالات القليلة التى تعبر فيها الطبيعة عن عبقريتها 
وجموحهاء وتبقى هكذا عصية على أي تفسير. 

وتبدأ حركة التاريخ في مدن الملح مع قدوم الأمريكيين إلى موران وواحتها 
وادي العيون؟ حيث يبدأ هذا التاريخ بتطهير البلدة من رجالها وعوائلهمء فمتقبو 
النفط يدمروت الواحة الخصبة. والأهالي يُجبّرون على ترك منازلهم. على الرغم 
من أن بعضهم سوف كما لو كان ذلك مقدراً عليه يبنى شكلاً جديداً من 
التضامن الاجتماعى بوصفهم عمالاً فى مخيمات النفط على ساحل الخليج . 

وقد خدمت ثيمة تدمير جنة عدن عدداً لا يكاد يحصى من الكتّاب - في 
زماننا هذا ومنتجي الأفلام الذين لم يكفوا عن إخبارنا بقصص عن تدمير 
طبيعة» أو أشكال طبيعية من التضامن» أو مجتمعات كاملة وأنماط حياة 


(©) استخدم الكاتب مصطلح (زإللء:هوازه) وهو تعريف لمصطلم (إطتحدوناه) الذي يعني حكم 
الطغمة أو القلة. استبدل الكاتب الحرفين الأولين لتصبح أول الكلمة تعني (النفط)» ولهذا ترجمتهما 
ب(حكم الطغمة النفطية) (المترجم). 
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محدّدة من قبل قوى قادمة من الخارجء سواء أكانت الرجل الأبيض» أو 
التقنية الغربية» أو الرأسماليةء أو سكة الحديدء أو صناعة النفط. انظر 
مثلاء في مجال الغرب الأمريكي: إحدى الروايات الأولى للحائز على 
جائزة البوليتزر0*© والاس ستيغتر» أو تصفح واحدة من مقالات عام ٠195م‏ 
المصوّرة للمجموعات المحافظة على البيئة من أمتال أصدقاء الأرض أو 
نادي سييراء أو شاهد فيلم «رقصات مع الذئاب؛ المنتّج عام ٠199م.‏ 
كثيرون منا متعلقون بيشدة باعتقاد وجود شيء يشبه طبيعة عذرية لم 
تتدنس »ح أو بوجود أقوام لم يتم إفسادهم يعيشون بتناغم ممع الطبيعة. وهذا 
الاعتقاد قوي لدرجة عدم تأثره على الرغم من محاولة العلماء تفكيك مثل 
هذه الأساطيرء إلا أن هناك أسطورة أخرى أكثر تماسكاً وعملية اليوم في 
التواريخ المتخيلة للأقوام من تلك التي نحكي قصة ضياع الفردوس. فهناك 
نسخ متعددة من أسطورة عن شعب متميز أو مختار استطاع بكيفية ما أن 
يفلت من تاريخ استطاع أن يوقع بمن قبله من أمم وقبائل وأعراق أقل حظأ 
منه. إحدى هذه النسخ التي بدئ التحدث عنها منذ ثلاثينيات القرن العشرين 
من قِبَل أشخاص تم الدفع لهم من الرياض أو من شركة نفط في سان 
فرانسيسكو ‏ كأمين الريحاني» حائظ وهيةء نخير الدين الزركلى؛ كارل 
تويتشل (القطءت؟1 12:1): سانت جون (الذي غير اسمه إلى عبد الله فيمأ 
بعدذ) فيلبي (لإمصاتط8 قطه1)ء وجورج رنتز (جاصعظ8 عورمء©)) . جميع هؤلاء 
قالوا: إنه كان قدراً أن يقوم آل سعود بتوحيد أراضى وقبائل الجزيرة العربية 
وتأسيس دولة ‏ أمة حديثة لا تشبه غيرها: المملكة العربية السعودية. 


الخصوصية السعودية 
العلاقات السعودية ‏ الأمريكية حيث جادل أمير كان من بين الحضور بأنه 
الأرضء كما لو أننا مخلوقات فضائية» ذلك أنه لا يوجد نماذج أو نظريات 


(#) جائزة البوليتزر (6تفرط معتانلتاط) هي جائزة تشرف عليها جامعة كولومبيا في مديئة نيويورك يتم 
من خخلالها تكثريم الأعمال الصحافية والأدبية والموسيقية. نم تدشيئها عام 1911 كجزء من وصية 
الناشر الأمريكي جوزيف بوليتزو (المترجم) ‏ 
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تناسب ظروفنا الخاصةء بل إننا دائمأ نناقضهاة''؟. كان أول ما فكرت فيه 
هو أطياف من منيف وبلدة وادي العيون الهابطة من السماء. أما الأمر الثاني 
فهو أننا هنا أمام تعبير صريح لما يدعوه أساتذة الجامعات بادعاء الخصوصية 
(مكنلددمنامع:5)ء أي ذلك الاعتقاد بأن هناك سنّة عامة أو قانون أو عادة 
مستقرة تحكم ما يكشف عنه التاريخ ‏ «النماذج؟؛ و«النظريات؛ بحسب 
توصيف الأمير ‏ في كل الحالات ما عدا واحدة» هي الاستثناء المزعوم. 
وأكثر الأشكال التي تتخذها هذه الحجة شهرة عن المملكة هى بأن آل سعود 
استطاعوا وحدهم على الرغم من الصعاب أن يمنعوا الاستعمار من أن 
يصلهم”'". أما البلدان العربية الأخرى» وأيضاً غير العربية» لم يحالفهم 
التوفيق» وحكامهم لم يكونوا موهوبين لهذه الدرجة. 


إنه من الصعب المبالغة في هيمنة هذه الفكرة على الأصول الاستثنائية 
المثال الدعاية التي كست صفحة كاملة من جريدة الواشنطن بوست في الرابع 


1 لأنامه وبوعتي عه كالعصعاهاك تإستموعهم "كعأبم عكبده]1 سمطتمطع"* ما نزهل نمطا بونلدع1 لمولداح‎ )١( 
لانامت كعتأتأوء10 أتط لع أرمجرعء عنا‎ 501 
نتبيوة سمكدة عملهل؟ عم بماد لهمسوأانء كرمع علا "أن قموتههم؟؟ عموماعة [خأع50 أرقدرة ننيذا‎ )7١( 
مه ,(ذ198 ,ومع براتووع علول] لمددة] نذاما ,عملاتاسهة) رناميعو5 عمل نععيدل) كعدأععمءن) ع7 «واطمىل‎ 
مإتاه فمى 4 26 ,لت ,لققاعنئا 0ثممنةانا أت “نتف ك5 12هاك طأقدق عط [م كنرام 0 ع1" غتية1آ1 5ؤنا؟‎ 
عا ورمجيحة أقطاء 12 عدماة 201 رةه 1 1-28 .ترم ,(1990 ركمع 1 13نتتمتتلها أه 'ب(الداء لودلا تذفن ماعطرعط)‎ 
نل عتناصسه 181 2950 ,م 1 ةا؟ الدادة “لوتطا"“ ننه “لومعمة“ '"زويق" عطة قعلم! عنعه! أمكدات ه أه5نا ومع10‎ 
201 121811462 10 أقطا 11085: )12 11:2 10 5101 أتعلتو نمك أنه وقموبا للتنااتعع- تاأاع 1 لمعا أن 1716معاتاه عغطا‎ 1] 
رققةأمطعد أت 51و10 3 اأقط 1 لهام تتاعت كة زلماة) لزنن افمطعة تألم ا ]1 عدا عاك لأناه» 1 _لحاألعفظة؛ لنادة‎ 
5آأةه0 غطا #ممعع21: 10 851 م56 القمل ,التمكدهة:8 شالك ودتلدك 0هة لرالسقطت) طاته عمتممقاة‎ 15 
1:0 ,عاطة:ة4, اأبج إه جاطلولق ع1 معمتاده»1 طوعون[ عمد ,أأعبد 5ه عرستخصممعء0 أأط د اناا نزااوم‎ 19[6- 
9365: عه 2 بكع11) بؤره1كذ1!] متعاكمظط 85110012 هذ 530165 ,عنصا لمعنناعء عمتمو قط مأ عام لم0 جمم8‎ 
عالتمتطكدا عطثا أه الهظ لقم عون1 ع1" ممستاقطاعاك1' قتتطادول لقة ,(993! ,جم2 بالمعانولا لرملون‎ 
.لآ.نا) .3 اتأاكقانء8 اقتطققة عط ذا 10220311018 عأها5 أن ععنالنة. مث :1916-1925 بعة3ز11ا عط أه حرملعردت]‎ 
[01 ,115قت11انا يتبث آك1' ,مستأقاءعدة‎ 1996( 

تم مراجعتها ونشرها في كتاب يعنوان: 
عأعه ا بيت ك1 بعطاعو لا يبجع 4ظ) ماطة نمل لو دننمك جاللة مأ اارأع هلظ عبار زه أأمع ننه عكلظ ع1 ,تسستقطاعاتعء1” مبتطعود 
1 عأعوبداك ع1 تهأناه 4 أومندي ره وضاعله ع1 ع1 ,تاعة ةثل" العمدة 0م ,(2001 كحرط زالوع اندلا 
تعلات ه10 .(7 199 ,اعاتاعنا قهقللة0][ عتاوو]8 يحرحث اء1) 1953-1952 ,أمعرىط معواحظ وعحوعت فته مننهعك عقر 
برعم بعال ب اممعطمة للم التتملواة رطا ععة معععنامع الممقط حاتم أء ]مومع توه مط كد الععة عاطاموام لمعه بدن 
ب واماظ ربع تاتققو/؟ اأعمعلةق لطة ,(2002 ,ممعس لإازدوع ونا عمل قنطرها :غ1 نا رععةاتطصسهة) منطوءال أتننو3 لت 
.(20000 بعوع 8 لإانوقء كته ل1 علدو لا" بم ةظآ :عاد لا" بجعلظ) مات نك الندود ره 


د ثيه 


من تموز/يوليو'*' من عام 1994م» والمنئشورة من قبل بندر ين سلطان بن 
عبد العزيز آل سعودىء الأمير الذي عيّن سفيراً لأمريكا عام 1941م واستمر 
فى منصبه لاثنين وعشرين سئة. يقول الإعلان: «كانت السعودية موجودة 
بهذا الشكل أو ذاك منذ حوالى عام 10/5م» أي قبل الثورة الأمريكية بربع 
قرن6. هذا بحد ذاته تصرّر يقفا على النقيض من القصة الأكثر من عادية 
لدولة تظهر إلى الوجود وراء أخرى في الشرق الأوسط عبر مكائد الأسياد 
البريطانيين والفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى ولو أن المقارنة بيوم 
الاستقلال الأمريكي تطرح مشاكل أخرى حقيقية. 


الفكرة التي تزعم بأن هناك شيئا يدعى دولة سعودية كانت موجودة 
يشكل ما قبل الجمهورية الأمريكية هي في الحقيقة غريبة نظراً إلى أن 
التاريخ الرسمي لاستقلال المملكة هو 1911م أي بعد حوالى مئتي سنة 
من التاريخ المذكور فى الإعلانء إلا أن معاليه ترك لنا تفصيلاً واحداً أو 
اثئنين ليرشدنا؛ إذ إنه في لحظة من الزمان» ولكن ليس خلال كل 
اللحظات فى القرنين الماضيين؛: كان أسلاف يتدر د ن إحدى 
الإمارات الصغيرة ‏ عبارة عن بلدة أو بلدتين وبعض القبائل التى لديها 
حقوق رعي وغزو في الضاحية المحاذية ‏ التي نشأت في وسط نجد. وقد 
قام المستكشف البريطاني والمستعرب جون فليبي ‏ وهو متحؤّل إلى 
الإسلام» ومستشار للملك عبد العزيزء وأب لأكثر الجواسيس البريطانيين 
شهرة كيم فيلبي (وطتنطط سفة) - بتشبيه نظام الإمارات بالعصور الأوروبية 
الوسطى؛ حيث كانت مئات الإمارات الصغيرة توجد فى المكان نفسه 
الذي يوجد فيه اليوم عدد من الدول الحديثة لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. وفي عام 55!١م»‏ حاول آل سعود مد نفوذهم ياسم حركة 
إصلاح ديئية جديدة وتطهيرية يسميها الغربيون (الوهابية». وهذه المرحلة 
التوسعية هي التى كان يندر يفكر فيها عندذما تحدث عن دولة سعودية (بهذا 
الشكل أو ذاك0؛ ما لم يخبرنا به هو أن أحد هذه الأشكال هو محض 
خيال أو سراب أو حلم مستقبلي. 


كان على بندر أن يلاحظ بأن إمارة عاتلته. مثلها مثل الإمارات 


(8) الرابع من تموز/ يوليو هو عيد الاستقلال الأمريكي (المترجم). 


7و 


الأوروبية الصغيرة قد أبيدت. وهذه الواقعة الرئيسة تجعل المقارنة مع 
الاستقلال الأمريكي عام 5لا١‏ مضللة بدرجة امتياز. فهذا التاريخ ‏ أي عام 
7 9 يشير إلى نجاح المستعمرات الأمريكية في الدقاع عن سيادتها وذلك 
بانتصارها فى حرب ضد قوة أوروبية عظمىء فالمعايير التي كانت تنظم 
العلاقات داخل نظام الدول الأوروبية يقضي بالاعتراف بوجود دولة جديدة 
حال تأكيدها سيادتها بشكل عملى. والأمر سيكون مماثلاً بالنسبة إلى الإمارة 
الممتدة فى الجزيرة العربية ‏ أو الدولة السعودية بمعنى آخر ‏ لو أن أسلاف 
بندر كانوا قد انتصروا فعلاً واستطاعوا تأسيس دولةء إلا أنه عتدذما عير 
الجيش الوهابي ‏ تحت قيادة آل سعود ‏ نجداً لضم المدينتين المقدستين على 
البحر الأحمرء أرسلت السلطة الإمبراطورية المهيمتةء» العثمانيون») حملة من 
مصر قامت يسحق الحركة ودمرت بلداتها. 

بيت أراضي وبلدات وشتات أهالي تنجد تابعة اسميا للعثمانيين حتى 
عام 1416م إلا أنهم لم يكونوا يعنون شيئاً للسلطان مقارئة بالواحات الغنية 
والموانئ الصغيرة فى الأحساء شرقاً على سواحل الخليج العربي*. ولا 
حتى بالبلدات الغربية فى الحجاز على امتداد البحر الأحمر؛ حيث توجد 
المدن المقدسة مكة والمدينة. واستمرت الإمارات بالقتال فيما بينها من أجل 
السيطرة الإقليمية وبسط النفوذ على نجدء وقد تم تركها وشأتها من قبل 
المركز الإمبراطوري . 

حاولت الأجيال الجديدة من آل سعود مرتين إعادة نفوذ العائلة وبسط 
هيمنتها: مرة في الأربعينيات من القرن التاسع عشرء حيث فشلت الأسرة 
مرة أخرى وتم نفيهاء أما الأخرى فقد كانت في العقد الأول من القرن 
العشرينء إلا أن نتيجة سلسلة حروب الغزو الطويلة في العقود الأولى من 
القرن العشرين صعبة التحديد ‏ حيث كانت بلدات نجد وأغلبية قبائلها 
محكومة من قبل آل رشيد فى القصيه”**': وكان الحجاز محكوماً من قبل 
مملكة مستقلة. ولئن كان السعوديون والموظفون لديهم يحبون توصيف ما 
جرى بأنه نوع من القدرء يفضّل أغلبية الأساتذة الجامعيين رواية قصة أكثر 

(8) المؤلف سعّى الخليج» جريا على عادة المؤلفين غير العرب. بالخليج الفارسي؛ وقمت 
بترجمته إلى الخليج العربي نظرا إلى أنه الاسم الرائج للمتحدثين باللغة العربية (المترجم). 

(85©) كان مركز حكم آل رشيد هو حائل ولم يكن في منطقة القصيم كما أشار الكاتب (المترجم). 


يف 


تعقيداً وتقلباً حول كيف انتقل آل سعود من الاستيلاء على الرياض عام 
7م إلى حكم شبه الجزيرة في العشرينيات من القرن العشرين: حيث 
سنشدد على تأكيد حقيقة الدور الحاسم الذي أداه تدتل بريطانيا العظمى» 
القوة العظمى انذاك» عندما تركت حليفها الْمَمَلِق في الحجاز يسقط مهزوما 
على يد حليفها الجديد والأكثر موثوقية: عبد العزيز آل سعود. 

والعقدة في هذه القصة التى يبدو أن الجميع تناساها هي عندما قام 
عبد العزيز بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا العظمى تقوم بمقايضة حقوق السيادة 
مقابل الحماية. نحن اليوم نفضل استخدام مصطلح «الأمن؟ عوضاً عن 
الحماية. ومع ذلك» مثلت الإمارة السعودية التي كانت تحت التشكل في 
نجد واحدة من آخر أجزاء العقار في الشرق الأوسط الذي تم ضمه بشكل 
رسمي إلى الإمبراطورية. أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر قبل ذلك بسنة؛ 
مضفية صبغة رسمية إلى احتلالها لها الذي دام عقدين من الزمان. في عام 
68م خمصصت رابطة الأمم'*' انتداب كل من العراق والأردن وفلسطين 
لبريطانيا. وهذه البلدان الأخيرة كانت في الحقيقة محميات في كل شيء ما 
عدا الاسم. كانت المحميات تمثل الاستعمار القديمء في حين أن الانتداب 
كان يراد منه أن يمثل شيئاً جديداً نسبياً. الفرق الرئيس بين نجد وكل من 
مصر والعراق ‏ حيث أجبر البريطانيون على قمع المقاومة وتعجيل تاريخ 
إعلان الاستقلال ‏ هو أن الأمير النجدي. عبد العزيز آل سعودء إختار 
بشكل رسمي أن يتعهد بموالاة الإميراطورية البريطانية في وقت كان 
المصريون وغيرهم من الشعوب الواقعة تحت الاحتلال يحاولون نيل حقهم 
في تقرير المصير القوميء إلا أنه لا يستطيع أحد أن يلوم عبد العزيز إذا 
أخذنا بالاعتبار أنه لولا الحماية البريطانية فإن الأراضي التي سيطر عليها 
ستختفي لصالح قوى مجاورة أكبر وأكثر قوة. إلا أن الاعتراف الدولي 
للمملكة المستقلة المنافسة له فى الحجاز فى السنة التالية على توقيعه 
المعاهدة؛ أي في عام 15 »؛ تحت شعار الحركة القومية العربية» وضعت 
حاكم المحمية النجدية الجديدة في أزمة حقيقية تفاقمت عندما نالت مصر 
استقلالها عام 977١؛‏ إذ بدا وكأن آل سعود يسبحون عكس التيّار. 


(©) رابطة الأمم: هي منظمة دولية تأسست بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث تعادل في 
دورها ما تمثله منظمة الأمم المتحدة هذه الأيام (المترجم). 


قف 


أخيراء هناك مسألتان يجب تأكيدهما حول الاعتراف الذي تضمنته 
معاهدة أخرى مع بريطانيا ‏ بعد عقد من الزمان (19؟81١) ‏ لعبد العزيز 
بالحكم المستقل «الكامل والمطلق؟ لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتهاء 
التى تمت إعادة تسميتها ‏ بوصفها كتلة واحدة أو موحدة ‏ بالمملكة العربية 
السعودية عام 1477م. 

الأولى: هي أن الوضعية القانونية الممنوحة للبلدان الحديثة الاستقلال 
التي بحوزته لم تغير كثيراً من واقع اعتماد الملك على البريطانيين» أو حتى 
من حقيقة أن تأثير الدولة البريطانية على حليفها عبد العزيز كان أكثر من 
التأثير الذي يتوفر عليه عبد العزيز على البلدان التابعة له مثل الأحساء أو 
عسير. والأهم من ذلك أن عبد العزيز لم يحاول أبداً شن حرب على حلفاء 
بريطانيا المنافسين له في الأردن والعراق لاستعادة الأراضي التى كان يزعم 
أنها تابعة له. عوضاً عن ذلكء» قرر التسليم» كما سيفعل بعد ذلك أبناؤه؛ 
بالحدود والتخوم المفروضة من قبل الآخرين. 

الثانية: والأكثر أهمية هو أن استقلال المملكة العربية السعودية يوضح 
حجم التغير في المعايير التى تحكم العلاقات بين الدول كما حددتها كل من 
الحرب العالمية الأولى واتفاقية فرساي. فعالم القرن العشرين يختلف في 
نقطة جوهرية عن العالم قبله بقرنين من الزمان عندما ‏ كما رأينا ذلك في 
حالة الولايات المتحدة الأمريكية» كانت السيادة تعتمد على قدرة الدولة على 
حماية نفسها'". ولتكررء بعض الأحيان يحاول المؤرخون التابعون للحكومة 
السعودية وشركة الزيت العربية الأمريكية أن يتركوا اتطباعاً بأن الحنكة 
السياسية للملك عبد العزيز استطاعت بكيفية ما المحافظة على المملكة 
العربية السعودية أكثر حرية من مصر والعراق. إن تصديق مثل هذا الأمر 
يحتاج من المرء إلى ألا يدقق النظر ويجهد نفسه بالتفكير. وسيكون الأمير 
بندر في وضعية أقوى لو أنه جادل بأن الدولة السعودية وجدت بهذا الشكل 
أو ذاك فقط منذ عام 1977م لأنه يعلم أكثر من غيره أن هذا الوجود كان 
يستند إلى اتفاق عام أو نظام حماية دولية تم تثبيته أولاً من قبل البريطانيين 
ثم بعد عام 442١م‏ بواسطة القوة الأمريكية. وسيعيد الفصل الثالث النظر في 


(9) وعنط1 معنا 2:4 كواتداع أعنم ا تعد مضأ ,(اتجاء 3017 :12165« أكه0 ,نامتاءع3ة1 .11 ارعران خا 
(1990 ,ونح واوضن اونا مع اسطتدسهن لال عم لق طنهسهه) لوأعرهنآا 
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هذه اللحظة عندما حلت إدارة ترومان (مهصح7)”* مكان البريطانيين كحام 
رئيس لآل سعودء آخذة الدور نفسه الذي يعود إلى أيام الإمبراطورية العثمانية 
ورعايتها للأمراء في الحجاز ونجد. وكما قلت سابقاء فلم يكن لدى الملك 
عبد العزيز خخيارات أخخرى إذا أخذنا بالاعتبار موقع مملكته في النظام 
الإقليمى والدولي. كانت استقلاليته بالكاد تكفيه ليستطيع التفاوض على 
شروط القاعدة الجوية الأمريكية الجديدة فى الظهران» أو على اليلدة التى 
أنشأتها أرامكو هناك» أو على بضع سلفات ما بعد الحرب العالمية الثانية: 
أو بعض القروض البنكية على الصادرات والواردات. فالأمريكيون» على 
سبيل المثال» لم يكن لديهم أدنى مشكلة أن يرفضوا التماسات الملك من 
أجل معاهدة تربط المملكة بشكل أكبر بكثير بالولايات المتحدة وتجعل 
الدفاع الأمريكي عن آل سعود أكثر موثوقية. 

وسنرى - عنذنما ننتقل بالتركيز في بقية الكتاب من دعاوى السيادة 
السعودية إلى مجالات أكثر من عادية مثل العمل والتعليم والتقنية والمالية 
والصحة والصناعة وما إلى ذلك أن فكرة أن نفوذ آل سعود استطاع الفرار 
من الهيمنة الاستعمارية أو «التأثير الخازجي؛ لا يمكن الدفاع عنها. ففي 
عشية الحرب العالمية الثانية» لم تكن الأراضي الشاسعة للمملكة أكثر من 
اتحادية قبائل وبلدات. منح الاستيلاء على الحجاز آل سعود مؤسسات إدارية 
بدائية كان القائمون عليها متمكنين منها. تمت التحولات التى جعلت 
المملكة العربية السعودية على ما هي عليه بشكل كبير على يد الأجانب الذين 
وصلوا بأعداد كبيرة فى أربعينيات وخمسيئيات القرن العشرينء وموّلت من 
قبل استثمار أجنبى: ومساعدات أجنبية حكومية وخاصة» وقروض كبيرة 
مرهونة بالأعطيات التفطية. لم يكن لدى الملك ومعاونيه الذين لم يتجاوز 
عددهم أصايع اليد الواحدة القدرة على الإدارة ولا حتى الإشراف على هذه 
التغيرات» فى حين كانت مهمة «إدارة؟ الاقتصاديات ‏ من المستحيل التفكير 
فيها باعتبارها شبكة متكاملة من الأسواق والقوانين الإدارية بأى طريقة ذات 
معنى - تتلخص في المحافظة على قدرة الملك عبد العزيز على التسديد. 
وإذا أخذنا بالاعتبار كرم الملك» كما يحب معجبوه الأمريكيون وصفهء فإن 


(©) هو الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثونء استمرت ولايته من الفمرة ١1458‏ إلى ١687‏ 


المرء لا يمكنه إلا أن يعجب بعبد الله السليمان؛ أحد أهم المسؤولين 
الاقتصاديين في الدولة لعقود والمنتفع الريعي الاستثنائي. وكان من بين 
تبعات عدم قدرة المملكة على الوفاء بديونها المستمرة وصول أولى 
«البعثات؟ عام 1901م لتساهم في إنشاء مؤسسات وتقاليد إدارية على مستوى 
البلاد. 


بهذا المعنى لم تكن السعودية مختلفة عن بتما أو السلفادور في العصر 
نفسهء وكانت مثل هاتين الدولتين التابعتين لأمريكا تفتقر إلى القدرة أو 
الرغية الموجودة لدى الدول المجاورة لها على تحدي النظام القائم. يعد 
وفاة حليف أمريكا المخلص الملك عبد العزيزء حاول خلفاؤه سلوك هذا 
الدرب المحفوف بالمخاطر قبل أن يستسلموا ويقبلوا أخيراً بوضعية أقل نبلاً 
لكنها أكثر أماناء أي وضعية حليف لقوة عالمية مهيمنة صاعدة و«اليبراليةة 
قوة يصقها البعض بأنها لا مثيل لها”؟؟. 


أكثر دعاوى الخصوصية خصوصية 

قد لا تكون مفارقة كبيرة معرفة حقيقة أن مصطلح ادعاء الخصوصية 
- أي ذاك الذي يستخدمه ه المؤرخول المتتخصصونا وعاماء ا جتماع لوصف 
في سكه إلى - جوزيف ستالين أو هكذا على الأقل جادل الأستاذ فى جامعة 
برنستون داتييل رودجرز (8048655 اعنهد) في أفضل بحث صغير كتب عن 
تاريخ ادعاء الخصوصية الأمريكية حسب معرفتي”*؟. إلا أن المفارقة في 


() انظر: 
ععذره عع :نا يه عمطاعاتباعا عرلا مضت ,أمأدنادمطا مأهعنهداث ,كارما انها تعدا «ومواءةلا فلل ,بمرعطوععا1 مطو[ .ن 
.(2001 بعمعع تالمع م اقة[] رماعع221 :113 ,ومأععوة2) وحن /!! «وإد ا 


(©) مصطلح (نتعالقده1اممع»8) هو أحد المفاهيم الجرهرية في هذا الكتاب» ويثرجم عادة 
ب#الاسحتائية» أو «الخصوصية'. هذه الترجمة صحييحة كقولنا مثلا إن هناك ««خصوصية أمريكية؟, لكن 
لصناعة خصوصيات» في هذه الياق مأقوم بترجمة المصطلح ب#ادعاء الخصوصية؟ (المترجم). 

ظ (0) .قلت ,ليمهو/لا ,5 مملعه0 نمه مطاولظ إممطنعة نذا "“حععالموم لمعمعط'* ,عوععولم؟ اعاسسودا 
لاأتقعء بازنآ اللماععوء2 :883 ,مماعممةهظ) اعوط عملا امروعع نهل كرماءمعلظ ععاءع مك :ده زجمئ 7 فلن اعمم1 
ارهن الأقكقه قنطا تضم 1[ 358 اععا عط سا دععنم 1 10 معاك العناوعدتانند غط1" ,(1998 بوعمرم 
16 ا كدعا غطذ1 ورسماكن 8251 ع|ااكعبوعه1' عل كتععاف تمطح ماده 0و5 الأيت بدهج دق *ددنعتاهدمتامعععع*” - 


كب 


شكلها الكامل تأتي من اكتشاف أن الخصوصية الأمريكية ما هي إلا إحدى 
نتائح الحرب الباردة؛ فتلك المرحلة استدعت إن لم تكن استلرزمت وجود 
نظريات تبن الطريق الذي أوصل إلى القرن الأمريكي الذي تم من خلاله حل 
اللغر الوهمي في تعادي تراتسير أوروياًء ويشرح مأ بدا أنه التعدم الفائق السرعة 
لليبرالية والانتصار الوشيك على كافة الانقسامات العرقية والطبقية والوثنية 
التي لطخت آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لقد كان زمئاً أصر 
فيه بعض أكثر المفكرين تألقا على ما يسمى بالواقعية الجديدة في العلاقات 
الجدوى حول إنهاء الحرب أو تجاوز الرأسمالية» هذا بالإضافة ‏ من دون 
إبداء أي نوع من السخرية ‏ إلى إصرارهم على أن مجتمعا لا يميز عرقيا ضد 
أفراده أصبح في متناول اليد. وأخيراء فقد كانت اللحظة التي تمت فيها 
مسامحة وتناسي المسار الطويل للإمبراطورية الأمريكية”"' . 


تقدم مقالة رود جرز ثالاث مساهمات جرهرية حول فهمنا لفكرة أدعاء 


الأولى تتمثل في توضيحها للخلل الذي يقع فيه المتشكك عادة عندما 
يسمع دعوى أن ماضي بعض الناس يمثل حالة خاصة؛ فالحجة التي يرد بها 
المتشكك على هذه الدعوى هي أن كل الأمم والدول فريدة ومتميزة بطريقتها 
الخاصة» إلا أن هذه الحجة تخلط بين دعوى وجود خصوصية في تاريخ ما 
وبين دخعوىق وجود اختلاف. أو كما صاغها رودجرز بعبارة جامعة 


دع كه معصوم![ أدعلده] عا انتمطة ععمتت 5نا 5ألك؟ أع9؟ أقطا أناط رعتما 15 اعتطه ,مكوعة طامعء )عملمد زليو 
طم 15أ لشضة 11 عو/الا لعولا ععالة الورتلدعمم عستتعتامهم وتلا كه عمدعع تعددةع عط الامطة تتقطلا وععببعتاعطا 
مستكاع بمرمنوئط عكاثا علمما عمط دعاممبع درو عممعتعى اأوأعهد عدمطا 8110 ع متااءين مماولط أمدمزذوع امم نزنا 
مم5 أورع 011 دز مه دعص استعوتل اترعع الال دا وعوتقه أقععع]] أل عببنهرا ""عاجوواج؟ه امعناععمعط*" 16 ها ع1 
تمه لمععماققط بامعره لع عل [أهع أ أأامع سمع اع تمقف عدال ناعم ,كده ل هأعمدعة [هسمداككع امم عز]ً) أه عوول؟ 
كته وك قكدة زع مامعه5 لمع مقاط ,بإممعط) لزعمع لمع معلل ,وزدزاهقصة [وعناعصاك- لقع أمماقلط لهة ملاعم دم 
-تتعدمم نط رععع معدطق أه مسعاطامعم عط طتته لعلاعع؟ أهطا كعمه عطاععة تعطعوه6ترمة 0هة و[مقطعد عدم 1 
سل 701 85لا لقاع 0 توطنا ركده تالالميع وتمعوعنت0طا م5 قوط لاءه لاا لعتط1 عط نوات ,ددة :لماعم مم مقط هه 
(جحمم) عتلمجه توعق امم مز اعوط 58:001 عط نطب عه ,زمعط؟) عتدعمام 

(1)انظر: 
فنك لمأععماتة ,قله بالتسطعد5 .© مولوظ هه ودما لأاعة10 نمز "رعمللمأعدادا مه غه طسنظ"' ,كتأهاتلا معطم؟] 
أه تزأتود نالآ علماق :111 ,رمحطلة) عدم لماع أمندماتماسعام] إه وانزاماء كاذآ عناذ غلا دتكاأمده 1ه 17:12 هاقت 
159-12 .وم ,(2005 ب,جمعوط عأجو لا بجعكز 


يف 


ومختصرة: (الخصوصية تختلف عن الاختلاف»)2 ففى حين أن الأخير 
«#يتغذى على الاستقطابات والتنوع» فإن الخصوصية تعاكسه فهي: «تمييز أمة 
المرء عما يشابه الناس الآخرين ‏ بالقوانين والشروط العامة التي تحكم كل 
شيء عدا هذه الحالة الخاصة التي في أيديناة. والاقتياس الآتى هو المفضل 
لدى في هذه المحاحجة: «باختصارء عتدما يصاغ الأخعلاف لعمسما 
مصطلحات الخصوصية قفإن مرجع الإاحالة سيصيح مطلقا ؛ أي إن سؤالا : 
مختلف عن ماذا؟ ستكون إجابته: مختلف عن كل التوجهات العامة للتاريخ. 
عن القدر «المعتادة للأمم. عن القوانين ن التى تحكم ميكانيكية التاريخ 
00 


المسألة المهمة الثانية التي يطرحها رودجرز هي أن مجال كتابة التاريخ 
الأمريكي لم تقم دوماً بكتابة التاريخ نفسة عن الولايات المتحذة الأمريكية»ع 
فقد كان هناك وقت قبل انتصار مدرسة أدعاء الخصوصية. انظر مثلاً إلى أي 
بحث مشهور في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عن 
جذور المؤسسات الأمريكية» ستجد أنْ رجالا مئل المؤرخ هربرت بياكستر 
آدامز (121115) يم 1 نمع يع11) وتلميذه عالم السياسة ومن سيصبيح في مأ 
بعل رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية َه - وودرو ويلسون (2م5و!7/11؟ بوميلمه/؟؟) 
كانوا 2 أن الديمقراطية الأمريكية كانت نتيجة تطور طبيعي 
ل«بذور» توتونية”*' أنتجت العرق الأنغلوساكسوني. 

وتجدر الأشارة هنا إلى أن هذا الحديث كان في زمان كان فيه مفهوم 
الأمة غير متميّز بشكل واضح عن مفهوم العرق» بل على الأغلب كان يتم 
اعتبار أحد هذه المفاهيم كجزء لا فكاك منه عن الآخر. فأمريكا لم تكن بتلك 
الاستثنائية وذلك الاختلاف عن باقي الأمم بقدر ما كانت أعلى المراحل التي 
توصّل إليها المنتمون إلى عرق أبيض مشترك . إلا أن فريدريك جاكسون ترئر 
(ععقاة نامقلء13 علعتعله )2‏ الذي يمكن اعتباره أحد أكثر المؤرخين شهرة 
في المرن العشرين ‏ سيقوم بإضافة لمسة خصوصةة إلى هذه الحجة من خبلال 
ما سيعتبره التفرد الأمريكي بغض النظر عن البذور التوتونية المشتركة التي 


ع0 3-ئا .وم *,تمولأققه نافوط * رومع لم 
(ه) التوتونيون (5دم)داع1) مم أسلاف سكان أورويا الشماليين من ألمان ودتماركيين 
وإسكاندنافيين وبريطانيين. وعادة ما يقصد بهم أسلاف الالمان (المترجم). 


مي 


حملها المستوطئون معهم. ففكرة ترئر هي أن الرواد المتعاقبين استطاعوا 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تحويل الأنغلوساكسونيين إلى أمريكيين 
وذلك عبر التدخل في القوانين التقليدية لمسار التطور الاجتماعي وإرباكها . 
وكردٌ على اعتراض متوقع أقول: بالطبع: يوجد هذا التيّار أو ذاك من 
تيارات ادّعاء الخصوصية فى ما بعد الحرب العالمية الثانية من يقدم طريقة 
أفضل وأكثر جادذسية في التفكير حول العملية التاريخية من هذه البدائل 
العنصرية التي كانت ذات يوم تُكتب وئُدرس» وليست هي الخيارات الوحيدة 
أمامنا . فمى حي أن ادعاء الخصوصية أغرى كثيرين في حرفة ة التأريخ بعد 
الحرب العالمية الثانية» فقد كان هناك آخرون من المؤرخين التقدميين 
الماديين ‏ كما كنا يوماً نحب أن ندعوهم بذلك ‏ من الذين كانوا يؤلفون في 
فترة الحرب العالمية الأولى ويصرون على رؤية أمريكا ضمن إطار من القوى 
والعمليات الاقتصادية العالمية. يبرز رودجرز من بين هؤلاء اثنين. «أما 
بالنسية إلى عملاقي كتابة التاريخ الأمريكي في مطلع القرن العشرين ‏ تشارلز 
بيرد (0هدء8 واءه0) ودبليو. إي. بي . دو بوا (15ه80 نانط .7/.8.8ا) ‏ فإنهما قد 
تشربا كثيراً من التحليلات الاقتصادية والطبقية» وكانا يفكران بشكل فطري 
برؤى كبرى على مستوى العالم مشكل لا يؤدي إلى اعتبارهما من بين 
المنادين بالخصوصية م400 , ونستطيع أن نت نتتبع تأثير هذين العملاقين وطلابهما 
في التيارات الهامشية والتواريخ ل والقراءات الساخرة التي أنتجت 
على أطراف وحواشي الإجماع حول الخصوصية. هذه البدائل ستظهر 
كتحديات تامة النضج فى السبعينيات والثماتينيات من القرن العشرين''. 


(5.) ص ةق ,عطعوسظ طمتلمظه بأقتامءقة لدع امم تمعأمعتمه-تقعترماواط ننه 4 )ذلأ قتطا دا لله خطوتس علا 

معوع أه عناعه [متل معطا طااد لع لامعو ولد ,يرن [أع دوهع عع:011 ,أمترهأوتعمة لع لامع أعم- امع أ ماكتط جنتاتز 
أقط طعا عسأكنا ,19805 لهج 19705 عطشأه كت لزتهقة مدع ادرة لأرمبت عط مممبجلاعيم أقطا ويزدد نز حققاكت 850 
أت ع [ط فعا قت 7051 حظة بعنهت©) ,عطعميد18 أقطة رطعنةه18 ,لاع مه 200 140 أطعيده عثالا لعممعع اعنز امم متمط عبد 
.ومالةععدعع د أمقعا أده عه] قاعذا علألمع "ددع لومم عطا دومءم)! لعمموعل ع لثتنويت حامق نانا ,اله 
أمقه تحمط «مرعمجى معط مه جرت عدوم 821 إن مااع 0 أماع30 رعدمهل8 وماعموعة8 عاط طكتاطدم قتندمه عرمه اذ 
كت 1ع اكتف جره 1966 ذأ (1993 ,جوععط لامعوء8 شاب ,داواوه0ةا) ناءج 11 بعتن ااا عدا زج وداعله 4[ عدا اذا اكد ء 2 
لتق ,تفع نامعقررمه 5غا لصةة؟؟ لات عط انامطقة أضع 1 1اتاكرته :لق لز 00150 ,لزالعلمه ما لهنر علازاءمتاكاقل 
ع(/ 786 مامش از الوأ لعن اكتزوعع18 ععمل8 بولو8 نانا اللقطوسسظ 1 .بالا باباأرعافقم 80155 دامل عاك أمم أعلز 
1ق تاقع نز إأملذا الع الأب (998] رووعطوط عمرط يلون لا بزل [1) وزبجع] ومست ع1 لننعونآ بلط مه اأعتلت عاض ,1880 
(5) سد مذ وأممععوعه)115آ لمعه بدمعط]1' لواعهة5 نقعتره)1115 بعجع81 لوده ملظ ع1" ركدوم؟]1 وطاوده2] 

عا امجوععنه! ععاعهونعالط ابوء ا معدا «ععاجوائخ !7 لمناناع2:؟/ .كلت ,لووثالا سه معطلهالأ تدا "روع 1 نمام 
89-900 ترم كقأناء 1 1اققم 19 ,85-200 .رم ,أموظ 
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فكما أشار رودجرز: اليس هناك شيء أكثر دلالة على الحضور الطاغي 
لمسلّمات ادعاء الخصوصية أكثر من الصعوبة التي واجهها المؤرخون 
النقديون في عقدى الستيئيات والسبعيئيات من القرن العشرين في محاولتهم 
للتغلب عليها». ومثاله الرئيس على ذلك هو الجهد في إعادة الاعتبار 
للإمبراطورية الأمريكية قي (إمبراطورية وجدت في كل مكان إلا أنها مكبوتة 
في الذاكرة السياسية») للعظيم ويليام أبلمان ويليامز (مدسءعاممهم صغنااا/ا 
15 /) وطلابه فى مدرسة ويسكونسن. فكما قد جادلوا وجادل كثيرون من 
المتأثرين بهم وما زالوا يجادلون ‏ فإن أمريكا كانت إمبراطوريةء إلا أنها 
كانت إمبراطورية من نوع مختلف ومثبشثقة من التجربة والقيم الفريدة 
للبلاد 


المسألة الثالثة المهمة التي يطرحها رودجرز هي عبارة وإطراء مقتضب 
للنقلة التي تميز الكتابة البديلة للتاربيخ في العقدين الماضيين أو ما سماه تاريخ 
ما بعد ادعاء الخصوصية: «منذ البدءء كانت مسألة الاختلاف خاطئة 
ومكررة» فالتناقض الذي كان في قلب ادعاء الخصوصية في كتابة التاريخ لم 
يكن أبدا تناقضا بين الاختلاف والتشابه بل بين الااتصال 0 فكر 
والأفكار والمواردء والتي تتوقف «عند حدود الماء». في الحقيقة 94 الأماكن 
والأقوام الموجودين خلال ما نسميه اليوم الولايات المتحدة كانوا على الدوام 
مرتبطين بطريقة معقدة بأماكن وأناس خارج الحدود المتقلبة للجمهوريةء وهذا 
الأمر لا يصحّ فقط في القرن التاسع عشر أو فقط يعد عام 60م وهو أمر 
لا يمكن احمتزاله بفكرة أن العلاقة بالخارج محصورة بالصدمات «الخارجية؟ 
أو «القوى العابرة للدول؛ التى تستحث نخبة قومية (أى شيخ قبيلة) للتحرك. 
ليقوم في ما بعد بقيادة البلاد نحو غاية مميزة أو يقوم بطرق مسار فريد إلى 
وفحم ونفط وعمال وأفكار ومثقفين ومبشرين وإرهابيين وجنود وعبيد 
وجواسيس تنقلوا باستمرار عبر مأ أعتير تحوما وحذودا ويحارا؛ هؤلاء كلهم 
كانوا جزءاً من قصة لم 7 تنته بعدء وهي قصة من الصعوية يمكان أن تحكى . 


فل ,29 .م *",51قألهتده أأصععر8 *' روجععل 10 


العلاقة الاستثنائية 


يجب أن يكون المنطق واضحاً الآن». بله السخرية» فى التوأمة بين 
قصتى الحرب الباردة لكل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أو 
«العلاقة الخاصة4. فمن جهة هناك المهيمن العالمي ومن جهة أخرى إنها 
عميلتها. أو ما يمكن اعتبارها وأحذة من أهم الدول العميلة لأمريكا. فكما 
أخبر ماكجورج بتدى (:الهدا8 عع:م340) - مستشار الرئيس كينيدىق للأمن 
القومى ‏ هيئة الأركان المشتركة في عام 1477م أن السعودية كانت موقع 
أكبر استثمار أمريكي في الخارجء أي شركة الزيت العربية الأمريكية أو 
أرامكو. فهذه الشركة التى تعمل بموجب اتفاقية امتياز من السعودية تأسست 
بواسطة اثنتين من عمالقة شركات النفط في العالمء شيقرون (ممصعطه) 
وتكساكو (10»20)» قبل أن تقوم شركتان أكبر متهماء أي إكسون (صمححظ) 
وموبيل (8406:1)» بشراء أربعين بالمئة من أسهم الشركة بعد الحرب العالمية 
الثانية!'''. وبهذا أصبحت أرامكو الآلية التى أصبحت أمريكا يواسطتها 
تستطيع تأمين ما يحب صانعو القرار السياسي تخيله بأنه السيطرة على أكبر 
منبع لمورد حيوي غير مستغل» أي النفط'"". 


نستطيع أن نخمن بدقة مأ سنجذه في الأدبيات الأكاديمية عن تاريخ 


156 ذ) طتعتاوعه عط ببمارياك قغنة! لزمممم كعتاتامعءل1 عادمجرم عتعغطا تلعممقطء 'كتد5 أأه‎ ١( 
ع5 جا عوعة أق1أ؛ كعده عطا مق© ععطلم بط مجمسطا أقغط عمجت لوع2[] كعامنمقه 156 عمتكنا تمة 1 3:0 ,اكلتاوعه‎ 
تنه !لمن ذه 011 ننة لضقاكق معطا عدجا ومعيع 6 لخمدماء 3151 دوا لتدحك قط! زلاتمل وماكعععدم غلا معر»ات‎ 
لعععنامعؤذل اذ ععالة (معمعه 1) لإمقمدردهة) كقك1 ا 10 اروأككععوم عط 2ه معد 3 5014 )1 .(أوعمة)‎ 
قاعنانات 5'معقات1 لعلعمة اتمجلاع11؟ 8110 علنات 2165060 معدعرهء 1 ممستقععط ,آذه ند قم ماقمو أواععع سمجممء‎ 
علا عه تجتموعا رالمستعتره عدت وأطوعةف اليه كذ لزعقاةتعطانة ومتادعوه عط" .لأءوت ع5؛ لسجتمعج‎ 
ممعتعصسم مقمتطوعم عطا لعتقققع 935 تأعنطع ,لعمعهق )) لزمومتره) 011 لعت0سماذ ممتطدعم متدوماتلةت)‎ 01 
بعت[ أب 911 12ت نماك ك3 اانتمتقل! 5ع1! ,لتتمعنسظ ,كتعلها كمدهه)ز ععرط1 .1944 وذ زات الللشظلفم) زتنقترسمة‎ 
لقااصجف 16 لعلمم ,عأجول جعل8 أن لزممصدره) 011) :رقا 35 مجمصس[ دعطأ باتطوكلة 0ق ,تزإعوو ل‎ 
لاأأمعط امن جز 0 1الشكلم .0 للشلفم دأ كع قللة تتلكعهياه +10 لرتتاعم مذ ومتكمقيت :10 لعلم16‎ 
عط معدن 1999 ذا كانه الأسرعمه عتعط لمع معقعء 1 مقو ممع عط .ا عستم امع النلوك عط نجط لعدسه‎ 
ا عع0اتلا عتلمععتره نم0 تلت مم1 كقماأنععجزه علعط1 تمجوعان كتعم امهم وبين معطا عذا1 .ممواعزانية عتسمم‎ 

انوك مسمس عسده 


(5١5.2.ل1‏ كه انعدعمرسم زعا مك لأطارعدعل زلأزعناوه وز عدلوم عأناقومكقكع: 3 )38 [زه أه امعادومب 
عقداين وعدن 1 عأمصضجبج عنخ مم5 .لعنالمسدمتاهم عععبه عم باإموتوعط؛ متصعة عنذا ععززة ممما برعنامع مرتعده) 
اتعهسست لعن" ببي1ط) ععنو؛ك أت طمع4ق ع8 اا دمع علتهات براأعبعع53 هتنت عأتععجبوطا :وال بعوجوقة 217 ,111 
.(1994 ,مممتنويك ]1 مجوتعرهظ نه 


م١‎ 


أرامكوء ومن باب أولى كذلك ما سنجده في أقوال مختلف مسؤولي الدول 
وموظفيها (وكذلك؛. كما سيأتي» في أقوال الشركة وموظفيها). فقد جرت 
العادة على تصوير أرامكو بأنها شركة تعمل انطلاقاً من مبدأ تحصيل 
المصالح بشكل متنوّر وهو الأمر الذي ميّزها بوضوح عن على الرغم من 
أن مؤرخي شركة النفط البريطانية قد يعارضون ذلك - بقيّة منافساتها فى 
الخليج. وبدأ ادعاء الخصوصية الأمريكية بتسيّد الكتابات حول الولايات 
المتحدة عندما كانت أرامكو تعمل بطاقة هائلة في السعوديةء وعندما 
استأجرت والاس ستيغئرء وهو نفسه من أكثر مدّعى الخصوصية التزاماء 
لتكتب أول تاريخ لهاء وكذلك عندما قامت بإنتاج الأفلام؛ واستضافة 
الصحافيين في جولات»؛ ودعم الباحثين ومراكز الشرق الأوسطء وأيضاً 
عندما بدأ أول جيل من النقاد الراديكاليين لسياسة أمريكا في الخليج 
بالكتابة . 


لقد أدى ادّعاء الخصوصية الأمريكية وكيفية تتاوله للقاء الأمريكى ‏ 
السعودي إلى جعل ادعاء الخصوصية السعودية نفسه ممكناً» وذلك لأن 
استخدام الإمبريالية كخطاب وكمضمون ثم رفضه في حكاية قصة العلاقات 
السعودية ‏ الأمريكية أو تشكّل الدولة السعودية. ولهذا نجد أن قصة هذه 
الأخيرة تبدأ دائماً بتناول أساسات الدولة البعيدة و«الطبيعيةة و«التقليدية) 
و#الداخلية؟ و«العريقة» وما إلى ذلك من الصفات. والقصة المتأخرة كما يبدو 
لفجر عصر أمريكي جديد تم تشكيلها على مقارنات متكررة مع نماذج 
وعصور دول إمبريالية أخرى سابقة عليها. فإمكائيات العملاء والسلالات في 
السعودية وغيرها من الأماكن تم النظر إليها بتعاطف يؤكد قدراتهم على 
استغلال القوى العظمى لتحقيق أهدافهم غير أبهين بعدم توازن القوى 
الدولى. 

التأريخ السعودي ينزع إلى المباعدة أكبر مساقة ممكنة بين المملكة 
وأمريكاء فالسردية التى تسخر نفسها لإبراز استقلال (إذا ما أردنا استخدام 
مصطلح دانييل رودجرز) مسار المملكة عبر الزمان لها أكبر الأثر في إضفاء 
نوع من الأصالة والعمق في دعوى السيادة للدولة الجديدة. تم اختراع هذه 
السردية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كرد على أولئك 
الموجودين في مصر عبد الناصر وعراق البعث من الذين نالوا من حق آل 


نقذ 


سعود في الحكم وطاليوا بالانقلاب عليهم . كانت حججح خصوم المملكة 
معروفة؛ فالسعودية بالنسبة إليهم كانت - وبعضهم ما زال يصر على أنها إلى 
الآن كذلك ‏ دولة مصطنعة؛ أو دولة قام الاستعمار باختراعها (وستقوم 
البروباغندا السعودية بوصف العراق ومصر بالمثل)» أو مجموعة من القبائل 
تحت علم واحدء أي إنها بشكل واضح ليست مثل غيرها من الأمم المتخيلة 
الحقيقية والأصيلة. 


ولهذاء قإن ادعاء الخصوصية يبدو أنه لا مغر منه من جهة؛ ومن جهة 
أخرى يبدو مفيداً إلى حد ماء» باعتبار هذه التحيزات والأفكار المؤثرة. إلا 
أننا سنجد أنفسنا فى مواجهة غطاء سميك من الأساطيرء كما لو أن الهويات 
التي تحاول الدول تأكيدها هي عرضة للتفكك عند أول إطلالة ضوء. 
وكذلكء كما سنرى» فهناك كثير من الأموال تم إنفاقها فى صناعة الأساطير 
هذهء وأن كثيراً ما زال ينفق حتى الآنء إلا أننا نحن لدينا مصدرنا الثمين 
الخاص بنا: الأرشيف . 


لماذا أخطأ الكتاب فى كتابة قصة أرامكو؟ 


مناسبة لكتابة التاريخ يدور في إطار كتابة تاريخ وهوية الدول الحديثئة (أو 
الشعوب كما هو مشهور)» كما ظل هذا النقاش واحداً من تلك النقاشات 
المحصورة في عالم الأساتذة الجامعيين على الرغم من أن العراك قد يتسرب 
فى بعض الأحيان إلى الفضاء العام كما حدث ذلك عندما نظم المتحف 
القومي للفن التايع لمؤسسة سميثسونيان معرض «الغرب بوصفه أمريكا»'*ا 
عام ١144م.‏ فالعرض كان عبارة عن ترديد مهذب للمراجعة التاريخية'** 
(اإعادة تفسير») الجارية على المستوى الأكاديمي. فقد دافعت باتريشيأ 
ليممريك (اء عونا وعتتوط) - المؤرخة ضاحيهة أكثر الكتب مبيعاً في تاريخ 


(5) المتحف القومي للقن التابع لمؤسسة سميثسونيان واحد من أكبر المتاحف في العالم الذي 
يصتري أعمالاً قنه أمريكية. وهشرة العاصمة الأمريكية واشتطن (المترجم). 

(8©) المراجعة التاريضية (ظلؤلتره51أ820 لدعاده:1115) هي عملية إعادة تفسير ومراجعة التصورات 
السائدة والأصيلة عن أحداث الماضي عبر إخضاعها للأدلة والحعائق والقرارات المحيطة بالحدث 
نفسه (المترجم) . 


”م 


الغرب الأمريكي التى تدرّس في جامعة كولورادو ‏ عن المعرض المتعدد 
الجوانب بشكل مقنع بالنسبة إلى عندما قالت: «غزو الغرب هو عبارة عن 
قصة نجاح وفشل» وبطولة وخخيانة»؛ وانتصار رأسمالي واستغلال للعمال. 
فالعمال في مناجم كولورادو وعمال السخرة المكسيكيين هم أجزاء من القصة 
بالمقدار نفسه الذي كان روّاد خط سكة حديد أوريغون جزءاً منهأ4: إلا أن 
الجميع لم يكونوا موائقينء فالكاتئب في صحيقة نيو رييبلك (دولة 116 
اطلام ) تشارتر كروثامر (1865مقطادوى1 وامقطه) كتب أن للمعرض امعنى 
ماركسيا فظا لم يكتمل طهيه! والذى كان من الممكن أن يكون موجوداً في 
موسكو «قبل ثلاثين عامأ». فهو قد أظهر «ازدراء لكل إنجاز تحقّق في 
التوسع الغربي»”"'2. إن كلمة توسع هي الكلمة التي يستخدمها الأمريكيون 
عوضا عن كلمة أخرى أكثر شهرة متها أى الاستعمار» والتى بطريقة ما لا 
تلائم قصة أمريكا . | 


تاريخ التجارة بوصفه تاريخاً غير عادي 

هناك تشأيه كبير ب بين الشركات والدول من ناحية طريقة 0 
لقصصهم : و سيتضح تورط هذه الشركات في القصص التي سترويها بأاتريشيا 
ليميريك بالمقابل. فتواريخ الشركات تهم قراءتها بشكل مشابه لخرافات 
الخصوصية الأمريكية»: انظر مجدداً إلى الاقتباس الذي استفتحت به هذا 
الفصل . فالمستثمر الأسطوري إدوار: دونى ‏ الذي أهلته ممتلكاته الضخمة 
في كاليفورنيا والمكسيك لأن يستحق لقب إمبراطور النفط - سيعتير تنقيبه 
لأول آبار التمقط في لوس أنجلوس النهاية السعيذة لرحلة بدأت عندما أبحر 
الحجاج على معن سفينة المايقلاور عام 117 , 


فشركة ما لِتَقل شركة فيلبس دودجء أو شركة دوني للنفط العابرة 


(؟١)‏ لاه زمه عطط صا كستمعمائتط عطا "أه وستصصط زوع6 عن بإاطوطاتدم خا مطيت ,عاعتتعدن] ألو قم 
را أالالتع زرواكتط سمعطاناه5 3 لهقط ملز )أ ك3 311ززمتاناواع؟: 5ق انامطة كز بجمطلو"' غط؛ ,للدة ,زوع كم تاروع 
لابن بوعل ه امندككء لوتكناطا الورنده2 د كعد جعحهلو لندد معذنًا 3040 ,ركومتأقماضقامع أه كعوسمتامتقم عتامتددم مقط 
5 2601011 قلط 1 "اكت /ا عذلا انامماع 5ئع11ت نأمطا كلتا؟ تزه ناتقمتهههيم أن تلصئط عصدة عط مسة ,معنا لومووممر 
-163 .مجر ,1991 نرقبك 29) ترمأنولمر ع1 "رامعالا علا غه] عممتأطواة " بمعدعتكا؟ لول لقو معصمط علط ندا لياه 
.60 ,علأاعنا 1 لظ سمتتاذلةا بط ومثملي عنا عع5 كع أعمصصعط) مم1 فيدر م؟ عموجعاءب ععد جعلوع .1656 
:نآ ,الماع سنطاكه/7) 1820-1920 «عااموط ع2 كيت جعع هط عابااء مم «عاماع 8‏ بععاء مدل كت رعء/3 716 

.(1991 رونع]! درم نان أتاكهآ سمتممد را انتصة 


م 


لأمريكاء أو شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) ‏ تتجاوز بثقة عقبات 
هائلة لتصبح عملاقاً يقوم بترشيد موارده الضخمة نيابة عن أهالي هذه 
الموارد» وكذلك نيابة عن آخرين منتفعين من سخائها لا يمكن إحصاؤهم. 
إن #سمة التقدمية الفريدة والتوسعية اجتماعياً؛ التى عزاها جيلان أو أكثر من 
المؤرخين الأمريكيين إلى تطور أمريكا السياسي في الداخل وممارستها 
للسلطة في الخارج لهو كما تبيّن لاحقاً ‏ أساس تطايق هذه الشركات نفسها 
مع دعاواها بأنها قد ساهمت بانفتاح الغرب الأمريكي أو الشرق الأوسط أو 
آسيا أو أفريقياء وأنها قامت يصوغ شراكة من التقدم والتطور مع 
المكسيكيين» والفتزويليين» والإندوئيسيين» والإيرائيين» والسعوديين: 
والليبيين» والنيجيريين» إلى ما لا نهاية'*'. 


فأرامكوء بحسب معجبيهاء كانت أفضل من منافساتهاء وذلك أنها 
كانت تدفع أجورا أكثرء وخدمت المجتمعات المحيطة بها يشكل مسؤولء» 
واحترمت نوعا من الميئاق مع المجتمع المضيف من أجل - كما قيل ذات 
مرة - الرقى بالعرق. واستمرت كل من الخدماتء» والمزاياء والبرامج 
السكنية وما إلى ذلك قي التوسع . وفي المرات التي يحدث فيها تمرد 
عمالي. وهو الأمر الذي كان نادر الحدوثء» فإنه كان بالصليع انعكاساً إما 
لظروف سياسية خارج بيئة العمل» أو لأسياب قومية؛ أو لنوع من كراهية 
الأجنبى. وحتى الزرعات المعتادة في المرتبات والمزايا والترقيات» كانت 
مرتبطة بشكل ضعيف ‏ هذا إن كان ثمة ارتباط أصلاً ‏ بهذه النقابات 
والإضرابات والأحزاب الشعبوية. فسهم الأسباب يمضي باتجاه آخر تماما. 
ونظرا إلى كون هذه القصة تُحكى بشكل متشابه لكل من منافسات أرامكو 
فإنه حري بكل محلل شركة ألا يقرأ ما يكتبه الآخر عن منافساتها . 

ولا يمكن إيضاح الفكرة من وراء اتخاذ تاريخ شركة ما لشكل معين إلا 
عندما نعرف لماذا تقوم الشركة ابتذاء بكتابة تاريخها. فأرامكو قامت بذلك 
كرد فعل على ما اعتبره مدراؤها تحيّزات عميقة معادية للشركة أولاً وبشكل 


)١5(‏ :ممدعجعط لمطمأ0ن مز بزدمامن) ععاتاعة ومنو" ,عملم [عدءلكاة بط لمك وعزنم ع) عم 
"رلمماة111 لاعمثالا 1210 عممعمعوعط مممععمة عا 5ه علاتلوموك! أدالدممتاوعععط عنا متأم جعان1 
:11 قعمتدقيت لتاأعنطت ,1692-1720 ,تزع ,(2001 ععطوعععط) 5 .260 ,105 .أ0؟ ,مماطمطظ أوء أ عالط انوع و4 

اع شاه مسمملوة ممن كما تمكاتمةه تأوعمعة اددع رومزم 


6م 


رئيس في الولايات المتحذةٌ وثانيا في العالم العربي . ويتعبير آخر» ثضد 
اعتبرت الشركة تاريخها سلاحاً ضمن ترسانة العلاقات العامة التى تتوفر 
عليها من مجلات وأفلام وحكايات في الصحف. .. وما إلى ذلك . إلا أننا 
لا يمكننا القول: إن كل الشركات التي تقوم بالتعاقد مع مؤرخين تقوم بذلك 
لهذا السيب نفسه»ء فنحن لا يمكن أن نكون متأكدين لأنه ليس هناك تاريخ 
لكتابة تاريخ الشركات» إلا أن ما لدينا هو تواريخ لبرامج العلاقات العامة 
للشركات التي تكشف عن المنطق نفسه وراء اختراع مجللات الشركات مثل 
مجلة عالم أرامكو. 
فالعقبه التى تقف في طريق قدرتنا على اله لتعميم حول الدوافع تقع في 
حقيقة أن الشركات ته تختلف عن الدول في نواج رئيسة. فكما لااحظ غريغوري 
نويل (اآعجه!! ومو 0)) اثعتبر الشركات الوئائق فى التاريخية في بعض الأحيان 
كلقة يجب الحفاظ عليها وفي أحيان أخرى تعتيرها تهديداً للمؤسسة. هي اح 
تقوم بالحفاظ على وثائقها السياسية بشكل منهجي بالطريقة التى تقوم بها 
الدول"”'2. وحتى الشركات التي تقوم بالحفاظ على وثائقها لا تقوم بذلك 
بالطريقة نفسها التي تقوم بها الدول أو على الأقل لا تقوم بها كما تفعل 
الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. فالشركات تشبه الدول السلطوية؛ 
أي إنها تحافظ على وثائقها في الخفاء» وتدفع بإسراف من أجل كتابة تواريخ 
تصورها بصورة ملائكية؛ كما أنهم لا يقومون بإطلاع أحد على وثائقهم إلا 
أولئك الذين يختارون التعاقذ معهم, وى فى هذه اللحالات : يصروتب على 
التمسك بحقهم في الموافقة على ما يكتب؛ كما أنهم ينفقون على كتابة 
تواريخ ليقوموا لاحقا بحفظها مأمونة في الأدراج . ولا توجد قوأنين تلزم 
بالشفافية ولا قوانين من أجل حرية المعلومات ضد امتيازات الشركات. 


اضمحلال هيمنة؟ 


هناك عوامل أخرى غير الهوس بالسرية ساهمت في الإبقاء على هيمئة 
تصور الشركة للعالم في حالة أرامكو ‏ على الرغم من أن أولئك الذين سبق 
أن عملوا لدى الشركة سيرفضون وصف الهيمنة هذا باعتباره ظالماء وذلك 


)١80(‏ اأعورون ,1900-1939 ,أعاحمم0 01 #اعه'8ا مز هثنه وعنماى واأسمعم طق ,لأعسولخ ,م8 بجوموعرن 
6 .م ,(1994 رومع ببتانعرعءتتئدلا العتممة :كل" بمعمط)1) إمدوع: امعنارلم2 مذ م5016 


كم 


انطلاقا من كون الجميع» بحسب وجهه نظر مسؤولي أرامكو. بشكل عام 
كاثوا يعادون شركات التفط العملاقة» بمن في ذلك الباحتون والكتاب الذين 
تعاقدوا معهمء لم يكن بالإمكان الوثوق بكونهم سيؤدون مهمتهم بشكل 
صحيح ؛ أحد هذه العوامل هو التوقيت. فعلى الرغم من أن عقذي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين كانا العصر الذهبى للنقاشات 
حول الشركات المتعددة الجنسيات وسياسة الولايات المتحدة الخارجية» إلا 
أنهما أيضأ كانا عقدي أكبر رفع للأسعار قامت بها منظمة أوبك”*' وتأميم 
شركات التفط الأجنيية عبر الشرق الأوسط. لقّد كان من الصعب القول: إن 
السعودية عام ١48٠١‏ كانت مشابهة على سبيل المثال للمكسيك عام ١٠19م‏ 
أو لإيران عام ١195م‏ (ولكن حتى نكون وأضحين» فحتى المكسيك وإيران 
فى عقدي السيعينيات والثمانينيات كانتا مختلفتين أيضاً) حيث يمكن شراء 
اجنرالاات والشيوخ واستئجار الجيوش أو أن يظل رجالات النفط طامحين 

تقوم حكوماتهم بإرسال سفن حربية من أجل تغيير أنظمة تلك البلدان في 
ا الصعبة. لقد كانت هذه أياماً قديمة عندما كانت الشركات تعمل 
بوصقها دولا داخل دول. وعلى النقيض من أولثئك الذين يعتقدون أن شيئا 
لم يتغير في الوقت الحالي» فإن محللين مثل هيلين لاكنر (غهاعمآ1 دعاء28) 
وفريد هاليدي (11811429 1::00) عملا بكد من أجل تعليم جيل من الراديكاليين 
كيف أن العالم تغير» وكيف أن تصورات بسيطة من قبيل أن آل سعود ليسوا 
سوى أدوات لأمريكا هى تصورات خاطئة"' '*. 


والشكل الأكثر عمومية للحجة ظهر : تقريباً في هذا الوقت !19 


(©) منظمة أويك ضي متظمه دولية تجمع الدولى المصدرة للتفغط تم تأسيسها عام أ ومهمتها 
تتمثل بتتسيق سياسات التفط بين الدول الأعضاء (المترجم). 
(١ا)‏ عط طاله قوموتاولء18 ونواأطوعمق ذل1دد5 «تممكتقانآ عمه1ت) 010 كنامانعتانا فق" ,زللتتلق لما 
01 :3ا0 050 [) مأطم عل أأناهة جز بروبوتبمعط نيه نجاءاع 30 ,6/ها3 .لكت باع واناتلظ سنا" :ما ""رمعاماذ لعااومنا 
كله حراوية نوعط تومعأائأو 4 فانهق ره الننا8 معده2 ف ,تعماعهآ دعاء11 نمه ,125-147 .ممح ,(1992 ,جاع 
131-134 .وح ,(1978 رجوعع معهطا! :008نم ا) عاطعءق انمد 
)١1/(‏ خشل0نلا قطئ ما أتلعىه لصد 19805 'رأقمع عطا ذا لممطعهة عتقنالضع دز لعومدع[ا 1 غمطا عدرت 
6 أقة تحتدصواط1 اتمتتمم دمعتم ع1 اكنائاء 52 لقعتةالمم شأنالآا معلل عفدل عقلاة لعقطعن] أكامه[ماعمة 
تت عأعطا أله كقدتتقاك افتضممقق عمعقط أطتنمل مص كتعطاه انط بعموععء لا لمسمتمتمظ اواممصمع و11 
لد شاب _غعلاتطاشهذا) عوعيوعة أوعا 116 :كلاه #مأالصةم اا اناقل عار عرعنات بوث ,ممصعع/م/ا 0تتمورزه8 عمد 
علا قلتقبام! بإعناتط ,5.نا آه مملاساوحة عط لممة 1أ" بمعلعكظ8 .نم طاعل ب977! ,ووعم8 واتورعلؤلونا 
605 رمع لعن لذ له تمع لآ .16 :11 " راوتاشاك01 12021 11 لإفكحط دخ :1900-1950 ,كقععفة ودامماء108 د 


/الى 


والتقطة الجوهرية فيها هي أنه كلما زادت الشركات من استثماراتها الثابتة في 
المعدات النفطية ومعامل التكرير وما إلى ذلك فى الأماكن التى تحكمها 
حكومات سيادية ذات شعبوية متزايدة عوضاً عن مجالس استعمارية أو 
سلطات احتلال ‏ وهو التغير الجوهري في النظام العالمي في القرن العشرين 
فإن هذه الاستثمارات ستجعل منهم معرضين بشكل أكبر لخطر التأميم. 
فمجرد وجود شركة نفطية عملاقة تعمل في مكان ما لا يعني بشكل تلقائي 
نقصأ في سيادة البلد المضيف أو صفقات تكلف البلد المضيف دوماً أكثر من 
الشركات أو تنفعهم بشكل أقل . فالنتائ جم تتغير بحسب المكان والزمان؛ 
وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل؛ إلا أن التوجه من كون الشركة تعمل 
يامتيازات خارج الدولة إلى العمل داخلها كان واضحاً. 


إلا أنه فى هذا الوقت نفسه» كان هذا الانتقال من عصر إلى آخخر اتتقالاً 
فوضوياًء والوثائق لم تكن (وفي بعض الحالات ما زالت) متوفرة لكل 
شخص يود الكتابة عن عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. قامت الولايات 
المتحدة الاأمريكية بالتدخل في المكسيك عام ١٠15مء‏ لكن حكومة روزفلت . 
(80056610) رئفضت تكرار ذلك عام 1978م كردة فعل على مصادرة حكومة 
كارديناز (مممعلميع) !5 لأصول الشركات الأمريكية. وأوضح هاري ترومان 
أن هذا التغير في الرؤية» بصراحة» أكثر خموداً عكس وزارة خارجيته وكبرى 
شركات النقفط التى كانت الوزارة تدعمها. فهو لن يعاود دعم امصالح الْهُرم 
دوني والأشخاص الذين قاموا بسرقة المكسيكيين سابق0) وفي عام ١10١‏ 
قام رئيس وزراء شعبي في طهران: محمد مصدقء» بتأميم المئشات النفطية 
التابعة للشركة اليريطانية للنفط عندما رفضت بأن تعيد كتابة اتفاقية امتيازها 
بحيث تعكس صفقة مماثلة لتلك الثى حظيت بها فنزويلا من الشركات 


> 1510[ عساوو '' وقلاطك5 لمقطعة لوق ,(1989 ,عم لعلايته1] :سملدهط) وممووعع ها«هة/1ا! مادم 011 
أجع 7م20 ,[له اع] مغطاعع8 .نا لاكهنا :102 ",لم لعق قرط علمرهجرعه) أضده 11 دمتالن4ش5 ذأه كزةز[ودمة ككملت هع 
00 ,عع أناوطا ) «رسسااعي) [اعتنتلع ساق ماهرط عط ذأ فق اررروأءم86 قله عله نامع أورم تمده 1:: 1 «تكلات 

لم987[ ,«ممساعة 11 
2 الزارو #ارديناز ديل ريو (دنة امن ممعم فهمه وعمسعا كان رئيس المكسيك في القترة 5 ها بين 
)١ 81١٠_1157 2(‏ (المترجم 
(خ١ا)‏ رواعءعن8 ,5ن 0 5055 أمءتاثأهظظا 11:6 :بورمطوعن تمعاءعتسا عنأا واجت 011 ,تعاونو8 3 ونا 
.145 .م ,(1986 ركدعمط2 لوانتو ءالولا كمنعاصه1] عصطه1 :شرق ,عده جا أاهظ) 1-719054 944[ ,وباو 01 


ألم 


المالكة هناك؛ على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأمريكية. وعلى 
الرغم من أن ترومان لم يكن رئيساً حيئهاء إلا أن إدارة الرئيس آيزنهاور 
(ع«مطمعوز8) وافقت على عملية تابعة لوكالة اللاستخبارات المركزية (السى 
أى إيه) بتدبير اتقللاب على مصدق انطلاقا من أنه من دون القيام ذلك فإنه 
سيقوم بتسليم إيران إلى موسكو. وآخبر التدخحلات السرية للوكالات التابعة 
للولايات المتحدة فى البلدان المصدرة للنفط خلال العصر حيث ظلت حفنة 
من شركات النفط تتحكم يأسعار النفط العالمى واستقرار حجم الاحتياطى 
منه وعصر شارف على نهايته كانا في فترة إدارة كينيذي (لإلعهدع؟1) في 
العراق عام 1117م وفي فترة إدارة جونسون (وموهطت1) في إندوتئيسيا عام 
06م . تاريخ هذه التدخلات ما زال غير معروف على الأغلب. 


إلا أن النقطة الرئيسة هنا هي أن الآية انقلبت منذ عام 7/ا9١‏ 
تقريباًل'؟. ففى الشرق الأوسطء سارعت كل من ليبيا والجزائر والعراق نحو 
التأميم الكامل لآبار الشركات وخطوط أنابيبها ومصافيها. فقد دفع هبوط 
أسعار التفط والرغبة في مقاطعة, السوق الأمريكية ‏ وهو الوضع الذي حفز 
نحو تأسيس منظمة أويك سابقا - الدول المنتجة للنفط للاطاحة بالنظام 
الدولي للنفط المدار من قبل الغرب. وهذا الهدف هو ما نادى به بأعلى 
صوته أول وزير للنفط في السعودية عبد الله الطريقى عام 1977م بعد أن ثم 
طرده من منصبه وإجباره على العيش في المنفى. وبعد عقد من الزمان أصبح 
مبدؤهء الراديكالي هو العرف الجديد في عالم صناعة النفط داخل وخارج 
الشرق الأوسط وما سيميز ما تم تسميتهم بالمتطرفين عن المعتدلين هو 
الطريقة ‏ عبر قرار سيادي أو مماوضات - والمدة الزمنية التي ستقوم خلالها 
الدولة المنتجة للنفط بالسيطرة على أصول الشركات . 


ولهذا فإن الانفجار في الدراسات حول أرامكو في عقد السبعينيات 
وأوائل عقد الثمانيئيات من القرن العشرين - بما قي ذلك أوائل التواريخ التي 


سر تععمل على سحلا ت تأبعة للبيت الأبيض ووزارة الخارحية نم المح عنها 
حديثا عكست ثيارين متنا قضين تأبعين عن أزمة الطاقة هذه؛ وهما تياران 


)١5(‏ 945( ععاطر اعمط علأولء ااا ءا مجه عناها3 هنادلا :11 :اعنأمادعة 0 اممعتععنداء ,ع11ن]آ كداعيدن13 
,67-09 ,مع ,(2002 ,قمع ونام عه طامولظ أه لإاتوع نولا :11111 اعوط ) 
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يمثلان عهد ما بعد فييتنام” 0 وما بعد ووت !88 '» أي سئوات طوابير 
الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود ومطالبات مجلة كومنئاتري 
(رصعامعءم د00 ) باحتلال حقول التفط السعودية. في هذه المترةء واجهت 
الشركات في واشنطن أكثر التحديّات خطورة منذ تحقيقات إدارة ترومان حول 
كارتل”*** النفط الدوليء وانضم جيل جديد إلى نقاش القرن العشرين 
الكبير حول العلاقة بين قوة القطاع الخاص وقوة القطاع العام. في عام 
“1919م قامت لجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ - 
يترأسها السيناتور فرانك تشيرتش (طعدطك0 علهه:5) ممثل ولاية إيداهو ‏ 
بإطلاق تحقيقات على مدى سئوات حول علاقة الشركات المتعددة الجنسيات 
بالسياسة الخارجية الأمريكية. قامت اللجنة بمهاجمة شركات النفط إلى 
جانب شركات خطوط الطيران» والشركات الزراعية» وشركة أي تي تي 
(1157) في تشيلي» وأخيراً وليس أخرأء وكالة الاستخبارات المركزية (السي 
أي إيه) والدور الذي أدته في اغبال الزعيم التشيلي سلفادور أليندي . بالنسية 
إلى البعضصء كانت هذه الغترة هي أوج قوّة الكونغرس بعد أزمة الووترغيت» 
وبالنسبة إلى آخرين» كانت انهيارا للسياسة النفطية الداعمة للشركات التي 
كانت قد ساهمث في استقرار الأسعار والإنتاج الدوليين لعشرين عاماً أو 
أكثر . 


في هذه الفترة نفسها ‏ وبشكل صعب التصديق كما هو الاآن ‏ قدم 
كثيرون حججاً للبرهنة على كون كل من قدرة الولايات المتحدة الصناعية 
وقوتها فى قيادة الاقتصاد العالمى فى اضمحلال شديد وغير قابل للتدارك. 


(2) حرب فييتتام هي حرب امتدت لعقدين من الزمان بين فييتنام الشمالية وفييتنام الجنوبية 
المدعومة من قبل الولايات المتحدة التي انتققت من الدعم إلى المشاركة المباشرة ذ في الحرب. في 
محاولة منها لمنع تمدد الشيوعية في جنوب أسيا ضمن سباق الحرب الياردة في عام 181/3 انسحبت 
القوات الأمريكية؛ وفي عام 141/6 سقطت سايغون عاصمة جنوب فييتنام في يد الجيش الفييتنامي 
الشمائي معلنة نهاية الحرب وتوحيد فبيتنام (المترجم). 

(5) فضيحة ووترغيت؛: هي فضيحة سياسية حدثت مطلع العقد السابع من القرن العشرين في 
الولايات المتحدة الأمريكية كشفت محاولة إدارة الرئيس نيكسون المنتمي إلى الحزب الجمهوري 
التجسى على الحرب الديمقراطيء الأمر الذي أدى بنيكسون للاستقالة من منصبه الرئاسي (المترجم) . 

(822) كارتل هو تعريب لمصطلح (02060©) وتعني تحالفاً اقتصادياً بين مجموعة من شركات 
سوق محدد التفط مثلة بهدف تنسيق السياسات في ما بينها مما يتنج نوعاً من الممارسات الاحتكارية 
يتيح لها التحكم في حجم الإنتاج والتسعير وما إلى ذلك (المترجم) . 
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وعلى الرغم من أن هذه الحجج ثبت خطؤهاء إلا أن هؤلاء المؤكدين على 
الاضمحلال ‏ كما كنت قد أشرت سابقاً ‏ قد أصابوا فى حجة ثانوية 
واحدة. فشركات النفط لم تواجه تحدياً فقط من قبل الكونغرس بل أيضاً من 
قبل المملكة العربية السعودية وبقية الدول المنتجة للنفط. والمشكل فى الأمر 
هو أن المحللين فى ذلك الوقت كانوا يكتبون كما لو أن هذه التغيرات 
الدرامية سبق تصورها في المفاوضات الأصلية بين أرامكو والملك 
عبد العزيز. فالمخلدون للحاضر (أي أولئك الذين يرون الحاضر فى 
الماضي) كانوا أكثر المنبهرين بتلك اللحظات عندما تخفق أرامكو أو أي 
شركة أخرى في أي مكان في مفاوضاتها مع حاكم ما أو أحد ممثليهء بل إن 
البعض تخيل أرامكو رائدة في مسار جديد ينبغي على غيرها من الشركات 
اتباعها فيه. وأن منافساتها التى لم تكن على قدر كاف من الحكمة للقيام 
بذلك ‏ مثل»؛ كما يدّعونء. شركة النفط البريطانية في إيران أو شركائها 
الأمريكيين في العراق ‏ ستدفع الثمن الذي لن يكون سوى السيطرة 
العدائية”' ''. 

لقد ضاعت تفاصيل بناء مؤسسات الدولة السعودية فى الجدال الذي دار 
بين أولئك الذين يصورون الشركات باعتبارها أدوات لما يسمى الإمبريالية 
الجديدة (وهم مشابهون لمن يجادلون اليوم عن الشيء نفسه في ما يخص 
الشركات والعولمة) وبين أولئك الذين يصرون على كون دول العالم الثالث 
قامت بقلب الطاولة على الشركات المتعددة الجنسية. تقد كان هناك عدم 
اهتمام واضح ‏ في حالة الشرق الأوسط على الأقل ‏ وعدم قدرة على 
الكتابة عن سياسات شركات النفط على الأرض . فدراسة إيرفاين أندرسون 
(وم5ععلهف عوتى1) المنشورة عام 41١‏ عن أرامكو كانت حقيقة الأولى 
والوحيدة التي تناولت «الموظفين الميدانين؟ كما وصفهمء حيث كان يعني 


١(‏ 58) ومووه! ممتامادييةء!"* ده علأتقاجرة طول هدده55 اكاأهووائقم مقزوققع]1 مقط 11406[ عقاعيره] ,م5 
عقو لزلأقععع: مط نان اش ئلم عه ,لإألطءزاكة ممع1 طلابه متقمزم هاذ اأأادرة 16 [مسعاضصاعط الوناتي8] 10م 
*”ععقناط م1 لعقيااعء؟ ناا اكتائر8 عط" الاط ,"دتطدوعف تلنلقة سز أأدس0 معمنوعط عطا كدمه2 

انظر : المصدر نتسه ع ص1 8, 
66 71تقاء أمعاء2 تاوتاصط .1معة أهعك 17-1115 عدا لعاأكقنام 135قأنتقع 1 11 نزعه أمنموتاء قاط كا تمعأطمئو عذا 1" 
3187 01 10111156ج ا زط 3103 قتطقع ف 101هة قا لتقنترم]1 لعدمم ورعط ماجاء زه )للف ف .لعدا؛ 
-01هم أمص بنه1 عأقاجرة 10 لعأعمهاء لإللمتوعة طععء لدعذؤه!!! أمهط؟ وسمتوقع] له ععأما5 لمتئودمنا عغنا علأكدز عأمعرط 
+021 تأ تمللة11 112116 لاط عبتدء قطة )أ 
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المدراءء وما رآه بأنه توتر بينهم وبين المسؤولين في سان فرانسيسكو”''“ ولم 
يكن هناك من السعوديين أحد مهم إلا اثنين: الملك» الذي كان دائماً ينتصر 
على الأمريكيين في لعبتهم» ووزير المالية ذي النفوذ غير المتناهي عبد الله 
السليمان. حتى اليساريون الجدد الذين تحولوا إلى طلاب دراسات عليا 
تجاهلوا مسألة العمال (على الرغم من صعوبة تصديق ذلك) في تأريخ 
التقفط. وكما صوّر الأمر بيتر نور (عرن71 معاء8) . في كتاس سيطل شاهداً على 
تلك الفترة: النفط والصراع الطبقي؟: «إن تاريخ نضال عمال التفط لم يكتب 
بعداء وهو الأمر الذي سيظل صحيحاً لخمس وعشرين سنة تالية. وكان توقع 
نور أن «التركيبة شديدة التناسق بين رأس المال والعائد الريعي المرتفع» في 
هذه الصناعة قد سهل «للشركات أن اتشتري؟ عمال النفط عبر الأجور العالية 
مُمَكُلُةٌ يذلك نوعاً من الأرستقراطية الكادحة6؟" . 


عرف عدم الملاحظة 

في مقالتها الرائعة «الأسود مهم“ تناقش الكاتبة والأستاذة في جامعة 
برتستولن توبي موريسون (تموتده4ة نده1) التنقلة التي حدثت يبيعل الجرب 
العالمية الثانية في الولايات المتحدة نحو تجاهل العرق7""؟ لقد وصفتها بأنها 
المتة ليبرالية رؤوفة بل كريمة». فأجيال ما بعد الحرب كما لاحظت كانت 
نتم تنشئتهم بحيث لا يأبهون بالعرق. كانت موريسون تكتب حول نقاد 
الأدب فى فترة ما بعد الحرب وعن صمتهم إزاء العنصرية في تاريخ الأعمال 
الأدبية وفي عملية تدشين عيون الأدب» والنقود التي يمكن طرحها على 
النصوص الرئيسة» إلا أننا نستطيع بسهولة أن نتوسع في هذه الحجة خارج 
أقسام الأدس الإنكليري في الجامعات بحيث يستوعب مجالاً أوسع هو 
مجال الدولة والمجتمء”*". 


(0) ع8 هو مداق 4 موأطمععا تأبو3 قجنه كعناها5 لعانوالا عذا ,انا لآق ,سمدرعنهمفمف عستس1 
(1981 ,كوعع 8 والكتع نقدلا لتماعهمفط :1131 ,اماع 15 1”2) 933-1950[ برعئاوظ [ز0) وزع بوط "زه ععائائت:(201 
(59) ,(1981 ,جوع 4م :مملهمرط) مأععند:3 ععمات عه 0171 ,.كله ,ععدعنا1" مدته1” لمة عرمق؟ رم ع2 
7 
(76) بيج1) «مامننعمه!ط! «جمعائط عا مقه كععوءال ةا «عقصط ععذا دا نهاك ,ومعتوموكل1 نده1 
9-10 .ترم ,(1993 ,عمتتمط سملسمق؟؟ ته 1 
(2) لمرعيامعوالمم وطن 19905 11:2 د كأمتعهأماعن5 لطة كمةممةكقتط علا كه لجعلا غطأ جو1ااه) عج م21 

وغ 113 010© عط أه متطكمه ةهاع عط البتمطج عمتدورعة عرعم 19605 علا هذ وتعطصتط لععن0ه: عاأعقلط أقطة ىه 
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لقد رأى عبد العزيز أبو سنيد ‏ أحد العمال السعوديين السبعة الذين 
قادوا إضراب عام 1961م ضد نظام جيم كرو الخاص بأرامكوء وهو واحد 
من سلسلة إضرايات بدأت عام 06م وانتهت عام 1565م بعد أن جعلت 
الدولة من الإضراب عملاً غير قانوني ‏ أن عليه في البدء أن يتوجه بشكاواه 
إلى الإدارة مباشرة. لقد فكر الناشطون السعوديون العقلانيون مرتين قيل أن 
يتخذوا خطوة متهورة كالإضراب. ولم يكن هذا بسبب كونهم أرستقراطيين» 
بل لأن غيرهم من الذين قاموا بذلك تم ضربهم وسجنهم وقتلهم. قام أبو 
سنيد بتوجيه رسالة إلى رئيس أرامكو متسائلاً عن سيب معاملته في بلاده 
المعاملة نفسها التي تلقاها في العاصمة واشنطن؛ عندما تم منعه هو وبعض 
رفاقه ‏ الذين تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة من أجل تعليم الأمريكيين 
اللغة العربية قبل إرسالهم إلى الظهران ‏ من دخول السينما بسبب حاجز 
اللون'*". لقد كان حاجز اللون هذا نفسه كما قال يتم فرضه من قبل الشركة 
في الظهران. 

لقد كان عرف عدم الملاحظة هذا عنصراً إضافياً ساهم في الحفاظ على 
رؤية الشركة للأشياء. لقد كان من المستحيل أن تجد كتاباً يتناول إضراب 
461 أو أي إضراب آخر ما عدا صفحة واحدة في كتاب ألف عام 1930م 
(ولم يتم الاقتباس منه أبداً بعدها). وعلى الرغعم من وجود رسالهة أبو سنيد )ع 
إلا أن الكتاب ‏ للاستاذ في جامعة بيركلي جورج لينزوفسكي 


- 1516113110831 ققة ننغاطه:8 ععها] عط كل" ,متمعوتط عض نا عمق ,ممع لامم عاطعم أذاك مع ألعسلق أه عكناص عل 
011 لا" ببت |1) برعتاوط معنع رهظ تنمع امع ل تنه تمن ا عنألا!ة أعاعمط ,لمت .1ل ,لمعطمعطاة عوعرمم0 :م1 * ركه تاماع1] 
هت مع ! عاأعقاظ عطا ذه اأعقمطد! قخط سمالا للمن) قط" رومعط ,7# ف عمطت مدة ,(1970 رععاموظ عزومة 
01 لسو إل :162021 تنزت داة:0 15660 4 .لت ,اعقلهكا اأتفسحظ :م1 *ركعاهاة لعائارلا عطا متطاتت عاععصة 
(1977 بكعطة الطناظ لقسمتامدة81؟] عاعه لا بب33) رما لاصظ عع نيول برح و موجه جور ,جما عوعءق3 عبار 
ج105" :لقص لن2] عذلنام]1 بصقاظ مع0نااعها اأعنطه ,ععويه اعم عطذ زط لعانلعمعمن مع طامط نوعط؟ ,يلل و5 
-61 بنط ,(1988 #عطسيعبه71) 1 .مد ,1ق . أو؟ ,مع افعاة عمط وول يورق "رعب ل متعنوتهن] عوبلا 0010 و 85 الوتاقع 
- 12115 :113 اماعمسارط) رعمعوودعطط ببمعام عد لزت ععه تآ عرزا مجه معمطظ بونطوقط أأداك عم'18 هادت لكت ,120 
17 5.لا أهاته كانهءأ«ء انار العما8 عقانة/1! كنظ ,تعتسصسساط .ته ملمععظ ب(2000 بجمعوط بوالووعازن0] ورواعه 
غك 2م ,نلعم نا لمع ب(1996 ,مدعو موأاه دهت طامه11 أه ولمع لون تلاتلا اعجمطء) 1935-1960 ,و ندا 
2 اقلة ,(1998 ,كنآ هتلط تدمقصصة) معمظ زه ببمناوععمع8 وساعدمن) عناا أده تمسالماءمودط أح هئ[ زعا 
941-10 ] ,تعنه)3 تعكانولا علا ذا وعاعاأم8 عنطعاظ 1أ؟!) لتم عء أ انأو أونبه] 1ت امعاس]آ ,لمماهة متمماوق 
.(20010 ,ومعء2 لإانعيع نانم 1 عورل ترط روهت تلزنا ,عم لتتطسمع) 
(©) حاجز اللون (6هنة ,وامت) تعني القوانين التي تقوم بالفصل بين الناس بحسب أعراقهم أو 

ألوان بشرتهم (المترجم). 


كت 


( تعاعه بجتجعوم1 مم6 0) - لم يذكر أي شي ء عن نظام جيم كرو الذي قامت 
الشركة باستيراده إلى الظهران على الرغم من المؤشرات التي ذكرتها قيادة 
الإضراب. ولو فرضنا أن رسالة أبو سنيد لم يتم نشرهاء فإن قادة كل 
إضراب ‏ كما سنرى في ما بعد كانوا يدينون عنصرية أرامكو وتمبيزها لعقد 
كامل. ولم يؤدَ الهجوم على العنصرية دوراً في إضرابات العمال السعوديين 
فقط بل أيضاً فى تلك الخاصة بالإيطاليين والباكستانيين وغيرهه'”'* قد يكون 
إهمال لينزوفسكي لهذه الحقيقة من أجل إرضاء شريك أرامكو الذي كان 
يدعم ببحثه والذي لم يتم الإشارة إليه في المائمة الطويلة للمانحين الذين 
شكرهم في النفط والدولة فى الشرق الأوسطء إلا أن تفسير موريسون 
أففضل» وهو قابل للتطبيق على المحافظ الاستشراقى المتحول إلى مستشار 
فى شركة نفطية بنفس المقدار الذي يمكن تطبيقه على اليساريين الذين 
اعتقدوا أن الشركات اشترت الطيقة العاملة جاعلة منهم أرستقراطية كادحة. 
لقد كانت الاستراتيجية قديمة ومختلفة نوعا ما: تقسيم العمال على أساس 
العرق من أجل السيطرة عليهم. بل يمكن فهم فكرة الأرستقراطية الكادحة 
باعتبارها هرمية يتربع في قمتها العمال البيض في حين أن في حالة 
السعودية ‏ السعوديين الذين تخيلهم الأمريكيون كسود وكوليين يقعون في القاع . 


نقل مسؤولو الجيش الأمريكي الذين كانوا يدربون السعوديين أواخر 
الخمسينيات وبدايات الستينيات أن مسألتين كانتا تثير حيرتهما في نقاشاتهم 
وأنهما تستلزمان انتباهاً خاصاً ودعاية أفضل: سياسة أمريكا تجاه فلسطين» 
وانتشار التمييز العرقى في الولايات المتحدة الأمريكية. إن العودة إلى 
لحظات مثل هذه ولا حاجة للقول إن هناك كثيراً منها ‏ تجيرئا على التفكير 
بحجة رئيسة أخرى من حجج موريسون حول كيف أن «أموراً مغيّبة قد تلفت 
الانتباه لنفسها من فرط التأكيد والتشديد عليها والتخطيط لهال '' فشركة تقوم 


(82؟) غسط) ومعطرم؟ مؤأله 1 100*5 فطلم نز توملج تتا عط دا كملععتصاة تمطدا ده عاعتهة ادق ع1 

عملم 160 تعمعكاط فق *"" عطوووعع5 ههلا عم5 ,1986 ع1 لعطمناطيامر 5ق (اعقدتاج؟1 ع5 ولمه 

”1944-56 ,قأطوئة تلندوة دأ بإسمعصضوت 01 توعارعتسضف مماطوعة3 عط لمة عتعطهآ سهثتها1 :"عمممععاوع 

233-257 .ووم ,(1986) 3 .مه ,كذ .أون' ,ممالا ء مت قل 6انت كاتيه بع 7711111 

(5؟) مز جعموعمعم2 وج عسف وكام عط :ومع طاممكدتا كممتط1” علطهعامعودول *” بدمكتمهدك1 لده1 

عع عمء 2 «مساط «مام© عل 4ج #ناء] © .مت بتممطدها1 .8 بوروع1ا1 نمز ''رعسستأمرعائا مععلعسة 
,24 م ,(996] ,معععظ واتموع تاد نا دتععراد1 -103 ,لعا عض مقا بجعع14) تعافنداك بوم رعالط انمء |4121 ب 
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بإحراق سجلاتها فى واحدة من محاولاتها للحفاظ على حاجر اللون قائماً. 
وفي واشنطن» يحاول نائب رئيس أرامكو إقناع موظف فى وزارة الخارجية 
بأن الاحتجاجات الموجهة ضد التمييز العنصري في الظهران ليست سوى 
حالة أخرى من اتباع خطى الشيوعيه؛: وهو ما كان الساسة في الجنوب فى 
المترة نمسها يقولونه عن المحتجين السود فى مونتخمري ات 
وبعد عقود قام ابن باستئصال الشتائ ئم العنصرية من رسائل أبيه قبل نشرها 
كدليل على ديمومة التعاون والصداقة السعودية - الأمريكية. وفى عام 5١٠٠م‏ 
سيقوم» وببساطة. الصحفى السابق فى صحيفة الواشنطن يوست توماس 
لمأت (مققططصصنآ ققصمط1) ابتجاهل الوقائع المقلقة لاحتجاجات السعوديين 
ضد التمييز الأمريكى عوضاً عن محاولة مقارعتها الحجة بكل أمانة”"'"' . 

وتبّى المفكرون على مدى النصف الثاني الطويل من القرن العشرين واحداً 
من بين أربعة مواقف في محاولتهم للتوفيق بين تصوراتهم بما يتعلق بخصوصية 
الشركات والدول والتراث العنصري الثري فى أمريكا: الموقف الأول والأكثر 
شهرةغ كما تبين ذلك توني موريسون» هو عدم الملاحظة أو التظاهر بأنه غير 
مرئي كما في» على سبيل المثال» مخططات الأحياء السكنية النفطية. 


- طبع سَن: 
(1989 معامذ7ة) 28 ,آأوبا ممتجمظظ روجع اعمس 0 ججمعاطء ال 

29 في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر سن عام 6م رفضت امرأة تدغى روزا باركس الانصياع 
لقوانين الفصل العنصري في حافلات التقل العام في مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما فى الجنوب 
الأمريكي فمأ أدى إلى سحنيا . أدثت الحادثة إلى أن يقرم السود بتنظيم حملة لمقاطعة ركوب الحافللات 
شكلت لحظة قارفة فى تأريخ حركة الحقوق المدنية في أمريكا (المترجم) . 

(/1) كمع معدا بعهمم 4( 86 وملعد1 للقمتوطاآ .الآ ممتممط] ذا لعلتبتمم واتماعل عا عتموجمروت 
لقصتعاقه 1203 طتابها ,88-89 ,وح ,24 ,بعاحاي /10 :00 ,اعللتامظ) مأطمعل مد اتج وت طم ماعوط واأوومل_] 
11 105 8216 عتمصقطا م1 عامب م31[ 210ة ماع31 1112 220165160 ممصومننا _'”لاجه78آ معصسصسم" دز اأمباوععع 
5 ]1 بفأطهكق اللاع5 انأ لقع لمع مث أنامطة امعط نزلد لعطكامة عوط 1[ .:رماعستطعة/7! تمصم ستدعة م1أء1ز'") 
أت 25012113018 غطا ها عت جبولمععاة جما ناما 10 معاطءع110 1”0 عقترا) كمماذقغطت لسصبادعه أننه عدي نز عسل 
© نمه لزلجهع 5ه اعم نلمئز أقطأا از ماععه 111 .لونده! مقط عداسمعطات أمن لللاونى 1[ العتطان ممكمسطوكل موتح 
21 1116 .لتم عع اك لعلاع21 كأ ع[ أطعنم عدم بجلساد نزقظة .(*"00:255ع مسناتوجه د عصر لوعد [ا'يزهر ]1 عاممط عا 
ركللقلالا اقعاه؟1 ,'زازالط أكلموه؟ 5 1ثالهن5نا0[ 2 الأ0ط2 عنه غطا وناسيضا لإلأتع همد بماأاعنامه أكرادعة 
وله واللئع اا .عا وعحه 1 :11 "رتعناصمءظ 011 مقتطوعم 16 ننه عرو زأدة له كدعضتكن8 :لأءعوتلا مدوم نذا 
تلتتنائعاعةآ ماتامطلصهنا ؟) «مطهل ,نرومامساعء1 ,كعصاليت :كافاع يجت جتعداكبي8 إن كوامم11 رعو وقئل8 م1 

3-5 .جرم ,(1999 ,كامععء:8 
نم5 دنا دعأ ألو قهابت واعاععق3 , رمواوالع نوع أله جم دنه 1ننام) ,كالمالا امعط لوج لععطنمظ -لم تحدلدكةا 
.(2003 رذكع2 كصناء 1/12 51 بعحوعاوظا :لوو لا وبع ل !) عجره 3 نيه مأطادو4ا 


اك 


أما الثاني فهو موقف ميردالوي”'*'» وهو موقف معروف تقوم فكرته على 
أن العنصرية نوع من الارتجاعية الثقام ينين" أي إنها إحدى مخلمات زمن 
فديم أو سمة دخيلة من مكان آخخر ذات حياة قصيرة ة عوضاً عن أن تكون 
طويلة. وبالتوازي مع هذا الموقف كان ممثلو أرامكو يدافعون عن الشركة في 
الستيئيات من القرن العشرين . 

الثالكء والذي يبدو أكثر صراحة» سلم بحقيقة العنصرية في فترة ممحلدة 
باعتبارها عرفا اجتماعياً . ولهذا فإنه إذا قامت شركة باستخنام العنصرية 
ضمن ترسانة أدوات التحكم بالعمال التي تتوفر عليهاء فإنه بالكاد أن يكون 
خطأ مديريها وملاكها الذين لن يكونوا في التحليل الأخير إلا نتاج عصرهم. 
إلا أن مشكلة هذا الموقف تكمن في التوفيق بين فكرة الأعراف الاجتماعية 
السائدة هذه وادعاء الخصوصية. خصوصاً عندما يدم تعريف هذه الأخيرة 
باعتبارها ذلك الالتزام المذعى للشركة بالرقيء والإصلاح. والتطوير. 
والرفاه وغيرها اتجاه موظفيها. 


أما الرابع . وو الموقف الذي أتبناه: فهو التفكير بمؤسسة العنصرية 
يشكل جاد. وهذا يعني أولا وقبل كل شيء التسليم بالتراث الطويل غير 
المنفصل للهرمية العنصرية فى تمفر.!6*8) التعدين عبر العالم. . وهي كذلك 
تعني تطوير رؤية حول الدور الفعلي للشركات في بناء هذه الهرميات وحمايتها 
كواحدة من الماثر العظيمة وغير المعلنة للهندسة الاجتماعية التي قامت بها 
شركات النقط الأمريكية المتعددة الجنسيات» أو كما نسميها اليوم: العابرة 
للدول. وهى أخيراً : تعنى التفكير بعمق والنظر بشكل متجاوز للشركة - ضَن 
أجل تفسير يطرح أساب* مناسبة للتغيرات في النظام الذي بني على العرق0*". 


(©) نسبة إلى غوتر ميردال المذكور قي المقدمة (المترجم). 

زرجهج) الارتجاعية الثقافية (10ذلكهلخ لهدالنس)) هي نوع من العودة إلى ممارسات ثقافية بالية 
وتقليدية بذاثية عنى عليها الدهر (المترجم). 

(©9) مصطلح تخ هو ترجمة لكلمة (#تاده5) وهذا المصطلح في السياق الأمريكي يشير إلى 
المناطق غير المأهولة بالبشر (عادة تكن مأهولة بالهنود الحمر الذين يثم تهجيرهم) في أطراق الدوته 
الأمريكية التي يذهب إليها مجموعة من البيض [يسمون عادة بالرواد] ويقومون باستيطانها» ثم تتبعهم 
الدولة فيما بعد لتقوم بشم هذه الأراضي إليها . 

(8؟) أقامات واممنئةة عأعماظ :''معاطمءط 8/010 و كه عموطا8 أمعما ه انا "** ,لزلاعكظ . .نا ولطم]1 
:1045-5 .دع ,(1999 ععطموعمء172) 3 .مه ,86 عأم» ,«مماكال] ممععمة إن أماصدهل ,1583-1950 , اامأكالا 
عام ل" بجت7١؟)‏ 7ق مه]18! لأجمط1آا معاد برعمن 82710 قله ععمظ :ماعط جه دآ هاأعه]آ 136 باتتقو لاا لتديتم 
معوظظ جوج عدار عساط جولاوح عه نرت حولاط للم 116 ,قاضوتد اعأععمظ1 كهنتده111' له ,(2002 ,وعامه8 عاعدكا 

(2003 بجمععط تزاتدة لد نا لمدبصدك! تذابا ,ععلتطضيةة)) موعلا إمؤداة معطا دا مده 1تواعغل 


ب 


حجة الكتاب 

فى العقد أو العقدين الأولين بعد الحرب الأهلية ‏ في الفترة المعروفة 
في الجنوب الأمريكي بإعادة الإعمار ‏ قام البيض الجتوبيون بتأسيس نظام 
يقوم على الفصل قانونياً بين ما يسمى الأعراق» أدى هذا القانون دوراً رئيس 
في تأكيد تفوق البيضء إلا أن نظام جيم كرو وهو الاسم الذي باتت 
تعرف به التسخة الأمريكية من نظام الفصل العنصري - احتوى على جملة 
متنوعة من الوسائل التي تضمنت القسر الاقتصادي ومنظمات العنف خارج 
إطار القانون. قامت هذه الوسائل بتعريف وتقسيم وتحديد فرص العيشض 
للطبقات المهيمنة والمهيمن عليها لغالب فترة القرن اللاحق. لم يكن ممكنا 
للسود «الأحرار» فى الجئوب أن يدخلوا المجالات العامة المقصورة على 
البيضي من حدائق وصالونات وأحواض سباحة: كما أنه تم حرمانهم من 
التعليم والرعاية الصحية»ء أو أنهم كان يتم تعليمهم في مدارس متدنية 
المستوى. كان السود يجنون أقل من البيض للعمل نفسه» كما أنهم كانوا 
يعيشون في بيوت وأحياء ذات مرافق عامة سيئة إن لم تكن معدومة. 

جانئب كبير من عمل الباحثين ذهب من أجل تطبيع هذه الهرمية؛ 
فالأعراق حقيقية كما بيّن ذلك أساتذة الجامعات» وواقع وجود أجساد 
مختلفة من حيث اللون والإمكانية يفسر لِمّ كان كل من الفصل والتمييز 
ضرورياًء إلا أن الحقيقة هى أن تلك المؤسسات القانونية والأخرى التى 
كانت فوق القانون هي التى قامت بخلق هذه الثناثية العرقية العشوائية والإبقاء 
عليها. وهذا ما عناه دبليو.إي.بي. دو بوا عندما قال: إن الرجل الأسود في 
نهاية المطاف ليس سوى شخص أرغم على ركوب سيارة جيم كرو. ونحن 
الآن نقول الأمر نفسه ولكن بشكل أقل إيلاما : العرق هو بئية اجتماعية. 

صناعة التعدين لم تكن مزدهرة في الاقتصاد المينى على تصدير 
المنتجات الزراعية في الجنوبء ومتاجم الفحم الموجودة في ولايتي وست 
فرجيئيا والاباما هما الاسخناءان لهذه القاعدة. إلا أنه كلما برزت استثمارات 
تعدينية كبيرة النطاق فى أماكن أخرى من الولايات المتحدة فى سبعينيات 
القرن التاسع عشر ‏ كمناجم الفحم في ولايات بتسلقانياء؛ أوهايوء كنتاكي . 
وايومينغ. ومناجم النحاس في الأقاليم الجنوبية الغربية» والنفط في 
ينسلفانياء وأوهايو» والغرب ‏ نجد أن شركات التعدين تنظم إنتاجها بطريقة 
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مشابهة لتنظيم الجنوب للمجتمع فيما بعد فترة إعادة الإعمار. ويشكل 
أساس» كانت أعراف الفصل والتفرقة في الحقوق والامتيازات هى التى 
حكمت الحياة في مناجمها ومخيماتها ومدنها المقسمة بشكل صارم. كان 
مزيج الأعراق مختلفاً - مكسيكيون» صينيون» صربء يونانيون» إيرلتديون ‏ 
عبر تخوم التعدين» ولكن ‏ وكما في الجنوب - فإنه من الممكن لبعضهم أن 
يكون أبيض ويهرب بالتالي من وضعية الاضطهاد التي أودع فيها بقية 
الأعراق الأدنى درجة. 


كان تقسيم العمال على أساس العرق وسيلة لمنع تنظيم نقايات في 
المناجم حيث إن التقابات كانت مهمة لأولئك الذين أرادوا القضاء على نظام 
توزيع الأجور على أساس العرق. كل الشركات كانت تدفع لعمال المنجم 
والحفارين وغيرهم من العمال المهرة وغير المهرة أجوراً مختلفة بحسب 
العرق. وكان إنهاء هذا النظام القضية التي لم تحرض الأعراق المضطهَدة 
لأجلها ضد الملاك والمدراء البيض فقط بل أيضاً ضد الطبقة المنعمة من 
العمال في إضراب تلو الآخر خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. لقد عملت هذه التشكيلة الكاملة من مؤسسات جيم كرو من 
مساكن مفصولة على أساس عنصري مروراً بتفريق في الخدمات المقدمة إلى 
الاحتقار والإهانة في فكر التفوّق الأبيض - على تدعيم نظام التحكم 
بالعمال. 


كما اتبعت كبرى الشركات استراتيجية أخرى - هى الأبوية ف أو ما 
يعرف رسمياً فى العلاقات الصناعية الأمريكية بالعمل الخيري - ضمن 
جهودها لسحق أي محاولة لتشكيل نقابات في المناجم وحقول النفط'*") 
فسيقوم الملاك بعرض تسهيلات وبئناء مساكن وكنائس ومرافق ترفيهية لبعض 
العمال ‏ عادة لجرء صغير منهم ‏ كوسيلة لكسب ولائهم وبالتالي تحقيق 


(©) الأبوية (5ؤذاهم»22) وصف للسياسة التى يقوم من خلالها من يمتلك السلطة بالحد من 
حريات المحكومين لسبب يراه هو أنه في مصلحتهم. كمنع مطاعم الوجبات السريعة في ولاية نيويورك 
من بيع الحجم الكبير من المشروبات الغازية حماية للمواطنين من السمئة (المترجم) . 

(9؟) إوع(ة سولع عط معاد «عللع اصع ععولاء”1! :«ومصدقطة تعمه814 ,لزامعد1 .354 لعمامدة 
1116 01 نزنااقة غطلاعه] 11-34 لمن 3-5 .رم ,(1997 رووعو زالكوعاثدلآ ومأععمك2 :[[1 بمماعمممرظ) 


الأكانا كقة متام تزع اتا الاعاتتتفلامع طامط أعوتالا ج1 لخمورىق تنكالقاتضيق رمه عوؤولاعت زه وسعاديه 
عرق اللنيط 


فى 


الاستقرار. وهكذاء وعلى الرغم من أن الأخلاقيات العنصرية هي التى 
تحكم التوزيع الهرمى لهذه التسهيلات» فإن إحسان الشركات هذا قد كشف 
يشكل جلي كيف أن ما يسمى بالأطراق الثلاثة أو الخارجية ‏ بما فى ذلك 
الولايات المحلية كولاية أريزونا على سبيل المثال ‏ كانوا يمثلون ثانيى أفضل 
خيار (أو ثاني أكثر اختيار سوءاً) من أجل تأمين حياة كريمة. ومن دون 
الحاجة إلى الإشارة لذلك» فكل الشركات الكبيرة قامت ينقل هذا النموذج 
معها عندما بدؤوا بالإنتاح من نخارج الحدود الأمريكية. 


و يحتفى ب«الصفقة الجديدة»”*' التابعة تفرانكلين روزفلت 
باعتبارها تجاوزاً لأبوية العمل الخيري التى تقوم بها الشركات» في حين أن 
آخرين ينتقدونها باعتبار أنها ليست شيئاً سوى العمل الخيري نفسه لكن 
بشكل أكبر بقليل وبأدوات مختلفة. وحالة المملكة العربية السعودية لا توفر 
أي مجال للرؤية من أجل حسم هذا النقاشء» فعلى الرغم من أنه من 
الصمحيح القول: إن زيادة القوانين كان أحد العوامل التي قادت الصناعات 
ذات العمالة الكثيفة ‏ وصناعة التعدين واحدة منها ‏ إلى الاستثمار فى 
أماكن خارج نطاق قوانين نظام دولة الرفاه الفدرالية» إلا أن صناعة النفط 
تتميز في كونها صناعة ذات عمالة غير كثيفة مقارنة بالتنقيب عن الفحم أو 
النحاس. فالعوامل التي تقود الشركات إلى زيادة الاستثمار في اكتشاف 
النفط في الخارج تختلف في جزء منها عن تلك التى تقود اليات 
الاستثمارات الخارجية لدى شركات تعدين التحاس. وما كان عاملاً مشتركا 
بين هذه الصناعات المختلفة والتخوم التعدينية هو اعتمادها على خليط من 
العنصرية وأبوية العمل الخيري. 


تقلل العنصرية تكلفة العمالة وتجعل العمال منقسمين على أنفسهم. 
قفمحاولة التنظيم تحت ظروف كهذه سيجعل من تعميق الفجوة العنصرية بين 
العمال أكثر احتمالاً من تضامنهم الطبقىء» فإذا افترضنا أن كل العوامل 
الأخرى لم تتغيرء فإنه يمكن القول: إنه كلما زاد تقسيم العمال كلما قلت 

(2) الصفقة الجديدة (امعذة بع/2) هي حزمة من القرارت والقوانين والإصلاحات التي تمت من 
خلالها مواجهة أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ما بين 1957 إلى 
7 © وهي الفترة الأولى من رئاسة روزفلت (المترجم). 
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الخشية من تنظيم نقابات أو إضرابات. أما اعتماد معايير عنصرية في توزيع 
منافع العمل الخيري فإنه سيقلل التكاليف على الشركات في الوقت نفسه 
الذي سيثيت فيه الهرمية التي تدفع منظمي العمل إما إلى الإيمان بها أو أن 
يجدوها صعية التجاوز. وبين العلم العنصري. الذي يشمل الأدبيات التي 
باتت تعرف ب«”تنمية العرق4» كيف أن السود والمكسيكيين وغيرهم من 
الأقوام الأدنى درجة ثقافياً وبيولوجيا بحاجة إلى إرشاد وارتقاء تدريجي 
عوضاً عن أجور أعلى ومدارس ومساكن أفضل وما إلى ذلك من الأمور التي 
كانت مقصورة على البيض 9" . 

ولا يفوتنك أن تعرف أن حتى فكرة «الرقى» هذه تمت معارضتها في 
أمريكا بل اعتبرت خطيرةء فبعض الخيراءء إن لم يكن أغلبهم. أصروا على 
أن إنفاق الموارد لصالح أعراق غير قابلة للتقويم ليس سوى هدر. وسيكون 
على الحالمين في مطلع القرن العشرين في أمريكاء من أمثال دو بواء 
ومنظمات مثل الجمعية القومية للنهوض الملونين (08هه]ة) ومؤتمر كل 
الأفارقة (ووعه0© ممع كهة-مد2) أن يفكروا ويحرضوا بغير المفكر به: 
المطالبة بحرية ومساواة مياشرة؛ وزيادة التمكين فى دخول الجامعات» 
والحق في إدارة المفاصل الحيوية من الاقتصاد عوضاً عن الكدح قي حقول 
القطن ومناجم الفحم. فالقوميون في كل من المكسيك وفتزويلا وإيران 
والعراق والسعودية بالإضافة إلى أماكن متعددة أخرى سيطالبون بهذه 
المطالبات نفسها. وأخيراء وغالباً عند نهاية اللعبة» عندما ارتأت الشركات 
استبدال عمالها البيض» بدأ الملاك باستخدام الأبوية من أجل شراء ولاء 
الأعراق الأقل؛ إذ سيقومون بتقديم أنفسهم كمدافعين عن السود ضد نقابات 
البيض» وضد الانتهاكات اليومية من قبل المدراء الأقل درجة» وضد عداء 
المجتمع المحيط. 

قامت الشركات باستخدام ودعم مؤسسة ثالثة في حربها ضد التقابات: 
العنف. فتاريخ التنظيمات العمالية والإضرابات ضد العنصرية في صرف 
المرتبات وغيرها من الجوانب في عالم تخوم التعدين القائم على الفصل 


(١؟)‏ عمعظ ول“ الفا معأقع[1 0ه "ع طلتاماعدلنآ1 هآأه طاماط'* ,واأقلا/ا ععد ,امعتممماءعيعل ععم و 
ع3 0 أمناهل" 11 13 19112111 350 بممدماع1 ,ععمة :"0م1810 علع11 15 15 أهط1 أمعظ عط إنات 
691-709 ,بورق ,(2004 اعطاتتتع اط ع5) 5 .50 ,7غ .أه؛ , عماويلاك لماعهاة قنين عادر ل ",19 1910-19) “تسعدصسم هس إعبعدا1 


١.٠ 


وعدم المساواة متخم بالأمثلة عن شركات توظف شرطة خاصة أوء كما 
يفضلون. يكسبون دعم السلطة المحلية أو ما يقابلها لتوظيفها ضد مأ يهدد 
النظام. سَحَقُ موجة الإضرابات في جتوب أريزونا في العقد الأول من القرن 
العشرين هو أحد هذه الأمثلة» وتحالف دوني مع القائد العسكري مانويل 
بيلاييز (62ذاء2 اوددود31) خلال الثورة المكسيكية الطويلة هو أشيه ما يكون 
بالأساطير. ولثئن كان من المعتاد ملاحظة دور الإدارات الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية في تسليح وتدريب مقاتلي الملك السعودي الذين 
تحولوا إلى جيش» فإن ما لم تتم مناقشته هو دور أرامكو والسفارة الأمريكية 
في تسليح أمير المنطقة النفطية ابن جلوي. 


إن محاولة تعميم نتائج الحرب ذات العقود الطويلة والمتعددة الجبهات 
بين الشركات والعمال أمر صعب خصوصاً مع عدم وجود دراسات مقارئة؛ 
إلا أنه من المؤكد أن محاولات تشكيل التقابات تم إحباطها بقوة» وأن 
شركة ما قد تفتخر ‏ في حال كان مؤرخوها المستقبلون وقحين بدرجة كافية - 
بقدرتها على حماية نظامها العنصري في مخيماتها متماسكا طيلة حياتها ‏ كما 
حدث في إحدى الحالات ‏ قبل أن تتهاوى أسعار النحاس فيقرر الملاك 
إغلاق المناجم ونقل الإنتاج إلى شمال روديسيا (زامبيا الان). في حالات 
أخرى» نجد سياسيين شعبويين يتحالفون مع النقابات مجبرين الشركات على 
العمل بصعوبة من أجل حماية منطقة امتيازها المعزولة ومقاومة مطالبات 
إنهاء المصل العنصري في الوقت نمسه الذي تقدم فيه لاتنازلاات هامشية1. 
وهذا المصطلح مأخوذ من دراسة مايكل كونيف (اتددهه .آ امهط341) 
المتميزة عن منطقة قناة ينما وهي المستعمرة الأمريكية التى قال عنها ريموند 
ليزلي بيول (للءد8 وذلممآ 4دمصترهع) - المتخصص الرائد في أمريكا في مشاكل 
الاستعمار ‏ بأنها كانت نموذجاً لتطور العلاقات بين بريطانيا ومصر فى 
عشرينيات القرن العشرين”'" فقد تم تنظيم العمل في منطقة القئاة على نظام 
مكون من مستويين من الأجور والتسهيلات قام بفصل الأمريكان البيض عن 


)9١(‏ 7 .مم وعممعجر برمزلوط بروزمروم ”رععاماة 21120نا غط؛ لتنة مسخمد8'"' ,لاعسة عتأعة لممتصنم.] 
,409 .,(1932 ممامةل 20) 

ورد في . 
تلعج بجعل8) له لع0جعهوي ,عمنقء عوعععظ لأمعاسسوتعاط دنأ عاعة رون 1186 +اعمدمة مبرمببو2 2716 بتعطع لله 1 ععالوالا 
إ1لمأمع8 5ه عومت ع1 موزعع5 قوط جعباع 2ه ععطاع 1م ١‏ 66 .م ,(1979 بعمعع2 بوززوعع توملا لعملرت 


٠١و‎ 


العدد الهائل من المهاجرين من هنود الغرب المستقدمين من باربادوس 
(5) وجامايكا (نتلزقصية1)» ومارتينيك (عدهنه):342)» وغيرها من 
الأماكن لبناء القناة وغيرها من الأعمال الثانوية!"" وأجور العمّال كانت 
مقسمة على سلم رواتب تصرف بالذهب (العملة الأمريكية) وأخرى بالفضة 
(الييزو البنمي). وأصبح سلم الرواتب هذا هو وسيلة ‏ كما وصفها يذلك أحد 
موظفي لجنة القناة ‏ #الحكومة لرسم الخط الفاصل بين الأعراق وهي 
الممارسة التي لا يمكنها أن تقوم بها بهذا الشكل المفضوح تحت دستور 
الولايات المتحدة الأمريكية»””"' فالحكومة التى كان يقصدها عضو اللجنة هى 
الحكومة الأمريكية بالطيع التي بنت وأدارت هذه المنطقة المعزولة عبر الفصل 
العنصري بطريقة مشابهة لما ستؤسسه أرامكو في الظهران بعد ثلاثة عقود. 

على الرغم من أن صناعة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بقيت 
أكثر القطاعات الاقتصادية معاناة من الفصل العنصري خلال الحرب العالمية 
الثانية» إلا أن استراتيجية التحكم بالعمالة عبر العنصرية والتمييز بدأت 
بالتفكك مع مرور الوقت» وللأسف» لم أجد تفسيراً مركباً وجيداً لعملية 
التفكك هذى إلا أن التمسير العام الذي طرحه غاري غير ستل (0506 بمه0) 
والذي يداخل بين العمل والحقوق المدنية فى كتابه البوتقة الأمريكية 
(عاطاء 0 :مدامء:4) سيفي بالغرض . 


فمن ناحية أولى» يجادل غيرستل بأن الصفقة الجديدة مثلت بشكل فعلى 
تراجعا للبديل الذي كأنه العمل الخيرى المعادي للنقابات فى العلاقات 
الصناعية الأمريكية» فالنقابات نمت على نحو أكثر قوة وشرعية عندما دعمت 
الحكومة الفدرالية حق العمال بالتنظيم . 

ثانياً: قامت قطاعات من اليسار بالتحرك أكثر مما فعلت إدارة روزفلت 
ساعية لكسر حواجز الإقصاء وبناء تحالفات عابرة للعرق؟ إذ نجد أن مؤتمر 
المنظمات الصتاعية (كدمناهعتمدعع0 امفاكد مها أه ددععودمت) يشن حملاته ضد 


(؟) مثاها ات ,1904-1981 ,منعصوط :ممع :18 هع جه «مطمة لعوا8 ,التددمت عل أعقطء ةا 
6 .م ,(1985 رووع2 للععننماضاظ أه اتروع زولا تطعءباطء))8) وعوعة ومعتتعدم 
(؟'؟) ,لز مررحوه©) عصتطوا[طيط ععاتما5 تعلعنم؟ ببواط) وبمموجوع بز عزوم نوما 276 أامع5 .1 تمد نا لبلا 


3 انا اتتنالهب) 01 101511 عطا صا جوع نااك ععمامع نغ اسمورمم كخدرهكلك/الا وعلون'/8؟ .189 .م ,(1912 
معطم 10 |اأناة 


التمييز. وعلى الرغم من ذلك استمرت التيارات التي ترى تفوق العرق 
الأبيض بالهيمنة على السياسة فى الجنوب وفى الغرب؛ حيث قامت الصفقة 
الجديدة بالقليل ضد حرمان الأعراق الأخرى من حق التصويت. 

أما ثالث وأهم قوة فى إضعاف هذه الممارسات هو الحركة الاجتماعية 
المنبثقة من الأسفل التى أدت إلى ثورة الحقوق المدنية فى الستينيات من 
القرن العشرين . 

وجادل غيرستل ‏ بشكل غير معتاد بالنسبة إلى مؤرخ اجتماعي أمريكي 
المدنية كان 7انهيار الإمبراطوريات الأورويية في أفريقيا واسيا» وتعبئة حركات 
المستعمرين من أجل الاستقلدل !1 ومن الأمور المئنسية التي توضح ذلك هو 
تواجد القس الجنوبي ذي الثمانية والعشرين عاماً ومنظم حملة مقاطعة الباصات 
في مونتغمري» مارتن لوثر كينغ جونيور. في أكرا في إحدى ليالي عام 1961م 
عندما نالت غانا ‏ أول دولة جديدة فى أفريقيا جنوب الصحراء”*' ‏ استقلالها . 


وأهمية هذه النقطة تكمن فى احتمالية كون التحديات التاجمحة ضد تنظيم 


العمل على أساس العرق في الشركات النفطية قد يكون حَدَتٌ أولاً وتطوّر 
بشكل أسرع خارج الولايات المتحلة الأمريكية وليس في داخلهاء في 
المكسيك وفنزويلا على سبيل المثال إلا أنه بالتأكيد لم تكن المسألة بحيث 
كانت أمريكا تئير الطريق للآخرين» إلا أني أيضأ وائق من أمرين . راكمت 
كل من تكساكو وشيفرون وإكسون وموبيل - وهي الشركات المالكة لأرامكو ‏ 
عقودا من الخبرة فى عشرات المدن المحلية: بيومونت وبيكرسفيلدء 
وكوالينغاء وماراكيبو» وأويلفيل» وتامبيكو”**2. لقد قاموا بتشكيل كل حقل 
وكل مخيم في كل مكان بالطريقة تفسهاء عقداً تلو الآخرء وذلك بتقسيم 


(0؟) ب وممأعممعط) برمبطصع جأنم رع 1 ماص «مقأتدلط أنه ععمظ «عاطاعيس© عوء :ععدرق ,عالورعن زرو 
غ31 كاأتزةنمققهةم ملتلعععهم عطا صث وعامنك معطاه ع1 .271 .5 ,(2001 ,جوع باتع طامنا وممتعمدمم :زلى 
بلع 8 كالمع) التامععة غلا لعأعوعاءت عحقط ]| .كعومعععقع جرهم ماأععمة ععتبيتوعم ما امن لاأمنعق اممعرعع 
أ ققء انع 529 751 غ18 مذ لعم ماع تعل 135211 اعتمسمع تأرمتتا 
0ج أفريقيا جنوب الصحراء (قعرلم لمتمقطة5-طتا5) هر المصطلح المستخدم لوصف المنطقة 
الأفريقية جئوب الصحراء الكبرى التي تفصلها عن الشمال الأقريقي (المترجم). 
(©©) تقع هذه البندات في الولايات والدول الآتية بحسب الترتيب: تككساس» كاليفورنياء 
فتزويلاء المكسيك (المترجم). 


القوة العاملة والفصل بينها ودفع أجور مختلفة لها يحسب العرق. وفي كل 
مرة تثبت النقابات قوتهاء أو عندما تلتقي مصالح الساسة المحليين بمصالح 
الشركات لمواجهة تشكيل التقابات» فإن الشركات تبدأ يتقديم تنازلاات بما 
يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للغالبية» والموافقة أخيراً على بناء المدارس 
التي كانت قد وعدت بها منذ عشر سنوات على سبيل المثال أو الموافقة 
على زيادة الأجور وما إلى ذلك. وهذه التنازلات تم انتزاعهاء قطعة قطعةء 
من قبل العمال في ولايتي كاليفورنيا وأوكلاهوما وفي كولومبيا وفنزويلا 
وإندونيسيا والسعودية. ولم تكن المسألة مسألة تعلم من الشركات» فالحقيقة 
التي لا جدال فيها هي أن هذه كانت استراتيجية مقصودة تم توظيقها بشكل 
مستمر وثابت طيلة قرن من الزماتن. وبمعنى آخرء فإن ما تعلمته الشركات 
هو أنه من المنطق الاستمرار في توظيف الاستراتيجيات المجربة والصحيحة 
أطول فترة ممكنة. وحتى في أواخخر خخمسينيات القرن العشرين» وعلى الرغم 
من أن ملاك أرامكو أجبروا على تقديم تنازلات لعمالهم العرب» فإننا نجد 
شركة جديدة ‏ تدعى غتي (6689) - تبدأ الإنتاجح في المنطقة المحايدة بين 
الكويت والسعودية مستخدمة الاستراتيجية نفسها القائمة على التحكم عبر 
التفريق على أساس العرق . 

ونستطيع أن نضيف أيضأ أن المساواة بين العمال الييض وغيرهم ما 
زال طموحاً لم يتحقق بعد. وهذا فى جزء منه يعود إلى كون عمليات التأميم 
أنهت مسؤوليات الشركات الأمريكية في تنظيم العلاقات الصناعية 
وإصلاحها, ٠‏ وفي جزم آخر أيضأ مله يعود إلى بلء الشركات بإححماء جذور 
وأصداء مؤسسات العمل التي بنوها على فكرة تفوّق العرق الأبيض خلال 
الحرب الباردة بشكل متسق مع الرأي العام المتعلق بالضغوط التي واجهتها 
كل من دولة ومجتمع ما بعد الحرب الأمريكية. وهكذاء ستقرر أرامكو 
تعديل بعض أسماء المخيمات والأحياءء وتبدأ بإلغاء الانتهاكات الثانوية التي 
كان الموظفون البيضض يوقعونها على السعوديين» وتمهيد الأسس لتأكيد 
التزامها المستمر بتطبيق سياسات الفصل وعدم المساواة في بيئات السكن 
والعمل. وستصر الشركة في حملاتها الإعلامية المكثفة على أن مبرر هذه 
السياسات ليس العنصرية بقدر ما هو مستويات الكفاءة والمهارة. وأن 
الأسواق لا الهرمية العنصرية هي التي تحدّد استلام بعض العمال لأجورهم 
بالدولار وغيرهم بالريال. ومن دون حاجة إلى التذكيرء فإن العمال 
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السعوديين (الذين بدأت تدعوهم الشركة «بالعمالة العامةة) وغيرهم من الأقل 
حظاً (ويسمون ب «المتوسطة») لم يتم خخداعهم بهذا الكلام. 


ومن أسباب عدم تحقيق طموح المساواة هذا هو أن الحكومات القومية 
أو الشعبية - سواء لوحدها أو بالتعاضد مع نشاط طبقة عمالية متنامية ‏ قاموا 
بإجبار الشركات على أن توفر للأغليية خدمات مكافئة لتلك التى توفرها 
لعمالها البيض. وبسيب التكاليف العالية للقيام بهذا الأمر فإنّ الشركات 
لجأت فى بعض الأحيان إلى توفير بدائل أقل كلفة. سنرى هذا الأمر في 
حالة توفير خدمات تعليمية لأبناء العمال السعوديين كمقابل لتلك التى توفر 
لأبناء المدراء والعمال البيض. وستراه أيضاً فى حالة الإسكان حيث كانت 
الشركات توفر للبيض سكناً'مجانياً. وبعد نضالات عمالية فى ماراكيبو 
وجاكارتا والظهران استطاع العمال نيل اعتراف الشركة بحقوقهم بتسهيلات 
سكنية مساوية» إلا أن الشركات توقفت عن بناء المساكن ‏ عدا تلك التي 
بنتها للبيض - وبدأت بتقديم قروض لهم من أجل أن يبنوا منازلهم بأنفسهم 
موفرة بذلك عشرات الملايين من الدولارات فى كل موقع. في مثل هذه 
اللحظات سنجد دوما حكما جاهرًا من قبل بعض المقيمين الجادين 
والمتصمين يصف مثل هذه الخطوة بأنها «(حل ذكي وكريم"”" من قبل 
الشركة”*". إلا أن وصف الكرم هنا تعبير لطيف لآخر جارح. فالحل يكون 
كريماً فقط بالمقارنة مع القرار الأول» الذي لم تتم مناقشته» بتوفير مساكن 
ولخدمات لائقة لطبقة صغيرة منعمة في حين أن الأخرين كانت تقدم لهم 
مساكن حقيرة وقذرة ولا شيء أكثر. وعلى الرغم من أن السعوديين استمروا 
في الاحتجاج على هذا الظلمء إلا أن حماية الشركة لقلب المعادلة ‏ أي 
الأبوية العنيدة لمسؤولي الشركة؛ والفصل بين الأحياء السكنية نفسها ‏ غلبت 
مطلب المساوأة كما يبدو. 

وأخيراء فإن سجلات الشركة تظهر أن منافساتها في العراق وإيران 
(وهي شركات مملوكة من قيل شركات بريطانية وأمريكية) مضت بشكل أسرع 
وأبعد في كافة المجالات التي كان العمال السعوديون قد بدؤوا فيها بالحشد 
من أجل تغييرهاء والطبقة الصغيرة من موظفي الدولة السعودية قد ضغطت 


درد .84 .م ,ماطعدار السمك ناس واطومع ماعن ملاووطط عام ء اتدل تععرنء اقللا عا ملاع , تتقداوم1 ]1 
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على أرامكو من أجل احترامها. هذا يصح على كل من الأجورء وتوفير 
السكن»؛ وتدريب الموظفينء وتعليم أبنائهم . وتشجيع تسلم العرب والفرس 
مناصب إدارية» وتقفسير هذا سيط بل كان معروفاً في وقته إلا أنه ثم تسيانة 
مباشرة. فبيئما كانت الدول الثللاث دولة ملكة» فإنه فقط فى العراق وإيران 
يوجد برلمانات وأحزاب ونقابات» فالسياسة الشعبية التي أصرت على 
الاندماج وإعادة توزيع الثروة تجذّرت أكثر في كلا البلدين بعد الحرب 
العالمية الثانية لتصل إلى قمتها في قرار التأميم المشهور للشركة الإنكليزية 
الإيرانية للنفط فى عام ١90١م‏ (والذي تم تعديله جزئياً فقط بعد الانقلاب 
الناجح الذي قامت به السي اي إيه بعد عامين) والثورة في العراق عام 
4 م. في حين أن الظروف للحركة العمالية السعودية الوليدة وثلة موظفي 
الدولة الذين ارتأوا دفع السعودية باتجاه أكثر اتدماجاً وأعدل في توزيع 
الثروات كانت وذلك حتى نفهم عقبة الحكم المطلق ‏ مشؤومة. فالشركة 
هنا كانت أكثر حرية فى تجنب وتجاهل ومواجهة المطالبات بالعدل وتطوير 
الرأس المال البشري. - 


وفى حين أن هناك عدداً من المصادر تدعم هذا التحليل» إلا أن أكثر 
نقد قاس تم توجيهه لنظام العمل الذي بنته الشركة جاء من المستشارين 
والمعاونين التابعين لروكفلر (:#61اهه )8‏ أحد كبار ملاك الأسهم في 
إكسون ‏ والذين كانوا يفاوضون من أجل شراء ٠١‏ في المئة من أسهم 
عمليات شيفرون وتكساكو في الظهران وجاؤوا لأخذ جولة في منشآت 
متعددة على عدة فترات أواحر ١‏ العقد الرابع من القرن العشرين. ونحن لدينا 
تقارير جولات هؤلاء المستشارين فى المخيمات والأحياء السكنية وبعض 
الآدلة على جهودهم لإسقاط العنصريين العنيدين الذين انتقلوا إلى إدارة 
أرامكو مباشرة بعد عملهم في كل من كولومبيا وفنزويلا . 


هذا التذخل من قبل مجموعة روكفلر ‏ غير الموثق في أي مكان آخخر ‏ 
كد يمثل استثناء ء لنظريتىي العامة حول تفضيل شركات التفط واستمرارهم في 
بناء هرميات عنصرية. فالأعمال الأخيرة عن المجهود الشخصى لنلسون 
روكقتر (ععااءااءه8 ووواء31) لإصلاح السياسات الخاصة بالعمال للشركة 
التابعة لموبيل في فنزويلاء كريول للتفط (صنوامئء5 غ001). بعد الحرب 
العالمية الثانية هي حجة لمن يقول: إن الشركات تتعلم من أخطائها. إلا أن 


ميال 


تكساكو وشيفرون أدارت عملياتها يشكل أكثر اتساقا مع الأعراف العنصرية 
مما أهلهم إلى أن يخلع عليهم لقب «#وصمة العار على مشاريع الأعمال 
الأمريكية» فى إحدى تقارير وزارة الخارجية الرسمية عن مشاكل العمال في 
مخيمات التفط كما سنرى. تم إحضار رجال موبيل للظهران وزار مخططو 
أرامكو كريول من أجل دراسة القضايا المتعلقة بالعمال. فمخطط تمليك 
المساكن الذي تفخشر فيه أرامكو كان أحد الابتكارات المستعارة من كريول. 
وكما ذكرت؛ فإن هذا الإصلاح كان متسقأ مع الحفاظ على الهرمية وبشكل 
رئيس الرغبة في الحفاظ على الحي الأمريكي في أرامكو أبيض على الرغم 
من أن هذه العادة ستقضى فى ما بعد على المدى البعيد مع التأميم. هناك 
عوامل متعددة جعلت أرامكو مستثتاة من تقديم التنازلاات التي قدمت للساسة 
الشعبيين في أماكن أخرى من العالم. هذه العوامل تشمل الصراع بين ملاك 
الشركة. والاستقلال النسبى للمديرين فى الظهران» وفوق كل هذا هناك 
ضعف الحركة العمالية وحلفائها التقدميين في الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن العشرين . 

كان بإمكان أرامكو سلوك طريق مختلف في أي لحظة من خمسينيات 
القرن العشرين كما هو واضح من إحدى جلساتها التخطيطية التي ستتم 
مناقشتها فى الفصل الثامن. أحد الخيارات الذي كان بحوزتها هو 
الاصطفاف إلى جانب القوى القومية والتنموية السعودية وإنهاء الفصل 
العنصري وتوفير موارد جدية لبناء المستشفيات والمدارس والطرق وتأهيل 
السعوديين للمناصب الإدارية كما حدث لأهالى العراق وإيران بالإضافة إلى 
كما جادل المخططون بذلك ‏ «الوقوف إلى جانب الشعب» والاستعداد لتغيير 
النظام «بشكل جذري أو خلاف ذلك». إلا أنها لم تفعل ذلك» بل اختارت 
المقامرة ‏ وكان اختياراً موفقاً - على دعم آل سعود وهو ما كفل لهم الحفاظ 
على بقائهم مستمراً بشكل ما لعشر سنوات إضافية. 

إن نهاية هذه القصة حزيئة» وهي ليست كذلك فقط لأنها تكشف عن 
حجم الفراغ في هذا الرأي أو ذاك الذي يتحدث عن إصرار أرامكو على 
تهيثة «السعوديين بأسرع وأكثر جدوى ممكنة لإدارة صناعة النفط السعودية» 
كما يحاول أحد متقاعدي الشركة بكل يأس تصديق هذا الكلام. وهي ليست 
حزينة لأن لبمان كان قادراً على تفسير لماذا «فى عام 1954»: وعلى الرغم 
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من كل برامج التذريب؟ لم يكن هناك سعوديون متاحون للترقية في المناصب 
الإدارية" ''. فالجواب عن هذا السؤال هو لأنه لم يكن هناك برامج تدريب 
في ذلك الوقت المخصص لتطوير السعوديين. لقد كان وقتأ كانت فيه الشركة 
ترفض توظيف السعوديين وغيرهم من العرب الأكفاء ‏ كما سنئرى ‏ بسبب 
العنصرية التي كانت تنظم العمل هناك. وقد يصاب يعضهم بالحزن لأنه 
سيكون عليهم التخلص من أسطورة الملك فيصل الطيب الذي حمى المملكة 
العربية السعودية وذلك بتقويم المؤسسات الحديثة التكوين ووضع البلاد على 
طريق التقدم والإصلاح . 


إلا أن أشد ما يحزن في القصة هو حقيقة أن كثيرين من أبناء الجزيرة 
العربية مثل عبد الله الطريقي - مؤسس منظمة أوبك ‏ تم نفيهم» أما الآخرون 
فقد عذبوا وتم سجنهم لسنوات تحت الأرض في الرياض مثل الحالم الآخر 
عبد العزيز بن معمر الذي قاد لمترة ممحدودة نورة إدارية فى المملكة. وكذلك 
هناك آخرون قد ضحوا بحياتهم في سبيل تغيير شروط عمل أرامكو في 
السعودية ومحاولة الحد من سلطة الأسرة التى كانت وما زالت مدينة 
للولايات المتحدة ببقائها ‏ أما بالنسية إلى سؤال أهمية القصة للبناء النظري 
كما نتساءل نحن بعد خمسين عاماً فهو سؤال ستتأمله فى سياقه المتداعي 


بشكل مناسب. 


ليس من الممكن بعد الآن السماح بإبقاء العمال خارج القصص المعتادة 
(والتى ليست معتادة بشكل كافي) عن كيفية تحويل الشركات والدول لاقتصاد 
النفط العالمى فى القرن العشرين. إن كتابى هذا يزيد من تعقيد قصة كنت قد 
تعلمتها أول مرة عندما بدأت بدراسة العلوم السياسية فى السبعينيات 
والثمانيئنيات من القرن العشرين واستمرتث باعتبارها الحكاية الرسمية لثلاثة 
عقود بعد ذلك. فبالكاد يمكن القول: إن الشركات كانت هي أدوات التغيير 
الذي يشار إليه بأفكار من قبيل ما بعد الاستعمار»ء أو مذهب أولوية 


() المصدر ثئفسهةء مى ةلا و 
60 20 ,كماع بلهمكعظا ,ددم العف نمقل- موث ",011 قله ,كقق التعتوم روطوعق تدخ" _,عرعماءول"ظ ارعحان؟] 
,(2003 طعمة ةا 20) 


.(2003 لأنحمة قل ده لهجددعمة) < الام مقعم ءقدرق امعششلت-55 1-32 نم5 2003/03/20 رمرمه., كتتكداة زم ااط > 
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الموقع”*؟: أو نهاية دبلوماسية البوارج”**؟» وما إلى ذلك. صحيح أن 
شركات النفط كانت بلا شك أكثر كثافة رأسمالية من غيرها من شركات 
التعدين:» وهو الأمر الذي كان يعتقده توماس فيرغوسوت (دمممسعء؟ نقسدم11) 
معلمي في الاقتصاد السياسي ‏ جوهرياً لفهم التحالف الذي ظهر في 
الولايات المتحدة مؤيداً للصفقة الجديدة. إلا أن ما يقترحه كتابي هو كيف 
أن هذا العامل البنيوي لا يؤدي دوراً مهما في نواح محددة؛ إذ إن أرامكو. 
الشركة التابعة لأكبر وأثرى أربع شركات دولية» سيتم جرها إلى القرن 
العشرين من قبل عمالها السعوديين. 


(2) مذهب أولوية المرقع (ءا ع امه 12 كه عسماعه2] ع11) مي نظرية تقول: إن على الشركات 
المتعددة الجنسيات أن تخضع فروعها في كل بلد إلى قواتين هذا البلد (المترجم). 

(:5) دبلوماسية البوارج هى الدبلوماسية التي كانت تتبعها الدول القوية في إمماع الدول 
الأضعف لأهدافها عبر التلويح يالقوة من دون استخدامها (المترجم). 
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اللخريطة الركم (1): المملكة العربية السعودية والمثتطقة المحيطة يها 
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الصورة الرقم :)١(‏ خيام مصنوعة من سعف النخيل التي تم تقديمها للعمال السعوديين 
في الظهران والتي تمثل النقيض من البيوت الأمريكية المصممة على الطراز الكاليفورني 
التي يقطنها الحفارون والمديرون البيض. مأخوذة من الأرشيف والمجموعات الخاصة في جامعة جورجتاون 


الصورة رقم (؟): (إيدي جزيرة العرب): «مستشارء أرامكو وعميل السي آي إيه المتخفي 
بيل إيدي وهو يرتدي ملايس محليّة في لقائه مع الملك عبد العزيز في الرياض. 
مأخوذة من قسم المجموعات الخاصة من جامعة برينستون 
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الصورة رقم (4): الأمير فيصل يلتقي مرة أخرى بإيدي المعجب به جدا. 
مأخوذة من قسم المجموعات الخاصة من جامعة برينستون 
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الصورة رقم (ه): غبد الله الطريقى؛ أول وزراء الثفط السعوديين؛ والآب المؤسس لأويلك» 
والشخص الذي تكرهه ارامكو. مأخوذة من الأرشيف والمجموعات الخاصة في جامعة حورحتاون 
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الصورة رقم (5): الملهم عيد العزيز بن معمرء والذى قاد ثورة إدارية محهضصة فى السبعودبك 
وعانى أشد المعاناة حنق الأمير فيصل. مأخوذة من هيفاء المعمر 


الصورة رقم (): مجموعة من أصرد يكيبى أرامكو يستجمون في بيوتهم؛ حيث يبدو علم السعودية 
معلقا خلف البار. مأخوذة من الأرشيف والمجموعات الخاصة فى جامعة جورجتاون 
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(لقسم الأول 


أقرب الأماكن بعداً 


مقدمة 


بدأ ديفيد دودج (#هل20 28014) العمل لدى شركة الزيت العربية 
الأمريكية (أرامكو) فى عام 1954م. لد كان إضافة نوعية إلى مؤسسة 
العلاقات الحكومية التابعة لأرامكوء سواء فى شى عملياتها الدبلوماسية أو 
الاستخباراتية. فابن الطبقة المخملية هذا كان أحد خريجى جامعة برنستون 
ووريث لثروة أمريكية هائلة» كما أنه ولد في بيروت ونشأ يتحدث العربية. 
أما أمه نهي ماري بلس (55ذا8 115:9)» حفيدة لمبشّرين أمريكيين ساهما في 
بناء عدد من المدارس والكليات في سوريا في القرن التاسع عشر. إحدى 
أكبر هذه الكليات كانت «الكلية السورية البروتستانتية» التي تغيّر اسمها في 
عام ١٠14م‏ ليصبح «الجامعة الأميركية في بيروت:. وأما أسرته من جهة 
أبيه» آل دودج: فقد كانت من بين أمناء اللجامعة التي أصبح أبوه بايارد 
(لعدرو8) رئيساً لها عام 17م أي بعد سنة من مولّد أيئه” 3 . أمضى ديشيد 
أربعة عشر عاماً في لبنان قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه: 
وخلال الحرب العالمية الثانية» انضم إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية ضمن 
عمليائه فى مصر والشام. عاد بعد ذلك إلى جامعة برنستون لإكمال درجة 
البكالوريوس ودراسة الماجستير في قسم الدراسات الشرقية. وعند تعبئته لطلب 
التقديم على العمل لدى أرامكو أجاب عن السؤال المخصص عن الهوايات 
والرياضات المفضلة لديه بالتالى: «التنس» والسباحةء وركوب الخيل» 
والاستخبارات العسكرية9 2 000 


() عمسمائد مده مخ ره واءتسمعطة 4ف «راامه! ععوالوطاععماءاط عن إن ععات1 ,عوله12 .2 ذأ ازا 
142-15 .نرم ,(1987 بلإأعاعو5 لجع مك11 عاره لا ملآ :عادو لا بمع11) علدنا .5 عتطمف نجط لتموععه؟ 3 طائد 
,350328-39 

(؟) رتدعمة18 تمن نتاات54 .8 تالةأزائلالا ,16 «عقام1 ,ل أمظ دز مصده! ممق ااأتردرة أه أهاوم ]م8 

كه اعاك ععالقععط] .10.2 ,سماعواطدة اا ,جاأتقم !ئلانا لجماء عنم بكامتاءء !اه لماععمة لقة تعالطعمم 
+[ قمطم لدأ متأ عطة طنتت ورعووط درمع ا الناكظ 


وعلى الرغم من أنه على ما يبدو قد عرض عليه العمل لدى وكالة 
الاستخبارات المركزية (السي أي إيه) . خليفة مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ 
إلا أن دودج ينفي ذلك. فقد أمر جيمس تيري ديوس - نائب رئيس أرامكو 
في واشنطن ومتعاون الشركة الرئيس مع السي أي إيه ‏ عميل السي أي إيه 
المتخفي كموظف في أرامكو ويليام إيدي ‏ والذي كان قبل ذلك ضابطاً في 
مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ بأن يطلب من دودج التشكير في خيار أن 
«يتدرب كموظف خاص تحت التدريب قبل أن يذهب للعمل في الميدان»”') 
وعلى الرغم من أنهم كانوا محتاطين في رسائلهم إلا أن إيدي كان واضحاً 
يما يكفي لتأكيد أن دودج قد رفض العرض. فقد توجه مباشرة إلى الجزيرة 
العربية عاملاً لمدة خمس سنوات لدى أرامكو ليتتقل بعدها إلى شركتها 
الحليفة؛ خطوط الأنابيب العابرة للجزيرة العربية (التابلايه)0©'. 


أمضى دودج العشرين سنة التالية من عمره قي التابلاين في بيروت 
مترقيا إلى منصب نائب رئيس الشركة ومدير قسم العلاقات الحكومية. تقاعد 
من عمله عام 6/ا19م» السنة التي اندلعت فيها الحرب الأهلية اللبنانية» 
لينتقل بعده إلى رعاية مختلف مؤسسات أسرته الخيرية في الشرق الأوسط 
التي تمتد من مؤسسة الشرق الأدنى”** إلى الجامعة الأميركية فى بيروت. 
في تموز/ يوليو من عام ١144١م»‏ أصبح رئيساً مكلفاً للجامعة» وبعد عام 
وبينما كان الإسرائيليون وحلفاؤهم من حزب الكتائب2***7 يحاصرون بيروت 
بدؤوا بعمليات خطف الايرانيين ‏ تم اختطافه من قبل ميليشيا شيعية وتهريبه 


١, )9(‏ م8 رعع1000 1030150 كه اتعلووه أمتوظ ,1949 أترروم 5 ,عمباط جمع1 معصدل من برزول8 مد نارين 
1995 ,رغررنه10 لزحمنا طناع برع العام نكم بوعرروظ ممع زلات 18 ,16 ععل[ه] 

() التابلاين (14751:1141) هي شركة تتكفل بإدارة خطوط لتقل النفط» تبدأ من أيار النفط من 
بقيق في المنطقة الشرقية في السعودية إلى ميناء الزهراني جنوب صيدا قي لبئان. بدأ ضخ النفط في هذه 
الأنابيب عام ٠196م‏ وتوقف الضخ فيها عام 1415م في أعقاب اندلاع الحرب الأملية اللبنانية 
(المترجم) . 

(©» مؤسسة الشرق الأدنى (تمناة تناه أكمل عج10) منظمة خيرية دولية تساهم في أعمال 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست عام 1415 تحت مسمى (الجمعية الأمريكية لإعاتة الأشوريين 
والأرمن» كاستجابة لطلب السقير الأمريكي لدى الإمبراطورية العثمانية من الأمريكيين إنقاذ الأرمن من 
المجزرة التي تقوم يها اللطات العثمانية (المترجم). 

(05©) حزب الكتائب ثم تأسيسه عام ١9571‏ من قبل بيار الجميل وهو يعتبر حزباً يميا مدعوماً 
غالبا من الطائفة المارونية وكان أحد أهم الأطراف المساهمة في الحرب الأهلية اللبنائية (المترجم) . 
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إلى طهران لحيل تم احتجازه هناك لمدة عام هكذا أصبح ديقيد دودج أول 
رهينة أمريكية في لبنان. 


سيرى البعض فى هذه القصة «مجازاً لحكاية الولايات المتحدة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط»» أو نسخة مكثفة من التجربة الأمريكية هناك 
كما يتخيلها العديدون”؟. فحسب هذه الحكاية» يأتي المبشرون والمؤسسات 
الخيرية الخاصة لتعبّد الطريق لشركات النفط التى كانت كما قال الكولونيل 
إيدي الذي كان هو نفسه ابنأ لمبشر آخر في سوريا ‏ هي الأخرى 
كالإرساليات التبشيرية الكبرى؛ «إذ انخرطت... في برامج للتعليم؛ 
والصحةء وتوفير المهارات للموظفين» وتوسيع الصورة الحسنة للولايات 
المتحدة الأمريكية2*”0 كما أن رجال الأعمال والدبلوماسيين الأمريكيين لم 
يكونوا كالمستعمرين البريطانيين والفرنسيين» وعلى الرغم من هذا كله سنجد 
أن الولايات المتحدة الأمريكية سحم مواجهتها من قبل «القوميين العاطفيين». 
و#المحرضين العدائيين4» و«(الاضطرابات المفاجئة» فى كل عقد منذ الحرب 
العالمية الثانية"2. وسيسجل اختطاف دودج البداية لمرحلة غير مسبوقة من 
الاعتداءات ضد الأمريكيين في المنطقة. اختطافات» واغتيالات وهجوم على 
القوات الأمريكية في بيروت عام 1947١مء‏ ثم تفجيرات الرياض عام 1998م 
والظهران عام 1145م» يتلوها الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في عدن 
عام ١٠٠5م؛‏ ثم موجة تفجيرات أخرى في الرياض عام 7١٠0٠5م.‏ كما لو أن 
كرم دودج ‏ وأمريكا ‏ يتم التنكر له بشكل متكرر ومن دون أي عرفان أو 
امتنان . 


(4) انظر على سبيل المثال: 
(1985 #عطتتعاررعذة 9) وعزملزق اعمط علك2: 1ق عه امنووعظ **رعلهنا اأدقناك سوط" ,عمعلائن؟ .! عر لام 
-11 م 
(6©) *"بلاعونلا طومق ذا نز قع لاع لف" ,اأمتتعترز لع [وأ مقتنا 80095 "أت انس لدبااعموه عطا صمحم 
القع ناآ 1100 وعاعمذ ١839-1978,‏ بوعرروظ 8003 لعنالف تمدائا/71 ١,‏ ععلزه 1٠١‏ عرهخة .كم 
[ 30 شق تدده !ا وإصالظ طاته مرمروط بزلل عطا كه لمات عاذ معدعط] لتعجرع[ بجعل] وماأعع وص ,الدع اتدل 

انظر أيضاً : 

؟ه أعقمحط '* 8003 سه ,20/3/1951 ععنماة ععأععماء عم ملقنماللت *' ,كمه زإمقعة 1" عط الامظاتت 5 ولمع“ 
2315 2003 ,15 5ه8 ,19 عع20(0 ,1952 أقلاعنالكم 13 ""اجدأذبالمم! ممع لعتسمف عد 
() تفلم 15 لعولتتطة جه ,أ الماطهةق جور بأععمع3 ع7 أمرعروععاظ ,معججرعا5 عمد العملا 
ةا 31411615 علط 60ت 5003 80111 الندل ,تيع ,(1971 كوعر ارممدسظا أكمطا 8041001 «اناع8) عمتمموولة 10جوثنلا 
(لتفشققطع! طانامة لتامار) و5 لت1أوت كوت أمانا أه قوم 510011,3 15 متمط 
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إلا أن هذه القصة عن دودج أو الولايات المتحدة الأمريكية في 
الشرق الأوسط بسيطة ومختزلة جدأء فهى تقصى كثيراً من التفاصيل؛ كما 
أنها تقرأ وتعمل بطريقة تشبه عمل الطقوس الدينية أكثر منها بالتاريخ: أي 
تقوم باختزال «حوادث معقدة إلى (مشاهد مألوفة) بناء على طرق بناء 
الأساطير في الأدب الشعبي”'"'. أما أولثئك المقتنعون بها والذين يريدون 
منا أن تصدقها سيواجهون صعوبة في حل تناقضاتها العديدة» فحتى هذا 
اليوم يتكر دودج أن التابللاين وفرت غطاء لموظفي السي 5 إيه في لينان» 
كما أنه ادّعى أنه يجهل تورط أستاذه إيدي مع هذه المؤسسة” ويصاب 
هؤلاء المستشرقون المتحولون إلى مستعربين من الذين أسسوا ومولوا 
مراكزنا ومعاهدنا التى تهتم بدراسة الشرق الأوسط بالحيرة عندما يريدون 
تفسير سر استمرار المقاومة للهيمئة الأمريكية؛ فدودج لام الإسرائيليين على 
محنته”*' وكذلك بالنسبة إلى إيدي وغيره من الذين لاموا إسرائيل على 
المشاكل الأمريكية. فكما أخبرت يومأ زوجة الكولونيل إيدىي المتحمسة 
وطيبة القلب ماري غارفن إيدي (8009 هنم :«:315) السغير السعودي بأن 
من يمرر سياسات مخالفة لمصالح أمريكا الحقيقية ويجعلون من شعوب 
المنطقة معادية لنا هم اليهود المسيطرون على الكونغرس . 

سئبدأ الآن قصة مختلفة وأكثر تعقيدأ» قصة تشمل أماكن كان ينظر إليها 
عادة بأنها تحمل تواريخ منفصلة وبأنها محميات خاصة لتخصصات وخبرات 
مختلفة» وسيكون لعائلة دودج دور في هذه القصة الجديدة أيضاأ. 


(/1) معموع2 18 للقده1 هه ومواجمعا نسم عم ,“امع بلقا ““* 5*[انظ ماعقسط"' ,متعلاما5 لمقطعتع 
ممع اتنا ععانالط :1160 ,لنقطاسساطآ) كعاكتجمءا«عدرار علق ,تبص ذاماءعصمظة ععاماى لعائادلا زه كع ابن .كله 
,2 ,(19983 رووعرط 
(ىم) .1 طنو الا عمد ,211111قظ1 هذ اتتعسه؟ [ملامز ك'ف[) عط أممطة كتطبوق 5ععين127 روطع 
15ت 1 [لقضقدك عمف سعجم8 ممعنالداة ,7 ععلاه2 ,9 عه58 ,1991 بإأسل 19 ,عله12 لأنودا مر ععالقمقطت 
1 نه ققد 510 عده 8219 واتاتقط ع0؟ 35 اخلط ,ااتستتصسصومه عمدععز | اعاضا إعط1) طااه كأععادمه لمط عد جعث'' 
زناه 2] «عللمصسقط© وستتمعة ععلمنن] أه أأدوعء عط عننه ممت لترهمععوه ع1" .لزأععاتأمنا 51منت 5ق 4[ "“المعدم 
تت تاق "ققحف عط ننه ,آلآ نم1 بدعمعصفمف :عع[اناه2 عماأأعواظ* 111[ كدلعيده1آ :معد ؤاء111[] 
11 لرتتكلال نزاعع؟ أنعوة ]21 مرل"* ,255-285 ,نوم ,(19900 لع ثللتلاناكً) 2 .هد ,684 .امنا ,باعمالاع 1 بل واكاك 
611 11055لن1 أثنة ماناع8 10 8059831 تناه؟! 0م16 معاي لمعم أت درتطلكلم م21 عط رتب ون 9505| 
ععله11 . "المعقم كن'شلن) علطا دده (اأستراعة عنعيهة أعستممومعم 115 01 عمنمق غمذل؛ 19605 عط طرسمعة١‏ وجول 
1ل عئطل ذا سنته] لفط 1 أقطت تضن؛ط قله عط سه 18005 أنرمجاع لعطاعة 1 معطب ععمصصياد لعدوعدمد 
0 انظر المقايلة مع دودج؟ في: 
(1993 بجوععا عم ]1 بعطامن لا بجع لطأ) وزااط جوع[ «عندا ذبن إن ععانوتووة 11 بواعاطه :فق ,رتسوامهخا .لم١1‏ امعطم 
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(لفصل الثاني 
التحوم العربية 


لقد كانت هذه هي الجزيرة العربية كما شكلتها المخيلة الرومانسية؛ إِذّ 
الثيالي هادئة بحيث كانوا يتمددون تحت ضوء النجوم المتنائرة: 
وينصتون للصمت المنيعث من خلف نارهم كما لو أن كل الصحراء 
تأهبت للاستماع. فمن حيث الشكل كان يمكن هذه الصحراء بتعرجات 
نقودها المسطحة وهوائها الجاف النقي وهدوئها أن تكوت أريزوتا أو 
نيومكسيكو. إلا أنها بدت أكثر غموضاً من ذلك: فوجوه الجنود والدليل 
والمترجم السمراء والملتحية ذات الأسنان والنظرات التي تشع كلما 
تحدثوا وضحكوا أكدت حدس هاميلتون (دونلنسةة!) بأن هذه صحراء 
عربية أصيلة لم تمس قبل ذلك من الغرب. 


والاس ستيغئرء ١اكتشاف‏ |64 


فى أحد الأآيام العاصفة والدافئة أواخر شهر كانون الثانى/ يناير من عام 
/41لم. اجتمع ثلاثة الااف زائر في قاعدة القوات الجوية الأمريكية الحديثة 
في الظهران متتنظرين قدوم الملك عبد العزيز. وقد قَدِم السفير الأمريكي رايفز 
شيلدز (5لائط© 815 .3) من جدة ليرأس الوفد المستقبل للملك في «مستعمرة 
النفط الأمريكية على ساحل بلاده الشرقي"'2. ولقد كانت هذه الزيارة الثانية 
للملك منذ مقدم جيولوجييْن أمريكيين قبل ذلك بأريعة عشر عام من أجل 
البدء باستكشاف النفط. ففي الرحلة الأولى» التي كانت عام 19174م» عشية 
الخرب العالمية الثانية؛ سافر عيد العزيز ضمن موكب سيارات من قصره فى 
الرياض» في رحلة استغرقت ثلاثة أيام, من أجل حضور تحميل أول صهريج 
من النقفط الخام السعوديء أما في هذه المرةء فإن الملك قد سافر عبر طاثرة 
قدمها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت هدية له. 


)003 47 رتعنننا 1 عأنه 3 لاعلا نعط اه كا "مزأت له أأه اوح ا تعصيةم" مامنام مومعل 16 
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وفي الظهران أيضاً اجتمعت لجنة خاصة من أجل البت في موضوع 
النص الذي سيتم نقشه على المفتاح الذهبي الذي سيقدم داخل صندوق لبي 
إلى الملكف كتذكار للزيارة 0 كانت الاقتراحات تتراوح بسن نص يقول: 5 
المفتاح هو المفتاح إلى قلوينا»؛. وآخر يقول : لاحن ١‏ كشركة. زودنأه مقا 
ليفتخم آفاقاً جديدة من التقدم لمملكتهة. إلا أن خريج جامعة بركلي المستشرق 
جورج رنتز - رئيس قسم الشؤون العربية المستحدث في أرامكو الذي كان 
أشبه بدائرة استخبارات وأبحاث محلية - قد استحق مرتبه ذلك اليوم بسبب 
السطر الذي اقترحه وكان مقتبساً من الآية الثانية من سورة قاطر: 9 :5 
أَسَهُ للنّاس من تمد م كلا نيك 5045-1 . 


وفي الأسبوع نفسهء ولكن على بعد ستة آلاف ميل غرب الظهران: 
في 7 ملينة نض ل لقو كا قا العامة ف ار 
الرئيس لرومان في أول محطة له ضمن رحلة ستستمر لمدة شه في الولايات 
ورفاقه في جولة تكس البلاد لاستعراض فواعد القوات الجوية؛ والسدود» 
والمزارعء ومصلم شركة دوغلاس في سائتا مونيكأ ‏ حيث كانت تصنع 
طائرات القوات الجوية السعودية ‏ وقسم الدراسات الشرقية في برنستون 
المذعوم من قبل شركة النقط . وكانت مهمة فلويد أوهليجر ‏ أحد مسؤولي 
أرامكو فى الظهران والمرافق لسعود ‏ أن يبقى مغامرات الحاشية الجنسية 
بعيدة عن متناول الصحافة”*' . 


وفى مساء يوم الإثنين المواقق ٠١‏ كانون الثاني/ يناير أقامت أرامكو 


() 0 افلم عن©ا عمعطه ,معسعممي ادك مز وعتامقء عمعنا د ععكه سوعط قط كدمتامرحدن8آ 
أقعم لاأتنااتءكة عع) الستصرمن عولمتصمسداح امعه! عطا الوتصطاله ,لاق علا +10 5100000 العم مطائنة لتحمط 
الكاا عا مه ارممع ]1 '" عمد .بزقلات! معغالاته 52.4 انامتاد أت ألم 1ه الوه 1156 ,لتالنملاة 05لا تعتمنا مم11 رعبتن 
6 ع8 ,1947 13113 ,لإققم تر 011 تمع ع فلم تنداطعم عنتنا 10 تتتمك 0ط عنعث للطاةف عمسكا أت 
كععدرة8آ مدع !لنت 381 ث6 وعلات:*]1 

(37) مجع عققا ه10 معطووزن؟ ب_اكأنالل11تامقتعتة عنراكماعنه ,1946 ععطاحدع10] 14 ,تعومدة ما عونانا1 

ا 01 ولروعهة1 أدوعدن) ,معنو وعنن2ن) لتنة ورمت1 عل عه كثاأان |١946,‏ معطماء0 20 ,ممعطاقطنا 
ركلالطاععم امومتاجك1 89018.5363/1١1-1946,‏ ,9لمؤقف9! ,59 مناه لرمعم 1 ,عاو آم اللع ا رووع0] 
[1160ئقتقت كلمعا 50115 هه أ قاتق0 لتقا علتالا طاتت ,59 10 5ق لماك تعالأمعتعط] 10 ,رمماكرسمتاعد لا 

00 مم2 مدع تلانا !1‏ 1 رهظ ,./لا لنزها"ا ,وعع !11 ,39 ععلله"! بمدعتالساق]ا نجه معخولة 


بقدنا 


حفل عشاء لخمسة وسبعين شخصاً في الوولدورف آستوريا 0:مؤ4اه/1 
ونتمحة”* على شرف الأمير سعود. كان المدعوون يمثلون نخبة شخصيات 
عالم النقط وملاك الشركة ومصرفيي الملك في نيويورك ومختصين بشؤون 
العالم العربي في وزارة الخارجية بالإضافة إلى المستشار في شركة بكتل 
الذي كان عميلا استخباراتيا سي. ستربلنغ ستودغراس (يصناط ك5 .0 
55 . جلس على يمين سعود أتش . دي. كوليير (11ا0© .2 .11) رئيس 
شيفرون (أو سوكال كما كانت تُعرف حينها)» أما على يساره فقد جلس 
دبليو. أس . أس . ستار رودجرزن (28008855 5)86 .11/.5.5) رئيس تكساكو:. 
وإلى جانب رودجرز جلس الكولونيل ويليام إيدي. ولقّد دعى هذا الأخير 
حتى يكون مترجما وليستمر بأداء الدور تفسه الذي سبق أن أذّأاه بين الملك 
عبد العزيز وروزفلت على متن المدمرة كوينسي عام 150م. وقد وصف 
إيدي وليمة العشاء هذه يأنها كانت ١حادثة‏ رائعة» لم أحضر مثلها من قبل؛ 
فحفلات الحكومة الخاصة بالملوك كانت بسيطة ومتواضعة» إلا أني أتوقع 
أن شركات النفط تستطيع من خلال الملايين التي تجنيها من نفط الجزيرة 
العربية أن تكون مضيفة في هوليودة”“. 


تحلق الضيوف حول طاولة منفردة فسيحة بيضاوية الشكل مساحتهاأ 
نصف فذان وقد وصفها ريتشارد سانغر (معومة5 لعقط810) موظف مكتب وزارة 
الخارجية المختص بالسعودية والمنتدب ضمن المرافقين خلال مدة الرحلة 
بالائتى : 
بالا تى 


المركز كان مشكلاً ليعكس قرية فى إنكلترا الجديدة (لسدالوه8 «3/6) في 
فصل الشعاء» وكان هناك نهر يتدفق نحو المركز بين تلتين يكسوهما الجليد 
جارياً من خلال طاحونة قديمة وتحث جسرء وعلى جانبى التلين تنائرت 
منازل وكتيسة ومدرسةء: وعلى جانب الطريق الرئيس كانت هناك محطة وقود 
تابعة لتكساكوء وكانت هناك سكة حديد كهربائية صغيرة تحيط بالمشهد على 
شكل العدد ثمانية باللاتينية بكامل تفاصيلها. وكان التحكم بالقطار موضوعا 


(©) هو أححد الفنادق التاريخية والفخمة في مديئة نيويورك (المترجم). 
(0) ءذ سدنتتلا بلا ,2 ععلاه2 ,1947 لإمهناصهل 25 ,دماوستطامد/الا ,لل2 دما ععناع1 تنام امم 
عم 2003 ,6 )نم3 ,1947 ,8009 
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غيل صحن الأمير الذى كان مستمتعاً بتحريك القطار واللعب بصفارته مصدرا 
منه سحابات دخائية بينما كان يجر عربات محملة بالفحي''. 


مثل احتفال وولدورف ‏ الذي تم تخليده بقائمة طعام ذات غلاف 
مصنوع من جلد عجل أبيض خلاب وتذكار عبارة عن كتاب من عشرين 
صفحة نقش عليه باللغة العربية والإنكليزية ‏ أول ظهور للمملكة العربية 
السعودية على مسرح العالم الغربي ‏ لقد كان ظهوراً أنيقاأ رتبت له أرامكو 
عملاق النفط الأمريكي. وإن أردت» تستطيع أن ترجع تاريخ هذا الظهور 
إلى الوراء قليلاًء أي إلى يوم وصول أخي سعود ووزير الخارجية فيصل 
رئيسا لوفد المملكة إلى الأمم المتحدة حديئة التكوين» وهي الرحلة التي 
قامت أرامكو أيضاً بتغطية تكاليفهاء وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن 
إنكار أهمية اللحظة إذا أخذنا بالاعتبار أن المملكة كانت كما وصقها إيدي 
عام ١456‏ ابلدأ يتمتع في الوقت الحاضر بعلاقات دولية بدائية وبخبرة 
معدومة في القانون أو التجارة الدولييّن» ولا يوجد فيه قانون للشركات ولا 
حتى نظام مصرفي؛ وكذلك «لا يوجد فيه سوى عشرة موظفين يمكن القول 
إن لديهم بعض المعرفة حول أصول العلاقات الدولية والتجارية بين الأمم 
الحديثة70”' , 


إن الأحداث التى قادت إلى أن يلعب ولى العهد بلعبة على شكل قطار 
في قاعة فندق في وسط مديئة مانهاتن لهى معروفة الآنء ففي عام 1977م 
قامت شركة نفط من كاليفورنيا بإقراض أمير تحول إلى سلطان ثم إلى ملك 
* ألف جنيه إسترليني» ووعدته بريع سنوي مقداره خمسة آلاف جنيه 
إسترلينى (أي ما يعادل 7,7 مليون دولار في أسعار 8١٠1م)‏ نقداً وبالذهمب 
مقابل حق استكشاف النفط. كان الملك الجديد للمملكة العربية السعودية 


(0 عطا دده و11 ب_معتعسضم نز اأأكتنا أوكء046 والنامة ععمم8 رجور" :جلت مسال مصسمدع ايز 
5901.0011/2-7 ,59 10 ",1947 ,22 لمقسمول انملع ولع للا جاوناوءط ,13 إتمتتفول ,لإقخممال8 لمع2] 


(/ا) [ه بزكقع7 لعدوموه:2 م أه القوط عط مه امعسدرم" ,1945 ععطماء0 24 ,مدت 131 40 8001 

0 **,لتطهرف السه5 أت دده لوارقف1 عئلا لضة كرولا عط وععجاعة نوناقو انهلا لالة ,ممع تتاممت) ,تاتطاكس 8 
وعم بتاع دمتامعء[عل نلسسعة عط أن قاقم عط؛ عمتلئدم مزاعزه: 60*5 الفكام :70 .711.9012/10.2445 ,59 
05 تأقده 1 ,20 011 تقلع صم سنواأطهعف" '',لمتامعلقومع"*"* لعطأنهدم .كم ععةد ,1947 40 1945 
22+25 130113110015 ,10 رعللن2 ",1933-1970 وأطاهدم 530101 م1 عمنماذاكعمف 300 ,كصماناط مامه 
5م132 تدقعنا لنتكا ,ك3 عزه8 ,عاطقتم تله 16 ععمهائائعمم 500 


١ 


تحت ضغط ذدَيْن ثقيل نتيجة للمرحلة الأخيرة من الكساد العالمى» وأتاحت 
هذه الأموال لعبد العزيز أن يبدأ بتأمين سلطاته الجديد والموحّد اسمياً. 
كانت تبعات قراره بالسماح للأمريكيين بالتنقيب عن النفط مروعة نظراً إلى 
أن اكتشاف النفط في عام 1918م سيزيد من احتمالية أن يطمع الحكام 
المحيطون به والأكثر قوة بهذه الثروة لأنفسهم. وكان أحد الأهداف الرئيسة 
لرحلة سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1951م هو في الحقيقة 
الحصول على مساعدة وأسلحة يمكن المملكة من خلالها حماية ما هو مسلم 
به حيئها بأنه خزان ضخم لسلعة استراتيجية وحيوية فى عالم الحرب الباردة 
الذي يزداد استقطاباً . 


وليس هذا فقطء يل كانت الصفقة التي عقدها عبد العزيز مصيرية بشكل 
أكبر من هذاء فهي قد شرّعت الباب أمام نوع من الغزو لمملكته سيتطلب منه 
ومن أفراد عائلته مواجهته بأفضل طرق ممكنة. فالصراع الذي وجد عبد العزيز 
أن عليه خوضه كان ضد آخرين يتمتعون بمعرفة أعمق عن «أسس العلاقات 
التجارية والسياسية بين الأمم الحديثة؛ ‏ كما وصفها إيدي ‏ ويموارد أكثر 
بكثير من تلك التي يتوفر عليها فاتح الحجاز والأحساء. وليس من الإهانة 
القول إنه في صراع مثل هذا لن تكون الحظوظ لصالح آل سعودء بل إن 
القليل فقط توقعوا أن هؤلاء الحكام سيقومون بما قاموا به. ولعل عبد العزيز 
ظن أنه في حال اشتد الحصار عليه» بإمكانه التخفي خلف الأسوار الطينية 
للقصر المربع الحديث الإنشاء. ففي الأيام الأولى» كان تجار النفط لا 
يدخلون إلى الرياض إلا بإذن مسبق وبشرط أن يتزيوا بزي العرب» وعلى 
الرغم من ذلك فالمحتلون ظلوا يتضاعفون: من أفكار ورجال ونساء وكتب 
وثروة ة وبضائع وأسلحة وتقتيات ونث إذاعي ومسكرات» وهذا يشبه واحدة 

من ألعاب أواخر القرن العشرين الإلكترونية عندما يواجه اللاعب عدداً هائلا 

من المهاجمين يضربونه من كافة الجهات. تخيل أن هذه اللعبة اسمها 
الاندراح في السوق العالمي أو رأسمالية استيطانية أو اسمها النفط أو يشكل 
أسط : أرامكو. 


شديدة كما قعل رايفز شيلدز أول سغير أمريكي في السعودية ١96:0 1١955(‏ ). 
فعند وصوله إلى السعودية كان تدفق العمال والجتود إلى الظهران كبيراً 
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الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه اللحظة بالنسبة 
إلى رواية أرامكو الرسمية هي لحظة انتهاء فترة الرواد الأولى من تاريخها 
و«تجاوز المستعمرة». فقد أدت الفقاعة الاقتصادية بعد الحرب إلى افتتاح 
قنصلية أمريكية في مقاطعات النفط الجديدة. وبهذا أصبح بإمكان موظفي 
شيلدز مراقبة تطورات أرامكو عن كثب وبشكل أفضل من موقعه في جدة 
القابعة على الساحل المقابل» إلا أن موظفي القنصلية قليلي العدد والمكلفين 
بأعمال كثيرة اعتمدوا على تنظيم وخبرة أرامكو المتقدمة ليقوموا برقع التقارير 
عن الظهران وما حولهاء بل كان اعتماد القنصلية على أرامكو كبيراً لدرجة 
أن الأخيرة هي من وفرت لها السكن. 

وفي رسالة مهمة إلى واشنطن في أذار/ مارس من عام 19157مء أي بعد 
أسابيع من مد البساط الأحمر ترحيباً بكل من الملك عبد العزيز في الظهران 
العشرين المختصين بروايات الغرب الأمريكي. والوصف الذي روج له كان 
قد استخدمه عند حديثه عن «#تجمع الغرب الضخم؛ لسكك الحديد» ورأس 
كالأخطبوط. نأذرعها تمتد من الحيى الأمريكى في الظهران ‏ كما كانت 
تسمى مستعمرتها انث «إلى شتى مجالات وجوانب الحياة الاقتصادية في 
المملكةه العربية السعودية#؛ ويقول: 

نحن نستطيع بالطيع أن نجعل من نظام السوق الحرة صنما ونمتنع 

أننا كلما أجلنا ذلك» كلما ازداد تعمّق امتداد أذرعها مما يؤدي في 

النهاية إلى أن تتحكم هذه الشركة التجارية الخاصة بسياسة حكومة 

الولايات المتحدة فى السعودية وفي الشرق الأوسط يشكل عاء”*. 


(ى) نلددة طنان كعدمناماء 8 120"5إلشظفم ,1947 ١1,‏ طععوكة ,186 لاعتوصوتط ,عنقا 5غ دلل1ل 

5 1105127 منوطاينة روإعرن11 02 .711.901*/3-1147 ,59 نكا ,ركالعتستدع 0 مغاهاة لعاتدنآ 850 تلقنجاو م 
برعواكللط برممععائلط أ جما '"دترهكة! علصمص2 " بتانقلة2ة) نم2 :عمد ,1902 38 لعاقمعتوة ,كنتوماع 2 ع2 ,أعبن20 
كقاة1" تأنامه 177 1جن"1) ووتأواعمتهم عتسادعاتآ معتت/7 عنا؟ 89 لمك وكهتوجة ,اك ه11 انمعاءع تماد 186 إه 
.370-380 ,تزع ,(1987 ,تمر نزازة 10111976 تاقتا عات 
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وفي وزارة الخارجية قال ريتشارد سانغر شيئاً مشابهاً في كتابه تخوم 
عربية - (5ءأ)دهم1 :بماطه م4 ) الذى كتيه فى أثناء إجازته الدراسيةء فأرامكو 
بالنسسية إلمه عبارة عن إمبراطورية دتوسع للخارج انطلاقا من فاعدتها فى 
الظهران . إلا أن أحد مسؤولي الشركة أشار عليه أن يسحثث عن مصطلح آخر 
قائلاً: «فعلى الرغم من أن هذا مصطلح ملائم بشكل عام, إلا أنه يحمل 
دلالة قد تعذى أوليك النقاد الذين يتهموننا بأننا (إميرياليون» وهو انتقاد ينطبق 
على الحكومة الأمريكية بالمقدار نفسه الذي ينطبق عليناء لا أعلم حقيقة ماذا 
أقترح ككلمة بديلة مناسبة؛ ربما مدى أو مساحة»”؟2. استجاب سانغر وقام 
بالتعديل . فقي التهاية هو مثله مكل الآخرين في وزارة الخارحية وواشنطن 
مويو وكاليفورنيا وها رفرد وسنا نمورد وبرنستون يعتمدون على الشركة من 
0 أيضا بمحذف وصف جميل عن كيفية بده العلاقة الأمريكية - السعودية 
الخاصهء.ء حيث قال: إنها بدأت ذبين ملك يفكر كشركة نقط وبين شركة تغط 
تفكر كملك*'*. 


ومنذ ذلك الحين ستبدأ أرامكو بإنفاق الملايين من الدولارات من أجل 
توجيه الرأي العام لتبني نسختها الخاصة للتاريخ. فبعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية»؛ ستعتبر كل من استثمارها البالغ من العمر خمسة عشر عامأ في إنتاج 
النفط السعودي وسعيها في ضمان استقرار وأمن آل سعود ‏ وإن كان هذا 
الأخير يمثل اهتماماً ثانوياً ‏ نوعاً غير مسبوق من «الشراكة في النفط 
والتقدم». وفى عام 1941١م»‏ نشرت مجلة شركة شيفرون الشهرية نشرة 
ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا أول مقال لها عن أرض تدعى «السعودية 
العربيةا (لطوعء6- تزه طم ععل-مه-طو5) حيث اثم تثبيت جَرّء من أمر يحا بين 
الصخور والرمال4 وحيث إن المساكن المبنية حديئا اللموظفين العرب ستكون 
من بين الأفضل في الشرق الأوسط». إلا أنه فى وقت كتابة هذه الكلمات 


(8) .1] ملالا ,8 عمه8 لمعلاف" لماعطداعلنه5 ,949] وعطم0 25 برعومو5 م وعطعتاء.1 
لدتعم هآ عععتزه5 ععالدعتعط] ممنوصه 5لا ,عتسمعها معامع مو ماع11 درم اعم رمتعووظ تععارد5 

)١١(‏ أداع مهلا ثره عع ووه ,مممسصاقطت ,رمفوسمط] أمعطمه مهم دسبتسدءمدمع لخ 
لروإطقعيف"* لعتالاقع 001821111511 أه عمعمدرمعات" ,1950 «طعتوعدول] 17 الدسم 10 كومناي تاطره 
عاده] خذ11! .وتعرو2 تعمسممك رة رم8 ”,معماف" عناوم “*"“دامحصتدع؟ ممنطوعم عل ما وم أأعستلماما حم 
17 116 10 ملعأسودمع: لوو 9354| ذأ وأإيسعماوعظ عاطعدا علانة لمحزيهمم عطا ععمصن ممطاعتاطنام عود 
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نفسها كان العمال هناك مضربين احتجاجاً على افتقارهم إلى ما تدعي هذه 
المقالة أنها توفره لهم. وفى عام 451١م»‏ ونخلال زيارة الأمير سعود إلى 
أمريكاء عرضت أرامكو أول. فيلم وثائقي لها للأمريكيين» إلا أن ولي العهد 
رأى في تصوير الشركة لنفسها بأنها خلاص السعودية أمرأ مهيتأء وهو الأمر 
الذي دعا رعاة الفيلم إلى التوقف عن عرضه خلال فترة الزيارة. وفي عام 
م كان مسؤولو الشركة يصفول مشروعهم الاستثماري في السعودية 
بأنه «مشروع مارشال"*© صغير». أما في عام 1444م عندما أطلقت إدارة 
ترومات مشروح مساعدة اليونان وتركيا ‏ تحول هذا المشروع إلى #برنامج 
نقطة رابعة**؟ خاصة إلا أنه فى الوقت نفسه «ليس مكلفا على الشعب 
الأمريكى». وفي السنة نفسهاء بدأت الشركة بنشر مجلة خاصة بها تدعى 
عالم أرامكو (4!:ه18 424340) من مقرها الرئيس الجديد الرقم (506) على 

شارع بارك في مديئة مانهاتن (لقاأقطهةقك] مناوعلة اندط 505) لنشر الأخيار 
000 


لم يكن أي من السفير شيلدز أو ريتشارد سانغر من أولئك الأشخاص 
الذين يسعون لفضح سلوك الشركات والتشهير بهاء إلا أنهما قد واجها 
صعوية فى ملاءمة الحقائق التى على الأرض مع الصورة التي رسمتها أرامكو 
بتَأنْ عن نفسها. وعلى الرغم من وجود كثير من الإشارات إلا أن أيا منهما 
لم يقدم نظرية عن جذور المؤسسة» كما يسميها علماء السياسة في الْمَرن 
الواحد والعشرين. ولئن كانت المقارنة بالأباطرة والملوك كذرت مسؤولي 
الشركة» فإن أيّ أحد في الشركة لن يأبه بفكرة أن الجزيرة العربية كانت 


(©) مشروع هارشالء أو مشروع إعادة إعمار أوروباء هو مبادرة أمريكية لإنعاش الاقتصاد 
الأوروبي بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. وسمي «مارشال» نبة إلى وزير الخارجية 
الأمريكي آنناك: جورج مارشال (المترجم). 

(88) برنامج التقطة الرايعة» هو برنامج أعلن عنه الرئيس هنري ترومان في خطاب تكليفه لتقديم 
الماعدة الثقنة والعلمية في مجالات الزراعة والتصنيع وغيرها من دول «العالم النالث؟, ٠‏ صمي بالتقطة 
الرابعة لأنها كانت رابع نقطة من أهداف السياسة الخارجية في خطاب الرئيس (المترجم). 

)١1(‏ جتمداصسول مقا لونترع2 عطا ده قع1أن51؟ معتمعصسة م1 اننا لمعا و'لبلج5 معماعط دبجويت* 
مذ 011 دا متطومسهوم هف" :8905.0011/2-747 ,59 10 ",1947 ,22 لإتقناهق1 ,لإملدعصلء/17 للوناهغطا ,13 
#متمنك؟ أمم] علل0زكي8'" :8 قتع 3 .مم ,(1945 سسنكسة) جااء/أو8 مارمولالمن إن 7أ0 فل تمفصماخ "رجعععوم ]1 
#عطتصونه!!) 18 .مه ,47 أني ,امول مد هه 011 "بوعتطاهة! وعرممعة 1" ملكت "وماط المقطسولقة” 

20/3/1951 ,كم 17 عمأمع ود عمط ,لقممةنتت "جنع زقطنة؟" عط التمطاته 5 أندأه2** 350 ,54 م ,(1948 
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مستعمره أو أمام مشارية مشروع أرامكو بعشح عرب ما وراء الميسيسيبى في 
القرن التاسع تسر ٠‏ 


لقد كان زماناً حيث من الممكن أن نرى جيولوجبي الشركة متحلقين 
حول ثار مخيم ليقصّوا على مرشديهم من العربس حكايات الحرب على 
كنتاكي!*. وقد يتحسرون على التكاليف التي تكبّدتها القبائل سواء في 
أمريكا الشمالية أو في الجزيرة العربية من أجل عملية بناء الدولة. ومن بين 
كل الكتّاب» سيختار مسؤولو الشركة ويليام ستغتر الكاتب المختص بروايات 
الغرب الأمريكي ليحكي قصة بدايات أرامكو. لقد كان ستيغئر قد فرغ للتو 
من كتابة سيرة ذلك العالم المغامر المقدام ذي اليد الواحدة: الرائد جون 
ويسلي باول ([اعبجهن2 ترعاوء/7! صطول) . ٠‏ فمي أواخر المرت التاسع عشر قام باول 
هذا بقطم المساحات الشاسعة المرعبة لأراضي الأخدود العظي!*9 
وصححراء الحوض الع 0090 وهضبة كولور يننا لقد كان باول 
لأمريكا ما كانه تايسيغر'**5*5* أو فيلبي للجزيرة العربية. وكأن جيولوجيو 
أرامكو والمستعربون غير المحترفين يتخيلون أنفسهم أتباعاً يسيرون على درب 
هؤٌلاء . 


إلا أننا لن نجد أحداً سيجهد نفسه بالنظر إلى الوراء كثيراً أو بالحديث 
عن لحظتين مهمتين من لحظات إدراج مناطق من العالم في السوق العالمي. 
وكذلك» فمن باب أولى أننا لن نجد أيضاً من سيفكر بشكل معمق حول 
جذور المؤسسات التي جلبتها أرامكو إلى الظهران» فعشرون عاما من 
الحرب الباردة وانتشار عرف كوي يدفعم ضد المعرفة سينتجان فهما جديدا 


(©) كانت ولاية كنتاكي ولاية حدودية مهمة في الحرب الأهلية الأمريكية؛ حيث كان أطراف 
الحرب يتنافسون غلى السيطرة عليها: خيضت على أرضها معارك كثيرة من هله الحرب (المترجم) ‏ 

(22) الأنخحدود العظبم (دمتاصف لمد 0 ) أخدود عميق جدا شمال ولاية أريزوتا (المترجم), 

(28©) صحراء الحوض العظمى (2©60 1و8 30 0): أكير صحارى أمريكا وتقع في الجنوب 
الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية (المترجم). 

(25*») هضبة كولورادو (نتهعاوا 00105400©) وعي هضية صحر اوية في أغليها تشكل جزءا من 
ولاية كولورادو ويوتاه ونيومكسيكو وأريزوناء في جنوبها الغربي يقع الأخدود العظيم (المترجم). 

(هنهع2) وبلفريد ثأيسيغر (توعاء15 151 اذللا) ولد عام ٠م‏ وتوقى عام 9١٠5مء‏ 
مستكشف بريطاني وكاتب رحللات. يعرف أيضاً باسم #مبارك بن لندن». له كتاب معروف يعتوان رمال 
الجزيرة الذي يروي فيه قصة رحلاته في الربع الشالي (المترجم). 
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للمكان والزمان التاريخيين. هذا الفهم سينتح من جهات متعدّدة ليس أقلها 
شأناً المؤرخون الأكاديميون الذين بدا لهم اللقاء بين المملكة وشركة النفط 
«كشيء لا مثيل له في التجربة التاريخية الأمريكية»”"'“2. 


والسبب بسيط وراء رجوعنا إلى الوراء عوضاً عن المضي قدمأ في رواية 
هذه القصة؛ إذ إنه بحسب معرفتى تعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق من أجل 
تحييد قرَّة ادعاء الخصوصية. جزء من المشكلة هو ببساطة أن تاريخ شركات 
التعدين ليس معروفاً بشكل جيّدء وهذا يتطيق على موظفي أرامكو نفسها 
وعلى أولئك الذين أشرفوا على عملياتها في ذلك الوقت» أي في عقدي 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين؛ وهو كذلك ينطبق على كل 
أولئك الذين سيحاولون الكتابة عن أرامكو فى السعودية بعد ثلاثين أو أربعين 
سنة من بدء إنتاج النفط من هناك» وإن كنت تشك بأن انعدام المعرفة كان أو 
ما زال هو المشكلة؛ توقف وفكر للحظة حول مقدار ما تعرفه بالتفصيل عن 
أغلب جوانب التاريخ الأمريكي لعام 1475م. فالحقيقة هي أن كثيراً من 
الأشخاص الذي يتمتعون بمعرفة واسعة عن السعودية أو شركات النفط فى 
الشرق الأوسط أو تاريخ الشرق الأوسط لن يستطيعوا الحديث عن الجنوب 
أو الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر إلا بطريقة شديدة العمومية أو عبر 
ترديد كليشيهات أو صور هوليوودية. وهذا بالمنئاسية ليس نقداًء كما أن 
مجرد زيادة المعرفة بالماضي لن تحل المشكلة . 

إن علينا أيضاً أن نعجاوز هذا الشعور بوجود فجوة أو فاصل بين 
الأربعينيات وما بعدها من القرن العشرين وبين القرن التاسع عشرء وأن نتجاوز 
شعور الناس بأن هذا الماضي هو عالم آخر تم طمسه وتغييره وتجاوزهء ففي بقية 
هذا الفصل على الأقل فكر في احتمالية أنه فى وقت الحرب العالمية الثانية أو 
الحرب الباردة لم يتم إسذال الستار يعد على مرجلة درس الدموع”*' مثلاً أو 


(60) م[ زه رداق 4ف «#أطعدةق أفنهد5 غالت تعنت!31 أعالومنا ع8١‏ ,4810 ف ,ومكرعلادوم عوتت|ا 

-3 ممم ,1981 ,كقع2 القع تاولا اتامأعع ص2 :113 , سمأععمك8) 3933-1950 برمزلوط |/0 معنعججة] زد دعأ جودرق 

.(30060 855 ]أتزتررة) 4 

(5) درب الدموع (5:ه»1:211011) هو الاسم الذي يطلق على عملية إجبار السكان الأصليين من قبائل 

الهنود الحمر على الانتقال من أماكتهم في جنوب شرق الولايات المتحدة بموجب قائون إزالة الهنود عام 

185م. تم نقل هؤلاء إلى المناطق الشرقية مما يعرف اليوم بولاية أوكلاهوما . كان الإجبار على النقل يتم 
مشياً على الأقدام» وأصيب عدد من المنقولين بالأذى والمرض وتوفي عدد منهم في الطريق (المترجم) . 


خرن 


إعادة الإعماد”* أو مذبحة لودلو”**؟ أو الحرب الإسيائية ‏ الأمريكية. 


هناك كثير يمكن تعلمه عن المؤسسات الموجودة في المكان الذى دعاه 
سانغر عام 1144م «التخوم العربية». فمن خلال النظر في العوالم المقسّمة 
على أساس العرق التي أنتجتها عقدة التفوّق والوصاية البيضاء في المناجم 
أولاً ثم في حقول النفط في المقاطعات التي تم احتلالها حديثاً في جنوب 
الغرب الأمريكي؛ إذ قادت الحرب على شمال المكسيك ومعاهدة هيدالغو 
(184م) وصفقة غادسدن (14617م)290*' غيّرت الحدود السياسية لقارة 
أمريكا الشمالية متيحة أراضئ جديدة لمشروع ممتد عبر القارة بأكملهاء 
فرأس المال القادم من الشرق والعمّال المكسيكيون المهيمن عليهم وموجات 
الاستيطان الأنغلوساكسونية وحركات مقاومة الهنود الحمر في الأراضي التي 
كانت تحوى ذهباً أو نحاساً أو نفطأ تمثل بمجموعها مفاصل قصة معقدة عن 
الهيمنة والاعدماد”"' . 


(©) إعادة الإعمار (0مفاعتدامدمع1162) مر الاسم الذي أطلىٌ على المرحلة التى تصف ما يعد 
الحرب الأهلية الأمريكية والسياسات التي اتبعتها واشتطن من أجل «إعادة إعمار؛ الولايات الجنوبية 
المهزومة في الحرب (المترجم) . 

(58) في ٠١‏ نيسان/أيريل 1914م هجم الحرس الوطني لولاية كولورادو بالتعاون مع 
حراس شركة كولورادو للوقود والحديد التى تملكها أسرة روكفلر على خيمة لعمال فحم مضربين 
عن العمل. كان عدد العمال يفوق الألف عامل» وأدى الهجوم إلى مقتل العشرات بيئهم نساء 
وأطفغال (المتر جم). 

00 ظ2 في الغترة ما بين عامي ١1‏ 46قام فأمت الولآايات المتحدة بغرو شمال المكسك» 
محولية على الأراضي التي تشمل ولايات أريزوتا وكاليثورييا ونيو مكسيكر وغيرها ‏ انتهت الصرب 
بتوقيع معاهدة هيدالغو التي تقر بنتائج الحرب وأحقية الولايات المتحدة بالأراضي المحتلة بالإضافة 
إلى ولاية تكساس . في عام 1867م قامت الولايات المتحدة بشراء مقاطعات تشكل حالياً الأجزاء 
الجنوبية من ولايتي أريزونا ونيومكسيكو . هذه الصفقة اسمها صفمّة غادسدن نسبة إلى اسم السفير 
الأمريكي في المكسيكء أدت هنه الأحداث إلى فقدان المكسيك قرابة النصف من أراضيها 
(المترجم) ‏ 

)١7(‏ .ت لسمدانات؟؟؟ عمد ,19305 عطا ما ملعيوورة 11151 كماد عمو نززرن أوع- كو ا /لآ عط ععدأة سعأجاء0 ع0آ 
المعاء عدصف عط كه /زلام موه ه815 أمعع28 ق11 ننه كتمغط] 'ععماسوعظ لمع0لصاظ" ع1" ومتططمع. 
ما نهلنا عط :"1 .577-597 .وح ,(1986 'لعطتق بنولظ) 4 .مم ,ذة .لول ,وماوعل أوءةبوتعاظ عتناهه8 "راقع 77 
أماعه3 نتتت اماعط ,ععجء اتاعطيك برعدء لمعوعط8 زه عوامومى ,عانط/ةا لموناءنة!1 عمو ,بصمعط بعدعلمعمء0 
جوع" ملامتراءل؟ كه لنتدعءلونا بجامعهنتط) عووزوعدلا قائه عععبسيظ ,عسموعمبلن) عأ١‏ وصدلانه واه 
,كاعتتعطنآ وععاة8 كأ عتأدجوه كه كعترمأكتا #أعاوعتتا عن عثنا أت أقلأاقع قم أدمم غ15 .(1983 
علسلا" 1 © بوعيدو1ة يجول!) بوه/!! ابمء ع4 هذا إن فقوط تتععاوعطارلا] ‏ 116 «اقع1و 01 [3 لزعت هط 

1987 رووعءظ لزأأومعأونا 


١ 


سنبدأً بمشاريع النحاس لشركة فيلبس ودودج وشركاهم في الأراضي 
المستولى عليها حديثئا باعتبارها الأكثر أهمية في منتصف القرن التاسع عشر 
قبل المضي نحو النفط. قفي الوقت الذي مضى فيه ويليام إيرل دودج 
(2048 1ئد سدنالة8؟) بالشركة إلى هذه الأراضي الجديدة كان أيضاً قد 
خصص جزءا يسيراً من ثروة عائلته الطائلة لتأسيس مدرسة تبشيرية فى عام 
7م تسمى الكلية السورية البروتستانتية التي تعرف اليوم بالجامعة 
الأميركية في بيروت. ودائما ما كان بعضهم يستشهد بهذا الاستثمار الأخير 
كدليل رئيس على أن ما قام به الأمريكيون في الشرق الأوسطهء أو على 
الأقل في القرن التاسع عشرء لا علاقة له بالاستعمار إلا أنهم مخطثون. 


رحلة إلى بغداد وأماكن أخرى ليست في العراق 


كانت الثروة الطبيعية في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر تشمل 
الخشب والماشية. إلا أن الموجات المتعاقية من طفرات الثروات المعدنية 
وانفجارها هى التى تركت آثاراً لا تمحى في ماضي هذا الغرب. وذلك 
ابتداءً من الذهب» فالنحاس بعدهء ثم النفط انطلاقاً من عشريئيات القرن 
العشاي.117) . وعلى الرغم من أنها صعبة التصديق الآنء فإن إنتاج النفط 
كان في تلك الأثناء مربحاً ومجديا بمستويات استعمار صغيرة نسَبياً 2 , 
المقابل » كان إنتاج النحاس وغيره من المعادن يتطلب كميات من رأس 


المال لم تكن متوفرة لدى مستثمري سان فرانسيسكو. هذا الأمر دقع 
المبادرين من رجال الأعمال إلى اللجوء إلى الساحل الشرقي أو المستثمرين 
الأوروبيين من أجل تطوير مقاطعات المكسيك «الجدينة] التي تضمنت 


)1١5(‏ .صم ملقط1 واعتعمننا ععع5 .''تمعصسوماععل سعاهب أه موااععاك لسه عمدم عطز أعو مومزوزكية»: 
.14 50د 108 ,99 

انظر أيضاً : 
:35 1 ) 1896-1918 ,رواتلصصط عمل نطعةظ مط 1 :«عوووة «رعنع ]118 صا ممطمع ننه عم ,معوو ااعكة .3 وزائع 
.2 ,(1995 ,قكعر2 ودمجحفم أه بزاتدرع اتدنآ 
)١05(‏ ,كأ أه”طًا "العلعمم]"* ذه عممدءلمعمعل ععاغأن كاذ مدمعا ومئعع: علا عع لعواعط عمط بزوده أن 
عكلنا كنعقاط دز دم املتعومة امالوده أه وعممج لهعهل ادعة غطا وسمتامعت نط ععمممظ بسسعنوجظ بويع 
*“/ل000113أناق" غقعة هص رلطة ولاه لتدرع ال اعتادسالمز أه عمهم ع1؛ لممعافقط 11 عوكلا ناءرن/ل! .كدي 
اكالدناهة 116 نء,اصرجظ فته بردمأ0) رقولططه1 ,نك تسمونللك/لا حعم5 .عورم عنأاموائةف أكمظع عط كتاء ةكت 
.14 .ع ,(1994 ,كمع كمكمهكا أه واأدعاتنانا عمعدع دده !) نعم /1| تمع رمج هر عأ أيه نام زات جره زوجم 1 


شن 


الحدى أغلى مخزونات النحاس في الولايات المتحدة»؛ وكذلك دفعهم أى 
ء سكك الحديد الضرورية لجلب هذا المعدن إلى السوق'' كانت شر 
فبليسن ودود وشركاؤهم وأحذة من ب بين أكبر الشركات المعروقة فى هذه 
ينف 
المشاريع . 


كان مؤسس الشركة أنسن ججي . فيليس (وماءط8 .6 موددة) بانكاله) من 
ولاية كونكتيكوت يعيش في نيويورك. ولقد نمت ثروته مطلع القرن التاسع 
عشر عن طريق تمويل المزارعين في الجنوب ومقايضة القطن في لندن 
بصفائح القصدير بالإضافة إلى تسيير سفن من أعلى الساحل الشرقي إلى 
أسفله والعكس . بدأ اهتمامه بصناعات التعدين في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء فشكل شركة مع صهرَيّه اللذين كان أحدهما مستقرا في ليفربول 
والآخر في نيويورك. أشرف فيلبس على مشاريع تصنيع النحاس والنحاس 
الأصفر نف 7 فى كونكتيكوت» في حين قاد زميله فى نيويورك ويليام دودج 
(موهه2 .8 سذالاة9) من عائلة مهاجرة أخرى من إنكلترا الجديدة ‏ الشركة 
إلى أراضي الخشب» إلى ولاية بنسلقانيا أولاً» وبعد استهلاك ثرواتها انتقل 
إلى كندا فولايات البحيرات الكبرى”***' فجورجيا وأخيراً تكساس. كما أنه 
قام بنقل الشركة من بناء السفن إلى بناء سكك الحديد عن طريق تمويل بناء 
عدد من الخطوط من بينها خط نيويورك وإيري» وخطوط نيوجرسي 
المركزية» وخطوط هيوستن وتكساس المركزية» واتحاد خطوط المحيط 
الهادئ. وكما تمددت سكك الحديد بشكل ملتو كالأفاعي غرباً خارج 
الحدودء فكذلك كانت ملكيات الشركة في المناجم ممتدة في ما وراء 


(15) المصلر نقسه؛ ص ؟؟. 

1 موضوط عملعطظظ ره برمماماط 4ه ملمداعات جوو[0 امعطم18 ده عمق 13 لقلتتصلاك ذتئ‎ 1834-1950 )١0( 
بولط)‎ ١ :اناه مومه -وواعاظ عط؛ إن كعلد 12 ,عع0له<آ1 .18 5تااوط© سه ,(1954 ,أدرمت؟ لعدألف عليه‎ 
أمعتره ءا علرول؟ ولط نعاعه لا بجمل5) علصذا .5 عستطايم تق لكهبووده1 نه طائبج ,عورم إمععسعي مالظ زو ملإع7:1 م1‎ 

(1987 ,تإأعاعوة 

) اليانكي (ععطمدلا) حو مصطلح يطلق على القاطن في الولايات الشماليه الشرقية من الولايات 

المتحدة الأمريكية: وتحديداً الولايات الشمالية التي حاربت في الحرب الأهلية» أو قد تشير إلى قاطني 
إنكلترا الجديدة بشكل محدد (المترجم؟. 

(5©) النحاس الأصفر هو سييكة مكوّنة من عنصري النحاس والرنك (المترجم). 

ج2) وشى ولايات: إلينوى» إتديانا: متشيغان. تنويورك. أوهايوء ميتيوتاء ويسكونسن: 
بتسلفانياء بالإضاقة إلى محافظة أونتاريو الكندية (المترجم) . 


1 


بنسلفائيا إلى متشيغان» وأخيراً عبر نهر الريو غراند”* إلى منطقة 
الأباتشي”**' أو ما نعرفها اليوم بولايتي أريزونا ونيومكسيكو*". 


تنمية العرق 

وقفت عقبتان كبيرتان فى طريق تأمين الاستثمارات والاستغلال ذي 
الكفاءة العالية للثروة المعدنية للمناطق الغربية: الأولى كانت وجود 
مستوطنات الهنود الحمر والجماعات المتئقلة سواء من السكان الأصليين أو 
تلك القبائل الشرقية المتنقلة» وتتضمن الشيروكي والتشوكتاو والكريك 
والسميئول (عأمصلددء5 لمة لمعت ,قاعم ماه عط ) وخر بن أجبر وأ عير 
#درب الدموعة على الانتقال عندما استولى الرجل الأبيض على أراضيهم. 
أما المشكلة الثانية فقد كانت محاولة بسط نظام العبودية الجنوبي على 
المناطق المستولى عليها حديثاء وهي القضية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى 
حرب بين الشمال والجنوب. وقد أدَى ملاك شركة فيليس ودودج دوراً رئيسآ 
في الحملات التي تعتبر اليوم مشينة لحل هذه القضاياء فكل من ديفيد فيليس 
وويليام دودج عملا لفترات يوصفهما رئيسيّن لجمعية الاستعمار الأمريكية. 
هذه الجمعية كانت واحدة من القوى الرئيسة وراء الجهود التى سعت فى 
أوائل القرن العشرين لتخليص الشمال من سكانه السود الأحرار وحل مسألة 
العبودية في الجنوب عبر التطوع بإرجاع كافة العرق الأسود إلى أفريقياء إلا 
أن أولى مشاريعهم في ليبيريا كانت فاشلة. فعلى ما يبدو لم يكن هناك إلا 
القليل من الرجال والنساء السود على استعذداد للتضحية بمكانتهم التي لم 
تكن مواطنة كاملة. ومهما يكن» فإن اهتمام البيض يجمعية الاستعمار نما في 
العقد السابق على الحرب الأهلية بالتوازي مع تزايد الخطر الذي كان يمثله 
قرب احتمالية تحرير السود بشكل جماعي. عارضت جمعية الاستعمار 


(8) نهر الريو غراند 060 4ه 6 و183) هو نهر كبير» يعتبر رايع أو خامس أطول تهر في 
العالم؛ يمتد من جنوب غرب ولاية كولورادو ويصب في خليج المكسيك (المترجم). 
(5©) الأبائشي (056وو8) كلمة تشير إلى مجموعة من القبائل تقطن هذه المنطقة من جنوب. غرب 
الولايات المتحدةء خاضت حروباً كثيرة ضد المكسيك والأمريكيين» من بين أشهر مقاتليهم شخص 
يدعى جيرونيمو قاتل المكسيكيين والأمريكبين واعتبر استسلامه نهاية حروب الأباتشي (المترجم). 
)١8(‏ اعوظ عمتلأويامط م إن ممتعةل/آ ااورعتامووط «أعع مد ابوك عذا انا عانصنامه] ع1 عماس ,طخره بلاطا طممآ 
١‏ 01 5لا821210/ أت نوتاهعما عط عه1 (1996 ,كمعع8 ددن تانااتاكادا سدتدمعطاتدس5 )13 دماج منطمة11) 
.ك6 اتزمعع 


1 


تحريرهم وأعادت إحياء فكرتها التي سبق أن فشلت - التي لم تدخل عنها 
السود إلى سيريا( , 


أدى دودج دورا آخر ولكنه أكثر نجاحا هذه المرة يوصفه عضواأ في 
(إدارة المسؤولين عن الهنود الحمر). وهذه الإدارة هي الجهاز الفدرالي 
المشرف على طرد الهنود الحمر من أراضيهم وعزلهم فى محميات. كان 
الدور الذي أدّاه يهدف إلى لافصل البيض عن الهنودء. وتمهيد الطريق من 
أجل التوسع غرباً. وإجبار الهنود على نمط حياة مستقر يؤدي في النهاية إلى 
اتحضرهي01!' ٠‏ وسيقع على عاتق المبعوثين إدارة الجرّء المتعلق بالتحضر 
من هذه السياسة عند تطورها وذلك بتعريف هذا العرى المتخلف إلى 
المهارات الصناعية ومبادئ القراءة والكتابة» وتعليمهم كيف أنه من الأفضل 
اترك حياة التنقل» والاستقرار. . . وزراعة الأرض وتعلم كيف تعتمدون على 
أنفسكم وأن تصبحوا جزءاً من الشعب الأمريكي وأبناء الأب الكبيرة*". 
كما خاطب دودج بتفسه مجلساً للقبائل في مخيم يدار من قبل 
الكويكريين . له اسمه ويشيتا (هانط8:0؟) فى مقاطعة هندية في صيفف 
221 


ويعد أن فشلت خطة الإرجاع إلى ليبيرياء» ثم تمديد نطاق استيعاب 
المحررين للتو والذين تحولوا بشكل سريع إلى جماعة مهمشة. ومرة أخرى؛ 


(59) مرمواعطظ عائا عامقطعدعم <5] نزو دمو اذ ركزمجمع00ق قعط انعط كبودة ععق0ن0آ1 كتلاوطا2 وم 
بععله2 :عمد .”ومع [امصداد وستسصمعع-وماام عأغطا كوك تدمع 3ام3 الامطاتيب وعم تعقره لزإمدعمن مزع عبلاهد 
0 ,7 مقط 
)5١(‏ ل[أجوبلا بعل معطا 1١‏ وعاعداغا ,1877-1923 ,عانة1ةأكىنر! انمام: ولك ات دانع :أ ,لزإعقلمنا .1 لهدمن[] 
اا ءم,(ة99| بققع8 تأمطائا كه لزأزم زولا نقمدطئنا) 
(©) الأب الكبير هو الاسم الذي أطلقه الهنود الحمر على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
(المترجم». 
(8©) الكويكريون هي فرقة مسيحية تشكلت في إتكاترا ة في القرن السابع عشر بعد الحرب الأهلية 
الإتكليزية؛ فالسينية الاضطهاد هناك انتقلوا إلى المستعمرات الاتكليرزية في أمريكاء ومتاك قاع أحد 
أثرياء الفرقة يتأسيس ولاية دتسلقانيا . اشتهروا بامتتاعهم المشاركة فى الحروب» والامتناع عن 
الخمورء ومعارضة العبودية (المترجم) . 


)051 .197-198 .دم ,.لذط1 ,عوط 


1 


سيقوم كل من دودج وفيلبس - وكذلك أبناؤهم في ما بعد بالعمل وتقديم 
العون لعقود لكل من (الإدارة الأمريكية لمسؤولى المؤسسات التبشيرية 
الأجنبية) و(جمعية المؤسسات التبشيرية الأمريكية الداخلية). وهاتان 
المؤسستان تعتبران من أكثر المؤسسات أهمية للدمج والارتقاء فى كل من 
الغرب والجنوب الأمريكي خلال فترة إعادة الإعمار . 


كأن بروكر تي. واشنطن (دمناعصنطعة8 .1 بعطممء8) المعروف ب #داهية 
توسكيجي» أحد التربويين السود البارزين والمدافعين عن نموذج التعليم 
الصناعي والارتقاء. في عام 1848م2 وفى خطاب شهير في ولاية أطلنطاء 
تقذم بالشكر للدعم والأعمال الخيرية القادمة من الشمال. كان من بين 
المشكورين ابن ويليام دودج واسمه ول جونيور (+منهد3 الثإلا). وكمأ هو 
مشهور الآن ‏ على الأقل بين طلبة تاريخ السود في أمريكا ‏ فإن دبلير. إي. 
بي. دو بوا ‏ أحد عمالقة الفكر فى القرن العشرين ‏ صعد نجمه عبر هجومه 
الذكي في كتابه أرواح الشعب الأسود (أه1 علمها8 إه عايده5) )١407(‏ على آله 
ترسكيجي المدعومة من الشمال» ورضوخ بروكر واشنطن لتهميش السود 
وتفتيتهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية» وقبوله بتأسيس نظام جيم كرو" "*. 

وهنا مسألتان مهمتان بالنسبة إلى قصتنا: الأولى أن دو بوا سيسعى لبناء 
حركة اجتماعية تستهدف الضغط من أجل تأمين حقوق المواطنة وتوسيع 
نطاق شمول السود فى مؤسسات السلطة والثقافة والاقتصاد المسيطر عليها 
كلياً من قبل البيض”'''. وأحد جوانب برنامجه الذى أصر عليه والأكثر 
حساسية هو رؤيته المختلفة جذرياً لمسألة تعليم المواطنين السود: أي بئاء 
جامعات للسود والتهيئة لنخبة وطنية أو «العشر الموهوب» من معلمين 
وموظفين عموميين وكتّاب وأساتذة جامعات ومحامين وما إلى ذلك. أما 


(2 -868[ رععها! عه براه :عوما8 :عاه8 باط 8 ل 11 ,كأجعآ ودتععع1 لإحوط قعهة ,.لتط1 ,لإقكلدتآ 

1 1893 8ط ماوع وا لعمه6م]5 كنامتتقة! د" قم1م م اطعد/ة1 ,(1993 1أن1] بوومن11 نعارن بجع13) عامج 0+1 _1979 
اكت عطا" كه نا لمممماعم كمه 35 قانتقلاف هذ دمتاتومح»2 أهمومتاتطعام1 ععاهاة ورم1أامت2 عا 
الاعطت باتقأيمطظ 5تثناما عمام2ل ,تعطمقعوملط ك'مم:ومتطكولالا دعم وموم وزومع]1 ,"عوزوره مودت 
5 0 عع1اهاوعععة عأعقاط عه] عومقطاعت صل" ,عدتضره و مرضرمة متدردتاة عط ص عومدكيام و رماع متطاعة؟؟ 
بنان الت ما عع وعلير عالط و'طاياه5 عا بلإاتلدننوة أقاعمة' ,10 كلم ةتمعل ععطاسم مد نمع عمتلعسه] عن دنه 
.(75 1714-1 .درم) "“وأععسلتم عل نضا ماعد ما قجة ججعوتعساط لقم 1ن أ أناءتجة نرة كتممهووعع أهنا لجع 

(1؟) غائه اااكطاقاطمط :مج110 تمعزاتاوط اتمعارء زا انه كأهو8 2 .8 ظ. 11 ,11 بلعم ..آ اماملم 
.(1996 ,قمعء2 جاتمعع عنملا لمواجن) يبزوو لا ببح 83) عونا «ماو م11 


ا 


الثانية فتتمثّل في أن الصراع حول طبيعة وأهداف تعليم الأعراق التابعة كما 
تم تخيّلها ستتكرر عبر العالم الخاضع للاستعمار في العقود القادمة» يل إن 
دو بوا نفسه سيبدأً بربط النضال في الداخل بالحركات والأيديولوجيات 
جديية الولادة المتاهضة للاستعمار في الخارج . وعتدما نشر توماس جسي 
جوير (وعوه1 عووع1 مودرهط1) - أحد أمناء مو سسا هاميعمن(9) التقرير الضخم 
ومسخطط الوصلاح في المستعمرات البريطانية #التعليم في أفريقيا عا.ء : توصيات 
لجنة التعليم الأفريقية؟ (1513م) انطلاقاً من نجاح (!) نموذج التعليم المهني 
الأمريكي» قام دو بوا بتمزيقه نقداً في المجلة التي كان يحررها ياسم 
كرايسس (1ة0). فقد حمل تقرير جونز التعليم العاليى مسؤولية التمرد في 
الهند» وقلل من أهمية المدارس التي تهميء لدخول الكليات في نيمجيريا 
و سمو اسه أفريقياء مطالبا بإعادة نوريع الموارد لتبني نموذج هامبتون - 
توسكيجي »ع إلا أن دو بو | وحشه بأنه برنامجم متسهم لجعل أفريقيا «أكثر أماناً 
للبيضة. الأكثر أهمية من ذلك هو شجبه لجهة تمويله. وهذه الجهة لم تكن 
سوى مؤسسة فيلبس - ستوكس الخيرية التى كانت الداعمة الدائمة لاله 
توسكيجي ممثلة تراكم الثروة لدى الشريك الثالث في شركة فيلبس - 
( 


اذى 
دود مج 


هناك أيضاً مسألة ثالثة» ففى كافة تخوم التفط خلال القرن العشرين وفي 
كل مرة تواجه الشركات بمطلب بناء المدارس وتدريب وتعليم النخبة 
الصاعدة لإدارة الدول والشركات التى أسسها النفط ‏ في المكسيكء إيران» 
فتزويلاء كولومبياء نيجيرياء والمملكة العربية السعودية ‏ كانت هذه الشركات 
ترد بطريقتين: الأولى هي التهرب من هذه المطالب» والثانية عبر بث الحياة 


(8) مؤسسة ماميترن (6اناالاكهآ ممادسية11) ثم تأسيسها عام 1هام من قبل زعماء سود وبيض 

لجمعية البشير الأمريكية لتوفير التعليم للود المحررين حديثاً (المترجم). 
(5؟) 11 ضسطمل :86-89 ,مع ,(1926 عسنال) نأمانت '"رقعكلم م1 ورملأفمعلل8" روامظ ينا 8 .8 .نالا 
موعت دوفو علخ وذ كاده تانحطا ءاره ,معجعاعق3 أمتعمق المع عار جا ماو راق ممصم «جرروع لم211 ,512011210 
مع مقكط معصصول لأاعموعع1 :25-42 .جم ,(1985 ,لموبوععء0) :01 عمجا '11) 82 عأمم8 رو نليا5 لمحعارقمق مد 
وعنهاق جرم ةانم5 عطا دن صم ةاوعطيع صم برجروعطاسعصلتطظ معملة له برقبلاك ا دده اوفط 0:ته «اكأاتعء 1 ل-دوظآ 
:(1971 بجوعع2 مملسدععةكت الرول:0) اذالم ممعلاة هأ كعتلسهة5 0:10 ,ععاؤرا اعمط هانت ج4121 زه 
-1979 ,ررمت بمعتاعوس4 عرزا لاله توالمبيوظ حمر أناعا 11:6 عامظيا2 .8 اط ."11 كدعا ومتعبما 00110] 
مم -دماء2 وأ ره دعأه7 بغعله820 لصة ,190-191 8010 70 .رم ,(2000 ,اله116! وبحعظ3آ :عاو لا بدع4!) 1903 
1 80 205 مجرت ,كببمانت معي عاط أو عأعنوو عطي 4ه اتراافديه# 


إيغرنل 


في هذه الفكرة العائدة إلى القرن التاسع عشر القائلة: إن السكان الأصليين 
سيكونون في حال أفضل عبر تعليم بليء طويل الأمد على طرق العمل» لقد 
حاولوا الإبقاء عليها حية لفترة طويلة من الزمن. 
مملكة النحاس 
بعد وفاة المؤسسين سيقع على عاتق الجيل الجديد أن يجعل من شركة 

قيلبس دودج واحدة من أكبر شركات النحاس العالمية» وسيتكفل ول جونيور 
أحد أبناء ويليام إيركف دودج ‏ بالإشراف على شركات ممتلكات النحاس في 
الغرب الأمريكي» كما أنه سيكون أحد أهم رعاة الكلية السورية البروتستانتية 
في بيروت التي رحل للتدريس فيها أخوه ديفيد ستيوارت (5]8:4 53:10). أمأ 
ابن خالته دائيال ويليس جيمس (أصهز كنالة/8ا اءنموم)”* فقد كان شريكاً في 
إدارة مساعي التوسع . . وسيموم جيلان اخران من آل دودج بمتابعة التوسع 
غربا نحو أريزونا ونيومكسيكو وسيكون من بين هؤلاء كليفلاند هودلي دودج 
(2008 0169ده11 لسداءهات) الذي ستمول ثروته حملة وودرو ويلسون 
للرئاسة. أحد التوأمين اللذين أنجبهما كليفلاند» واسمه كليفلاند إيرل 
(اندظ 4مهكء1©): توجه إلى بيسبي في أريزونا فى ححين أن الآخرء ويدعى 
بايارد» مضى إلى بيروت . 

في الفترة مابين 188٠‏ ١188مء:‏ وتحت إدارة ول جونيور:. 
استثمرت الشركة في منجم شركة دترويت للنحاس في كلفتون ومعمل صهر 
النحاس في مورنسي. وتقع هاتان البلدتان على نهر غيلا وتبعدان عن 
بعضهما قرابة الخمسة أميال بالقرب من خط الحدود الذي يفصل 
نيومكسيكو عن أريزونا. بعد ذلك. غامرت الشركة بالاستثمار في بيسبي 
على جبال ميول التي تيعد ستة أميال عن المكسيكء لتقوم بعد ذلك 
بالاستيلاء على منجم ملكة النحاس هناك الذي سيكشف عن نفسه باعتباره 
أغنى عروق النحاس في قارة أمريكا الشماليةء ومنذ عام ٠9‏ 1م ستقود 
أريزونا العالم في إنتاج النحاس . 


إلا أن كافة أملاك شركة فيلبس دودج هذه كانت في أراض تعتبرها 
(*) ابن الشريك الثالت الذي يعتبر روج ابنة فيلبس (المترجم). 
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قبائل الأباتشي تابعة لها ولم يكن هؤلاء قد استسلموا بعد في حربهم ضد 
المستعمرين عندما بدأت الشركة بشراء المناجم. فهذه المنطقة كانت أرضاً 
قاحلة» تغطى الصحراء جزءا منها وواحدة من أقل أراضى أمريكا الشمالية 
من -حيث الكثافة السكانية. أولى دعاوى الملكية تم تسجيلها في عام /ال41ام 
من قبل ثلاثة من جنود إحدى وحدات الجيش الأمريكي الذين انصرفوا مؤقتأ 
عن حريهم مع فرق التشيريكاهوا التابعة للأباتشي التي حصلت آخر حملاتها 
المسجلة ضد الأملاك وقاطرات نقل الخام في عام 1847م. فجيرونيموء 
الزعيم الذي ولد في المكان الذي تقع فيه بلدة كلفتون الآن؛ كان قد 
استسلم في عام مام إلا أنه هرب من الحبس بعذها بعامين. وحتى تنجح 
عمليات التحضر والانتقال من حياة التنقل إلى الاستقرارء فإنه يجب أولا 
القضاء على المقاومة مرة واحدة وإلى الأبد. فأرسل الجيش الأمريكي 
حوالى خمسة آلاف جندي لمطاردة جيرونيمو ورفاقه الخمسة والثلاثين 
وأسسرهم حتى القبض عليهمء فاستطاعوا القيض عليه مجدداً عام 18/85ام. 
وتم الحكم على المتمردين بالأعمال الشاقة وترحيلهم وسجنهم على بعد 
ألفى ميل في فلوريد1” "“. 


وما أن بدأت شركة فيلبس دودج التنقيب عن النحاس حتى شملت 
استثماراتها جوانب أكثر من تقنيات الإنتاج لاستخراج المعدن الخام 
وتصفيتهء فقد قامت ببناء سكة حديد تمتد لألف ميل تضم جميع أملاكها 
الاستثمارية بما فى ذلك منجم إضافي داخل الحدود المكسيكية في ناكوزاري 
بالقرب من مدينة دوغلاس في ولاية أريزونا؛ حيث بنت معمل صهر جديد 
هناك» كما ريطت سكة الحديد بلدات التعدين بمراكز شبكة سكة الحديد 
التابعة لشركة ساوذرن باسيفيك”"'؛ حيث تم الربط شرقاً بأل باسو وغرباً 


(07) ماعمما ما نمت ,مستعصمهع ,عكاطعه© :لطلة! 18 عباط وعحواق ررج1 7 ععم0 ,فمعطامظه لتحودا] 
قم وواعطط عط أه كعسمتاععه! عط عه ,13 .م ,(1993 ععاكتاطع5 لهة ومصتك :عاعهلا بيو1ظ) عممثلز 
“ره برعموكك2 قر رلصماء!0 تعمد رععطتن موتمما عط أه 'زالعدسمع غومم ع5" عوط عوعز5 6ذا ننه كعتامعمويم 
عه وأققع عه لعستقه فعمتزواضص ععلمهط ماعطا .84-85 نمه 82 ,77-80 .مح ,1839-1950 ,عويمطظ كولمم 

مسج تمدعنا عقاييقء 05ت ) 

69 شركة الساوئرب باسيقيكت (ع جوم لء الاناه5ة) تأسست عام 0م وتذير شبكةه كسسرة سن 

مسكك الحديد في غرب الولايات المتحدة وشرقها (المترجم). 


حرق 


بتوكسون” '"*: كما كان على الملاك أن يستثمروا من أجل استيطان البلدات 
لصالح مدرائها وعمالها وتطويرهاء فالنحاس لم يوجد إلا في أماكن نائية. 
ولم يكن لدى الشركة 2 خيار غير تحمل تكاليف بناء المنازل والمدارس 
والمحلات وما إلى ذلك" ودائماً ما يتم الاحتفاء بفيلبس دودج على 
إشرافها الكريم والخير لنطاقات نموذها في أريزوتا ونيومكسيكو 7 . 


لا يوجد خلاف جدي بين المؤرخين المعاصرين حول غايات حملات 
بناء المستشفيات والمدارس التى قامت بها الشركة وتوقيتهاء ولا فى ما 
يخص توفير التأمين الصحى والتأمين ضدّ الحوادث» ولا بالنسية إلى 
المساهمات في الأندية الاجتماعية وجمعية الشبان المسيحيين» وما إلى 
ذلك. فالهدف كان إحباط تنظيم تقابات أو انتفاضات عمالية قد تجبر الملاك 
على دفع رواتب أعلى» والسماح بساعات عمل أقل في اليوم والأسبوع. 
وإلغاء نظام دفع رواتب مختلقة بحسب العرق وهو نظام تنظيم العمل الذي 
كانت تعمل به فيليس دودج والشركات الأخرى 30 هذا كله ليس محل 
نزاع بين الباحثين» بل إن ما يميزهم عن بعضهم هو مقدار معارضتهم للإطار 
التفسيري الذي يرى أنه كان على الشركة أن تواجه وتهزم «قوى الظلام» ‏ من 


(1؟) وعاعة تأنه جو مدهلا عمطاوعظا ,كتكاله الود مععلو هلا نه متوتبوك إن عأروهءط 1386 بتأناظآ تامتمحة 

5 0112253099 20معلاتء عتلا ,1916 83 .0-14! .رم ,(1988 بجععرط ونمجعهم أنه لاتععلاتولنآ :بممععن 1) 

رقا موطاع5 .ىف وملءهن) عمة .سامنامة مقلةسضا دا للوتمندها-ممطك 105 أعطاعددم جعم عطا دز عواجتلمنامي 

أه الكت الملا تمعن 1) مانم موه ععلهو8 جواأفطظ كه ««ممتكتلة عن عصاءماصحط :عكا ماع اطاط نت ارمتك انا 

اثلء اعادطء 2 تاقعن نا اناه5 »|| ١‏ 11113 1772177172 ,1011011 ده ,101 لمة 99 ,ترم ,(2000 رحععر وممعرمف 

. 78-91 لضة 16-17 .مام ,اعوط وتبتصع1 مزه كمثعتم] 

(/آ1؟) سمء عمق كزنه معاعء 1 116 «ععتممروط «'ارمرعوعامم117 ع عتتااتا ,لأسو أعرمصدكا 

,29-30 ورم ,(1995 ,موعلا بصملمما) معكعة أععاتهمجو1آ عاسم سيمومصمن 

(548) معطا مذ 11035للدم عسنطيم؟ 0مة ك6 31ة؟ عهه7 ون لهماها عكقط 1 عانم للالءعمه زلده ع5 

تأعناء أهطل بنقعالاناء3 18607 له ,زاتلأقندوعه!1 ,كاعد عطا أه تطونا دز ,كأسعمعيد ددعتم عورلله13 موأعطم8 

:مصصد © ورعتعء ١1‏ انا «وطعع مه مععظ ,ععوستالعقة تعمد ,اسمتاتئصعة ممواء 5320 ]الات امم بزقم كلرتقكء 

اماعط لست ,154-173 50ة 33-43 ,جح ,1895-1918 ,حر اللصنايطا عمل ابأعامر 

(8) جمعية الشبان المسيحيين (11©4لا) هي جمعية دولية تأسست عام 1844م في لتدن» ثم 

تمددت إلى كثير من دول العالم وكانت من بينها الولايات المتحدة الأمريكية» كان من بين أهذافها 
التأسيسية توفير بيئة مسيحية روحية للشباب وجعلهم مواطنين صالحين (المترجم). 

(9؟) غطا عطتمعمعل مطه 19105 قط مذ ومععمنهومع مد وعلتابمععه لإمفمادم كعاأمناق بتععمتلاءئة 

21 لطة قد اكدعقة1ل 11111 عد عدما عحف .كاهتنا أكتتلقعة ا(مجروعت م18 35 دوع تاأاقاته220 أه مولت 

”ع [ماموعتنة نزأعنذا عمق بقعا ,تمنط تعجر علا جرعمعا 
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١+ ٠ 


قبائل الأباتشي وعصابات وإيطاليين وثوريين وهجناء!*' وحكام فاسدين 

و 2 يين - كما وصفهم مرة مؤرخ تاريخي تابع للشركة في عام 
اوه 

1م . 


وعلى الرغم من جهودها المتنوعة؛ قشلت فيلبس دودج في منع كل من 
(اتحادية عمال مناجم الغرب)”**؟ و(عمال الصناعة في العالم)'2*"' 
والمعروفين بالووبليين - من أن تفرض وجودها في جنوب غرب أمريكا . 
فقد زلزلت موجات من الإضرايات الكبرى مملكة النحاس التابعة للشركة فى 
190 1904م ولا190م و1934مء و1916 1911م والأكشرها سوءاً 
حدثت عام 1941م حيث أدّت إلى ترحيل جماعي لحوالى ألف من عمال 
المنأجم . كما أن الديمقراطية أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد عليها. فالتوجهات 
الشعبوية في المجالس التشريعية في مقاطعة أريزونا بدت قوية للدرجة التي 
قام فيها السياسيون هناك بإصدار قانون يحدّ عدد ساعات العمل بثماني 
ساعات فقط عام "190١م‏ وكان موجهاً بشكل صريح ضد فيلبس دودج. 
وهذه القوى نفسها استطاعت تحويل المقاطعة إلى الولاية الثامئة والأربعين 
التى أصبحت أكثر الولايات الداعمة للعمال في الاتحاد الفدرالي عام 
5( مفاقمة بذلك مخاوف نخبة شركات التعدين. 


باتت تنحرف باتجاه مضاد للشركة» بدأ المدير والمعادي الشرس للتقابات 


(©) هو الشخص الذي يكون سليلا لأعراق مختلطة (المترجم). 

(١؟)‏ ععوضمط ماعط بالمتتهعم0 "سمعلا بزإعرلق أن مالنى 1 لعا دبعوع ادل" بعرحظ مماوستسع] ."1 
تعره المعاع عطا مه #عاوفطء ,1940 ععطمعاوع5 ,اترأعكنطق]؟) ”رتعممظ8- أعمعملة ,إسمصصدمت 
عملم .8 لسواعع © نمآ لعوماعهة ,79-81 هه 22,72-74 .مم ,(1875-1919 ,قممعاءة أه .0 ومتماقة 
ماع ممعممصم رمفمووط ععنيم ناووء2 ,22 و8 ,1940 #عطمعيده5؟ 7 ,لالز بمقطاء8 ,ععلزام عامط سا3 

,مقط رعستصه جد بلا أه والإورعلاندلا ,معام 

(©2) اتحادية عمال متاجم الغرب (5غهأ84ة 01 «مناوععله معاوعلا) هي مظلة نقابية نصالية 
تنضوي تحتها مجموعة ثقابات نشأت في مواقع التعدين التابعة لشركات مختلفة في الغرب الأمريكي: 
تم تأسيسها عام 1887م (المترجم). 

(22ة) عمال الصناعة في العالم (لأعه/! عط أن عرعاءه؟1 1دنئؤدبرله1) منظمة عمالية دولية نشأت 
عام 8٠15م‏ كانت تهدف إلى إنشاء نقابة واحدة كبرى»؛ كانت ناشطهة وعضويتها كبيرةء لكنها انحسرت 
عندما شنت الحكومة الأمريكية حملة ضد الحركات الاشتراكية والأناركية في ما يعرف ب«الرعب 
الأحمر' بعد الثورة البلشفية في روسيا (المترجم) ‏ 


١5١ 


سيد سر دوعلا س (120118135 ول التحضير لنموذج عجحديل للنتطوير وراءع 
الحدود في المنطقة الأشد انعزالاً فى غرب ولاية نيو مكسيكو . فالمستوطنة 
الجذيذة في تير ول ستمضح الشركة قلذرة تحكم أكثر بالفضاء ء العام والسكان. 
افعلى العكس من بيسبي وغيرها من البلدات التى كانت تعمل فيها فيلبس 
دودح » قامت الشركة منذ البداية بالسيطرة بشكل كلى على تخطيط وتطوير 
تيرون بالإضافة إلى كون هذه المستعمرة مملوكة من قبل الشركة:”'" قامت 
الشركة ببناء بلدة مكسيكية مثالية من ناحية استعمارية . فهى مسختبئة في جبال 
بورو يتوسطها مجمع تجاري كبير وفيها ملهى ألعاب وسينما وتادي للشركة 
ومدرسة ثانوية. وخططت لبناء كنيسة كاثوليكية كبيرة لعمالها المكسيكيين إلا 
أنها لم تنفذ ذلك قط. وقد قامت الشركة كذلك بإدارة الشرطة والمطافى 
والسجن و«فرق التطبيب؟ وغيرها. وللوصول إلى تيرون» كان على المرء أن 
يستخدم سكة الحديد الجديدة التابعة للشركة . 


ولأجل أهداف هذا الكتاب». فإئه سيتم التعامل مع مستوطنة تيرون 
ياعتبارها تجربة طبيعية أو أقرب ما يكون إلى ذلك من أجل فهم الخيارات 
المتخذة من قبل مسؤولي الشركة الذين كانوا مشهورين حينها بأنهم مصلحون 
تحركهم معتقداتهم الدينية والتزامهم نحو تطوير حياة موظفيهم وتنظيم ظروف 
العمل والحياة بالطريقة التى رأوها مناسبة؛ فلم يكن لدى أي شركة أخرى أو 
أي جهة أخرى أي سلطة أو مسؤولية في عملية تشكيل تيرون. وبالتأكيد» لم 
يكن لدى عمال الشركة أي صوت أيضاً. وهذا الأمر نستطيع رصده ليس 
فقط من خلال ما تم اذعاؤه بشكل عام حول شركات مثل فيلبس دودج ولكن 
أيضاً من خلال السهولة التي تنكر من خلالها ملاك الشركة المنتمين إلى 
الكنيسة المشيخية”*' لعدة جوانب من «الاتجاهات السائدة في المجتمع 
الأمريكي؟. فالملاك بنوا بلدة ليس للمقيمين فيها أي صوت فى طريقة 
حكمها؛ إذ لا وجود لمجلس بلدة أو ما يشابهه. كما أنهم متعوأ تأسيس 
ثقابات عمالية في دولة تعترف بحق التجمع . وقد قرروا كذلك عدم السماح 


22١‏ [1/ك01!!18ن> اتقت 1211ل 3 الزأتء 12 12 تمكنتصموط ؟'تتمبدع ماعاره”1١‏ ع١‏ عمأوافى السماسوت 
6 .م ركااءات 1 


(©) الكنيسة المشيخية (لأعنا©) فقامهالزطععط) هي إحدى الكتائس اليروتستائتية المسيحية التي 
تتميز بتنظيمها لنفسها عن طريق الانتخابات (المترجم). 


١ 


للمقيمين ببناء وتملك بيوت خاصة بهمء ومنعوا الدعارة داخل تيرون على 
الرغم من أن ذلك سيكون عكس رغبة المقيمين الذكور قياساً على البلدات 
المحيطة بهم. ولئن كان اختيار العمال للدعارة متوقعاً فإنه من المؤكد أن 
رغبة العمال ستكون ضد منع الحانات وشرب الكحول. 


وبهذه الطريقة نفسها اختار الملاك أن يجعلوا من نظام جيم كرو النظام 
الحاكم هتاك . فمى تيرون؛ بعكس بيسبى» حيث استطاع النشطاء العماليون 
أن يحتفظوا بها كمحمية لعمال المناجم البيض فقطء اعتمد الملاك على 
استخدام العمالة المكسيكية (وهذا التصنيف يشمل بحسب ألية صرف 
الرواتب الخاصة بالشركة المواطنين الأمريكيين الذين يتحدثون الإسبانية: 
والهنود الحمر من قبيلة الياكري. وغيرهم) تحت الأرض في المناجم. 
ولهذا السيب» كان من المهم جدا الحفاظ على التميير في دفع الأجور 
بحسب العرق الذي قاد فى البذاية إلى إرّاحة العمال الأمريكيين البيض . 
وفي الوقت نمسهء أصرت الشركة على أن تكون الخدمات السكنية 
وغيرها من الخدمات التي تقدم لكافة العمال غير البيض مفصولة عن تلك 
التى تي لجيض وغير مساوية لهأ جريأ على عادتها فى كافة مواقعها 
|لأ : خرى 


٠‏ استطاعت هذه التجربة الاجتماعية الكبيرة التي أقامتها الشركة في تيرون 

لبقاء لبضع سنوات فقط. فقد أدى سحت الحركة العمالية في الحزام 
التحاسية لأريزونا من جهة وتهاوي سعر السوق العالمي لهذا المعدن نهاية 
الحرب العالمية الأولى من جهة أخرى إلى أن تنهي فيلبس دودج عملياتها 
في نيومكسيكو عام ١1471م.‏ أما بالنسبة إلى العمالة المكسيكية الكبيرة فقد 
تشتتت» وبالتسبة إلى تيرون فقد تحولت إلى بلدة أشباح”"". 


(؟؟) معطوز8 صصوط) لععرمط للع اوه عرعبنا رمموع 14 ممطا ممعم لعمعل أكممء عمعيه عمطي ,عع قانات 
لم آه زاكع الولآ نسمععن]) «مأبوظ عم بنه اعدوصزبا0 جواعنا :مم85 ,.له ,كعامةسصطعة 5داعمهة عمد 
.1061 15 شرال'| ,(1992 8ن 


زع ؟) عإطمعامتصعععره عطا 07 181015تطع: اتمعوععة عذلا وجول عره) لإللمضعءت عول0ه12 وواعدم 

لمعته أ سوم :ع5 ,عصمع؟1 وز عتثاتت الد-صعره سه لعمماعععل 14 معط 19605 غتال؟ ها تزتالته عكرف تنك 
هه ,150-151 .جزم ,15 تيوصت م0 موءا عاض إت امعاكء 2ط ع1 :معافه جه كأهم ونعار ه18 عذأا عاناقاأيالا 
لمة 119 .مح ,جمناعءمجره) ععوم2ا عواوراظ إن مرجوتغللة عط عطبوايط عواممععامظ لعة سمتعزلا بعاموساعة 
1224 


١ 


القانون لا يسمعح إلا للعمالة البيضاء 


على ما يبدوء كان وراء تشكل أول تقّابة عمالية في أريزونا في العمقّد 
الأخير من القرن التاسع عشر سعي عمال المناجم البيض لمنع توظيف 
العمال المكسيكيين. فقد أجبرتٍ الثقابة ‏ التى تشكلت عفويا في منجم أولد 
دومينيون في بلدة غلوب - الإدارة على إلغاء قرار تخفيض الرواتب» وفصل 
العمالة البديلة الجديدة. تمت دعوة هذه الثقابة إلى اتحادية عمال مناجم 
الغرب حزيثة التكوين والمصممة على إنقاء غلوب كغيرها (مخيما للييض؟ فى 
مكان كانت تعني فيه كلمة أبيض ما تعنيه كلمة أمريكي”* ©. ومن جهة 
أخرى» قامت هذه النقاية في غلوب بدعم تنظيم النقابات في المتاجم 
القريبة . 
اختلفت استراتيجيات النقابات باختلاف المكان والزمان» ففى بعض 
الأحيان. رأى منظمو النقابات دعوة العمال المكسيكيين إلى الحركة» وعادة 
ما ينقسم العمال البيض في ما بينهم إلى مجموعتين: مجموعة اندماجية 
وأخرى إقصائية. فالاندماج كان يوفر وسيلة لزيادة قوّة النقابة ويمسلب 
الشركات أهم وسيلة لديها في مقاومة الإضرابات وهو التهديد باستيراد عمالة 
(أجنبية»: إلا أن مساوئ الاندماج كانت أيضاً جليّة؛ إذ إن عمال المناجم 
البييض ونقاباتهم لم يسجلوا حالة واحدة قاموا فيها بتبنّى قضية المساواة بين 
الأعراق0*”. ,ا ولهذاء فإنه من الممكن أن نجد ما يسمى العمالة المكسيكية 
(والإيطالية» واليونانية» والصربية. . .إلخ) تتحالف مع عمال المناجم البيض 
في قضايا مشتركة مثل الدفاع عن مستويات الأجور عنئدما تحاول الشركات 
تخفيضهاء إلا أن معارك إنهاء التمييز العنصري في دفع الأجور لم يخضها 
في أريزونا وعلى مدى عقود إلا العمال المكسيكيون والأمريكيون من أصول 
ونتيجة لكونهم محاصرين من الجهتين» قام العمال الأجانب ‏ بمن في 
ذلك اللاتينيون المولودون في أمريكا ‏ بأول إضراب كبير في حخزيران/ يونيو 
( ؟) .جم ,1896-1918 ,تاليوط عمر نماعاط ه11 :عرصمو بررعنوء/1! اا «مطما لقانت معم2 رسعو مناء لد 
1-2 لسة 18-19 


(5؟) المصدر بسةء صن ١ ١‏ 
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157م. لقد كان هذا أول عمل جماعي في أمريكا يقوده عمال مكسيكيون 
أو أمريكيون من أصول مكسيكية. طالب هؤلاء العمال بتخفيض الأسعار 
المرتفعة فى المحلات التى تملكها الشركة» وإنهاء سياسة فصل العمّال من 
دون سبب»ء ومنح خصومات إلزامية لمنافع برامج الشركة الخدمية. إلا أن 
المطلب الرئيس كان المساواة في الرواتب مع العمال البيض. رفضت فيلبس 
دودج التفاوض على أي من هذه القضايا. نجح الإضراب في إيقاف العمل 
في المناجم لاثني عشر يوماً قبل أن تقوم مجموعة من القوّات مكونة من 
الشرطة المحلية وحرّاس أريزونا”*؟ والحرس الوطني وفرقة مدرعة من الجيش 
الأمريكي أرسلها الرئيس ثيودور روزقلت (5660هه20 6:مقمءط؟1) يسحق العمال 
المنتفضين. تم سجن زعماء اللحركة لسنوات بتهمة الشغب» وحافظت الشركة 
على نظام دفع الرواتب المزدوج في الوقت نفسه الذي قامت فيه بفرض 
تقليص رواتب عمال المناجم الذين يعملون تحت الأرضء» وهو الأمر الذي 
أشعل الصراع أول الأمر. 

وحتى نهاية العقدء استمر العمال على جانبي الحدود الأمريكية 
المكسيكية فى مقاومة نظام الأجور العنصري من دون تحقيق أي نجاح. 
ففقاعة التحاس في بدايات العقد الأول من القرن العشرين حوّلت قرى ولاية 
سونورا المكسيكية: كانانيا وبيلاريس دي ناكوزاري إلى واحات غنية»؛ 
ومقاطعات أريزبي وموكتَرُوما إلى أكثر المقاطعات نموا فى الولاية وشديدة 
الارتباط بالولايات المتحدة. فأريزبي كانت مقر الشركة الأكبر: شركة كانانيا 
للنحاس المخلوط» في حين أن موكيرُوما كانت مقر مئاجم شركة فيلبس 
دودج ومريوطة بواسطة سكة الحديد بمعمل الصهر الخاص بها خلف الحدود 
الأمريكية في دوغلاس في ولاية أريزونا. كان عمّال ولاية سونور! في 
مخيمات التنقيب «يقطنون في فضاء مفصول عنصريا قام بتصميمه 
اليانكيون8" * فالعوائل الأمريكية كانت تعيش في منازل فاخرة ولديها أندية 


(©) حراس أريزونا (5تعوسمظ موممعة) هي وحدة شرطة تم إنشاؤها عام 1901 لضبط اللحدود 
مع المكسيك والقبض على الخارجين على القائرن ومكافحة أعمال الشغبء تم إلغاؤها عام 1909م 

(""؟) رمعل 1 تعناجوتاة متة ,84 0ه 7-40 جرح ,كاعاع امت ععلمه 7 يه مروجوك إن وأووءظ 1:6 1 بقننا ]1 
ورواء معو جر[! وبأجية «علعم8 عا إه ند ألتناجلهإجانه 1 عا تت موي53 تعأوعط عاد إن وماك ع 2 ركقادد 
1ت قتاع الله قاعه1 .194-197 لصو 92-98 بور ,(1997 ,كقع2 لمعه 1تلهت أن بزاأعمع اونا تكن بلزعاءعامظ) - 
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وصالات طعام باذخة في الفنادق» بالإضافة إلى ساحات للتنس والغولف 
لرفاهيتهم الخاصة. أما أبناؤهم فكان يتم إرسالهم إلى مدارس بنتها الشركة 
على أساس عنصري» فى حين أن العمال المكسيكيين عاشوا معزولين في 
أكشاك يملكونها أو يستأجرونها من الشركات. 


وضمن سعي أريزونا للتحول إلى ولاية» وخلال فترة هيمنة القوى 
التقدمية على المستوى الفدرالي» تحولت القوى العاملة هناك إلى قوة سياسية 
فاعلة؛ في حين وجد أصحاب مصالح النحاس والماشية أن الولاية بدأت 
تفلت من قبضتهم. وهكذاء وفى عام 1408مء قام الديمقراطيون الذين 
سيردا على الكونغرس بعد تعهدهم بالاستجاية لمطالب العمال بتسريح 

س أريزوناء كما أن التقدميين كانوا هم المهيمنين على المؤثمر 

ا عام ١٠191م»‏ وفي السنوات ار بعد التحول إلى ولاية ثالت 
المرأة حقها في التصويت» ومنح العمال الحق في الإضراب والعمل في بيئة 
عمل أفضل وآمن. اكتسبت هذه السلطة قوتها من تحالف مكورّن من 
الشعبويين الزراعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والعمال» ووصلت أوج 
قوتها فى الفترة ما بين ١916‏ ان 


نادراً ما كانت الحركة الشعبوية ليبرالية ولم تكن تقدمية إلا بشكل 
جزئي» ويتجلى هذا فى مشروع تقدمت بهء ابتداء من مؤتمر أريزونا 
الدستوريء: لتخليص الولاية التي كانت في طور التكوين من سكانها 
المكسيكيين. وطالب المبعوثون الأنغلوساكسونيون بتقليص حجم العمالة التي 
لا تتحدث الإنكليزية و في أي منجم إلى "٠‏ في المئة من القوة العاملة. وعلى 
الرغم من أنه فشل في عام ١٠19١مء‏ إلا أن مشروع «الأمركة» هذا تم تمريره 
من قبل المشرعين وإقراره عبر استفتاء شعبي عام 14154م. لاقى قانون 


-تعقع عع1000 ذماعط2 و نزط ”لتصم1أه © فعسم عطة“* ممم لعبمعزب مج برطاعموع علط أدأعمء عخا) أن أمتامععو د 

عل" ,(1924 .هت جستدعت علرهو ل" بجع!!) وعابعلاطة «عقدلة قدت جا ,المدرععم]1 طوامط ١عمة‏ ,تم معدقة؟ )د عععم 

أكنتتا لعقة وعى لاك عه طتتب المعل عأومعم عل بامصعاهم بزاتتمعععععة 15 معتممعتدمع ععوعة| عذلا أه علنانااة 
.(116 .ذو ' “تمع ا ابد ده اأع ممم نزقة عتناوط! 10 رلع0 :قتاع لقة تغااع لععادد! عدا 


6 قبل تحول أي مقاطعة إلى ولايةع يطلب الكوتغرس متها أن تجتمع في مؤتمر دستوري لكتاية 

عمسو ده لدستور الولاية ويتم رفعه للكونغرس لإقراره (المترجم). 
( 7 ؟) [٠‏ 190 رج جه| اترعد« ع عم اا - تمطامط مدمعامك -جعلاه) «عموم©) عد عاشعرم؟ بأتاحيظ8 جعسدل 
.35-62 بم ,(1982 ,كوع2 وممعسضفم أه بباتمصعاتولا :دوعن 1) 1/927 
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العمال الأجانب الجديد استنكاراً عالمياً وتم تحديه بشكل متوالٍ في 
المحاكم. وفى عام »١51١6‏ أعلنت المحكمة العليا في أمريكا أن هذا 
القانون ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي'*' وفي الوقت نفسه» 
أمر حاكم أريزونا اللييرالي الديمقراطي جورج هنت (غرن1] ععرمء0) : ولأول 
مرة في تاريخ شركات التعدين»؛ الحرس الوطني بحماية عمال شركة فيلبس 
دودج خلال ثاني أكبر إضراب لهم في كلفتون مورنسي. فقد خشي هّنت أن 
تحذو شركة النحاس حذو شركة روكفلر في مواجهتها الدموية مع عمال 
الفحم في لودلو قبلها بسنة فقرر منع حدوث مذبحة أخرى'؟' كما أنه سافر 
إلى كلفتون لمخاطبة العمال؛ حيث طالب الشركة بأن تقوم ب«تعديلات» 
وأمام هتاف الجماهير هلد بإلقاء مدراء المنجم «في الحبس؛ لو كان هذا ما 
يتطلبه إحضارهم لطاولة المفاوضات”7”*. 


(58) المصنر تفسة؛ ص #2قشظووى 
لدة ,35-86 .ووز , 896-1918[ ,نر امسو عمر طعا 118 «ععهره») «ععاعع ]11 مز «مطمط قلصه عععظ ,مود الاعقة 
كم لأنتمطء علالا"* اتممماع ف أه اقمع جرد ع5ازةا06 3 220102160 ,4 .م ,(1915 ععطوع حدولظ 6) عتلطبامع؟] بعال 
أعستكنالدز عه عمتستم عطا ها دمعاطميم وسممع نوعب هج مجقط مومعاعم عكازا معتماة أهطا أعة) ع1 أمملوعين 
ازا د زط بوالمعءتاممدعك لعمى مع لض عمطها! معناة برط لعمدقض ,لمتاديق عمامععطع نط لعع مهدا ورصقه 
5د امعوتوم ةناوع تقعوا أه مره دى تععهة4 مدعغآأ! عقتطام2 تتؤقق طأعياة ع1 .دعع زه أدصرمك ععطوانا أه منامجع 
روطع وصطها اأعدناك رعمعتلد أه معط تنازه أطي 35 105 ,عانا[تاكطناك ما لعاصتء))ة عنه!] وعتاد-ثامة ع8 1 .عاط اكوم 
*"51القتتوق رتك عستمتم أه وعكعتعلمعا مواتطتج عط لمع 6غ 11 أمعسمكعم دما قانة لم اأقعتالء برط 
مقتبس في : .54 .ص,.قا10 ,ةا 
نص الفقرة الأولى من التعديل كالآتي: #جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو 
المتجنسين بيجنستها والخاضعين لسلطانها يعثير ول سس مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التى 
يقيمون فيها ولا يجوز لأية ولاية أن تضضمع أو تطبق أي قانون يتتنقص من امتيازات أو حصانات مواطئي 
الولايات المتحدة؛ كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات من 
دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية؛ وله أن محتوم أي خض خاضع للطاتئها من المساواة في 

حمايه القوانينة (المترجم) 1 

(89؟) ععمدمدك] بعحوللننا عط عماج لوعء بلنصععم نزلوه لقط عتاطيام وماقهة .5لا لعدده نا ع1 
مامت أن )5 أعفاعل فر .1913-1914 'أه ععاقا5 اإمقموره© ورمعمآ مسة لعن متلددمامن أوعنع عط دا 
1 مهعم ماع لموعائة غلا عصفلة اأمعطوعالناءة أدعا "دمع212اد ق لعلطعمائة زأفمامده لقط قتاتلام عأمثد 
حعكل انك لقة مععمهك مععول د عع0 ورصلالااء! 2110 عكقة عتوعا ع5ا عجمتاعم بزاع وععطازاءل ,وخعررومم زمقممسمه 
متاألأم بوعوتاة لأعقء الاقط د عسمععط 'زاقنرمة) كقممامم كم[ عمعا؟ 4مه بالادد كدر عمموععمن/ا 
بإتصدث .10.5 لتأقه ,ملقعمامت مسعطتدمة لذ عون القصهة 3 أطقناه! كلتقناع لإموؤلرزمء نمه ,كلمع تسمطعواعل 
أثلعن 1915 زه قعاماد مممعصسم علطا اه كأموامعع2 6 ؟اتاأععتردمماع1 ...ممع عا تمقجيع5 0غ ج1148 جوزمم 
.157 .م قاط[ ,رعو ألاءقة :عمق . '"""وع ع هكعماة ينم 1لند ا *' ل0106ة ع اتاأتقط اما أدصن1ا1 بممرع م0 
( 5 ) تراليتوترا2 «مطهط ‏ مطاءاق أعنعمه غلا «ااد ألا 78 ,تعوسطءا .] كعرمةل له ,55 .7 .1510 مااوؤظ 
,36-38 .مم ,(1970 رع ط-قترمعائة أه بواتدعء عتدلا :ممكعه 1) 915-1916[ ,ماروهأ 4 21 


١ ا‎ 


إلا أن كبير مدراء فيلبس دودج والتر دوغلاس وصحف أريزونا 
المملوكة من قبل الشركة هاجموا شهنت وصوروا الإضراب بأنه مؤامرة تم 
التدبير لها من وراء الحدود فى المكسيك الثورية”'*؟ أما دوغلاس فاستهدف 
هنث على صفحات صحيفة نيويورك التقدمية نيو ريسلك (عناضامءة مولة). إلا 
أن أعمال الشركة توقغفت» وفى نهاية المطاف تال العمال ما طاليوا به من 
زيادة الرواتب مقابل التبرّوْ من ارتباطهم باتحاد عمال مناجم الغرب؛ إذ إن 
القضاء على هذا الاتحاد كان هدفاً لم تتخلّ عنه فيلبس دودج يوماً. أما 
دوغلاس ‏ الذي تعهد أيضاً ألا يفاوض ثقابة مرة أخرى ‏ فقد قاد حملة 
شركات التعدين التي نتجحت عام 7م في إسقاط نظام هنت في 
أريدونا(؟4), 


ولم يأت انتصار الشركة الحقيقي إلا بعد ذلك بعامء أي في عام 
7١م‏ عندما وجهت الضرية القاضية ضد القدرة على تنظيم النقابات في 
جنوب شرقي أريزونا مستعينة بالحملة الشرسة التي قامت بها منظمة عمال 
الصناعة في العالم ضد غريمتها المتهالكة اتحادية عمال المناجم في الغرب. 
فقد أدَى دخول أمريكا الحرب في أوروبا في نيسان/ أبريل من عام ١911‏ 
إلى تحويل إنتاج النحاس إلى نوع من الواجب الوطني» أو هكذا أصرت 
الشركات على توصيف الأمرء وإلى اعتبار خضوع العمال هو المعيار 
الحقيقي لولائهم للجمهورية. وهذا كان في وقت كانت فيه أسعار النحاس 
(وبالتالي أرباحه) وتكاليف العمال ترتفع بسرعة جنونية» فالشركات استعدت 
للحرب عبر تنظيم وتسليح مجموعات من المرتزقة بالقرب من مخيمات 
التعدين. 


(510) نط ,ءناععهت) ماإمقاء4ق عط أه أمعلومه 5عولو ووإاعطط عه] ععمعلزت كوعلتلاموم درلا 
عطقا عكذا لمة ,مطل «عموه© غطا١‏ ,أمنةأام ودع 1ن[ كمواعونهة8 عططدة ,فلمععءل8 معهظ أ عطا ,عواك رألع8 مدممما 
لط لعتأع ناه ثانا أأك! أعنزالاة 3ط1ا20ة عت قانع مام م1 معط 110 بع ,.لتط1 بماألعاكج8 :عم5 _مم اعمط رأثم2 

1955011251 أععبتات 3 5لا لتقحرنوقت ما بصعامدمسطعة 

(؟5) ضاكة «مطها عتنهة (916] لإتقناتة1 22) عالفبروعع برولة لدة ,63-93 بجوم ,.لتط1! بأتطتررع 
تأععداطااق8 عه دماذم8 بعاعه؟ بععلة ند كتعحيه آأه اناالفمط د طعتطج نجط عوععمعم و" طلثنا ممألوائره اترمء 
كتاغتا رمع لمعته معه جاع ععامك غطا مسعدده؟ ممه معجه لممستامط) مععاكة 0 دعا مدنا عووويما دي 
خكك:281 أت أمعلتجعيم ععالا 8 موتمععط وطن ركقلعنه12] ها لعمماء؟ كس تامعامع عنط] *”ومتسقيه عه وبلمعطنا 
غلا ادها أمساط (54 م) "اتا معمتزمه قومعليم3 أه وععيب عطا ذه اأممقدم عطلة"' عة ,1916 دأ عومد[ 

ممت عتعب كر ناعماء عا صمط ععطامعدعق العام ز8 , (اكي 56,000 أه) وعأاه؟ اولظ عزط 1915 تأ تتمتاعماء 


١ هم‎ 


أضرب العمال لأول مرة فى مخيم فيلبس دودج في بيسبي يوم السابع 
والعشرين من حزيران/ يونيو /1911م. ونقلت النيويورك تايمز (7ملا «م/د 
»7#) الخبر تحت عنوان «إدانة الألمان في حادثة إضراب كبيرة في منجم 
نحاس6. في بيسبي كان الووبليون قد ضاعفوا عمليات تنظيمهم الأخيرة بين 
عمال المتاجم البيض. وفي الأول من تموز/ يوليو قام عمال كلفتون مورنسي 
بالإضراب عن العملء وكان هذا أول عمل لاتحادية عمال المناجم في 
الغرب حيث كان أغلب العمال مكسيكيين. في بيسبي» كانت صحف الشركة 
تحذر من العواقب الوخيمة «لأي علامة على عدم الطاعة»» على الرغم من 
أنه لم يكن هناك أي عنف حتى هذه اللحظة. وفي الرابع من تموز/يوليو 
كانت صحيقة لوس أنجلوس تأيمز (710:5 عمامعك 205) تذكر أن قرابة نصف 
عمال المنجم عادوا إلى العمل وأن الإضراب قد فض. في الحادي عشر من 
تموز/ يوليوء اجتمع المدراء العامون للشركات الثلاث الكبرى في البلدة في 
مستوصف تابع لفيلبس دودج من أجل إنهاء خطط القضاء على الحركة 
النقابية. بعد ذلك» تم جمع حوالى ٠١٠١‏ رجل في "؟ من عربات نقل 
المواشي» ونقلوا عبر سكة الحديد خلال الصحراء إلى نيومكسيكرء حيث 
تركوا هناك من دون أي مؤونات . لم تكن أغلبية المرحلين مرع الوويليينء» بل 
كانوا إما رجالاً ينتمون إلى اتحادية عمال المناجم في الغرب أو مضربين غير 
منتمين إلى أية نقابة» كما أن كثيراً منهم كانوا سكاناً لفترة طويلة في 
سبي حيث كانت لهم هناك أسر ومنازل. 

وعبر المبالغة بادّعاء الوطنية» وعد ملاك المنجم في بلدة غلوب القريبة 
في ولاية أريزونا ‏ التي يعتبر نفوذ اتحادية عمال المناجم في الغرب فيها 
محكماً - بتحويل عملياتهم إلى ««مخيم أمريكي؛ حيث لا مكان لمزيد من 
الأجانب ولا لعنفهم وإضراباتهم وممارساتهم وغاياتهم غير الأمريكية»17 2 
بدأ المرتزقة بطرد المكسيكيين «المقيمين بطريقة غير قانونية» إلى خارج 


بلدات التعدين الرئيسة في أريزوناء كما أن إضراب كلفتون مورنسي الذي 


(2) 1917 عطا كج اسنامعمج لواأتقاعل نزألاه 6 ععلتيتومم علممط 1135 187-235 .مم ,.لأط1 باللاعرظط 


قا رمعل 
( 5) .جم ,1896-1918 ,براالمسوط عه نطعةآ +7118 +عججرم عع ء لآ هن «مطمط نجه ععمة ,كعمس زنااعقة 
155-17 
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قاده عمال مكسيكيون واعتبر أكثر الأعمال راديكالية في عام 1911م تم 
سحققنه؛ افخلال الإضراب» نم اعتقال ممجموعة كبيرة من المكسيكيين بتهم 
أعمال الشغب والتخطيط بالرحف إلى كلفتون من أجل الهجوم عليها 
وتطهيرها من البيض:*''. وفي ما بعد» سيلوم قرابة السيعمئة #مواطن 
أمريكي؟ من بين عمال المعادن «العنصر الأجنبي» على إثارة البلبلة فى مخَيم 
فيلبس دودج . وصكذ|ا انتصرت الشركات» وسيم حرمان عمال المناجم من 
حق التفاوض بشكل جماعي حتى قدوم مرحلة الصفقة الجديدة9 . 


إمبراطورية النفط 


يحظى أساطين عهد النفط الأول في الغرب الأمريكي بأهمية أكبر 
من بارونات النحاس في تاريخ أمريكا السياسي والاجتماعي والثقافي. ولا 
أحد من هؤلاء يحظى بأهمية تضاهي تلك التى يتمتع بها إدوارد دونيء 
مؤسس إمبراطورية النفط التى اتخذت من لوس أنجلوس عاصمة لها. حفر 
دوني أول بثئر نفط في كاليفورنياء وشكل أول شركة كبيرة لإنتاج النفط في 
المكسيك. وفي عشرينيات القرن العشرين» أصبح شخصاً سيّئ السمعة يسبب 
فضيحة تيبوت دوم التي كشفت رشوته لوزير الداخلية الذي كان أحد أصدقائه 
القدماء ألبرت فول (521 #عطاه) ‏ الذي كان يعمل سابقأ فى مجال التعدين 
ثم أصبح سيناتور في مجلس الشيوخ عن ولاية نيومكسيكو ‏ مقابل الحصول 
على نفط رخيص من الاحتياطي الخاص في البحرية الأمريكية. سجن فول 
لقبوله بالرشوة فى حين أن دوني : أحد أغنى الرجال في أمريكاء لم تتم 


إدانتة . 
إن تاريخ النفط في الغرب الأمريكي ليس عالماً مستقلاء بل هو تاريخ 


(©4) المصدر تفسهء ص 2١5*‏ 
(1917 ععناواع0 19) ممما أععء ره أل وريد درط «عصرهن) عطا عمتامنرو 
(8) ننات!-ممط5 كعلدقا عتمدط عط عندتوعآلة امم لأنرمء أبط معطلتعاة عل؟ 0ه[ماع5"* 011 اكختستصيم ع1 
80 عمناك أ عاط لمعم عع لأيت 16 1051 عتعه نعط _قععرة؟؟ :5ت مهتامعتممعده طتصمط 15 21306 معنا داوع 
11 لتق اعم تعمعماا عا [ألأقنا لمه0 725 مكتمصملتانا تعتمت ,مم1 بقصمجتكم3 وآ ,ووإجوودول ووبجاوممع 
الل افقهط 21:06 ل/12أدرقة ١,‏ الاوممثة لآ طضمن قسج لموعطعل11! .11 عجعروعت مم5 “عونا ل1رو/8 لرروععة 
نذانأ ,عمل تطصهد)) داعءعابماطة «مضصط هتت اعلهو2 ارو طامط ممع دعا لط :1843-1990 , «عممو2 ببعمءارع 4 
4 .م ,(992! بجوع:1 والومء اونا ةمد 
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متشابك مع تاريخ النحاس وغيره من الصناعات التعديئية. فدوني بدأ حياته 
كمنقب عن الذهب والفضة. وقد ياءت محاولاته الاستكشافية في أقاليم 
أريزونا ونيومكسيكو التي استغرقت عشرين عام بالفشل» فقرر يعدها المضي 
إلى كاليفورنيا حيث ابتسم الحظ له هناك”"*؟. وللأسف الشديدء فما نعلمه 
عن التاريخ الاجتماعي لدكتاتورية النفط ‏ كما وصفها عمال كاليفورنيون - 
قليل جداً مقايل ما نعرف عن مملكة النحاس”**؟. فحتى الآن» لا نملك إلا 
القليل لنوازن به الفكرة المبهرة عن الشركات بوصفها رائدة وأن علاقات 
التاجر فاحش الثراء بعماله يقتدى بهاء وأنه كان يدفع أجوراً أعلى من 
منافسيهء ويبني مساكن أفضل» كما أنه على الرغم من كونه رفض الاعتراف 
بحق عماله بالتنظيم» «لم تكن ردّات فعله هستيرية تجاه تشكيل النقابات0*'. 


(1؟) عرعراب؟ _ومجمتاباويهة: عط أه عدن ع©ا حدنع) معتيع لا وذ كيام م201 كمتقتدعء ممه مدر زوعتامنا 

عط عمال عتماععده!ا زط وز تلفودئقة وعتالامم أوتده تام صعتدز معموعط أن مموعط ع كممتسملاص عط 
عه عدتبج عده ذأ لدمعقعددة لمع 19205 عط وذ ككععم ممومعدهم عط مز بزممء لممع علهم ع2 .مما نامع 
عوه1 عانط للا ع1؟ ونوععيع1 8 ,(19265) |( وعتماءستد ممتدل] ورمتلساعدذ ,كاء مه 'أه أخمط د صا ععطاممة 
اناطع 11116 عا ماغوحط ,(934]) ععلنة لاعقلظ دك'فلهعء8 مماءاءه) لسة السمائله مممدعءت لأفندواه ,1929) 
رمعم أقوم عطل مز لعرمعرحة عحقط لإلرعزاهت12 ده كعألنتاة الأنعدعا لاح علط .معتامعءه؟ اباط [لج كديا ودهن9 . 
ناته دوز لزمعطه1 اعتطه ص ,معترعلة هذ معتتتامع لقة بإنأكنالما انه عط أه اسامعمة قة علاإمودملد 
معنه !5 لعءاننلا عاج ععتاتاوط يجن ,«وصصوظ ,ساد اوعاء8 وازعاو8 ..[آ لممضط بعامطع! مونا :عع ,وعزقاع 
وعتجواق ها الوأاس اودع ونه 07 ,وبعومر8 .40 وقطاهوممل :19919 ,عععمعم2 عاءن7ا" ببعك1) وعأع ءار وتبدت 
امن م3 عن زه جتمجمو8 /01 ,العقضسم .1 متاموقة ب(1993 ,كوعء2 هنصده )نات أه اندوع اونا أذ بوعامطرع8) 
معترعاطة ننه ماأدمللامت عط «مأاعططط «مع امع عذا إن تع تججمامءدع2 عوجلا قتنه ررعؤو8 .ل موقط 
بعوساعم! كزه ماق عأجو2 ,كااو8 عتاجما أعمدع 513 لسع ,(1998] ,عصصوط بواندع ازهل! عاماك وتان تمتاط ديات 2) 
أه باتحتء دلولا عفت ,إعاأعامعةآ) رومام2 .آ اجمسطقط جومء 1 011 إن عزنا عالة هنا أمفتوع3 70 ه14 1 
2001 ,نوع 02513 1الهن 

(ىغ) ققد جعطاده أثو 'أه كتسامعة أوع8 بصعلا عط أه عوم "زه عمطاننتد رسمطعءة الا مصدد زعموتع 
عالتمقم واترنععء ل اعتمقط مه ممتاتععقع لعتمامع ق الاته كمعمه ,رموألةرعمعع 2 مذ عتمماتلت مدع ناتامم 
سوط تبه «رزعودوقط ,|03 عم[ أكمنا0 عأوط 716 نعطع2 1856 ,متورعلا أعامددتا تمعد .لزه لأجمج أنه ورماواط 
عامء عطا هه اأدعاتة قتط اله دأ عتدع لعايزاك-ألعة رععهم-800 ول1' .([1991 ببعاأقتاطء5 اسه سمواة لعولا بعلل 
تلعمجهمة كتتالوم لوعناتامم لعصع عطا هذ لهم تصاعسلهة اته عطا كه امعمسجماءوعق مأ طامط عمطدا أه 
متعاقء لا برعم مقطا مز كععأه؟ جرصاكمع1 1ذاءتاتاكع لضا أأه عأ ولع أه وموأكمهومءن نزط ل[عوت عط عتامطعنامءنل 
مم5 وملعععل وها اأدمتولو عن؟ تمأقنالد؟ لله علا مه عاأعوب 1502 عمتالى معمط عتتهط أمعسعء مسر مماقيط 
عطا در عع تلانو قضسة ,كقهات لعولا تعمممهاع[ه15 3110 كتلقعمع امراء8 *' ,اللقط لع الا-ممنن) سسزرآ زعووام 
ب(1994 ععععظ قتددماتاقك 8ه لزاتسمعانونآ ,المللهائعكدالطا .0آ.ط) ",1917-1925 ,هاننل100 اأت وت ولالهم 
1-2 توت 

(4غ ) جمممجه© [أ0 رمتمعا3 هو برمماكال 4ل نامع ”!! مم[ ع7أا وأ معو 1 عدألم ع0 ,عالطالا .1 للوعت) 

,20 صرقطء ,(1962 ركاه ١)‏ نوكن اكع -مماأعاجوم عاره 8" ببيتخ1) 1919 بلعيمم! وروعموععضوم8 اله قافتزة لالهه إن 
ون "مجعم محرععيه معتمموجرمء أنه أقمط** لأ المعمك تهطا كعلناعهمه عات نلا ,لزاعالكسدمي عملم معيط ,520 .2 
لأعتتم #اكقحاهحصة) (527 ,ج) جعصم أ امع عوصاعاءه؟ 2010 ,بور _عمجمنه 


1١ 


بزغ فجر إنتاج النفط في العقود الأولى من الطفرة الاقتصادية الكبيرة في 
كاليفورنيا في حوض لوس أنجلوس ووادي سان جاكوين. والمشتركات بين 
المشهد العام لإنتاج النفط في هذه المتاطق وبين مخيمات التعدين الأخرى 
أكثر بكثير من الصورة الرومانسية التي ستحاول هوليوود اختراعها في ما 
بعد. فأغلب المخيمات كانت مجتمعات معزولة حيث نادراً ما يوجد تمييز 
داخلها بين حياة العمل وحياة المنزل؛ «إذ بشكل حرفي وبشكل مجازيء قام 
الفط باجتياح كافة مجالات حياة العامل»»2 فرائحة النقفط الخام عمت 
الأجواء. والحمر ظل مستمرا في النهار والليل. وكثيرول من عمال حقول 
النفط وعوائلهم سواء داخل المخشيمات أو خارجها عاشوا داخل ما كان 
يعرف بلاصموف الخرق؛ة من خيام وأكشاك ستظل موجوذة في مناطق مسن 
لوس أنجلوس حتى العشرينيات من القرن العشرين”'*. 


كانت سنوات الحرب العالمية الأولى في حقول أوكلاهوما وكاليفورنيا 
كما كان الحال في مناجم النحاس لحظات زادت فيها حدة الصدام بين 
الشركات وحركة عمالية حديثة التكوين بقيادة منظمة عمال الصناعة في العالم 
في حقول المنطقة الوسطى من القارة. وستمضي مجريات القصة ضمن نسق 
متوقع. فالويبليون كانوا قد جعلوا من تولسا مركزاً للنقابات الراديكالية في 
الغرب ما بين عامي ١91١9‏ -191م» إلا أنهم هزموا بطريقة حملة القمع 
نفسها التي قادتها شركات التنقيب عن النحاس في عام 14171م2 وهي السنة 
التي دخلت فيها الولايات المتحدة الحرب”''' ولم تقرر منظمة عمال 
الصناعة في العالم أن تضع لها موطئع قدم في كاليمورنيا إلا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء حارمة بذلك الشركات من أهم أسلحتهم ضد حركة عمال 
النفط التى تزداد فاعلية وتسييسا. استجابت كيرى الشركات ‏ شركة الاتحاد 
للنفط (061ه1ا) العى كانت أكبرهاء وستاندارد أويل أوف كاليفورنيا 
(سوكال؛ التي أصبحت شيفرون في ما بعد) ‏ وأجرت تحسينات في 


)6١(‏ عغط؟ طز ععتالاه2 لصة ,ككمت ,علوملا تكددةأرماعام2 لق وتمرعمع[مئاءظ" ,تمجطعام ةللا سقد 
لمد 53-654,78-79 جم *',17-1925 19 ,لتتأقناق15 011 متصرهة أثلوت 


)5١(‏ :وم ةاطط ه18 فجت نادم ١!‏ ,[(0 ,كعقلتاع5 بممطادمة اعوزتدة جز عأطقاتو؟ة أمسوععة لعانماعل تخمسر ع1 
أة لااأقتع تلصلا مكلآن ,مهوره1؟) 1905-1930 ,عامطمل!0 صذ قأره/1ا عط ك[د ورمع مه ؛'1١‏ اس اكنكة 1 116 
(1998 بومععظ وومطداعات 
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الإسكان وبيئة العمل في المخيمات مطلع العشرينيات””*' كما شهدت هذه 
اللحظة أيضاً بروز أول منشورات الشركات» مثل نشرة ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنياء حيث بدأ مالكو الشركة يصناعة الهوية التى تصور الشركات 
كوكلاء خيريين للأرض وعمالها ومستهلكيهاء مر علينا هذا المشهد قبل ذلك 
وسثرأه أيضاً في ما يأتى : 


إلا أن أهم الفروق بين النفط والنحاس فى الغرب الأمريكى هو أنه في 
كاليفورنيا وغيرها كان النفط محمية خاصة للرجل الأبيض» وظلت شركات 
النفط من أكثر الشركات مفصولة فصلاً عنصرياً فى الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية”””© ولعل أحد الأسباب هو قلة 
الطلب فيها على العمالة غير الماهرة. فالتفط. مقارنة بالنحاس» يحتاج إلى 
عدد أقل من العمال حتى يتم إنتاجهء فالحاجة إلى العمال تكون في أعلى 
مستوياتها في بداية الإنتاجح وذلك نظرأ إلى أن هناك حاجة لتركيب أجهزة 
الحفر ويناء المخيمات ومد الأنابيب وما إلى ذلك. وفي الحقيقة» تقد كان 
دوري. أما الأعمال الدائمة» كالحفر مثلاء فقد كانت تعتمد على فرق 
صغيرة ومستقلة تتمئع بمهارات متخصصة. فعلى الرغم من أنه كان هناك 
هرمية بين العمال فى مخيمات النقفطء فإنها لم تكن ممائلة للفروقات 
الشاسعة التى كانت في شركات التحاس حيث رجال يكدحون تحت 
الأرض 640 , ١‏ 


ما من شك في أن هناك استثناءات لهيمنة البيض على شركات النفطء 
خصوصاً في الوظائف غير المرغوبة. وقد يكون ملف القوى العاملة في 
ولايتي أوكلاهوما وتكساس مختلفاً عن مثيله في كاليفورنيا. فأرياب العمل 
في المخيمات الموجودة في المنطقة الوسطى من القارة لعبوا أحياناً «بورقة 


(89) جوم مأن د عنمء 7 عننت 267 ,عالط للا له ,159-160 لهة 12-14 .مع .نط1 مسمطكء :لا سمي 

-526 .جره ,1919 طأعيروس[؟ كروئومععلعءظل هابت هتمه )26 رت بو موده 1017 ل بمتدداآ إه بوكة7ظ 4 مايم/11 
527 

(2) لمعفظ ,ماهد «معام عوط عار بز وععوقة 186 .1ل ,عدن .الا لعوسه11 لدجم عمنخا 8 أيمت 
ةا روتسد انزمموعط أه بجازوععنالولا :عنطماعلسعلاط8) 5 .مم بإرموعا ,بماعيوكضا سمعتعسف ته ععنان2 
,69 .7 ,.ققط1 ,تمقططاء: مألآ-تممب0 مصة ,(1969 ,ألونا لأعممعمعظ 1د أ1كباك]! ,عد تمصه2© لموعءسهدة 1 اه أممرعة 
(25) ,65-66 مومع ,.لأط1 ممممطءاء لا ميان 


١0 


تواجد قلة من العمال المكسيكيين والسود كمقابل للعمال البيض6** فقد قاد 
رجال الأعمال والشرطة ‏ المتخفون ضمن منظمة شبيهة بالكو كلوكس 
كلان» )220 تسمى بفرسان الحرية ‏ الحرب ضد الحركة العمالية هناك 
في عام 1917م. أما منظمة الكو كلوكس كلان» فى أوكلاهوما فقد تأسست 
بعد ذلك بعامين» في عام 1414م» وقد كانت خلال العشرينيات قوة رئيسة 
من المرتزقة موجهة ضد ثلاث مجموعات غير مرغوب بها من السكان: 
المهاجرون؛ والسودء والنقابات الراديكالية في تولسا وأوكلاهوما سيتي 
ومخيمات النفط المحيطة”"*' وبما أنه لم يكن هناك برامج تدريب أو مدارس 
في الولايات النفطية لتعليم مهارات التنقيب والحفر حتى منتصف الثلاثينيات 
الميلاديةء فإن الحفارين البيض0ء الذين كان يتوقع منهم أن ينقلوا الخبرة 
والمعرفة إلى غيرهم فى العمل» لم يقوموا بذلك حفاظاً على حاجز اللون في 
مخيمات النفط في الغرب. مع أخذ هذه الفروقات بعين الاعتبار» فإن 
الطبقية فى مخيمات النفط والنحاس بدت متشابهة إلى حل بعيد. 


احكم أبها النفط ! 

على الرغم من أن الشركات الأمريكية المنتجة للنفط في العقد السابع 
من القرن التاسع عشر كانت هي من قادت النقلة إلى ما عرف في ما بعد 
باسم الشركات «المتعددة الجنسيات» أو «العابرة للدولة»» إلا أنه من 
الضروري التنبه إلى أنه في العقود الأولى كانت هذه الاستثمارات محصورة 
فى الأغلب في معامل التكرير وعمليات التسويق. فالشركات الأمريكية 
وأشهرها ستاتدارد أويل التابعة لجون روكمقدكر (ه1اعاء1ه80 .12 صذه3) - التي 
كانت في وقتها أكبر شركة نفط في العالم ‏ قامت بإنشاء بنية تحتية ضخمة 
لبيع النفط والمنتجات النفطية المستخرجة من ولايات بنسلفانيا وأوهايو فى 


(غة ) ,مدممؤماع0 جز أده /ل| ع١‏ إن ورععاءه”1| امت«اعيطرم 786 :وعتلططولالا مره اأمعطلةا ,!ز0 ,جولاعة 

. (:15111 ااكقتأمت) 1905-1930 

(2) الكو كلوكس كلان (هداكءا «ناءا دكا[) اسم يطلق على عدد من الجماعات العثصرية التي 
تشترك في ما بينها باعتقادها بتفّق العرق الأبيض ومعاداتها للسود والشيوعيين. يتميز أصحابها 
بأرديتهم ابيفاءء كما أنها كانت تمارس الإرهاب عير استهداف أشخاص من الأقليات السود بشكل 


(05) المصدر ثقفهء ص8 31١9-1١١‏ 1717-15 


ل 


الأسواق الممتدة من المكسيك إلى أوروبا وروسيا والهند الشرقية والصين. 
فى حين أن التسابق بين أساطين النفط الأمريكية ومنافساتها فى البحث عن 
مصادر جديدة للنفط عبر السيطرة على امتيازات أجنبية لم يبدأ بشكل حقيقي 
إلا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين”"'. 

فى عام ١١141١م2‏ أعلنت المحكمة الدستورية العليا الأمريكية أن شركة 
ستاندارد أويل هي شركة احتكارية وأنه يجب أن تقسم إلى أقسام صغيرة. 
تقسمت الشركة إلى: ستاندارد أويل أوف نيوجرسي (ستصبح في ما يعد 
إكسون)»ء وستاندارد أويل أوف نيويورك (ستصيبح موبيل)» وهاتان الشركتان 
اندمجتا هذه الأيام مكونتان شركة إكسون/ موبيل» بالإضافة أيضاً إلى 
ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (استصبح شيفرون)ء وهكذا. الشركتان الأولى 
والثانية كانتا شركتي تكرير وتسويق أكثر من كونهما شركتي تصدير نفط خخام» 
أي إنهما بشكل سريع أصبحتا بحاجة إلى مصادر للنفط خاصة بهما - وفي 
الوقت نفسه؛ كانت أكبر منافسات ستاندارد أويل الأجنبية - أي شركة شل 
(1ا )556‏ وغيرهاأ يفتشون ويستكشفون موارد جديدة. كما أن تحوّل القوات 
البحرية إلى النفط كمصدر للطاقة قبيل الحرب العالمية الأولى لم يكن يعني 
إلا تزايداً هائلاً في الطلب على ما تحول فجأة إلى سلعة استراتيجية وحيوية. 

وما عناه أيضاً هذا الدخول «المتأخر؟ للشركات الأمريكية أن غيرهم 
كان يسيطر على حقول النفط في المكسيك في لحظة حساسة. ففي العقد 
الذي كان يمتد من ١41٠١‏ ١195مء‏ كان حجم النفط الذي يتم ضخه من 
حقول المكسيك أكثر من أي مكان آخخر بما في ذلك كاليفورنيا؛ إذ إن 
شركتين قامتا بجمع الأموال من أجل استكشاف الأدغال حول تامبيكو بشكل 
فيه كثير من المخاطرة. إلا أنها درت عليهما ثروات هائلة. الشركة الأولى 
تدعى بان أمريكان للبترول التي يملكها إدوارد دوني» أما الأخرى فتتبع 
لمنافسه المقاول البريطانى ويتمان بيرسوت (دددمقع2 ممضاععط/لا) والمعروف 
أيضاً بلورد كاودراىي (بجمم لبه 0جم1) بانى معبر نهر هيودسون في مدينة 
نيويورك» واسمها: مكسيكان إيغل أو إل اغيلا. شنّ الرجلان حمللات 


(8100) مجع عطق يكعتتسا جوم «عوسدق «ععامع نظ أعبسمناوجا أباقلة زه معدمه عل 116 ,كانتا !بلا ورزاةا 
لدت 62-654 مم ,(1970 ,كقعم وخأوجت الآ 1135350 شلا ,نول رطمههن) 914[ ود م أمتدماو© هط اجوطل 
.82-87 


١ من‎ 


ملحمية من أجل حماية مصالحهما. كانت هذه الحملات موجهة أولاً ضد 
الاضطرابات التي تسببت بها ثورة بدأت عام ١9٠١‏ واستمرت لعشر سنوات 
فى المكسيك. وكانت كذلك موجهة ضد الشركات الأكبر والأكثر نفوذاً التى 
كانت تسعى لأن تنال حصة من طفرة النفط المكسيكية. . نجح دوني وبيرسون 
فى الحملة الأولى؛ إذ استمر تدفق النفط المكسيكي من دون توقف طيلة 
ذلك العقّد. إلا أنهما فشلا في الحملة الثانية. فكاودراي استطاع صد 
الشركة الأمريكية العملاقة إكسون لبعض الوقت قبل أن يبيع مكسيكان إيغل 
لمنافستها الأنغلو ‏ هولندية شل في عام 1419١م.‏ أما دوني فقد باع شركته 
لإكسون بعد ذلك بست سئين» وإن كان هناك من يرى أن اتصاله مع عملاق 
النفط العالمى بدأ قبل ذلك. أيا يكن» فهذه النتيجة هى ما كان القوميون 
المكسيكيون يخشونها دوم( . ْ 


هذه الحملات أكثر تعقيداً وإثارة من الكيفية التى أعرضها بها هنا. 
وليس غريبا أن تكون ذلك» فهى تتضمن الآتى : جيوشا ثورية متنافسة:؛ 
وجواسيس ألمان» ودبلوماسية أمريكية - إنكليزية عالية المستوى في وقت 
الحرب» وجولتين من التدخلات العسكرية الأمريكية عبر الحدود وفى حقشول 
النفطء وصعود القائد الأسطوري بانشو فيلا (هللثلا مطعمصدط)ء وملايين من 
الدولارات صرفت من شركات النفط على مرتزقة مكسيكيين لتوفير الحماية 
لهم وكذلك على مدبري انقلابات» وعلى ميليشيات خاصة وما إلى ذلك . 
وقد تفسر لنا روعة خلفية أحداث بهذا الحجم والتعقيد السبب وراء افتقار 
عقدين من الدراسات المتميزة عنها ‏ ابتداء من دراسة فريدريك كاتز 
(2اه1 ددله:5) الحرب السريّة في المكسيك - إلى أي دراسة عن الظروف 
داخل مخيمات النفط نفسهاء فالفرق هائل بين كمية ما كتب عن مناطق 
التعدين عن النحاس في المكسيك النائية وبين ما تمت كتابته عن حقول 
الها 


(خى3 0 ) اا إعمطجه 7 852 776 ,سمطافصسة1؟ .2 عدعت ص جره أوقياع5ثل 0ع550116نا هه عاتاوتتمعمه عط1 عمد 

.2.6 ,1 .أهل ,(ك198 مكتاهاوتك تأطنط لأنقات تتدعه2] 531 ,11ئلآ اعمجقطات)) عععابيه 1 وجنأ]اومر 

(29) معنو قم عدا قفنت ,ععاوة3 لعنتدلا عنأ؛ مرمعط «معاعجءاق جص جه/1! أمعع3 116 ,عافعا املعم 

101 ع330 عط لأتامه ععق ع8 لطبربتمطاله _(1981 بوصمعو1 معقعتطن) أنه جالع اتولا لآ ,معمعتط )) ماود 

عام مامح مات |الإنبوع أت نت 1225لا موممصاعظ كنل عر وعايجة اق ,نع 819 معنء 10 16 «وأاتقء علععع ل ه كتعقط تجامع 
ك0 ااعه سمعمولا أعتسسقة زط لماقاكصمه .له 258 , (1972 ,معاعةقة مك وتأومامت لكل «معتجةالة ) (1942[-1917) - 


١5 


نحن نعلم أن الهرمية العنصريةء كما كان الوضع في أريزونا وسونورا 
كانت حاضرة وتعيد إنتاج نفسها باستمرار فى مخططات المخيمات حيث كان 
الأنغلوساكسونيون هم الأقلية المميزة. كانت المخيمات مفصولة على أساس 
عنصري»؛ وكان يدفع لأبناء كل عرق بعملة مختلفة» فالأمريكيون يدفع لهم 
بعملة مدعومة بالذهي. أما المكسيكيون كان يدفع لهم بالعملة الورقية. 
والخدمات التى وفرتها الشركات للمكسيكيين من مساكن ومستشفيات 
ومدارس ودور سينما وما إلى ذلك كانت تختلف جوهرياً عن تلك التى 
وفرتها للأمريكيين. لقد اعتمد حصول العمال على سكن ورعاية صحية 
يدرجة رئيسة على مطالبتهم بها كحقوق لهم؛ ثم كفاحهم من أجل تحسين 
الظروف التي كانت تقدّم بها هذه الخدماتء أو أن الشركات كانت تتبرع 
بالقيام بتطوير ظروف الحياة والعمل عندما تشعر بِأنْ المنطقة النفطية باتت 
مهددة بسبب التطورات السياسية للثورة. فهكذا قام دوني بيناء أول مذرسة 
ابتدائية لأبناء العمال المكسيكيين عام ١918‏ أي بعد عقدين من بدء 
مشروعه النفطى ‏ بتعليمات محدودة مصممة لتدريب الأطفال كى يكونوا 
يستانيين. فأبوية شركات النفط كانت بشكل عام استراتيجية لتشتيت مطالبات 
المكسيكيين بتصحيح أكثر مظاهر اتعدام المساواة وضوحاً: مستويات 
الرواتب المختلفة بين العمال الأجانب والمحلييه2"''. 


وهنا تأتى الخرعيلات المعتادة لتؤدىي دورها؛ إذ كان هناك حتما سوق 
ضخم من المعرفة بالأعراق يمكنه من تفسير عدم حاجة المكسيكيين إلى 
مستوى من التعليم مكافئ للأنغلوساكسونيين» أو تفسير عدم قدرتهم على 
الانتفاع من المدارس» أو حتى كونهم غير جادّين فعلاً عندما يطالبون يهاء 
فلم يكن هناك أي معنى من تدريب المكسيكيين على المهارات التى تتطلبها 
بعض الوظائفء إلا أنه على الرغم من هذه الحججء وبعد أن ترك عمال 
النفط الأمريكيون وظائفهم خوفاً من الثورة قام العمال المكسيكيون يأخذ 

مناصبهم . 
د مقت 1 أه وأسضون الولا :1 ,تتتأكدلظط) 7-1942 [9] ,بروج «وعادموي ]أ[0ا عجأا ص دوعنوا3 مع نالآ معأا اانه وماد ةق 
(1977 مومع 


(1") ,307-365 ,تم ,3 .هك ,معتعرعقق جم «ملاسأو دعم لوه 0/7 ,وبجمعظه من تعكمط و15 وو أوكتحكزل نزاخ 
.قلقت أنه مسمعارع ل ع٠©ا‏ علاكدا كدمتانلدمن كه مط مذ عاطع روععط عتمط 1 ممتكمرعكاك زؤأمه عط 15 كنظ" 


١ وه‎ 


وهذه القدرات التحليلية الفذة لملاك الشركات تستطيع أن تلتقط أيضا 
الأيادي الأجنبية المتنوعة التى تتحكم بهؤلاء العاطفيين جداً من سبكيين 
وغريزريين'*' ووضيعين كما كانت تتم تسمية المكسيكيين. من بين هؤلاء 
العملاء الأجانب نجد منظمة عمال الصناعة في العالم تارة» والألمان تارة 
أخرى» ومنذ عام 1414م سينضم إليهم البلاشفة'''' فمن دون التفتيش عن 
أياد خفية كيف يمكن تفسير تمرد العمال الذين كانوا يتقاضون أجوراً أفضل 
بكثير من أولئك الذين يعيشون خارج المخيم التفطي؟ بعد ذلك» واف 
مؤرخون من أمثال ألان نايت (نغطونه؟ مواة) وجوناثان براون (مصوط)قدم2 
2208 على أن عمال حقول التفط كانوا مرئهين مقارنة بغيرهم من الذين 
كانوا يعملون في مشاغل النسيج وفي المزارع» إلا أن ما يضيفه هؤلاء هو 
أن عمال النفط المكسيكيين كانوا أيضاً مرتبطين بعلاقة خضوع مع 
الأنغلوساكسوتيين» ولم يكن عمال معامل التكرير وحقول النفط طليعة 
الثورةء وكانت مطالباتهم تتركز على مرتيات وظروف معيشية أفضل في 
المنطقة التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية: ولم تكن تتطرق إلى إنهاء 
الرأسمالية أو الاستيلاء على الشركات . 


إلا أنه كان هئاك اخخرون يدقعون بالثورة إلى أن تأخذ هذا المجرى. 
وهو الأمر الذي وجد فيه رجال النفط من أمثال دوني أنفسهم مضطرين إلى 
طرح حجة جدينة عن دور الشركات في رفاهية المكسيكيين بشكل عام. 
وليس يعيداً عن الدقة القول: إن الشركات أضافت فصلاً جديداً إلى تيارات 
القكر القديمة والموقرة التى كانت ترى أن نقل الحضارة يكون عبر المسيحية 
أو من خلال الارتقاء بالأعراق المنحطة. إننا نحن أبناء القرن الواحد 
والعشرين نعرق أن السمات المميزة للقرن العشرين ككل هي الحركات 
القومية الشعبوية» وتشكل الدول في المستعمرات وأشباه المستعمرات في 


(©) سبيك (عنم5) وغريزر (:020856)) هي نعوت مهيتة تقال للمكسيكيين (المترجم». 

)١1(‏ المصدر نفسهء ص119/716. البلاشفة (22ؤأع طكاه8) والمعنى الحرفي لهم «الأكثرية1» 
وهم فريق من الشيوعيين المتفرع من حرّب العمل الروسي الماركسي الديمقراطي؛ إذ انقم هذا 
الحزب إلى بلاشفة ومناشفة (ويعني الأقلية). قام البلاشفة بالسيطرة على السلطة في ما سيعرف بعد 
ذلك بثورة تشرين الأول/ أكتوير عاع 1431م (المترجم). 


١ ره‎ 


الاقتصاد العالمي. وكنتيجة لمواجهة تجار النفط الأميركيين بهذا الواقع 
الجديد في المكسيك كررقا ل تصوير أنفسهم كأكثر الاين إخلاصا في 3 

إن جهود دوني الريادية في المساهمة في الإدارة القومية لصناعة النغفط 
تستحق الإشادة فعلاً. فشركته بدأت بنشر مجلة شهرية جديدة منذ 1917م 
تسمى سحل بان أمريكان (لرمعع] ووعأترعصسم موط) لترويج الأهمية الاستراتيجية 
للتفط المكسيكى فى الحرب العالمية الأولىء بالإضافة إلى بث النشيد 
الوطني الجديد للنظام العالمي في ما بعد الحرب: 

لم تزل الميوزات”*' مرتبطة بالحرية 

1-8 ستمضي لإصلاح يخوتك ! لسعيدة ؛ 

مبارك أيها التقط! أيها المتوّج بقوة لا مثيل لهاء 

فلتحكم البحار ولتحرس الهواء. 

احكم أيها النفط! احكم هذه الموجات! 

فوقود النفط ليس للعبيد”'"'. 

كما أنه أسس في عام 1911م أحد أوائل مراكز الدراسات اللخاصة في 
البلاد: مؤسسة دوني للأبحاث». وكان مشروعها الأول والوحيد عبارة عن 
دراسة ضخمة حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية المكسيكيةء وذلك من 
أجل توفير أرضية لسياسة خارجية أمريكية أفضل . وبالتالي» لم تكن مؤسسة 
دوبي إلا نسلبخه غير رسمية صن «#إنكوايري؛. كما كانت السمى معجموعة 


الأكاديميين الذين جمعتهم إدارة الرئيس ويلسون للتخطيط من أجل السلام 
في أوروبا. وعندما وسعت إنكوايري تركيزها ليشمل أمريكا اللاتينية بمشاركة 


(2) إلهه الأدس والعلوم والفنون في الأساطير الإغريتية (المترجم) . 

(55) عن هه انع ة#وماعبء2 عاذ قائه رسعالو8 .لط ألرمعطخير_ «تعمبمانيرو3 مزر كيه ب#معم8 017 بالعكدممق 
20131811 1116 ,عقاععام عتصحد عط 15" .149-150 .مم ,معاجء قل لبه متسو لم6 خط مرماىامار1 نص ع إوعاوط 
نات العللنلا لمنتوعة ,1916 طاععهك/1 ها لعبككا أذعنا ,مممعع2ظ نمطعرم كلق عط لعالي والمداعاءه عون ع نموم م1 
1 #نوع عط اتمماعاصا نم7 عط زط لعمدامةء: 5ه 31 320 بف تناتقع208 لأوتاطانام 16 مدوءط دعتم فوصت أأن 

.017 طلععما3 
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المعلومات والموظفين مع مؤسسة اليد كما وظفت المؤسسة روبرت 
كلبلاند (لمقاءات غيءطه2): وهو مؤرح صغير من الغرب الأمريكي من كلية 
أوكسيدانتال (عوءالت لمنمملهه0)؛ حيث قام بكتابة التقرير الضخم عن 
الصناعات النفطية والتعدينية» وهو الشخص نفسه الذي سيكتب بعد أريعين 
عاما كتاب تاريخ فيلبس دودج (ععله2 وماعطط نه بوماذونة)ء وهي أول دراسة 
عن الشركة التى تحمل اسم من اعتبره الكاتب «الصديق وزميل الدراسة عام 
8م في جامعة برنستون؟ كلفلاند إيرل دودج وهو شقيق مدير الجامعة 
الأميركية في بيروت بايارد دودج ونائب رئيس ومدير أعمال شركة فيلبس 
دودج مئل 1151م. 


لم تكن مجلات دوني وحشود الباحثين الخاصين به إلا أجزاء من -حملة 
لحث الحكومة الأمريكية من أجل التذخل في الحرب لحماية المستثمرين 
الأمريكيين بعد أن أعلن الدستور المكسيكي الجديد اعتبار جميع الأراضي 
الغنية بالنفط ملكا للدولة. وعلى الرغم من أنه قد مضى وقت طويل منذ أن 
قبلت الشركات بشرعية مثل هذه القرارات من قبل الدولء إلا أنه في عام 
17م قامت الشركات بالضغط على الحكومة لتنفيذ ما أراده بعض أن 
يكون خطة من أجل احتلال مناجم المكسيك وحقول نفطها. وخلافاً لهذا 
المخطط؛ كان دوني يضغط باتجاه نوع من الحماية عوضا عن الاحتلال. 
وفي نهاية عام 1118» قام هو ومجموعة من المستثمرين يتأسيس جمعية 
رسمية قامت فى ما بعد برعاية جلسة استماع مشهورة جدا في مجلس الشيوخ 
عن «الانتهاكات؛ التى تتعرض لها الاستثمارات الأمريكية من قبل #حكومة 
كارائزا (متووجو)”*؟ البلشفية»؛ كما وصفتها إحدى منشورات جماعة 
الضغط. وهذا النوع من ممارسة العلاقات العامة كان هو الجانب البيّن فقط 
من برنامج سري أكبر تضمن جمع وتخزين أسلحة ومحاولة استثارة حركات 


(285) المصدذر تقسهء ه١7١ ١9/5‏ 

(8) فينوستياتو كارانرًا دو لا غارزا (08:22 ه021 ممعدعقت االلةتاشلتمء/) أحد قأدة الثورة 
المسكعكشة وأول رئيس للمكسيك . بدأ رئاسته في عام 14م وتمت كتابة دستور البلاد في أثناء 
رئاسته» اغتيل عام ٠147م‏ بسبب رفض جثرالات الجيش لإصراره على أن يكون الرئيس الذي يتتخب 
بعذه مذئيأ (المترجم). 


1 


تمرد من أجل الحصول على التدخل العسكري””''. 


شركات النفط تتمتع بحجم ومدى كبيرين» بالإضافة إلى سمعة سيئة 
تعود بجذورها إلى عام 8٠م‏ عندما قامت إيدا تاريل ([اعاعة1 103) بفضح 
«احتكارة روكفلر. وقد تكون هذه السمات التي :- تتمتع بها شركات النفط هي 
السبب وراء عدم إنفاق دارسي صناعة النحاس وقتأ وقناً أكثر بحثاً عن «الخطة 
العظمى؟ لشركاته وتوثيق آثاره في العلاقات الدبلوماسية والتدخلات العسكرية 
في تلك الفترة؛ فنحن إذا ما أردنا معرفة الحقيقة وراء دور الشركات المذعى 
فى تمويل الثورةء أو الجدال حول حدود قدرات المستثمرين أو حتى 
استعدادهم لتشكيل الفضاء السياسي» فإننا نستطيع معرفة كثير عن ذلك من 
خلال حياة إدوارد دوني. فبارون النفط القادم من لوس أنجلوس هذا قد 
اشترى لنفسه جيشا مكسيكيا خاصا وعددا من كبار مسؤولي إدارة الرئيس 
ويلسون للحفاظ على استثماراتهء إلا أن استعراضه المتباهي بثروته وأسلويه 
السياسي العنجهى ‏ كتفاخره العلني مثلاً بتأثيره على وودرو ويلسون ‏ جعلا 


هنة هدفاً شديدك الإغراء. 


إن الفرق يكاد يكون صارخا ب بين دوني حديث العهد بثروة والكائوليكي 
القادم من الغرب الأمريكي وبين مشيخي أرستقراطي مثل كلفلاند هودلي 
دودج ؛ فرئيس شركة فيلبس دودج كان أحد رعاة الفئنون والمؤسسات الديئية 
والتربوية في ثلاث قارات . وفي حديقة بريانت في مدينة نيويورك يقف تمثالاً 
مخلداً ذكرى جده ويليام إيرل دودج. كما أن كلفلاند هودلي دودج كان قريباً 

من الرئيس وودرو ويلسون لدرجة لم يكن يحلم بها دوني نفسهء على الرغم 
من أن تبرعات الأخير في الحملات الانتخابية قد أدت بلا شك إلى تقليص 
الفارق قليلاً. لقد كان دودج صديق العمر بالنسبة إلى ويلسون» وداعمة في 


(54) موتععه؟ غه معووف عتأفقامةة اعمس عط أله لالأامسكا مععلها معمله ماقط ورقاماعد عدسمة 
لمعنادعطة زالمفوعع ,تصعمعع د كه ,نقهد 10 11 عمقناة .عنتاء؟ عمة؟ 5ه ومتسامهمع عطا أممتمعة عدم تاأمسصتتا 22 
ككع لأقناط مومتصة عتاعتتاما طونامصة عمس عتغطا أقط جا فيه مم1 لأهد ع مق أقطا اله" ,كعغاه5 التاوممة 

*'عع معط بو ستمقلق أن عت اضلاتا 31013 )لمتزمناة 10 معنيء 181 11 مأكعرع121 

المصدر سيك 4 ص 21 5 
امععمق واتاهعة وز معأعره 51 وأ وموع عو عا عمملال 513165 3850 كمض ل أه ععيج انامز عنا أن 11 اقعط 1116 
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السنوات التي أمضاها ويلسون في نيوجيرسي”*'» وأكثر متبرع كفرد في 
حملاته الانتخابية عامي ١191م‏ و1915م. وعندما توفي ويلسون. دعي 
كلفلاند دودج لحمل نعش الرئيس إلى مثواه الأخيرء وهو الشرف الذي 
اضطر الداعم والصديق الذي أنهكه المرض أن يرفضه. 


لم يكن تورط شركة فيلبس دودج في الضغط على إدارة ويلسون أقل من 
شركة بان أمريكان للنفط التابعة لدوني» فمصالح دودج تتجاوز المكسيك إلى 
الشرق الأدنى. فالعائلة تعتقد أن كلفلائد هو من أمن اتفاقاً مع ويلسون في 
عام 1911م لتفادي الحرب ضد تركياء التي كانت حليفة ألمانيا في الحرب 
وحيث كان أيناؤه وبناته يعيشون ضمن مجتمع التبشير والتدريس الأمريكى 
هناك. كما أن دودج أيضاً ‏ بالتشارك مع داع آخر لولسون» رجل الصناعة 
تشارلر كراين (عمة© ف 0) من شيكاغو ‏ كان من قأد الجهود في عام 
0 لمساعدة الناجين من المذبحة الأرمنية» إلا أنه ما زال مطلوباً من 
المؤرخين أن يخبرونا أيضاً عن نشاطات هذا المستثمر الحربية في الشرق 
الأدنى» وبشكل رئيس ردة فعل شركته على الثورة فى المكسيكء. اليلد الذي 
كان يدعى في ذلك الوقت بلاد الرافدين الأمر ه150 , 


ابتداء من عام ١197م.‏ بدأت الكميات المنتجة من نفط المكسيك 
بالانخفاض» وحتى نهاية هذا العقد كانت حقول النفط الموجودة في 
الولايات الوسطى تكساس وأوكلاهوما تنتج من النفط أكثر من أي مكان آخر 
في العالم. ولم يبن دوني أبدا شبكة قوية ة لتسويق نفطه خارج المكسيك؛ 
بالإضافة إلى الخطأ الذي ارتكيه فى التعويل كليا على مبيعات زيت الوقود 
عوضا عن البنزين . قادته رحلة اليحث عن مصادر جديدة للتفط إلى احتياطي 
القوات البحرية الأمريكية في ولاية وايومينغ0 التي تلتها فضيحة هم الرشوة. 
فسقوطه النهائي. وهذا الوضع المسدود فى المكسيك قاد أيضاً شركات نفط 


(8) كان ولون مديراً لجامعة برنستون في ولاية نيوجيرسيء ثم أصبح حاكماً للولاية قيل أن 
يترشح للرئاسة (المثر جم . 

(5 318-17 .مزع ,كوقنه نعاتمها معنا ره ماع ؤاره 7 4 «واتجردة! مجوأدناءعوام(ظ عمجا زه 7-15 ,عوفمن] 
276-280 .وح ,1901-1921 كه عمللط ااعوبععممداط-«مطصط 'مومماءقم -«عدالمح ععممم© معطا #تتعموط ,تاربع 
بعاعاء كا 1ه كعتهالٌ نءاللانا علد جنا ععألثأو2 لايت ,«وسصوط ,ومبماوعاعظ :مم2 .ة نلسوساع ,جاضولاعة مدع 

,48م ك نر 
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أمريكية أخرى للبحث عن النفط جنوبأء أي في كولومبيا وفتزويلا وإلى شرق 
العراق ‏ حيث بلاد الراقدين الحقيقية ‏ وإلى سواحل الخليج العربي. إحدى 
هذه الشركات كانت شيفرون. 


فقد قام تشارلز كراين ‏ شريك دودج فى جهود الإغائة في الشرق 
الأدنى ‏ بالدفع لخريج جامعة برنستون المهندس كارل تويتشل (إمة! 
[اعطه:1»1) لمساعدة بانى دولة جديدة ومتعثر فى الخليج أسمه عبد العزيز 
ببعض وسائل التحديث الاقتصادي البدائية. وصل تويتشل إلى السعودية بحثا 
عن الماء والمعادن. وقد كان يعوّل على مناجم الذهب القديمة فى مهل 
الذهب فى الحجاز؛ حيث قام بتأسيس شركة تعدين كانت مربحة لعدة 
سنوات ؛ إلا أنه رأى أن جيولوجيا الساحل الشرقي في المكان الذي يعرف 

فى المملكة بالأحساء مشابهة لتلك التي في البحرين القريبة منهاء وهي 
الجزيرة التي كانت شيمرون تقوم بالتفتيش عر: النفط فيها. وكما تمّول حكاية 
مشهورة» فإن الملك ووزير ماليته اللذين كانا فى حاجة ماسة إلى المال كانا 
مسرورين لأخذهما مالاً من شركة مستعدة للدفع مقابل شيء قد لا يكون له 


3 
و ححتود : 


وجرت العادة على أن يكم تصوير كل ما سيأتي بعد ذلك باعتباره عهداً 
جديداً لكل من سوق النفط العالمى» والعلاقات الدولية الأمريكية» وبالطيع 
لتاريخ المملكة العربية السعودية. وكمثال على أكثر هذه الروايات تشويقاًء 
فإن واحداً من أوائل الكتب التاريخية التى تناولت أرامكو ‏ الذي كان بتمويل 
منها كما سيق أن ذكرت ‏ سيتحدث عن شيء اسحري8 وغير مسيوق اخذ 
بالتشكل هناك”"'؟. فقد قيل ‏ وأنا أكرر الكلام هنا لأنه يستحق التكرار - 
الرجال الذين رست سفنهم على ساحل الأحساء بالقرب من مدينة الجبيل في 
أيلول/ سبتمبر من عام 1877م بأنهم خرجوا من حدود أمريكا إلى مملكة 
صحراوية «لا تشبه أي شيء قبلها في التجرية الأمريكية». في الحقيقة» إن ما 


(50) روي امعصرط ما إن رتم5 كل بماطعءك اقننه3 فثتت كعاوا3 معانونا ع١‏ , 0 ق شما فك 0051م 
ومسدانه ٠١‏ [01 المماقطعء4 ,لإطانئط2 صطهل 5١‏ بصعدقط مه عما عمق ,22-25 .مم ,1933-1950 بروزاوظ ]0 «واع جوع 
1 لمنوح 00)اأشالم عأعمط ج ,(1964 رعانا ادا أكسط 11:01 :220 ,نمامصتطعة نا 

(50) نوع فق شل قا عه] الععلصطم عه ,أأ0 بمتامعةقل مز بأعجوع3 ع1 أبردعروعئزط ,ععريعاة ععملاواا 

2-7 ر(1973 ,جععر2 اتممعحطظ اعمط ع[ل14100 :اموتعظظ) عماعمع عاط لداءنن/ أ 


ككل 


تم إحضاره مع الجيولوجيين لم يكن إلا جزءاً مألونا جداً من التجربة 
الأمريكية. وهذا الجزء قاموا بزراعته في رمال جيل الهران - وهو سم 
المحلي 1 على قمة في الحكان - تجمع البيض سوية عازلين طبِاخَيْهم 


البدايات 


الأسطورة المؤسسة للحى الأمريكى”* فى الظهران هى أن أرامكو 
قامت ببتاء مجتمعها المنعزل على الساحل وبعيداً عن البلدات القريبة من 
الواحات بأمر من الملك» وأن الأخير أمر بذلك لأنه كان يريد حماية رعاياه 

من التغريب» أو أنه كان يريد في حال كنا نعتقد بأن الساسة لا يفكرون 
بأبعد من مصالحهم تفادى إشعال معارضة دي يئية لوجود غربيين في الجزيرة 
الوهابية كما سماها مرة جون فيلبي . ٠‏ ويقدم آثثوني كأيف براون ‏ أحد كتاب 
سيرة فيلبى - نسخة أخرى من هذه الأسطورة فى كتابه التفط والله والذهب؛ 
حيث يقول إنه «من أجل حماية المجتمع الأمريكي من لفت انتباه الشرطة 
الدينية (وغيرها من المخاطر الكثيرة): تأسست الشركة في م مكان 1 


وما يقتضيه هذا هو أنه لو لم يتم إجبار أرامكو على أن تس: تستجيب للملك أو 
للمطاوعة («الشرطة الدينية») فإن الحي الأمريكي وتوائِمَه » سيتم تشكيلهم 


المشكلة في هذه القصة ‏ كما سبق أن بيّنا ‏ هو أن الأغلبية العظمى من 
بلدات ومخيمات التعدين والنفط التي بنتها الشركات المالكة لأرامكو وغيرها 
ولمدة خمسين عاما قبل تأسيس المستعمرة الأمريكية فى الظهران كانت تأخذ 
الشكل نفسه. وهي تأخذ الشكل نفسه على الرغم من أنها كانت في أماكن 
بعيدة جداً عن متناول المطاوعةء وأماكن كان الجنرالات وحكام الولايات 
هم من يحكمون لا الأمراء والملوك. إن ما حدث في الحقيقة هو العكس 


(58) المصدر نفسهء صر كا . 
(©) قمت بترجمة (8800© هلع 3عدددة) بالحي الأمريكي نظراً إلى أن هذه هي التسمية الرائجة له 
فى ذلك الوقت (المترجم). 
(59) دعتطقظ انمد عا مده معسمءة يه «رم!5 188 :6010 مه ,4ه6 ,011 بمحدمن8 عبنم رممطاممق 
9 ,م ,(1999 ج111 لاتق مسمتنتعسوق مخرااة رورماذه8) 
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من ذلك؛ إذ إن ممثل الحكومة السعودية الوحيد ومدير الجمارك لم يعد 
موقعاً منعزلاً للأمريكيين بل اختار مكاناً يقع داخل واحدة من أكبر البلدات 
القريبة من الواحات والمأهولة بالسكان الحضر تدعى الهفوف”*' حيث من 
السهل إدارة ومراقبة الأجانب» إلا أن الأمريكان اختاروا طريقتهم المجرية 
والمضمونة؛ إذ قاموا بنقل مركز عملياتهم إلى الساحل مبتدثين ببيت صعغير 
في الجبيل؛ وأعقبوه بنصب خيمة بقرب الدمّام. وحتى ذلك الحين لم يكن 
هناك مكان يدعى الظهران: «بضع بيوت طينية وسكان محليون قذرون كانوا 
العلامات البارزة لمدينة الخبر. خاضت إحدى سيارات الفورد الخاصة بنا 
ذات الآطارات الكبيرة مسافة ستة كيلومترات بعيداً عن البحر إلى مخيم 
مؤقت مكوّن من مجموعة من الخيام للرجال البيض وبيوت من القش للسكان 
المحليين:”'"' بدأ هؤلاء الرجال ببئاء مساكن لنوم العمال وما إلى ذلك في 
مخيم الدمام قرب الموقع الذي ستبدأ فيه عمليات الحفر في عام 1918م 
وذلك بمجرد وصول 31 فرق الحقر وطيانخيها الصيتي. 7" 


تعلم معظم الجيولوجيين الأوائل وفرق الحفر ومدراء المخيمات الذين 
عملوا فى السعودية الذين يتم الاحتفاء بهم باعتبارهم روّاد أرامئكو ‏ 
صنعتهم عندما كانوا منقّبين عن النفط وعمالاً متعاقدين في أماكن أخرى. 
أشهر هذه الأماكن هي حقول كولومبيا في أمريكا الجنوبية؛ حيث عمل نائب 
رئيس أرامكو جيمس تيرى ديوس رئيساً للشركة التابعة لتكساكو هناك قبل أن 
ينضم إلى أرامكوء وكذلك حقول فنزويلا التي كانت أول مشروع خارج 
أمريكا لشركة شيفرون في العشرينيات من القرن العشرين» والطفرة التي 
جذبت حوالى عشرين ألف فنزويلي للعمل في حقول النفط ابتداء من عام 
8 كانت قد جعلت البلاد ثاني أكبر مصذر للنقفط في العالم بعد أمريكا. 


(5) الهفوف تعتبر أكبر مدن منطقة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية (المحرر) . 
(+/7ا) ,11 ععل1[ه ,1934 «معطروجعه 30 لقنا ,ه11 ,ززم ]أتامة1] زلف 10 ددمالاصةآ 11090 
عأجمة ععهااد با ,كبوء أجرعاندآ ,كأهتاتناه[ ركمعااغا ,28 ه80 ,1934-1933 ,كعااعط 113301102 ل0نزدانآ 
بان علهطة اله5 ,ظطقانا 01 اإ1أوتعاندنا ,سمعطنط اأوتسدقة ,كلمتاععلاما امتععرة ,676 8415 رورعمخج] 
هه تاه ه1821 متلق طاتج معموظ ععموعا5 كد لماك ععالجعرعط| 
(71ا) امم !!!ا 0 لالفر ار حول لعجعقاجطه عه ,أأ0) الماطوعةق عو بأعحمء5 186 ابدعدوععاط ,ععسوعاة 
لععاءهبت «عسصوعةة 19505-لا غطا! مت وه عععدمام عطا أن جدماعاط عطا وسصتتم ولا .23-63 .مخ ,عاتعوعومقق 
لقختطععه ددم تماتصددره شقط عطو بجرمغقاط عكتتمط-ةنا عتترتاام؟ ععصط) 3 امد ععطء قممعر وتطتهه 3 ناا 
55 اماع53 ج1 عاطة !221 وععط امت متمد أقطا ععععنامة 


لحل 


وتشمل قائمة مخضرمي أرامكو الذين سبق لهم العمل فى فنزويلا كلا من 
فلويد أوهليجر الذي كان أول من أدار مؤسسة العلاقات الحكومية فى 
الظهران جالبا معه كرهه للئقايات؛ وبل لينيهان (مدطعدع1 (0ز8) الذي كان 
أحد كبار الجيولوجيين وممثل الشركة في جدة» وماكس ستينيكي (ذلا 
54 المكتشف الأسطوري لأول الآبار النفطية الكبيرة. كما أن فِرَّقْ 
الحفر وصلت إلى الظهران من ماراكيبو في ولاية زوليا التي تقع غرب 
فنزويلا عن طريق البحرين . 


كان في فنزويلا عدد من الشركات الأجنبية المنتجة للنفطء فهناك كانت 
شل وغلف بالإضافة إلى إكسون عبر شركتها التابعة» كريول للنفط» التي 
كانت أكبر استثمار أمريكي في الخارج قبل أن يتجاوزها الامتياز السعودي. 
وكان تنظيم المعيشة والعمل في هذه الشركات يأخذ التمط المعتاد؛ إذ أبقت 
الشركات القوى العاملة المكونة من الأنغلوساكسونيين والسكان المحليين 
لجرر الهند الغربية والفنزويليين مفصولين عن بعضهم بعضاً. والمخيمات 
كانت مقسمة.على أساس عنصري بطريقة متباينة بشكل فاضح في أماكن 
السكن وسلاسل الرواتب وتوفر الخدمات”"' وكانت أسوار الأسلاك الشائكة 
تبقي الجميع؛ ما عدا الخدم المنزليين» خارج محميات الأتغلوساكسونيين. 
وتعطينا الرسالة التي كتبها جيو لوجي وأحد خريجي جامعة جون هوبكنز 
- وكان يعمل في مخيم شركة غُلف في فنزويلا في عقد لمدة سنة واحدة عام 
64م صورة عن المكان والزمان هناك : 


لقد كان من المثير الإنصات للاسيد ملوّن» من تريئيداد كان يعمل على 


(5/ا) نط المع امعاعظ ,تعلاناعنآ متاحعلظ مه لوتلك: عباوط 1[ بمفاأفعصل! أه ومزددسعئل دن ع0ثز 
لذن ,وعاأعطاع) 47 .أمي روره1151 15 كدهتا معناطيظ هتصعه ]تله غأه بواتلوعاتمنا ,بورماعلظ 4 بوامببعم جسن 
الاناءإوماع 2 عأمع 0 286 ,امممعلساآ نطول سه عماجه!' عمرو/لا ب(1954 ,ومعوط ونم مكئلت أنه انوع نولا 
كىة 5أقنا8 ععاها5 لقاتدنا عتعومطظ «ماعللا له مملأوءمطهالامء عطا طائم ,ماعووعمع/ا عط ممتيو ءمصءمن 
ر#طق؟1 .0) معطمعؤة :(1955 ,ممناضوعمكقق وسمنتممما2 أمصمنع81 :10 ,نسم جرتنطعدةا) الووعطم عمممورم عم 
أه لزالقءاء 17لا :176 مستاقدف) 9[9-1976[] ,وأعسوعء لآ امد عم إماعاظ عمنها3 هع اثذانا اععم0 15 معه76 112 
عات لا ببع1ظ1) 01 اتداعبععن لا ره برسسمومعع أوعا اوم 7856 ,لاقلسعة نعنندها لدد ,(1982 ,ومعع8 كويرع 1" 
0 ,101335 أكعلالا ركقةاعنمء تنلا ** ,كولمد ععطص ةط اأعنجونقة. باله أت تناتأجاعط اكمس ,امد :(1987 ,ععععجم 
,.ات ,مودماء8 .)2 اومععوزلا بز ”1920-1940 ,105ل112 2011 وقامساجعمع"م! مز عممظظ له ععناتلمظط ع1 تكدوامم 
لاأقة اهاعد :تالآ ,صمجرستتصلاللا) معامعسام جبقاصط جوع ططناعاتورعج 3 نط عرا)نفمك1 أيه أععنوءظ ,عارىخآ] 

.(2003 ,قعه: زاموع؟1 
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حقارة. لقد كان يتحدث الإنكليزية بيطلاقة شديدة لا تشبه الطريقة التى 
يتحدث بها «السودة عنذتا. فنطقه كان سليماً جنا وسمعت أن كل 
الترينيداديين يتحدثون بهذا الشكلء فعلى سبيل المثال فهو يتحدث بيهذه 
الطريقة: «مساء الخير سيد دوغلاس» إنه مساء دافىئ أليس كذلك؟20" , 

لقد قام عمال الحقول النفطية بإضرابين رئيسين ضد هذه الأوضاع التي 
فرضت عليهم في المخيمات. الأول قاد إلى توقف العمل لمدة أسبوعين في 
حزيران/ يونيو من عام 178١م‏ ويعتبر أول إضراب في تاريخ فنزويلاء أما 
الثانى فقد كان أكبر واستغرق مدة شهر ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 
5م. ولقد اعتمدت الشركات على دكتاتور البلاد خوان فايسنت غوميز 
(082نه0 عافعوزلا 2قن1) من أجل ملع ظهور أي حركات عمالية. وبمجرد أن 
توفي غوميزء نشأت ثورة شعبية في ولاية زوليا النفطية وكان مركزها هذه 
الأحياء والبلدات التى تم حرقها وتخريبها. استعاد الجيش السيطرة وقام 
بسحق الثوار» إلا أن الحاكم الجديد إليعازر لوبيز كونتريراس (62ممآ عقتدعاظ 
5 قبل بعودة هامش تنئافس سياسي محذدود: ثم قام الكوتغرس 
الفنزويلي بتشريع قانون جديد للعمل» وكذلك أصبحت شركات النفط هدفا 
لهجمات الصحف اليسارية والشعبوية وأصبحت أشكال جديدة من التشريع 
هي العرف السائدء إلا أن الشركات رفضت الاعتراف بنقايات عمال النفطء 
وهو الأمر الذي قاد إلى إضراب كانون الأول/ ديسمبر 1917”5م. 

وبينما فض الجيش بمساعدة الشركات هذا الإضراب أيضاً ورخل 
حوالى ثلاثين من القادة العماليين خارج ولاية زوليا. كانت المفارقة أن 
أحداً لم يستجب لعدالة المطالب إلا نلسون روكفلر من بين الجميع» وهو 
الذي أصبح في عام /371امء: ولم يكن يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره 
حيثها. مدير لكريول في فنزويلا كونه أحد كبار المستثمرين قيها. وقد أدان 
الأوضاع الموجودة في مخيمات كريول وحث الشركات الكبرى في فنزويلا 
على إنشاء مؤسسات خيرية تعمل في المناطق النفطية» فبعد الحرب العالمية 
الثانية كان يحكم قنزويلا حاكم شعبوي يساري اسمه رومولو بيتانكررت 


() لاعلا أععلاثالا ج سرهئا كعااعا 5كقائناه0] قعطوزل إن عارظ ,1924 معتامئعع2 6 ركداعنده1 نرهل 
1011اع8الا) كتاوننه11 5) قطه1 ,! ع8 [مساطاج مأمظم 2 جرماتسقح مرمععة] 1924-1925 ,واعتععوه؟؟ 
الأثالن رالا رعتاصدها ,ماوع معمااوء1طآ الوه عقوم 
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( ونام تهاء8 وابدصدهةع2) وكان متربعاً على رأس حكومة عسكرية راديكالية. وهذه 
الحكومة كانت أول من ألزم الشركات باتفاقية مناصفة الأرباح الشهيرة» وهي 
الاتفاقية التى ستجبر السعودية أرامكو على تبنيها في عاء م. وفي هذا 
السياق بدأت الشركات والمؤسسات الخيرية باستثمار الملايين من الدولارات 
في الأعمال العامةء والمستشفيات» والمدارس وما إلى ذلك" , 


بعد نتائج مخيبة في أمريكا الجنوبية» اكتشفت شيفرون النفط في البحرين 
عام 1917م مما حمرها على السعي للحصول على حق الامتياز فى السعودية. 
وتمت ترقية إد سكينر (:511886 80) الذي كان يعمل مساعد مدير في ماراكيبو. 
إلى مدير في البحرين عام ١197م.‏ وقبل أن يذهب إلى هناك اصطحب معه 
فريقه المفقضل وكان منه جاك سلوسلين («ناةعملطء5 عله19) وسلم ويليامز (2ناة 
وسدنلان/) بالإضافة إلى الرائد الأسطوري بل إيلتيست 810900 [1ز8). بل إن 
الطباخين الصينيين ‏ فرانك دايغ (عمدط امه 2) وشو لي (عم1 «مط0) - سيق لهم 
العمل في مخيمات شيفرون في فنزويلا . وفي المترة ما بين 1577م و1977م, 
قام سكيئر ومن معه ببناء مخيمات الشركة في البحرين وكذلك بلدة عوالي في 

مخيم الجبل الرئيس. وهذه كلها تم تنظيمها بالطريقة المعتادة التى برهنت 
نفسها عبر الزمان. فالمخيمات والبلدة تم تقسيمها علئ أساس عرقي إلى 
محميات متفرقة لكل من الأنغلوساكسونيين والبحرينيين والعراقيين والهنود» كل 
على حدة. فمهما يكن مستوى التقشف أو الرفاهية الذي عاش في ظله 
الأمريكيون» كالعيش في أكواخ من المعدن المتعرج ومن الإسمنت» فإن غير 
الأنغلوساكسونيين لن يمنحوا إلا أقل من ذلك» ولن يتوقع منهم إلا أن يقنعوا 
به. فالعرب والهئود كانوا يعيشون في المخيمات داخل أكواخ بلا أسقف. 
مصنوعة من القش وسعف الئخيل» تسمى الباراستيس ؛ وظلوا فيها حتى بعد أن 
انتقل الأمريكيون إلى بيوت دائمة مزودة بأجهزة تكيه نكيف وغيرها من الخدمات. 
وستستخدم أرامكو هذه الأكواخ كسكن للعمال في الظهران» ولم يعدلوا عن 
ذلك إلا بعد بدء الإضرابات. وكان العمال البحرينيون يعيشون وحدهم في 


(1/) 1945 ,واأعءتصعمعلا ممع العأعطعم1 ددواءلظ :ونسسصة ع0[ طاته ووتدوظ عطنطآ""' مول8 عمعاجودر 

ناتك 65قهاة مع انالا 16 هاا أمدع لنت ماروا ,.دلع ,جدأه1] ممصم جروا 300 قطخات .1 ععاءط :وز "1348 
بالجقسمةة :أت -217 .ع ,(2001 رقع '(الكرع علولا عاهاك مقط مكنتط دساوة) 19445 ععماع هأمه/1ا ونراط 1 عجر 
ا ت#امنعانةآ اط #اتلاعأه 221 ,1 الاقا 11 مت ,5-17 .نرم ,أن تمأمتجعيع/آ زه برمصمعط أوعاةألو2 6 1 
103-115 .وم رووائ 2 
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المخيمات.» ولا يسمح لهم بالسفر لزيارة أهاليهم إلا مرة كل عدة أشهر» ثم 
تقلصت الفترة فى ما بعد إلى مرة كل عدة أسابيع. وهذا العرف تم فرضه أيضا 

على العمال المستقرين في الظهران وفي المخيمات المتنقلة؛ إذ كان يسمح 
للأمريكيين وحدهم بأن يجلبوا أسرهم للعيش معهم. 

وفى ما أعلم لم يقل أحد: إن نظام الفصل العنصري وعدم المساواة في 
الرواتب والحقوق والامتيازات والخدمات والسكن وغيرها من الأمور تم فرضه 
على الأمريكيين من قبل حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي ال خليفة: أو أن 
منطقة الأمريكيين المنعزلة تكونت من أجل حمايتهم من الشرطة الدينية؛ إذ لا 
وجود لمؤسسة كهذه في البحرين؛ بل على العكس من ذلك» فالبحرين كانت» وما 
رَالتء شيئا قريباً من الجنة لأولئك الذين يبحثون عن بيئة أكثر استرخماء وصخباً من 
تلك الموجودة ة في المنطقة الشرقية. وكان بعض الرجال قد انجذبوا إلى العاهرات 
«االفارسيات] والصوماليات اللاتي كن يعملن في ضواحي المنامة كما أخبر يذلك 
أحذ مهندسى أرامكو في مذكرات خاصة مطبوعة» عن الحياة في الأربعينيات التي 
تضمنت كلمات أغنية قام بكتابتها (على نسق أغنية #مانغواء نيكاراغوا»)0© : 

إن جزيرة المنامة في البحرين لمدينة رائعة 

فيها ستلتقي بمن يرغبه قلبك مقابل بضعة روبيات 

في الليل ستظن أنك حظيت بوردة جميلة: 

لكن عندما يأتى الصباح ستجد حلقة في أنفها'*". 


وهناك رأي طرحه شخص يرغب في أن يكون مؤرخاً يقول: إن 
الأمريكيين فى أرامكو تعلموا العنصرية من البريطانيين الذين عملوا فى الخدمة 
المدنية في المستعمرة الهئدية وكاتوا مهيمنينت على حياة العمالة الأجنبية في 
البحرين. فوليام موليغان كان قد عزم على أن يكتب تاريخ الشركة وكان قد 
بدأ عمله فى مؤسسة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو في عام 1947م: 
بعد أن أنهى تخدمته لدى وحدة الاتصالات في القوات الجوية الأمريكية في 


49 أغنية جاز أمريكية مشهورة فى فى الأريعيئيات (المترجم). 
(5/) ,ومتائلظ متبط :1زم تلع نامموطيه نو كلع لأبرم:!3 ركز عجعج عاعج8 علاعاومء ,قعصد8 زدرها 
نم2 3 185قت2 وعمرم8 عمنتقععط لتم ممزويع2 لوون؟ 11 كزنته:ت 65 01بانو عاقعد عله 1[ 54-57 .مح ,(1979 
ع عممناتحعغط لقره 120125 عدياهلا عاللطناص؟* عط لله زط '"ل ع تسمنتقاء" لإاناصءل1 مت 5ق 11 )15لا عدتامم أه 
أ متمم؟ عند عل نالعدمت اأمايصق عون ,ععدام قكنة عزنا لمطا دز عجره عأطالدء8 د كا ممناقكع 1 نامعل 


| 


عدن خلال الحرب العالمية الثانية» فقد عاش فى الحى الأمريكى لأكثر من 

ثلاثين عاماً وكتب عدداً من المقالات عن أيام الشركة الأولى لصحيفة الحىّ 
العريقة: صن أند فلير ما فانه #«لرى) ومجلة عالم أرامكو 247841160 
8. فقد كان مقتنعاً بأن الأمريكيين «بدؤوا باستيراد معظم هذه التوجهات 
والألفاظ. والتي كانت مشكلةة. والمثالان اللذان قدمهما هما نعتا: #كولية 
و«صاحب6. افكل العمال كانوا كوليين.... في حين أن الأمريكيين الذين 
يذهبون إلى هناك يعودون طالبين من المحليين أن ينادونهم بالصاحب: «عليك 
أن تناديني بصاحب يا غلام!1. وهذه العادة لم تكن أبدأ عادة أمريكية ولا 


عربيةو7 7 , وهذه الحجة نفسها ستوجد بعض الأحيان فى أماكن أخرى من 
كتب تاريخ هذه أو تلك من شركات النفط في الخارج”"". 


فكلمة كولي تعود بجذورها إلى اللغة الأردية والبتغالية (وهي تعني حرفيا 
أن شخصاً ما ينتسب إلى قبيلة في غوجيرات)0©) إلا أنها أيضا كلمة منتشرة في 
اللغة الإنكليزية في بداية القرن السابع عشر للإشارة إلى العمالة الآسيوية. وقد 
استخدمت بشكل مستمر في الولايات المتحدة خلال فترة ظهور الذهب في 
الغرب الأمريكي. فعلى سبيل المثال؛ كان حاكم كاليفورنيا يدعى ليلاند 
ستاتفورد (518840:0 1.61300) وهو مؤسس جامعة ستاتفورد وأحد باروتنات سكك 
الحديد. وفي عام 1437م طلب ستانفورد من المشرعين إصدار قانون يمتع 
دخول العمالة الصينية نظراً إلى أنهم يهددون بالحط من قدر العرق 
الأنغلرساكسوني المتفوّق. ويبدو أن الغاية الحقيقية لطلبه هو تمرير مصلحة 
شخصية إذا أخذنا بالاعتبار أنماط التوظيف في عمليات بناء سكك الحديد 
الخاصة به. استجاب المشرعون لطلبه وقاموا بإصدار قانون سموه قانون 


() إأنتها عذأا هالت قاطه:4 انع3 يه عمااإتلضعمط عععواسدظ جرنظه 186 :كأجوبل كط ,لاء51 اعمطعتكة 

7ع +م3ع5 181 لانة ,(عسمتم وأمقطمدع) 209 .ر ,(1985 ,جف8 عامماى؟0 :131 رعاعو كلوه /7) جعنماى 
نلق النالا ,8 عه80 ,أععزمء2 بترمامنة1 ,2 لاه ,1985 لزتقناداء1 معلاتره بسمتمعطدظ ره رلكاكتكصيا رمقوتاايكة 
07+ 

(لا0ا) ركتبمم امك بعلا ,عارودوه2 5 كعاءممقكت قصة ,وره)الامقع1 .11 وزاء؟8 ,ممصمآ .14 ماأوضدء1]ز 

,836 .م ,(1971 ,جما 4مد ععجبدخا عانه لا" بعك[) «رممعودام6 01 لنمقواد3 أله ررواعلط :1927-1930 
'إكقهء © لاناوا 11" :لأطنعه[امن) دز ([10) 011) لتملسنسماك أه ععم عطا صا امعجسيوعة عطا (أونطا 1) عقائرة أاعيان 
1107 116 أناط ,تاأطتدهلامن) دذ طلروت )8 هوعد و55 1ألع؟1 امتموام طوتاتر8 عئا نأمطا علس اعدي 15 
.*"011 لمق لجعت مأعاتاد لزع أن اوتاه 10 عع أتتضام مم1 مها عديد ااأتعروترمع 


2 ولاية تقع شمال غرب الهند. 


ل 


حماية العمالة البيضاء من متافسة العمالة الكولية الصينية والتقليص من حجم 
هجرة الصيتيين إلى ولاية كاليمورنيا (نيسان/ أبريل 85اع). واستمرت الحملة 
تعقود فى مجالات البناء» كما فى غيرها من حاميات «بلد الرجل الأبيض؟ في 
كاليفورنيا - كنادي إقصاء اليابانيين ونادي إقصاء الكوريين ‏ التي كانت مذعورة 
من «الغزو الآسيوي الكولى الداهم؛ حتى صدور قوانين جديدة تحدد حخصص 
الهجرة المسموح بها من كل بلد في عشرينيات القرن العشرين”*". 


كان توم بارغر من بين أكثر رواد أرامكو القدماء توقيراء فهذا الجيولوجي 
القادم من ولاية مينيسوتا لم يسبق له العمل خارج الولايات المتحدة قبل التحاقه 
بالشركةء فقد كان يعمل في أماكن مثل بوتي وغرايت بير لايك (لهه عانا8 
كما :دء8 :6:»0) عوضاً عن ماراكيبو أو المنامة. وصل إلى الأحساء في كانون 
الأول/ ديسمير من عام 1947م وترقى في ما بعد ليصبح رئيساً لأرامكو. ولقد 
كانت رسائله الجِيّاشة خلال فترة عقده الأول حيث كانت مدة العقود سنتين - 
من بين أكثر المصادر أهمية لمؤرخي أيام استكشاف النفط الأولى للروّاد في 
الجزيرة العربية. وكانت هذه الرسائل موجّهة إلى والديه وزوجته الجديدة كاثلين 
التي كانت ابنة لمزارع من ولاية نورث داكوتا. فى عام 1978م قاد بارغر بعثة 
لأرامكو إلى الأراضي التي تقع جنوب غرب الجزيرة والواقعة تحت سلطان 
الملك عيد العزيز والمعروقة بالربع الخالى . وقد دعا والااس ستيغثر ‏ الذي 
كان تاريخه عن أيام التخم معتمداً في جزء منه على هذه الرسائل ‏ بارغر 
ب«الديمقراطي غير المتكلف المبهور بالعرب وحياتهم القاسية» وعانى لهجة 
مرشديه من البدو خلال البعئة التى دامت أربعة أشهر . يقول بارغر : 


إنى لأستمتع بالقصائد حتى لو لم أكن أفهم منها كلمة واحدةء 
والمستمعون من حولي يرددون آخر كلمة أو كلمتين من كل بيت. 
وعادة ما يقوم خميس (ابن رميثان) بتلخيص القصة قبل إنشاد 
القصيذة. وأخبرهم جيري (أحد أعضاء البعثة اسمه جيرى هاريس 
(55ة1735 بصع3)) عن قصة هروب دائيال بون (عومم8 إعنوة2) من الهنود 


الحمر «البدو الأمريكيين»؛ عن طريق تثر التبغ على أعينهم ثم التنقل 


(83/؟ا) أن ذاعسامنا جعنل م1" عنتل[اتشدظ أوعما لصة عتهاد عانا أه شتذعده تدكقله ,عمؤمغ اماع00 
افإ متت عتاتلده ,1906 8133 5 350 امف 25 300 11 ,معمكتعمد؟ مم بمنصم]تاهت 
. < لقاظ مه تمجو و21 ,905 اج 51 .للتناعقنا 111 أت بجببحيم/ :م1 >> 
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عير معبر نهري ضيق بواسطة التأرجح بعناقيد العنب. وقد تمتمت 
بحكاية معركة نهر ليتل بيغهورن”*'. وكان عبد الهادي (بن جذنة). . . 
يريد معرفة أنساب القبائل في أمريكا. فقال خميس إنه (أي هادي) لن 
يعرف أياً منهاء إلا أن عبد الهادي قال: إنه قد كان مرة في الحدود 
الشمالية» ولعل بدو أمريكا كانوا أقرباء لإحدى قبائل العراق! وعندما 
أخبرتهم عن أن بدو أميركا قاموا باقتلاع قلب كوستر وأكلوه حتى يزيد 
من شجاعتهم» قال خميس: إن البدو فعلوا الأمر نفسه مع عين 
الذئب؛ فقد حملوه معهم عندما لم يكونوا يريدون أن يُرَوا في الليل. 
خميس ينتمي إلى واحدة من القبائل التى كانت قوية فى الشمال» 
العجمان» والتي تمردت على الملك عبد العزيز ليتم هزيمتها في 
إحدى المعارك. . . كثير منهم هرب إلى العراق بعد أن أخذ منهم 
كثيراً من مضاربهمء وبلدتهم الرئيسة مستسلمة الآن للخراب . 
وعندما طلب منه أن ينهي قصة البدو الأمريكيين» قام توم بارغر 
برسم دائرتين غير متساويتين على الرمل. #قبل الحرب كانت 
أرضهم بهذا الحجمء ولكن بعنها أصبحت بهذا الحجم؛. هذه 
كانت النسخة الخاصة ببارغر عن القصة التى رويناها فى 
الصفحات الماضية عن توسع رأس المال في قطاع التعدين إلى 
أباتشي وغيرها من أراضي السكان الأصليين الأمريكيين. كان 
تعليق خميس كالتالي: «انعمء هذا ما حصل للبدو في الجزيرة 
العربية عندما أرادوا خوض حرب ضد الحكومة9”, 

إلا أن تقديره العميق لرفاقه لا يلغي حقيقة الزمان والمكان وإنما 
يجعلها أكثر تعقيداً فقط. فبارغر يعتبر نفسه أول رجل أبيض تطأ 
قلمه الربع الخالي . يقول : 


(2) معركة نهر ليتل ببشهورن (5نمطواظ عإنافا عط 1م ء1اة8). وفعت عام 5/ا4ام بين قوات من 
الجيش الأمريكي وبعض القبائل الهندية في ولاية مونتانا» حيث انتصرت القبائل الهندية وتم قتل كثير 
هن الجنود الأمريكيين (المترجم). 

0 تععند8 ,2 ععلاه2 ,1938 وصسسطء2 26 ازملومنة ,ؤاعة اصدمة© ,0لودآ لمع مملط نغ ععمندظ 
8 ع1 5أاعدة8 ا#علرو عاذ ,111121125 ,كأفسحيده[آ ,دعااع1 ,28 ع8 ,1938 طأعصدك1-جدمسدمدط1 ,وعناع.1 
1 لاطأ 5م53 15 011 نأع1ال هنوع 0عولاءه0-1عمنا 3 الإأعداءميم 01« 15 أناط ,عمقغط م عممك 15 اتورعميع 

,111 عط! فصق 235ه203111عام ,كلاكه:8 أناه الع1 قع1تاناء5001 1 ورعلاع! 
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كل مرشدينا جنود. فجيشنا هذا المكون من عشرة رجال تم تزويدنا 
به من الحكومة ويتم الدفع له من قبل الشركة. ولأجل أن نصوّر 
الأمر كما لو أننا تستفيد منهمء كنا نأخذ أربعة منهم معنا إلى 
الحقل في كل الأوقات. ففرقة قياس الزلازل والذين كان يعمل 
لديهم الكثير من الكوليين سيمشطون بلادا مرسومة خرائطها بشكل 
كاملء وبالتالي فهم لا يأبهون في ما لو صاحبهم الجنود أم لا 


في عام ١٠٠٠مء‏ قام ابن بارغر ينشر مجموعة من رسائل توم إلى 
كائلين: وكان من بينها رسالة طويلة مؤرخة بالآأتى: مخيم طرفة؛ الريع 
الخالى ١8‏ شباط/ فبراير 19418م. وهذا اليوم هو تاريخ الرسالة التي أرسلها 
توم إلى والديه والمقتبسة أعلاه. والموجودة في أوراق والاس ستيغئر في 
جامعة يوتاء””*2. لقد قام الابن بإزالة كل الإشارات إلى الرجال البيض 
الكوليين» وما إلى ذلك من الأصول. إنه ابن أبيه فعلاً . فطوم بارغر قام بأمر 
مقارب لهذا الأمر قبل ذلك بخمسين عاماً عندما جعل ستيغنر يحذف مقطعا 
من كتابه اكتشاف ! يصف فيه عملية توسع #مخيمات الكوليين في الخبر 
والدمام» في الفترة ما بين 19150 1518م وهي فترة الانتقال من 0 
الاستكشاف إلى الحى الأمريكي المحتفى به ب''*“. وتظهر الوثائق أن 
الأمريكيين»: سواء كانوا مسؤولين أو عمالاً ميدانيين» استمروا في استخدام 
كلمة كوليين خلال العقد الرابع وبدايات الخامس . وكما يذكر موليغان ‏ وإن 
كان لا يوثق بدقة كلامه ‏ فإن التوقف عن استخدام هذه الكلمة لم يأت إلا 
عندما لاحظ بارغر وغيره أيضاً «أن مسألة إطلاق نعوت من قبيل الأفندي 
والكولي وواضعي الخرق”*؟ خاطئة وبدؤوا بعمل شيء لأجل إيقافها»”؟” . 


1 فذح ,فاكالا) 940[ ود 1937 ,ولطهة؟ك4 تمؤز دععمامة نعدا8 م1 عا يبل مم83 .ن) كقسصط‎ )38١( 
-3197قا2ةل بععااعا عند ,2 ععلاه] نذأ لثانات! عأ منه) عامنته 1[ نتجمه عط 47-49 .وم ,(2000 رووعر8 وبواع5‎ 
ا اعون 51 ,28 نم8 ,1933 مداخ‎ 


(81) انظر : 
ازمر ركع قمع ,ألقعتآ 1151 ,لإوععمع215آ 26 عو ,ورععمامعط ع1 11 نومره © وعافقكة ,2 عمعواوط 
أمظ فر عه] تععلقعطد كة ,[أ0 ممأطععك عمل تأععمعك ع1 أتررع «١‏ مععالا ,تغصوعاذ طتكية ندم تومه 50 ,عمجا 
نا 32 16 الاملعنا60[نا أكتناه!1 :2 كمه لاقع عع نا 3110 3015 5 "عع :83 ,14-75 .تزه ,ءاأجوع0 1ه ]1 0 قل 
مل ممقعءر وز قة ااعناقة قاتودل 
و واضع الخرق (لتعطعد )2 هوابست أزدراتي للعر بي و خيره ممن يرتديق عمامة (المترجم). 
(5م) ,1953 بممصطء] 17 ,تعطته كل هن نوا بععلاء]1 عط رعادرصمع»ىء عم] ,عمد رع أأامم مجرن) عطأ أه مدنا 101 - 


ققة 


إن تطوّر مخيمات الكوليين جاء في فترة إنتاج النفط الأولى والقصيرة 
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. كان مركز إدارة العمليات الدائم يقع شرن 
أوائل الأبار المنتجة على بعد أربعة أميال من الساحل وعلى أعلى نقطة في 
المنطقة وتسمى جبل الظهران. ضم هذا المركز في داخله سكناً جديداً 
(مكيف» ومكون من سريرين متنقلين) للأمريكيين» بالإضاقة إلى بعض 
المكاتب ومستشمى صغير وقاعة طعام ومراقفق للتخزين. وقام العمال ببتاء 
مرسى متواضع على بعد ستة أميال شمال قرية صيادين صغيرة تسمى الخبر . 
وكان أول موزع للرواتب في الحىّ يدعى جو كاربنتر (60166م:8© ع10) وكان 
يلقب باجو الخبر". وعلى الأرجح. فهو في هذه الفثترة كان قد كف عن 
وضع مسدساته الست على الطاولة بيئما كان يحصى النقود القضمة ويسلمها 
للكوليين. إلا أن الحيّ بيدأت تتفشى فيه سرقة مواد البناء وغيرها من البضائع 
كنوع من المقاومة لفرض هذه السلطة الجديدة والتي لا تتمتع بأي شرعية 
تذكر. وكان الأميركيون أيضاً يقاومون الشرطة المحلية التى كانت في بدايات 
تكوينها وتحاول اكتشاف واختبار سلطتها. كان العنف لا مفر مته (لأنه لا 
يمكن لأي شرطي عربي أن يقبض على أمريكي من دون شجار؛ كما أن 
الشرطة السعودية لم تدرب على حسن التعامل». وهذه الديناميكية في 
استخدام العنف والسرقة كمقابل لإحساس الأمريكان الداتخلى والعنيف 
بالفوقية ستتكرر كثيراً في العقود المقبلة. إلا أنه. في الوقت الحالى نشأ سور 
ليبحيط بالحي الأمريكى واستطاع مسؤّولو الشركة أن يأمنوا لأنفسهم حقى أن 
تكون لهم شرطتهم الخاصة ضمن محيطهه”””. 

بدأت أولى العوائل والزوجات والأطفال بالقدوم في ربيع عام 19177م. 
فد كان بيغيس في بلدة كازوك - كما دعاها بارغر فى كاثنون الأول/ ديسمبر - 
ست عوائل مكونة من زوج وزوجة عندما قام ولي العهد الأمير سعود بأولى 


- 09061 مالأللةأك ممه 214 زملدمناط 1 متقعطة8 م1 يفاوع قنة 1 300 ,زملعسط؟ جملكزوم عتاممء وز وزيلع:: 
عذا عنطا كود اأععامة1]! وتعصة8 ضمعتالن 384 ,11 ععوظ ,1953 لطاع( سممناع بصداظ ملأمتصوق ,و ملل :15 ."نولم 
16 ورسطالقع]1 تغأهط كه تعومفظ اه نم1 ]جرتوعمعل ددجو تالد4] و2 ,دهإوتطقط 5دتوللم موتطويفم ع5 دأ ممأروعط 
بك طعهات"1 لأمفطة هالع دعاص لم هط) جمعععهة ننه عامم كتلط غعة ترصق عط مذ داعف ؛أمسمتمعة مواممكدي 

.28122155 قمع الدك ,8 عن8 “باعمزوع] بورن)15 ١]‏ 

(8) انظر : 
بالأعهقعه )ه11 للا ,جعتصعام! ,19 ععلاه] ,1956 ,العمممعع84 لنطم طغتيه بنع ام 1م[ معمعع غ3 أه وعامولدة 
54 .م ,.ققط] تعسصجعا5 لقة ,ذتعصوط تعمورعا3 روجع ةع 1ه[ ,ولققكلاه[ ,ماع ]1 ,28 عرم8 ,ؤ95| 
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رحلاته الطويلة من الرياض إلى الخبر لزيارة مستعمرة النفط الجديدةء 
وسيتبعه الملك نفسه بعد ذلك بعام. وقد دعأ سعود النساء الست وأريع 
فتيات صغار إلى مجلسه الخارجي. وكان ذلك اليوم هو يوم وصول يارغر 
إلى السعودية عن طريق البحرين. وقد كانت الرحلة في ذلك الوقت تستغرق 
ثلاث ساعات «بواسطة قارب محلي مع فرقة مكونة من أربع سكان أصليين 
من ألوان مختلفة». وكلمة «سكان أصليين؛ ستكون هي الأخرى من بين 
الكلمات التى سيطلب يارغر من ستيغئر في ما بعد أن يزيلها من قصة 
السنوات الأولى. ومع مقدم الأسرء قدمث أيضا عروض الأفلام في الحيّ 
والتي قد تكون الأولى في المملكة العربية السعودية. «كان العرب ممنوعين 
من مشأهلة الأقلام. إلا أن خمسة منهم كانوا في الخارج يتلصصود من 
وراء النوافذ. لقد كان فيلم من بطولة أن هاردينغ (هه كد ددة) واسمه 
«السيدة الأنيقة»!**". وفى ما بعد» ولأول مرة أيضاًء بدأت تحضّر حفلات 
عشاء بمناسبة الكريسمس» كما تم البدء بتوظيف حدم في المنازل حيث كان 
أوائل الخدم من الهنود أو من العرب البحرينيين. في ذلك الوقت» ويشكل 
معتاد أملت التعصبات أن السكان المحليين ليسوا قادرين وبالتالي ليسوا 
مناسبين تلعمل كخدم. فهم لا يمكن الوثوق بهم في هذه الأماكن الخاصة 
والحميمية» وضاعف من تأكيد هذه الأحكام حاجز اللغة'*". أجبرت 
أرامكو ستيغنئر على حذف كل نقاش عن خخدم تجار التفط» واليوم نتم إعادة 
ترتيب الحقائق بحيث يظهر الأمريكيون في الظهران كرجال ونساء متنورين 
كانوا يعاملون السعوديين كمساوين لهم أكثر من كونهم منحطين- فكما يخبرنا 
نيكولاس ليمان: السعوديون "لم يكونوا تخدماء6. 


(82) عقاة ,6! ععللم؟ ,1937 ععطتوعععدآ1 16 عقعاعقن اتعتماعم يعماعماعنة عموعنوا2 بوط ععناع ا[ 
2815 هآ اعتمء 51 ,نم1011 ,كاقنتناه[ بدعذاع1 ,28 80 ,1937-38 ,كقعأاعا ندهم! ماوعمياظ ,عاعماعاد 


(مم) أن ععنئامظ ع1 :كممتعف لسة ,كممتلم!]1 غأع/؟ ركمما ممع" ,كداهة مغ ومزكمداعكتل عط عمة 
1920-1940 بجلاء:2 لأب سماأعصعقم/ 1ن عمم] 


(45) 28 رمظ ,1937 وعااعآ ععوعوظ جره ١,‏ ععللوع ,1937 ععطسمعععقط 15 ,روتمععقح قنط مد ععوروق 
5111 ,لزع لامع015] ,27 800 ,عملم ررم ةا تعن 1١‏ رك معللمط لسة ,دوبع اصع لم1 ,ذل ةاكناول رقرمناع. 1 
,1940 ها 1937 ,مأطمعا مجر و ماعط تعدا م اط 0 بتعوعدظ :1937 معامععف7 15 رمعةاطامع؟ ما ععوعو8 
لأعولآا ةفق :ها لفولققطة كة ,أذ اقاطةع ةك عمل معد 738 ارعردوءى2 ,أعموعاة رسك .ترم 
,(2002 اقجق 15) ععلمهن ل بجعل؟ "رعرع ا بومع1 1 زوللا غ1 رمسسفدصدهع ا فذامطء1!! ند 81-82 .مم ,عااعمعه قر 

2-74 لتم 
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أدى الضغط من أجل البدء بالإنتاج التجاري في ما بين 1١958‏ 1978 
إلى أن يعمل «الموظفون» الأمريكان الذين كان عددهم قرابة الستين و#جيش 

من الشباب العرب؟ دواماً كاملاً. أدار هؤلاء الرجال الطاقةء والهاتف» 
والوقود: والمجاري. وبنوا داخل الحيّ مساكن ومستشفى جديدة للموظفين 
ومركز ترفيه. ولم تأت ساحة لعب الغولف المكونة من أربع حفر إلا فيما 
بعد. وزودت الشركة الشرطة بأرض بعيدة عن الأمريكان ليناء سجن جديد. 
كما تم إنشاء طرق معبدة جديدة تقطع المخيم من النصف وتمتد في جهة إلى 
قبة الدمام وفي جهة أخرى إلى الخبر» وحي آخخر بدأ التخطيط له في رأس 
تنورة وتم تزويده بالماء والكهرياء من أجل الإعداد لبناء مرسى بحري جديد 
ليخدم ناقلات النفط”**'. إنه شكل جديد من السلطة قد بدأ بالتشكل على 
الساحل» إنها بلدة نفطية بدأ تجار النفط في فنزويلا وكولومبيا بتسميتها 
الظهران. 2 ْ ظ 

عاد بارغر إلى الحىّ فى حزيران/ يونيو من عام ام بعد رحلة 
استغرقت ستة أشهر في الصحراء. وعند عودته وجد :أن هناك مبانيى جديدة» 
وأني بالكاد أستطيع معرقة ة الجزء الجديدة. فالغزو قد بدأ. وفكرة التمو 
الخاطف تحولت سريعاً إلى كليشيه في رسائل العائدين الذين كانوا أول من 
رأى السعودية فى الثلاثينيات أو خلال الحرب أو فى سنوات ما بعد الحرب 
الأولى. قبل ذلك بشهرء في أيار/ مايو من عام 1989ء تم تكريم الملك 
عبد العزيز ووفد رفيع المقام على متن البارجة سكوفيلد. لقد كانت هذه 
زيارة الملك الأولى إلى المستعمرة الأمريكية. وفي مرفأ رأس تنورة قام 
جلالته بفتح صمام أنبوب النفط مرسلاً أول ناقله ممتلثة بالنفط السعودي 
مقابل الدفع لكل الطرق والخطوط الحديدية والوزارات والسجون وخطوط 
الأنابيب والقصور التى ستبنيها للملك عبد العزيز فى ما يعد شركة المقاوللات 
الكاليفورنية الجديدة: بكتل (8بعطاه:8  ,)86808[‏ 


زلا ) المحم 011 لعم حدما لامتطقعءم وتمعماتئلمت 5ه عدم تأوععم© أن كرلمتتامميد ,لأموعج معرونكة 

م[ أأندلا ,3 عمظ ,1938-1943 ,كالتمجع1 اللاقسمف 0 1االفخقاتم ,42 معلله8 لص ,1939 لمح 1938 جبوعز ون1 
0101" ,1937 كتعتاتوعمه11 15 ,عسمط ععتاء1 5 وعمعدظ درهن] كا عامنتو **5طهع م عسلدمر أله سند" ع[ بورعوو[ 
أ الجعا5 ,وداء ومع 191 ,5لقصنده[ ,تتعتاعآ ,28 رم8 ,1937 جمعناع] ععومنمظ دره 1 1١,‏ 


مين 


(لفصل (لثالت 
الح الأمريكي 


مشاريع ضخمه ومؤسسات عبلافة قأمت بتوسيم يم الجيود المتواضعة 
للمبشرين الفقراء وذوي الإنجازات المحدودة؛ إلا إلا أن هذا التوسع حافظ 
على قدر كبير من أهدافها كما هي» فأنا في أثناء عملي كمستشار في 
فسم (الشؤون العربية) لشركة الزيت العربية الأمريكية العظيمة؛ كنت قد 
انخرطت مثل والدي وجدي في برامج للتعليم والصحة وتطوير المهارات 
للرظائف ونشر الصورة الحسنة لأمريكا التي كانت تراثاً خلفه لنا الروّاد 
من مبشرينا . 

ويليام الفريد إبدي . «الغزو الأمريكي للشرق الأدنى؟. 


صفقة النفط الحديدة 


بدذأت الحرب العالمية الثانية في الأول من أيلول/ سيتمير من عام 
م بالغزو الألمائي «الخاطف6”*' لبولئدة. وفي الربيع السابق على هذه 
الحادئةء كانت جيوش هتلر قد استولت على تشيكوسلوفاكيا فى الوقت نفسه 
الذي كان حليفه موسوليني يغزو ألبانيا. حاولت منافِسَتا ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا يائستين أن تمنعا نشوب حرب أخرى وذلك 
بالتغاضي عن هذه المعارك المبكرة في أثناء التحالف مع بولئدة ‏ جنباً إلى 
جنب مع تركيا واليونان ورومانيا ‏ على أمل أن يتم ردع هتلرء إلا أنه لم 
يفعل» وفي نهاية العام كانت قوى المحور تسيطر على أغلبية أوروبا ناقلة 
الحرب إلى شمال أفريقيا. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دعم 


(8©) الحرب الشاطفة (عه/لا وونسعاطون1) هي استراتيجية عكرية تقوم على عنصر المفاجئة 
والهجوم المباغت المركز والمدعوم بالغطاء الجوي على العدوء تم تطوير التقئيات والأفكار اللازمة 
لهذه الاسترانيجية في العقود الأولى من القرن العشرين» لكن الجيش الألماني كان أول من طبّقها في 
الحرب العالمية الثاتية (المترجم). 


با 


طارئ لبريطانيا في عام ١95١م‏ عرف ياسم قانون الإعارة والتأجير - تضمن 
مجموعة من المساعدات أهمها النفط. بعد ذلكء انضمت أمريكا إلى 
الحرب رسميا بعد أن قامت ثالثة أهم قوى المحور”*؟ ‏ اليابان ‏ بمهاجمة 
القاعدة الأمريكية في بيرل هاربور فى هاواي. 


كان النقط عنصراً حاسما في الحربء فالجيش الألماني بتجهيزاته 
الميكانيكية العالية وقواته الهجومية الجوية المعتمدة على التفطء لم يكن له 
مثيل من قبل. وقد تضمنت خطة هتلر التى أطلقها في ثلاثينيات القرن 
العشرين لبناء دولة قوية قادرة على خوض الحروس التحوّل من اقتصاد قائم 
على الفحم كمصدر للطاقة إلى آخخر قائم على النفطء وقامت ألمانيا كذلك 
ببناء مصانع لونتاج الوقود الصناعي. وجزء من انقلاب هتلر على حلقائه 
المؤقتين الروس في عام ١115م‏ يعود إلى حاجته إلى تأمين موارد النفط في 
رومانيا وأوكرانيا والقوقاز. وكان أحد أهم دوافع اليابانيين للدخول في 
الحرب هو رغبتهم في التحرر من الاعتماد على موارد النفط الغربية؛ الأمر 
الذي كان يعتبره العسكر هناك أذاة لمنع اليابان من الوصول إلى مكانة قوة 
عظمى. ولهذا كان أول أهداف الجنئرالات من غزو المحيط الهادئ هو 
الاستيلاء على موارد النفط في إندونيسياء إلا أن عجز اليابان عن إمداد 
قواتها البحرية بكل ما تحتاج إليه من النقفط خلال الحرب كان بالنسية إليها 
دوماً بمثابة كعب أخيل 2©90. 

كانت أولى دلالات أهمية النقط فى الحرب بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية هى تعيين الرئيس روزفلت وزير الداخلية هارولد ايكى 
(وعلء1 لأومدتة) لمنصب جديد باسم منسق شؤون البترول فى مجلس الدفاع . 
وبعد دخول الولايات المتحدة في الحرب تحوّل مسمى المتصب إلى مدير 
شؤون البترول للحرب. كان آيكي مصارعاً شرساً وماهراً داخل الجهاز 
البيروقراطىء وقد سبق له ترؤس مؤسسة (إدارة الأعمال العامة) الضخحمة 
خلال فترة الصفقة الجديدة. وكنتيجة لتأسيس وكالة الطاقة هذه فى زمن 


(©) كانت الحرب العالمية الثانية تخاض بين قوى التحالف (بريطانياء فرتساء أمريكاء الاتحاد 

السوفياتي) وبين قوى المحور (ألمانياء إيطالياء اليابان) (المترجم) , 
(1) «مسرلد ناجهلا" بجع1!) بعمروط هسه برعجه اط ,[(0 جو ادع 0 عأوط 116 «معتعط 116 ,سنوععلا اعنمودآ 
305-56 .نرم ,(991] _وعإقناطاعة ممه 
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الحرب سيُعرف آيكى بلقب أبسط: قيصر النفط. وقد سيق له أن تولى وزارة 
الداخلية بعد مرور عقّد من فضيحه تيبوت دوم (عدوط إمحروء1) حيث لم 
تتعاف الوزارة بعد من آثار نفوذ دوني (زههطه©) وإدانة ألبرت فول 4رعطاه) 
((اه6 بالرشوة. لم يكن آيكي يثق بشركات النفطء واستعدى عدداً من تجار 
النفط خلال العقد الذي سبق توليه الوكالة الجديدة» إلا أن مهمة تنسيق إنتاج 
النفط وتوفيره خلال فترة الحرب كانت تحتاح إلى خبرة شركات النفط 
وتعاوتها. وهذا مأ دعأ أيكى إلى الطلب من فريد ديفيس (16:و2 لع,5) الذي 
كان يعمل حينها نائباً لرئيس شيفرون (أو سوكال آنذاك)» وهى الشركة التى 
فازت بالامتياز السعودي للانضمام والعمل لديه كنائب ومدير للأعمال اليومية 
للوكالة الفدرالية الجديدة (مكتب منسق شؤون البترول)”''. وفى ما بعد 
سيحذو كثير من تجار التفط حذو ديفيس للعمل في واشنطن. 

كان على الحلفاء كي ينتصروا في الحرب أن ينسقوا مواردهم النفطية. 
وخصوصاً تلك الموجودة فى نصف الكرة الأرضية الغربية:؛ حيث كانت هناك 
كمية قائضة وكان الإنتاج مؤمّناً» إلا أن المشكلة تمقّلت في كيفية نقل النفط 
من حقول الإنتاج الموجودة في جنوب غرب الولايات المتحدة والكاريبى 
إلى القوات البريطانية والروسية فالأمريكية فى ما بعدء وفي جبهات مبعثرة 
بشكل واسع . وتطلبت الاستجابة لضرورات الحرب تحويل الاستهلاك من 
الاستخدامات المدئية للنفط إلى العسكرية» وتغيير وجهة ناقلات النفط من 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إنكلتراء وكذلك مواجهة همجمات 
الغراصات الألمانية فى المحيط الأطلسي. أحد أهم الإنجازات الهندسية 
المسلّم بها والتى حفزتها الحرب هو بناء خظي أنابيب النفط الكبيرين: خط 
الأربع والعشرين بوصة (البوصة الكبيرة) وخط العشرين بوصة (البوصة 
الصغيرة)+؛ إذ تمتد هذه الأناييب التي ينقل أحدها النفط الخام في حين ينقل 
الآخر البنزين» من تكساس إلى نيويورك وفيلادلفيا بحيث يفوق طول الواحد 
منها الألف ميل. أما الإنجاز السياسى الممائل» والذي سيكون له عواقب 
أكثر أهمية» فهو حملة الحكومة الأمريكية على الشرق الأوسط التى كانت 
مدفوعة أولاً بالرغية في مواصلة الانتصارات في الحرب» ثم بخطط توطيد 


(97) معتمممط 5 زا يو «ربوبمصمعط لموعفائاوط 1736 «جمطجعء© جبوء أ جعدمار عمج[ هاه [[0 ,تأعأمتوط .5 1021910 
11-2 رم ,(19846 بومعدظ بالأديع اونا عمتططمةط ممطهل خا رعتمطئنااما) 1941-1954 رعلأوط 011 


يحل 


سلطتها فى فترة ما بعد الحربب» وخصوصاً منذ عامي .١155-‏ 
عندما أضحى الانتصار فى الحرب مؤكّداً بشكل أكبر. كانت نقطة انطلاق 
روزفلت الأولى والأبرز هى المملكة العربية السعودية حيث أصبحت 
الولايات المتحدة الراعي الجديد لآل سعود والضامن لأمن بلادهم. 


من مفارقات الحرب الكبرى أئه على الرغم من أن الحقول السعودية 
مثلت مستودعاً هائلاً لسلعة رئيسة ‏ «أعظم جائزة في التاريخ كلهة كما سمّاها 
أحد محللي وزارة الخارجية الأمريكية عام 12م آلا أن أرامكو لم 
تستطع عرض هذا النفط في السوقي. فقد أجبرت الاضطرابات المستمرة 
للنقل وتحويل استهلاك المواد الأساسية كالحديد إلى جهود الحرب أجبرت 
الشركة على أن تقوم بإغلاق الأبار وإخخلاء الأسر التي كانت تعيش في بلدة 
كاسوك (28500»: أو كما كان يسمى الأمريكيون الظهران أول الأمر. وقد 
كان التوظيف قد وصل قمته في بداية الأربعينيات؛ حيث كان هناك ٠/ا"ا‏ 
رجلا أمريكياً مع 8" زوجة و7١‏ طفلاً في مختلف المخيمات» وكان هؤلاء 
الرجال يديرون حوالى 5٠١‏ هندي وبحريني وعراقي وسعودي وغيرهم من 
عبر الأمريكيية” ”2 إلا أنه بعل سنة تم الإبقاء على شرقة مصعرة جدا تكونت 
من وه١آ‏ أمريكي وه٠١٠٠"‏ آخرين. هده المترة ة فى روأية أرامكو الرسمية تذعى 
افترة المئة رجل؟ (فعلى ما يبدو لم يكن يُعوّل على الآخرين)»؛ أما بالنسبة 
إلى توم بارغرء ققد ذهب إلى الولايات المتحدة للقاء زوجته لأول مرة مئذ 
عامين . 


شكل عدم القدرة على متايعة الإنتاج مشكلة حقيقية لملاك أرامكوء ثفي 
نيسان/ أبيريل من عام ١194م2‏ لجؤوا إلى إدارة الرئيس روزفلت من أجل 
إقراض الملك السعودي سلفة تقدر بستة ملايين دولار كإجراء ضروري فى 
سبيل الحرب. ما الذي دعاهم إلى فعل ذلك؟ الجواب: عندما بدأت 
المبيعات التجارية للنقط عام 1979م»2 قامت الشركة بدفع مستحقات 
السعوديين مقدّماً وقبل استلام الأموال المطلوبة من المشترين» وذلك عبر 


(0) الأشكال مو-جودة: في : 
وم إن ق/771هارج2 عا كيت «ومبداد كه «ماطه عاك أهنمم3 اله تماعا3 لعانولة 6[ ,00 مقر قف _تامذوعلمم عواس1 
110 .م1981 ركع 12 /زالذوع خزولا موإع مما :11 ,اماعمم 1 ) 933-1450[ بروالوط [[0 ررونت 


درا 


الالتزام بنمط من المحاسية يحصر الدفعات بما قد يريحه السعوديون فعلاً من 
مبيعات ربع السنة» إلا أن الحرب قد حرمت الملك المتعطش للمال من 
مصدريه الرئيسيّن للدخل : عائدات النفطء والضرائب المحصلة من الحج في 
مكة؛ إذ إن السفر في ذلك الوقت كان صعباً على المسلمين أو أي شخص. 
نظراً إلى كون الأغلبية العظمى من السفن التجارية والطائرات تم استدعاؤها 
لأغراض الحرب. ولهذا قام عبد العزيز وأتباعه بالضغط على الشركة من 
أجل تعويض النقص عبر منحه سلفة يتم استقطاعها من المبيعات المستقباية؛ 
ولم يبد المستقبل في عام 01م مشرقاء وقد دفع هذا الأمر ملاك الشركة 
إلى أن يحتالوا على إدارة روزفلت لتحمل حصة:» - والتي غالبا ما ستكون 
الحصة الأكبر ‏ من هذه المخاطرة. وبالفعل» فقد نجحت الحيلة. 


كأن جيمس موفيت (810180 865ة1) يعمل كرئيس تنفيذي للشركة التى 
تملكها كل من شيفرون وتكساكو في البحرين: شركة نفط البحرين. وقد كان 
أحد أصدقائه المقربين يعمل مستشارا لروزفلت شي سؤودت النفط نظيرا لجهوده 
فى جمع ملايين الدولارات في الحملة الانتحابية للرئيس ٠‏ قأام هذان الإثنات 
بتقديم الطلب لروزفلت مباشرة نيابة عن أرامكو'' '» وافق روزفلت على دفع 
الكماله؛ إلا أن مستشاريه في البيت الأبيض خحشوا ممأ قد يولده هذا الأمر 
من ناحية سياسية: فوقع اختيارهم أخيراً على جعل الحكومة البريطانية تدفع 
تللملك مبلغا وقدره ٠١‏ ملايين دولار فى الفترة ما بين ١951١‏ 1945م من 
السلفة الكبيرة المقدمة لها لأغراض الحرب والتى تقدر ب75: مليون 
دولار” وعلى الرغم من أن هذا قد حل واحدة من مشاكل أرامكوء إلا أنه 
قد فاقم مشكلة أخرى. ذلك أن تجار التنفط» ومعهم حلفاؤهم في وزارة 
الخارجيةء خشوا أن تتخذ الحكومة البريطائية من الحرب مبرراً من أجل 
السيطرة على الامتياز السعودي» ودفع هذا الأمر ملاك الشركة إلى أن يطلبوا 
مرة أخرى من الإدارة أن تتولى تققّأات السعوديين» فقأم روزفلت بإصدار 
موافقته فى شباط/ فبراير من عام 14م على توثير مساعدة مباشرة للمملكة 


(2) بوه عممعاعط لمتملتولة عانا ودتتقع نا دع كم] ععااتنسره0) [قتعمم؟ بعاقوعة ,كوعوده .5لا 
معااتجدم© إأعتمدمم5 ته مرولعط ععوناموءلة .41 اعوط ,مأاادمار اقدك )ؤم 1:15 7لعجالك 47 ابلا ءأم اعم 
,0--24707 ,1948 ,ومتعدمة ادر ,كن من 80 ,بررجعووجط مويرع ع2 أعسوأنهلةا عدأ جالأزوج انيه 111 

(0) ماع10 ج«معاعوا أنه !01 ببمأاطوءق ألعه3 أ أسدع5 عو باععوعى ,ععلائق18 اعوط موعقة 
36545 بصع ,(1980 ,وعم ومذاه جه طتممك1 ذه بواتكرع ا زمن1 :11نت1 أعممط2) 939-1949 ,برعاأوط 


اما 


ضمن قانون الإعارة والتأججير باعتباره إجراءً ضروريا لمجريات الحرب! وتم 
نقل أول شحنة تصل سعتها سعتها إلى ستين شاحنة من مستودعات الحلفاء بواسطة 
طائرات أمريكية جوآ وبكثير من الجلية إلى جدة. وذلك من أجل تأكيد أنه 
ليس للحلفاء البريطاتيين أي فضل في إيصال هذه الحمولة. والهدف من هذه 
الزعانة» كما شككت يومها صحيفة ال نيويورك تايمز بكثير من الريبة» لم 
يكن بالطبع «من أجل منحنا موطئ قدم في كل حقول النفط في العالم”" 
وقد قامت الحكومة الأمريكية بإيصال ما قيمته ١4‏ مليون دولار من البضائع 
والخدمات خلال الستتين التاليتين وذلك من حصتها في البرنامج الإنكليزي - 
الأمريكي المشترك للمساعدة الاقتصادية والعسكرية. 

لنضع جانباً مسألة أن ملاك الشركة تمكنوا باللجوء إلى الحكومة من 
توفير الملايين من الدولارات» وكانوا سيخاطرون بإقراضها للملك من دون 
أي ضمانة لاسترجاعها خلال شهر أو اثئين؛ فما يلفت الانتباه هنا هو أنها 
كانت هدية» وأنهم ‏ أي ملاك الشركات - كانوا يعولون على أكثر من ذلك 
كما سأبين في ما يأتي؛ إِذْ سيتم بناء مطار الظهران للشركة من أموال دافعى 
الضرائب الأمريكيين»: وسيتم كذلك توفير مواد أولية ومرقأ للشحن لأجل 
المصفاة التي كانت الشركة تعتزم بناءها في رأس تئورة. وهله الاتفاقية 
الأخيرة سيتم تلطيفها بتوقيع عقود نفط طويلة الأجل مع وزير اليحرية 
فوريستال (لهفنوع::ه20) الذي كات يوم محاميا في تكساس - وبأسعار أعلى 
بعشرين في المثئة من أسعار السوق التي كانت مرتفعة حينها(" ولم يكن هذا 
كله ليشبع نهم الشركة من الحكومة خلال فترة الحرب؛ إذ ماذا سيشبع شركة 
اعتادت هذا الحجم الكبير من الدعم الحكومي؟ 

وتجاهلاً للحظة حشو الكلام الذي يغلف كل سعي لمصالح خاصة في 
أي ديمقراطية؛ ويبيح لصناع السياسة تبرير دعمهم لهذه المصالح أو تلك» 
باعتبارها تدخل ضمن ما يسمى المصلحة العامة» ويبيح لهم كذلك الدقا 
عن أنفسهم من خلالها أمام اعتراضات نظرائهم من المدعين. وتجاهلاً أيضا 
للواقعة التي بقدر ما هي محزنة بقدر ما هي حقيقية ومفادها أنه على الرغم 
من الحرب الباهظة التكاليف والممتدة لست سئوات حيث فقد كثيرون 


00 16 مس ,15/2/1944 ,ىع21 عأره7 معلا "اعم رقعاظ عط لوج إنن»٠‏ 
شرج المصدر تنشسسف 4 ص ؟ وش. 


ما 


خلالها أرواحهم من البلدين, إلا أنئا نجد أن كلاً من البريطانيين 
والأمريكيين كانوا يرتابون بأن أحدهم كان يسعى لتحصيل منافع مستقبلية 
على حساب الآخر . فلا يكاد يوجد أي دليل على أن المسؤولين البريطانيين 
خططوا لإزاحة الأمريكيين من المنطقة؛ أو أن الأمريكيين أرادوا إضعاف 
الوجود البريطاني هناك . كل ما هئالك أن إساءة الفهم المتبادلة والممنهجة 
لدواقع الطرفين أنتجت نوعاً من التنافس الإنكليزي الأمريكي خلال الحرب 
مما أدى إلى هلع كثيرين من أن هذه الغنيمة الكبيرة يمكن أن تفقد في ما لو 
خففت الولايات المتحدة من تأهبها . 


إلى جانب هذه الادعاءات المبالغ فيها والريبة المتبادلة ودافع الشركة 
الموجه بدقة نحو التكسّب من الحكومة؛ نجد أن عروض أرامكو للتقارب مع 
الحكومة أو حتى للشراكة التي باءت بالفشل مع أيكي» قد أبرزت مخاوف 
إضافية وميررة ضمن سياقها باحتمالية خسارتها لاستثمارها اليالغ قيمته ثلاثين 
مليون دولار. إحدى هذه المخشاوف أن نتيجة الحرب نفسها غير معلومة» يل 
إنه فى الفترة ما بين ١451١‏ 1947م كان احتمال تقدم قوى المحور وهزيمة 
الحلفاء في الشرق الأوسط وارداً بشكل كبير. ومن بين الروايات المتعددة 
حول سنوات الحرب في الظهران نجد أن أكثرها حنيناً للماضي تلك التي 
تحكي قصة إحدى الليالي الدامسة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر في عام 
مم إذ قامت طائرة إيطالية بقصف الساحل الشرقي للسعودية عن طريق 
الخطأ بينما كانت تقصف التجهيزات النفطية في البحرين» وهو الأمر الذي 
أدّى إلى إخراج الزوجات والموظفين غير الأساسيين الباقين» إلا أن القصة 
في الحقيقة أكثر تعقيداً من هذه. 


ففي أذار/ مارس من عام (14م, قاميت مجموعة من العسكر المنحازة 
لقوى المحور بالسيطرة على السلطة في العراق» البلد الذي كان يعتبر أحد 
مراكز القوة الرئيسة لبريطانيا في الخليج؛ ويمثل في الوقت نفسه تهديداً رئيساً 
لسيطرة السعودية على الأحساء". في نيسان/ أبريل» قامت فرق عسكرية 
(8) ومنواععق 1460"5 خف عدتمقطةد دأ مدآ صا كتمع بز6 لعتزدام غاه: عاثا أه مممعلاكت رومع 
ع :31 لفاقعوعم ععههم '"'نزمله]1 أققع روعام عطل** ,ععس2 ع1 معامول ععة ,اطهط دآ ها ممتطمه 


بعانلتاكه] اتمسعامعاع2 ممعترعتهم عانا أه عوتئععلظ أخسعمعفق !3 م11 عاونال قمامدع5 ونورب لمن ااعبسلووظ8 
جعينون م ,1937-1963 بوتعموظ ااعرومتءكم3 .ل بروزانطظ ,ل عمظ ,951] رعطاووعيدول] 7 ,ممعمعتطن) باعاه1ط قروع 3562 > 
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بريطانية وأردنية (وهذه الأخيرة يقودها ضباط بريطانيون) بإعادة احتلال 
جنوب العراق» ولم ينته شهر أيار/ مايو إلا وقد تمكنت القوى الغازية من 
استعادة الملكية العراقية. وخلال فترة عدم الاستقرار هذه في دول الجوار تم 
توجيه الأمر إلى مرافقي الموظفين الأمريكان بمغادرة الظهران؛ حيث لم يبقَّ 
سس النساء إلا ممرضتات. وفي هذه المترة نمسها» ستقوم الْقَرّات البريطانية 
بتأمين الحكومات التي تعتمد عليها في إيران فى آب/ أغسطس من عام 
١1م‏ وكذلك في مصر في شباط/ فبراير من عام 1947١م.‏ وكانت القاهرة 
إنذاك مركز عمليات قوى التحالف فى الشرق الأوسط التى كانت تتضمن 
جمع المعلوماءت الاستخباراتية. وهي الخيرة التي ستقوم أرامكو فى مأ بعد 
باستيرادها لصالح عملياتها المتنامية في السعودية. وفي أيام الصيف البائسة 
من عام 14147١م0‏ احتشد الألمان على بعد مسيرة يوم من الإسكندرية وتراجع 
الأسطول البريطاني إلى الخليج» وقرر الغربيون النزوح قبيل انتصار 
البريطانيين الذي لم يكن متوقعاً على رومل!*'. 


لم تزل تأثيرات الحرب على المنطقة تعتبر مشكلة للمستثمرين الأجانب 
وسلطات احتلال الحلفاء «الصديقة 4‏ لا بد من أن تذكر هنا أن كثيرين من 
شعوب الشرق الأوسط كانوا ينظرون إلى «تهديدة قوى المحور باعتباره أملاً 
للتحرر من الاستعمار - حتى بعد أن تم ردع القوى الغازية بيزمن طويل. وقد 
أدَى كل من التضخم المصاحب لفترة الحرب» والهجرة من الأرياف إلى 
المدن كيغداد وطهران والقاهرة» وتضخم القوى العاملة الحضرية إلى تحفيز 
عندٍ من الحركات النقابية العربية والإير ا ئية؟. وكذلك تحوّلت الحركات 


تمضنا لاله وتعدردط اإعصدمناع1] عتزا كه لعاك ععالمعمعط] هزم عضأو ,مالم ملو8 ركع لاتتاعنم ونه زا ناأئناكدآ1 
خقط2 ,جع مم12 ,19 ععنأهن ,العصمه ئ2قءع51 طخايج بع تحعانز أن جعامم و'معريوء!5 لأعبب مه ععد .زوه تأقسده كت 
تع عاق ركاتع 18216151 ركلقستنهل ,وتعازعا ,285 نو ,1956 بالعمتمعع4خ 
(©) إيروين رومل (ا#صصهظ مذوم8) (1491 - 1944) أحد كبار قادة الجيش الألماني. لُقَّبِ 
بعلب الصحراء بسبب مهاراته العسكرية الفائقة التي أبداعا في معاركه ضد الحلماء في الشمال 
الأفريقي. وعلى الرغم من أنه كان قائداً فى جيش ألمانيا النازية» إلا أنه لم يمتثل لأوامر هتلر بقتل 
اليهود أو الأسرى ذوي الرتب العالية. ساهم في محاولة اغتيال هتلر فأجبر على تجرع السمّ مقابل عدم 
المس بذويه عام 51414اع (المترجم). 
(4) نزط عصع5 عط عه) لعدمم كومتاعنان علأاقرع غ115 01 لاوتككباعوتل ع ره تعزهم عونا عمو ,رمتدوم 
ماع عقا أوهع] عط صل موأ قانع لتقت ملامتصعنا؟ لمعلاأله2 0ق ,كمصمتانء نان عنرت1! لأه أذن ,نده نلة لقا رن عضوب 
.1325 ااعاتومناءط ,1 عم ,1951 "كمه !' أمدظ عجعلز ع1 * 
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السياسية القومية إلى اتجاه أكثر شعبوية» وبدأت كل شركات النفط العاملة 
في المنطقة بما في ذلك أرامكو صراعها مع النقابات في حقول النفط 
والمصافى. وتتحت هذه الظروف» أرادت الشركة ضمانات إضافية على شكل 
دعم أمريكي لحكم آل سعود ضد مختلف الجهات ‏ من طلاب ومحامين 
وبشكل رئيس العمال - التي بدأت تهدد الملكيات التى حكمت الدول القوية 
المحيطة . 


وفوق كل هذه التحديات التي واجهت ملاك أرامكو ‏ أي شركتا 
شيفرون وتكساكو ‏ فى لحظة حساسةء كان هناك عامل إضافى يقود 
مفاوضات الشركة مع الإداري البارز فى فترة الصفقة الجديدة: آيكي. وكان 
هذا العامل متعلقا ببنية سوق النفط العالمي والمواقع التنافسية لملاك الشركة 
أمام منافسيهم. فالجائزة التي أبهرت المخططين الاستراتيجيين كانت هي 
نفسها من وضعت ملاك الشركة أمام مشكلة عويصة» فحتى تستطيع الشركة 
نقل كميات كبيرة من النفط السعودي إلى أوروباء أكبر الأسواق المستهدفة. 
كان يتوجب عليها إنفاق ملايين الدولارات. وذلك بسبب أنها لا تتوفر على 
قدرة النقل والتكرير الكافية أو حتى شبكة تسويقية في تلك القارة» فأوروبا 
وغيرها من الأسواق تم تقاسمها والتحكم بها من قبل تحالف يضم كبرى 
شركات النفط في العالم: إكسونء وموبيل» وشل» والشركة البريطانية 
للنفطء وتوتال» وغلفء بحسب أسمائهم الحالية. هذا التحالف نفسه كان 
يسيطر على تسعير النفط وتصديره من الحقول الموجودة فى الشرق الأوسط 
إلى أن بدأت أرامكو بالإنتاج عشية الحرب. وفي الوقت نفسهء ومع اندلاع 
الحرب» انحلت اتفاقيات هذا التحالف من الشركات. 


خلال فترة الحرب وما بعدهاء تصارعت أجنحة من ملاك الشركة 
ومسؤوليها في ما بينها على الاختيار بين مسارين مقترحين للشركة»؛ فالمسار 
الجريء والخطر في الوقت الذي كان يدافع عنه بعض داخل شيفرون ‏ التي 
كانت تعتير -حينها شركة من الدرجة الثانية ‏ مفاده أن تشق أرامكو طريقها 
وحدها. هذا يعنى أن على الشركة أن تواجه التحالف إذا ما أعاد تشكيل 
نفسه بعد الحرب» وذلك عبر الاستفادة من التكلفة الرخيصة التى يتطلبها 
إنتاج النفط السعودي بالاستثمار في البنية التحتية الضرورية والفوز بالأسواق 
من خلال حرب الأسعار. أما المسار الثاني فقد كان يتلخص بالسماح لعضو 


هما 


أو أكثر من أعضاء التحالف بشراء أسهم في أرامكو مقابل السماح لها بالتفاذ 
إلى الأسواق العالمية التي يسيطرون عليها. وقد عززت الحرب من رغبة 
أولئك الذين كانوا يريدون استخدام أرامكو لبناء شركة جديدة عملاقة أو ما 
أسماء لاحقا رئيس تحقيقات لجنة التجارة الفدرالية ب«أكبر مصدّر للنفط فى 
العالم»””'2. وجاء هذا التعزيز عندما قام قيصر النفط الجسوو آيكي بمباشرة 
المفارضات مع الملاك عام 1447م من أجل أن تقوم الحكومة الأمريكية 
يشراء حصة من أسهم أرامكو مقابل توفير رأس مال ليناء شبكة أنابيب 
ومصفاة» إلا أن المعارضين من داخل الشركة ومن خارجها بدؤوا بحشد 
طاقاتهم لإحباط الخطة. مما أدى بملاك أرامكو إلى التوجه عوضاً عن ذلك 
لاستئناف المفارضات التي قطعتها الحرب مع شركتين عضوين في التحالف 
هما إكسون وموبيلء وهو الأمر الذي أدّى إلى بيع 1٠‏ في المثة من أسهم 
أرامكو لهما في نهاية عام 447١م.‏ 


بهذا المعنى أو ذاك نستطيع القول الآن: إننا نتوفر على سياق لفهم 
ظهور المؤسسات في الظهران خلال سنوات الحرب. هذه المؤسسات التي 
يعتقد المؤمئنون الصادقون بأرامكو أنها هى التى جعلتها استثنائية مقارنة 
يمنافساتها اليريطانية فى التزامها المتنور برفاهية الشعب السعودي» وكذلك 
فى سياساتها العمالية والتعليمية والسكنية العادلة والكريمة. وهذه الأساطير 
تعتمد بشكل رئيس على ثلاث مؤسسات سأقوم بتناولها بشكل مفصل في ما 
يأتي: الأولى هي منظمة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو التى يمكن 
القول إنها فريدة. أما الثانية فهو ما يخطيع كثيرون في تعريفه بأنه الدور أو 
الجهد التنموي المبكر لأرامكو الذي قامت به نيابة عن الشعب السعودىي» 
وذلك عبر بناء مزارع نموذجية وسكك حديد. إلا أنها في الحقيقة لم تكن 
إلا برنامج مقاولات ربحي (أو إنشاءات وخدمات) لصالح الملك أو أبنائه 
ومجموعة لا تتجاوز أصابع اليد من المحيطين به كوزير المالية عبد الله 
السليمان. أما الثالئة فهي الحملة التي قامت بها الشركة لكسب عقول 


)١٠١(‏ قلط .39 .م ,(1976 ب«معطتموط امهل" مع1؟) [(0 كزه أومعنسمت0 736 عتقل8 سامعادقة مطملر 
ذلا نه «نممضوعط امعتتام عط تترعاوع2 تمعامعبمل ع[: هتنت لل ,ععتمتدظ ده ععلاعء مكلدج مدزاكدتعدتل 
07 عمل اعءنةه) عأادوط 138 بعمااظ م76 ,قاعلا لقرة ,35-47 لنتة 3-9 .مرح ,1941-1954 ,مزاول /ز) ببوزععممر 

306-399 .ترم ,اموسرم فنيت تووترن ار 


كما 


وقلوب الإعلاميين والأكاديميين وغيرهم من النخب الثقافية في أمريكا الذين 
سيقومون بشكل مثالي بالتبشير بإنجيل «العلاقة الخاصة والفريدة جدأ»؛ التي 
جمعت أرامكو مع عبد العزيز الذي يمكن اعتباره جورج واشنطن المملكة 
العربية السعودية7''' , 
بداية منظمة العلاقات الحكومية 

عاد توم بارغر إلى الظهران في شهر أيار/ مايو من عام 1141م ليتسلم 
منصباً جديداً فى قسم جديد يحمل اسم منظمة العلاقات الحكومية. وقد 
عرض عليه هذا المنصب نفسه قبل ذلك بعام لكنه رفضه» فبالتسبة إلى 
شخص مثله يطمح إلى صعود أعلى السلم الوظيفي لشركة شيفرونٍ والرحيل 

عن السعودية ؛ كانت ٠‏ خطوة التتخلي عن الجيولوجيا لمنصب آخخر تا تعتير خخطوة 
يعرف أنئذٍ بلهجة الصاحب العربية» إلا أنه أعاد التفكير في العرض مرة 
أخرى عندما كان في سان فرأنسيسكو عام ١1954م؛‏ حيث مقر المكتب 
الرئيس الأول لأرامكو قبل أن تنتقل | إلى نيويورك بعد الحرب. وعلى الرغم 

من أن بارغر كان وائقاً بأنه: «لم أكن أريد أن أمضى الجزء الأكبر من 
حياتي فى جزيرة العرب»: إلا أن ما سيحدث له فعلياً هو أنه سيمضي بقية 
حياته الوظيقية هناك » وذلك بعد قوله بالمتصبف خضوعاأ لإغواء كل من نائب 
واشنطنء وروي ليبكيشر (62<ءغااما وه8) الذي أصبح بديل ديوس كرئيس 
لشؤون أرامكو السياسية. وقد ظهرت فكرة إنشاء هيئة للعلاقات الحكومية من 
أجل التعاطي مع ما كان يتلقّاه الموظفون سواء في الظهران أو جدة من 
طليات للتنسيق مع الملك وأعوانه. فقد كان مقصد لييكيشر منها هو أن 
تتحول إلى «نوع من الخنمة الدبلوماسية حيث تتوفر على رجال منتقين 
بعناية» ومرتبات عالية» وظروف عمل جاذبة لهمة”''' أبحر بارغر مجدداً إلى 
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الجزيرة العربية مخلفاً وراءه زوجته كاثلين في هاواي وطفلة في طريقها 
لوربصار النور: ووصل إليها في الوقت الذى كان لخر مرافقي ومرافقات 
الموظفين قل غادروا الظهران ‏ 


أصبحت منظمة العلاقات الحكومية بالنسية إلى أرامكو جهازاً مكافنا 
لوزارة الخارجية الأمريكية؛ حيث كانت المهام التي تناط بها عبارة عن مهام 
تقوم بها السفارات عادة. ومن دون المبالغة في توظيف هذا التشبيهء إلا أن 
التشابه وصل إلى الحد الذي كانت فيه المنظمة تدار من العاصمة واشنطن؛ 
حيث قضى تيري ديوس فترة طويله من الزمن امتدت من سنوات الحرب 
وحتى تقاعده عام 1904١ع.‏ ولئن كانت منظمة العلاقات الحكومية شبيهة 
بوزارة الخارجية» فإن قسم الشؤون العربية الخاص بها هو المكافئ الحرفي 
لمكتب الخدمات الاستراتيجية؛ إذ تم تصميمه ليكون مطابقاً لفرع الخدمات 
الاستخباراتية فى القاهرة فى فترة الحرب. واستمر هذا الترابط نظراً إلى كون 
ديوس وبارغر قاما باستحداث مناصب في القسم لجواسيس جدد من 
واشئطن. فقد وصف بيل موليغان ‏ الذي قضى حياته الوظيفية في قسم 
الشؤون العربية ‏ كلاً من ديوس وبارغر بأنهما #عزيزان» على وكالة 
الاستخبارات المركزية (السى.أي.إيه) المستحدثة بعد الحرب. وهذه 
المؤسسات لم تغلق إلا عندما بدأت مرحلة تأميم الشركة في سبعينيات القرن 
العشرينء وعندما بدأ السعوديون يحلون محل الأمريكيين. وكان السبب وراء 
ذلك هو أنه» كما لاحظت مذكرة داخلية للشركة» «لم يعد هناك حاجة إلى 
أن يكون لدينا أشخاص يقومون بشرح وتفسير العادات والأعراف 
المحلةة””. 


وهذه المقارنة مهمة جداً من أجل الإجابة عن مسألة السبب الذي دقع 
الشركة إلى أن تسلك طريق تأسيس منظمة رسمية للعلاقات الدبلوماسية 
ومجهزة بوحدة للتحليل والبحث. فالشركات الأخرى كانت تتفاوض مع 
الدول وتجمع معلومات استخباراتية سياسية» إلا أن أغلبيتها إن لم يكن كلها 
لا تقوم بإنشاء وزارات خخارجية خاصة بها. وإن شئنا الدقة» فهي لم تعد 


١ ١19‏ ععلاه© ,[ل .م] '“رععه2آ1 11 أتقطبلا 0م لع أمصمع:0 15 14 سده1] :أكمممت1أهاع؟1 اسعسصسعجون» 
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تقوم بذلك منذ أيام شركة الهند الشرقية'*. فأغلبية شركات النفط التي 
عملت في أماكن متفرقة من العالم كانت تتبع سلطان دولهاء حيث كانت 
تعمل فى الأماكن التى كان لدولها فيها سفارات ومقرات نشيطة وفاعلة» إلا 
أنه في حالة أرامكوء كانت القصة على العكس من ذلك. 


وعلى الرغم من أن مذهب ادّعاء الخصوصية الخاص يأرامكو بدأ 
بالتشكل في آخر أيام الحرب وأوائل فترة ما بعد الحرب. إلا أن مؤسسي 
هذا المذهب وميشريه قاموا بالتقليل من شأن ما كان فريداً حقاً بما يتعلّق 
بعمليات الشركة في السعودية ‏ أي «منظمة العلاقات الحكومية المصممة بدقة 
نسبية» ‏ واعتبروا الجهود التى نجدها في كل تخوم النفط الأخرى هي 
«التنمية» الفريدة”*'2. وكما رأينا فى الفصل الثاني» أن أغلبية شركات التعدين 
الكبرى والشركات التى تتحصل على امتيازات نفطية تقوم بعمليات إضافية لا 
تتعلق بالمهمة الرئيسة؛ وذلك لكونها كلفة ضرورية للونتاج» وهي كلفة إضافية 
خلقتها مفارقة الجغرافيا . فمى كل مكان في العالمء نقع المستوطنات التفطية 
عادة في أماكن نائية عن المراكز السكانية» ولهذا نجد لامكو مثلها في ذلك 
مثل ملاكها ومنافساتها من الشركات التي عملت في ولاية أوكلاهوما أو في 
فنزويلا أو في جنوب غرب إيران» كان عليها أن تنشىئعم خطوط نقل الطاقة 
الكهربائية وتُعَبّرٌ طرقاً وتبني مساكن من أجل أن تنتج ا 


والسبب وراء تقليل الشركة من شأن الدور الذي أدته منظمة العلاقات 
الحكومية في التواريخ التي كتبتها لحملاتها التسويقية يمكن إدراكه ببساطة. 


(©) شركة الهند الشرقية هي شركة إنكليزية بدأت بالتشكل في شبه القارة الهندية عام 0 
لتوسع في ما بعد في أرجاء شبه القارة الهندية كافة ولتشمل تجارتها قطاعاً عريضاً من السلع شملت كلا 

من الشاي والملح والحرير والقطن والأفيون وغيرها. كانت الشركة تعمل وكأنها دولة حيث كانت لها 

أجهزة إدارية وجيش وشرطة وقوانين وأراض . . .إلخ. ثم حلها بعد الانتقاضة الهندية عام /48621ام 
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فمن الممكن فى بعض الأحيان أن نجد توصيفاً لعلاقة شخصية راسخة 
وعزيزة بين أحد مسؤولي أرامكو وبين هذا أو ذاك من كبار الشخصيات 
السعوديةء وذلك مثل علاقة فلويد أوهليجر مع الملك وولي العهد؛ أو علاقة 
أمير المنطقة النفطية ابن جلوي مع وليام بورلي (طقكانظ صدناك18) ثم مع 
هارى ماكدونالد (لاوصوداء4] 115) بعد ذلك» أو علاقة بأارغر مع صالح 
إسلام ممثل الحكومة السعودية فى الأحساءء إلا أن التبعات السياسية التي 
قد تتولد من أغلب العمل الروتيني لمنظمة العلاقات الحكومية جعل من 
الصعب على الشركة أن تعترف به فضلاً عن أن تقوم بتحليله بطريقة صريحة 


كما فعل شيلدز في مذكرته عام /ا1951م عتدما وصف أرامكو بالأخطبوط. 


بوصفى السيدة الأولى لجنة عدن 

لا يخطر على البال عند الحديث عن التنمية خدمات من ذلك النومع 
الذي كان يديه موظفو أرامكو للاسرة الحاكمة خلال كترة الحرب» التى 
كانت تشمل تركيب أجهزة تكييف في القصور المتكاثرة في الرياض والدمام 
وتثبيت وطايات”*' واسعة بسيارات الكاديلاك الملكية لأغراض القنص 
والصيدء ولهذا فل عمجب لمن يريك تأكيذ ثفاني أرامكو في عملية بئأء الدولة 
أن يصرف نظره إلى المزارع التجريبية في الخرج الواقعة على مقربة خمسين 
ميل تيو اسه شرق الرياض» على الرغم من أن هذه المشاريع المكلمة وعير 
المنتجة لم تكن لها أي أهمية تذكر سوى كونها تمثل سابقة في تبذير أموال 
طائلة على مشاريع خاسرة. بدأ العمل في هذه المزارع من قبل وزير المالية 
عد الله السليمأن الذي استقدم مجموعة من العراقيين والمصريين في 
ثلاثينيات القرن العشرين كي يديروها لأجل الملك. وفي كل مرة تروى هذه 
القصةء نجد أن الدور الهامشي الذي أدته أرامكو يزداد اتساعا. فابتداء من 
خمسيتيات القرن العشرين أصبح يصور المشروع بأنه «برنامج النقطة الرايعة 
المدار من القطاع الخاص في الجزيرة العربية» والتابع لأرامكو وذلك «قبل 
حتى أن يكون هناك برنامج النقطة الرابعة في واشنطن». ويعد خمسين عاماًء 
أى في عام ؟٠٠آام‏ وصعت النيويوركر («ععام ولا برعل ) . روصي المجحلة 


(8) الوطايات وهي العتبات المعدنية التي يثم تثبيتها أسفل أيواب السيارة من الجائبين بحيث 
يتسنى الوقوف عليهأ وعمارصة الصيد والسيارة تتحرك (المترجم) . 
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المشهورة بنظام تدقيق الحقائق الخاص بها جهود أرامكو الفاشلة بأنها كانت 
محاولة «لإدخال الزراعة إلى المملكةة'''' إلا أنه لم يكن هناك شيء أبعد 
عن الصحة سن هذا كله. 


فحتى ظهور النفط كان أغلبية السعوديين يعتمدول في معيشتهم إما على 
تربية الجمال أو على الفلاحة (أو على مزيج بين الإثنين)» بينما كان عدد 
صغير من سكان الحاضرة يتعاطون التجارة» وكانت التمور هى المحصول 
الذائع الصيت الذي يتم تصديره من الأحساء وتم بواسطته تمويل حروب 
الاستيلاء على نجد والحجاز من قبل الملك عبد العريز وجماعته. وعلى 
الرغم من أهمية الأحساء هذه؛ إلا أن أغنى الأراضي الزراعية كانت موجودة 
في جنوب غرب منطقة عسير التي تم الاستيلاء عليها عام ١197م.‏ ومن بين 
أكثر الأحداث شهرة في حكاية تأسيس الدولة السعودية هي حكاية توطين 
حركة الإخوان ‏ القوة العسكرية التي استخدمت في تأسيس المملكة ‏ فى 
عشرات المستوطتات الزراعية الجديدة» والمعروفة بالهجر:؛ + في العقدين 
الثاني والثالث في القرن العشرين. وكان أغلبية الفلاحين يحرثون مساحات 
صغيرة وينتجون محاصيل بسيطةء إلا أن ما يمكن اعتياره حديثاً في ثلاثينيات 
القرن العشرين هو تجميع أفراد من الأسرة الحاكمة وبعض أعواتهم 
المخلصين لمساحات شاسعة من الأراضي في أماكن مثل الخرج وخفس 
دغرة قرب الرياض» وفي واحة الأحساء وفي القطيف في المنطقة الشرقية 
النفطية. وفي مقالة مميزة منشورة في عام 1449م على صفحات الصحيقة 
الحجازية شبه الأسبوعية البلاد السعوديةء» هاجم عبد الله الملحوق مشكلة ما 
سمّاه «الإقطاعية الزراعية». فالملحوق كان يعمل سكرتيراً خاصاً لمحسن بن 
جلوي أمير الدمام وأحد أكبر ملاك الأراضي الجدد. وقد بدأ الأمريكيون 
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بمساعدة هذه الطيقة الصغيرة ة في نجل؛ حيث كان كل من . الملك وعبد ائله 
السليمان وشقيق الملك يملك «الحصة الأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة 
في واحة 200 ولهذا تم جلب الفتيين العرب الأجانب لهذا المكان 
من أجل تركيب وصياتة المضذات لتحسين عملية الريئ : 


ازدادت أهمية المزارع الملكية بالنسبة إلى البلاط الملكي بعد أن قامت 
الحرب بزيادة تكاليف الأغذية وكل الواردات الرئيسة» وذلك فى الوقت نفسه 
الذى قامت قيه أيضاً بتعطيل خطوط الشحن. وكما سبقت الإشارة إليه» فقد 
قامت الحرب كذلك بحرمان المملكة من الموارد الجاهزة التى كانت في 
متناول يدها. كان يمكن هذه المزارع أن تنتج بدائل عن الغذاء الذي يتم 
استيراده من الخارج للبلاط لولا أن أغلبية الفنين المصريه تخلوا عن العمل 
في المشروع. فقامت الحكومة بالضغط على أرامكو للحلول مكانهم وتغطية 
تكاليف العمليات. قام بارغر ورفيق له بتمشيط أملاك منطقة الخرج وقدما 
تقريراً عنها. وسيصبح هذا التقرير في ما بعد المستند الذي ستعتمد عليه 
أرامكو لتقديم نفسهاء. وإن كان بشيء من التضليل» بأنها كانت على اتصال 
بالمشروع «منذ البدايات الأولى». فما يتم تغييبه هو الحقيقة الأكثر أهمية 
وهي أن الشركة رفضت طلب وزير المالية بالحلول مكان الفئيين المصربين. 
افقد أوضح أوهليجر (صاحب المنصب الرفيع في أرامكو خلال قترة 
الحرب) أن مهمة الشركة في البلاد تتمثل في إدارة الأعمال النقطية التي 
تتطلب مقداراً كبيراً من العمل. وليس لدى الشركة أي رجال متوفرين للقيام 
بأعمالها هى» خصوصا تلك التى من طبيعة هندسية:!*''. 


: انظر‎ )١( 
ف _عأما5 0 11002 لمد ,11/12-1949 89028.9111 ,59 10 ,1949 ععطميعععنا 19 ,87ا رعاقاة 10 1003ل‎ 
506, 29 عع ررجحنهن]!‎ 1949, 10 59, 8901:9111 117/12-949 
1" لنطط ,13 جع10[10 ومع عقت عطاأه وحمهتل 5'ااعسوهناءة81آ ددمه! قتوعمت ذه وعلط 5'معارعة )5 ارمع‎ ) ١مل‎ 
نوعط بحرم عط جوع ** ومسرروط مارم 51 امنت 1111611 ,011258[5[ ركطعااع.[ ,28 عمق روعلول! العسقناممه11]‎ 10“ 
دمملعمقط غطة 1 عمممأكاكمة لمر أنععة للة كه التنامعع3 ملاعمو عمواع 605 شكلم ؤدذ لصره] عأميده‎ 9 
متطسدرقف ذلنامة 10 0م تان افقم لالت ,ركلامتائاط لاقن ,عدم تأممفنة"" ,60 اللأشكلقف ملمتادع لقدم لعانوم  كم‎ 
1933-1970," ممعنااتة ,5 عده8 ,ونتطدعة نللدة5 10 ععنتهقأتاكقة 2410 ققنه انا 20:11 بكقمعلغهره2آ] ,10 ععللن1‎ 
,مقطا تعممعا5 عنه عمناكه حم آ طعتط؟ امسمتجورة دع أاهنهم عكعطا ده كأامتامعع 8 لممسعزعاع؟ أقميم عط ,درعموم[‎ 
أن عع أمعرط عل ره هبتاك هم «ماطمىا انمق ننه كعات 1ق معألا ع[ ,0 الا 4 ,اتاموععلمة لقة ,170 .م‎ 
.جع ,1933-1930 بوعزاوط 1[ جعاء ه80‎ ١11-112. بمأومع ؟!ل تماأطم نك أمبعع3 ,لاكاكمنا .لق معممع0) العبنلا قة ععذ‎ 
.مت ,(1959 ,قصطط مم11 مععة كدمتاهاع1 مسقسه1! :01 ,وعبدها] ببي11) عساانت كلة ,راعاعوك كاله‎ 214-15 
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وقد قدم ريتشارد سانغر» المكلف بشؤون السعودية في وزارة الخارجية 
الأمريكية توصيفاً جيداً حول الأعمال في الخرج حتى عام 1449م. فققد 
أوضح بشكل جلي أنه فى أفضل التقديرات لم تؤدٌ أرامكو إلا دوراً 
متواضعاًء وأنها كانت تأخذ مقابلاً عن كل معونة تقدمها للرياض» وهذا 
المقابل كان يدفع من أموال الضرائب الأمريكية حتى عام 1541م ثم من 
عائدات النفط بعد ذَلك» كما أنه قد وق الدور الرئيس الذي قامت به بعثتان 
زراعيتان تابعتان للحكومة الأمريكية (اللتان لا يوجد لهما أي ذكر في 
الروايات المتمركزة حول أرامكو) في تخطيط وتنفيذ مشاريع المزارع 
النموذجية. أما الأولى فقد كانت تحت قيادة الزعيم الجسور للبعثات المتجهة 
إلى السعودية في ثلاثينيات القرن العشرين كارل تويتشل. وقد قامت هذه 
البعئة بترؤس مشروع للبيت الأبيض جمع في عام 1947م متخصصين في 
الريّ واستصلاح الأراضي من وزارة الزراعة الأمريكية وهيئة شؤون الهنود 
الحمر لدراسة البلاد لمدة استغرقت سبعة أشهر. وقد قامت الجهتان بتطوير 
الخطط العملية لأعمال ري واسعة النطاق واستصلاح أراض في الخرج ' 
وأماكن أخرى من البلاد. 

قام أوهليجر ومنظمة العلاقات الحكومية استجابة لطلبات وزير المالية 
المتكررة بتركيب مضكتين في موقع يدعى البجادية والإشراف على حفر قناة 
مائية» وقامت الشركة باستقطاع مبالغ من أموال دافعي الضرائب الأمريكية أو 
من عائد النفط السعودي كمقايل لخدمات من هذا النوع, والتى قد تشمل على 
سبيل المثال إيصال الكهرباء للقصور أو إعارة أحد عمال الطبخ الخاصين يها 
ليكون طباخ الملك. وعلى الرغم من أن إعداد الطعام ليس عملاً نبيلاً مثل 
زراعته» إلا أن خوزيه آرنولد (010معة 10:6)) الطباخ المرسل إلى الملك 
عبد العزيز» لا يتم ذكره عادة ضمن المبعوئين الجدد في المدنية. وبعد سنة» 
أي #منذ البداية4» وبسبب النقص الحاد في الغذاء؛ لم تعد هذه المساهمة 
المتواضعة التي قدمتها أرامكو كافية» فقد تم تجاوزها عبر إرسال فريق 


حدتطا *"برقأطععف النلق5 نا أمعلامماأع؟9ع0آ أمقمأكنالتا! عمتاعجومنء8 نع أذاالناظ نماو عون "' ,ممم وماعاعهب) 
وح أو أصاعء 1 صا ععالسناك معدن «ومانجهع] يجوجى فر كنات ,كلت ,عاعقيوع2 ,يي ععاعظ 00قه كمع 1" .541 لدروبجه11 
ك8 ,نع153نقن) ممطنو1ظ لهم ,349-350 .وم ,(1935 رقوعر] بواأزكرع كتلولا ااعدومنا :لآ مهعهط]) ممأ اج مره 
إجمطا طمعل عنا؛ دمجم برعإلوظ رع صروره إعدع2 علاتمفوعط تمع عضرا +عرمى8 وجيت وأعلغ1 مع مداع جرهتي) ع[ عاناع 

.160-162 ,(1987 ,لممجوع: © عاره لا" بيي4]) 1942-1949 


ل 


الطوارئ للبعثة الأمريكية الثانية للخرج عام 1944م» والتى أرسلت هذه المرة 
من وزارة الخارجية وليس من البيت الأبيض. وتسلم الأمريكيون الموجودون 
بي وخا القاهرة "١‏ التابعة لبرنامج الإعارة والتأجير مهمة بناء المزارع الملكية 
الخمسمئة.: وفاكهة وخضاراً «لأهالي» الرياض» وحمولة طائرة من البطبية 
والشمام يتم إرسالها من الملك عبد العزيز كهدايا لحكام مصر والكويت. 
واحتاج بناء هذه المزارع لقوة عاملة تقدر بحوالى ألف وثلاثمئة سعودي”323' . 


أكد تقييم لوزارة الخارجية الأمريكية كتبه نتيلز ليند (ل0هنآ 15زل1) في عام 
/1 _المبعوث الزراعي إلى جدة الذي شارف على سن التقاعد ‏ القيمة 
السياسية الكبيرة التى جنتها الولايات المتحدة ة من خلال الدعم الذي قدمته 
في موضوع مزارع الخرجء إلا أن التنافس السياسي الذي كان يتحدث عنه 
لم يكن من النوع التقليدي كالمنافسة الأمريكية ‏ الإنكليزية أو المنافسة 
المتصاعدة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي» فهو يقول: 


أجل إبقاء نفوذها على الملك بشتى الوساقلء إلا أنها لم تستعلة 
مده بالغذاء. فعلاء لقد كانت الشركة تتصرف كما لو أن الحكومة 
تتدخل من دون إذن بمجال خاص بها وحدهاء إلا أن الغذاء 
حسم الخلاف» وقبلت الشركة بما لا مفر لها منه أي ضرورة 
الاعتراف بالدور القيادي لحكومتها في المفاوضات المستقبلية مع 
المللى” 2 


وفي هذه الأثناء كان الأمريكي الذي يترأس منظمة التخطيط الحربى 
المسماة بإدارة الاقتصاد الأجنبي في القاهرة قد أدان المشروع بأكمله معتبرا 


)١5(‏ (954ا! بعصععط بواأويعكتونا ااعوعءمت :لال! ممعهط1) ماعطبعط بماطم4. ,تععقدد .11 لسمطعتع 
/ل11نا0ة ققات 1 هق ,كلعوطل8 .ل لطتعصوع كا ,ت0وجععهياة 1115 لتدة ركرعم 150 1090910 ,ا132 13 لاتمعءم نرث ,.60.م 
عا لاثملا قاعة؟ الله طمفمدلم عننا عع ,عملامع5 ومأاووعلة ,1[.5] عطن زط لعازتدععء معط 1150 عابت أحععة 
عأأنات اممطد هت عت! لأء؛ تادعم جدينية اععزمعم عط؟ ,1945 ص ععادعن) وأمجن5 أمدك؟ ع1ل8414 م15 أه لردنأان أمكوزل 
8 بلإمقععة المع لتصملت ع0 عوجتاممم 11151 5 اهلكف امع 1136 ,13م1لقء1قالأتصلف عتممومع8 مواععن عطر ها 

1.1 أه ععممتدعده) 

)5١(‏ 110 '“قتطددة األسامك طاتت عومناداء 8 تعاماك لعائمنآ ده وببعزلا أه بسمتعصيك ق'" لبآ عاتلز 
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الدفم م من أجل احديقة يك الملك» اضطر عبد العزيز أخيراً إلى 5 يدفع 
بئفسه لجئة عدن الخاصة ارين 

كان هناك مجمع أمريكي صغيرء وكان يتكون في أوج رفاهيته أول 
الخمسينيات من مبنى طيني يتكون من شقة من أربع غرف للمدير وعائلتهء 
وغرق قردية للمعاونين الذين كان عددهم قرابة الستة عشر. وأدت التوترات 
داخل هذا المجمع إلى خروج الأمريكيين منه عام 194/4م» فاضطرت منظمة 
العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو أن توظف مجموعة بديلة من الموظفين 
من الخارج. وبع سلكين » قبلت شركة التفط بشكل رسمى تحمل مسؤولية 
المسمى يقسم التنمية الصناعية العربية تحت إدارة بل إلتست ()51]15 8111 ) - 


وبهذا تصيح دعوى أرامكو بأنه كان لها إسهام في تطوير مزارع الخرج 
وفروعها ‏ كمزارع الألبان لاين ولي العهد في الرياض» أو تلك التابعة لوزير 
المالية عبد الله السليمان فى القطيفء أو لأرض أخرى للسليمان في جدة ‏ 
لا يمكن الدفاع عنه إلا إذا كان محصوراً بسئوات قليلة أوائل خمسينيات 
القرن العشرين» بل إنه حتى فى ذلك الوقت نجد أن سجل التدقيق المحاسبي 
الداخلي لأرامكو يوضح أن الشركة كانت تدير الشركة يخسارة؛ إذ لو تم 
استخدام الأسعار الحقيقيةة (أو ما سيدعوه الاقتصاديون لاحقأ 50 
الظل) عوضاً عن التسعير العشوائي للسلعء الذي يمائل ما يحدث في 
الاقتصاد الاشتراكى أو المركزي التخطيطء فإن المَزرَّارع «لن تتمكن من 
إظهار أي ربح؛ . ويكشف سجل التدقيق أيضا أن أرقام الإنتاج مثل الأسعار 
لا يمكن الاعتماد عليها”"'“. ومن هذا الجانب يصبح التشايه مع مشاريع 
تنموية أخرى في ذلك العصر مثيراً للاهتمام. وفي عام 1404م»2 أي بعد سنة 
من وفاة الملك عبد العزيز» قامت الشركة بإرجاع المزارع للملك الجديد كي 


(51) امعورمواعجدع8 عتسمصوعظ نوع أععوم ل بحعووظ أنه اعلا «ووسرعط ردي عن وناعوقاء8 ,له1 الوذ 
.60 ,جح 942-1949[ اتعظ طدجك ا أععيده! تروتأوط 

(5؟)انظر: 
,954] عتصوط مقطعة لف أممررع8 المناة علاناوعع:ظا لمدمع0ده© ,1954 اذناونات 28 ,القتطهمطلآ ,100 شم 
انلقع انحا ,8 حمق ,إممطغل- لم ,10 ععل[له]آ 


١6 


يديرها مع استمرارها بإمداده بالمساعدة التقئية مقابل رسوم ممحددة ‏ 


ويمكن أن تروى القصة بشكل أفضل - ومن باب أولى أكثر مناسبة - 
يوصقها أدبأ لكن ليس من وجهة نظر شخصيات ثانوية كبارغر أو إلتست» بل 
من وجهة نظر الموظف القادم من بلدة سونورا من ولاية تكساس سام لوغان 
(ممدعهآ هدة) وزوجته ميلدر د مويتغمرق لوغان (صدعها 'وعددمعغدهك31 لعرلانا/ة) 
«أول امرأة بيضاء عاشت في قلب الجزيرة العربية4. فقد باشر سام لوغان 
عمله فى عام 1945م كمساعد لستتين قبل أن يعود إلى بلدته لتربية الماشية. 
وقي عام ٠196١م»‏ أعاده يارغر مديراً فأحضر سام معه زوجته ميلدرد. وكان 
من بين سلسلة المقالات التي كتبتها «السيدة سام؛ في مجلة كاتلمان عن 
مغامراتها قولها: 


أشعر بالشفقة عتدما أرى الطين والقذارة والجهل الظاهر بين 
البدوء فالأطفال يرتدون ثياباً طويلة بشكل رديء» وشعورهم يجب 
أن تحلق لأنها معقدة بشكل لا يمكن معه تمشيطه أبداً. فى حين 
أن النساءء اللاتي يشبهن أولئك المتذكرات في عيد الهالووي. ©“ 
ويالكاد يتلمسن طريقهن إذ لا يرون إلا من خلال ثقيين في تلك 
الأقنعة السوداء المزعجةء أو ما يمكن تسميته بالحجاب إن كتت 
تريد أن تكون عاطفا””"' . 


غادر آل لوغان مرة أخرى في عام 1467 في الوقت نفسه الذي كان 
ولي العهد سعود واينه عبد الله يسيطرون على المشروع. ولكن عندما أصبح 
سعود ملكأ قام بإحضار ال لوغان في عام 1961م ليحاول مرة أخرى إحياء 
المزارع. كتبت ميلدرد لقرائها في مجلة الكاتلمان قائلة: «إنى أحب كوني 
السيدة الأولى لِجَنَةَ عدن5» إلا أن هذه الجنة كانت تعاني مشاكل متعاظمة 
فهؤلاء القادمون من تكساس ومشروع الخرج سيء الحظ وقعا ضحية الصراع 
على السلطة بين الإخوة فيصل وسعود؛ إد قام المنتصر فيصلل ١‏ بمنح المزارع 


(5) عيد الهالووين»؛ هو عيد شعبي في أمريكا وغيرها من الدول» وهو ذو جذور مسيحية روثنية؛ 
يشتهر في أزيائه التتكرية واستخدام اليقطين وتحويله إلى أشكال مخيفة (المترجم). 

(55) لتنقناصول) سمو ل اه ""رتقة سمامةك1 51 لاعت مطدعة م1" ممما معترهو ]1 لمملا 

شك .م ,(1952 
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لمقاول سعودي صاعد أسمهة محمد سن لادن كي يديرها ولم يكن أكثر حرصاً 
من أرامكو على إدارة مشروع لا يدر إلا الخسارة» الأمر الذي دفع آل لوغان 
إلى الاحتجاج» وأدّت في عام 1964م إلى طرد كل الموظفين الأمريكيين من 


كردن 
د43 0 


الجميع على سطح السقينة 

يمكن أن نجد هذا النمط نفسه في واجهة استعراضية أخرى للتحديث»؛ 
كان يتم إحضار المراسلين الصحافيين إليها في أربعينيات وخمسينيات القرن 
العشرين. هذه الواجهة هي السكة الحديذية التي بنيت للملك بين الدمام 
والرياض . فالملك كان يميل إلى تسميتها #المجد المتوّج لعهدمة عندما كان 
يريد إقناع الأمريكيين بالإنفاق عليها. وعندما بنيت أشارت إليها شركة النفط 
باعتبارها دليلاً إضافياً على عظمة الملك وتفاني أرامكو لتحقيق التنمية في 
السعوديةء وقد تم إحياء ذكراها في الذاكرة الجمعية المشتركة بين السعوديين 
والأمريكيين في ما بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بوصفها سكة حديد 
أرامكوء إلا أن الحقيقة غير ذلك»: فسكة الحديد كانت مملوكة للحكومةء 
والشركة رفضت بناءهاء وقد كان رفضها حكيماً لسببين: الأول لأن «فكرة 
نحن هنا من أجل تحديث المملكة؛ قد جعلت من الشركة عرضة لمطاليات 
بأن تستدين تكلمة المشروع والتى تقدر قيمتها ب١5‏ مليون دولار. أما السبب 
الثاني فهو أن دراسات الجدوى قد أوضحت أن المشروع سيكؤن خاسراء 
ولهذا السبب قامت إدارة ترومان برفضص المشروع مرتين . . ورحلة الأمير سعود 
عام 21941 وهي نفسها التي قام فيها باللعب بلعبة على شكل قطار على 
العشاءء كانت محاولة فاشلة لتأمين سلفة من بنك التصدير والاستيراد 
الأمريكي لتحقيق المشروعء فالحكومة الأمريكية قد توصلت إلى النتيجة 
نفسها التي توصّلت إليها الشركة وشركاتها الاستشارية: شركة سكةٌ حديد 
الويستيرن باسيفيك وشركة بكتل . والنتيجة مفادها أن القطارات فكرة خاطئة؛ 
وأن البلاد ستكون أفضل عن طريق شبكة من الطرق السريعة»ء وهو الاستنتاج 

(1؟) "بزلماآ أدسرط 'معلى له معنعدت عطا عملع8 مكنا 1" ,هموما جسعسمعاممكة لورلائقة 
5" مقطا أه دده لقلنتتئلك” ,1111 صعا خا طلققط طكته امعد لعررت :30 .م ,(1957 ععطماء0)) سمدعل :ه06 


بحتقتصطة1 17 ,صمع الاتتقآ جصذذلازنلا ما سدومآ لع10ئقظ صز لمعوماعمع ,986 وممصطءظ '*رمقوما .1 صندة نز 
عتعصة انمع اأناقة ,8 عه8 ,تنقطة1-اف ١10,‏ ععناه] ,م98 ا 


يذ 


الذي أثبت الزمن صحته؛ إذ سيتم تبني فكرة شبكة الطرق السريعة على 
المدى البعيد ولكن ليس قبل أن تقوم شركة بكتل بإدخال الرياض إلى عصر 
سكة الحديد. 

فالملك بكل تأكيد كان صاحب سيادة؛ وكانت طريقته فى حساب الربح 
والخسارة مشتلفة عن الشركات» فهو قد وجد نفسه كما أخبر الأمريكيين 
ينحاز بشدة لصالح سكة الحديدء وذلك لسببين: 

أما الأول فإنه مع انتهاء الحرب وفى مواجهة تزايد المطالبة المفاجئة 
برأس مال ضخمء فإن الدولة لم تجد طريقها بعد للتمكن من إتقان إجراءات 
شاحنات النقل كافة؛ ولهذا السبب فإن إنشاء شبكة طرق سريعة موسعة 
سيكون أمرأ خاطثاًء فقافلة الملك المكونة من ١٠6١‏ شاحنة التى كان من 
المفترض أن تعمل ما بين جدة والرياض انتهى أمرها إلى الفشلء كما 
حاولت بعثة بريطانية مختصة بالتقل أن تعيد ترتيب الحطام الذي خلفه 
الاستغلالي الفلسطيني عر الدين شاوي في هيئة المناجم والأعمال العامة 
وذلك من أجل البدء بتأمين توصيلات دائمة للينزين وغيرها من البضائع 
للرياض؛ إلا أنْ أعضاءها قد استقالوا بعد ستة أشهر. وفى ما يمكن اعتباره 
حالة الخصخصة الأولى في تاريخ السعودية تم تحويل المستودع والقافلة إلى 
ملكية بعض التابعين لوزير المالية الذين يملكون الشركة الوطنية العربية 
للسيارات» وهي الشركة التي احتكرت أنذاك نقل الحجاح”* "1 قلا عجس 
إذآ أن يعتير الملك عيد العزيز ‏ كما نقل ذلك جون فيلبى وآخرون ‏ 
الشاحنات «أعداء» تماما مثل الألمان والروس». ١‏ 

أما السبب الثاني الذي قدّمه الملك لاختياره سكة الحديد هو أن الطرق 
السريعة وفرت ميزات للأعداء المقربين وذلك بجعل عاصمته عرضة 
للاحتلالء؛ «(«سكة الحديد يمكن التحكم بهأء ومن السهل تمفجيرها لو 
استدعت الحاجة إلى ذلك . وفي لقاء مع هارولد هوسكينز (كملاده15 812:011) 
قام بتقديم هذه الححجة نفسها لكن بعد قلبها رأساً على عقب. فهوسكينز هذا 
كان عميلاً للاستخبارات في الحرب العالمية الثانية ورئيساً لمجلس إدارة 
الجامعة الأميركية في بيروت» وعندما التقى الملك كان قادماً من أجل تقدير 


(6 ؟) برط لعسزمز مدعب مطبه ,عتتقطا5 مستطفعط1 لمع تمتعنامم وأعكمنة1 عنمب كلف عداوم أمستوتره عنل 
2111115163 لق عا ,ده 1جع 11:15 01 3020 كع كت115 ذه لقا ه رمعءجثألمف 0مسستسقطنا1] 


١54 


المخاطر لشركة إكسون عام 441١م‏ عندما كانت المفاوضات لشراء حصة من 
أرامكو لم تزل سارية (وكانت مخفية عن الملك). أخبر عبد العزيز هوسكيتز 
يأن سكة الحديد وسيلة ضرورية لربط أطراف البلاد معأ و#منع حالة النزاع 
القبلى السابقة» من أن تقوم مجدّداً بتدمير الدولة السعودية. أما التفسير الذي 
اقترحه بعض فهو أن الرمزية كانت تؤدي دوراً هنا أيضاً نظراً إلى كون الملك 
العربي الكبير الآخر فاروق يملك سكة حديد كان قطارها أول قطار استقله 


عبد العزيز عندما زار مص "2 


واستطاع الملك عير إصراره على تحفيق مراده مع ضركة بكتل» 
الشركة التى كانت في طريقها لجني الملايين من عقود إنشاء 
موانيئع. ومحطات طائة كهربائية. ومطارات؛ وكثير ص القصور. 
بعد اجتماع مع عبد العزيز في الرياض اقتنع نائب رئيس شركة 
بكتل بول إنغلش (ننالهمظ أناوط)» على الرغم من كونه ‏ بحسب 
السفارة الأمريكية ‏ واحداً من أكثر الأشخاص صعوبة في الاقتناع . 
ييدو أن إنغلش يعتقد أن «الجدوى الاقتصادية؛ مسألة مبالغ فيها 
بشدة؛ إذ يعتبر أن كل سكة حديد تم بناؤها كان ينظر إليها 
باعتبارها غير اقتصادية فى البداية. وقد تساءل «بماذا يؤثر إنفاق 
عشرة ملايين دولار طالما أنها تمنح أفضل أصدقاء الولايات 
المتحدة من العرب ما يعتقد أنه الأفضل لبلاده؟ ففي التهاية» أنا 
أعتقد أن الملك يفهم شعبه أكثر من أي شخص آخر». 
تهاوت تقديرات بّكتل للتكاليف فجأة إلى ٠١‏ مليون دولار» إلا أن 
إدارة ترومان لم تزل غير مقتئعة وقامت برفض طلبات قروض متتالية من بكتل 
وأرامكو والسعودية. ومع نهاية عام 951١م‏ وافقت أرامكو على أن تدقع 
لمشروع سكة الحديد الذي كان يريده الملك على أن تستعيد أموالها من 
العائد المستقبلى للنفط”"'' وأجبرت الشركة بعد أن خططت لبناء خط سكة 
الحديد القصير الخاص بها على أن تخدم المنطقة التي تشمل المساحة 
(0) 4] ,38 بعامنك م1 1110 ج:8901*.77/8-246 ,59 280 ,1946 اذناعونلة 2 ,50 ,عأقاد 16 لتماتتأقطنا 
,1946 «عطاوعبده1] 29 1:05 ها عاهاذ بماللصوءك 1 لقأمع 01 :70/5-1446.-3901 ,59 8 ,1946 اذناع لاك 


18 .م ,فاتاكصتوة8 ماوتطوية ,تعع ره لهت ,1-2946 ١‏ 9901-77 ,59 
7 6--8901:,77/12 ,59 10 ,73م ,1946 روطاورعوفط 8[ ,أبأذاك ما مممشتطم 


الحلا 


الممتدة من الدمام مروراً بالظهران إلى بقيق. وعندما لاحظ الملك أن 
تصورات أرامكو عن الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد تغيرت أصرّ على 
ملكة الدولة لأي سكة جديدة تبنى . 


ومع قرب انتهاء الحرب كان ملاك الشركة يحاولون إخراج الشركة من 
المسار الذي وضعتها فيه مقتضيات الظروف والاتسحاب قدر الإمكان من أي 
عمل ليس له علاقة مباشرة بإنتاج النفط أو يقع خارج حدود منطقة التفطع في 
الظروف التي كان قيها لدى المئة موظف فائض من الوقت لم يكن هناك أي 
مشكلة لتأدية خدمات للقصر حيتما يدعي الملوك أنهم لا يجدون ما يأكلونه ‏ 
إلا أن عودة الإنتاج عام ١944‏ وضعت الشركة في معضلةء فكما وصف 
الأمر أحد موظفي القنصلية الأمريكية: «لقد قبل كل من أوهليجر وماكفيرسون 
(مدير! عمليات أرامكو في الظهران) أن يكونا اشركة هئد شرقية14» وأن ينشثا 
وحدة جديدة بموظفين جدد في أرامكو شبيهة ب«قسم الإدارة الحكومية؛ (على 
الرغم من أنه تم تحاشي الاسم بحذر) إلا أن سان فرانسيسكو أوقفتهم 
ولجأت إلى ستيف يكتل (اءاطعء8 عب806) الذي كان يبنى أنابيب النفط لشيفرون 
منذ عشرينيات القرن العشرين . وقام ابتداء من الثلاثينيات بتأسيس أول شركة 
عالمية لتقديم خدمات شاملة للشركات النفطية اسمها بكتل ‏ ماكوني» لتتحول 
في ما بعد إلى إنترناشونال يُكتل (في الشرق الأوسط). وقد قامت هذه الشركة 
ببناء مصافي شيفرون من ريتشموند في ولاية كاليفورنيا إلى كراكاس» وفي عام 
14م تم التعاقد معها لبناء مصفاة النفط في رأس تنورة. لقد أدى دخول 
بكتل إلى السوق السعودية إلى حل معضلة واحدةء لكنه في الوقت نفسه أدى 
إلى خلق أخرى لأولئك الذي يريدون إظهار أرامكو محاطة يتور إلهي وغيرهم 
من الذين ما زالوا يبحئون عن وهجها إلى اليوم. 


كان فل ماك كونيل (أعصدمعءع54 للن8)- عامل النفط القادم من تكساس 
الحرب. وكانت سئوات الحرب بالتسبة إليه ‏ كما أخخبر الروائي والااس 
ستيغتر - من أسعد فترات حياته. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1955م: 
لم يحتج ماك كونيل إلى كثير من الوقت حتى يخترع ما كنت قد دعوته 


هاج ”ا 


بخصوصية أرامكو. فقد بدأت كفة الحرب تميل بشدة لصالح الحلفاء. 
و سيصبح نفط أرامكو ضرورياً لإعادة إعمار أورويا بعد الحرب. وبيئما كان 
ماك كونيل وغيره من الموظفين في الظهران يتأهبون لعودة عملية الإنتاج 
وقدوم مجموعة كبيرة من الموظفين الجدد وموجة بناء جنونية جديدة» ظهرت 
على الصحف الأمريكية بقيادة جريدة ال نيويورك تايمز (دم«ف1 #بملا مولل) 
أولى الانتقادات الموجهة إلى الشركة التى تم تعديل اسمها حديثاً إلى شركة 
الزيت العربية الأمريكية» وقد أخمير رئيس تكساكو ستار رودجرز (5182 
ع0 معارقه فى البيت الأبيض بأن أعداء الشركة من أمثال إكسون 
وموبيل هم الذين كانوا خلف هذه الانتقادات الموجهة إليهم من جريدة 
ال نيويورك تايمز . 


بدأت خطة قيصر النفط هارولد آيكي في دفع الحكومة الأمريكية إلى 
الدخول في سوق النفط في الشرق الأوسط تتهاوى. واضطر إلى إنهاء 
مفاوضات شراء أرامكوء كما اضطر مساعده جيمس تيري ديوس إلى أن 
يستقيل من منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر من عام “1441م كمدير للعمليات 
الأجنبية فى (إدارة النفط من أجل الحرب) حديثة الإنشاء. فقد كانت 
احتجاجات النقاد مبنية على كون ديوس يتقاضى مرتباً من شركة تكساكو في 
الوقت نفسه الذي كان يعمل فيه من خلال منصبه الحكومي على صفقة 
أرامكوء وقد أشعلت هذه المفاوضات كثيراً من المعارضة لها داخل 
الحكومة وتخارجها. وقامت كل شركة نفط في البلاد التى لم يكن كثير منها 
على وفاق مع الصفقة الجديدة منذ البداية بيناء جبهة مع حلفائها في 
الكونغرس من أجل إحباط نقلة روزفلت الاشتراكيةء ققد خشى المنتجون 
المحليون من أن يبدأ النفط القادم من الشرق الأوسط بغزو السوق الأمريكية 
مما قد يؤدي إلى إخراجهم منه. أما شركتا إكسون وموبيل فقد كانتا تفضلان 
الحصول على حصص من أرامكو لنفسيهما بدلا من مواجهة منافس جديد 
مذعوم من الحكومة. أما المسار (أي جمهور صحيفة ئيو ريبيلك عناذياعء1! مو ل3) 
فقد رأوا النغط بدأ مجدداً بالتحكم فى واشئطن من خلف الكواليس. 


أرامكو بإعداد خطة لإنشاء أنابيب نفط عابرة للجزيرة العربية من 
الخليج إلى اليحر المتوسط. وستقوم الحكومة بتمويلها باعتبارها 


١ 


إجراء ضرورياً لأجل الحرب في الجبهة الأوروبية» إلا أن 
المشكلة في هذه الخطة تمثلت في أن جميع الأطراف يعلمون أن 
الحرب فى أورويا قد شارفت على نهايتهاء وأن المشروع بمحاحجة 
إلى سنوات حتى يكتمل تنفيذه؛: ومن هنا كانت العجلة من أجل 
توقيع الصفقة وكذلك الحشد من أجل محاولة إحياطهاء وفي 
صيف عام 14155 كان التقدم حليقاً لأعداء صفقة الأناييب, 

قامت صحيقة ال نيويورك بمهاجمة الصفقة انطلاقاأ من نقطتين : 
أما الأولى فقد كانت أن الحرب قد بدّلت من دور أمريكا في 
الشؤون العالمية. ويمكن ملاحظة ذلك في شوارع واشنطن حيث 
توجد امجموعات من الأفراد بهيئات غريية من أماكن بعيدة جداً 
بم فى ذلك «المملكة الصغيرة في جزيرة العرب. .. عاصمة 
المحمدية:*", وتستمر الجريدة في -حديثها : 

لقد أصبح من الواضح أن الشرق الأدنى لم يعد تلك المنطقة النائية 
المأهولة بأولتك البدو المتخلفين الذين لا يعنينا أمرهم في شيءء 
فمفارقات التقنية والاقتصاد جعلت من مشاكل الشرق الأدنى 
مشاكلناء تمامأ كما أصبحت مشاكل النفط الفنزويلي والمكسيكي 
مشاكلاً لنا. فسياسة الجار الصالح يجب أن تمتد إلى المناطق 
البعيدة» وهذه السياسة ستوضع تحت الاختبار عندما تقرر هذه البلاد 
كيف ولمصلحة من سيتمّ استغلال حقول النقط السعودية9 ''. 


وذكرت صحيفة ال نيوبورك تايمز كيف أن التدخل في المنطقة 


حلا ل فترة الحرب قل أدَى ببعضص الأمريكيين الذين ازدادت 
معرفتهم بتلك المتطمّة إلى مراجعة التصورات القديمة المفاخرة 


ب«الوهابيين باعتبارهم تطهير يي (*ا جزيرة العرب»: 


(4؟) .4 .م ,3/10/1943 رععجة2 أعمة مرعلة '"المنالا مه مورممآ 011 و'وأطهيم تسوك" بعلت .11 زول 

05 .18 .م ,23/2/1944 ,عع لمملا سولق *,1ذ0 سمتطممةق"" ,لوتمم :نلك 

(©) التطهيريون (كمقتكنا8) هم قرقة مسيحية ة برونستانتية كانت ترفض مؤسسة رجال الدين التي 
تقوم عليها الكنيسة الأتغليكانية الرسمية في إنكلترا مما أدى بها إلى خوض صراع معها أدى أولاً إلى 
هجرة بعضهم إلى أماكن كثيرة من بينها ولاية ماساتشوسيتس في أمريكاء ثم إلى اعتلائهم السلطة في 
إتكتجرا يعد الحرب الأهلية والمعروفة بجمهورية كرومويل. سموا بالتطهيريين لتعفقهم عن المتع 
والملذات الحسة (المترجم), 


ييحن 


لعل النفط ما زال أمراً مستحدثاً لرعايا ملك السعودية المخلصين». 
بل لعل الملك نفسه ومستشاريه الكبار ما زالوا مذهولين من ثرائهم 
النفطي الجديدء إلا أنهم قطعاً يتعلّمون بسرعة هائلة»؛ فالعرب 
غالبا سريعون في التأقلم مع الاستمتاع بالثروة تماماً كملاك الريع 
من قبيلة الشيروكي في أوكلاهوما الذين كانوا يملكون سيارات 
فارهة من ماركة باكارد ولينكوله”'" . 


أما التقطة الأخرى الأكثر أهمية التى هاجمها أكثر وعاظ الرابطة الأطلسية 
في هيئة 'التحرير فقد كانت احتمال أن الولايات المتحدة كانت تتراجع إلى 
الخلف» أي إلى «الإمبريالية القديمة» أو عصر «دبلوماسية الدولار والهيمنة 
الاقتصادية»0 © وبحسب محرري الجريدة» فإنه من المحتمل جداً أن يتبع هذه 
الخطوة بناء القواعد العسكرية» وهو الأمر الذي كانت تثكره الحكومة. 


ونشرت الصحيفة على صفحتها الأولى قصة جيمس موفيت (.ه 65د 
؛ ابن صناعة التنفط وحليف مقرب لروزفلت. الذي كان يطالب 
بإخضاع آيكي للمساءلة بسبب دوره في المشروع الحكومي المقترح لأثابيب 
النفط الذي وصفه بقوله إنه: «واحد من أكبر الفضائح التي رأيتها في حياتي». 
وقد استقال موفيت من منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة التوأم لأرامكوء أي 
شركة نفط البحرين» بسبب إحدى خطط الصفقة الجديدة لئيل خصة من سوق 
النفط. أما صحيفة ال نيويورك تايمز التى كانت متنحازة إلى موقفه فقد نادت 
لإنشاء نظام نفطي جديد مطور بشكل كلي خاضع لإشراق «نوع من لجنة دولية؛ 
أو #منظمة عالمية نكون الأمم المتحدة لبها المركزي». أما المواطتون 
الأمريكيون العاديون فقد طاليوا بسلوك مسار أكثر استقلالاً سيظل مشهورا لستة 
عقود قادمة. (لماذا لا تستخدم (أي الحكومة الأمريكية) المبلغ الذي يتراوح ما 
بين ١7١0‏ مليون إلى ١50‏ مليون والمتوقع إنفاقه فى السعودية لأجل تمويل تطوير 
خزائن النفط في السواحل الشمالية والجنوبية لألاسكا؟:!؟" . 


)2 .4 .م 3/3/1944 _ععرسة7 عاعن'1 ولق "*رم13 1 عط أت جعامرن 1 * 
(1) مموعتعسف" لط ,16 .م ,2/2/1944 رعمجة1 علره( سول "افو عوع!! عط لهه 1أ0"" رولقاءه 11ل 
.4 .م10/3/1944 ,عع 1 عامه'ة علق " نزعزأوط 1زي) 
:2/3/1944 ,كومد 27 مم3 مزمولق *0155162) كعلء1 كعاعكف ,سعدا 1أن) ممتطوعف وعاأعدااق أأء1أمقة” 
© سحتطمعف"" _,معتتنه1 عا ماصسكظ 12 .ع ,3/944 أك ,ععص! 2 ادهلا مصلا *" برقع توعنده اننا ع[ 1" ,لقوه11للظ - 


١١ 


وفي الظهران» بدأ ماك كونيل صناعة رده التاريخي لاتهامات من نوع 
اليست السعودية إلا فصل جديد من فصول القصة القديمة للإميريالية اليانكية؟ 
أو أن دبلوماسية الدولار («المصطلح المكروه؛) قد عادت بطريقة غامضة. 
فقد ناقش خطته مع رئيس أرامكو في سان فرانسيسكوء وبين له أنهم بحاجة 
إلى مواجهة «هذا الفيضان المنشور من الأفكار المغلوطة». ولتحقيق هذه 
الغاية» قام ماك كوئيل بتدوير وثيقة عنوانها «الشراكة مع السعوديةة: واخترع 
فكرة أن أرامكو لم تكن إلا مؤسسة متفانية في عملية التنئمية بالتحالف مع 
الملك عبد العزيز ثاقب الرؤية: 


قام الملك ببناء بلاده طيلة فترة حياته مشكلاً إياها بالسيف المحمول 
بيمناه الفاضلة. . . . لقد اعتنى بها وأدارها بحزمه وحكمته. . . وهو 
ليس شيخاً مخادعاً يغزو خلسة وينسحب خخلسة . لقد كان في البداية 
جنر الأ ثم دبلوماسياء وأخيراً إدارياً أظهر حساً يقظاً حيال العلاقة 
بين شعبه الصحراوي ومسيرة العالم من حوله . وبينما كان غيره 
يتحدث لأجيال عن جزيرة عربية موحدة» قام هو بتحقيق يق ذلك7"" , 


وحملة عام 1944م نفها التي قادت ملاك الشركة إلى نحت هوية 
خاصة لها كانت هي أيضاً ما دفعتهم إلى تغيير اسمها من الشركة العربية 
الكاليفورنية إلى شركة الزيت العربية الأمريكية» أو أرامكو ‏ وتغيير مسمى 
بلدة كاسوك إلى الحئ الأمريكي . 


اليوم ‏ ي (5-457)”* 
في شهر حزيران/ يونيو من عام 1445م» تم تعيين موظف مكتر 


باطورتصةة طاع رلا 36و[ لقره ,83 ,م ,19/3/1944 ,عمة7 عاعولا برعلا "رعومومنو2 [ممعا5 ومع لماعتم 
لموئطم كعرعمع] امعد ما نمدا ,لمدموح© أوعذآ 011 معتطسضف" ,1 طأعموكظا دا عط ما اعد عمزاء.] 
.14 .م ,10/3/1944 ,ععدةر2 علعرم 2 سمأ *" لعالة وعم 1 لرويجن: عجوابز لأء1] 
(9'") انظر مخطوطة : 
,12 ععلاه* ,1944 عمعطمئع0 7 ,عععالطن نز ععتاعا مععو عخلا لقة '"مأطكععماءة2 ومماطدعف أمبرمة عط 
2 قلع 516 وبع م1916 ,كأقتصسيدهل ركتعناع] ,قشعم8 ,العجممعع ك1 إناط جا منطوء صموط مقتطعم ألندة 
2 في السادس م هن حزيران/ يونيو من عام مم حدثت وأقعة إنزاك النورماندي حيث 0 
(023 والمقصود به بسماعة الصفر أو ساعة الحسم . 
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الخدمات الاستراتيجية الكولونيل وليام ألفريد إيدي سفيراً مفوضاً من أجل 
الإشرافق كما كان يأمل على انتقال السعودية من الحماية البريطانية إلى الشراكة 
الأمريكية» إل أنه في ما بعد عندذما قأم بمرأاجعة سيرة حياته» وسيعيد إيدي 
تسمية هذه اللحظة بوصفها بداية «الغزو الأمريكي للشرق الأدنى» والذي اعتبره 
إتماماً للالتزامات التي قدمت للعرب من قبل المبشرين من جيل آبائه وأجداده. 


وبمعجرد ندع حملة الشمال الأفريقي يوضع أوزارها انتقل إيدىي إلى محدة 
كمساعد خاص للسغير الأمريكي ليتحول بعدها إلى رئيس للبعثة. وفي عام 
45م غادر جدة إلى واشنطن ليساهم في إعادة تجميع أجزاء مكتب 
الخدمات الاستراتيجية. وذلك أولة شي وزارة الخارجية ؛ ثم في عام 11م 
فى وكالة الاستخبارات المركزية المؤسسة حديثا؛ حيث استمر يعمل طيلة ما 
تبقى من حياته. ومنذ ذلك الوقت» تعامل مؤرخو العلاقات الدولية مع 
القصة التي اتخذها إيدي غطاء لعمله الاستخباراتي ياعتيارها حقيقة» ومفاد 
هذه القصة أنه استقال من منصبه الحكومي احتجاجا على خضوع ترومان 
للصهاينة وانتقل إلى الانضمام إلى أرامكو . 


انضمت زوجة إيدي» ماري غارفن إيديء» إلى زوجها فى جدة نهاية عام 
4م.. «لقد بدا كما لو أن كافة السكان البيض وكثيراً من السكان الأصليين 
كانوا هناك من أجل مشاهدة الطائرة» لقد كانت دوم حدثا مهما فى جدة1. 
فهي قد كانت تكتب رسائل بشكل دوري إلى موطنها من الجبهة؛ حيث كأن 
إيدي يخوض معارك مع غريمه البريطاني ستانئلي جورداآن (دهلعمل برواعقاة) 
وبديله في ما بعد لورنس غرافتي سميث (طاغمرة-ر06 ععهة 1ن ة]) . كان 
السقير البريطاني يقيم حفلات على سطح مقر سفارتة: وفي أولى حقلت 
الرقص التي حضرتها ماري كان هناك ست نساء: «القد بدا الجميع مستمتعا. 
فجميع النساء كن يرتدين ثياب السهرة. أعتقد أنهم يقومون بهذه الحفلات كثيراً 
هنا كما لو أنهم يحاولون جهدهم عدم التخلي عن تمسكهم بالحضارة270 © . 
وافتتح آل إيدي سطح مبنى البعثة الحكومية لإقامة الحفلات لليلة واحدة كل 
أسبوع ليتيحوا للسعوديين الاختلاط بالجالية الأجتبية الصغيرة ومشاهدة الأفلام 


( ؟) ,لجللة .ف نمه ذال بلا ربعم مومع م2 ,13 ععلله"؟ ,1944 وعاماعن ال ,بزراتسة ه) لزلقط صداة 
,3 أمظ ,1945 ,بزلل وابصون بإعموقة ,4 ععلاه2 ,19435 ومنتصطعط 25 رهره12 15 بإرقاة لتة ,ث3 .م8 ,فووا 
ع2 (00آ 


الأمريكية. وعندما توفي روزفلت في نيسان/ أبريل من عام 191540م, قاموا 
يعرض وثائقي عن لقاء الرئيس بالملك عبد العزيز قبل وفاة الأول بشهرين 
عندمأ كان إيدي مترجما. وفي الشهر نفسه» سافرت ماري إلى الظهران للمرة 
الأولى. ففي ذلك الوقت كانت أرامكو تسيّر رحلة أسبوعية عبر المملكة: «لم 
تكن بلدة التفط في الظهران إلا كقطعة صغيرة من الولايات المتحدة الأمريكية: 
بيوت يأجهزة تكييف حديثة» حوض سباحة؛ سيئما. . .إلخ. ست زوجات 
أمريكيات وصلن وغيرهن كثير في الطريق. قرابة ألف رجل (أمريكي) موظفين 
ناك وحوالى ١‏ آلاف من العرب»؛ وهذا فقط مجرد بذأية لتوسع ضخوة”” "1 . 


وبالفعل كان الغزو قد بدأ؛ حيث كان هناك نوع من الانتقال المستمر في 
الفترة بين ١4508 ١94145‏ من التركيز على موارد النفط في الخليج لدعم 
الحرب في المحيط الهادي إلى دور النقفط السعودي في الاقتصاد العالمي لما 
بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كانت المسألة الثانية معقدة بعض الشىء كما 
حذّر من ذلك مكتب الخارجية البريطانى عندما كان يتخيل لتفسه دوراً رئيساً 
في المملكة بالاشتراك مع الأمريكيين: يجب علينا أن نتذكر إلى أي درجة 
هذا البلد غير متطورء كما أنه من المهم أن نمنع أي أثر للأعراق الراقية في 
الغرب قد يعمل على إفساد العرق العربي وذلك عبر الدفع بتغييره بسرعة خلال 
مرحلة قصيرة من تاريخه استغرقت في بلدان أخرى قرابة الألف عام" . 

إلا أن الأمريكيين لم يفكروا كثيراً في الماضي. بل سارعوا إلى فتح 
فنصلية جديدة في الظهران» وبعثة زراعية شكلية في الخرج كانت تزرع 
محاصيل لقصور الملك. وبدأ آلاف الرجال وعوائلهم بالهجرة إلى ساحل 
الأحساء حيث ساعدت الحكومة الأمريكية شركة أرامكو في بناء أول مصفاة 
رئيسة في المملكة كإجراء ضروري من أجل الحرب. وبمساعدة إيدي» أنهت 
شركة الهاتف والبرق الدولية”*' احتكار بريطانيا الإمبريالي على قطاع 
الاتصالات. وعلى الرغم من اعتراض أصحاب المصالح البريطاتية» إلا أنه 


ل ل اا 0 


(55) ,59 100 ''مقتطهعة الددوك * 30160 اللعستعمل وستمماعمة ,1945 بممصقول 13 ,55 رعتهاق5 م1 و1800 
.5--00/1. "5901 


(82) شركة أالهاتف والبرق الدوئية (لأجهمععاء؟1 لضة عدمطوعاء؟ لقدم أنقدمعام1) تأسست في عنام 
م في الولايات المتحدة» وتسمى اليوم باي تي تي (113) (المترجم). 


١ 


فى عام 1957م تم التعاقد مع طياري شركة خطوط ترانسوورلد”*' ليقودوا 
طيارات الملك عبد العزيز»ء وليبدؤوا بتأسيس مؤسسة خطوط محلية. وكما 
توقعت صحيفة ال نيويورك تايمز في عام 1945م» تم توقيع اتفاقية سرية مع 
الملك وبدأ العمل في آب/ أغسطس من عام 1940م على تأسيس قاعدة 
عسكرية في الظهران باعتبارها أيضاً إجراءة ضرورياً للحرب على الرغم من أن 
الحرب نفسها قد انتهت ولم تعد لدى وزارة الحرب أي حاجة بها. 


لقد كان كل من مجرى المحادثات وسرعة البدء ببناء قاعدة جوية منيها 
لتغيّر موازين القوى على جبهة المحيط الهادي مطلع عام 1446م. قفي اذار/ 
مارس »: قررت هيئة الأركان المشتركة بأن القاعدة فى الظهراتن كانت ضرورية 
لأجل الحرب» وبدأت أجهزة الدولة بمسحاولة الحصول على موافقة من البيست 
الأبيض لبدء المفاوضات مع السعوديين. وبعد وفاة روزفلت في نيسان/ 
أبريل» كان ملف مساعدة السعودية أول شيء وصل إلى مكتب الرئيس 
ترومان في شهر أيار/ مايوى إلا أن وزارتى الخارجية والبحرية كانتا صريحتين 
بخصوص المعضلة التي كانوا وحلقاءهم في أرامكو يواجهونها: «فالمشكلة 
هي أنه مع قرب انتهاء الحرب فإن القاعدة بدت أقل أهمية» أو أنها مهمة 
بمقدار السرعة التى يمكن بئاؤها من خلاله». ولأن وزارة الحرب لم تعد 
تريد تمويل المشروع فقد دفعت بإدراج قضية القاعدة ضمن المفاوضات حول 
اتفاقية من أجل مساعدات طويلة الأمد كان الملك ينادى بها . 


إن تطور تعريف داخلي لوجود مصلحة قومية لقاعدة فى الظهرات لأمر 
يستحق التركيز عليه هنا. فالتحديد الجوهري الذي بينته مذكرة رئيسة للخطر 
الرئيس المحدق بحقول التفط «الخاضعة الآن للأمريكيين؟ هو احتمالية أن 
«تقرر إحدى القوى الأخرى المنخرطة في الصراع أن تحتل حقول النفط من 
أجل منع قوة مناهضة لها من أن تفعل ذلك. فمجرد وجود فوة جوية عسكرية 
أمريكية في الظهران سيساهم من أجل الحفاظ على الكرامة السياسية للمملكة 
العربية السعودية وصياتة مصالحنا فى الحقول النفطية6: إلا أن هذه الصياغة 
سيتم تغييرها وسيتحول الهدف إلى حماية اتفاقية الامتياز الخاصة بأرامكو : 


(©) خطوط ترانسوورلد (كعلتاءأة 10:مهكم1:2) شركة خطوط طيران أمريكية تأست عام 
© وأتدمحت عام الل مع شركة أمريكات إيرلاينز (المترجم). 


1 ؟! 


إن استمرار هذا الامتياز بأيدي الأمريكيين سيعمل على ضمان أن نقفط 
السعودية سيتم تطويره تجاريا بأسرع الطرق وأوسعها مدى مما سيؤدي إلى 
السعودية؛ ومن ثم تحقيق استقرارها السياسي . إن إبراز واجود مصالح 
أمريكية في السعودية غير النفط سيؤدي إلى تعزيز الكرامة السياسية للمملكة 
العربية السعودية في الخارج. وثهيئة الظروف التي تمكن من البدء بتحقيق 
توسع مبكر لعملية التنمية المكلفة لامتياز النفط0"” , 


تم إعطاء الضوء الأخضر لإيدي كي يبدأ التفاوض مع الملك على 
حقيبة مساعدات شاملة في شهر حزيران/ يونيو» ووصل فيصل إلى واشلئطن 
في أواخر شهر تموز/يوليو لاستكمال هذه المحادثات. علم السعوديون أن 
القروض التنموية التي طلبوها لسكة الحديد وغيرها من الأعمال ستتطلب 
استحداث هياكل إدارية جديدة لا يمكن العمل عليها إلا بعد نهاية الحرب. 
ولهذا فد تقرر أن يعود المسؤولون إلى الحديث عن قضية المساعدات في 
عام 1447م»: وحتى ذلك الحين سيتم الاكتفاء بتمديد برنامج الإعارة 
والتأجير لسنة إضافية. بالمقابل» علم الأمريكيون أن صفقة القاعدة» التى 
تتضمن تجهيزات سيقوم الأمريكيون بتمويلها وستكون مملوكة للسعوديين 
ومتاحة لاستخدام القوات الجوية» ستقتصر على فترة ثلاث سئوات بعد 
الحرب. لهذا كان من الضروري مراجعة الصفقة مرة أخرى. وفي الثامن من 
آاب/ أغسطس وافق الملك على وجود قوات أجنبية فى الظهران بعد أن تأكد 
من أن المادة التى تقر بحق منتسبى القاعدة بأن يتمتعوا «يمرافق عادية لترفيه 
الموظفين وتطويرهية لا تتضمّن مؤسسات دعارة» إلا أنه بعد أحد عشر 
يومأء قررت وزارة الحرب أنه طالما أن هناك :وشكوكاً حول الجدوى 
العسكرية؛ للقاعدة الجويةء فإن على وزارة الخارجية والبيت الأبيض أن 
يحصلا على موافقة الكونغرس على هذا الاستخدام غير العادي للمال0*” . 


(0") انظر : 
31 11خ .[.ل .د] ,عأهلك كه لإمماعوع5 وسمتاعم مغ لإجول8 عط أت لإمماعععء5 ععلد نا نزهم! تكتنال3ة أصطرء ا[ 
5901*.245/0-045 ,59 1405 ,1945 عننال 26 راأوعوزععم] عنلا .10 انال سمرم ه16 لعطعق] 
(48) كعاهاة5 لعالولا 8 جم! اموتمععوم أه ومتمونة ,1945 أدنونسة 8 ,162 لعأومقاط ,عأماك م1 رومع 
أ سروعع0آ 29 ,الممعطعف 16 مممترع 0ر21 ندع ,39012:243/8-845 ,59 10 بممعطقطط أن ممقطءعام نم ناتخ 
245/12-945 83901 رحنط تمت 53301 متنتعطة0آ أه ارموونتف جه انامععجعاعج8 ,945 


ال 


وعلى الرغم من أن خداع الكونغرس لم يكن عاملاً ضرورياً من أجل 
الحصول على الموافقة» إلا أن وزارة الخارجية تصرفت كما لو أن الأمر 
كان كذلك. 


كانت الاستراتيجية تتضمن التعتيم قدر الإمكان على حقيقة أن بناء 
القاعدة لم يبدأ إلا فى خريف عام 556١م‏ ومحاولة إرجاع التاريخ إلى 
4م عتدما طرحت فكرة القاعدة أول مرة (:تم البدء بالتحضيرات») من 
قبل هيئة الأركان المشتركة. وتم الاتفاق على تضخيم جهود البريطانيين 
لإعاقة النقل الجوي الأمريكي العسكري والمدني» وعلى مسألة أنه من 
المرجح استمرار بقاء بعض الجنود الصيتيين واليابانيين والإيرانيين في 
المستقبل المنظور. وكذلك تم التشديد على أن أرامكو هي التى كانت تساعد 
الجيش الأمريكي. وليس العكسء وأن العائدات التي تدفعها للملك تؤدي 
دوراً جوهرياً فى الحفاظ على استقرار المملكة»ء أما الاستجوابات التي 
قدمها أعضاء الكونغرس استجابة لشكاوى دوائرهم الانتخابيةء فقد كم 
التحايل عليها بخطب ارتجالية تتجنب النقطة الرئيسة. فعلى سبيل المثال؛ 
عندما اشتكى جندي بأنه تم نقله من القاهرة إلى الظهران في تشرين الأول/ 
أكتوبر تيناء مطار لمصلحة شركات النفط وخطوط الترانسوورلدء كان الرد: 
دلا يوجد هناك أي ارتياط بين بناء المطار وحماية مصالح شركة التفطة. 
وهذا على الرغم من أنهء كما رأيناء كان النقيض هو ما تم النص عليه 
كسياسة لكل من وزارتي الحرب والخارجية في شهر حزيرات/ يونيوء فالرسالة 
التي كان يراد إيصالها إلى الناس هو أن الأمريكيين الذين يعملون في 
مستعمرة النفط كانوا هم المنتفعين الحقيقيين لا الشركة التي قامت 
يتوظيفهه” *. 

وعندما نشرت صحيفة ال نيويورك تايمز خبراً عن السياسة التي تميّز 
ضد اليهود وتمنعهم من العمل في القاعدة الجوية» وتشكل أول جولة من 


(85) انظر على سبيل المغال: 


نأ مستطانط8 ملت أمعذعجوع ]ا أه أوعمعاتط"* ,1945 ععطماء0) 11 ,وتتقلام ممعأعمظ رمعل أه مسزدكانا ,عأقاذ 
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جولات الاحتجاجات تيعاً لذلك» لم يكن هناك يار آخر غير الكذب التام. 
فما قاله غوردون ميريام (سموأىع18 هه0:ه6) للمحتجين عند وزارة المخارجية 
عام 1156م كان كالاتي: «سيسركم أن تعلموا بأنه لا صحّة للاتهام الذي 
يزعم أننا نعتمد الجنسية أو الدين كشروط للتوظيف في المشروع». أما عميد 
معادى السامية في وزارة الخارجية» لوى هندرسون (دموىعلمء]28 1031)ء فقد 
كان أكثر ثقَةَ فى عام 1555م عندما قال: #احتى الآن» ويحسب ما تعلمه 
الوزارة؛ فإنه لا توجد أي اتفاقية تعتبر فيها جهة من جهات الحكومة طرفاً 
تمنع توظيف العمّال في السعودية على أساس الجنسية أو العرق». قارن هذه 
الادعاءات بالإنذار الذي أرسله إيدى إلى واشنطن عندما وبّخه مسؤول 
سعودي بسبب ترشيحه لمراسل الناشيونال جيوغرافيك كي يحصل على 
تأشيرة والذي اتضح في ما بعد أنه يهودي؛ فقد طالب بزيادة في الحرص في 
هذه الأمور وكرر فحوى ما تضمنته رسالة مهمة كانت قد أرسلت في تشرين 
الأول/ أكتوبر من عام /945١م:‏ 


لتفادي رفض أى متقدم في المستقبل وفي الوقت نفسه لتحاشي إحراج 
كل من الأمريكيين اليهود أو غير اليهود الراغبين في الدخول إلى المملكة 
العربية السعودية» والذين ليس من المفضل أن يكون ديئهم موضع استفسار 
رسميء فإنه من المستحسن أن يتم إخطار بشكل سري كل الجهات 
الحكومية المعنية والقطاعات الخاصة المهتمة بأن حكومة المملكة العربية 
السعودية لا ترحب في الوقت الراهن باليهود على أراضيها”'*“. 


وقد تحلق هذا العرقف بعض المشاكل لحماته المتحمسين جداً فى 
أرامكو عتدما أعيد فتح قنوات الشحن وبدأت حركة المرور خلال الخليج 
بالتزايد. ففي كانون الأول/ ديسمبر من عام 944١م»:‏ حذر عضو من هيئة 
العلاقات الحكومية ضابط المحاسبة فى سفينة ملاحة تجارية تدعى بيلوز 
عندما كان ينهي إجراءات دخولها في ميناء رأس تنورة من أنه تحت القانون 
السعودي فإن اليهود والسود غير مسموح لهم بالدخول. على إثر ذلك تقدم 
مجلس المنظمات الصناعية بشكوى ضد وزارة الخارجية؛ وقام المسؤولون 


)5١(‏ م ازمعملمع11 :3908.248/11-2645 ,59 26 ,1945 معطصعع2 28 يعتطءنآ 10 لماج كز 
,59 180 ,1946 لزمقنائول 8 ,[تموم0© ولع[ ممعتعصم بومأععرلط ,سمامدك مسدتلات/1]] ,سم لكدكدر 
.8905.4016/4-1945 ,59 80 ,1945 لأدررف 19 ,2-33 متدعورتة بعاماك مغ 22009 نهد ,89015.4015/1-84 
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في الظهران بالتحقيق في الأمرء وانتهوا إلى أنه بالطبع لا يوجد مثل هذا 
القانوت» وذلك لأن الحكومة السعودية لا تفضل أن «اتسلط عليها الأضواءة 
بإرغامها على توضيح سياستها بشكل رسمي تجاه اليهود: «أما في ما يتعلق 
بالسود قإنه لا يوجد أي موقف تجاههم من أي نوع» وذلك كون كثير من 
العرب من أصول سوداء»0 4 . 

إلا أن فظاظة السعوديين النسبية خلقت عوائق إضافية لأصدقائهم في 
وزارة الخارجية وأرامكو الذين بدؤوا بوضع فروقات بين الصهاينة السيئين من 
جهة وبين اليهود الجيدين من جهة أخرى. وقد تتطلب الرياض سنوات حتى 
بدأت بتقدير هذا التفريق» فإذا تقدم مراسل صحفي في القاهرة بطلب تأشيرة 
دخول إلى المملكة في عام 1955م» فإنه سيقال له ببساطة: إن الشيخ 
يوسف ياسين» نائب وزير الخارجية: «يرفض التحدث معك لأنك يهودي)»؛ 
وإذا أصر على طلب التأشيرة «لزيارة حقول النفط الأمريكيةكء فإن طلبه 
سيرفض باختصار: «لا يسمح لليهود بالدخول إلى المملكة العربية 
السعودية»”'*'. وفى عام 1444م, بين مدير عمليات خطوط ترانسوورلد فى 
قاعدة الظهران الجوية» حيث 47 فى المئة من الأعمال مسخّرة لأرامكو وما 
بتعلق بها من الأعمال المدنية و4 في المئة فقط للقوات الجويّة الأمريكية 
صعوبة محددة في إدارة شركة خطوط جوية تجارية هناك؛ إذ يقول: 


أما بالنسبة إلى اليهودء فاليهودي هو يهودي في أعين السعوديين 
بغض النظر عن الجواز الذي يحمله. وكما وضح لنأ يوسف 
(ياسين) بطريقة لا تحتمل الظه : السعودية بلد المسلمين المقدسة 
ولن يسمح لأي يهودي أن يمر عبرها أو يلوثها . وعلى الرغم من 
أنهم يعرفون أن مثل هذا الموقف صعب على التاقلات الجوية 


0 وأا 8 ,عأحاق 0غ ,0100© ,لمااأقاعمعدف كوه نأهه11تناتتتتووة) تامعتعبسث أمعلتدعوم ,منحمواللا عاعقل 
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الدولية إلا أنهم لا يأبهون بذلك» فهم لا يريدون لأي يهودي أن 
تطأ قدمه تراب المملكةء هكذا وانقطة فى آخخر السطر!». 


لعل القراء قد لاحظوا جوانب متعددة من السخرية الميثوثة فى الصفحات 
القليلة الماضية» إلا أن أشذها وضوحأء وفى الوقت نفسه أكثرها حزنا: هو 
أن الحلفاء ء كانوا للتو قد خرجوا من حرب هزموا فيها نظاماً كان عازماً على 
إبادة يهود أوروبا. وعلى الرغم من أن فظائع ذلك المشروع لا يمكن 
نكرانهاء إلا أن تجار النفط والمستعربين كانوا شديدي الحرص على مراعاة 
رجعيين من أمثال ياسين ححين يقول: «اليهودي هو يهودي». وبالمناسبة» فإن 
ياسين هذا يعتير متنورا مقارئه بالوهابيسِن المخلصين فى نجد. وبعد عشر 
سنوات» سيدون والاس ستيغئر ملاحظة خاصة حول التحيّز الذي لاحظه في 
أثناء تجوله في مجمع خطوط نقل النفط في لبنان وفى حقول النفط في 
المملكة العربية السعودية بين عمال أرامكو الأمريكيين» والسهولة التى 
يضمُنون فيها محادثاتهم كلمة عربية محددة: «يهودي)””*'. ويجب علينا ألا 
نتفاجأ بمعاداة السامية هذه داخل الحيّ الأمريكي . وألا نتخيّل أنها ناتجة من 
كون الملك أجبرهم عليها . وإن لم تقتنع بذلك» وما زلت تعتقد أن مواقف 
الأمريكيين هذه يمكن تفسيرها ا إلى الصراع المتعاظم بين اليهود 
والعربء فإن الحقيقة لا تزال هناك بأن أرامكو كانت تمنع رسمياً كلاً من 
اليهود والسود من أن تطأ أقدامهم رأس تنورة» ولم يذكر أحد أن عقيدة تفوق 
الييض على الملونين كانت نابعة من الاحتلال الصهيونى لفلسطين. 
وبالمناسبة» فإنه ليس من الواضح متى انضمء هذا إن كان هناك من انضمء 
أول أمريكي أسود إلى الشركة وحظي بموطئ قدم داخل الحي الأمريكي . 


تأتى بعد ذلك مسألة الجهود التى بذلتها أرامكو للمرة الأولىء التى لن 
تكون الأخيرة» لترضيح الحقيقة» كما كان يتخيلها ماك كونيل» بعد أن قام 
مناوئو الشركة بالحشد ضد تكسب الشركة من الحكومة وضد الخطوات 
الأولى التي اتخذتها الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها في جزيرة العرب. 
تضمنت هذه الجهود حجتين متمايزتين عن بعضهما: الأولى تتعلق بما كانت 


(8) انظر: 
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الشركة تقوم به لمساعدة الملك وبلاده (ولماذا كان هذا الملك ‏ المستبد 
الذي كان يملك العبيد ‏ يستحق الدعم الأمريكي). أما الثانية فكانت تدور 
حول الفوائد التى سيجنيها الشعب الأمريكي من عمل الشركة هناك . لتتناول 
كلاً من هاتين الحجتين على حدة. 

كل الادعاءات التى قامت أرامكو بنشرها في دعواها المبالغ فيها عن 
مساعدة المملكة ستتلاشى بسرعة عند قراءة وثائق الأرشيف قراءة متأنية 
ونقلها بشكل دقيق. فعلى الرغم من أن المزارع النموذجية كانت عبارة عن 
كوارثء إلا أن أرامكو لم يكن لها دور كبير في تأسيسها ولا في إدارتها. ‏ 
ولعل مؤرخي المستقبل سيتناولونها باعتيارها حكاية إشراف رشيد للشركة 
على موارد ناضبة» وذلك حتى قبل أن تقوم الحكومة الأمريكية بإلغاء دعم 
عقارات الملك الخاصة. أما سكة الحديد الصغيرة التى دفعت لأجلها 
الشركة فقد كانت لخدمة عمليات النقل الخاصة بها من الميناء إلى الحقول؛ 
فقد كانت عبارة عن كلفة ضرورية لعملية الإنتاج. مثله في ذلك كمثل 
المصفاة (والتى كانت قد أملت في أن تقوم الحكومة الأمريكية بالدفع لها)؛ 
وأعمال المرسى وغيرها من الأعمال. فشركات التعدين عادة كانت تبني مثل 
هذه الأشياء كجزء من عملية استخراج المعادن وجلبها للسوق من دون أن 
تدعى - على الأقل إلى ما قبل عام ١4٠١‏ عندما اندلعت الثورة في المكسيك 
- أنها كانت تقوم يذلك من أجل الشعب. أما سكة الحديد الكبرى التي أصر 
الملك على تنفيذها على الرغم من توصية أرامكو بعدم القيام بذلك فقد 
كانت واحدة من بين عدة مشاريع تمت إحالتها إلى شركة بكتل وغيرها من 
الشركات؛ إلا أن الفضل فيه نسب إلى أرامكو بسبب حملاتها الدعائية التى 
كانت فى بداياتها آنذاك. أما الخدمات التي قامت بها لآل سعود من تركيب 
مضخات في الخرجء وتمديد أسلاك كهربائية في القصورء وتحديد الحدودء 
وتوظيف طباخينء وغيرها كثير فقد كانت تتقاضى أجرا مقابلها من العائدات 
المستقيليه للنقط. إلا أنها عتدما بدأت دعايتها بدأت تصف بعص هذه 
الأعمال بأنها كانت خيرية (في حين قامت بإخفاء البقية في الوقت نفسه). 


وأكثر الحجج إثارة هي تلك التي تقول: إن كل هذه الأعمال الخيرية 
التى أشبه ما تكون بأعمال الكنائس التبشيرية الخيرية تمت من دون أي 
تكاليف على الشعب الأمريكي». إلا أن ملاك أرامكو حمّلوا الحكومة 
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الأمريكية مسؤولية ٠١‏ مليون دولار (ما يقارب ال140 مليون دولار في أيامنا 
هذه) التي كان الملك سيستدينها من الشركة على أن يسذدها بعد أن نتم 
إعادة الإنتاج مجدداً. ولو دفعت أرامكو قيمة هذه السلفة لاعتبرناه كلقة 
إضافية لتفادي المخاطر؛ إذ إن الشركات كما نصادفها في الكتب المدرسية 
بحكم التعريف تفترض وجود مخاطرء إلا أن الشركات في العالم الحقيقي 
تفضل الاعتماد على أموال الحكومات عوضاً عن أن تواجه مخاطرفا 
بنفسها. فخلال فترة الحرب» قرر ملاك الشركة المخاطرة بكل ما يملكون. 
قالسعر الذي وضعوه من أجل بيع جزء من الشركة للحكومة قبل أن تنهار 
مفاوضاتهم مع آيكي ‏ وهذا الجزء من القصة لا نملك إلماماً شاملاً مرضياً 
عنه حتى الأن ‏ كان سيعنى تعويضاً عن تكاليف العقد السابق من الاستثمار 
كافة. وكذلك فشلت محاولتهم في المراهنة على الدولة التى رفعت شعار 
الصفقة الجديدة من أجل أن تدفم لهم تكاليف مصفاة رأس تنورة أو خطوط 
التابلاين» وحده مطار الظهران الذي بذا كأنه جائزة ترضية. 

ولأكرر هذه النقطة مرة أخرى» ففي الديمقراطية كل هذه الخدمات 
يجب أن يتم التعبير عنها ضمن حجج تتناول مناقع تتعلق ب«الأمةة» أو 
«الشعب8ء أو «المصلحة القومية؟. ومن بين هذه الخيارات» اختار الملاك 
وحلفاؤهم اثنين. فأما الأول فقد كان فكرة أنه في ظل غياب موقف حازم 
من روزفلت» فإن الحكومة البريطانية» على الرغم من كونها تقاتل دون بقائها 
ضدّ الألمان والمعتمدة على الدعم الحيوي من الولايات المتحدة؛ إلا أنها 
تحاول الاستيلاء على امتياز النفط. أما الثانى فقد كان يقول: إن نفط 
الولايات المتحدة الأمريكية» التى كانت أكبر منتج نفط فى العالم وكانت 
تصدر منه ما يشبع نصف حاجات العالم» كأن يتجه بسرعة نحو النفاد. 
وهذه الحجة نفسها تم استخدامها في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما 
بدأت أكبر وأكثر شركات النفط الأمريكية نفوذاً بالتنقيب خارج البلاد. 
فكانت الحجة تمضي بهذا الشكل: إن أمريكا بحاجة إلى الحفاظ .على 
مخزوناتها المحلية المحدودة تحسبأ لحرب أخرىء وبالتالي فإن عليها أن 
تقوم بكل ما تستطيع أن تقوم به من أجل جلب المصادر الأجنبية إلى 
السوقء. التي لن تكون إلا ذلك المستودع الضخم في الخليج الذي تسيطر 
أرامكو على امتيازه: إلا أن المعارضين من دون الحاجة إلى تأكيد ذلك قد 
قاموا برفض كلتا الحجتين ‏ 
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ونظرأ إلى كون الولايات المتحدة لم تمول بناء مصفاة النفط 
وخطوط النقلء فإنه كان لزاماً على أرامكو أن تقوم يرفع قيمة رأسمالها 
حتى تستطيع القيام بذلك بنفسهاء كما أثنا لا نستطيع أن نقول: إن 
الحجة التى تقول: إن البريطانيين كانوا يخططون للاستيلاء على النقفط 
«الخاص 15 خاطئةء على الرغم من أنه حتى الآن لم يعثر أحد على أي 
دليل يبين أن مثل هذه الخطط كانت موجودة***» ومنذ أن قبلت إدارة 
روزفلت بتحدي تمويل وتسليح آل سعودء فإنَ المرء سيجد في أرشيفات 
مكتب الشؤون الخارجية صفاً طويلاً من الأوراق تركه مسؤولون بريطانيون 
غاضبون كانت آراؤهم حول «الهيمنة الاقتصادية» الأمريكية لا تختلف 
كثيراً عن تلك التى كانت تنشر على صفحات ال نيويورك تأيمز في 
اللحظة نفسها. وفى إحدى المرّات» ترجّى غريم الكولونيل إيدي فى جدة 
السفير البريطاني لورنس غرافتي سميث حكومته في لندن ألا تستسلم 
للنفوذ الأمريكى. فقد قال: #هذه ليت بنما أو سان سلفادى!2*) 
فالنقطة التي كان يشير إليها أن الهيمنة الأمريكية تتنامى بسرعة هائلة في 
الاتجاه نفسه الذي نمت فيه في تلك الدول. وكما رأينا مسبقاء حاول 
ماك كونيل أن ينفى ذلك (خصوصاً ذلك «المصطلح الكريهة دبلوماسية 
الدولار)؛ إلا أن منطقه لم يكن مقنعاً. فقبل الحرب العالمية الأولى 
كانت إدارة الرئيس تافت (1884) قد ضغطت باتجاه تنمية رتيبة للأمم 
الأجنبية عبر آاليات رأس المال الخاصء وشركات التعدين وغيرها من 
منتجي المواد الخام» والبئوك» والمرافق العامة» وذلك عوضاً عن جيوش 
الاحتلال على النمط الاستعماري: أو هكذا كانت النظرية على الأقل. 
وأفضل دليل على الاستمرارية بين العهدين لن نجده في تصرفات الدولة 
بقدر مأ سنجده في تصرفات الشركات. وهو سيكون بارزا في مخططات 
المخيمات ومناطق القنوات المائيةء وكذلك في تنظيم أنماط الحياة 
والعمل داخل حقول التفط . 


(5 4) 11 ,متمتارظ تعمارا دز كممءتعصف عط عسمتادوعع غ1" ,وتجد8 ومسل 15 091 16 عارهب اأقعط 16 

,لعن توتععظ أممظ ع(84100] عط سذ مصتوات8 لع نااف ع1سآ :1939-1945 ,قأطهعم ابوك لمة ,دع همزع لعاندنا 
,96-6 بع ,(1992 لأععققة) ١‏ .هه ,8 .أه؟ ,ترم 3121 نيت «رعموبمام221 

(8-2) ,رس العدمائعل! طوم4 : [ 945-195[ ,اتمط عامقا عط :ا وعلمك عأمفااءه 11:6 ,ذننامآ عععه 11 .رلا 

.191 مر(1984 ,تمع لإالقوك 1لا مده لج0) :ماده ل" بجعل1) تاها موا «ومضعووظ نجه ,كعنع 3 اه ؛أدنا عدار 
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التخم يقفل 

أنهى والاس ستيغئر تاريخه عن رواد أرامكو بقصل عن سنوات الحرب 
الأخيرة عنونه ب«التخم تقفل4» وفيه يقول: «إن الضلوع الأمريكي في كل من 
الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للشرق الأوسط سينمو بشكل أكثر 
عمقاء وأكثر تعقيداًء وأكثر جديّة... إلا أن هذه قصة أخرى. أما هذه فهي 
باختصار قصة تخمء وعودة سبع من الزوجات اللاتي رحلن بسبب الحرب 
إلى الظهرات. .. في شباط/ فبراير من عام 6 » سيكون تاريخاً متاسبا 
لإعلان انتهائها». 

كان ستيغنر ينظر إلى الماضى من الظهران التى زارها عام 14108. 
وكذلك من بالو ألتو في عام 1585١م؛‏ حيث عمل بسرعة على إنهاء الكتاب في 
ثلاثة عشر أسبوعاء ولهذا السبب كان لجوؤه إلى هذا المقطع من أساطير 
الغرب الأمريكي لإنهاء تاريخه مفيداً جداً إن لم يكن مطابقاء فأرامكو لم تكن 
تريد أن تناقش سياسات ما بعد الحرس العالمية الثانية - وستعرف قريباً لماذا - 
كما أنه كان على ستيغنر أن يكتب الكتاب بسرعة» فهو في النهاية محكوم 
بعقد. ففى عام 06م الذي اخعتارهء كان لا يزال المحارب الحكيم والمتطلع 
للمستقبل الملك عبد العزيز حي وإن كان منهكا بعض الشىء» كما أن قناة 
السويس لم تزل بأيدٍ أجتبية» ولم تولد الناصرية بعد فى مصر. كما أنه كان 
هناك عقد من الزمان يفصل بين هذه السنة وبين بدء الراديكاليين العرب فى كل 
من القاهرة وبغداد وبيروت والظهران بقيادة عمليات إخضاع شركات النفط 
الأجنبية؛ متبعين خطى من سبقهم في هذا الميدان من مكسيكيين وإيرائيين 
وفنزويليين. ويلا شكء فإن ستيغتر كان يشارك أوليك الذين اعتبروا أنفسهم 
رواداء أي عصابة المئة رجل التي كان فل ماك كوئيل زعيمهاء معاقرة 
زجاجات ت الرومانسية والحنين للماضي المعتقة . وقد نلقى ستيغئر لقاء عمله هذا 
مبلغا مجزياء لهذاء قرر إنهاء كتابه بنخب؛ حيث كتب: «لقد كانوا يبنون شيئا 
جديداً في تاريخ العالم: ليست إمبراطورية صنعت لتوفير الغنائم للقوة الغازية . 
بل دولة حديثة يستطيع فيها كل من الأمريكي والعربي أن يعملوا معأ ضمن عقد 
عادل» وأن يتشاركوا الإنتاحء وأن يجنوا بواسطة تشاركهم الأرباح معأ؛ إلا أنه 
كان يعلم بشكل قاطع لأنه كان مكتوباً في يوميات ماك كونيل التى الع عليها 
أنه بعد أشهر قليلة فقط - أي في شهر تموز/ يوليو من عام 06م انتفضص 
هؤلاء الشركاء العرب ضد الظروف البائسة التى وفرت لهم. 


الفصل الرابع 
دهاة الظهران 


لكن علينا المضي قدما في رحلتنا. وهذه الأرض التي تقطعها بمجرد 
خروجنا من أتلانتا هي اللأرض القديمة لأهائي الشيروكي ١‏ وهم تلك 
الأمة الهندية الشجاعة التى كافحت طويلاً من أجل موطنها حتى قادهم 
كل من القنر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرحيل إلى ما 
وراء نهر المييسيبي. وإن كنت تريد السفر معي فعليك ركوب ةسيارة 
الجيم كرو». ويجب ألا يكون هناك أي اعتراض؛ إذ إنه كما ترى يوجد 
فمها أربعة رجال بيضى وفتاة بيضاء صغيرة مم ممرضتها. عادة ما تكون 
الأعراق مختلطة فيهاء إلا أن كل من على الأريكة البيضاء هم من 
البيض . وبالتأكيد إن هذه السيارة ليست بجودة الأخرىء إلا أنها نظيقة 
ومريحة بشكل معقول. فالضيق يقع بشكل رئيس في قلوب أولئك 
الرجال الود الأربعة هناك. . . وفي قلبي أنا أيضاً . 


ديلير.إي .بي دو وا «أرواح السودة 


في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير من عام 14454مغ2 اجتمع مديرو 
أرامكو الكبار في الظهران ‏ الذي كان من بينهم بل إلتّست ووليام بورلي 
وروي ليبكيشر وفلويد أوهليجرء مع نائب الرئيس جيمس تيري ديوس» 
والذي بدوره كان قد وصل من واشنطن ‏ على مدار عذة أيام من أجل إعداد 
سياسة للتعامل مع تدفق العمالة والتجهيزات للمصفاة الجديدة في رأس 
تنورة. ذلك أن التوترات بدأت تتزايد داخل الحى الأمريكي» فالسكن لم 
يكن متوفراً لكل الموظفين الجددء بالإضافة إلى ذلك: «بدأ موضوع زوجات 
الموظفين يتحول إلى واحد من أكبر مشاكل الموظفين في الحيّ»» فالفريق 
الأمريكية الرئيسة التى بقيت في الظهران إبان الحربء أي فريق «المثة 
رجل»» تضخمت بشكل متسارع ليصل تعدادها إلى حدود الألف». وهم الآن 


11 ؟ 


يفتقدون زوجاتهم ويواجهون في الوقت نفسه احتمالية إتاحة مجال لفرق 
الإنشاء أن يشاركوهم السكن في بيوتهم الضيقة. فقد احتال الموظقون على 
القادمين الجدد بخصوص توقيت وصول زوجاتهم إلى الظهران؛ إد لم 
يستغرق الأمر شهرين فقط كما قالواء بل عامين أو أكثر. فى هذه الأثتاء 
وخارج أسوار الحىء بدأ العمال العرب بتحمل مسؤوليتهم بأنفسهم وأسكنوا 
عيالهم في المساحات الممتدة شمال شرق الحيّ السعودي في مكان أطلقرا 
عليه اسم التهدين”' . وليس مستغرياً: 7 أن أَطْوَّلٌ النقاشات وأكثرها حسماً 

بين المخططين كان متعلقاً بعدم المساواة في التعامل مع السعوديين وباقي 
العمال غير الأمريكيين. 


ويبدو أنه قد قدّر لروي ليبكيشرء الذي قدم إلى الظهران رئيساً لمنظمة 
العلاقات الحكوميةء أن يتم تذكره باعتباره أول من ساءلء وإن بشكل مترددء 
عدم المساواة التي كانت تنظم علاقات العمل عليهاء ففي اجتماع الخامس 
من كانون الثاني/ يناير من عام 1455م كان قد عارض أولئك الذين كانوا 
يريدون ترحيل مستوطني حي النهدين إلى مكان مثل الثقبة والذى كان مكاناً 
مقفرأ على بعد أميال من الحى الأمريكي. وعوضا عن هذا المقترح» فقد كان 
رأيه أن على الشركة أن تخطط من أجل توطين العرب يشكل دائم في 
الظهران؛ إذ قال: (إذا كانت فكرة بلدة عربية فى رأس تثنورة مقبولة» فكذلك 
يجب أن تكون الفكرة نفسها مقبولة أيضاً فى منطقة الظهران:: إلا أن المشكلة 
فى الحى السعودى تمثلت فى أن أكواخه المصنوعة من سعف النخيل لا 
يمكن أن تستوعب العمال اللجدد وفى أن الأسر العربية كانت ممئوعة من 
العيش مع الرجال داخل الحيء وكذلك في أن أغلب العمال كانوا شديدي 
الفقر بحيث ليس لديهم القدرة على استئجار سكن في مكان قريب. ولهذاء 
فقد كانت النقطة التى نادى بها ليبكيشر محورية؛ حيث قال: «بمجرد أن نبدأ 
بتوفير سكن مجاني فإننا سنواجه يوماً ما بسؤال عن سبب تزويدنا الأمريكيين 
بمساكن مجانية مرفهة وعدم القيام بالأمر نفسه للعرب». فقد وافق ديوس في 
أن للعمال العرب حقاً مماثلاً للأمريكيين في السكن مع عيالهم» ولهذا اقترح 
ليبكيشر تغييراً فى توجه سياسة الإسكان: إن أفضل طريقة لتفادي هذه 


)١(‏ 5 هن 4 أه كبرسناعع 1 ,عه !ا تاسصسه) ومتردة 21 له كع نااك ع6 !| تاتالمنا واتللتللنةا2 ,60 اشام 
قمع" [اأعوقدم اع 181 ,3 م8 ,ع انظ قعاللتمنا ,9444| سيمنتمول 
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المشكلة تتمثل في إيقاف سياسة الإسكان المجاني واستبدالها بأخرى تجعل 
السكن مبنياً على أساس طبيعي؛ ٠‏ أي إن على الجميع أن يدفع مقابل السكن» 
وأن يكون نوع السكن معتمدا على الدخل عوضاً عن المجنسية؛ . 


إلا أن ليبكيشر على ما يبدو كان قد ذهب بعيداً فى اقتراحه» فتوجب 
على رفاقه سحبه إلى الوراء مذكرين إياء بالعوائق الكثيرة الموجودة في نظام 
الإسكان الحالى التى ستواجه أي تعديل كبير مثل الذي اقترحه» فشركة النفط 
البريطانية كانت قد حاولت بناء مساكن للموظفين من أهالي البلاد كبديل 
للمخيمات البدائية» إلا أن التكاليف كانت باهظةء كما إنه إن كان للموظفين 
العرب المحليين الح فى العيش مع أهاليهم» فإن على الشركة كذلك أن 
تدقع وأن تتكفل بإسكان عيال موظفيها من ذوي المهارات العالية من الهنود 
والحجازيين («وهي نقطة كان الهنود يثيرونها منذ فترة»). 


وقد كان هناك مشاكل أخرى ملحة بقيت «معلقة للستتين أو الثلاث 
سنئوات الماضية» وهي الآن تتطلب بعض الاهتمام: أولاها: مستشفى لائق 
للعرب. أما الثانية: والتى ستكون موضع تركيز هذا الفصلء فقد كانت البدء 
ببرامج التعليم والتدريب التي وعد بها في اتفاق الامتياز الأصلي عام 
15م وتكرر ذكرها في قاتون العمل لعام ؟154م الذي كان أول تشريع 
رئيس صمم لتأمين الحد الأدنى من المعايير فى صناعة النفط الذي تجاهله 
الأمريكيون, فعمق التزام أرامكو بالهرمية لم تدع لليبكيشر أي جواب عن 
السؤال الذي طرح حول اقتراحه في توطين العمال العرب وعيالهم يقرب 
الحى الأمريكى : (إِذا قمنا ببناء مدينة عربية حديثة بكل تجهيزاتها مكان الحيّ 
السعودي فإننا سنواجه مشكلة رغبة الموظفين المقيمين في الدمام والخبر 
بالانتقال إلى هذه المدينة . 


يجب أن تكون هنا أكثر وضوحاً بخصوص المسافة التى يستطيع رجل 
متنور نسبياً كلييكيشر قطعها . ذلك أن المسألة الوحيدة التي لم يكن حولها 
أي خلاف» ولم يعترض عليها أو حتى يشكك بها أحد. كانت حول عدم 
السماح لأي عربي مهما كان مستوى مهارته ومنصبه بالسكن في الحي 
الأمريكي: «إن استقدام المصريين والاإيرانيين والسوريين كمدرسين يطرح 
قضية ترجيح انتماء هؤلاء الأشخاص إلى مستوى اجتماعي راق معين» وهذا 
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الأمر قد يجعلهم غير راغبين بالسكن في حي الموظفين» وهذا الأمر غير 


مرغوب فيه ويجب تفاديه بأي ثمن'. 


في نهاية الأمرء لم يتخذ إلا قرار واحدء أو على الأقل هذا الذي تم 
تسجيله في محاضر الاجتماع» فقد طلب ديوس رسم مخطط لبناء أكواخ من 
سعف النخيل للعمال القاطنين في حي النهدين وذلك «لأجل التخلّص من 
هذه «النظرة الحادة» تجاه معاملتنا الموظفينا غير الدائمين». وبعد عدة 
شهورهء بدأت أرامكو بتوظيف نساء أمريكيات عزاب لأعمال السكرتارياء 
وهو الحل الذي اعتمده ديوس والآخرون ل«امشكلة الأعمال المكتبية»» التي 
يقصدون بها العمال «ذوي الكفاءة العالية من حجازيين وسوريين وعراقيين 
وغيرهما؛ والذين يعتبرون «من أشد الموظفين لدينا إزعاجا وافتعالاً 
للمشاكل؟. وما يقصذه ديوس يافتعال المشاكل هنا هو الميل إلى التحريض 
من أجل المساواة مع الأمريكيين؛ إلا أنه في نهاية الأمرء وبعد إضرابات 
عام 456١م‏ وعام 1457مء قامت هذه «الفتيات الأمريكيات؛ بتعقيد ما اعتير 
تعديلاً طفيفاً أمرت به الإدارة الرئيسة وهو إعادة تسمية الحى الأمريكي 
«مخيم كبار الموظفين؟» والحي الهندي «المخيم المتوسط؟» في حين سيسمى 
المخيم السعودي «المخيم العام؛» بحيث يبدو الأمر كما لو أن مكان المعيشة 
ودرجة رفاهيتها مرتبطان بالكفاءة والمهارة وليس بالعرقء» إلا أن النساء 
البيض المتوسطات المهارة» اللاتي عشن في مخيم كبار الموظفين في ميئى 
(رقمه )١770‏ وكان يسمى (الميدان المقدس5» كن على ما يبدو استثناء . 


وكانت هناك استراتيجية أخرى للتخفيف من حدة افتعال المشاكل على 
المدى القصير» هذه الاستراتيجية لم تتم مناقشتها في الاجتماع التخطيطي في 
شهر كانون الثاني/ ينايرء بل تم اعتمادها في شتاء عام 1945م عندما 
استقدمت أرامكو ١7٠١‏ عامل إيطالي من أريتريا. وحول هذا الموضوعء 
يزودنا دفتر يوميات فل ماك كونيل بتفاصيل مهمة. فكما دون في شهر تشرين 
الثاني/ نوفميرء فإن المفاوضات مع السلطات السعودية على شروط استقدام 
الإيطاليين كانت ستعتبر معقدة لولا وجود فرضية أن الإيطاليين سيتعايشون مع 
الأمر كما فعلوا ذلك في إريتريا عندما بدؤوا بشغل مهام متعددة غير مهمتهم 
الرئيسة كبتائين مهرة: #سيستقدمون أطباءء وأطباء أسنان» وممرضين» 
وطباخينء وأساكفة» وحلاقين... إلخء كما أن مشكلة استقدام الروجات 
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ستأتي أيضاً لكنها ما زالت معلقة» فلحن نود أن نوظفهم لدينا كي ينظفوا 
طاولات الطعامء ويعملوا كنادلين» وكتبة... إلخ. كما أن هذه المجموعات 
ستحتاج إلى آلات موسيقية وأفلام؛ وهو الأمر الذي سيستغرق مقاوضات 
طويلة مع الحكومة السعودية»"'*. أما الجزء الحساس فقد تمثّل في احتواء 
الاعتراضات التي قد تنشأ في ما لو ثبت أن التفاوت بين العرقين ‏ الإيطالي 
والعربي ‏ كان ظالماً بشكل فاضح.ء إلا أنه كان واضحاً أن امتيازات من نوع 
ما كان قد تم التفكير فيها. 

وبعد شهر» كتب ماك كونيل بأن الأمور تغيرت: «سيتم التعامل معهم 
بشكل مختلف» فنحن لا نستطيع أن نعاملهم بأي طريقة تميزهم عن معاملتنا 
للعرب» خصوصاً وأن الأخيرين قد احتجوا لذدى الشيح عبد الله السليمان 
بأننا نقوم بتوظيف أشخاص بأخذون الأماكن المسخصصة لهم؟. وقد كان 
المحتجون على حق فعلاء فقد كانت هذه هى المسألة» ويستمر ماك كونيل 
في حديثه الذي لا نملك إلا أن تكون مدينين له: 

سمح الملك للويطاليين بالدخول على الرغم من اقتناعه بعدم صحة 

هذا القرارء وسيقوم بطردهم في اليوم التالي لو تنامى إلى علمه 

بأنهم يتحصلون على غذاء أر أوضاع معيشية أفضل من شعبه. 

ولهذاء يجب أن يكون الطعام بسيطا والسكن فقيرا. فقد قررنا 

استبدال الأدوار بخيم الموظفين العرب المهرة» وبعدها سنستيدلها 

من زيارة الإيطاليين؛ إذ سيبدأ الامريكيون بالشعور بالأسى من 

أجل الإيطاليين وسيبدؤون بإعطائهم بعض المؤن. عليئا ألا نسمح 

بذلك. أحد أولى المتطلبات لذلك هو سياج عالٍ يفصل بين 

الإيطاليين والعرب والأمريكيين. في ما بعد سنحاول وبحذر 

دمجهم مع العرب» وذلك يشكل يعتمد على مدى تلاؤم العرقين؛ 

فالعرب لم ينسوا بعد الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون عبر البحر 

الأحمر في إريتريا0 . 

(؟) عط .وعحطط العسمرماء1 ,3 عم8 ,1944 ععطصعءبول] 29 لعاول اقخلم8 رجملط اللعمممععك14 

-1013اتاإتتعكمهها أعويه اوت انط عقواء ج 15 معط عنالدمةو 


(؟) كأكمطصمه) ووعووط للأعصصمعء18 ,3 .ه80 ,1944 معطتوعمع 29 لعاول جسنتسع] ,مدئط للعمدمعحقة 
21ت أهة انان عوملك 15 1118 01ت ,تتهورم ,(111د 
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فى هذه الفقرة نجد أن تصوّر المديرين للمشكلة التى تواجههم ‏ أي ردة 
الغعل القاسية المتوقعة من الملك فى حال معرفته بوجود نوع من انعدام 
المساواة ‏ يختلف تماما عما سيصر فيه عملاء أرامكو بعد ذلك بفترة قصيرة 
على العمال والسماسرة الفضوليين. ذلك أنهم سيدّعون بأن أيديهم مقيدة 
باتفاقية صريحة مع الملك عبد العزيز تمنع تحسين ظروف أي مجموعة من 
العمال (سوى الأمريكيين!) في حين أن شعبه سيجبر على أن يديّر حياته من 
دون» على سبيل المثال» مياه غسيل» أو مصابيح إنارة كهربائية» أو أراض 
مرصوفة» أو لقمة نظيفة» أو ماء وغيرها من الأمور. ولعل بعضهم قد صدق 
فعل بوجود اتقاق غريب من هذا النوع. إلا أنه من الصعب تصديق أن خيار 
الأمريكيين في معاملة الجميع بظلم متساو ‏ «يجب أن يكون الطعام بسيطا 
والسكن ققيراًة ‏ يمكن أن يكون أمرأ يقبل به أي مسؤول حكومي باعثباره 
الطريق الفضلى لتحقيق مبدأ المعاملة العادلة للسعوديين المحليين. وردة 
الفعل التى تسبيت بها احتجاجات العمال كما سنرى في ما بعد تؤكد 
شكوكنا. ومع حلول عام 19441م» وصلت القنصلية الأمريكية إلى النتيجة 


كما أن الشركة قد بدأت بترديد» إذا أردنا الحديث بشكل صريح ؛ كذبة 
أخرى في هذا الوقت نفسه» فالمديرون أصروا على أن القانون السعودي يجعل 
من تنظيم النقابات عملاً غير قانوني» وقد قاموا بذلك بالقناعة نفسها التي كان 
يحملها رجل العلاقات الحكومية على متن سفينة الملاحة بيلوز (5هوااء8 55) 
الذي أغلن بأن القانون يمنع الزنوج واليهود من دخول السعودية. وسيردد 
مسؤولون متنوعون من السفارة الأمريكية هذه الدعوى المتعلقة بكون الئقابات 
ممنوعة في مكاتباتهم عن إضرابات أربعينيات القرن العشرين!''. بعد عقد من 
الزمنء فكر شخص ما في الظهران في التفتيش عن هذه المادة القانونية موضع 
التساؤلء وهو الأمر الذي قاده فى النهاية إلى إرسال برقية إلى واشئطن أخبر 
فيها يأنه فى الحقيقة دلا يوجد أي أسس معروقة لهذا الاعتقاد»*. 


(2) عطا بدماوسمنطقة/؟ 10 نك 1ممتتادمم عغطا ملا .عطقك أكدة عبار عط لالت ممورعط طارم عطلا 

عع '“قاطوعم تلمك وذ ول عط اأكعسمتميد عبد كعطماة لهقة كلتدتا تدموءه عمطمطل"" عزمعيت عأقانكدمء 
,89017,5045/8-945 ,59 120 ,1945 اتناجوناف 30 ,5 ,51816 10 ممطغط 

(25) عذنا ده أسمعسصرمح"” ,1953 بماأوعمع0 29 ,3384خرت ,ول8 بومأاءتكامها عماج أن اللغستاموصع12 - 


يفف 


كلنا واحد 


لم يحدث أول إضراب للعمال في تاريخ المملكة العربية السعودية فى 
الظهران بل في الرياضء ولم يكن له أي علاقة بأرامكو. ففي بداية شهر 
رمضان (الموافق لأيلول/ سبتمبر) من عام 1447١م»‏ تجمع حوالى ألفى رجل 
كانوا منخرطين في أعمال شاقة لصالح الدولة في موقع بناء قرب قصر 
الشمسية(9) في مظاهرة حاشدة مطالبين بيوم عمل أقصر. وهذا لأنهم كاتوا 
يعملون ما بين عشر ساعات إلى إحدى عشرة ساعة في اليوم وهم صيام. 
وبسبيب عجرفتهم » ضرب قرابة ١5‏ من قادة المظاهرة فى مكان التظاهر نفسه 
وتم سجنهم لمدة عام"؟. أما الإضراب الثانى» فقد قاده حفارون سعوديون 
مهرة من عمّال شركة أرامكو . 


ليس هناك شك في أن ظروف العمل في المخيمات أواخر عام 1915م 
وأوائل عام ١4545‏ كانت قاسية. فالقدرة التخطيطية لبارغر ومن معه في 
الميدان لم تكن تتحمل كلا من تدفق العمال من أجل بناء المصفاة الجديدة 
في رأس تنورة من جهة» والرغبة في إعادة الحقول إلى الإنتاج من جهة 
أخرى. فكما ذكرنا سابقاًء تم جلب عمال البناء الإيطاليين من إريترياء 
والهنود من الخليج وما وراعه»؛ والألاف غيرهم من العمال المهرة وغير 
المهرة من الأحساء والبصرة والبحرين»؛ ومجموعة من الأشخاص الصارمين 
ذوي حِدَّةٍ في الطباع من الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الرجال (وفي 
حالة الأمريكيين فقط نستطيع الحديث أيضاً عن نساء وعِيال) عاشوا في 
أحياء مفصولة بشكل صارم على أساس عنصريء وإن كنا الآن غالبا ما 
سندعو هذه الأقسام «جنسيات؟ أو «إثنيات0» فالإيطاليون كانوا يعيشون 
مفصولين عن أولئك الذين ينتمون إلى جنوب آسيا. وفي ما بعدء سيتم وضع 


ع ",لل جوم انمد صركصه :له لمكم !] لزمامترحصم أأ0 نت معنف ومدمتطديخ ع !؛ الدععا :5 1953 معطورعيهن [(-معطاوع 0 
062/12-953. 856 ,59 نك؟! ,10 “,لاع5:[] عطفتك علاءاه عاممج] نامعع ا عط * 11160 ممتاععه 

(8) قصر الشمسية هو أحد القصور الملكية في الرياضء الذي كانت تعيش قبه الأميرة نورة بنت 
عيد الرحمن أخت الملك عبد العزيز والتي سميت باسمهاأ حأ معة الاأميرة نورة (المترجم). 

(5) 00 الشاكلم لعدوعوم اأمعتمون نمع غط؟ اللدى: د كه عمنتقععط أمعل عت عط أه لزمععر ع عوط عننا 
كلة 0 كأقط 3 لمدة افعو مومز! مملمسقظ. أه اكع عطا عه1 نزهل برماعاموه عغط؛ عميقم مو بزااناأععمعيكدن 
,2 201065 ,1942 وعط لعاوعة 26 بطله و1 عن عطاعا5 عوطها ,كاجدنا ما ععوعد8 تسيل مصمووع ك1 عه5 ,عمق 

16 021011 7زكع1نه0) برعنامع5زنآ ,29 يرو8 ,1957-1938 ,وعمعدظظ من:ه؟ ,ععمعلممممععوت 
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الفلسطينيين والمصريين في الأحياء الخاصة بالجئوب أسيويين ٠‏ أما 
السعوديون». فَمَل ظلوا مقصولين عن الجميع . وأرجو أن يكون واضحاأ أ أن 
ظروف المعيشة في هذه الأحياء يزداد سوءاً كلما نزلت السلم من القمة الى 
يتربع عليها البيض في بيوتهم المصممة على طراز بيوت رعاة البقر وأحواض 
السباحة ودور السينما وما إلى ذلك» يأتى بعدهم الإيطاليون؛ حيث يتمتعون 
بظروف مشابهة للبيض ولكن بوسائل ترفيه أقل» ثم بعد ذلك الهنود الذين 
المزرية في الحي السعودي . 
ومع ذلك كان الأمريكيون في بادئ الأمر يكرهون الححياأءٌ 5 فى الظهران 
مثلهم في ذلك مثل العرب الذين بالمناسبة كان بعضهم يتمتع بتعليم أفضل 
من أولئك الأمريكيين القادمين من ولاية أوكلاهوما الذين هربوا عائدين إلى 
بيروت بعد محاولتهم العمل لدى الشركة. فمن بين ما مجموعه 058 موظفاً 
أمريكياً جديدا وصلوا إلى الظهران في الفترة ما , بين الأول من حزيران/ يونيو 
من عام 4م والأول مسن حزيران/ يونيو من عام 06م تم طرد ١6١‏ 
موظفاً فى حين أن ١74‏ غيرهم استقالوا قبل إكمال عقدهم الأول ذي 
الغذاا 
الثلا نين شهر 


اندلع أول إضراب للعمال» وكان على ما يبدو عفوياً في أرامكو في 
حوالى الحادي عشر من شهر حزيران/ يونيو من عام 06م. عندما كام 
المثات من عمال مصماأة رأس تنورة بأعمال شغب بعد أن قذمت لهم 
حصصهم التموينية من الطعامء ذلك أن الشركة كانت قد وعدتهم بالقمح 
والأرز والطحين» إلا أنهم لم يتسلموا إلا الأرز. أما السبب الآخر لأعمال 
الشغب فقد كان سوء المعاملة من قبل رجال أمن الشركة الذين كانوا يفتشون 
عمال المصفاة في أثتاء خروجهم مئها. انخرط الرجال في مسيرة جماعية 
على المرفأ محطمين أنوار السيارات الأمامية» وعند لحظة معينة قاموا برمي 


() انظر : 
اثنائزنات 10 ,عاها5 م [6©0الفاله بامعصساءدمء ذا عممتتداع] ععنزهامنوط-,ععةاصعمن؟] طدره 5120 .8 ل 
عقة مقاعلاء6ة دماج منتطمة/1! 0 مستناوسة نلق أن عدناقعع وأو عطا 0ط عثا ,8901.504/8-1045 ,59 10 ,19435 
ممع ا وصاعوه؟ نز كده]لقاناعة: الاعتممع مع أه وممكمام؟ صتغط اوت لأناتنة زمقممحدمت 1116 1ه111 ق5226نا5 
امم 2 مه! ادع ,لعمدنه1 ,العمسصوت)ع88 انطظ ,لاه مد عء5 ,عسمط ونزوت وحن وزع نزقم 10 وعم نزم 1س 
العمدمناك1 ,3 عم8 ,دهو] 


برق 


موظف أمريكي بالحجارة صادف أن كان في طريقهم. كتب ماك كونيل عن 
أعمال الشغب هذه في كراسته؛ حيث استنتج كما سيفعل كل مسؤول أمريكي 
يعد كل إضراب قادم بأن هناك «محرضين من الخارج» لا بد من أن يكونوا 
هم السبب وراء المظاهرة” وها 


بعد شهر) أي فى الثاني عشر من تموز/ يوليو من عام 06امء بدأ 
قرابة 7 حماراً عربيا فى الظهران إضرابهم احتجاجا على انعدام 
المساواة فى الأجور والمخصصات مع الأمريكيين وغيرهم من الأجانب؛ 
إذ طليوا اجتماعاً مع المسؤولين بخصوص ظروفهم» ولما رفض مطلبهم 
أخذوا أغراضهم ورجعوا إلى بيوتهم. قام أوهليجر بإرسال أعضاء من 
منظمة العلاقات الحكومية لتحذير أمير الظطهرات أن إضراباً ضخما ثم 
التخطيط له وحثه على التدخل لإنهائه . وقد كان أوهليجر محقأء فسعمئة 
عامل آخر انضموا إلى الحفارين في يوم ١١‏ تموز/يوليو؛ء محتشدين في 
موقع يقع شرق الحي الأمريكي بينما وقف الباقون أمام البوابات محاولين 

العمال الآخرين من الدخول. أصدر الأمير أوامره لة#جندية العيد 
الأسودا في أن يفض المظاهرة ويجلب كل العمال إليه. وقد كتب ماك 
كونيل: «تحوّل الزنجي إلى وحش فجأة» وهو يقتاد معه حشود المتظاهرين 
إلى خارج المنطقة ببندقيتهء ضارياً إياهم» ومحظماً سن أحد المسنين. 
هرع بيرغر إلى مركز الشرطة حيث جالس الأمير منتظراً: واحتج على 
الضرب؛ وذلك طبعاً بحسب رواية ماك كونيل. ولن يكرر بارغر هذا 
الاحتجاج مرة أخرى. 

عند مواجهة الأمير للمضربين على أرض مركز الشرطة طلب معرقة 
هوية قادتهم» وادّعى أحد التقارير أن رجلاً تقدم وتطوع بالإجابة قائلاً: إنه 
«طالما أنهم جميعا متساوون كليس بينهم قادة) ؛ فأمر الأمير الشرطة 7بأتحمذه 
وضريه». هذا الشاهد يقول: إن رجاة آخر كرر جملة: إننا جميعاً متسأوون 
فنال حصته من الضرب أيضاًء أما ماك كونيلء» الذي لم يكن حاضراًء 
فذكر أن حسداً بدأ بإنشاد «إننا جميعاً واحده وأن الأمير أمر الشرطة 
يسوقهم معاً إلى مكان العمل» «وأن أي شخص منهم يعود... إلى الحي 


م 26 لأعشسمعء11 ,3 جه ,1945 عدن[ لا عه صل ,لمدسده1 ,العمدمتعكة [نطع 


قً[(ث”؟”آآظ, 


السعودىي فإنه سيتم ضربه)” 1 . وعد الأمير أوهليجرٌ بأن جمصيع الرجال 
سيعودون إلى العمل في اليوم التالي وأنه ينبغي عدم مضايقتهم عندما 
يعودونء إلا أن الإضراب استمر في اليوم التالي: وازداد العدد لأكثر من 
ألفين حتى قبل أن ينضم إليه مجدّدا رجال الأمسء انتهى الإضراب في 
العشرين من تموز/ يوليو؛ حيث قام الأمير بإيصال المطالب إلى الشركة 
وحثها على عمل ما ينبغى طالما أنه قد ثبت أن الشكاوى من التمييز فى 
المعاملة كانت صحيحة. (١‏ ْ 

وقد أكد مساعد القنصل في الظهران والتر بريج (8.86 +له8آ) الذي 
أبرق تقريراً إلى واشئطن بالمطالبات أن الحفارين السعوديين - الذين 
وصفهم بأنهم #من أصحاب الكفاءة العالية ولا يختلفون بشيء من حيث 
الأهمية عن العامل الهندي أو العراقي الذي يتم التعاقد معه في الخارجة 
- كانوا يتقاضون أجوراً ليس فقط أقل من الأمريكيين» بل حتى من الهنود 
والعراقيين. وعلى الرغم من أن الشركة أقرت أن المستشفى كانت يحاجة 
إلى تطويرء إلا أنها كانت تردد بأنه كان أفضل من أي مشفى آخر فى 
المملكة. أما بالنسبة إلى بريج» فلم «1تبهره] نظافته أو منشآنهء وزيادة 
على ذلك؛ كان من الواضح أن مدير أرامكو الطبى يبدي القليل من 
الاهتمام بصحة ورعاية العرب». بالإضافة إلى ذلك. حاول مساعد 
القنصل استيعاب مدى دقة نظرية وجود عناصر أجنبية تسبيت يحدوث 
الإضراب» فبالنسبة إليه؛» كان من المستحيل أن يكون العراقيون هم 
السبب؛ وذلك لأن كل (المشاغبين) منهم تم ترحيلهم إلى العراقء ولهذا 
انعقد الإجماع على أن الموظفين الإداريين الحجازيين» الذين كانوا أكثر 
تعليماً ويتقاضون راتبا أفضل من باقي السعوديين» هم المسؤولون بشكل 
رئيس عن اتحريضص العمال وتنظيم الإضراب». 

وقد شرح عدد من مسؤولي الشركة هذا الأمر بأن قالوا: إن هؤلاء 
الموظفين الإداريين» والمدينين لجهود الشركة» أعجبتهم رفاهية وطرق الحياة 
الغربية؛ بما يتضمنه ذلك من نظاقة وبيوت حديئة؛ وهذا الأمر جعلهم غير 


(8) عوعتلا] عوماق بورعدروط الفصمهم0ه115 ,3 حوظ ,1945 بأدال 16 عه] بكو ,لمعيامل ,العمممععقة زنط 
طهعث تلناقذ لسممسسمط]' مدا أن عطتما5 ,1945 نولب 28 ,2 لالقتولة ,عتقاة 10 [معطغعطط باعحدومة 
,5045/7-845. 5901 ,59 ن4] مممتطقط نآ 21 لإتمم تمه 011 مقع اعاصف موتطاجتم عط أه مععزه اتجورع 
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راضين بظروفهم السكنية الحالية» أي إنهم باتوا يحسدون الأمريكيين على 
طريقة عيشهم وأجورهم العالية التي كانت أكثر بكثير من التي يتقاة ضونها”! ١‏ 


بعد عشرة أيام» في الثلاثين من تموز/ يوليوء ألقى الألف والسيعمئة 
عامل إيطالي الذين كانوا يبنون المصفاة كلهم أدواتهم محتجين بأنهم قد 
ضاقوا ذرعاً من معاملتهم «كالعرب:؟(؟) شملت مطالبهم طعاماً أفضلء» وماء 
نظيفاً» ومطيخا في حيهم: ورعاية طبية جيّدة»؛ ومراحيضص. سكخشر الإيطاليون 

من استعطاف القنصل الأمريكي عندما أخبرهم أنهم بإضرابهم عن العمل في 
مشروع حربي مهم يعرّضون حياة كثيرين من الأبرياء للخطر. وكما أخير بريج 
في ما بعد: «بات واضحاً بأن أغلب مظالم هؤلاء الرجال كانت محقة» وإن 
كانت لا تبرر بدرجة كافية قيامهم بالإضراب». والمطلب الوحيد الذي تهكم 
به هو الشكاوى المتعددة من 7المعاملة السيئة» من قبل الأمريكان. وقبل 
الإيطاليون في ما بعد بالخضوع «لِلْجنة فض نزاعات» وعاد أغلبيتهم إلى 
العمل. وافقت أرامكو على تحسين ظروفهم. لكن قادة الإضراب أنفسهم تم 
طردهم وترحليهم إلى إريتريا"'''. 


ويعد أربعة أيام من إضراب الإيطاليينء أي في الرابع من آاب/ 
أغسطسء قام جميع العمال العرب» البالغ عددهم 4 الاف» في الظهران 
ورأس تنورة والأماكن النائية بتحدي الأمير واستئناف الإضراب عن العمل 
مجدداً . وخلال الأيام الثلاثة القادمة» توقفت عمليات الحفر تماماء أما بناء 
المصفاة فقد أصيب بالشلل؛: كما اضطر الأمريكيون أن يدبروا أمر 
مواصلاتهم. وغسيل ملابسهمء وخدمات الكافتيرياء وغيرها من المهام. أما . 
المطالبات» فقد كانت هي نفسها؛ فالعمال استأنفوا إضرابهم لأن عرض 
الشركة بزيادة مرتباتهم لم يعالج قضية التمييز في المعاملة الأساسية. وفي 


(١٠)انظر:‏ 
,5516 مم81 8901.5045/7-21457 ,59 10 ,1945 /زلددة 21 ,لة مبمعجعاء!1" ومتتدمعم]1 ,عأقا5 10 معمعطوطنا1 
اناعم ناث 310 ,5 اأقةث قاف ,51812 م1 انق سنا فانط 300 ,8901.50457-2845 ,59 1 ,1945 لإلن1 25 ,2 اتقاسدتتق 
,59 10 بوعع لزقاصقاظط وعم الناقة امات توه اأتنا تاق أءع صفق ممتطوعة لاط غأه م5111 امرعدعءة ,1945 
.8ه القامنان اأععوال لعلنعان عل أن ععويروه عط ,859015.5045/8-945 
)١1١(‏ ممتلسال] مسذاءا5 لمه ,5045/5-345. 8901 ,59 120 ,1945 اأونجنلة 3 ,3 ,علقا5 10 سوعطوطناآ 
لإأنال 4 ,[سعتهوالم مععتطاة لتنهة امعتقدط موعلا كه عمنغمع 101 لزاددوعنآ] لعمزائلا 10 [وممامو موك ,إكققطارون 
.54/7447 "8901 49/4 ,59 2 غ] ,947 ]1 


يفف 


نهاية الأمرء أجبرت أرامكو على اليدء بمفاوضات مع لجنة عمالية اختارها 
الأمير لإنهاء الإضراب . 

حاولت الشركة أن تفهم الأحداث» فإشارات السخط كانت قد تزايدت 
منذ فترةء إلا أن حاجز اللغة منع الإدارة من فهم عمق المظالم وأدى إلى 
تجاهل شكاوى الأفراد. ويكلمات بريح : : «على ما يذدوء يعتبر أغلب العمال 
السعوديين أنفسهم يقطنون في مساكن رديثة » ويتقاضون رواب قليلة. وينم 
استعمالهم بشكل سيئ عموماً». والأكثر إشكالية من هذا هو أن الشركة 
كانت مقتنعة بأن العمال كانوا يتلقون دعماً من بعض التجار فى الخير من 
الذين كانوا يمولون الإضراب. 


في التاسع من آب/ أغسطسء أرسل الكولونيل إيدي رسالة فائقة السرية 
بعد لقاء شديد الخصوصية بينه وبين الملك في الرياض؟ حيث لم يحضره أحدء 
ولا حتى المترجم. طلب الملك أن تبقى تعليقاته سرأ وألا تنقل» ذلك لأنه كان 
على غير العادة فظأ وصريحاًء قال: «إنى أشعر بالأسى لأن أرامكو لم تعد وفيّة 
لئا مؤخراء لقد اكتشفت أن المدير أوهليجر كذاب» وأن بعض شعبي تتم 
مخاطبتهم بطريقة لا يمكن أن يخاطب بها البشر» بل هي طريقة تشبه مخاطبة 
الكلاب1. . بعد أسبوع. استلم فلويد أوهليجر خطابا ينص على أن المكتب 
الرئيس في سان فرانسيسكو يحتاح إليه في الولايات المتحدة للاستشارة . 


حب وولاء 

كان إطلاق مجموعة أرامكو للبحث والاستخبارات» قسم الشؤون 
العربية» نتيجة مباشرة لإضرابات العمّال في عام 194405١م»‏ وأول رؤساء هذا 
القسمء جورج رنتزء حط رحاله في الظهران باعتياره أول مستعرب يعمل 
للشركة بدوام كامل. ورنتز هذا أمريكيء كان يحضر رسالة الدكتوراه في 
تاريخ الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عندما دخلت الولايات 
المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية. غادر حيئها إلى القاهرة للعمل في 
مجال الاستخبارات؛ حيث قام بإدارة قسم البحث والترجمة في مكتب 
معلومات الحرب”*'. تلقّى من أرامكو عرضاً للتدريس فى الجامعة الأمريكية 


(8) مكتب معلومات الحرب شو وكالة حكومية أمريكية تأسست إبان الحرب العالمية الثانية ب 
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فى القاهرةء لكنه رفضه. بعد الإضرابات» عرضت عليه الشركة أن يأتي إلى 
الظهران مؤقناً حتى بداية فصل الخريف في الجامعة الأمريكية في القاهرة؛ إذ 
كان أمراً طارثاً فى حينهاء وكانت أرامكو بحاجة إلى شخص أمريكي واحد 
على الأقل بمهارات متقدمة في اللغة العربية لأنها لم تكن ترغب في أن 
ينخرط أياً من مترجميها السعوديين في مراسلاتهم مع أمير الظهران حول 
كيفية التعامل مع العمال السعوديين. فحتى ذلك الوقتء لم يكن هناك 
أمريكي واحد في أرامكوءه بما فيهم بارغر نفسه»؛ كان يعرف من العربية ما 
يؤهله لتسلم هذه المهمة"'''. 


كان رد أرامكو الأولي على العمال ووسيطهم أي الأمير هو 
المماطلة لبعض الوقت؛ فالملاك قد أجيروا أوهليجر على التخلي عن 
الإشراف اليومي على الحي الأمريكي. ولم يحمه من الطرد سوى علاقته 
الشخصية بالملك عبد العزيز التي بنتيت عبر سنوات عديدة من التودد المذل 
كما يقول ذلك بعض منتقديه. تم تنصيبه نائيا لرئيس الشركة ومسؤولاً عن 
قسم العلاقات الحكومية («القد عين في ما يشبه البرج العاجي»)» وم إحضار 
رجل إسكتلندي من شركة شيفرون» أسمه جيمس ماأكميرسون 3 ) 
(دمسمعططء343» ليكون نائيا جديدآ للرئيس ومديراً مقما”أن كما بدأت 


الشركة 15-7 بصمات كل عمالها العرب حتى تستطيع التمييز ينهو . 


في مطلع شهر إاس/ أغسطس من عام 06م أمر الملك أرامكر باليدء 
في مفاوضات من أجل الاستجابة لمظالم العمّال» وقام أمير الظهران بتعيين 


د وكانت مهمته ثمثين الخدمات المعلومانية الموجودة مسقا وبث اليروباغندا الأمريكية: وقد تم إغاد قه 
عام 06م (المترجم). 

)١(‏ ,00 تفلم ,82-251 ,1945 ععطمئعء0 27 بملعماوبوك5 أه ممتاصعتتة عطا عم) روعع0 بوط متترء لل 

7 ب[معنده ,0 اللفتف] عتعمطو0 بيط متوعالة لطة ,"تامع عمعمع أعمزطن5" ,معذع كس وذ 

ناتك 1 ,52 ععلزو؟ '"رماتعظ عوعمعن)" ,270 ,لقداذا متصعطدظ ,14600 شكلم 10 ,1945 رعطمعبنل] 

5عترة2 جممورثتلات 4 ,1 عحمظ ,1945-1952 ,ع عمتعول0مج 5-075 

)١7(‏ عا أمع مم1 وممعععطاطعة]8 تعلها بضعطى أعدق] ععلعوط أنافلرق ممعفعضصخ أت االتامعمة غ1 عم 

عاقلا ما ا معطمط] .علضاد رمطها لمممع صا أت غصنا 2 عمميال عمدام عودتاها مأمعة ععصه كععرصقدك غطا اممط 

063637-49 ,18359 ,1949 بزلل 2 ,99 


(0)انظر: 
-859015,6363/12 ,59 نكا دز لعلنالع12 تاتعتوز5 دمناقع5 لاقعل1 ,52-366 ,2945 أول3 28 رععبانا ما دع 00 
2945 
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خمسة عمأل وأربعة موظفين حكوميين في لجنة المفاوضات. رفضت الشركة 
في البداية أن تقابل السعوديين» معتبرة أن المعينين وكلهم موظفوت إداريوت 
من الحجاز لا يمثلون العمال بشكل عادل» لكن الأمير استطاع تجاهل هذا 
الاعتراض بمهارة. وما أن بدأت 1ل اللقاءات حتى طغت قضيتان على النقاش : 
ترىق بأنه أدنى من تلك الموجودة ف 1 فى العراق وإيرال. أما الثانية. كانت 
التمييز الذى يواجهه السعوديون. فقد كانت تتم معاملة غيرهم بشكل أفضل 
منهم في أرامكوء كما أنهم يكدحون تحت ظروف عمل أسوأ من تلك 
الموجودة في كركوك وعبّدان""' . 


أنكرت الشركة تهمة أتها تعامل السعوديين بطريقة غير منصفة. صمحيح 
أن الإسكان والرعاية الصحية بحاجة إلى تطويرات» إلا أنها يوضعها الحالى 
أفضل من أحياء العمال خارج المملكة وأفضل من أي شيء تمتع به 
السعوديون قبل اكتشاف النفطء كما أن الإدارة أصرت على أن أجورهم 
كانت أفضل من تلك الموجودة فى أحياء الشركات البريطانية» إلا أن 
الحقيقة هي أن عمال النفط العراقيين كانوا بالفعل يتقاضون أعلى مما 
يتقاضاه عمال أرامكوء فالأجر الأساس لفترة أسبوع بالنسبة إلى عمال شركة 
النفط العراقية (حيث كان يدفع لهم كل جمعة) كان أقل ب 18١في‏ المئة من 
الأجر في أرامكو لمدة ستة أيام . إلا أن بدل تكاليف المعيشة المضاف إلى 
أجر العراقيين أسبوعياً يجعل منها في المحصلة التهائية أعلى رن في المئة. 
ومع ذلك فإِنَ الشركة ستصر على أن السعوديين كانوا يتقاضون أجوراً أعلى . 
جاء ردّ الملك بصيغة أوامر لتبني نظام العمل العراقي الأكثر كرماً والتأكد من 
أن المواد الموجودة يتم العمل بها. والمقصود بهذه الأخيرة هي المواد التي 
أصدرت عام 1987م» لكن أرامكو تجاهلتهاء وقد ضَمنت لكل العمال 
السعوديين الحصول على أجر سبعة أيام مقابل عمل ستة منهاء وتقليل عدد 
ساعات عملهمء وتوسيع مجال المزايا الصحية» وتعويضات الإصابة». 


221260 التفاصيل مو جودةه في : 
اشاة م1 لممعطمط نآ :5901-5045/8-1345 ,100-59 ,[ادتاعناث 13 لم ننععه:] 103120انا ,ك4 ,ع1قاة5 0] معطقطط 
تأع 51 ,1945 اأكندوناك 30 ,د [اهتتتئنة ,رعأاقاد م1 مقعطقطط8 ممق ,8901.,5045/8-1545 ,59 2 ,15 أتناوناة ,49 
,5901:.5045/8-943 رقعء نزت ارتم أقعث 531:01 لمق تزئانه) لز تنه تسعسف ممتطوجم اتفرأه ععطاء]5 أمعوء) 
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وكردٌ غريزي على كل من حزم الحكومة في سن أنظمة للعمل ويوادر 
التمرد بين العمال أنفسهمء قامت الشركة بنفض الغبار عن المواعظ التي 
تقدم الشركة بوصفها أسرة والتي جِمّعتها وتناقلتها شركات الفحم لأجيال. 
ففي محادثاتهم مع الملك عبد العزيز» كان أوهليجر أو غيره يصرح بأن 
هدف أرامكوء مثلها فى ذلك مثل تعامل الأب الأبيض الكبير”* مع الهنود 
الحمر قبل ذلك بعقودء لم يكن سوى السعي إلى الفوز ب«حب وولاء' 
السعوديين والمحافظة عليهماء وبالتالي فإن القوانين كانت تشوّش على 
العمال في تحديد امن يستحق موضع أمتناتهم». ولهذاء عندما شق رجل 
اسمه حمد عبد الله الضيف”**' (رقمه الوظيفي 4777) طريقه إلى الرياض 
لإيصال عريضة للملك عن الظروف البائسة في الظهران» وقد كانت نصيحة 
لييكيشر هي أن يتم التعامل معه ومع غيره من «زعماء الفتئة العصاة» ياللين. 


كانت نواياتا الأولى هي أن نستغني عن خدماتهم لما أبدوه من 
مواطنة سيئة وتحريض للعمال» لكن بعد تأمل قررنا الإبقاء عليهم. 


(1اانظر: 
-26 18340 1ان 1 1اءعناممع عط ,1942 هآ .8901*.5045/8-2745 ,59 1260 ,1943 إكناع ناخ 27 ,لد ,عأقاذ 0 مسطعذن1 
معطلا .كتنامط! كرت 0) غطعاكء جوع! مملقصة؟]! ممكيال نزقك برساعاءرهتت عط عمعملعم نا إلمقجعرم أته عغطا لماععتاو 
) لإققةتزاكامه 111 .ععععع0 لمؤتم سعد 5 لعكتققط تالهزن8 صا امعبصوعع دمع عناء بلعوتاععل زممسم عطا 
20 كتاملذ اهام عقعط1 أه كمدعا عا تعنات 1خل 82692 ئلا اانا جدتاة لأممع272 مطاممك: زه التعغص غط؟ أمعمة 
قعل لإلتققة مو ععة عععط؛ لعة دلمرمععء لعانسنا عنهطط ] .سعطا ذه عدوم اكععم1 )8 زورمع) كدمتاع معد وستد انيع 
العتسامهمع0] عأاماك عط لقع أمم عبأقط مكلة 1[ .قملاقاذنهع]1 عمطها نإلجهء عط ده كععسسمة برقل ررمعع5 لن68 11 
عاق 1 متتملذايتع: عطاتناوعع الأعيه رهد دده تككسهع15ل قلطا مكتتمعدعع عمعطا] [لم عه .وروعم مويتا عط 02] دلق ترء 2181 
عل ,1942 «عطوعامء8 6غ بلمدتزنة! )د ععلصتة #عطها ,5حدنآ] ما ععع و8 دصمع) 1ن درم سرعم رده لد نار 
تأأزْد11ست1 1قن0199-/32119) 10198 تعااع| ه 5د العدكة .29 80:2 ,1957-1958 عع نف تتنه1' برعمرء 01165010 ,2 
١‏ ذا كقة أكذناء5 1ل تزه ,1943 عصبلا 26 ,معطعتططعا نز ابن ممه تسعد مه لصح ,1942 رعطماء0 18 ,قتالدة 
-وانتورعء: تمطها أمعمسسمسعجحمع ممتطدعثة اأمتدقة لالت عنهة اداع اأمتفوعع عماوعععممع ,1943| عوط 15 لدع 14 
-28 معضوع!5 ,30 م8 ,كلممتكلناء1 عقصطها عرسالدمعءع 1 1942-1943 ,لمانا را مماككناعقانآ1 ,8 رعللأه2 ,قمه11 
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(5) الأب الأبيض الكبير هو المصطاح الذي كانت السلطات الاستعمارية في القرن التاسع عشر 
تستخدمه للإشارة إلى الملك البريطاني أو الرئيس الأمريكي أو ملك إسبانيا عند تعاملهم مع أبناء 
المستعمرات هن الهتود الحمر (المترجم). 

(*) اسمه بالإنكليزية: (الإقطلة الةااقفطة لدديولة) لم أستطع الحصول على الاسم العربي 
بدقة» فاجتهدت بترجمته إلى «الضيف»؟» على الرغم من أنه يحتمل أن تكون «عطيفاء أو شيرها 
(المتر جم) : 


قرف 


وتمت دعوة كل زعماء الغتئة ما عذا واحد. وبوجود شهود. 
استمعوا لمحاضرة عن المواطنة الصالحة والولاء للوطن والشركة 
ولأنفسهم وإخوتهم من الموظفين» كمأ أنهم قد أعلموا أن الشركة 
لن تتسامح مع المحرضين أو معهم إن عادوا إلى سابق 
أعمالهم.... كما أنه قد ظلب منهم أن يقدّموا أي مظلمة 
يشعرون بها للشركة حتى تظلع عليها وتدرسها”""'. 


واستمرت المفاوضات مع لحئة الأمير حتى أيلول/ سبتمير من عام 
06م. ومع كشف استخبارات الشركة أن قادة الحركة العمالية كانوا 
يسعون للإضراب مجدداًء قدمت الشركة تنازلين في قضيتين من بين أربع 
قضايا: بناء مستشفى للعرب» والبدء بيناء مساكن دائمة تحل مكان أكوا 
سعف النخل. وهناك» في الولايات المتحدة» ستتبجح شركة شيفرون على 
المور قائلة: إن المخططات الجديدةء التي لم تكن سوى عبارة عن عجمع 
رمادي باهت مكون من عدة غرف ذات مصابيح يالية» كانت «من بين أفضل 
الموجود في الشرق الأوسط*"'؟. بالنسبة إلى القضية الثالثة» أي مسألة 
معاملة العمال الذين يتمتعون بالمهارة نفسها والمسؤوليات بشكل متساوء فإن 
خطاب وزارة الخارجية أشار إلى أنه كان هناك اتفاق على المبدأ. لكن لم 
يكن هناك أي توئيق لأي إجراءات اتخذت. أما بالنسية إلى القضية الرابعة» 
فقد استمر المديرون في إصرارهم على أن أرامكو تدفع أجوراً «مماثلة» هذا 
إن لم تكن أكثرء من تلك التي كانت تدفع لعمال شركات النفط اللأخرى في 
العراق وإيران» هذا بالإضافة إلى دعم أسعار الغذاء؛ [كل هذه] كانت كافية 
لتمكين العامل من العيش براحة حتى في ظل ظروف تكاليف الحياة العالية 
الحالية». ومع ذلك؛ فعلى ما يبدو كانت الشركة قد خضعت لمطلب رفع 
أجور الموظفين بطريقة غير مياشرة. «فقانون العمل السعودي [لعام 14147م] 
ينص على دفع أجرة كاملة ليوم الجمعة. وطالما أن الشركة لم تلتزم بالقانون 
إلا ابتذاء من الأسبوع الماضي . .. حيث أقرت أخيرأ أن تضع أجر يوم 


)١1(‏ عممعل سمموععع رمن ,23 ععل[ن1 ,1943 خغطوئع0 10 ,765 بقعم أل01 برط تمدالههءم تعمد أمتادعمقممت 
و51 ,29 عره8 ,1943 ,وععؤو أرط لمزمادانآ ومنتمموء 1 
1487 8 .م ,(1946 تتتقنا اداق) ما أاببظ مده الوح زه اجموصماث 


يضف 


الجمعة حيّر التنفيذ ابتداء من ١‏ كانوت الثاني/ يناير 00661447" 


وفي تقرير عن موقف الشركة» تغلب القنصل الأمريكي على شكوكهء إذ 
إن أرامكو أصرت على أن العمال الإيطاليين كانوا كلهم من ذوى الكفاءات 
العالية ولهذا يستحقون أجوراً مرتفعةء إلا أن السعوديين أشاروا إلى أن كثيراً 
من الإيطاليين كأنوا يقومون بأعمال ليست سحرفية أو على الأقل شبه حرفية ؛ 
كقيادة الشاحنات» وتشغيل محطات البنزين» وما شابه. وأيأ يكن حجم 
احتجاج الإيطاليين من قلة الخدمات» فإن القنصل كان متأكداً من أن التعاملً 
مع السعوديين كان أسوأ من كل العمال الآخرين. ولتوضيح نقطته فقد ركز 
على ما كان يدعى مستشفى حينهاء وهو مكان يعجج بالذياب لم يكن إلا 
دعاراً على الشركة وبشكل غير مباشر على الأمريكيين عموماً»؛ حيث تم طرد 
الطبيبة المحترمة الوحيدة بسبب عصيانها للأوامر» يقول: 


قبل شهرء تم طرد الدكتورة ماست (34380) التي كانت محبوية جد 
من قبل العرب هناء . . . والتهمة كانت أنها رفضت السفر إلى 
الدمامء وهي بلدة تبعد تسعة أميال» لمعالجة زوجة أمير المنطقة [ابن 
جلوي]. وبحسب الدكتورة ماست» فإن زوجة أمير المنطقة لم تكن 
بحاجة إلى زيارتها. . . [بيئما] كان هناك مريض في مستشقى العرب 
فى حالة حرجة وبحاجة ماسة إلى اهتمام طبيب. أما مسؤولو الشركة 
فقدذكروا أن الدكتورة ماست تلفظت بتعليقات مضرة بمصالح 
الشركة مع مسؤولي الحكومة السعوديةء وهذا الأمرء مترافقا مع عدم 
اتباعها للتعليمات» جعلا الشركة بلا أي خيار آخر”'" . 


في هله الأثناء. 0 ائنان وثلائود مشعلا و0 أفريقي في مصفاة ني 
عام 01م مطالبين بالمساواة في |الأجور مع العمال الأم بكي وقد تم 


فصلهم جميعاً وترحيلهم. 


(١)انظر‏ : 
17 أتع عع اق كع لاقع كورع1 اندع ةانئءه2019) تناه ,1945 «وعاوعاترع5 15 ,15 لتلقتصعلق ,عأهاذ مغ ممطقطن] 
-89017.5363/9 ,10259 ,واعدمطها ألناة5 لزتمع نام 011 ممعاتعصسصقف وموتطوعم أه قعمموب0212) م1 ارملابامة 
5-45 


(0 /المصدر تقسه. 


نارفا 


الفصل العنتصري 

في الوقت الذي وصل فيه جورج رنتز إلى الظهران لتسلم مهام اليحث 
والترجمة فى اللغة العربية في ضيفب عام 1545م كأنت موجة الإضرابات 
قد هدأت. ومع ذلك» ثم الضغط علية لقبول المنتصب بشكل: دائم عوضاً عن 
فترة مؤقتة لمدة تسعة أشهر. وبحسب بل موليغانء فإن طلاقة لغته العربية 
#كانت عالية لدرجة أن جيمس ماكفيرسون». مدير أرامكو المقيم: كان مصرأ 
على عدم التخلي عن رنتز مهما يكن الثمنة؛ وهذ! على الرغم من اعتراف 
رنتز بأنه لا يستطيع ترجمة المستندات من الإنكليزية إلى العربية» إلا أن 
وعودة طيلة السيعة عشر عاما التالبق وذلك أو لا بصفته الرئيس الزداري 
لقسم الشؤون العربية في أرامكو» والذي قام بتصميمه على نموذج مكتب 
معلومات الحرب في القاهرة» ثم يوصغه أحد كبار المستشارين في القسم 
نفسةه؟؛ حيث أصبح لذيه مزيداً من الحرية للقيام بمهام ذات طبيعة بحثية. وفي 
عام 1477م: استقال وذهب إلى جامعة ستانفورد ليصبح قيّماً على معهد 


)51/ . 


شواثر 
وضع رنتز شرطين قبل قبوله بالمنصب: الأول: طلب ضمانات يأنه 
سميتوفر على الموارد الضرورية كافه ليناء وإدارة متنظلمة بوحنية متكاملة ع بما فى 
ذلك تعيين موظفين جدد ‏ ما إجماليّه ثلاثة إلى أربعة أمريكيين وخمسة عشر 
إلى عسرين عربي . رافق مأكفيرسونل» لكنه في مأ بعد أخلف وعذةء 
وسيصارع ربعر في ما يأتي من السئوات ضد متأفسيه من الأقسام الأخرى 
على الموارد؛ والمكان». والموظعين مع نمو غمليات الشركة بشكل سريع ٠‏ 
تسلم مكتبه مهمة ترجمات ومراسلات الشركة السرية. وفي أوقات فراغهم». 
قام موظفو قسم الشؤون العربية بتقدم متعثر في مختلف المشاريع الأولى التي 
( انظر: 
25 5311 ,7/160 شلف 52-251 ,1945 عوعطهاءع0) 27 رمةىتاة0118آ رعلعه1ئنارة _ الآ 160 معان 0 بط مو اخ 


2 .35 0ق ,1945-1952 ,ع عوك 0غنه ترق نون الا عع تمعن ,خادع ةا ,52 ععللأه”اظ ,ماوع ععروعتنا اأمعزطند رومع 
تعطق مقع !1 لادك8ظ 1 +8 ,1963-1987 بع ممعم مجرععمع ,5 عم رودي تامع ,3ك ععلاهط ,مععناان81] 


غرف 


تشمل توحيد أسماء الأماكن التي يستخدمها الجيولوجيون» وتشكيل قائمة 
بأسماء كل مسؤولي الحكومة السعودية وأعضاء الأسرة الحاكمة؛ وإعناد 
كتيب تعريفي عن السعودية للموظقين الجددء وكذلك البدء بمكتية تشتمل 
على مراجع للاطلاع فقط. وفي خضم هذه الأحداث؛ كان صيت رنتز قد 
ذاع بوصفه مستشرقا شغوفا بالحفلات الليلية والكحول مع ولع خاص يما 
ندعوه اليوم بالتحرش الجنسي”"". 

أمأ شرطه الثانى: فقد كان هو الأصعب. وبكلمات موليغان كان على 
أرامكو أن «تتجرعه بصعوية»» فبإصراره على السكن داخل الحي الأمريكي 
هو وابنته الصغيرة وزوجتهء صوفى باسيلى (ئئهه8 #أامه5)» وسبق لها أيضاً 
العمل لدى مكتب الخدمات الاستراتيجية في القاهرة» كان رنتز بذلك يتحدى 
عرفين رئيسين في وقت واحد. فالسكن الخاص للمتزوجين» والذي لم يكن 
متوفراً بكثرة» كان يعتبر امتيازاً يحصل عليه الشخص يعد أن ينهي أول عقد 
لمدة سنتين فى جزيرة العرب. وعند تعبيئهء كانت هناك بالفعل قائمة طويلة 
بالمستحقين لهذا الامتياز من الموظفين الكبار والذين كانوا ينتظرون سنتين أو 
أكثر من أجل إحضار عيالهم إلى الظهران. بالإضافة إلى ذلك» «لم تكن 
صوفي مجرد مصرية ناطقّة بالعربية» بل كانت» على الرغم من جادبيتها. 
سمراء اليشرةة. وهكذا كان رنتز عملياً يتحدى الهرمية العرقية الموجودة 
داخل الحي الأمريكي في وقت وصفه موليغان» الذي كان يعمل لديهء بأنه 
اقد طغت في أجوائه نعرة سيادة العرق الأبيض التكساسية:”"" . 


حتى عام /19141م, كان حاجز اللون في المستعمرة الأمريكية محروساً 
بحمية عاليةء ولم يتم السماح لعربي آخر يدخوله لخمس سئوات قادمة على 
الأقل. وكما رأيناء حتى مسؤولو الشركة الأكثر ليبرالية أصروا على أن 
مصالح الحى يمكن خدمتها بشكل أفضل طالما تم إبقاء العرب نخارجه. 
ونحن نعلم من خلال تاريخ كُتبء وللأسف نقّحء من قبل الشركة أن أرامكو 


(9))انطر : 
اق ...لعلاه! ...لتقم /طءعسصاص) ذاعتع عطاعه) ممناعع كه ,عد تعتمول وحوعط""* توعامه معناق تفصقط د ممع ارت 
5م28 نتدورتاله14 ,! 805 ,ع قعاه14-,5 عم رمه بعادعة1 57 عجعل1أم2 ."مدال نمم دمن 
(7؟) ععدع ل تموسن يهن -5 عوجمعء0 رعامع 1 ,33 ععلات8 ,عتصعع أله طعاوعطة لمعتطام جرووطط ممون!ابراة 
132561 تتنوعتلات 14 ١‏ عم8 ,1963-1987 برعم 


حاوف 


طردت بشارة داوود» وهو أول موظف بدرجة جامعية لتعليم العربية 
للأمريكيين والإنكليزية للسعوديين» بعد شهرين فقط من تعيينه . 
مثل هذه الحالات لا تنتهي بنتائج مرضية وذلك يعود جوهريا إلى 
أن حقيقة أن رجلاً ولد في المشرق وتعلم في جامعة أمريكية تبدو 
غير متسقة... والطريقة الممكنة الوحيدة التى من خلالها يمكن 
أن نلائم بين رجل بمثل هذه الظروف هي أن نجهّز له مكاناً 
لوحدهء وهذا يعنى في حالة داوود إعداد بيت مدرسي بأجنحة 
منفصلة لهء وتوفير معاونين خاصين له» وتركه يتحمل مسؤولية 
تحضير طعامه. .. إلخ. هذا بالطبع سيعني محاولة تأسيس منطقة 
(وسطى»؛: وهو الأمر الذي لن يكون مجدياً إذا أخذنا الظروف 
الحالية بعين الاعتبار. وهكذاء تستطيع أن ترى كيف أن محاولة 
جعل الأمر مناسياً لرجل يمثل هذه الظروف هو أمر صعب وأن أي 
محاولة للقيام بذلك عبر استقدام رجال مثله ستنتهي بصعوبات 
وتفشات غير ضرورية. 
قال كُمبر مور (840056 معوتدة)1), وهو الياحث الذي كشف الغطاء عن 
سجلات قديمة لرفض أرامكو توظيف عرب من ذوي الكفاءات العالية 
لمناصب علياء بأنها ترمز إلى «نزعة معاداة الأجنبي؟ المنتشرة في ذلك 
الوقت» «فعلى ما يبدو كانت هذه الحادثة تحديداً هي التي أسست سياسة 
الشركة التي : تمّ العمل فيها في الأربع عشرة سنة القادمة. فهذا اللبناني 
المتعلم لم تتم الموافقة على توظيفه على قدم المساواة حتى مع حمّال أو 
حفار نفط غير متعلم من تكساس أو أوكلاهومان””"'. ليس أمراً مفاجتا إذأ 
أن ترفض إدارة أرامكو توظيف أي سعودي متعلم أو ذي كفاءة عالية في 
منصب وظيفي عالٍ في منظمة العلاقات الحكومية. ولا أدل على ذلك من 
نضية رجل من الأحساء اسمه إبراهيم رضوانء وهو موظف حكومي 
«معروف بأنه ذكي وأمين» وسمعته جيدة فى المملكة العربية السعودية» ومع 
ذلك تم تجاوز اسمه من قبل أوهليجر. وكما تبيّن السجلات» فإن السبب 


(4؟) انظر : 
رلقأتغاة1ة اعمتمعوع1 ,13 ععلأه8 ,10-15 .مم *',1939 بقتعصطحره أعتعطط"'* لع111) عتسوسام؟ رعدمه1] معموععا 
رطعم 22 عع ضوكة51 بكجتسامماء. ودد[8 ,كلةو عاق لأعتهعت !1 ردعاعتامم ,أعمدمععط8 :بجع جمعؤزنا ,30 عن 


غرف 


كان أن توظيفه يعني الالتزام بإسكانه إما فى الحى الأمريكي أو في أحد 
الأحماء المريحة حارج أسوار الشركة أو توقير بعضص المزايا التي تتتاسب مع 
المنصب 250*793 . 


عندما عاد رنتز من إجازته في أمريكا في كانون الثاني/ يناير 194144م: 
قام بكتابة تقرير لاذع لبارغر عن النفقات التي كان يتكبيدها قسم البحث 
والترجمة الخاص به من العنصرية. فهو قل قام أخيراً بتوظيف ناد ده أمريكيين 
إضافيين: مدير المكتب موليغان: الذي كانته معرفته باللغة العربية في حدها 
الأدنى: وكذلك. وإ كات بعف عناء ) محللين : جيمس تأيت لناب ع 
وتشارلز ماثيوس (#5ههطا:ة]8 02:1): والذى بدأ بإمداد الشركة بمواد عن 
حكومة المملكة. وتاريخها» وحدودها. وما إلى ذلك . عمل نايت في منظمة 
العلاقات الحكومية طيلة حياته» أما ماثيوس» الذي كان ضابط استخبارات 
عسكري سابق في القاهرة ومتدرب على اللغة العربية المصحى» فمّد كان 
أقرب للياحث وكان انطوائيا ‏ موليغان كان يصفه ب«المعتوه» ‏ وقد ترك 
الشركة مطلع ستينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من . ذلكء. كانت كمه 
أعمال الت جمة المتضخمة بحاجة إلى ما لا بقل عن حزمة إضافية من 
الموظفين الذين يعملون بدوام كامل . ويشكل تدريجي » استطاع ربز تجميع 
موظفين كانت العربية لغتهم الأم من كل من اليمن» والسودان» ومصرء 
والعراق» وفلسطين. وقد حذر من أن هذا العمل مهدداً ب«الانهيارة» وذلك 
لأن رجاله هؤلاء» على الرغم من أنهم من ذوي التعليم العالي وبالتأكيد لم 
يكونوا من «المخربين»» كانوا «معتادين أنماطأ من الحياة لا تقل عن تلك 
الخاصة بالأمريكيين العاديين» ومع ذلك كانوا يجيرون على العيش في 
الأماكن المحيطه والشسهة يتلك الى تمشح للعمال الذين , يسميهم الموظفون 
الأمريكيون #الكوليين084. كانت أجورهم متعحقضة ة جداء وكائوة انوا يم ملون تحت 
ظروف بائسة: ثلائون شخصا في غرفتين صغيرتين» وما زالوا يعيشون في 
الخيام والأكواخ التى لم تكن تخلو فقط من الكهرباء» بل حتى من 
الأسقف. فبناء مساكن أفضل وعدت بها الشركة بعد الإضرابات لم يشرع 
بالعمل به بعد: «إن العرب الذين كانوا يأملون بالسكن في هذه المساكن 


(0؟) المصذر نفسه , 


يضرف 


يروت بأم أعينهم تزايد العدد الكبير من البيودت المتتقلة للموظفين الأمريكيين»؛ 
وكذلك بيوتت الحجر الجذابة للأطباء الهنود بتجاتب مسمتشتنى العرب»9 ". 


والسبب وراء تأكيد رنتز ولاء موظفيه هو أن عمال أرامكو الإيطاليين 
المتبقين» وعددهم لا يتجاوز الثمانمئة؛ شرعوا بإضراب آخر في أيار/ مايو 
من عام 1947م واستمر لأسبوع» معترضين مرة أخرى على انعدام المساواة 
في الأجور وظروف المعيشة مقارنة بالأمريكيين. شارك فى العمل أيضاً 
الإيطاليون الذين كانوا يعملون أيضأ في شركة بكتل؛ حيث إن الشركتين قد 
تواطأتا على سلم أجور متشابه. وعلى الفورء قامت أرامكو بطرد خمسة 
وثلانين رجلا من المضربين اعتبرتهم من زعماء الفتنة» ورفضت التفاوض - 
متمسكة بما اعتبرته (أنه من سياسة الشركة في عدم التفاوض مع المضربين» - 
وأخبرت القنصل أن الإضراب كان بالضرورة من تأثيرات الشيوعية. وانتهى 
الإضراب بشكل درامي» حيث تقدم العمّال الباقون باستقالة جماعية وطالبوا 
بتعويضات فوريّة» وعلى الرغم من أن كثيراً منهم تراجعوا في ما بعد إلا أن 
أربعين في المئة منهم عادوا نهائياً إلى إريتريا. 


سردت إدارة أرامكو قائمة كاملة بالمبررات التى جعلتهم يعتقدون بكون 
الإيطاليين مغرراً بهم ومخطتين» لكن الحجج التي قدمتها لم تعد تقنع أحداً. 
فعندما كانت تصِرٌ على أنه كان ينبغي للإيطاليين أن يتقدموا مظالم مباشرة 
للودارة» كان العمال يجيبون بأنهم كانوا يشتكون لشهور من دون أي 
جدوى. وأن الإضراب لم يكن سوى ملجئهم الأخير. وبعد أن قام القنصل 
الأمريكي والدو بايلي (برعانه8 188100) بالتجوّل في أحياء الإيطاليين فى 
العزيزية ورأس تنورة قام بوصف هذه الأماكن بأنها «عار على الاستثمار 
الأجنبى الأمريكي". فيعد عامين من الإضراب الأول وعلى الرغم من 
الوعود بتحسين الظروف» كان هؤلاء الرجال ما زالوا يعيشون في الخيام 
والأكواخ من دون كهرباء» أي من دون مراوح كهربائية» أما المستشفى فقد 
كان سيئا للغاية. لم يكن لديهم سوى ماء باردء وكان بارداً جداً لدرجة أن 


اه لقة طاعتوووع؟ عتطمم وه اتمرع8 و"#معاصعمي5" ,1948 لإرؤيامة1 12 عوعمظ 0غ ماعع 

1 قتعرهو2 دهز االن64] 2 عامظ ,1947-1948 ,ع8 رللفةف ككلم ,13 ععلأم "بإينناعمة وسماأداددة1 
ا ات ل الا ا ا ل ا 0 
18 قمعأ أانا1! 1 ه82 ,حل ,.لة أعقطاع 841 بمععصم ١‏ ععلته2 ,1988 مومطروععه2] 
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بايلي قال: إنه كان تقريباً غير صالح للشرب» فالمياه المقظرة القابلة للشرب 
كانت لا توفر إلا للأمريكيين فقطء كما أنه كان «يدفع لهم أقل مما يستحقون 
بشكل مريع»» فمستوى التمييز كان يثير حنق حتى بعض الأمريكيين : 
وأحد العوامل التي ساهمت في عدم رضى الإيطاليين قبل 
الإضراب كان يعض العبارات التى كان يتفوه بها الموظفون 
الأمريكيون بأن أجور زملائهم الإيطاليين كانت أقل بكثير مما 
تستحقها مهاراتهم الحرفية. وهذه الحقيقة أقر بها مسؤولو أرامكو 
كذلك. وقد أخيرنى عدد من أعضاء اللجنة الإيطالية في العزيزية 
أنهم عندما تركوا أعمالهم وانخرطوا في الإضراب عيّر رؤساؤهم 
الأمريكيون عن أملهم بأن يحصل الإيطاليون على ما كانوا 
بريدونهء» كما أني سمعت عدنداً من الموظفين الأمريكيين هنا لا 
يلومون الإيطاليين على لجوثهم إلى الإضراب”""'. 
أما الموالون لأرامكو فقد برروا هذا الوضع بأن أيديهم مقيدة باتفاقية 
مزعومة مع الملك» لكن العمال الإيطاليين في جدة وأولئك الذين يعملون 
لدى القوات الجوية الأمريكية كانوا يعيشون في سكن يمائل في جودته سكن 
الأمريكيين. فأولئك المتواجدون في القاعدة الجويّة الأمريكية؛ حيث كان 
السكن مكيفاًء كانوا يعيشون بشكل أفضل من موظفي السفارة الأمريكية» إلا 
أن الشركة قالت: إن هؤلاء الإيطاليين فى نهاية الأمر قاموا بتوقيع عمقود. 
.والتي مهما كانت غير عادلة» إلا أن عليهم الالتزام بها. في الشهور الستة 
التالية» تم العمل على تطويرات في صالة الترفيه وفي المستشفى ولكن ليس 
في الإسكان. وفي تلك الأثناء» تم نقل أول دفعة من العرب من الأكواخ 
إلى سكن بجدران إسمنتية. وعلى الرغم من ذلكء كانت الأوضاع سيئة في 
عام 1954م لدرجة أن السفارة في جدة حذرت من «وجود خطر يسبب 
موضوع الإسكان» وكذلك بسبب موضوع طريقة توفير المتطلبات الأخرى» 


(10؟) انظر: 
ارق لعلف مقتطوعم أن جعمزن إترتوصط تتهناها! لهل 7مععق اللعصاهع 1 ,1947 أكنوسسة 15 ,342 ,عأهاة 0 1009ل 
عألصم عو 59,8901.5363/8-1847 1123 ,قأطهعت الناهة رقعنلانة 1 1535 210 مقعظط هنآ اد تمسمصرصوت 1زنه 
18مماعهظ ,131 ,)5 مغ مسمعطقطنآ هه001031ة ساعع5 ,11008 دا مقع اعناعع8 عطأا دا كصدتاة )له كومن 
باط لعلاماأمتصظ ومع طلنه الا وقااد؟1 ,1948 ععطاروعبن1 15 ,كت لانطة مغ ,11005 ,كسععء8 رمعا خحن ةمتع از 
95901.65361/11-4 150 1ت 1م 


غرف 


تشكل جداراً طبقيا بين السعوديين والأمريكي.:0*", 


وسيقوم موظفو وزارة الخارجية الأمريكية بترديد هذه الحجج نفسها 
مجدداً بعد عام واحدء أي في عام 1144م مع قدوم وابل من البرقيات إلى 
واشنطن من الظهران وكراتشي بعد طرد خمسين موظفا باكستائياً من أرامكو؛ 
إذ بدؤوا فور وصولهم إلى وطنهم يحملة لفضح الطريقة السيئة التي عوملوا 
بها على يد الأمريكيين؛ قل أخبروا صححيقة 3 نيو أوريدت (تسعس0 رميق ) أنهم 
قد شكلوا ثقابة للضغط من أجل تحسين أجورهم وظروف معيشتهم : 

لقد زودونا بأكواخ مهجورة مبنية من القش وخيام متهالكة لنعيش 

فيهاء وبطعام رديء لتأكلهء وأجيرونا على أن نسير عبر صحارى 

تغوص فيها أرجلنا داخل الرمل لنصل إلى مكاتب وساحات 

بعيدة. . . بيتما خصوا أنفسهم بمساكن مكيفةء وأندية» وصالات 

للسينماء وباصات بمقاعد وثيرة لتنقلهم إلى المكاتب وتعيدهم. 


بالإضافة إلى ذلكء فقد كانوا بلا هوادة يوقعون بنا أذئ معنوياً لا 
يمكن لأي مخيلة أن تدركه. فقد كان تفريقهم على أساس اللون 
وتمييزهم العرقي بالإضافة إلى تكبرهم وتعاليهم موجودة في جذور 
كل إجراء أو سياسة صممت لإهانتنا والحط م3" . 


صحيقة باكستانية أخرى. اسمها فريدوم (:007ع2176). أجرت مقارية 
واضحة بين الظروف داخل الولايات المتحدة الأمريكية تفسها وبين الخطاب 
المثالي لدعوى الحكومة الأمريكية بأنه لكل شعوب العالم الحق في 
«الحريات الأربع» (حريتا التعبير والعبادة والتحرر من الحاجة والخوف) التى 
ذكرها الرئيس روزفلت في خطات حالة الاتحاد الشهير الذي ألقاه في كانون 
الثاني/ يناير من عام ١154١م.‏ وفي افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
عام 1947م كأن الرئيس ترومان قد أعلن أن هذه الحريات الأربع نفسها 


(7548) عطة 017 ررمتايه2 غطا ننه كانه تا مضعئط0 عوريمة ,1948 عطامع0 25 ,233 ,عأوا5 100 321303 
/6363.-5901 ,59 100 ,متطأفرفم تلتنقة دز بزعناه28 لمعتنعتصسف م1 لممعع؟! طتتت بتسممددمة) لز حلم وواجاوعوم 
.10-8 

(59) ,(1949 طعبمابة 27) )غمع00 بسعلةخ ",5أسماكتطدظ كلمديهجه] وععتوطعظ تلجومتالباكمآ معووعم" 

0 00 011 تنتن العتاسف ع سنةتطسمف ومعمشاعط عايرمذزن] ,1949 طعوق8ا 31 ,99 رعتاهلة 10 الاأعمعوع1 مذ لاكواعمء 
85901.6363/3-1349 ,59 110 ,كعم نزم أمتصظا وماكتلوظ 115 
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تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة: «إلا أنهم بعد وصولهم إلى المملكة 
العربية السعودية» وجد الشباب الباكستاني أن المسؤولين الأمريكيين الذين 
أعماهم الغرور العرقي كانوا متأهبين لإخضاع هؤلاء الفتية المسلمين إلى 
معاملة #اشنقوا هذا العبد»(*) المعدومة الضمير. وعندما استجمع هؤلاء 
«العبيد؛ بعض الشجاعة وتحدوا هذه المعاملة» تم تسليمهم أولا إلى الشرطة 
ثم رحلوا إلى باكستان من دون أي اعتبار لبنود العقده”' ". 


أما بالنسية إلى الدبلوماسيين المكلفين بالمحافظة على المصالح 
الأمريكية. نقد بدأت مؤسسات جيم كرو تشكل لهم ما يشبه كعب أخيل 
ضمن صراع أمريكا مع الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة؛ إذ مثل 
الأهتمام بسياسات أرامكو العتصرية أول تجليات هذه الحساسية من هده 
الفجوة التى تفصل بين خطاب الحريات الأريع وواقع العنصرية؛ إذ اجتمع 
مسؤولو وزارة الخارجية ليث المسألة؛ وئمت دعوة ديوس للاستشارة» في 
حين أن السفارة في كراتشي كانت قد حذرت بأن أي مديح للشركة - كما في 
عدد مجلة لايف ( 2176) لشهر أيار/ مايو من عام 6م سيكولن أمرأً خطراً 
فى هذا الجزء من العالم.. : وهو خخطر خصوصا إذا كانت العيارات من 
قبيل «مثال رائع للاستثمار الأمريكي فى الخارج» و«نموذج لما كان يفكر به 
الرئيس ترومات فى #برنأمجه الجريء الجديد؛ عن إرشاد أمريكا «للمتاطق 
النامية 21 ١‏ 


وفى تقرير رفعه باركر هارت (11320 ظبدط) ‏ الذي كان يعمل في 
القنصلية فى الظهران ‏ إلى زملاء عمله حول الظروف التى أدت «إلى 
الحوادث المتعددة الأخيرة التى تسببت فيها سياسات أرامكو العمالية بخلق 
حالة من الاستياء بين العمّال الهنود والباكستانيين» هناك وفي البحرين: (إذ 
أكد هارت أن الهنود والباكستانيين كانوا خدمأ ومحاسبين جيدين وأنه من 


المستحيل الحصول على خدم جيدين في السعودية». أما ظروف المعيشة في 


(©) «اشنقوا هذا العبد» عبارة فيها إشارة إلى ما كانت تقوم به بعض عصابات البيض في أمريكا 

من عمليات شتق لللسود (المترجم). 
(:*) ,59 20 هل لعمماممة ,(1949 طععمكة 25) «بممعم ع تمطعطدتك18 كمع زمدلا معطلا" 
.89017.6363/3-1349 


0210 .1449 -5901,65363/4 ,59 11 ,1949 امم 14 ,عامقا م1 الأعمنق عا ,القتعم ناف !1 تتتمع 1ر1 
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الأحياء التي ضمت مجموعة مختلطة مكونة من عمال غير يدويين متوسطي 
الكفاءة وموظفين إداريين وما شابههم وأغلبيتهم كانوا قادمين من اليمن» 
والسودان» ومصرء وباكستان» والهند فقد كانت مزرية: «فالمساكن كانت 
بدائية» والطعام سيئعء ولم يكن هناك أي ساحات ترقيه» لا أفلام ولا بركة 
سباحة. . .إلخ؟: كما ذكّر مسؤول آخخر رفاقه بالمعضلة التي دائماً ما يُزعم أن 
الشركة تواجههاء ولكن هذه المرة مع إضافة مثيرة للاهتمام إذ قال: «إن 
أرامكو قد عقدث اتفاقا مع السعودية يأن كل موظفيها في هذا البلد ما عدا 
سكين » ومجموعة صغيرة من العمال الإيطاليين من ذوي الكفاءة العالية. 

يجب أن نتم معاملتهم على قدم المساواة مع العرب السعوديين0". فقبل 
عدة أشهر فقط تم تطبيق هذا الاتفاق الشهير على كل العمال الإيطاليين. أما 
الخبير بالشأن السعودي المقيم هناك؛ ريتشارد سانغر (عع8دة8 لمقط81)ء فقد 
رججح احتمال أنه مع مرور الوقت ستتطور الدمام المجاورة إلى مديئة وليس 
فقط «بلدة تابعة لشركةة؟؛ حيث سيتمكن غير الأمريكيين من العيش «بالطريقة 
نفسها التي سيعيشون بها في أي مكان أخر في العالم» وسيبدأً «النظام 
الطبقي؟ الذي كان قد تطور فى الظهران بالتفكك6. أما هارت فقد طالب بأنه 
خلال المدى القصير من الضروري الضغط على أرامكو حتى تطوّر مساكن 
المقيمين في الح الأوسطء وقد تم الاتفاق على دعوة تيري ديوس أو أحد 
مساعديه إلى اجتماع في واشنطن. 


بعذ شهرين» وبعد أن وجل ديوس أخيرا ممّسعا من الوقت» أخذ إيدى 
معه وبرفقته مجموعة من الوثائق» ودليلاً» حسيما قال» على أن الشيوعيين 
كانوا خلف الإضراب: «فقد تم اكتشاف أن مجموعة مؤثرة من الباكستانيين 
كانت متركزة فى قسم العلاقات الحكومية في الشركة؛ء؛ واذعى أيضاً أن 
هتاك لاإتصا لا بين هذه المجموعة والمسيذ سويني (لإعمدعءت5) . وهو موظف 
أمريكي انهم بأنه قام بتنظيم خلية شيوعية في الظهران وفي منشأتين نفطيتين 
خريين». وكما لو أن الأمر بحاجة إلى أدلة أكثرء فأحضر معه نسخة من 
بيان فظ قام بإصداره العمال الباكستانيون وعئوانه «العمال الباكستانيون 


(؟؟) .تسممكوا الوط لقة مسمتله1 كه العساقع؟ 1 رهلا هودع م0 أن قاتلا تمه تناك ]1 ,الع لالتسونع 6 مأماق 
اهم 14 ورأطقطمةم أننط] [ل.م] مقتطوعم البو 11 لاممطسم© 011 ممع تعصف-سقاطهعم عط زط وعطعوبتا 
.20116 5أكةتأمتتع) 1449 -3901-6363/4 ,59 10 ,[19349 
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يعاملون كالكلاس4؛ حيث على عليه بأنه ايتبع بشكل مباشر الخط الشيوعي 
في التفكيرء خصوصاً في ما يتعلق بشرور الرأسمالية والتمييز العنصري». 
وعندما بدأ خبير عمالي استجوابه» أقر ديوس بأنه لم يكن الرجال كلهم 
«(يعتنقون الفكر الشيوعى» وأن «جانباً كبيراً» من المشكلة كان «منشؤها 
الظروف السيئة وانعدام المساواة في التعامل وبعضها بلا شك محق:» إلا أن 
يد شركته مقيدةء فالملك لا يحب الجنوب أسيويين» كما أن الشركة كانت 
تتمنى لو كان ممكنا تشجيع جمعيات العمال» إلا أن الحكومة أصرّت على 
أنها هي من تمثل العرب» سعوديين وغير سعوديين؛ في ما يتعلق بشؤون 
العمل. ومع ذلك. فقد وعد ديوس بأن الإصلاحات في الطريق وأن أرامكو 
ستبدأ باستخدام السودانيين كخدم عوضاً عن الباكستانيين والهنود”"" . 


كل إضراب من الإضرابات التي وقعت بين عام 940١م‏ و15883١م‏ أنتج 
عدذدا ضحخما من حالات الإنكار وتمرثه النات والقليل من وعود الإصلاح» 
والتى بدورها كان تنفيذهاء على النقيض من الإسراع بعمليات الإنتاج إلى 
مستويات قياسيةء يسير بسرعة السلحقاة. وأيأ يكن». فإن ديوس لم يكن 
صريحاء ولم تكن وزارة الخارجية على ما يبدو تعلم بمصنر الضغط 
الجديد»؛ الذى يمكن القول: أنه كان حاسماء. عليه وعلى موظفمي شيم رول 
وتكساكو المخضرمين لتحسين ظروف المعيشة داخل الأحياء السكنية. 
فالشريكتان الجديدتان: إكسون وموبيل» قد شنتا حملة تكللت أغيراً بالظفر 
لاستبدال مهتندس الإصلاحات التى أُدت إلى ظروف مبنية على الفصل 
العنصري وانعدام المسأواة» جيمس ماكفيرسون» الذى استلم المنصب من 
أوهليجر بعد أول إضراب» وهي حملة كان ديوس نفسه قاب قوسين أو أدنى 
من خسارة مئصيه سييها . 


تسوية بنسلفانيا 


من نعلا له التعامل مع مشاكل العمال المتراكمةء قأم ديوس بجمع المخططين 
مرة أمرىع إلا أن هذه المرة كانت وسط مشاهد طبيعية أجمل؛ حيث 


(21) أنه 000 [لتلفلم ,1949 عضبل 7 ,تامتأهوع0009) أ اتمنالجرة ممع 81 _السعسمسامممء10 علماك 
4901.5363/6-49 ,59 4 ,:مط2 1 :125015 350 نتممأكللوم] 


يدي 


اجتمع يارغر ومن بقى من رؤساء منظمة العلاقات الحكومية فى جبال 
بنسلفانياء أو «هناك عالياً في جبال البوكونوافي مصيف يدعى مونومونوك 
إن. (هه1 كاءمومهمهه84) أما بالنسبة إلى القضايا فبقيت نفسها: توظيف 
العمال» والإسكان؛ والتعليمء وإدارة النظام الطبقي في الأحياء. 
فالظروف التي كانت تواجهها أرامكو كانت أسوأ بكثير من أن يتوقعها 
أحد في عام 1954م بحسب مراقيي الأوضاع في السعودية. فإضرابات 
العمال جعلت الشركة في موضع الدفاع عن النفس». وعقدت من علاقاتها 
مع الملك وغيره من مسؤولي الحكومة. كما كشفت هذه الإضرابات عن 
وحمود بذور لمعارضة ممكنة للوجود الأمريكي تتجاوز مأ يسمى العناصر 
التقليدية أو المتعصية في نجد. بمعنى آخرء فقد بدا أن السعوديين 
ايتطورون! بشكل متسارع لم يكن أحد يعتقد بأنه ممكن أو حتى جيّد 
فأول إضراب لعمال النفط السعوديين كان قد سبق الإضرايات التى وقعثت 
في إيران (عام 1457م) والعراق (عام ا144م) التي دوماً ما كان ينظر 
إليها باعتبارها معلماً في طريق تشكل الحركات السياسية والقوميّة 
والمعادية للرأسمالية في المنطقة20 © , وقد سبق أن حذر الملحق الثقافي 
الأمريكي في الرياض من أن معاداة أمريكا آخذة بالتصاعد بين كافة 
طبقات العرب في المملكة» فالانطياع الحسن الذي تم اكتسابه خلال 
سئوات الحرب أخذ 5-5 واللوم في هذ! يع بشكل كبير على سياسات 
الشركةء وقد قال الملحق: 
فخلال هذه الأيام بدأت مشاكل العمال تؤثر في شركة النقط في 
الظهران عبر سلسلة من الإضرابات التى أثئرت فى الئاس بشكل 
أكبر حتى من القضايا السياسية. فالتعليقات الصادرة من كافة 
طبقات العرب كانت ثعبّر عن متنحى عدائى تجاه طرق معاملة 
الأمريكيين للعمال العرب في حقول النفط. كان هناك كلام كثير 
عن الظلم» وعن التمييز في الأجور وفي المساكن» وعن جودة 
الطعام. وقيل كذلك: إن العمال العرب كان يتم التعامل معهم 


دغرة انر المقالات التي كتسها كل من : 
0 5ن لقة 1] .قلت ,عت نن! قمع 1 0قة عمعملخ] ععناك1 :13 رعاعه51 عول قكمة ممعسدقات عأعماد"ا 
,175 لمة 151 .درم ,(1981 ردوع6 لمج تدرمقوم1آ) 
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بشكل أكثر إنسانية فى حقول النفط التى تديرها الشركات 
- 0ه ) 1 1 
البريطانية . 


وهذه النتيجة نفسها كان أوهليجر قد توصل إليها بحسب مذكرة تم 
توزيعها في اجتماع جيال البوكونو" “. 

كما أن وضع أرامكو لم يكن جيّداً في بلادها أيضأء فقد كانت تحت 
هجوم اليمين في عام :١4148‏ وذلك بقيادة عضو مجلس الشيوخ ممثل ولايه 
ماين (56ند4ة) الجمهورى رالف أوين بروستر (5162ع81 و0 طماة2)» وكان 
حاكماً سابقاً للولاية» وعضواً سابقاً في منظمة الكو كلوكس كلان» ومعارضاً 
شرساً لسياسات الصققة الجديدة. وضمن هذا السياق» ترأس بروستر لجنة 
خاصة للتقصي عن الروابط بين شركات النفط الكبرى وبين إدارة روزفلت في 
فترة الحرب. أما اليسار فقد اتهم أرامكو بأنها حليفة للملوك الإقطاعيين 
الأوليغارشيين ملاك العبيدء وكذلك حليفة للمفتي”* 2 ولضباط جيوش الشرق 
الأوسط الفاشيين فى حربهم ضد إسرائيل. ولسوء حظ الشركةء فإن محرري 
صحيفة ذا نايشن ( ”8/6/0 776) قد وضعوا أيديهم على مذكرة لديوس مرسلة 
من القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر عام 1441م لرئيس أرامكو يلخص فيها 
الاتصالات التى أجراها مع عرّام باشا'**' وغيره من قيادات العرب. 
قبالنسبة إلى محررة الصحيفة فريدة كيرشواي (لإوعططعف! دله:1): تعتبر 
المذكرة «دليلاً دامغاًة على جهود أرامكو «الإفشال قرار التقسيم» وذلك 
«بالتواطؤ مع وزارة الخارجية الأمريكية» وكذلك على تمويل «الدولارات 
الأمريكية.. . الحرب على اليهود:”"". وقد تأكدت أصالة الوثيقة فى وقت ' 


(2*) 18 'روتطصم الددوة طلته حدم قاع ععاماة اعلأمل] ده دوبعلا أه مومسلا فخ" ,لمن واالة 
7١ 1.908/5-147.‏ ,59 

(5؟) ""امعسمعمعكم0 وومتطهعم تلتلهك علا طغزب عومتلواع18 0 الخفقم أه أمعامع اسمس" 
5 بخ ,6ه ل تلتقاقدده 1لا رهط عأعه قم 1مصمصوكظ ,اماس اموو12 قمنمتاواع! ,0 افلم دزا لعوماعده 
كسقدرة"! ندع 1 لبط ,3 رم ,1948 باتع توامدمء0آ] كممتاهاع!]! ,25 ععل[ه8 ,1948 ععام)اء0 28 م 1948 تعطامان0) 

(8) المقصود هنا مفتي القدس الشيخ أعين الحسيني (المترجم) . 

(58) هو عبد الرحمن عرّام (19131-148387) ولد في مصرء وهو أول أمين للجامعة العربية» . 
وإليه تنسب فكرة إنشاثها. كان يلب باجيفارا العرب» للحروب الكثيرة التي شارك فيها؛ إذ قاتل 
الإنكليز والفرنسيبن والإيطاليين في مصر وليبيا وغيرها (المترجم). 

(70") انطظر : 

5363/8648 89017 ,59 180 ,وعتلتوماعهع لقة ,1948 عسبط 18 متمماكتاكت علعمدان ما نزوطتتاعقنظا دلع ]1 


ن+2» 


آخر من السنة نفسها لما شوجم ديوس داخل مجلس إدارة الشركة؛ وكات 
ذلك ضمن محاولة طرده من قبل الشركاء الجحددف” , 


كان الاجتماع التخطيطي في جبال البوكونو في جوهره رد على النقد 
والضغط المتناميّن على القسم الذي يديره ديوس من قبل ملاك أرامكو الجدد 
لتحسين ظروف المعيشة وتقليل الاحتقان في الأحياء السكنيةء وهذا كله جاء 
بعد أن كانت الشركة تدّعي ظاهرياً ووسط كثير من الصخب بأنّها ما كانت 
تفعل إلا هذا الأمر. جعل رئيس الحي» جيمس ماكفيرسون» من بناء 
مستشفى للعرب أولوية ورمزأ لما اعتبره نظام أحدث وأكثر مساواة» إلا أن 
وينثروب روكقطر (16لءاء 20 ومعطعدألا)2») وهو أحد المستثمرين الرئيسين في 
موبيل ورئيس لجنة التقصي الطبية الخاصة بهاء هاجم المشروع قبل أن يتم 
الفراغ من بنائه. فعلى الرغم من أن ماكفرسون كان فعلاً راغباً بالتخلص من 
الكوخ السابق الممتلئ بالذياب» إلا أنه أصر على أن تكون التجهيزات 
الجديدة مفصولةء أي للعرب فقط. ولكن بعد تقرير روكفطر؛ اضطرت 
الظهران إلى البدء بالتخطيط لبناء مستشفى يخدم العرب والأمريكيين معاء. 
على الرغم من أنه لم يكن واضحاً متى سيتم تنقيذ هذا التغيير. أما 
ماكفرسون» فقد استقال من أرامكو فور علمه بأن التقرير قد ذكره بالاسم؛ 
حيث كأن مصرا على أن جهوده المتفائية لتحسين صحة العرب وظروقهم 
كانت تجهض دائمأ من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة في سان فرانسيسكو 
الذين لم يكونوا يأبهون إلا بزيادة الأرباح . وبعد سنوات» قرر موليغان وضع 
النقاط على الحروف» حيث وصف «ماك؛ باعتباره شخصا آخر من أولنغك 
الرؤساء ذوي العقلية الاستعمارية الذي «تصرف كالبريطانيين في تعاملهم مع 
الملك الهندي... فقد كانوا لطفاء مع الملك والأمراء التجارء إلا أنهم 
اعتبروا كل من سواهم من العرب مجرد كوليين»*". 


ىم" م800 .له سدنال لاا ,3د تعلله1 ,15 لمهة 8 لإلندل لعنهل دسعناع:ة ,م80 بعمكك] ن1 عخل180 مسدتلل بلا 
5م23 ه200 ,6 رم ,1948-1949 
(4؟5) فم ععاماى لءلندنا مزآ1 ,0ل شكلم ,لمدعقهة عماس! طامط رط لع زوارمع كز ومصعططع1143 
لآ :لل بمسمتععهةهط) 1933-1950 عباوط [01) جرجاء رمآ[ إن عمأمسرط مده رأا5 4 «ماطوىك أفبج؟ 
6711 47877169 إن ترصواة 1716 :ناه غاله ,نم2 ,/01) مده مهت لزلامل)غسم لمة ,(1981 ,عمط واأجعأولا 
عطقتم 15 عاتاقط ه أه علأة ورسلده! علا نه كم ,(1999 بوتتلاتاظ سمتطهعمده1آ] :وماوم8) دولل اتسمك مل 
5لا خوناعاآ] .سمسوعظ ذه كتقعدع111! غطا ع5 مقطا ععطامء أقأر ها تسعط أنه لمأمععادذ لإلائقع 2110م هم 
مصااطعة-أأع5 عقعط) 15 11 كدق مضق غط) أنتعطة مماأق مم1 أن ععريامة إتمسلم ككاعوكا! «عاروط اتاكازمه - 


ا 


وعتدما وصل هارولد هوسكنس - مستشار إكسون في شؤوت الشرق 
الأوسط وعضو مجلس إدارة الجامعة الأميركية في بيروت - إلى الظهران بعد 
فترة قصيرة من فدوم روكعلر. قام فى التقرير الذي كتبه بترديد هذه 
الانتقادات والتوسع فيها؛ حيث قال: 
كما أن معدل تبدّل العمالة المحلية كان عالياً أيضاً... وهذا في 
جزء كبير منه يعود إلى انعدام تجهيزات سكنية لاثقةء قفي الوقت 
الحالى لا يوجد أي تجهيزات سكنية للموظفين العرب المتزوجين» 
وتجهيزات المستشفى أقل بكثير مما هو مطلوب. وجميع هذه 
المشاكل الخاصة بالموظفين يجب أن تدعّم ببرنامج تدريب أكبر 
وأقضل «داخل وخارج؟ العمل» بالإضافة إلى خطة متكاملة 
التدريب والتعليم لأرامكو من قبل مجموعة مكلفة بشكل خاص من 
جمعية كليات الشرق الأدنى قبل قرابة العام ويحتسب علمي . لم 
يتم اتخاذ أي إجراء بناء على توصياتها . 


قَارَنَ تقرير هوسكتس أداء أرامكو بأداء الشركة التى يتشارك ملكيتها كل 
من إكسون وشركة النفط البريطانية» أي شركة نفط العراق (آيبيسي)» وكذلك 
بأكبر اسثمارات شركة النفط البريطانية» أي الشركة الإنكليزية الإيرانية للنفط 
(أيوك)”” 2 ففى كركوكء» خصصت شركة نفط العراق عشرين مليون دولار 
لتطوير الإسكان للعمال المحليين» وفي إيران» وبعد إضراب عام 1447م 


ح 5آن23 2011 "5ق 0اققط غط! لاعنتطته ده دوماع سمتطية/8! 10 كأارووع؟ 5 1ع31][ عتذا كمة مقط طاتت كدد هم لوجع دروك 
1ك ,1949 ولد 2 ,99 رعأاماة متاعدة] عمذ عوع1ا امعععمم 1 تاوأعتقص ع1 لمع لأكرمه عقط عدرهنةل1] , لعفهما عه 
-16 0تة اقرع لامع معلا رورمو ططع هلخ 1355 أه معمتصرف تممع1 اتتعتروع تناع 6غ برساملههما جرماعوط أمعدذا 
991 اعمم 22 ,لاقممنطاء11 بدعوتا 140 مقع :لظ لسة ,9901,6363/7-249 ,عع 0 مدناق 1وتكتصلم ارمعلاة 
107 501126 2 كقل5 16 181) اتأوع729 هعانق ,مغتاك! غطا م1 .12 عمق ,1991 ,معو لمو مومحم ,7 ععلاوم8 

ع1 كمع معناة ] 1125| 112 ودملة ممععطا 14232 اأنتمطقت لستدده عنط لععسهطء لقط غتط علممط ذ*نوبجن1ا 

( + 5) اتقاصتءمآ-مواعصف عطا عه ومجتمدع1 تعدا 885 تاد عط1' علمة و'ععمعتوع عمو عو1 8 لعذن عوط 1 

150 ع1 امع تسممهلامع 13155 غ١‏ 0قت كاماوه1215 لاط لإلتستدز لفععتب كديت لده ,تتمدرصسهة انث 
لمسلسضقاة زإعديع1[ ,اأعنا5 طعان 12 لمزم , 06[ فبط8 ومنفنتك11 ,سانا مكرورم و عبطا لعيوبجه عرعمت ووو زإوجععومع 
8 لققة ركعلمعاء8 كعل #وأققاترهمط عامعتموممن) كعع مقط ,(لنطه4ظ) تنالات وا -لإززرمه 50 ,لمم 8) 
0 ونا أعكر كت قتع طن .كعمنتتمعب؟ موعط1 أن /عماء عط ملعا كاكتلداععم5 مدنا معط اباي عأكناد لهت ,تمان اتلد 
تعاون ل" بجى1!) «عجرو أنه عولط ,1أ0 جم اوعدسل) عتلوع 786 «ععلرع 786 ,متوعلا اعنمدنآ رردأكتد أعممة 
.(1991 معتمباطاء5 3110 تنمتوازة 


يخق 


تم الإسراع بتنفيذ برنامج للإسكان؛ كما أن هوسكنس قد ذكر أن الخدمات 
الأخمرى في إيران كانت أفضل من تلك الموجودة في العراق» ويأن 
| الإيرانيين قد تمت ترقيتهم لمناصب عليا: «لقد مضت أيوك بعيداً فى 

برنامجها التدريبي؛ سواء داخل أو خارج مقر العملء مقارنة بآيبيسي 
وأرامكو». وشدّد هوسكنس تركيزه بشكل خاص على معهد التقنية الذي كلف 
خمسمئة ألف دولار وتم الانتهاء منه في عام 1979م لتدريب التقنيين 
الإيرانيين ". وناشد فريق هوسكنس أرامكو بيناء معهد ممائثل للسعوديين» 
إلا أن ١‏ الطلب رفض من دون أن تتم مناقشته 0م 


ترجح حالة أرامكو أن التغيرات الآخذة بالتشكل فى حقول النفط فى 
كركوك والظهران وعبّدان تعود بشكل رئيس إلى مطالبة العمّال بمعاملة ممائلة 
لتلك التي تتنعم بها الأقلية البيضاء من عمال الحفر والمديرين: وإذا كان 
تصنيف هوسكنس صحيحاً في كون شركة النفط البريطانية «فى المقدمة» وأن 
أرامكو قابعة في المؤخرة» فإن التفسير بالعودة إلى طبيعة المؤسسات 
السياسية بشكل عامء أي تواجد الأحزاب الشيوعية وما إلى ذلك» قد يكون 
هو ما يميّز حالة إيران والعراق عن السعودية. ومثل ما هو مطلوب من أي 
مؤرخ شركةء فإنه يتوجب علي تقصيء لا مجرد الاعتقاد بلا دليل؛ء كيف مير 
وجود بعض السمات الوطنية المديرين المتنورين والمتطلعين قدماً من أولئك 
الأقل تنوراً. . وفي الوقت نمفسه؛ قإن تقرير هموسكندس يرجح بأن مدى دقة 
معتقدات الأمريكيين عن كون نظرائهم البريطانيين أكثر إمبريالية وتعالياً منهم 
لم يكن ذا أثر؛ إذ كما نقل هوسكنس» المسؤولون البريطانيون قي إيران 
#قاموا بترقية الايرانيين الأكفاء إلى مناصب أكثر أهمية» كان من بينها: مدير 


(١غ)‏ 011 0ق51830 ربعم تلنامم© نما مسةتدمه© مز اتوحيعة ,1948 طعمو34 17 ,كساعاوه11 لأهمئمةا 
,111 لقممتعكدعامء2 1111604 ععلام1 ,1948 أعموقة 9 نغ لووول 10 أنه 15010016 ما ك1" ,(ل10) بتمقمحومة 
لقت عقتف ركتع ع2 كلل اوه ,8 20[10ع11 ,3 ع8 ,1947-1950 ملقم مم14 نجه تأمموع 1 11 :5131103 
6ق قل وتتتصه 2 /الا أه لزاوع علدنا ,تعاصدع) عمق ه11 

انظر أيضاً : 
* 113ل تنتروي) 1ق مسمتصم لعن أودث عنط؟ وعدن عسنااعع) تطعيف لسة وسمتاممدا2 زممةلقطم “* رومعص رن عأجوالة 
341-359 .ورم ,(1997) 3 .0م 12 .أو؟ بو تإأعموورعط وروتمجداط 
(57) نلسجة +15 ومتاقعياق8 ممع ةناتمو" ,52117 #معده 1 ومو1] دأ اأتتامعمد عل عمق 
8لامتناام) ,عوعلاما و5تعتاعمع 1 ,تمتأهارع10155 .85.10) 'لاأععزمع2 3 مم19 و اأه ارموعة كر :وإطاورمق 
الناقة غ11 لمة نان التفشلت أمط؟ عان اتتقددا عل لعنعع 3ل 550 جرم 11ت للم لمعا معزت .(1963 ,جاتعه ونا 
عاق[ كممة !ا م1311 عقلنقهند التناط 5117مد اتا اعم معجمع 


8م ” 


التسويق في إيران» ومدير موظفي الميدان الذي كان مسؤولاً عن موظفين 
أمريكيين وإيرانيين» وواحداً من بين المساعدين الأربعة للمدير العام في 
عبدان؟ وهذا في الوقت الذي كان ثيه الأمريكيون في الظهران يحرموت 
العرب من حَمَلَةِ الدرجات العليا من العمل في الشركة» ومن باب أولى 
السكن في الحئ الأمريكي . وفي نهاية الأمرء ما يهم هنا هو موضوع سرعة 
وعمق تحقق المساواة» أي متى انتهى نظام الطبقات والفصل العنصري في 
السعودية ولماذا؟ 


تأكدت أهمية هذا السؤال في اليوم الثاني من الاجتماع التخطيطي عندما 
تحدث بيرغر عن الزيارات المتتابعة التى حدثت في شهري أيار/ مايو 
وحزيران/ يونيو من عام 1444١مء‏ التي قام بها اثنان من كبار المسؤولين 
التابعين للملك عبد العريز: وزير المالية عبد الله السليمان» ووزير الخارجية 
يوسف ياسين. كلا الرجلين أكّد النقطة نفسها: «يجب أن تقترب الظروف 
المعيشية للموظفين العرب من تلك التي يتمتع بها الأمريكيون. والنقاش 
حول هذه المسألة استغرق وقعا أطول بكثير من أى مرة ة سابقة. لقد أخبرونا 
بأن علينا أن : نجهرز المخططات في الحيّ بحيث [ نسمح في نهابة الأمر باندماج 
مساكن أسر الموظفين العرب الكبار بالحى الأ الأمريكي »177 وهذه العبارة 
الواضحة البيّئة المنسوبة إلى أكثر حلفاء الملك ولاء لكفيلة بأن تبدد 
الأسطورة القائلة: إن السعوديين كانوا يفضلون نظام الفصل» فالحقيقة كانت 

هى العكس : «فالحكومة باتت واعية أكثر وأكثر بما حدث فى البلدان 
الأخرى. فالسوايق التي أسست في عبّدان وكركوك قد تؤسس لنمط لن يكون 
لدينا خيار سوى اتباعه:7؛ “. ويجب ألا ننسى أنه في حالة عبّدانء فإن 
السابقة تعود إلى الثلائينيات”**'» كما أن تقرير اجتماع البوكونو يكشف بأن 
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مجموعة من الحاضرين كانوا واعين لأي درجة كانت السياسات الموجودة 
في الظهران ‏ سلم الأجورء والإسكان. والتعليمء والتدريب ‏ بعيدة عن قيم 
العدل والمساواة» فالعالم كان يحث على المسير قدما بينما هذه الشركة 
كانت لا تزال تتعثر في المؤخرة. 


وعلى الرغم من أن ديوس والمديرين الآخرين أقروا بأن الضغوط بدأات 
تتعاظم باتجاه عمل شيء ما بما يتعلق بالتعليم والإسكان» أو ما ستتم تسميته 
في ما بعد (تنمية المجتمع». إلا أن القرار الأساس الذي خرج به الاجتماع 
هو المماطلة. فقد استنتجت مجموعة منظمة العلاقات الحكومية بأنه من 
الضروري إجراء دراسة قبل تبني أي حلول كان الشركاء الجدد يضغطون من 
أجل اتخاذها. فسواء داخل الولايات المتحدة أو في مواقع العمليات في 
الخارج» كانت شركات النفط دائماء عندما تواجهها التكاليف الضخمة 
الناجمة عن توسيع مزايا نظام إسكان الموظفين القديم للعمال كافة» تلجأ 
إلى خيارات يديلة. فعلى سبيل المثالء بدأت شركة كريول للتفط الفتزويلية. 
والتابعة لإكسون» بمنح موظفيها قروضاً من أجل أن يبنوا بيوتهم بأنفسهم. 
وفي عام 194607١مء‏ تبنت أرامكو الاستراتيجية نفسها. ولئن كان مؤرخو شركة 
كريول يتوسعون في التفسير ليصوروها كقصة متنورة تمثل تحولاً عن «الأبوية 
المتطرفة»» فإنه كان واضحاً في اجتماع البوكونو أن المحصلة النهائية قادت 
إلى هذا الإجراء وأن الأمريكيين مستثنون من مثل هذه التغييرات» وبعبارة 


أخرى مستثتون سس خسارة امتيازاتهو” '. 


أحد أسباب هذه المماطلة هو أن خخطة إقراض الموظفين ليبنوا بيوتهم 
بأنفسهم تم التخطيط لها حتى تكون وسيلة لوبقاء الحي الأمريكي مقتصرا 
على البيض. ولنتذكر فقط النقاشات التخطيطية التى جرت قديما أيام الحرب 


0 786 ,مممسعلناراآ عطه1 لمعه عمأنجه1 عمجولالا عع ,امع تستجئة دكتلمصة 1نم عرهئا-«صسن»ة عقا عو] 
لمهعانتانا ,معدره ا عماع1/ا 01 ذده لله طذالات ع”نا كطاته عامجععع]آ مأ وماتهجموجه نا ابيع أمعاء8 مولومري 
لقة 42 .صم ,(1955 ,ردهأ 1أواعمفقفم وقاقتقها لقممتادا8 :)نا ,نما سمتطعة/8؟) لووعطام عمد دتورماءءا وسعوز5ن] 
عقنت ١األااد‏ ,معدم مط عن عمعرورق , 5111 ,كن أل باذ لقناه لقتنا 1 )10 تعاتتهنا باأععزمع2 وأكن نم15 210 ,ذذ 
المقععطم عمن دوو مع وسعوراكا8 5م521 لعازونا نه كعترع مقا هق أاعمددقف عنماسقة! لقمدممتاقاخظ 14 1ذأ اإلبناك 
بتاء ل ,عأممت82 350 بانه ا أ نم12 ,15071هآ الاط :83-90 متخ 54-3535 .رم ,(1957 بخظااظا :)نا ,ماود نود 8ا) 
مقتطصه [مت فده مداعيجغدء؟ 0115 :53115 دنا عورسقطء ع) عجمعك ككوم أقطأ عهعك غغ21 3 وذاع ,خممجاره1] 
لسة معنا .31 عععمظ1 ععد ركعاماة لعائدنا عط ع10عتا امعصعنه1تر أعلادعهم عطا عه .19405 ع1 نا ومتترمع 

122 ,صررا1986) ,كدع:8 141111115 كقدء ١‏ :136" ,١الأكناخ)‏ عراء!ط [أ0) 1[ الا علط ,لعزان 10393505 ممدانا] 


نكا 


حول تطوير بلدات عربية بعيدة عن الظهران» ففي السنوات التى أعقبت 
ذلك» اتخذت أرامكو قراراً نهائياً بإبقاء العيال العربية في الخارج ‏ «لقد تم 
التفكير في احتمالية توسيع أحياء العرب داخل الشركة لإسكان العيال» إلا 
أن هذه الفكرة تم التخلي عنها فور باعتيارها غير مرغوب فيها وفي الوقت 
نفسه مكلفة؛ ‏ وبدأت بتطوير مخطط لمديئة عصرية في الدماء القريبة. لقد كم 
التعامل مع هذا المشروع باعتباره خدمة للحكومة. ويحلول عام 4م تم 
إنفاق قرابة مئة ألف دولار على تخطيط المربيعات السكنية (404 مريعاً سكنياً 
مقسومهة إلى مسجموعات من المباني) وتجهيز إمدادات المياه والكهرباء. 
توقعت أرامكو أن المشروع سيستغرق حمس سنوات وسيحتاج إلى ما 
مجموعه مليونا دولار لتطويره. واعتبر المخططون الدمام نموذجا يمكن إعادة 
تطبيقه في الأماكن الصغيرة في كل من بقيق» ورأس تنورة» وفى المقاطعات 
الموجودة على امتداد أنابيب النفطء في ما سيكون إجمالي تكلفته خمسة 
ملايين دولار» وستمكن القروض عمال أرامكو العرب من البناء فى هذه 
الأماكن. بالمقابل لو أرادت الشركة أن توفر إسكاناً «مجانياً» ويجودة مقاربة 
لما يتم تقديه للأمريكيين فإن التكلفة ستكون في حدود أربعين مليون 
دو لار و3 


قد يغري هذا بعض للاستنتاج بأن ما قاد هذه التداولات هو متطلبات 
السوق فقط وليس العنصرية» إلا أنه يجب التنبه أولاً وقبل كل شيء إلى 
لكيفية التي سعى من خلالها هؤلاء القوم إلى منع العرب من الإقامة بشكل 
دائم في الظهران التي كانوا يعيشون فيها مع غيرهم من الأمريكيين ومع 
عيالهم؛ وكذلك سعيهم للإبقاء على أحياء السكان العرب كأماكن خاصة 
للعمالة؛ حيث تم إجبار من فيها من العمّال الأقل حظاً على العيش بشكل 
منمصل عن عيالهم. كما يجب الانتباه أيضاً إلى أن النسخ الأخيرة من 
التيريرات لمثل هذه القرارات» والقائمة على أرضية أن الأمريكيين كانوا 
عرضة لأن يتم التعامل معهم بظلم في «صدامات ثقافية» منغلقة مع المواطنين 


(0) انظر ؛ 
-06آ1 ققم ازهاج ,0 !افلم "رامع هدرهن[ءنء12 لمن سامت" أت ممتدستعؤزل ,1233 لوممعم5 عم ولوعمم:' 
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السعوديين لم تخترع بعد. فمثل هذه الحجج لم تخرج إلى الثور إلا في 
ستينيات القرن العشرين عندما لم تعد العنصرية مسألة بلا مشاكل كما كان 
الأمر قبل ذلك؛؟ إذ لو كان المسؤولون السعوديون جادين في رغبتهم بتوفير 
مساكن للعيال تكون مبنية فى الظهران بإنهاء الفصل العنصري في الأحياء 
العمالية» لتوجب على أرامكو التنفيذ مباشرة والتوقف عن الاستثمار في 
تطوير الدمام» وهو الأمر الذي لم تفعله أبدا. 


على الرغم من كل هذاء قام ديوس ورفاقه باتخاذ قرار حول مسألة 
تنموية واحدة فقط. وعلى غير العادة» لم يسمر هذا القرار عن إحالة 
الموضوع إلى الدراسة بشكل أوسع لدى مجموعة التخطيط الاستراتيجي»؛ 
المنشأة حديثاً تحت إشراف بارغر. كانت أرامكو قد افتتحت مدرسة لأيناء 
الموظفين الأمريكيين فى عام 1950م.0 وأنهت بناء أول مبنى مخصص 
للتدريس في الحي الأمريكي في عام 194435م2 وخرّجت أول دفعة عام 
وم وقي عام 954١م‏ كان لديها مدارس في كل أحياء الموظفين 
الأمريكيين في أرجاء المنطقة النقفطية كافة. كما ترسّخ العرف بأن يُرسَل أبناء 
الموظفين الأمريكيين المراهقون إلى الخارج ‏ وقد تم إرسال أول دفعة إِلى 
مدرسة الجامعة الأميركية في بيروت ‏ كي يتموا دراستهم بدل إبقائهم داخل 
اللاد ‏ . 


فى اجتماع البوكونو تناول المخططون موضوع تعليم أيناء العمال 
السعوديين لأول مرة. ومع ذلك» وعلى الرغم من مطالبة موظفي منظمة 
العلاقات الحكومية بحملة علاقات عامة شرسة داخل السعودية وعلى امتداد 
العالم العربى» حملة ستقوم (بتأكيد ما عناه وجود مستشفيات. . . ومدارس 
وإعانة أصحاب الأعمال المحلية من تأكيد معنى توفير حياة أفضل»؛ للمواطن 
السعودي العاديء إلا أنه بالنسبة إلى ديوس ورفاقه فإن «الجواب يبدو 
واضحاً بأن على الشركة ألا تنخرط فى تقديم برنامج تعليمي عام؛ لأبناء 
العمال السعوديين. فعلى ما يبدو لم يكن هناك أي أهمية لقانون العمل 
المصدر عام 1547م والذي يلرم الشركة بالقيام يهذه المهمة. وقد تمسكت 


' (28)إنظر: 
تتعدرة2 تلمع ألاد14 ,5 عره8 ,32 ععل01" '*,(1949-1959) بعتناه8 ورضاضأة 1 )0 ا1أابدا) 112 


يفن 


أرامكو بهذا الموقف حتى دفعت جولة جديدة من الانتفاضة العمالية فى 
الخمسيتيات ملكا جديداً إلى أن يطلب من الشركة بأن تقوم بتطبيق القانون. 
وهذه القصة نفسها كانت قد حدثت لدونى فى المكسيك قبل عقود. أخيراء 
بنت الشركة مدرسة ابتداثية في الدمام؛ لكنها استمرت في رفضها تعليم 
الأعداد المتزايدة لأبناء العمال الذين يعيشون «بشكل غير قانونى»» والمعنى 
هنا هو عدم التقيد ب«القانون؟ الذي اخترعته الشركة داخل أو حول مجمع 
العمال السعوديين الرئيس في الظهران50*؟ . 


ألق دلوك حيث أنت ! 
اعتبر صناع السياسة في واشنطن في عام 6م أن إصلاح النظام المالي 
المتخبط في السعودية يعتبر إحدى أهم الأولويات التي تتطلب تقديم مساعدة 
تنموية على شكل بعثة استشارية. ستتسلم هذه البعثة مهمة 3إعداد الميزانية 
وضيط الصادرات والواردات. . . وخطط شاملة لتنمية رأس المالء والتخطيط 
لبناء مؤسسة لنظام نقدي حديث» وتطوير سياسات التبادل التجاري6”””. لقد 
كان النموذج المراد تطبيقه معروقاً على مدى عقود من التدخل في منطقتي البحر 
الكاريبي وآسيا في عهد ديلوماسية الدولار وما بعده؛ إلا أن المثير هنا هو أن 
موقع الإصلاح التعليمي جاء بعد الإصلاح المالى مباشرة : 
وجود برنامج تعليمي يمثل أهمية كبرى لتطوير مجموعة من القادة 
الذين سيكون بإمكانهم إدارة التحديث في المملكة العربية 
السعودية. .. يتوجب على السفير الأمريكي في جدة ومستشاره 
الاقتصادي ومسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن أن يوجهوا 
حكومة المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة من بزوغها في 
عالم القرن العشرين... فمع وفاة الملك الحالي ومع تطوير 
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قفن 


التعليم فإن الطريق قد يكون سالكاً نحو تغيير تدريجي من الملكية 
المطلقة الحالية إلى حكومة أكثر دستورية. ويجب بذل الجهود 
كافة للتقليل من تبذير الأسرة الحاكمة:؛ ولتعليم الأمراء وجعلهم 
يعملون» ولتطوير طبقة وسطى متعلمة في هذا البلد”'”*. 


وكما هي عادة هذا النوع من العبارات التنظيرية: كل الأشياء الجيدة 
نيدو كما لو أنها تسير معأء فيحسب ما هو مذكور آنفاء لن تقوم الطبقة 
الحاكمة المتعلمة فقط بالتحوّل إلى شكل أكثر تنوّراً من الحكم التسلطي» بل 
إن الخزينة الأمريكية أيضا لْن تضطر إلى أن تتحمل نفقات كل القطارات» 
والطائرات» والعدد الذي لا ينتهى من القصور» وهذا على الرغم من أن 
الملك كان يرجو أن تستمر بعمل ذلكء كل ما تحتاج إليه هو أن تعيد تنظيم 
النظام المالي وأن تدخل الأمراء إلى المدارس حتى «يبدو من الممكن أن يتم 
تمويل التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بحسب المقاييس التى 
تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الحكومة السعودية نفسهاه. 00 


لم تكن خطة سيئة» على الرغم من أن من كتبها كان يدرك أنها تواجه 
بعض العقيات على المدى القصيرء أحدها: أن الملك عبد العزيز لم يكن 
على ما يبدو متحمساً لهاء وذلك كما أخبر هو ويليام إيدى » والسقير 
الأمريكي فيما بعدء والذي قال : 


أظن أنه يمكن استشفاف ريبة الملك من جدوى نظام مدارس 
تفصيلي لشعبه من خلال حديثه مع الكولونيل إيدي. نالملك وافق 
على أن التعليم على الحرف اليدوية والصتعات سيكُول أكثر قائدة 
لتمكين شعيه من الحصول على معيشة ذات مستوى مرتفع. لكن 
تطوير يرنامج أكاديمي يكون متوافقا مع الأنماط الأكاديمية 
المعتادة قد يؤدي إلى المساهمة في نشوء طبقة من السياسيين 
والمحامين في المملكة العربية السعودية» كما حدث ذلك في 
مصرء وهو الأمر الذي كان يعتبره الملك مثيرا للقلت 0*7 . 


)01١(‏ المصثر نفسه. 
(؟ 0) دأ بإعحيدة ممتامعيالت لندمجميم ره متتعته ويمتدماعد ,1946 معامجمعط 27 ,تعورقوة5 ماععل:5 
5501-4 ,59 1140 ,وأطوحة [النادة 
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أما العقبة الأخرى فقد تمثلت في كون تجار النفط الأمريكيين كانوا 
على أقل تقدير قلقين بدرجة مساوية للملك حول تكاليف خلق طبقة سياسية 
معنية ببناء الدوئة. فالتجارب في المكسيك وفنزويلا قد علّمت الشركات 
بأن فكرة التعليم على الحكم الحديث غالباً ما كانت تعني تزايد احتمالية 
التدخل فى صتاعة النفط أو حتى السيطرة عليهاء بل إن حتى خخطة الملك 
عبد العزيز البسيطة» والتي بسهولة يمكن اقتطاعها مباشرة من خطبة بوكر 
واشنطن في أتلانتا عن «التعليم على الحرف اليدوية والصنعاتء كان 
رفضها أشد من قبولها داخل الحي الأمريكي: على على الرغم من أنه من 
الصعب إدراك هذا الأمر عبر قراءة الروايات التي كتبوها في ما بعد بأثر 


6 


فالشركة» مثلها في ذلك مثل غيرها من الشركات العاملة في مجال 
التنقيب على أرض أجنبية» كان لديها مصلحة دائمة فى الاستفادة من 
العمالة المحلية كلما سنئحت الفرصة» وذلك بسبب كلفتها القليلة. وهذا 
الأمر ظل صحيحاً بالنسبة إلى حقول الزراعة كما هو بالنسبة إلى 
المطاحنء. وحفر القنوات المائية» والمناجم. فتكاليف توظيف أرامكو 
للعمالة «الأجنبية» (والمعني هنا بشكل رئيس تكاليف توظيف الأمريكيين) 
كانت باهظة جداً: ومثئله كذلك كانت تكلفة تبدّل الموظفين في الأيام 
الأولى كما رأينا سابقاً. وهذه الظاهرة كانت معروفة جداً بالتسبة إلى هذا 
النتوع من الأسواق» ولهذا كان هناك بلا شك محفز لتطوير منابع رخيصة 
وقريبة للعمال. ظَلّ هذا الأمر صحيحا على الرغم من أن إنتاج النفط 
كان مختلفاً عن الصناعات التي ذكرتها قبل قليل بحكم كونها نسبياً 
تستخدم عمالة أقل وأصولاً ثابتة أكثر؛ فحفر الآبار على العكس من 
التنقيب عن النحاس يعتمد على فرق صغيرة ومستقلة من الرجال ذوي 
المهارات المتخصصة نسبيا. فغالب ما قام به السعوديون حول الظهران 
فى البداية لم يكن سوى الأعمال المنهكة المتعلقة بيناء وصيانة الأحياء. 
ومع ذلك : فمن دون وجود مدارس تعلم المهارات المتخصصة المرتبطة 


60 لاقققط ,تلالحوه*1 اتنع تع ودف السدد *011 350 بكممعترعووهم روطوعفم أمسرو5"' بعتعطدرم8] ابعامع 
,(2003 طععواة 20) ا .مم بعوارعة 


(2003 لدجم غ1 مه لمددعمعم) < /[1ه-50م- كمه لمع صرده-مطيرة- انمع 2003/03/20 / ترمء. وتتكداء/) طاغط > 
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بحفر آبار النقطء فإن تعلم الصنعات لا يمكن أن يتم من دون مرافقة 
العمّال الذين يتمتعون بخبرة أكثر. 


وكما هو متوقع منهمء فقد سعى العمال «البيض» أو «الأمريكيون؛. 
كما كانوا يسمون أنفسهم في أريزونا وكاليفورنيا في مطلع القرن العشرين 
وفي السعودية بعد ذلك بنصف قرنء لحماية امتيازاتهم فى قمه تراتبية 
العمال. فقد مرت أزمنة كاثوا يحاريون العمال السود والمكسيكيين 
والقادمين من أمريكا اللاتينية وغيرهمء وفي أزمنة أخرى شكلوا جمعيات 
سرية كالكو كلوكس كلانء أما فى صناعة النفط فقد كانوا يكتفون 
بالامتناع عن تعليم من سيحل محله0 2 وهذه الحالة الأخيرة هي التى 
كانت موجودة في الحى الأمريكي أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن 
العشرين» وهي أيضاً ما يساعد على تفسير الإصرار على إقصاء السعوديين 
هناك وبقية الأماكن في الظهران من السكن وأحواض السباحة والمدرسة 
الابتدائية. . . إلخ . 


يشكل لا يخلو من الصحة يُجمِعٌ مؤرخو الشركة والأعداد السنوية 
لمجلة عالم أرامكو على الإشارة إلى أن بداية الحصص الأولى التي تم 
تدريسها من قبل الشركة والمقدمة للعمال السعودبين لتعليمهم الإنكليزية كانت 
في أيار/ مايو ٠144م.‏ ففي الليلة الأولى حضر ١4‏ طالباً إلى منزل أحد 
الموظفين في الخبر وكان يتلقى أجرأ إضافياً على عمله كمدرس. كبر حجم 
مدرسة «الخبرة الإنكليزية مع تزايد المقبولين من العمال وبعض أهالي البلدة 
وفى آذار/ مارس من عام ١144م‏ تم بناء كوخ لإيوائهم وتم افتتاح المدرسة 
الثانية التى كان يشرف عليها عامل سوريء. في كوخ في الح السعودي في 
شهر تموز/ يوليو من عام *1414١م.‏ وكما المدرسة الأولى»: كانت الدروس في 
هذه المدرسة تقدّم لكل من العمال وغيرهم» وإن كان عدد الأخيرين أقل في 
الحى السعودي من عددهمم في الخبر. وكذلك» كانت هذه المدرسة تقدم 


(غ8) عذا أو عمه لعتتأقماع غز مه ,مسعمعمم وأسهممر عاتطج دعوت [أن عمعطينعقك قدة متصره الله 11 

8 أعوع ممع حوللا لأعمل]ا لدمعع5 عط لطونامعطا قعلها5 لعانولآ ع1ذذا كوم2ع8 5ع7أكتالصا لغادووعيءة أدم1م 
ممع تعويفق أو معكناهآ ممتعمظا ,جاميطهاآ مواوعاء2 عناء هنا وجعءلل 11:2 ..؟[ ,كتعادن8 _/الا لسدبجه11 مه ومتكا 
لق عممقصةط أن امعطع5 ممامقط ١‏ دتعه؟ ]ا بإمصوعظة له بزاتعء عتمل] تقتطماعلهالئط8) 5 مه جرموع؟ ,تعيال13 
,(969! بقتونا طعيوعكت]! لمماكدسلصا ,عع م205) 
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دروساً ليلية خاصة للفراشين والندل وعمال الهاتف. أما المدرسة الثالثة 
والأكثر شهرة فهى «منرسة الجبل؟ (نسبة إلى جبل الظهران حيث مقر الإدارة 
الرئيسة لأرامكو) فقد افتتحت داخل الحى الأمريكي في كانون الثاني/ يناير 
من عام ١144م‏ وكان يشرف عليها مدرس يعمل بدوام كامل. ومثل 
سابقتهاء كان فيها دروس ليلية مخصصة للفراشين» وفي عام 1445م» كان 
أغلب الطلاب من الشياب السعوديين الصغار الذين كانت أعمارهم تتراوح 
بين الثامنة والثامئة عشرة. وكانت هذه المدرسة تدرس كيقية الكتابة باللغة 
العربية ومبادئ الحساب» بالإضافة إلى اللغة الإنكليزية”*”. 


تمثل مدرسة الجبل جانباً رئيساً وجذاباً من أسطورة أرامكوء فمن بين 
لاخريجيها؟ الأوائل كان ابن مكة الأستاذ إسماعيل نوّاب» الذي ظهر في 
صورة على مجلة لايف (2/ة) إبان فترة الحرب وهو يلعب كرة القاعدة (أو 
البايسبول) خارج المدرسة التي كانت عبارة عن غرفة نوم قديمة للعمال. 
وفى عام 1984م» أصبح نوّاب هذا رئيسا لمنظمة الشؤون الحكومية في 
الظهران. ومن بين خريجي المدرسة كذلك كان علي النعيمي: أول رئيس 
سعودي لأرامكو والذي كان يشغل منصب وزير التفط في عام 8١٠٠م.‏ كما 
ساهم توم يارغر وغيره من المديرين في التدريس في الدروس الليلية. 
ويحلول عام ام تم تغمير مسيمى كل صغار السن من العمال الذين 
تحولوا إلى طلاب مدارس إلى متدربين نحث التعليم حيث كانوا يعملون 
نصف دوام بأجر دوام كامل بالإضافة إلى حضور مدرسة الجبل. في الوقت 
نفسهء عيّلت الحكومة شيخشينء أحدهما حمد الجاسرء مؤسس صحيفة 
اليمامة التي مقرها الرياض » والآآخر هو عبد الله المطلق» الذى سمي في 
ما بعد سفير السعودية إلى السودان (وسيؤخذ رهينة ضمن عملية فلسطينية في 
عام “181م)» ليقدموا التعليم الديني لهؤلاء الفراشين والمراسلين» كما قام 
الرجلان ذوا التعليم الجيّد بتدريس صغار العمال السعوديين اللغة 
العريية9 2 . 


(66) طنان ,وأطقعة أمنتهة 15 و[ممطع5 مكهت" ,5-220 |١941‏ عميرة 30 ,كفت م1 ععوتااة 
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(531) غطا أه وهل ولتق عط©طا كه جمككلط غطا نا عامره معطم ,ممع الدلظ للز8 كه «ومعتسيام وؤأتقاء2 
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يفن 


وكما هو متوقع فإن هذه التصورات ذات المسحة النوستالجية 
والرومانسية للأيام الأولى ستكون مفيدة لأولئك الذين يؤمتون بأنه #من 
الصعب أن نجد في السجل التاريخي لتنمية الطاقة البشرية قصة تماثل» تلك 
الخاصة بتفاني أرامكو في تدريب وتعليم الشعب السعودي» وكيف أنها 
كانت في «مهمة عمل مستمرةة لتمكين السعوديين من إدارة الشركة 
بأنفسهه”"*'؟. إلا أن هذه الأحداث تبدو مختلفة إذا ما رأيناها كما حدئت 
فعلاً فى الأربعينيات وأوائل الخمسينيات؛ حيث كانت تقودها من جهة 
إضرابات العمال» ومن جهة أخرى ممانعة موظفي الشركة للمطالب المرتبطة 
بفرص تعليم متساوية وسعودة هذا السوق الناشئ. أما الطرق المثلى لتحقيق 
هذا المطلب الأخير فقد كانت معروفة بشكل جيّد فى عام 14540م2 حيث 
نمت مناقشتهاء وكذلك؛. وهو الأكثر أهمية» رفضها من قبل أرامكو. 
تضمنت هذه الطرق توفير مدارس لصغار الموظفين السعوديين: ومؤسسات 
خاصة لتدريب المهنيين والفنيين كالحفارين ومن يماثلهم» ودراسات جامعية 
للوصول إلى ما كانتت أرامكو تصنفها كمناصب وظيفية عليا. تم فرض هذه 
الطرق على الشركة أخيرا فى الخمسينيات والستيئيات» وبالتالى يمكن النظر 
إلى الخطوات المتشذة فى السنوات الأولى بعد الحرب ليس بوصفها 
خطوات نحو تحقيقها يقدر ما هي خطوات للابتعاد عنها . 

فيحلول عام 0 5. كانت قد اطلعت بعثتان من مديرين الشركة بشكل 
مباشر على برامج التعليم والتدريب المتواجدة في المواقع النفطية وكذلك 
على المذدارس فى كل من عيدان؛» والبصرة» وبغداد» وبيروت. وبعد إضراب 
السعوديين في عام 1945م» قامت الشركة بزيارة جديدة لأيوك (الشركة 
الإنكليزية الإيرانية للنفط) في عبدان حيث توجد أكثر برامج التدريب 
شمولية. وكما ذكرنا قبل ذلك» فإن هذه الشركة الإنكليزية ‏ الأمريكية قد 
موّلت وأنشأت معهدا للتدريب التقنى وبنت مدارس ابتدائية لأبتاء العمال فى 
مكان قريب من أحيائهم وتم تسليمها للحكومة الإيرانية لإدارتها. وكان هذا 


تح ,قا1هقون2 عأطم مأوت لمن أه عع تناه 2 ع0 رطوسعتولظ اأسصة] '* ,5لعمعع: كقط دا لعامهمه عط عمف .قلا 
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التوجه هو السائد فى أمريكا اللاتينية أيضاً. ولهذاء لننظر أولاً كيف تراجعت 
أرامكو عن العرف السائد في سئوات الحرب عندما كانت تقبل أبناء العمال 
وغير الموظفين في الدروس التى كانت تشرف عليها الشركة» واستيدلت بها 
سياسة ضد تعليم أبناء عمالها السعوديين وغيرهم من الذين يعيشون بالقرب 
من المنشآت النفطية» فالموقف الجديد الذي تبنته الشركة هو أن على 
الحكومة السعودية أن تموّل وتدير المدارس لكل المتواجدين هناك عدا أيتاء 
الأمريكيين. وهذا الموقف هو ما سيتم تأكيده في اجتماع البوكونو في عام 
4م وهو الذي سيم التخلى عنه عنه في عام 1167م بعد إضراب جديد 
وكبير للعمال. 


ولعل اعتماد هذه الرؤية الضيقة لتعليم السعوديين يعود إلى قسم 
الموظفين الحديث الذي أنشئع عام يندا فتَحَتٌ رعايته» أقفلت ما كانت 
تسمى بالمدارس التطوعية أو التعويضية”*' في الخبر وفي الحى السعودي» 
وغيّرت اسم مدرسة الجبل داخل الحيّ الأمريكى إلى المدرسة الإعدادية 
التجارية العربية. وسيتم انتقاء الشياب السعوديين للدراسة هناك قبل الفراغ 
من بناء مدرستين تجاريتين جديدتين» واحدة في رأس تنورة عام 1941م 
والأخرى في الظهران عام 1958م. وأدذى صدام في عام 1948م مع 
السلطات الدينية فى المنطقة الشرقية ‏ والذين كانوا يعارضون تدريس 
المعلمين الغربيين للصبية ‏ إلى سحب أي طالب تحت الخامسة عشرة من 
عمرهء وهو الأمر الذى دفع أهالي الطلاب إلى تقديم معاريضص للملك 
يطلبون قيها إعادة قبول أبنائهم في مدرسة الجبل. أدى هذا إلى قيول 
مجموعة من أربعين سعوديا تتراوح أعمارهم ما بين السابعة إلى الثالثة عشرة 
فى خريف 1545م. لكن مجموعة تخطيط جديدة تابعة لقسسم الموظفين 
أوصت بإنهاء التجربة قصيرة الأمد في التعليم المهنى للسعوديين وتم إغلاق 


(8مهة) 


جميع المدارس في عام كم 


(2) المنرمة التعريضية (اممطعك نوالسعممم0) هي مدرسة مخصصة لطلاب من نوع محدد» قد 
يكونون من أصحاب الاحتياحات الخاصة» أو من المتفوقين + أو من وضعية اجتماعية أو طقية محلذدة 
لخن ) مسرم ,1949 معطميء0 23 بلتصطمط0 ,عمصعع لومت عسنمتص” طسرمف لمم ودنام نظ" ,مصعاخ 
لمجو تدوع | /أنااظ ,ذ عمق ,32 ععللو2 ",و[ممطاعة مناه دمعع82 عل 1" 


4ظظ 


والأجدر بالذكر (والذي لا يكاد يذكر حتى اليوم) هو كيف أدّت هذه 
القرارات إلى تمدد الهرمية العنصرية إلى فضاء جديد. فالفصول الأولى التى 
خصصت لتدريس أبناء الأمريكيين في عام 1440م في الظهران قدمت على 
ما يبدو في المبنى نفسه الذي يدرس فيه الطلاب السعوديون» وهو غالبا 
مدرسة الجبل» بل إن بعض هذه الفصول كانت على الأرجح مختلطة. هكذا 
كانت الحالة كما نقلها كولونيل القوات الجوية الأمريكية هاري سنايدر 
(#فود5 ومدةة): والذي كان مسؤولاً استخياراتياً ترأس البرنامح التدريبي في 
قاعدة الظهران الجوية» والذي قام أيضاً بإيلاغ السفارة الأمريكية عن مدرسة 
أرامكو الأمريكية الأولى”**2. ومع ذلكء فإن بل موليغانء» موظف منظمة 
العلاقات الحكومية الذي تحوّل إلى مؤرخ للشركةء كان واضحاً بأن المباني 
الدراسية الجديدة التى تم بناؤها في الظهران في عام 1547م وفي كل أحياء 
كبار الموظفين فى السنتين التاليتين كانت ل«أبناء الأمريكيين» فقط. أما 
العمال السعوديون الذين كانوا في سنّ الدراسة فقد كان إرسالهم إلى مدرسة 
الجبل يتم مع مجموعة من الصبية الذين غضت الشركة الطرف عنهم حتى 
تشكل موقفها الرسمي بأن المملكة وليست الشركة هي من عليها تمويل أبناء 
العمال وتعليمهم. وظل نظام الفصل العنصري في مدارس أحياء كبار 
الموظفين قائماً ومحمياً لعقد من الزمان أو أكثر. 

هناك دليل إضافى على أنْ خلق نظام تعليمى مفصول على أساس 
عنصري وغير متساو في الأحياء العمالية أواخر أربعينيات القرن العشرين قد 
تمّ بشكل مقصودء وذلك في سياق بحث مديري أرامكو عن طرق لمواجهة 
فكرة أن التعليم على حساب الشركة يجب أن يمتد إلى غير الخدم وفرّاشي 
المكاتب. ففي حزيران/ يونيو من عام 14475١م»‏ بدأ نائب رئيس أرامكو تيري 
ديوس ثرتيبات مع سنايدر الذي كان مساعد مدير مؤسسة كلية الشرق 
الأدنى. وهذه المؤسسة هى عبارة عن تحالف كان يشرف على الكليات 
الأمريكية فى كل من بيروت والقاهرة وإسطنيول. كانت الترتييات تقضى بأن 
يقود سنايدر بعثة من المؤسسة إلى الظهران وذلك لتقديم الاستشارات للشركة 
فى سياستها التعليمية. وكان ديوس يريد من المؤسسة أن تتسلم إدارة مدارس 


(0) انظر : 


.8901-5212-2746 ,1559 ,1946 عطاومعه1] 27 عومد م1 عل زمه 


من 


كبار الإداريين. إلا أن الأمر استغرق أكثر من سئة لإعداد اليعثة وذلك يعود 
بشكل كبير إلى كون المؤسسة تصر على أن أي مسح تعليمي للمملكة لا بد 
من أن يشمل الحكومة السعودية''''؟: إلا أن أرامكو لم تتزحزح وألحّت على 
أن البعثة كانت شأناً خاصاً مرتبطا ب#نشاطات شركة نفط». فى عام 19517م» 
قدمت المؤسسة تقريرها الذي تم تجاهله على الفورء فعندما أصرت 
المجموعة المجتمعة فى جيال اليوكونو في عام 1954١م»2‏ على أنه ينبغي 
لأرامكو ألا تتورط في مجال تعليم الشعب السعوديء فهم إنما كانوا يردون 
على مقترح المؤسسة. وفي عام 1944١م»‏ أصدرت لجنة التخطيط الوظيفي 
فى أرامكو خطة خاصة بهاء والتىء كما رأيناء أدت إلى إغلاق مدرسة 
الجبل التي تشابه توسكيجي . ْ 


وفي الحقيقة» انتقلت أرامكو من «سياسة أمريكية في التعليم والتدريب 
ترتكز على المدارس” الموجهة إلى السعوديين إلى «التدريب بواسطة موظفي 
خط الإنتاج كامتداد تكميلي للعملية الإنتاجية»») استمرت هذه التجربة قرابة 
سث ستوات إلى أن أجبر المعارضين من الحركة العمالية ومن داخل 
الحكومة السعودية أرامكو على أن تموّل نظاماً من المدارس» ومعاهد 
التدريب» وأخيراً: كلية للهندسة» وهذا توضيح لهذه التجربة: 
النموذج الذي تم اختياره كان نموذج أمريكا في الحرب العالمية 
الثأنية؛ حيث ثم جذب عذند كبير من الأشخاص الذين كانوا بلا 
خبرة صناعية إلى الصناعة الحربية» وساهموا برفع الإنتاج إلى 
مستوى عالٍ لم يستطع أي اقتصاد عالمي الوصول إليه. 
والسر كان في تقسيم القوة العاملة بشكل دقيق جدأً؛ حيث تمت 
دراسة كامل العملية الإنتاجية بشكل شأمل» وتفكيكها إلى 
عناصرها الصغرى» ثم تم تقسيم هذه العناصر إلى أسر بسيطة من 
المهارات التي يمكن تعليمها بسرعة للعمالة قليلة الخبرة»؛ دم 
إعقابها بتعليم صارم يقدم غالباً من المشرفين على الإنتاج لنقل 
المهارة الوحيدة الضرورية13 , 


(1) المصلر نئسيه . 
م( ) دعرو درتفوتاأاماة ب5 عهم8 ,32 معلله2 ".(1959 -1949) بحتزن2 وتدتستكه 1ل" أت طااببامع2) ع1 


525 


إن تطبيق التايلورية!*) أو ذلك النوع من تنظيم العمل الذي نربطه 

بخطوط إنتاج المصائع في هذه الحالة كان مكلفاء وذلك لأن إنتاج النفطء 
وكما ذكرت مسبقاء يعتمد على الأصول المادية أكثر من اعتماده على 
العمال؛ وأن المهام التي كان يجب على العمال تأديتها في المصقأة وفي 

مواقع الآبار كانت متنوعة بشكل كبير. ولأنه كان هناك مهام متنوعة فإن 
تكاليف انطلاق العمل كانت عاليةء ولأن عدد الأشخاص الذين سيتم 
تدريبهم على كل مهمة كان قليلاً نسبياء فإن النظام بأكمله لم يكن قعالاً . 
ومع ذلك» فقد كان فعالاً فى جانبين آخرين: الأول» فكما ذكر التحليل 
حول نظام التدريب الجديدء فهو قد مكن أرامكو من «أستخدام سعوديين بلا 
خبرة سابقة والانتهاء من كميّة عمل كبيرة بسرعة»» وبالفعل تعلّم السعوديون 
عدداً من «الأعمال الرتيبة ذات المهارة الواحدة؟. أما الثاني: فكون هذه 
المقاربة كانت هي التي تستخدم بشكل معتاد فى صناعة النتفط منذ عقودء فإنه 
ليس من المفاجئ أن نجد أنه بعد سنتين أو ثلاث» أو حتى ثمانٍ لم تتم 
ترقية أي سعودى» إنه السبب نفسه الذي أبقى المصانع الأمريكية 507 
عنصرياً لمدة طويلة من الزمن» قأولئك الذين يشغلون المناصب الإدارية 
والتقنية العليا التي تتطلب مهارة أعلى ويدفع لها بشكل أكبر لن يقوموا طوعياً 
بالتضحية بوظائفهم عبر تدريب غيرهم. ': 


تكرار: الغسق عند الفحر 


إن طريقة تهيئة اعُشر موهوب؛ قادر على إدارة الشركة إما بشكل مباشر 
أو غير مباشر كانت بلا شك معروفة قبل الأربعينيات بكثيرء وذلك عندما 
بدأت الحجج التي تسعى لدفع المملكة في هذا الطريق. وكان من الواضح 
كذلك أن موظفي أرامكو في الظهران كانوا يشعرون بالتهديد عن وجود طبقة 
متعلمة وتقدّمية من عامة الشعب بالطريقة نفسها التي كان يشعر بها الملك 
عبد العزيز. يمكن أن نرى الدليل على ذلك من خلال سجلات الشركة 


(©) التايلورية (ميوةهمابرة1) نسبة إلى فريدريك تايلورء وهو مهندس ميكاتيكي أمريكي ولد عام 
5 وتوفي في عام 1418ع. والتايلورية هي نظرية في الإدارة ‏ تسمى أيضاً ينظرية الإدارة العلمية ‏ 
تهدف إلى تنظيم القوة العاملة بكيفية تتيح استخراج أكبر قدر ممكن من الإنتاجية منهاء وذلك عبر تقسيم 
العمل وتدريب العمال والإشراف عليهم يشكل علمي ومنهجي (المترجم). 


فى 


القديمة التي توثق رفضها توظيف المتعلمين من السعوديين وغيرهم من العرب 
أو حتى منحهم مكانة مساوية للأمريكان ومن بأ أولى السماح لهم بالإقامة 
في الحي الأمريكي. ويمكن أن نعتبر كذلك القصة المذكورة في الفصل 
الثاني لموظف العلاقات العامة في أرامكو وهو يقوم بالضغط على ريتشارد 
سانغرء أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية» لحذف وصف في كتابه 
نخوم عربية ل«ملك يفكر كشركة نقط وشركة نفط تفكر كملك»؟. 


648 من الدبلوماسي الشاب باركر هارت الذي قال فيه: إن لأرامكو 
تترقب بكثير من التو جس العودة الوشيكة للشيخ عيد الله الطريقي4. وهو 
شاب في الرابعة والعشرين من عمره من الزلمي. من تعحدذ» حصل على بعثة 
من الحكومة الأمريكية في عام 1458م لدراسة الجيولوجيا النفطية. وما 
خشيه رجال النفط هو أنه قد يبدأ ب«التدخل في المراحل التقئية من عمليات 
الشركة . 


تلقى الشيخ الطريقي تعليمه في جامعة تكساس» وهو تعليم كاف 
ليجعل وجوده محرجاً من وجهة نظر شركة أرامكو. فحسبما هو 
مفهوم أن معرفته الكافية بالهندسة البترولية والجيولوجيا تؤهله في 
السعودية لأن يصبح خبيراً حكومياء على الرغم من أن إدارة 
أرامكو تعتبر معرفته سطحية. وأيأ يكن» فإن ثيت أن تعليمه كاملاً 
فإن مشكلة أرامكو معه ستكون أكبرء وذلك لأنه على ما يبدو قد 
مُنح مهمة التحقيق في أمور ذات طبيعة سرية عالية. ومؤخراً طلب 
منه توطليف متخصصين في أعمال المصفاةء والقياس وأمور 
خخجر اء 


في الحقيقة عاد الطريقي إلى السعودية ليطارد أرامكو حتى تم نفيه من 
المملكة عام 115امم. 


لم يكن من الممكن إدراج هذه التكاليف الكبيرة لتعليم طبقة من الموظفين 


(15) أكنوناة 14 طعناهتط؛ أذناتيناف 8 ركاسع ]0 تررك زأعاعء/لا ,125 أوموع 18 ,عأها5 10 ناا 
901.00/8-2049 ,59 20 ,1949 


يلف 


المحترفين السعوديين في التقارير السنوية أو غيرها من مواد العلاقات العامة, 
ولكن تمت مناقشتها في السر بين مديري الشركة ومسؤولي وزارة الخارجية 
الأمريكية. ذلك أن تجدد انتفاضة العمال في المنطقة الشرقية ستترافق مع 
صعود حكومات شعبوية في أماكن كمصر وإيران لتضع أرامكو في حالة الدقاع 
وتدفعها نحو حد أدنى من الالتزام بتعليم تكنوقراطيي المستقبل» إلا أن هؤلاء 
السعوديين المتعلمين تعليمأ غربياً هم من سيكونون روّاد منتقدي نظام جيم كرو 
الذي قامت أرامكو ببنائه في الظهران. فمجموعة منهم تم إرسالها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١96٠‏ لتأدية مهام العمل؛ إذ إن أرامكو 
قد افتتحت مركرًا تدريييأ بين الكثيان الرملية في ويستهاميبتون مم سمطو ) 
في لونغ أيلاند » حيث كما ذكرت صحيقة الساترداي إيقنيتغ بوست (تزهق :52 
امه 806:18 ) اسيتعلم؟ الموظفون الأمريكيون الجدد «العادات المحلية للعرب 
وأكبر قدر ممكن من لغتهم! لعدة أسابيع قبل توجههم نحو المملكة. وبعض 
العرب الذين تم جلبهم ليجعلوا المكان يبذو حقيقيا سيعودون إلى بلادهم 
مقارنين العادات المحلية للأمريكبين في واشنطن وغيرها من المدن بما يجدونه 

فى الظهران» بل إن الطريقي نفسه سيشبه الفترة التى قضاها بتكساس ‏ حيث 
تم التعامل معه باعثباره مكسيكياً - بالعيش بقرب الحي الأمريكي. فى عام 
41م أجرى مسؤولو وزارة اللخارجية الأمريكية لقاء مع المديرين التنفيذيين 
في أرامكو في نيويورك بعد الإضراب الذي استغرق شهراً ضدّ مستوطتات جيم 
كرو فى اللهران؛ حيث قام هؤلاء المديرين بفرك أيديهم حسرة «على حقيقة حضقة 
أن غالبية زعماء الإضراب المعروفين كان قد تم تدريبهم في بيروت على نفقة 
الشركة»”'"2. وهذا صحيحء فأرامكو كانت قد منحت بعثة لعشرين طاليا 
سعودياً للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت قبل ذلك يعام. 


1 هذ ا 


حاولت في الفصول الخلا نه الماضية رسم صورة عن عن المؤسسات التي 
أنشأها الأمريكيون في الظهران في الأربعينيات خلال العقد الأول من الإنتاج 


النفطي فى شرقي المملكة العربية السعودية. وقد تطلب القيام بهذا الأمر 


(*17) عط هه اللعسومة"' ,1953 معط رمعمع12 29 ,3384- فت .سا3 ,سمتاءنصاقمآ عأهاد أه أمعساءجروءد] 
5 نة كنم نام [لقاكمآ لإسقصتده) 011 تنك عتاية تتملطقعمة عطا١‏ )و ععلم5 1953 عمعطصعيو لظ عطاويع09 
8864.062/12-51 ,59 80 ,18 .م رفاطهكة 
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تجريد طبقات الأساطير التي تراكمت حول هذه الفترة وهذا المكان. ولقد 
استغرق تجريدها كثيراً من الجهد. ذلك أن هذه الأسطورة من أصعب أنواع 
الأساطير التي يمكن التعامل معهاء وذلك بسبب أن طبقاتها متعددة بشكل 
كبير؛ وكذلك لأن المعتتقين لها حريصون جداً على الحفاظ على أى مما تبقى 
من بريقها. هذه الأسطورة هي فكرة أن أرامكو كانت بطريقة ما شركة مميزة 
أو فريدة؛ أي إنها كانت أكثر كرما وعدلا وتقدمية وأقل استغلالاً وتركيزاً على 
تحصيل أهدافها فقطء واهتماما بمصالحها الذاتية من باقي الشركات: وعلى 
ما يبدو فإن هذه الأسطورة ترى أن سجل إنجازات أرامكو فى المملكة العربية 
السعودية» إذا ما روعيت فيه العوائق الفيزيائية والثقافية التى واجهها مديروهاء 
سيؤهلها لأن تكون في مقدمة أغلبية الشركات الأخرى. 


ولهذا استغرق الأمر عددا من الصفحات ليصبح من الممكن التناول 
بشكل تفصيلي لمؤسسات بعينهاء وللمخطط العام للأحياءء ولأنواع المنازل 
التى بنيت» ولتأسيس منظمة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو» ولتأسيس 
مزرعة الملك النموذجية لإنتاج الخضر في السوق في الخرجء ولتوقيت بناء 
قاعدة جوية عسكرية أمريكية في الظهران الذي كان لمصلحة الشركة» وغيرها 
من الأمورء وذلك عبر استخدام أكثر من أرشيف ومجموعة وثائق» ومقارنتها 
مع بعضها من أجل التحقق من التناقضات والتأكد من ادعاءات الحقيقة 
الموجودة فيها. وقد استخدلمت أسلوب السرد أنه من أكثر الأساليب نبجاعة 
لمواجهة نظام أساطير يعتمد على ذكريات خاطئة» ودراسات مقيدة» وتعليل 
بليد» ومصادر فقيرةء وعلى أبناء وبنات يريدوننا أن نصدق كل شيء رائع 
ينسبونه إلى آبائهم» وعلى سخاء شركة قديمة بمجموعة جديدة من الملاك. 

حتى الآنء فإن أكثر الأنظمة التي تمت مناقشتها أهمية هي : أولاً نظام 
المزايا وانعدام المساواة الذي تم بناؤه في الظهران» وثانياًء الحركة التى 
بزغت لمواجهة هذه الهرمية العنصرية فى الاحياء النفطية» وذلك ابتداء من 
إضراب العمال السعوديين في عام 0 الذي تم توثيقه هنا لأول مرة. 
هذان النظامان اللذان ظهرا مراراً وتكراراً فى عالم مستعمرات التعدين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» هما الدودة التي ننخر قلب التفاحة التى 
عرضها قسم العلاقات العامة للشركة أمامنا لإبهارنا بهاء ومعاء فإنهما 
يعومات بهدم فكرة أن أرامكو قامت بتحقيق بتحقيق المعجزات. ومن بين الاثنين» 
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مئلت الإضرابات العمالية مشكلة لكل من الشركاتء وفى ما بعد» للمؤرخين 
الذين تشتريهم الشركات خلال القرن العشرين الطويل. وكما رأينا مسبقاًء 
ففي السابق» وفي أماكن كلودلو ودوغلاس وبيسبي» قامت شركات التعدين 
بتطوير حزام واقٍ من الأفكار لتحيط به نظريتها المفضلة للتجارة» ويتلشخص 
هذ! الحزا م الفكري في أن المضربين لم يكونوا رجالا تم إرهاقهم بالكدح 
طويلا في المناجم ومصافي النفط؛» وإنما عملاء لسياسيين طامحين بالسلطة. 
ولتيارات فكرية أجنبية» ولأعداء الدولة . 


بالمقابيل» كان الرجال الذين حكموا الح الأمريكى معصوبى الأعين عن 
ملاحظة هذه الهجمات على نظام الجيم كرو الذي كانوا مشغولين ببنائه» وذلك 
في لحظة لم يكن الأمر واضحا لدى كثير في عام 1446م بأن نظريتهم عن 
الشركة (دع عنك الطريقة التي فضلوا ممارسة حياتهم عبرها) كانت قد وقعت 
تحت حصار طويل. فحركات التحرر الأفريقية والسوداء في أمريكا كانت قد 
بدأت بالتشكلء ويمكن للمرء أن ينظر إلى الخلف ليجد أن الكتب التي كانت 
تجعل من العالم الجديد مفهوماً لليبراليين البيض العنصريبن هى تلك الكتب 
التي تبدأ من كتاب روث بتديكت (اأءتلعدع8 طانس1) العرق» العلم. والسياسة 
(مع الوط 4ججت ,ععدعاءى ,معموط) 1١951‏ م مرور يكتاب غتر ميردال تعدسيدق) 
(149:321 المعضلة الأمريكية (دتمتمعاقط مع تععددرف ) ( 5 4م) وانتهاء بكتاب 
والاس ستيغنر أمة واحدة (5ابملة 0) (1945١م).‏ إلا أن الأمر سيستغرق 
عشرين سنة أخرى أو أكثر لإنهاء مؤسسات الأبارتايد في أمريكا وفروعها في 
الخارجء وكما كنا قد رأيناء فإن مديري أرامكو فى ي الظهران لم يكونوا رواد 
المساواة في حقول النفط - بل كانوا عكس ذلك تماماً . فعلى ما يبدو» أنهم 
قد عملوا وقتأ إضافياً لوإبقاء السود بعيداً عن الظهران» وإيقاء العرب بعيداً عن 
الحي الأمريكي فيها. ولهذا سنجد أن الإؤداري الأسطوري جيمس تيرى ديوس 
سيلجأ إلى النسخة الخاصة بييض الجنوب الأمريكى لعقيدة مكافحة الشيوعية 
إبان الحرب الباردة عندما تم الضغط عليه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية 
لتقديم تفسير لاحتجاجات العمال الباكستانيين ثم ترحيلهم في عام 1944م+ 
فبحسب هذه النسخة» لم يكن هؤلاء إلا أتباع (المدرسة الشيوعية» وخنصوصاً 
في ما يتعلق بشرور الرأسمالية والتمييز العنصري؟. 


بدأت الشركات والمدافعون عنها بصياغة ثلاثة أنواع من الحجج غير 
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الدقيقة في خمسينيات القرن العشرين» وكان الهدف من ورائها هو إنقاد 
صورة أرامكو باعتبارها استثنائية حتى في ما يتعلق بعلاقتها بالعنصرية. تبدأ 
الأولى بالقول: إن العنصرية (وعادة ما يفضل هنا استخدام مصطلح «التحيزه) 
إذا وقعت» فإنما تقع بسبب قيام مجموعة من الأمريكيين المنتمين إلى طبعة 
متدنية التعليم وغير تعدّدية بئقل عاداتها الشعبية معها إلى الخليج. أما الحجة 
الثانية فترى أن الشركات الأمريكية التقطت بعض العادات الاستعمارية السيئة 

من الشركات البريطانية التي كانت تعمل بالقرب منها منها. أخيراء تقول الحجة 
الثالثة أن الأمريكيين بنوا نظاماً مفصولا على أساس عنصري وغير متساو لأن 
السعوديين اضطروهم إلى القيام بذلك. وكما ذكرت» فإن هذه الادعاءات 
يجب ألا تعوق أحدأً أو تخدعه لوقت طويل» بل إن ضعفها الواضح هو ما 
يفسر لجوء أغلب الكتاب إلى خيار تجاهل وجود مؤسسة العنصرية أو 
محاولة تخيلها كلحظة عابرة وقصيرة ضمن مرحلة زمنية طويلة ونبيلة. لكن 
طالما أن هذه الأساطير التى ترجع نظام جيم كرو الخاص بأرامكو إلى 
جذور وهابية» أو التقاليد الاستعمارية الخاصة بالشركة البريطانية الهندية» أو 
العادات الشعسة في تكاس ما زالت موجودةء فإن القصة التي أوردناها عن 
أربعينيات القرن العشرين قد قدمت ما يوجد في الأرشيف من أدلة تدحضهاأ 
جميعاً: فقد رأيتا مسؤولي الشركة الكبار؛ وليس فقط عمالهم الصغارء وهم 
يبنون من -جديد نظام هرمياً عرقيا في الظهران؛ وقد قمت بتوضيح السيب 

في أن الح الأمريكي سيبنى بالطريقة نفسها حتى لو لم يكن هناك موطئ 
قدم لتجار النفط البريطانيين في عبدان أو كركوك أو البحرين» وذلك لأن 
الجغرافيا العرقية للحي الأمريكى كانت مطابقة لكل الإنشاءات النفطية التى 
بناها الأمريكيون في ثلاث قارات خلال مئة عام وفي أماكن كانت خاضعة 
لأنواع مختلقة من أنظمة الحكم. أما السعوديون فقد توقعواء بل إنهم قاموأ 
بالضغط من أجل أن يتم دمجهم؛ كما أننا رأينا بعد تنحية التحيزات جانياً 
كيف أن سجلات أرامكو نفسها تكشف كيف أن الشركات البريطانية القريبة 
منها كانت تسير بخطى أسرع وأكثر عمق منها نحو المساواة بين العمال 
المحليين والأجانب. وقد اقترحنا فرضية بأن التحالف الشعبوي في إيران 
والعراق هو ما يفسر اختلافها عن السعودية التي كان يحكمها زعيم قبلي 
تحوّل إلى ملك؛ حيث كان المؤمنون في أرامكو كما هو متوقع يشكرون الله 
يوميا .على عطائه ورححمته . 


يخس 


أخيراً: بذأنا في هذه المصول الثادنة برسم كيفية تشكل عملية صنع أكثر 
الأساطير شهرة حول أرامكو؛ فأقدمها وأكثرها هيبة هي الأسطورة القائلة: إن 
أفضل طريقة لفهم الشركة والمنتمين إليها هي باعتبارها (بعثة تنموية عصريةة 
اسطثنائية لتنمية المملكة العربية السعودية» أو «مشروع مارشال أو خطة النقطة 
الرابعة» وما إلى ذلك. لقد أرجعنا اختراع هذه الأسطورة للتحديات الأولى 
إلى قوّة الشركة ومزاياها في واشنطن من قبل نقادها ومنافسيها فى الداخل 
والخارجء وذلك ضمن فترة الحرس وقى دولة الصفقة الجديدة بعد الحرب. 
إلا أن صناعة الأساطير في هذه الفترة كانت قد انطلقت للتوء والقدرة 
الحقيقية للشركة لم تستغل بشكل كامل بعد. فلا ستغنر تم التعاقد معهء ولا 
الأفلام أنتجتء ولا مراكز أبحاث الشرق الأوسط تم بناؤها. إلا أن الطلب 
سيرتفع بشكل كبير في خمسينيات القرن العشرين» وستذكر رسالة كتبها أحد 
الموظفين القدماء بعد ثلاثين عامأ اللحظة التى بدأ خلالها المحللون والمشغلون 
وموظفو العلاقات العامة في أرامكو بالتأهب للتحديات التى تتتظرهم» ققد كتب : 
عدد من الأنشطة المتخفية والفائقة السريّة كانت تحدث فى تلك 
الأيَام [أى أيلول/ سبتمبر ١م‏ وذلك بعد أن قام مصدق 
بتأميم أيوك؛ وكان أول ما قام بتأميمه هو الملفات السريّة. إلا أن 
ملفات العلاقات السرية كانت شديدة السريّة لدرجة أنه لا يمكن 
رجل واحد أن يقوم بإتلافهاء ولهذا كنت أنا وبيل [بالمر] يأتمن 
كل واحد منا الآخر على التناوب فى تدوير الإسطوانة السلكية 
حتى ذهبت آخر قصاصات الركام المحترق أدراج الريح. والذي 
أتذكره الآن أنه كان على كلينا أن يوقع على شهادة بهذا 
الخصوص» وكان ذلك فقط بعد أن تم إبلاغتا من نيويورك أنه تم 
تطوير المايكروفيلم. نعم» لقد كنت أنا من بين أربعة ممن قاموا 
بالتقاط الصور في فترات متناوبة» مدة الواحدة منها ثماني 
ساعات» وهذا يعني أنني كنت أعمل على الأقل ١5‏ ساعة يومياً 


والتي لم تكن طبعاً تحتسب لي كعمل إضافى”2"4. 


(34)انظر: 
""راعه زوء١2‏ ؤزه11150'** ,2 3عل10ه2 ,1986 اكتاعنتتث 25 ,ممع تأاددطك؟ 15 لمماعدظ ,لاعقاع5ة5 _,مدعسوتاء5ةة نامل 
ع2 نوع أالاقة ,8 عملا 
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مقدمة 

في إحدى ليالي شهر حزيران/ يونيو من عام 1465م» استقبلت مجموعة 
من موظفي منظمة العلاقات الحكومية في أرامكو الضيوف في قصر القاهرة. 
وهو مسرح لعرض الأفلام الوثائقية في مصر تملكه وتديره شركة تونتيث 
سنشري - فوكس (02 دادع طاءنام15) . وهناك . اجتمع تجار النفط سغير 
الولايات المتحدة. هنري بأيرود (علدمعير8 جروع11) , وبأقراد من الأسرة 
الحاكمة السعودية» وكذلك بفثة منتقاة من النخبة الجديذة في القاهرة من 
محامين وضباط جيش وصحافيين» بالإضافة إلى رجال أعمال أوروبيين» 
وكان هناك على الأقل نجمة واحدة من تجمات هوليوود وهى الفئانة باردة 
الجمال داون آدامز (كهدههخ م«دط). أما المناسبةء فقد كانت العرض الأول 
في العالم للفيلم الأول والوحيد لأرامكو «جزيرة العرب». وهذا الفيلم هو 
أحد أحدث مشاريعم العلاقات العامة لنائب رئيس الشركة تيرى ديوس الذي 
تم إعداده بمساعدة الخيراء في المبنى الرقم (606)), وكان عبارة عن ناطحة 
سحاب جديدة في شارع بارك أفنيو في مدينة مانهاتن انتقلت إليها أرامكو 
عام 65ام. فقد كان ديوس يريد إنتاج فيلم يستطيع من خلاله مئافسة 
دعايات حكومات الجمهوريات العربية» وعلى رأسها مصر التى كان يقودها 
البكياشي جمال عبد الناصر. فقد كان ناصر . كما يسمى في الصحف 
والمجلات الغربية ‏ قد عاد للتوّ من المؤتمر التاريخي الآسيوي ‏ الأفريقي 
في باندونغ (408هة8) في إندونيسيا'*'»: والذي عقد قبلها بشهرين» ومنذ 
تلك اللحظة. قد زادت حذة صوت إذاعة بلاده الئنقدية (صوت العرب). 


(8) مؤتمر باندونغ : عقد في إندونيسيا في 18 تيسان/ أبريل 19682م» وحضرته 14 دولة» حيث 
مثّل النواة لتشكل ما عرف في ما بعد بحركة عدم الانحياز. حضرته مجموعة من قادة الدول الآسيوية 
والأفريقية مثل عبد الناصر وجواهر لال نهرو رئيس الهند وجوزيف تينو رئيس يوغسلافيا . همدقت هذه 
الحركة إلى خلق طريق ثالث للاستقلال عن الانحياز لأي من معسكرّي الحرب الباردة: الاتحاد 
الوفياتي والولايات المتحدة (المترجم). 


ححف 


بالنسبة إلى الناصريين»: وهم أولئك المفتونون بتوجه عبد الناصر العروبي 
وسياسته السلطوية الشعبوية. لم تكن السعودية وغيرها من دول الخليج 
الصغيرة إلا «مجموعة قيبائل بأعلام». فقد كانت جزيرة العرب ضعفاً في 
خاصرة العروبة فى مواجهة الصهيونية والإمبريالية» ذلك نظرا إلى كونها 
خاضعة لشركات النفط الغربية» وكذلك مدعومة من قبل السلطة البريطانية: 
أو فى خالة المملكة العربية السعودية من قبل المساعدات وأفراد الجيش 
الأمريكييّن. في آذار/ مارس من عام 1504م» نشر عَلَّم مصر الصاعد إحسان 
عبد القدوس مقالته الفاضحة «المسيح في بلاد النفطة في مجلة روز 
اليوسف.ء المجلة الأسبوعية الشهيرة التى كان رئيس تحريرهاء وركّز فيها 
على اتعدام المساواة الواضح بين الأمريكيين - الذين كانوا على الرغم من 
المزايا التي يتمتعون بها تعساء قد أهلكهم الحنين إلى موطنهم ‏ وبين العمال 


السعوديين والعرب الأجانب الذين كانوا محرومين من دخول الجنة. 


جعلت أرامكو من قيلم #جزيرة العرب» رداً يسعى للاحتفاء بالملك 
عبد العزيزء سليل الفاتحين الوهابيين من القرن السابع عشرء والرجل المقذر له 
أن يقوم بتوحيد الجزيرة. إلا أن قسم العلاقات العامة اتخذ قرارات غريبة في 
أثناء العمل على الفيلمء فقد تعاقد مع منتج الأفلام الوثائقية المشهور ريتشارد 
ليمورد (1910:0 لمقطءنه) » من أجل إنتاج فيلم «الجزيرة4: وذلك لكون فيلم 
ليفورد تايتآن (ههاا1ة)ء وهو عبارة عن عرض لسيرة حياة مايكل انجل 0ك فد 
فاز بجائزة الأوسكار عام ١90١م‏ كأفضل فيلم وثائقي. بعد ذلك» قرر قسم 
العلاقات العامة الاقتصاد في التفقات» وذلك باعتماد الموظفين كطاقم تمثيل ؛ 
إذ قام موظف قسم العلاقات الحكومية جون جونز (وعده3 هذه1) بتأدية دور 
الملك عبد العزيزء يبدأ الفيلم بمشهد خيالي يليق بسيسيل دوميل !9 الذي 
سيظهر بعد سنة وأ-حذة ذ في آخخر فيلم له في حياته المهنية «الوصايا العشر». 


(©) مايكل أنجلو  ١41/(‏ 1654م) فئان ورسام ونحات ومعماري إيطالي ينتمي إلى عصر 
النيضة (المترجم). 

(©©) سيسيل دوميل (عالثثلاء<12 .8 اندن) 4417 ا 559ام) مخرج وممثل ومنتج سيتمائي » أنتج 
مسجموعة من الأفلام الصامتة والصوتية. أشهر أفلامه هو آخرها الوصايأ العشر (طامع] ع1 
5 ) وهو فيلم ملحمي يحكي فيه قصة النبي موسى يحسب الرواية التوراتية. أخرج الفيلم 
عام 1987: ترشح الفيلم لسبع جوائز أوسكار (المترجم). 


يفف 


عندما خفتت أضواء المكان وبدأت آلة عرض الفيلم بالدوران» تفاجأ 
المشاهدون بظهور سعود بن عبد العزيزهء أكبر أبناء الملك المحارب 
الراحل» والملك الجديد للمملكة العربية السعودية» وهو يحكي قصة تأسيس 
المملكة بطريقة توحى كما لو أن وصوله إلى العرش كان هو الأمر الجوهري 
لما ستتكشف عنه هذه الحكاية. يبدأ «جزيرة العرب» بوصول ثلاثة 
جيولوجيين أمريكيين ملتحين إلى السعودية؛ من بينهم المشهور ماكس ستينكي 
(عطاعماعن5 «ه34) الذي ببدأ باستذكار رؤيته لجزيرة العرب وقبة الظهراتن لأول 
مرة. وبينما هم متحلقون حول تأر المخيم» يبدأ دليلهم . واسمه خالد؛ يسرد 
تاريخ الجزيرة بطريقة يجمع فيها كل تلك الليالي الطويلة في ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ عندما كان بارغر وغيره يروون حكاياتهم عن البدو الأمريكيين 
وعندما كان عبد العزيز نفسه يسلي ضيوقه من سان فراتسيسكو بقصة سيطرته 
على الرياض. ويجب أن تكون النسخة المخصصة لرواد السينما قد تراجعت 
كثيراً بالمقارنة مع سابقتهاء فهي ”ليست أكثر من تجميع مفتقر إلى الذوق 
تلفيلم عن رحلة» ودراما تاريخية» ووثائقي عن العالم العربي» ولا يفعل 
الفيلم أكثر من إعادة تشكيل بعض اللحظات الرئيسة من التاريخ العربي في 
أثناء تنقّله فى الصحراء. أما دور فريديريك مارش (طع.ة88 علءله5) فقد 
اقتصر على كونه معلّقاً فى جزء من محطات الرحلة»''2. وحتى مشاركة 
مارش ‏ وهو الفائز مرتين بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل والراوي في فيلم 
تايتان ‏ قد فقدت عندما أضيفت اللغة العربية. ومع انتهاء الرحلة الخالية من 
صوت مارش ينتهي الفيلم من حيث بدأء أي مع ماكس ستينكي وهو ينظر 
إلى الوراء حيث التغييرات التي شهدها في أرض أنعم عليها بزعيم حكيم 
ويعيد النظر. بعد ذلك» كان على الرجل المسكين الذي يؤدي دور ستينكي 
أن يقول جملة ثقيلة جداً لا يستطيع حتى فريدريك مارش نطقها بسلاسة» 
وهي جملة حاول جورج رنتز انتزاعها من الفيلم. ونص هذه الجملة هو 
كالآتى: #حقاًء إن الجزيرة العربية هي أرض العرب» لكنها أيضاً تطفو على 
النفط؛ . 


117 بلعقاجة لمقطءنظ ,طوالف ذه لسهلذآ عه1 جخمظ ,عكةطهنة2 عتحم84 ,عدنام0 علنات‎ 1956 )١( 
أت 1آنأن قد عتزه)‎ 115, 
> نجواة 3 الممسحعدعد) < عمدنا ها هلع تن ]بط إتصدع ع ل تناج ناا بييوم م تطااط‎ 2003( 


ارخف 


أتيح لأهالي نيويورك أن يشاهدوا الفيلم نفسه بعد ذلك بستة أشهر عندما 
صدرت النسخة الإنكليزية منه تحت اسم #جزيرة الله4ة» وعرض لفترة قصير 
جداً. العنوان المعدّل كان موجهاً إلى جمهور ليس مأسوراً بالعدوية 
كالجمهور المصري» بل تم تعديله ليكون يشكل مقصود صدى للعبارة 
القديمه والمشهورة جدا «جنة انق وي العبارة التي دوت في صتاعة الثقافة 
الجماهيرية الأمريكية لعقودء إلا أن هذا التعديل لم يساهم بزيادة الإقبال 


على شباك التذاكر الخاصة بالفيله”''. فإلى جانب التعديل» حذف من 
النسخة الأمريكية المشهد الافتتاحي الخاص بالملك سعود. فعوضاً عنف 
أصر الموزع على إضافة مقطع رقص شرقي في آخخر الفيلم قبل أن يقوم 
بعرضه على الزيائن. وكما لاحظ أحد نقاد الفيلم» «تقدم الأميرة ياسمينا 
رقصة شرقية متمايلة لا علاقة لها بمسار الفيلم6”'. وقد تم عرض «جزيرة 
العرب» مجدداً عندما بدأت أرامكو بالبث التلفزيوني الخاص باللغة العربية: 
وهو الأول من توعه داخل المملكة. وذلك فى محطتها في الظهران عام 
/11م. وقد كان أول ل فيلم يبث على الهواءء إلا أن #جزيرة اللهة لم تر 
نسحخته التجاربة في الغرب مجددا 217 . 


وبعيداً عن التساؤل عن مدى الحذق الإعلامي لشركة منتجة للنقطء فإن 
ما يشير إليه هذا الفيلم الآن هو اللحظة التي بدأت فيها الشركة يتسويق 


(") ,كترده 82 علطملة ,كلمد سل نيلآه11 :صا ”بتععنا لازللا عط مهد أفق8 عمعل2 م15" ,كلمدجلظ 110119 

بكقت 2 جاتكاع اندلا جماعمد:ظا :113 _ناماععه2) 1870-1938 ,معأععمم ا ص دصعئن اماه 0 دعن ستحعمماط تمعاع ]114 
طتعتادعه) تزاجء عط له كاعجمم لبالةتعععناة أكمم ع١‏ أ عه كوت للذالق غه معلعوت 1904 15 .44 .م ,(2000 
0 لمعنابتك 5ه طأعلطي ,1907 11 لإقاح لإملقه:8 3 مم3 لعن لدت تعحدنا عناه!-15عم)] لعا شومر ,ماده 
1م32 نقتزعل قلتت اعامط ,كعتمقا ,عسدالتعد-مساءعن أه اتوتمعتصي عاطم ا رمدم م لماعن؟ اوالت أهذ1؟" .1911 
«طموتكء؟ صناة أوعاتلة ع وكلة قق؟ عععط1 .للدم كنامدرة!] و'طاعتصدط لاأعلجوكة نمه ركممتاممممم عرماة 
0 لققة كك 1 ععنلف مللنهاة ,وعلزقاة دعلأهن) معتعاة نز 1926 مز عطمجمعء مق ,وألناة ممكتل8 عط جا 
طعاعانا عمعامدا8] لمعه ععؤو8 مامقطن لات ,1936 مأ عطلمتم "كأكتاءفم لعاتمنا لومعم 3 350 لأعتتمئعم 
اناكقة؟ عماأمعتسصطعه 1" أكجة ععط دا 

(1) عط تدم وام ""رمهو[م0 وستوتل صا ملسمتدءء مدتطععمة ع5" ,ممعلئاب14 5 مسعتلئئتا 

الا #لقأطةيف" ,15 عع10أه1 ,6 :86 ,الزإطاج وعدم 19705-لتم عطة دوم أغبدط) نم6قلن ,رضناة سماتاضم 
تعمد ممعم لاا “رم ارمق 

(8) عله تزمقطمت .5.ل] 3 لاه يتهف-اع لطم أأط 20تمسقطئكة ععموظ رمم د'ومتط عمطلا كه عدة 

عنلا تلات؟! القط ,300068 كلاه( لمؤهزمء 1" ,الإمعاصدت و*نات اللفظفم مأ الناة سعات) مداظة عط ذا لمرمعدممع منابب 
رعأهاد 0 1003ل غعة .*01ه1 له متجقما نه كعدزمصيوو أه عولموععلهط ه كو 1ز جتماقتط أن بنعايا أه أومتمع 
رككتآ1 تاقث عنا؛ قلأعهتاك ,لإاأتقلاوانآ طقكف كعرمامع2آ لف نتنصممةطت14 ععدد2 ,1959 اليل 20 ,26 طأعاهمكان1 
00/7-2059. 7866 ,59 ]1 نعف لحقطث عمث؟ ععصمه واأماعط دس 


عرق 


قصتها خارج حدود الولايات المتحذة إلى أوروباء وكذلك» وبشكل أكثر 
أهمية» إلى العالم العربي. ففي سبيل ذلك» قامت أرامكو بمزج تقنيات 
العلاقات الصناعية العامة القديمة التي تجاوز عمرها المئة عام يأخرى 
جديدة: ومن أبرزها الفيلم الصوتي ذو الستة عشر ميليمترآ'. أما أول 
الوسائل التي استخدمتها فقد كانت المجلات» فكما رأيئا وكردة فعل على 
النشاط العمالى» لجأت الشركات منذ زمن طويل إلى مطبوعات الشركة من 
أجل إعادة تأكيد هوية الشركة باعتبارها عائلة. كل الشركات المالكة لأرامكو 
أصدرت مجلات خاصة بها؛ فعلى سبيل المثال» يعود أول إصدار لمجلة 
تكساكو ستار (جدا5 مممنده7) إلى عام '١151م,‏ وهو العام نفسه الذي ترجع 
إليه مجلة نشرة ستاندارد أوبل أوف كاليفورنيا دن5/زام© زه 011 #جعدسم:ى) 
رصناءالن8 الخاصة يشيفروتن» التي : تحوّل اسمها في ما بعد إلى عالم شيقمرون 
ماع17 مدعت ) في السبعيئثيات . 


ظهر أول عدد من مجلة عالم أرامكو ( واءملة! 0 في شهر تشرين 
الثانى/ نوفمبر من عام 449١م‏ على الرغم من أنها بدأت كصحيفة مكوّنة من 
والنساء فى العمارة الرقم (060) في شارع بارك بعمليات الشركة في 
الظهران. إلا أنها بسرعة تحولت إلى آلة لإنتاج فكرة الشركة ويثها بوصفها 
ذات رسالة تنمويةء» بدأت تقدم بشكل متسارع لمنتقدي الشركة في الداخل 
والخارج . ولا بد من أن تكون الصور مألوفة ؛ فلون أبوية الشركة م بر ضه 
في سلسلة من صور الرقي المبثوثة في كل مكان التي ظهرت تقريباً في كل 
عدد من أعداد عالم أرامكو لعشر ستوات . فمثلا صو ره ة لرجل أبيض يعلم 
موظقأ أسمر البشرة كيف يتقيد بوسائل السلامة؛ أو اللعة الإنكليزية. أو كر 
السلة . ومستقبل السعودية يكشف عن نفسه فى قصة مثيرة عن تطور عائلة من 


(0) ,تعمتسمع 1512 [لاقجرضمم 85 عزنا عتنمد عطا لصتاومة ممعءط ودمن-تمسسمسلة ومعمتقبط عه لمعأكسالو] 
0 غ56 ]0 31103 امتتلرز مم كوبب أعلاقم إوؤممم عن ره يجواءا أن عالئا5 تتقمامعنويهوة تمعتدرا عط قنط 
لستتسعوعا! عد خط (1948) م5 مدماعنييم؟ «متاأعسقوعم (اللة) 0115 لتمممدمتك طاتط لعامتاجووكة 
,5110 بإممطتهمة ععذ5 (1884-1951) تتمغطق! معطه1 وعلقتصدصاة تجتمات ماعو ل لعم اعمال ودموتر 
كتاوتوتاع 8 د وعرعله1 لسة وعنتطمفعووتاطف8 ,ااا امع معط عولط عل كإه «موعاط 4 «معلهال! ءمواع8 

102-103 ,مع ,(1992 ,لمن يجوععء2) :اوه لا بسعلط) عه 1ل1ااد 


نف 


قبيلة الموهوك”* في بروكلين مزودة بخارطة للولايات المتحدة الأمريكية 
وهقسمة إلى قبائل . وتعتبر قصمة الرئيس برايت كانوي (عممهت الطواعظ أمنطع) 
المرة الوحيدة التى يعرض فيها تنوع أمريكا الثقافي على صفحات عالم 
أرامكو إلا إذا نم احتساب الصورة المعروضة عام ١م‏ من «أرامكو 
فوليز؛ لأربعة موظفين من نيويورك بوجوه سوداء يغنون «بانتظار روبرت إي. 
لى؟ (هما .8 عطمظ عط عم 'دنازة/2'0099. كما بدأت أرامكو بنشر نسخة عربية 
من عالم أرامكو ‏ بعنوان قافلة الزيت - التي تضمنت مزيجا من المقالاات 
المترجمة وأخرى باللغة العربية . 


وحقيقةٌ: لم يبدأ المجهود بنشر صور إيجابية للشركة بين السعوديين 
وغيرهم إلا مع حملة تثبيت ملصقات بمساحة قدمين في ثلاث أقدام 
داخل المقاهي التي يتجمع فيها الرجال وقريها. وقد وصفت أرامكو هذه 
الملصقات ب«القتصص المصورةة. وقد انتج قسم العلاقات العامة «حجرمتين 
من الملصقات المختلفةء» حيث تنتكون كل واحدة منها من ثماني إلى عشر 
صور صغيرة مع تعريف مختصر باللغتين العربية والإنكليزية. وقد كانت 
ثيمات التنمية والارتقاء طاغية فى الصور؛ إذ تظهر إحداها السعوديين 
وصم يوظفون كمنرسي لغة في #مدرسة التدريب الخارجيةة (التي كانت 
ستئقل قريباً من ويسثامبتون في ولاية لونغ تم ايلاند إلى مديئة صيدأ في 
لبنان): بينما صورة أخرى كانت تعرض للاجئين فلسطينيين يتم توظيفهم 
للعمل لدى أرامكو. في حين أن أخرى صورت سكة الحديد التي بنيت 
للملك عبد الْعزرّيرٌ . كما عرضت صور أخرى مجموعة من العمال يتم أخذ 
بصماتهمء أو كما وصفتها وزارة الخارجية: (يتم تلقينهم» واختبار قدراتهم 
الذهنية» فيما كانت صور أخرى تروج لنظام التدريب الجديدء إلا أنه 
كان هناك أيضاً تلك الصور التى طورث ثيمة ستظل أرامكو تستخدمها 
لثلاثين سنة قادمة وهله الثيمة تعمثل في الإشارة إلى فرص التدريب 


(©) قبيلة الموهوك هي إحدى القبائل الهندية في القارة الأمريكية الشمالية التى كانت تنتشر في 

شرق هذه القارة في المنطقة التي تمتد اليوم من شمال ولاية نيويورك إلى جنوب إقليم الكك في كندا 
(5) ,13-16 ,مم .(1955 لأتجف) مأره7! 0عكلة 44 *" لإأنصه ااستعسفة معله354 د أه جروا5 ملك 

١16‏ 185 160 نمتزعم لسسة 1946 13 علمقت5 تماة 521 هتأتعنالت معطت ق أنامنة '"غ1311' سسزمة"“ ععة انط 
,3-15 صمح ,(1946 مسمتتاتيف) مس8 " جممعيوع2 مه 011 ذأ مسعمموط" عد غناكةا 


مهف 


الصناعية والمقاولات لرواد الأعمال السعوديين الذين كانوا في طور 
التكوين: حيث تمثلت هذه المفرص باإدارة مغاسل الملابس» وتزويد 
الشركة بالآخر وما شابهها من الأعمال. ومرة أخري» وبحسب وزارة 
الخارجية الأمريكية قامت أرامكو بتثبيت هذه الملصقات فى كل أنحاء 
السعودية وفي روماء حيث كانت المعاملة السيئة للعمال مسألة ذات شأن 
في ذلك الوقت» وفي القأهرةء والخرطوم. وعدن» والقدس» وبيروت ٠»‏ 
وحلب» وبومباي» ومدراس» وكراتشي» ودمشق”". 

انتشرت حملة تلميع صورة أرامكو في العالم العربي في السئوات 
القادمة» على الرغم من أننا ريما لن نعلم أبد! مداها الكامل. وقد بدأت 
أرامكو السير على هذا الطريق في أربعينيات القرن العشرين» كما ذكر ذلك 
عميل السي أي إيه المتخفى بل إيدي في رسالة مرسلة إلى أمريكا : 


نحن نستعد لتجهيز مستندات للفكرة التى قمت باقتراحها بشكل 
مختصر في المذكرة المرفقة التي ستتم ترجمتها إلى اللغة العربية 
وازرعها» من قبل بعض الأصدقاء العرب فى أيادي أعضاء 
البرلمانات في البلدان العربية. . .إلخ. يجب أن تكتب كما لو أن 
عربياً قام بكتابتها؛) حيث ستكون الفكرة في وصف التنمية الهائلة 
فى الأراضي العربية التي ستحدث في السئنوات القادمة بواسطة 
رؤوس الأموال الخاصةء أمريكية كانت أم بريطانية» لو أن العرب 
شجعوا مثل هذه التنمية عوضا عن فرض العقوبات على 
الشركات: مئات الملايين من الدولارات سيتم استثمارها في البنية 
التحتية» والمرتبات» والمنتجات» والخدمات من دون أن يتكبد 
العرب عناء إنفاق سئت واحد حيث ستتكفل الشركات بالمخاطر 
المالية كافة. بالمقابل» فإن المنافع والريع الذي سيجنيه العرب 
سيسلحهم اقتصاديا لمواجهة التوسع الصهيوني» وسيمنحهم كذلك 
قوة تفاوضية مع القوى التي يجب أن تحصل على النفط من الشرق 


(70) انظر : 
,59 820 ردمعنذن8 لاإاأأعنأطن2 1ه وولخقج 1لتانآ وأمع مروعف 195١1,‏ عوبدكة ]20 ,118 ,عأهاة مغ مقعطدط نا 
881255362 


يفف 


الأوسط وستكون بالتالي محتاجة إلى التعاون مع العرب”*. 

أرسل رئيس لجنة التجارة الفدرالية ستيقن سبيتغارن (هعقوصام5 معطمعاة) 
إلى وززير الخارجية دولز (وع1لتا) شي شياط/ فبراير 1165م يطلب ميك السماح 
له بإجراء تحقيق حول بيروت ستار اد اناا 8 ١‏ وشضي جريدة يوميه باللغة 
الإنكليزية» كان يعتقد أن أرامكو كانت تمولها سراً؛ وذلك أن أحد موظفي 
مجلس الشيوخ قام بتمرير تقرير عن مراسل أمريكي في بيروت إلى سبينغارن 
الذي أرسله بلوره إلى دولس » إلا أنني لم أستطع أن أحد دليلا على أن 
الطلب قد تمت الموافقة عليهء إلا أن وزارة الخارجية قد نقلت بأن أرامكو 
كانت تدقع لَكتّاب عرب من أجل أن يزوروا الظطهران ويكتبوا ه27 , 


أما الكاتب الذى دفعت له أرامكو أكثر من غيره فهو والاس ستيغثرء 
النجم الساطع في مجال السير الذاتية والروايات عن الغرب الأمريكي في 
ستاتفورد الذي سيفوز بجائزة البوليتزر عام ٠141م.‏ فقد تم التعاقد معه عام 
06م لكتابة تاريخ عن سنوات الرواد الأولى في السعودية» إلا أن رفض 
ستيغئر للكتابة حسب إملاءات الشركة دفع برجال منظمة العلاقات الحكومية 
التابعة لأرامكو بدفن كامل مخطوطة الكتاب لعقد من الزمن. وهذا الاجراء 
يعطيئا مؤشراً على مدى هلع الإدارة وقلقها بخصوص محاولات مكافحة 
الاحتكار التي تواجهها في أمريكاء وكذلك محاولات التأميم في المنطقة 
المضيفة» وهو ما دفع رجالها إلى صناعة أفلام لم يُرِدْ أحد مشاهدتها ولدفن 
كتاب كان قد رد كما يرى ذلك باول هوي (88096 اناه) رئيس تحرير عالم 
أرامكو الذي قام بنشره عام ١ا19١م ‏ على «اتهامات؛ العصر «العامة 
ب«الإمبريالية الاقتصاديةة التى قد حجبت المساهمات الجبارة التى قامت بها 
شركات عادلة ومتنورة وبعيدة النظر كالتى قامت بها أرامكو فى ميدان 
التنمية»» ومع ذلك» فهو لم يكن جيداً بشكل كافي3*7). | 


(8) ذف صسدنااالا ,3 عع10ه1 ,6 م8 ,1948 أكداوسم 17 ,عماعسنطمو/لا ,برلل وكا ما بخللظ تممتتاتبي 
و2 2003 ,1948-1949 ,و11 

(5--2553/2-.855 50/7/2 ,59 10 ,وعمتادمالعقة لمعه ,1953 بوطعم 18 رععلآنا2 10 أوعمنوة 
8868.2553/3-54 ,59 10 ,1954 للسوكة 18 ,592 ,عاهاق م1 أنواع8 لج 

)٠١(‏ ,11 «م8 ,1961-1969 ,رععمع لممجععممت ,23 ععلاهط ,1968 لمميمطء2 6 ,لداع م عهووقآ 
.كعجو اممعتالن اذ 


يحض 


الفصل الماس 
أياه الكاديلاك 


كما أن النزعة المحافظة المحمدية تتفكك يشكل سريع » فعندما بدأنا 
بالعيش هنا في عام 4 144م. . . كانت اليلدة مغلقة ويدائية لدرجة أنه لا 
يوجد فيها أي مسيحي عربي» بل إنها لم تختلف كثيراً عن الوصف الذي 
وصفه بها ريتشارد بورتون (07كناه لمم 11) فى كتابه حج سري إلى مكة 
والمدينة (ممادء4! فد معع هاا ا مجه ”تنجولاط بمجعع5 4 ) عام 1807م . إلا أن 
السنوات الست الماضية قد ارتقت بشككل المدينة عدة درجات إلى الأعلى : 
فالأسوار هدمت» وبيوت جديدة مزودة بالكهرباء والمياه تنمو كالفطر في 
جوانب المدينة القديمة الثلاثةء هذا بالإضافة إلى المرقأ الجديد الذي 
ترسو عليه السفن العابرة للمحيطات والذي ضاعف من قدرة الميناء 
الاستيعاية لثلاث مرات» كما أن العائدات التى تعطى للملك تحولت إلى 
طرق معبدة»؛ ومدارس جديدة. ومياه شرب نقية» تأتي بها أنابيب من على 
بعد 76 ميلاً» وعليك أن تحصل على أطروحة كارمن الإنكليزية عن 
الموضوع لتقرأ عن كل التغيرات الناتجة من امتزاج حكمة الملك بثروته 
الجديدة» اليوم شهدنا افتتاح مصتع الكوكاكولا المباح شربها بحسب 
القرآن؛ لأن مادة الكوكا ليست كحولية. . . إن الزمان يمضي قدماً . 

وليام إبدي في رسالة إلى أبنائه: /ا نسان/ أبريل ٠156م‏ 
إن الإمبريالية الأمريكية تحتل قلب جزيرة العرب» مستغلة نفطناء ومنشتة 
قاعدة جوية في الظهران؛ حيث تخرن القنابل النووية . لد حولت 
الإمبريالية الأمريكية الملك سعوداً إلى بوق لترويج كل ما يأتي من 
الولايات المتهنة الأمريكيةء فها هويعلن عن سيارة الكاديلاك 
الأمريكية الفارهة ويمنح شاعراً جائزة لأته نظم قصيدة فيها . . هيّا يا 
أمير الموسيقى» غنّ لنا أغنية بينما تسير بتا الكاديلاك بيطء. 


صوت العرب. ” تشرين الثاني/ نوفمبر 151ام. 
مهمة سرية 
في شهر آب/ أغسطس من عام م أرسل هارولد هوسكينز جنع 
سرياً من تقرير كان قد أعده مسبقاً إلى ألن دولز (وعااوط وعللة). وهارولد 


لحف 


هذا هو ابن عم بل إيدي» وقد كان مثله عميلاً لمكتب اللخدمات 
الاستراتيجية ثم تحوّل إلى مستشار تجاري. وعندما أرسل رسالته هذهء كان 
عائداً للتو من الشرق الأوسط في رحلته السنوية لصالح شركة إكسون 
(دم»ظ)ء أما دولز فهو محام وقد كان رئيساً لجمعية كلية الشرق الأدنى» 
وهى المؤسسة التى كانت تشرف على الجامعة الأميركية فى بيروت؛ حيث 
كان هوسكينز أحد أمنائها. بعد ذلك بستة أشهرء سينتقل دولز إلى واشنطن 
ليتسلم منصب نائب مذير التخطيط في وكالة الاستخبارات المركزية 
(السي .آي . إيه)ء والتي كانت جِهَةَ العمل السرية لبل إيدي. وقسم التخطيط 
هذا هو الذراع المختص بالعمليات السريّة في الوكالةء» وعندما أصبح دوايت 
أيزنهاور رئيسأً في عام 19467م2 قام بترقية دالاس إلى منصب مدير السي أي 
إيه . 


أما التقرير ‏ والذي كان أشيه بمسح عام عن العالم العربي ‏ فقّد تطرق 
تقريبأ إلى كل قضية تشغل اهتمام صناع السياسة فى واشئطن لعقدين من 
الزمن أو أكثر: الشيوعية» إنشاء دولة إسرائيل» تصاعد الحركة القومية فى 
المنطقة» والتحديات التى تطرحها هذه التطورات على النفط الذي تحتاج إليه ' 
الشركات (والاقتصاديات) الغربية. وعلى ما يبدوء لم تكن الأمور على ما 
يرام من وجهة نظر هوسكيئزء فبعد اجتياح كوريا الشمالية للجنوب في عام 
م شاع هلع بين النخب الشرق أوسطية بأن هذه الحادئة ستمثل بداية 
حرب عالمية ثالئة. وقد ذكر هوسكيئز أن الأوضاع متدهورة في كل مكان 
زاره؛ إذ إن الشيوعية وقضية فلسطين «ربما شكلتا قرابة ال٠4‏ في المئة من 
كل المحادثات». أما الزعماء العرب» فقد ذكر أنهم يرون أن التدخل 
الأمريكي في كوريا و«عدم اتخاذ موقف تجاه عدم تقيّد إسرائيل بعدد من 
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين» غير مفهومء اللهم إلا باعتباره 
نتيجة «النفوذ اليهودي المستمر على السياسة الخارجية الأمريكية؟. 

وإزاء صعود تيارات سياسية جديدة وراديكالية بعد الحرب من حزب 
البعث إلى الأخوان المسلمين. بالغ هوسكيئتز في تقشذيره 'الْقَيمة النظام 
الملكي في الشرق الأوسط باعتباره عامل استقرار في المنطقة»؛ وكما ذكرء 
فَإن كلا من مصر والعراق والأردن تبدو في وضع أفضل بكثير من سوريا 
التي كانت جمهورية تهاوى تظامها البرلماني بسبب سللة من التدخلاات 


١م‎ 


العسكرية؛ أما الجانب السلبي الوحيد فإنه كان في الملكيات: «قد لا يتمتع 
الحكام أنفسهم بقبول كبير بين عدد كبير من المواطنين”" , 

وطريقة تحليله هذه لم تكن بأي حال مخالفة لأولئك الذين يديرون دفة 
السياسة الخارجية الأمريكيةء يمكن استنباط ذلك من الأحداث المتعاقية 
خلال عقد الخمسينيات الصاخب؛ حيث دعمت أمريكا 93 أحياناً بشكل ناجح 
(السعودية» الأردن) وأحياناً غير ذلك (مصرء العراق) ‏ ملوك المنطقة ضد 
المتآمرين العساكر أو الثوريين أو الشيوعيين الذين كانوا يريدون الإطاحة 
بهم . . ولنأخدذ مصسر مثالا على كلامنا. فمى تسشرين الأول/ أكتوير من عام 
١0م.ء‏ ألغى الحزب الحاكمء وهو حزب الوفدء اتفاقية التحالف التي كان 
عمرها عشرين عاما مع القوة الإمبراطورية الآفلة بريطانيا؛ فكانت النتيجة 
حرب عصايات واسعة في قناة السويس؛ حيث يتمركز الآلاف من الجنود 
البريطانيينء وكذلك إحراق مركز أعمال أجنبى فى وسط مدينة القاهرة. دحل 
عميل دولز السري» واسمه كيرمت روزفلت ( انمومه اممف ) . في الصراع 
فى أشهره الأخيرة لكنه قام بدعم الطرف الخاسر» فبعد أقل من سنة ستقوم 
خونتا عسكرية”*' بالإطاحة بالملك فاروق» وبحلول عام 1904م سيبرز 
جمال عبد التاصر زعيما لهذه الدكتاتورية العسكرية. 


وإن كان هوسكينز قد تجاهل إيران في تقريره إلا أن زعماء حزب الوفد 
المصري قد ألهمهم قرار البرلمان الإيراني في آذار/ مارس من عام ١196م‏ 
يتأميم جميع المرافق الضخمة التابعة للشركة الإتكليزية الإيرانية للنفط» والتي 
كانت مصدر بريطانيا الرئيس من النفط الخارجي. وبعكس ما حدث في 
مصرء سيقوم عملاء دولز السريين هذه المرة بأداء أفضل في إيران» وذلك» 
كما هو معروف» في عملية مشتركة مع البريطانيين سميت بعملية أجاكس 
(عدزة) في آب/ أغسطس من عام 19467م. في هذه العملية تم إعادة الشاه 


)١(‏ عط مغ حر أوعمم 119 عمنلمميع8 اأنع 51212 مره مأعضام؟]1 أوتامء0:80© ,كنتعاون1آ1 

,42 و8 ,1947-1957 ,سمتاداعوعمم عورء1أه© أفقع عععلط ,8 عع10ام*1 ,1950 أادنتودلة 16 لعندلك ,أمدع 38410016 
281001 ,لإاتسعلاتاونا ممعغعموه8 ,موعطئاآ أمتتعمتموكة 51500 .© برعاععة ,وعمع2 كعالانانا .لز معلام 
لاقع ع ل بت ل 


(5) الخونتا العسكرية (8]8ال لإنهاناة144) هو مصطلح تشكل في أمريكا اللاتينية للإشارة إلى 
الحكومات التي يسكمهاأ مجلس عسكري. وكلمة «نحونتا؟ إسبانية» تعني حرفيا الصجنةة أو لاشيثهم»# 
(المترجم). 


اوكا 


إلى السلطةء أما رئيس الوزراء محمد مصدق الذي قاد قوى تأميم التفطء 
فقد نم سجنه مع حلفائه من حزب تودة الشيوعي؛ حيث تم إعدام الضباط . 
العسكريين المنتمين إليه؛» أما أشهر ما يتعلق بهذه العملية؛ فهو أن الشركات 
الأمريكية تمكنت من الدخول إلى سوق النفط الإيراني لأول مرة في 
تاريخها . 

وبينما كانت الشعبوية تتصاعد في إيران ومصر اللتين كانتا أقوى دول 
المنطقة في ٠190١٠‏ وبينما كان الحديث عن التأميم يتم تداوله بشكل جدي 
للمرة الأولى» كان الملك يشدد على التزامه مع حليفته. الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ في السعودية: فقد كان السعوديون يريدون أسلحة واتفاقية تحالف 
رسمية» ولكن هذه الطليات لم تكن في متناول إدارة يتزعمها حزب ديمقراطي 
في عام 6م؟؛ إذ يجب عليهم الانتظار حتى وصول كل من الرئيسين 
كينيديى وجونسونء وكان البديل الذي حصلت عليه المملكة هو بعئة تقص 
عسكريّة» وهذه جاءت مقابل أن يتم التجديد للقاعدة الأمريكية العسكرية في 
الظهران لسنة إضافية. وعاد الكولونيل هاري سنايدر إلى السعودية لترؤس 
برنامج تدريب عسكري متواضع إلى أن قامت أرامكو بتوظيفه لصالح 
برنامجها المتضخم في التدريب أ الإنتتناجي» كما أن الأمريكيين قاموا بترقية 
مستوى تمثيلهم الدبلوماسي؛ إذ تم تعليق لوحة جديدة على جدار قنصلية 
الظهران لتصبح قنصلية عامة» أما اللوحة التى كانت معلقة على جدار البعئة 
الدبلوماسية في جدة فقد تحولت إلى لوحة مكتوب عليها سفارة الولايات 
المتحدة الأمريكية. أما جاي . رايفز تشايلدز (1105© وعناز8 .3) فد خرج من 
أرض آل سعود بصفته قائمأ بالأعمال» ثم دخل مجدداً باعتباره سقيرا. 


أدى اندلاع الحرب الكوريّة”*' إلى ازدياد أهمية قاعدة الظهران بالنسية 


إلى الجيش الأمريكي؛ ما مكّن السعوديين من الحصول على موارد إضافية 
جاءت على شكل اتفاقية دفاع مشترك تضمنت أول دفعة سلاح حقيقية من 


(2) الحرب الكورية (0٠196م-14857م):‏ في نهاية الحرب العالمية الثانية قامت القوات 
السوفياتية باحتلال شمال كوريا ووضعت حكومة هوالية لها هناك؛ وبالمقابل قامت القوات الأمريكية 
باحتلال جئوب كوريا ووضعت حكومة موالية لها مناك. يعد نهاية الحرب» قامت الحكومة في كوريا 
الشمالية ‏ مدعومة من الصين والاتحاد السوفياتى ‏ بالزحف جنئويا لتوحيد البلادء فقامت الولايات 
المتحدة بدعم الحكومة الجنوبية لإيقاف هذه المحاولة (المترجم). 


ما 


أمريكاء كما تضمنت ترقية مستوى بعثة التدريب العسكرية التى ستسكمر تحت 
مسميات متنوّعة حتى هذا اليوم؛ كما قد قامت إدارة الرئيس ترومان بتقديم 
عرض افتتاحي بتمذيد اتفاقية القاعدة الجوية لمدة خمسة وعشرين عاماء إلا 
أنها عادت لتقبل بتسوية مقدارهأ خمسة ة أعوام إضافية. وعلى الرغم من كل 
هذاء لم يحصل الملك على ما أراده من اتفاقية تحميه من أعدائه في الأردن 
والعراق» وكان الذي حصل عليه بالمقابل هي ساعة ذات صندوق كبير 

ضخمة ومضيئة بمناسبة الذكرى الخمسين لدخوله الرياض على الرغم من أن 
السلطات الدينية أرغمت الملك على إلغاء كل الاحتفالات العامة التي كان 
قد خطط لهاء كما قام الرئيس أيضاً بإرسال طبيبه الخاص إلى الرياض فى 
محاولة لإيقاء الملك على قيد الحياة'''. والأكثر أهمية من كل هذا أ 
هذه الحرب أثرت في دعم وزارة الخارجية الأمريكية لتعديل جانب رئيس من 
عقد امتياز أرامكو يؤدي إلى زيادة حصة السعودية من عائد النفط . 


فقد كان الاتفاق التقليدى قبل أربعينيات القرن العشرين هو أن على 
الدولة المضيفة أن تقبل بمعدل ريعئ ثابت على كل طن من النفط يتم إنتاجه 
من الشركة صاحبة الامتيازء إلا أن حكومة فنزويلا تمكندت من تحدي هذه 
الشروط بنجاح في عامي 957١م‏ و14417م لتتوصل إلى اتفاقية المناصفة 
«خمسين بالمئةء» خمسين بالمثة» مع الشركات المتعددة الجنسيات» وقد 
وافقت الشركات الأمريكية على ذلك بشكل أسهل مما هو متوقع منها عادة 
وذلك بسبب أن الأرباح الإضافية لفنزويلا يتم دفعها على شكل «ضرائب» 
تسمح لهم باستقطاعها من الضرائب التي يتوجب عليهم دفعها إلى الخزينة 
الأمريكية» أما في الخليجء فإن الشركة الإنكليزية الإيرائية للنفط (ايوك) قد 
رفضت قبول مثل هذه التعديللات عندما تم الضغط عليها من طهرانء. وذلك 
عندما قامت بعثة فنزويلية بزيارة إيران في أثناء المفاوضات» وأحد أسباب 
رفضها هو أن القانون البريطاني لا يعطي الشركات القدرة نفسها على معادلة 
الضرائب المدفوعة» وكان نتيجة ذلك»ء أولاً انطلاق السعي داخل اليرلمان 


() :00) ,رعتتدهظ) عمال بسعاممتطسصقا «ماطععك النه3 قله ععنه'ق ووالورنا +771 ,عنمآ 18 لتنددا 
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الخدكا 


الإيراني نحو تأميم مّرافق آيوك وثانيأء تحوّل ملحوظ نحو التسوية لدى 
ملاك أرامكو الذين قاموا بتوفيع اتفاقية المناصفة الخاصة بهم في كانون 
الأول/ ديسمبر من عام :©801946٠‏ إلا أن ما هو مجهول بالنسبة إلينا هو 
الذي من بين السعوديين يعود . الفضل بالدفع نحو هذا التحوّل في سياسة 
الشركة؛ فالملك وصل إلى مرحلة الشيخوخة» ووزير المالية كان في مراحل 
متقدمة من إدمان الكحول. وكما سنرى قريباء فإت المرشح المعقول هو 
عبد ل الطريقي الذي كان حينها مشرفاً على قسم شؤون النقط في وزارة 
المالية”؟ 


في أماكن مثل إيران ومصر التي كان يتصاعد فيها نجم أميركاء كان 
المسؤولون الأمريكيون يلومون بريطانيا على تشبثها بطرقها الاستعمارية التي 
عفى عليها الزمن والتي وقفت في وجه الإصلاحات التي قد تساعد في 
إيقاف تقدّم الشيوعية» قفي إيران أرسلت إدارة الرئيس ترومان بعثات تدريبية 
تنموية (النقطة الرابعة) وعسكرية؛: وكانت الشركات الاستشارية الأمريكية 
تساعد في كتابة خطة تنموية لسبع سنوات قادمة وغيرها من الأمور» وأحد 
أهم المستشارين الأمريكيين فى إيران هو ماكس ثورتبرغ (وعسطصصمط1 د34 ) 
الذي كان تنفيذياً لفترة واحدة في شيفرون؛ حيث أدار شقيقة أرامكو في 
البحرين»: كما أنه صمم سياسة وزارة الخارجية الأمريكية” النفطية خلال 
الحرب العالمية الثانية: فقد ساعد ماكس واخرون من أمثال والتر لغىي 
(ام1 بعالهة/18) وغيرهم من المستشارين الذين يأتون ويذهبون لتقديم المشورة 
في قطاع النفطء ساعدوا هؤلاء الإيرانيين في مفاوضاتهم مع شركة النفط 
والمسؤولين البريطانيين. 
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غ2 


إن الأساليب التى استخدمتها إدارة الرئيس ترومان من أجل دعم 
الملك عبد العزيز كانت ممائلة لتلك التي استخدمتها في دعم الملكيات 
في مصر وإيران؛ حيث تضمّنت مساعدة ضمن برنامج النقطة الرابعة وبعثة 
استشارية عسكريةء وكذلك ابتداء من ؟190م بعثة مالية بقيادة أرثر يونغ 
(عسناملا مساطاع4) لتأسيس مؤسسة النقد العربيى السعودي. هذا من جهة. 
أما من الجهة الأخرى فقد كانت المملكة مكاناً استطاع فيه الأمريكيون 
أن يزيحوا البريطانيين عنهء وهي كذلك المكان الذي مثل فيه «شقيق؟ 
هاري ترومان ‏ وهو هنا الملك ‏ قيمة كبرى: فهي من جهة مصدر 
لموارد رئيسة من أجل إعادة إعمار أوروباء ومن جهة أخرى تمثّل توجها 
«عقلانياً» في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني. وفى حقيقة الأمرء فإن 
الأمريكيين جَنوا عوائد ضخمة وإيجابية من استثمارهم هذا إذا ما أخذنا 
في الاعتبار أن التحالفات التنموية والشعبوية في أمريكا اللاتينية كانت 
تتحدى باستمرار امتيازات المستئمرين ٠‏ الأجائبء وأن الحروب 
والانتفاضات كانت تهددهم في أسيا. ولهذا السبب بدأ الأمريكيون بتبني 
رواية أرامكو عن الملك الحكيم المحارب ومملكتهء وكذلك مديح مبادرة 
ولي العهد بإصلاحات جديدة» وهم اختاروا القيام بذلك عوضاً عن 
توجيه النقد بشكل صريح عع المدمر والفساد بالطريقة نفسها التي قام 
بها آخرون» والتي كانت من د بينهم الإيكونومست (كة:سمسمءك5) اللندئيةء 
حيث ذكرت الآتي : 


لنسرد الحقائق: في عام 1544م استلم الملك قرابة 4٠‏ مليون 
دولاره دُفعت له جلها ذهباً؛ ومن المتوقع أن يستلم بحلول شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٠116م ٠١‏ مليون دولار أخرى» 
ويعترض رسميا ] أن تذهب هذه الأموال "لرفع مستوى المعيشة» 
لشعبهء لكن في الحقيقة كل هذه الأموال تذهب إلى جيوب الملك 
التي لا قاع لها وكذلك جيوب عائلته وحاشيته» وتدفع فقط عشرة 
في المئة من هذه الأموال إلى القبائل من أجل إسكاتهم» أما 
جهازه الإداري البدائي فإنه يتم تمويله من العوائد المجمعة من 
فرض الضرائب على حركة الحج التي تصل في الموسم الجيّد إلى 
مليون جنيه إسترليني» فلا غرابة إذاً إن وجدنا العائلة السعودية 


ناكا 


الحاكمة مستعدة لاستخنام وارداتها المالية لحماية الشكل 

القروسطىي”*) للملاد7* . 

إنه تحليل فَاسٍٍِ لكنه صحيح ١‏ فخلال منتصف عام ١14601م»‏ كانت 
المملكة تستدين كثيراً من الأموال مستخدمة عائداتها المستقبلية ا لتقم 
كضمائة من بنك تشايس (6دة©) فى ثيويورك وغيره من البنوك» كما 
كانت مدينة لشركة بَكتّل بمليون دولار مقابل القصور والمحدائق التى 3 
وكانت هذه الشركة الكاليفورنية تهدد بالخروج من البلاد. وبعد سبع 
سنوات ‏ أي في عام 1908م سيصبح بقاء هذه الحقائق الأساسية نفسها 
والمستمرة دليلاً رئيساً للأمريكيين على أن الملك سعود بحاجة إلى أن 
يتم استبدال أخيه فيصل به الذي كان كما يقال لنا مصلحاً تحديثياً بعيد 
النظر. 
التحديث 

بينما كان بل إيدي يقدم الاستشارات والنصائح في طول الجزيرة العربية 
وعرضهاء كانت ماري إيدي» كما كانت تفعل دوماء تكتب رسائلها إلى 
أقربائها في أمريكاء وتناولت هذه الرسائل بشكل مستمر التغيرات التي طرأت 
على الأماكن التي كانوا قد زاروها أول مرة خلال فترة الحرب. لنأخذ 
الهفوف كمثال: وهي مدينة كثير من عمال أرامكو وتقع على بعد خمسين 
ميلاً من المستوطنة النفطية وهى المقر الذي كان من خلاله يحكم أمير 
الأحساء ابن جلويء» فالمشاهّد فى هله المدينة أنها كانت لا تزال تبدو 
وكأنها «صورة من كتاب ألف ليلة وليلة؛. وقد وصفتها بأنها «أكثر مدينة 
تتسم بالمظاهر العربية رأيتها في حياتي وأكثرها جمالاً؛: «فهي تقع في واحة 
تزينها حدائق ويساتين النخيل الخلابة... وحصونها القديمة بأبراجها 
المرتفعة المدوّرة تطل عالياً من فوق النخيل»؛ أما قصر الأميرء وهو المكان 
الذي تناولا فيه غداءهماء كان ابيتاً عربياً ترائياً حقيقياًء لكنه قام بتركيب 
حمامات حديثة» ومراوح كهربائية وهواتف» بل إنئا رأينا مكنسة كهربائية في 


9 قروسطي + أي يعود إلى القرون الوسطى (المترجم) ‏ 
(0) عمطمآ 60:5 اللشقلف نه اتاعتتتصم0ت طكناتظ ف ,1951 لإأعهقناض هل 17 ,3350 ,عنقاك وز وملدم] 
5211ق 1 أ2ت 3501 انان 1656 3 15 13016 1116 .8864.2553/1-1751 ,59 1 رقص ااوعظ 


كن 


زاوية غرفة النوم» أما الأثاث». فقد كان مجموعة من الكراسي الجديدة 
الشديدة الفخامة والموزعة على طول الجدرانء بل إننا رأينا شعاراً كتب عليه 
«سيرز روباك:”*'هنا في الهفوف!2''2 ولكن ما إن اقترّبّت من الساحل حتى 
تلاشت مشاهد ألف ليلة وليلة ليحل مكانها المستقيبل» أي أوائل مجمعات 
كاليفورنيا المغلقة» مدينة كوارتزء منيعثة في الظهران حوالى عام ٠946١م:‏ 


إذا نظرت حولك في هذا المنزل المريح والمصمم بطريقة رائعة فإنك 
لن تعرف أبدأً أنك فى الجزيرة العربية» (باستثناء أنك في أمريكا لن تستطيع 
الحصول على خادميّن جيديّن)» إن الظهران اليوم أصبحت كبيرة بما يكفي 
لأن تضيع فيها بسهولة: يوجد هنا باصات وسيارات أجر ة تأخذك إلى أي 
مكان تريده» لكني أنا أقضل المشي» فهنا تجد مسارات للمشيء وأشجاراًء 
وعشبا أخضرء وحدائق فاكهةء وزهوراًء بل تجد طيوراً أيضاً وكل هذا في 
منطقة كبيرة ومحاطة يسور عالٍ ذي أسلاك شائكة”" , 


ولعله كان صحيحاً أن الحيّ الأمريكي كان نفسه مشبكاً. ولعله صحيح 
أيضا أن أولئك الذين يعيشون فيه كانوا يشعرون بأنفسهم مميزين» أي إنهم 
يعيشون في مكان ما في المنتصف» مكان لا يقع في جزيرة العرب ولكنه 
أيضا ليس في أمريكاء إلا أن هذا الشعور يبدو مماثلاً لكل أولئك الذين 
جاءت بهم الأقدار للعيش في الظهران من الذين كانوا خارج الأسوار 
وينظرون إلى الذاخل» وقد رسمت المشاهد الأخيرة من فيلم أرأمكو 
«جزيرة الله» الشكل الخارجي لمعالم القوة الجديدة في الأحساءء والتي تمت 
تسميتها بالمتطقة الشرقية في عام 1987م: ابتداء من ميتاء الدمام» إلى سكة 
الحديد التي تنطلق من هناك إلى الرياض والتي اكتملت في عام ١146م.‏ ثم 
طائرة تابعة للخطوط السعودية من نوع (20-3) تحط في مطار الظهران» تأتي 
بعدها سيارات أجرة تسير فوق طرق حديثة التعبيد» بالإضافة طيعاً إلى 


69 سير زْ روباك (إعناطعه1 دموع5) هي سلسلة محلات بيع تجزئة شهيرة في الولايات المتحذنة 
الأمريكية. تأسست عام مااع في ولاية ميئوسوتا: وتوصامت لتصبح شركة 2 عالمية: وتعتبر فترة 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينئ في قمة صعودها (المترجم). 

(5) ,6 عع10ه1 ,مممطقطط ,1950| ترويمطعء 27 "ررعااع ا 5'ل83 ورمع لعسساتموح"" ,ول22 ولخ 

ملعم ملل ,ث مم3 ,1950 ,8001 ماسم صواة 
(0ا) بوم 8016 ,6 7ع0ل0 رعكنات11! أوعنان قهتأهطنا ,1950 لإممصطء1 17 جانسصه]! م وقلع مواق 
فود | زنؤا 


با 


ملقات للعمال في مصفاة رأس تنورة. والمستقبل لم يزل يتكشف. فقد 
أوردت السقارة الأمريكية في تقريرها السنوي بأنه خلال هذا العامة بيدأت 
المملكة #باكتساب سمات أخرى للدولة الحديثة4: فإشارات المرور الأولى 
فى الرياض وجدت عام ١م‏ وأول محطة إذاعة في مكةء وكذلك أول 
استاد رياضي في جدة لمباريات كرة القدم الشهيرة والجديدة» وكذلك مصنع 
الكوكاكولا الذي كان إيدي قد ذكره فى إحدى رسائله والمخطط بأن يفتتح 
في نيسان/أبريل من عام ١198م.‏ أما أول فتندق في الدمام؛ وهو 
الإنتركونتيننتال» والذي كان استثماراً مقداره ١١‏ مليون دولار دفعتها وزارة 
المالية» فقد قارب على الانتهاء» حيث بني فوق أرض يملكها وزير المالية 
عمد الله السليمان**. ْ 

يدأت الأعمال التجارية بالنمو في الدمام وبشكل خاص في الخبر وذلك 
استجاية لتدفق الأجانب وتركز السكان فى هاتين البلدتين الساحليتين. وكما 
نقلت السفارة الأمريكية» استحوذت قرابة 7١عائلة‏ تجارية على 4٠‏ في المئة 
من التجارة وهيمن المقاولون على الغرفة التجارية في الدمام. وأبرز هؤلاء 
التجار والمقاولين هم آل فخرو والقصيبي والزاهد مضافاً إليهم آخرون بدؤوا 
بمشاريع جديدةء مثل: محلات لغسيل الملابس لأرامكو””'. وقد فسم 
الشركة الجديد والمسمى (اقسم التنمية الصناعية العربي؟ لوأماكنانم] طوعم) 
(امعتسامممء1 أمعسسمم1اعبع2 الدعم للسعوديين الذين كانوا عمالاً ثم تحولوا إلى 
رجال أعمال والذين افتنحوا مشاريع لتزويد مديتتي الخبر والدمام بالطاقة 
الكهربائية. والأكثر شهرة من ذلك هو أن أرامكو قامت بمساعدة عاملها 
السابق سليمان العليّان لتدشين شركة الغاز الأهلية التي انتقل العليّان من 
خلالها من توزيع عبوّات الغاز المسال المنتجة في مصفاة رأس تنورة إلى 
تكديس واحدة من أكبر الثروات في العالم. ومع حلول عام ؟19401١م,‏ انتقل 
جهاز إدارة المنطقة السعودي البدائي من الهفوف إلى الدمام . 

يجب أن نتذكر أن نفقات الحكومة كانت أكثر بكثير في الجهة الغربية» 


لخ ممق تتت3 1 د أعأ ةط اقلم اتات 309 اتقأطمدم اننددة ,1950 تعطنانننه10 15 ,186 ,816 10 21003 
4.00/3-2 886 ,59 116 ,1952 تلععولة 17 ,252 ,عنما م5 11408 لحنة ,02/12-1850. 588684 ,59 1 

(53) سد طلدونظ من م015 بزومقطم8 أو نن1 بإعسر5 1952 أكناعناةخ 20 ,64 ,غاق!5 25 1008ل 
,1954 بجدق1 15 "أقنااتةكل! الملتأقاعممد1"" ,160الشكلف ده ,00/8-2052. .886 ,59 280 ,قأطعف لمعاكدع] 
”م1 اوناع ف عمازجماق5 ننه ,تلمساأادة ,لدتدع سصمت© مز امعستسسحظ عطومعف تلسمك" لك1111 موناعمة 


يلك 


أي فى الحجاز الذي كان المكان الأغنى والأكثر كثافة سكانية في البلاد من 
نفقاتها في الشرق» حيث كانت أرامكو «تباشر أعمالها التنموية العامةة» كما 
أنها كانت قبل خمس سنوات قد أنفقت أكثر بكثير على الرياض أيضاً والتى 
كانت على مقربة من توسع تجاري واقتصادي لم يحلم به أحد'''. كانت 
آثار الكميات الضخمة الأولى من النفط تتوزع في مختلف أرجاء البلاد؛ 
حيث شملت العيال التجارية الكبيرة في الحجازء من أمثال آل علي رضا 
والجمالى» وكذلك النجوم الجدد من نجدء كآل بن لادن”*؟» والذين كانوا 
يعبّدون الطرق ويبنون المنشات في كل مكان. 

أما في داخل الحيّ الأمريكي فقد طلب جورج رنتز مالا وموظفين 
إضافيين لقسم الأبحاث الخاص به وذلك من أجل التعامل مع تحديات هذا 
العالم الجديد «قالقسم موجود بشكل رئيس من أجل تقديم خدمات 
الاستشارة والبحث والترجمة للأقسام الأخرى داخل منظمة العلاقات 
الحكومية المحلية وغيرها من مكونات الشركة؟» والطلب على خدماتها كان 
يتعاظم وذلك نظراً «إإلى التوسع الكبير في بنية الحكومة السعودية؛ في المنطقة 
الشرقية» «فالتعديل الهيكلي الأخير للحكومة سيؤدى إلى علاقات أكثر تقاربأ 

بين الحكومة والشركةء إن تأسيس وزارات جديدة في الحكومة السعودية 
وتعيين مسؤولين من مستويات عليا يضطرنا إلى توسيع برنامج البحث»"'''. 


ابن الجزيرة 

اتخذت الحكومة السعودية أهم قراراتها وأكثرها مصيرية في عام 
48م وذلك عندما قامت بنقل النجدي عبد الله الطريقي إلى الدمام ليصبح 
مشرفأ في وزارة المالية على الشؤون النفطية”"'2. وعادة ما ينسب ظهور 


(١6)انظر:‏ 
بقأطهعف مامد هق 1392011 نا وعع0115) لزمعقطاسظ أن مآ لزعكية ,1952 اأكناجئلق 20 ,64 ,عأهاة 2100310 
00/8-052. فوقة ,59 120 
)1١(‏ ,17 ععهام2 ,953] أتناهلاف 1 ''رممتكاولط طعممعىع ا سوتطوعف*“* لعلان! سنال ضمءموعم عمد 
ةا أعقيتء 801 أناط عكقتط مت قد عدم 1أء 5 15 11152 ,وعوو2 مقواتان 54 ,1953 ,عاط ,للضف , 1 غلم 
(©) آل بن لادن أسرة من حضرموت استقرت في الحجازه أعا الجقالي فهم أسرة نجدية. 
(؟١)‏ تقلاً عن عبد الرحمن مئيف؛ صديق الطريقي» في: السفيرء 1441//9/18. 
أت كقمة قتع ستطممم أكممد عط أت عله نتوكلت لعطعكقظة لتنة ,برامكناة وز ,عمصواتع هأ أققم لعموتاة طاهع 13 
*"فاتاعطادع2 معتطصعمق علا 


خض 


الطريقي فى صناعة السياسة النفطية السعودية إلى نفوذ الأمير فيصا 9ب 
فالسيرة التى أصدرتها وكالة الاستخبارات المركزية (السي .أي . إيه» تقول إن 
ترقية الطريقي عام 46م ليصبح المدير العام لهسم شؤون النفط والمعادن 
الحديث التكوين داخل وزارة المالية إنما كانت بقرار من فيصل فهو الذي 
أمس المكتب» والطريقي هو الذي أدادة0"؟ , 

كان الطريقى ذكيا ومتفانياً ورجلا صاحب مبدأء كما أنه كان على ما 
يبدو رجلاً لا يستهويه الفسادء وهذه الصفات أقرت بها السى .آي .إيه. 
وعندما توفي عام /1481م2 كتب الروائي المنفي عبد الرحمن منيف رثاءًٌ يثنى 
عليه فيه؛ إِذْ قال: إن الطريقي «حاول أن يقدم للمنطقة والعصر ما هما أهل 
له وما يستحقانه 0( '. أما مويو أرامكو ققد صدروه بأنه عاطفي ومتعفضصب 
ومتهورء وهذا متوقّع نظراً إلى كونه سيّلجئ الشركة إلى مزيد من الإنفاق. 
ولهذا نجد أن يارغر وصف الطريقي ذات مرة بأنه «ديماغوجي فاتن»+ قد 
يكون هذا صحيحاً لو لا أن : تقريراً للسي .آي . إيه ذكر أن ااشعخصية الطريقي 
وسلوكياته جعلت من الصعب على الأمريكيين التعامل معه:'؟. لا عجب 
إذآ أن يكون رأي الشركة فيه هكذا. 


نشرت واندا جايلونسكي (لناقهه!186 قلهة/3ا)؛ والتى كان نجمها يتصاعد 
كأكثر صحافيي ذلك العصر تأثيرا في عالم النقفط». في بتروليوم ويك 
(عاععء/1] بمبرعام سوط ) تقريراً عن اتحقيق5 الطريقى الشامل والذي استغرق وقا 


3ه 0 الععموومث اهمها أصمعع ه81 ف" _التناصنانا معطوعاة رط ,تلقة 1 مه عاعتانة بزابجامطع؟ نولعه ع5 
امات عله "مدلا سماخ و كه 1م71 طوالقطم :اممة 111001 عطا صا ععممطكت أمعه5 "أت زةون:5 عط 
1*5 أه توعاهىم قت صئط كلاى ,195-2260 ,ترح ,(1970 بزأنال) 3 .هد ,1 .أه؟ ب,وعثمم!3 تعمظ عللمم ايا زه تمجسعول 
لاقة لععتنامة لالرممع طاتمط عز علرمتط 5'لالاعنانا اناا ,لوتقكء غطا أععرع ووأعلاجج لصة 5اممط ععامها 
لاا نعريى 1ن 
6113651 20 تداء اوناك أت ععاكتطلل/ة معدصره! ,1101ش !أ لنالالة1! نط[ طدالهلطم بأجموع] عأامودون1ع* 
,لتك تتتتكط) 1946-1976 أكمط عأأمل ألا ,وارموع8 أعروععع 8 قل© ,[1970 لموعسطء! 26 لعاعل] *طناوع لا 
عأنآ داتكلمة 1" ,طحاء الا و8803 لضن ,3 أععم ,دسالأمععامم ,(1983 ,معمعسم أله كزرمتاتى [7أطبظ أو لون :511 
011 1315ل امتاع56 كنطًا ذا مماعمنتعفال نزا8 ,زعم قم لع اذ الط تجسن ,2003) ""رعنملظ بأععوع؟]-+اطعنمط 1 ده 
ع6 مماكاككة تأعمقعوعع عاتاجنااج نز د" داراء يلا 

)١©(‏ عيد الرحمن منيقفا. فى: الغيرء؛ 4ا/8/ /ا1591., 
)١5(‏ عمتصمط؟ حعع 831 ,5 1 م615 الوق كناعامماك]]1 أن لإاعاعمذ عن] عرنناعما ,كغامد 5أتعوررج8 
بأفقظ ع1لل11,] مكاتمرعة اصع 1 شض1ن) 0صة ععدرةظ سمونالن1ظ ,ا عم8 ,عاتط0 لوق مغن! لمعتامتئوما8 ,.ن 
946-67 !ا 


؟” 


طويلاً #حول مراحل أعمال أرامكو كافة؛» فقد كان أول ما استهدفه الطريقي 
هو تملص الشركة من اتفاقية المناصفة» فقد اكتشف أن أرامكو تقوم 
بتخفيض الأسعار التى تبيع بها النفط للشركات الأربع المالكة لهاء وأن هذه 
الأسعار المعلنة هي نفسها المستخدمة في حساب حصة المملكة من 
الأرباح» وهذا يعني أن ما تستلمه السعودية كان 55 في المئة وليس 5٠‏ في 
المئة من الأرباح» وكان صافي الأرباح السنوي لملاك الشركة يعد الدفع 
لأسرة آل سعود ‏ /1ا6 في المئة طيلة عقّد الخمسشيات» وهذأ يعني أن أكثر 
من متوسط الأرباح بخمس مرأت يعود إلى الولايات المتحدة الأمرد 30 
قاد اكتشاف الطريقي هذا إلى مزيد من الضغط على الشركة في عامي 901١م‏ 
و1467م, انتهى إلى تعديلات على اتفاقية المناصفة مع دفع تعويضات 
للحكومة . 


قام الطريقي كذلك بفتح تحقيق جديد بعد عودثه من فنزويلا عام 
١م‏ وهي السفرة التي زادت من استيعابه لحجم الظلم في الأجور التي 
يتقاضاها أبناء بألاده» ولانعدام الفرص للعمال السعوديين: ولعدني مستوق 
برنامج الإسكان الذي تقدمه الشركة للسعوديين. ٠‏ ويبدو أن الطريقي قد تعلم 
كثيراً من مشارنة أرامكو بشركة كريول للنفط التي اجبرت على تبنى سياسات 
إدماحية بكلا المعنيين اللذين يحملهما هذا اللفظ؛ كبالمعنى الأول وهو 
الصناعي, كانت شركة مندميجة» أي إنها تجمع بين النشاطات الأولية (إنتاج 
النفط الخام) والنشاطات اللاحقة (تسويق المنتجات المصنعة)”*'2. هذا في 
الوقت الذي بدأت أرامكو تواجه مطالبات بنقل مقرها الرئيس من نيويورك 
إلى الظهران من أجل عقد اجتماعات مجلس الإدارة هناك. وكذلك من أجل 
تعيين السعوديين فيه. أما المعنى الثاني . فقى فنزويلا أيضا كما في إيران» 
كان دمجم العمال المحليين المهرة والتقنيين والمديرين في مستويات الشركة 
المختلفة متقدماً بشكل أكبر هن أرامكوء وهو الأمر الذي دفع الطريقي باليدء 


(1) الدخحيل» «عبد الله الطريقي والتفط والوطن (من أجل التاريخ والأجيال):»» ص78 - 57؛ 
27 .5 ,(2000 ,كمععا بوالوععء قو نآ علرن ”" يجع 1ك بعاعه لا" بجع13) متطدعق وبمك زه بورمموداكل ,بععالاععه/؟ أعدعلف 
50 .م ,(1976 ,تامعطلامة2 تعاعه لا بجعكة) [01 زه أمعنمت ع1 ,أتقلظ دامعلوقة مطول 
(18) ممع ,(1957 جتمطء 22) عامء18 «موامماعم "انيه" طائيج بسع ارعاد1" باامسماطول ممسدا 
.22-3 
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في مطالبته بخلق «العشر الموهوب»؟ الخاص. بالمملكة؛ لكن أرامكو بالطبع 
رفضت» وسيستغرق الأمر ثماني ستوات قبل أن تقوم أرامكو بدعوة الطريقى 
إلى الانضمام إلى مجلس الإدارة كأول مدير سعودي . 

فى مقدمته لأعمال الطريقى الكاملة»: أكّد محرر الكتاب وليد خدوري 
يشكل خاص اهتمام الطريقى بتعليم الشباب من أهل بلاده» فمقالته الأولى 
التي كانت بعنوان إلى أين نحن مسوقون؟؛ وصفت هؤلاء السعوديين ب«أمل 
هذه الأمة وثروتها الحقيقية»» أقر الطريقى بحالة الاغتراب التى يعانيها 
المتعلمون السعوديون والمقاومة التي يواجهونها عند عودتهم إلى الوطنء إلا 
أنه حضهم على الارتقاء بالأمة» وهرفع مستوى الفقيرء ومعالجة المريض. 
والأخذ بيد الضعيف» وتعليم الأمئ:”*''. ويتذكر المحامي السعودي محمد 
الحوشان أنه طيلة فترة الخمسينيات كان منزل الطريقي ومكتبه عبارة عن 
صالون للطموحين من المهندسين الشباب وغيرهم”' '". ويذكر خدوري جهود 
الطريقي لبناء الخبرات في إدارة الشؤون النفطية حديثة الولادة وعند تحولها 
إلى وزارة فيما بعدء وذلك بتوظيف السعوديين الموهوبين وغيرهمء خصوصاً 
من الفلسطينيين الذين حصل كثيرون منهم على الجنسية عام ١157م‏ بفضل 
جهوده الشخصية . 

ومن دون كلل أو ملل استمر الطريقي بالضغط في قضايا تهرب أرامكو 
من التزاماتها ومسؤولياتها التي تفرضها عليها اتفاقية الامتياز وكذلك في 
تمسكها بالنظام الهرمي الذي قامت ببنائه شرقي السعودية. وبعد رحيله من 
السعودية» حلل بمهارة المنطق وراء تحوّل أرامكو ابتداء من عام ٠196م‏ 
نحو دعم المقاولين السعوديين قرب الأحياء السكنية في الظهران» وهو ما 
بدأت تسميه ب«التنمية الصناعية العربية؛ في ملصقات الشركة وما شابهها من 
وسائل دعائية .+ فقد قال: ْ 

وجدت شركة البترول العربية الأمريكية (أرامكو) أن تطبيق قانون 

العمل والعمال على جميع العمال الذين تحتاج إليهم في أعمالها 


(9) عبد الله الطريفي؛ (إلى أين نحن مسوقون؟: » مجلة اليمامة» السنة »١‏ العدد ؟١‏ (تموز/ 
يوليو 19564): صى 75 .١-‏ 
)5١(‏ الرياض: 8١8/1//ا194.‏ 
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سيكلفها كثيراء ولهذا ابتدعت فكرة المقاولين وأصحاب 

السيارات... وكانت مهمة هؤلاء المقاولين الجدد جمع العمال 

الراغبين» ثم تأتي الشركة بالمعدات والمهندسين فيدربوا المقاول 

وعماله للقيام بالعمل المطلوب منهم؛ وبهذه الطريقة تكون الشركة 

غير مسؤولة عن تدبير المساكن والتأمين الصحي والعتاية بالعمال 

وعائلاتهب"' ''. 

لقد مر بنا سابقا بداية تشكل الحجج والاستراتيجيات لتقادى التكاليف 
التى ستتكبدها الشركة لو أنها قامت بتوسيع مزايا برامج الرفاه لعمالها البيض 
لتشمل القوة السعودية العاملة كافة» أو لو أنها وفت بالتزاماتها المتعلقة 
بتعليم العمال السعوديين وأبنائهم وتدريبهم. ولهذاء عندما كان المديرو 
يشتكون من أن الحكومة السعودية هي من كانت تؤجل البدء ببرنامج تسليف 
أرامكو الإسكاني» فإنها كانت تعني أن رجالا من أمثال الطريقي كانوا 
يسعون إلى دفع الشركة نحو طريق أكثر إنصافاً (من ناحية التكاليف) في ما 
يتعلق بالإسكان والتدريب والتعليم وغيرها من القضايا. وبلا أي شكء فإن 
رجال الشركة رأوا الأمور يشكل مختلف: «فبالنسبة إلى كثير من الناس في 
عالم صناعة النفط في ذلك الوقت. .. إن لم تكن مؤيداً لأرامكو فأنت 
بالضرورة مؤيد للشيوعية. وأنا أتذكر عندما كنت في الحفلات في اأظهران 

أنى كنت أستمع إلى المديرين يتحدثون عن «ذلك الحقير الأحمرٌ*) في 
الرياض؟ قاصدين الطريقي» وهذا بالتأكيد لم يكن صحيحاً»”"). وما يهم في 
النهاية هو أنه بعد موجة الإضرابات في الخمسينيات وظهور نوع جديد من 
رجال دولة شعبويين يمثلهم الطريقي» تم إجبار الشركة ببطء على التوجه نحو 
السعودة. 

إن تجربة الطريقي مع العنصرية داخل الحي الأمريكي هي واحدة من 
اللحظات النادرة الموثقة في هذه الحملة الممتدة لعقد من الزمن من أجل 


ذه ,(1965 تعناماع0) 2 .آه؟ ,أم لم يو ونه إإ0 طوم4 "بععتاناهط 1ز0 مدبرطن 1" 

منشور في: وليد خدوري» محرره عبد الله الطريقي: الأعمال الكاملةء وقفية عبد الله الطريقي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 996١1)؛‏ صل/8م ‏ 38. 

(5) الأاحمر هو لون علم الاتحاد السوفياتى: والحركات الشيوعية يشكل عام (المترجم). 

ففقة . [200 أكناهنتف 11 بططع لا طاتم جعتجعارز عاوقة 


نلف 


ترويض أرامكوء فقد كان الصحافيون في الخمسيئيات والستينيات قبل أي 
شيء آخرء شهوداً على ما سيصفه فى ما بعد هاورد وينانت (كممدالا فمدعول) 
ب «انهيار؛ نظام العالم العنصري للقرن الماضي؛ حيث أصبح من المقبول 
ذكر أن الأمريكيين كانوا أحياناً عديمي الشعور تجاه اشركائهم' 
والمستضيفيهم؟: وكان هذا الوقت أيضاً هو الذي استنجد فيه بعض رجال 
الشركة بنوع من التحليل النفسي السطحي للتقريب بين اعتقاداتهم باستثنائية 
أرامكو ودور الطريقي الذي يزداد وضوحا في الحملة التي أدَت فى عام 
م إلى تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)2" . 


نصت إحدى عبارات أتقاقية المناصفة بأنه يتوجب على أرامكو دفع 
٠‏ ألف دولار سنوياً لالتغطية النققات والدعم والعناية يممثلي الحكومة 
المسؤولين عن إدارة عمليات أرامكوة» استخدم الطريقي هذه العبارة للمطالبة 
بحقه وحق زوجته الأمريكية بالسكن داخل حي كبار الموظفين في الظهرانء 
لحن أرامكو رفضت+ وعرضت عليه يتاء بيت فى أحد الأحياء المحلية إل 
أنه في آخخر الأمر سمح للطريقي بالدخول داخل أسوار الحيّ . 


وقد قال في الأسبوع الماضي: «كنت أول عربي يقتحم 

أرامكو الذي كان محكمّ الإغلاق... ولم أرّ في حياتي أشخاصا 
ضيقي الآأفق كالذين يعيشول فيهة» فالتساء المتزوجات الأمريكيات 
تحدّثن مع زوجته سرأ مستنكرات زواجها بعربي» وقال الطريقي 
بمرارة: «إنه حالة لا مثيل لها لعربي أن يكون غريبأ في بلدهاء 
والأسباب شخصية بححة لا علاقة لها بجنسيته؛ انتهى زواج 


الطريقي إلى طلاق» وأما زوجته وابنه صخر فهما يعيشان الأن في 
بكبسي زع تومعم عل طعبسمظ) في ولآاية نيويور 40 


(؟29) لإالعارموةت ذا مستلمدمتئهه طمعم لمنموعالعل 5الل“" ‏ 'وععتعسف_ امه" مسئةط فعالى عموة 
278383 م21 *ر635 1 111 كلقعنيت 86 طتاب لعمتكومه ارعم0 عمساأتقط أه وعزنرمصعام امكمتوم نر لعمعمععء لق 
4 لإلتععقتل لم1 اقرع راقع اناتن قتا لقطأا /االقعنا ةدمل 15ثةة13 اؤمد8 عحه بممطاهدة .1958 12 لعاجمرع: 
ولا ع5 ."000) [الشالت أه سمللقارممعجوعيع" 101 القء ع اتاهايام 8 3200 181973057 ما مصاع" واللترو؟ 
115 .قلاتللًا العناة 22 430 تلطه !' 152 .م ,معضاط العبوي ع:[؛ أنن معنيهم ا كت جرجوا3 18 :أت فته ,224 ,011 
عا موح عا لإأاوناووع 15 أفاة 2051 10 أمم «تمممعع نزآأده عطا كممعم م30 8 15 وم اعكقة لامع تتتناعن ثانا 
باع زاناك عط 011 وتاتارهث أت كرهعيز صعز دز قوع عيتجط 1[ عأممط لع التأستمعيك أووت لوق لعناءرزوعيع 

اورت 1د علومساك د ورسمتقاعع ذه عاتاممهعه]1 دترععة 

)5 22 ,م ,(1959 لخيجمق 27) :م11 


لض 


ولن يتوقف المسؤولون الأمريكيون لمدة عقد كامل من الشكوى من 
تصدّع الحاجز بينهم وبين السعوديين الذين طالبوا باستخدام مرافق أرامكو بعد 
أن قام الطريقي بالسكن في الحىّ الأمريكي. وذلك أن هؤلاء السعوديين 
اعتقدوا أن السماح للطريقي بالسكن في الحي الأمريكي يعني تلقائياً منحه 
الح بالسباحة فى حوض السباحة» وحضور الأفلام المجانية. . .إلخ. وأيا 
يكن» فإن حياة الطريقي مع امرأة بيضاء هو ما شغل اهتمام جيرانه» وقد تم 
إدراج فشل زواجه الأول في الخمسينيات داخل الأسطورة المتضخمة عن 
الطريقى والأسباب النفسية وراء حملة السعودة التى قادها والتي تم ترديدها 
لعقود. فتخيل أن بارغر تفحخص مذكراته في لحظة ما في الستينيات أو 
السبعينيات قبل أن يقدم لجمع من مهندسي النفط في أمريكا القصة السرية 
للطريقى وحملته تجاه الشركة: (إن عبد الله الطريقي كان رجلا بتركيبة معقدة 
ومثل كوية ومتزوج من امرأة نحوم حول سلوكها الشائعات» وهذه الأخيرة هي 
أسوأ ما يمكن أن يحدث لشخص من بيئة محافظة» فقّد كان يحبها وألهمه 
حبها لأن يقوم بهذا»» أي إحضارها معه للعيش في جزيرة العرب. إلا أنه 
«لم يستطعء فقد كان يافعاء قد أنهى دراسته للتوء وناصرياً متحمسأ»ء والآن 
تخيّل امرءاً في البيت الأبيض إِبَانَ فترة رئاسة نيكسون (2708) يقرأ هذا 
الملف الذي أعدته السي . اي . إيه عن السيرة الشخصية لمؤسس أوبك: 


تعرض الطريقي للتميبز في بارات تكساس لأنهم كانوا يعتقدون أنه 
مكسيكي. وهو متزوج من أمريكية» اسمها السيدة إليانور نيكولس 
(كأمطءزلظ «مسممعا8)ي1 وهي من تكساس. كما أنه تعرض مرة 
للمضايقة في أثناء دخوله هو وزوجته إلى أحد مرافق أرامكو 
المخصصة للموظفين الأمريكيين» وقبل طلاقهما عام 1964م, 
كان عليه أن يتغاضى عن سلوكها غير المحتشم مع موظفي أرامكو 
الأمريكيين وبعض أعضاء الأسرة الحاكمة. 


لم يكن اسمها إليانور نيكولس» يل كان إليانور رامنيتز (تاتصصفظ #مسوعاع) . 
ولم تكن من تكساسء» بل كانت من بكبسي . وعلى الرغم من نسيانهم هذه 
المعلومات» إلا أن أحداً لم ينس الأسباب التي أدت إلى طلاقهما””''. 


(2؟9) .ني ممصسمط؟ بععوعجظ رك جعل[له”! رومع ءستوصط سيد اديع نو وأعإعمة م10 عباععا ,جعامه ووعورقه بت 


حكن 


بعثة تبشيربة متخفية 

كشف وليام إيدي جائباً آخرٌ من أساطير أرامكو في خطاب ألقاه عام 
مم0 وعلى الرغم من أننا لا نعرف الجمهور المخاطب» إلا أننا تعرف 
السياق الذي ألقي فيهء فقد اتهمت لجنة التجارة الفدرالية الشركات المالكة 
لأرامكو مع غيرهم من ملاك شركات أخرى بالتآمر من أجل السيطرة على 
إنتاج النفط في العالم. وفي الوقت نفسهء كان عضو أخر في كارتل النفط 
يواجه اتهامات بالاستغلال الاقتصادي والتدخل السياسى في إيران؛ ولم يكن 
هذ! العضو غير شركة النفط البريطانية المملوكة من حكومة المملكة المتحدة 
وهي الشركة التي بدورها تملك الشركة الإنكليزية يه الإيرانية للنفط» ففى نهاية 
المطاف؛ دفعت هذه الاتهامات باتجاه تأميم جميع المرافق التابعة لهذه 
الشركة في إيران. وفي هذا السياق بالضبط جاء إيدي ليصحح من مجرى 
الأحداث وذلك لأنه؛ كما قال: «نحن لا نعلّم الديمقراطية السياسية:. ولا 
نسعى لاستبدال رؤساء الوزراء ولا الملوك كما تقعل الشركة الانكليزية 
الإيرائية للنفط:: فكما هو بينء فإن امتعاض إيدي من البريطانيين في الشرق 
الأوسط لم يخبٌ أبداً؛ إذ يتابع قائلاً: «نحن لا ندّعى بأن لنا صلاحيات 
خارج سيادة الدولة المضيفةء ونعترف بأن الملك يستطيع طردنا من بلاده 
متى شاءعء ونحن لا نلجأ إلى محكمة دولية؛ ولا نستدعي مقاتللات بحرية كي 
تحميناء ونحن لا نَمْلي الثورات الاجتماعية» ولا تطالب بتمزيق حجاب 
المرأة. فنحن لا نطمح إلى أن نكون كشركة الهند الشرقية قء بل نفضّل أن 
نكون كالينوك و* شركة بكتل6"" . 

من جهة أخرى»؛ عندما أضاف والاس ستيغتر مقَدّمة متأخرة عن تاريخ 2 
الشركة؛ وكان قد أتم مخطوطته بين عامي 060 1505., وادعى دعاوى 
مختلفة بعض الشىء؛ فقد كتب بأن الشركة قد تعلمت بشكل تدريجى كيف 
«تتخلى عن التأثير السياسي؛ في السعودية» إلا أنه مع عام ٠141م‏ كانت 


د وامووعط أعموعوعط كلت اقة العقتتط كاكتطامتحكت) «دمعموط مموالابك8ة ,1 عره8 ,علطن لمعه عكم1 امعتطمهعه821 
لمدمعهة زةأأعاة!' كه لعادعع1ه1 قة لقطاععة عست عط”ا أن كع صعقطهن عط ثه عدنل .1946-1976 بأمدع] 1ل لأا 
19705 -لقات عطا اتتدد لعللئعه عط معطت ,وممقطع1 ما ,تاماطسسل لللبلير 0 ,133711356 

51) هق أنه أعقصص] :ععدصعللف"" ,19 علله ,15 عه8 ,1952 أكيوندةف 13 تعلول عأأها د عد ععاويدخ 
تعععلقع؟2 عفتقط أ اناا عغامن قلط كه لإتزمه أعقانه قن عقة 30125 819 مومعو 18101 .151512 قت اعتقم 
.(لقشتعرتته عغطا د 15 قتكة اأمصط) زاتللتطملهع 15١‏ قعممعاوعد البذا كد عت11 


505 


الأسطورة متجذرة لدرجة أن موظف منظمة العلاقات الحكومية مالكولم 
كويتت (:ننا© سامء1ة14) أمر بشطب مقذمة ستيغئر؟ حيث كان صارما فى 
مسألة أن «أرامكو لم تتخلّ عن التأثير السياسي المياشرء وذلك لأنها لم 
تكن تتمتع بأي منهه”"'. وعلى الرغم من كل هذاء فقبل أشهر قليلة من 
إفصاح إيدي بأن أرامكو لم تكن منخرطة في مشاريع استبدال رؤساء 
الوزراءء كان اثنان من كبار مسؤولي أرامكو ‏ وهما فلويد أوهليغر وغاري 
أوين (0868 وجدت) ‏ قد قابلا مسؤولين فى السفارة الأمريكية فى الظهران 
لمناقشة ما إذا كانت «ممارسة الضغط أمراً ضرورياً لطرد وزير المالية» عبد الله 
السليمان:0*"' . 


انحاز موظفو وزارة الخارجية الأمريكية إلى رؤية الشركة المتزايدة القلق 
تجاه الأوضاع في السعودية ‏ والتي لم تكن الأولى من نوعها ولا الأخيرة - 
بعد تطوّر الأحداث في مصر وبشكل أخص فى إيران. ويمكن القول: إنه 
بشكل عام لم يتنبه الباحثون الأكاديميون إلى هذه اللحظة أو أنهم لم 
يتذكروها لكونهم خاضعين لتأثير رواية أرامكو الرسمية عما حدث في 
الماضي؛ إذ إن هذه الرواية تعتمد اتفاقية المناصفة التي تم التفاوض عليها 
في كانون الأول/ ديسمبر من عام ٠96١م‏ باعتبارها دليلاً على اختلاف 
الشركة عن شركة النفط البريطانية في إيرانء أي كما قال إيدي بالضبط». 
وكذلك على حكمتها فى تفادي المصير نفسهء إلا أن قراءة هذا الحدث 
باعتباره حدثاً تقوم فيه الشركة المتنورة نسبياً بحل أكثر مشاكلها حساسية مع 
الحكومة؛ أو حدثاً تبقى فيه ضمن المسيرة التى وضعتها لنفسهاء أو حتى 
حدثا تقوم من خلاله بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على مسارها الذي 
اختطته؛ إن قراءة الحدث بهذا الشكل يجعل من الصعب تفسير الموجة 
الجديدة والأكثر تأججاً من الاضطرابات العمالية فى عام 1447م» أي إن 
هذه القراءة تجعل الأمر كما لو أن إضرابا عام استمر لمدة شهر كامل للقوة 
العاملة كافة حدث بشكل مفاجئ ومن دون أي أسباب. 


والحقيقة هى أن أرامكو كانت خاضعة لضغوطات كانت تتزايد بشكل 


(/1؟) ,1970 رعطواع0 3 مالواع8 الإمقودهن) كقعواع09 معستودة ,عنزه11 نا ممتطعطانا ,أصتنان) معناعآ 
23565 المعتلانااظ ,1 جعقأت8آ 
(48؟) 88682553/8-1551١‏ ,59 18 ,1951 تكنوناخة 15 ,83 امقعععاء1 عمتصدمعه! بعأماك 16 ممتطقطط 


1 ؟ 


منتظم من الأعلى ومن الأسفل منذ إبرامها اتفاقية المتاصفة؛ فمن الأعلى 
كانت الحكومة قد طالبت بقروض ودفعات مقدّمة واتهمت الشركة بخرقها 
للاتفاقية كما رأينا سابقاء وحملت أرامكو مسؤولية المشاكل التى :: تتعرض لها 
على عاتق وزير المالية» أما موظفو السفارة الأمريكية فلم يكن متهم إلا أن 
وافقوا الشركة على روايتها المبسطة جدأء وقد كتب إيدى لزوجته عن 
«المصيبة التي تعصف بالشركة» والتيى ستضطره إلى البقاء بعيداً عن الوطن 


حيث قال: 


في إطار محاولته لتدمير نفوذ ولي العهد ولتركيز السلطة والأموال 
بشكل كامل في يدهء أسر عبد الله السليمان (والذي كما أخبر 

سابقا أنه يشرب الخمر بشذة) الملك بحزمة من الأكاذيب مما دفع 
الملك إلى إخبار راي هير (26تاة 829) [السفير الأمريكي] بأن 
أرامكو كانت تشتمه وتخدعه وتغش الحكومة السعودية وأن «على 
كل أولئك الذين تعامل معهم مؤخراً من موظفى الشركة مغادرة 
المملكة العربية السعودية». . 


إن ما حدث في إيران سيؤثر فينا قريباً بطرق خخطيرة جداًء فإيران طالبت 
واستطاعت أن تصل بإيرانيين إلى مجلس الإدارة كما حدث في شركة نفط 
العراق». وحتما ستطالب السعودية بذلك قريبا كما أن السعوديين باتوأ 
يتساءلون بشكل قاس حول سعر التفط عند نقطة بيعه الأخيرة مقارنة بالسعر 
الزهيد الذى يتم حساب العائدات على أساسه (أي سعر النقط عندنما يغادر 
أرامك )5*0 . 


هكذا إذآ أصبح السليمان مصدر الفساد الرئيس (إذ بدا من المتناسب 
التغافل عن العائلة الحاكمة للحظة) والعقبة الأساسية أمام #إصلاح؟ نظام 
المالية الذي عفى عليه الزمن والذي ينفق الأموال بشكل غير منضبط» كما 
أصبح أيضا طليعة المعارضة لولي العهد الذي كانت تدعمه أرامكوء ولعلها 
قد «أخذت على عاتقها سابقاً» مهمة إنقاذ آل سعود من «عدم تحملهم 
لمسؤولياتهم المالية؛» إلا أن الوضع هذه المرة حسّاس جداً والدولة في حالة 


(54) ,8003 .ف تانةتللتلالا ,ك4 معل1اه2 ,5 م8 ,1951 أقنعوسف ١8‏ ,15003 بوك8 15 1009 سهنااتبلا 
بتتعوو2 اق ,1950-1951 ,عمدع للد« مجوعيره) 
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واهية ووزير المالية يزداد غرابة في الأطوار يسيب معاقرته الخمر لدرجة تدفع 
إلى التساؤل ما (إذا كانت توجد أي حكومة حقيقية' ''. هذه الحكومة غير 
الموجودة هي نفسها التى خاضت مع الشركة مفقاوضات حول التابلاين (ربيع 
عام ١1946م):‏ وأخذت منها ضمانات لدائنيها (آب/ أغسطس عام ١192م))‏ 
وهى التي قام ملكها بمهاجمة الشركة لاانعدام ولائهاء وكذلك» بالتوازي مع 
عملية التأميم الإيرائية:؛ حول مشاركة السعوديين فى حكم أرامكو (شباط/ 
فبراير 1467م). 

ولقد ألمح محللو الشركة إلى أن وصول الملك إلى مرحلة الهذيان 
جعلته مستباحاً أمام دسائس السليمان ضدُ كل من الشركة والرجل التي كانت 
تتعامل معه مصرفيا لحماية اتفاقية الامتياز. أي سعود بن عبد العزيزء بل إن 
منظمة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو كانت تلتقط صوراً لسعود بشكل 
منتظم منذ عام ١1401م,‏ عندما بدا أن الملك كان قريبأ من الموت»: لدرجة 
أن رئيس المراسيم في البيت الأبيض كان قد أعدّ برقيات العزاء فى شهر 
آذار/ مارس من عام 19657ام؛ حيث كان النص كالاتي: (إنْ الشعب 
الأمريكي كان فخوراً بأن يعتبره ويعتبر شعبه من بين أصدقائه المقربين 
والثقات5ة. وبيتما كان الملك متشبثا بالحماة لعام إضافيء» جهرت أرامكو 
أفلاماً إضافية «لتبث مباشرة وفي كل أنحاء العالم عند وفاة جلالة الملك 
عبد العزيز باعتبارها مساهمة معنوية لتأكيد الرضى العام بوصول ولي العهد 
إلى السلطة كخليقة مناسب لوالده العظيمة”' ". 


وقد كان الكولونيل إيدي» وهو أكثر مستشاري الشركة معرفة بشؤون 
الشرق الأوسطء متيقنا من أن ولي العهد سيكون زعيما كموا ومتعاطقا مع 
قضية شركة النفط في السعودية؛ إلا أن هناك رجالاً في السلطة غير ولي 
العهدء أشهرهم وزير الماليةء ليسوا أكفاء وهم أنانيون في رغباتهم؟""؛ 
ولهذا اقترحت الشركة ما هو أكثر من مجرد برنامج علاقات عامة مصمم 


([١؟)‏ .2553/8-1551.شؤقة ,59 20 ,1951 أكدعلام 18 ,33 سمعوعلع1 عرمنسدمعم1] ,عتهاة م ممطمطم 

)1١(‏ أ القتععءأهء1 اللعقصر عط" .452/1-352.فققةة 50/9 ,1952 لزتقناتيوة 3 ,38 ,علما5 5غ سسمطاوطدر 

,59 26 ,1952 طعدقة 29 رعاماة رأمعمأم:2 أت أعلط) كنس ستسزة سطمل جغ عدنين1]1 عاتط/ة 18 لنئلاه1 
052--11/3. ةم 

(19) (قعنائله5 ,زللى اعممامه طاام ومتلومع جو0© ,1950 أكناوسةق 14 ,354 بعتقا5 م) مرلو 
5538-1450 59 117 ,وأطهقث 1101ك 15 كاره! خأ لصم وننألتديرع] ,200 لالشائلم م نووالق 
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لترويج قصة سعود الملك التحديثيء فكما ذكر المتخصص الجديد بالشأن 
السعودىي في وزارة الخارجية الأمريكية بعد مشاورات قام بها مع إيدي 
ونائب رئيس أرامكو جيمس تيري ديوس: «باتت مغادرة الشيخ عبد الله 
السليمان لوزارة المالية أمراً ضرورياء وهو الأمر الذي سيمهد الطريق باتجاه 
تدشين نظام أكثر ترتيباأً لجباية موارد المملكة العربية السعودية وإنفاقها»7". 

بعد ذلك»ع اجتمع ديوس لأكثر من مرة مع سعود وذكر أن الأمير قد نخطط 
لاستبدال الشخصية المقضلة لدى أرامكو بالسليمان» أي عبد الله بن عدوان» 
رئيس فرح وزارة المألية في الظهران29 " ., 

كان جانب الحكومة يمثل نصف المشكلة فقط بالنسبة إلى أرامكوء 
فخلال زيارة ملحق الشؤون التفطية في وزارة الخارجية الأمريكية التي امتدت 
لأسبوع كامل في شهر أيار/ مايو من عام ١1948م»‏ تقل بأن الشركة واجهت 
تذمرأ متصاعداً بين عمالها من شرائح قوتها العاملة كافة بمن فى ذلك 
الأمريكيون والأجانب من الموظقين الإداريين. ورججح بأن تحسن ظروف 
العمل في بلدانهم الأصلية كان يزيد من انعدام جاذبية الظروف التي توفرها 
أرامكوء إلا أن كل ما علينا قوله هنا هو أن تكلفة استبدال العمال عالية» 
وهي أعلى بشكل هائل في حالة النساءء فكما مر بنا سابقاء فإن ارتفاع هذه 
التكاليف يفسر لجوء أرامكو إلى نوع محدد من برامج التدريب» أي تعليم 
السعوديين مهارات أحادية لا تسمح لهم بالانتقال بها إلى أماكن عمل 
أخرىء وهي البرامج نفسها التى سيتم الترويج لها بعد فترة قصيرة باعتبارها 
مساهمة في تنمية البلاد. 

وفي فقرة من التقرير وصفت بأنها سرية ‏ أي إنها تمثل معلومات 
مأخوذة من مصادر داخل أرامكو أو أنها تمثل رواية يجب على السفارة ألا 
تنقلها إلى الشركة شذد الملحق على فشل الشركة المستمر في يناء مساكن 
للعمال العرب المتزوجين وذلك حتى يعد أن ضغطت عليهم الحكومة 
السعودية في هذه النقطة» لأنْ غيرها من الحكومات استطاعت انتزاع هذه 
الاتفاقية من شركات النفطء بالمقابل» ألقت أرامكو باللوم على الحكومة 


فرفرة 2553/8-251. 8864 ,59 101 ,1951 اكناهوتاف 21 كل21 0غ مدوعكة 2115م 
590 126 ,وتعطأه 0قة عصناط طازيد ,1952 أععمواظ 31 ,ممناموع دم أن موه ننه معلا , اأمدم 
1 نر ة9 


١ 


يسبب رفضها خخطتها البديلة للإقراض والبناء» إلا أن الملحق أشار إلى أن 
هذه المساكن للمتزوجين ستظل ضرورية في المناطق التي تمتد إليها عمليات 
أرامكو؛ حيث لا وجود لأي بلدة قرب مكان العمل» كما أنه حث الشركة 
على الذهاب إلى مصر ورؤية كيف بنيت مساكن المتزوجين من قبل شركات 
تعمل على ساحل البحر الأحمزر”” ". 

ولقد واجهت الشركة عدة «معوّقات وموانع محلية في مسار العمل" في 
أوائل عقد الخمسينيات؛ كان أحدها إضراباً فى عام ١142م‏ قام به عمال 
الميناء في رأس تنورة ما دقع الملك إلى التدخل مباشرة» ولعل هذه الواقعة 
تفسّر غضبه المتزايد الذي احتاجت تهدثته إلى تدخل طارئ من أوهليغر الذي 
كان على معرفة قديمة يعيد العزيزء وهي كذلك تفسر عجز الشركة عن 
التعرف إلى أيّ مصدر لهذا الغضب غير خمضوعه للخداع والسيطرة من قبل 
أعداء متخيلي. 9" , 

بعد أشهر قليلة» وبينما كانت عملية التأميم الإيرانية تأخذ مجراهاء أي 
فى شهر آن/ أغسطس من عام ١م‏ سافر الملحق الأمريكي لشؤون 
العمال من عبدان إلى الظهران وكتب تقريرأ جديرا بالذكر؛ حيث قارن فيه 
الظروف والاحتمالات في كلتا الدولتين النفطيتين» ففي خوزستان» راهن 
المسؤولون في الشركة الإنكليزية ‏ الإيرانية في أثناء «عشائهم الأخير؛ قبل 
إقلاعهم من البلاد على أن «الجدول الزمني الاجتماعي للتأميم» في السعودية 
سيكون قراية سنة واحدة» إلا أن الملحق رفض بشكل حكيم هذا الاستنتاج 
الذي رآه مبنيا على قراءة سطحية للديناميّات السياسية» فقد قال : 

مهما تكن الدرجة التي يبدو فيها تخلف الإيرانيين ومهما تكن 

درجة بساطتهم السياسية التى يعتقدها من ينظر إليهم من الخارج» 

إلا أنهم متنبهون وراشدون في سياساتهم الاقتصادية والسياسية 


(2) 120 كله قوعم 0ت لفلف صا تامع مام ماءبع12 بجعل3 ,[195 1159 24 2787 ,51816 ما موننه 

, 1951 أقناعناث 1 ,138 رعأهاق 10 مسناء1' أأءن 5ه معد ,كعاقء ععلامصنن) عل ع0 .85868.2553/5-2451 59 
2553/8-51. 8864 ,59 110 _قأطقعم أمناق5 ,دمعع طامنا ادن كا لع تتتحدهة) وأعلاء مام عماها 

(1؟) /8868.062 ,59 10 ,1953 وعطصرععه1 29 ,384ت-فت .00 ,لامتاعتساكهآ عأها5 أت الع تمارومع2] 

قعد ععطتة عغطأا انه كامتعاقتد أقده 2300113 قتا ها عاطة وععط امم عوط 1 نلك 1قنالولولا .12-2953 
.9505 برارقء عط) دة ممصمل يجماو 


وكما نعلم فإن حكومة المملكة العربية السعودية لا تجد حرجاً من 
إظهار نفسها كحكومة أوتاركية [أي حكومة استبداد مطلق]ء كما 
أن عدد الذين يسيطرون على مستقبل البلد ويتحكمون بمداخيل 
النفط يمكن عدهم على أصابع اليدين الاثنتين» إن إيران معروفة 
لدى الغربيين بمحدودية عدد الطبقة التى تحكمهاء إلا أن هذه 
الطبقةء أيأ تكن محدوديتها العددية... تستند إلى قاعدة أوسع من 
نظيرتها في السعودية. .. ونتيجة لذلك: فإن بإمكان أرامكو تجاهل 
الرأي العام الذي ليس له أي قوّة أو صوتث. وعليها أن تضع 
تركيزها على إنتاج النفط والاعتبارات الاقتصادية البحتة. . . إذ لا 
يبدو أنه ستكون هناك أي قيود فى المستقبل القريب على استمرار 
نفوذ هذه القلة. . . كما أنه لا يوجد أي دليل على وجود أي قرّة 
أو أفراد ولو بشكل متخف قادرين على قيادة حركة عمالية أو 
حضف 
حريصين عليها ‏ . 


وبالتماشي مع التحليلات التي تقدّم ذكرها في الفصول السابقة قلب 
الملحق رواية الموالين للشركة المتعلقة بكون سياساتها الكريمة والتقدمية هي 
سر مصيرهأ الأفضل رأسا على عقب» فالبعد الوحيد الذي تفوقت قيه أرامكو 
على الشركة البريطانية في إيران كان في استثمارها في برنامج العلاقات 
العامة؛ إذ صوّرت أرامكو نفسها وهي تستشير المسؤولين السعوديين بالإضافة 
إلى قيامها بطباعة تقارير ذات ألوان زاهية بالاعفة والأبيض؛. إلا أنها في 
جوانب رئيسة أخرى كانت متخلفة جداء وكانت على علم بذلك. ولهذا 
"كان هاملين [جورج هاملين (منلهدة1 »ج:هء) مساعد مدير شؤون الموظفين 
الجديد في أرامكو] كما نقل عنه مهتم يشدة وقلق بخصوص تخلّف سياسة 
أرامكو للعلاقات الصناعية» وذلك مقارنة بفنزويلا على الأقل حيث كان 
يعمل سابقاً)”* ". وقد عوّل هاملين على برنامج التدريب الجديد الذي يركز 
على تعلم مهارة واحدة فقط وإصلاح مسألة الإسكان على النمط الفنزويلى؛ 
وهذا على الرغم من أنه ورفاقه كانوا يتناقشون في ما إذا كانوا سيوجهون 

(/79) الندة ,مدعطمططلط ده مانغ سوم أعطعهاام عمطها ,1951 أكنوسهة 1 ,138 عتما5 ما مصصعطع1” 


--854.2553/8 ,59 1100 ,قأطورمخ 
(58) المصنر تفسه. 


العمال السعوديين إلى بناء منازلهم الجديدة: «ضمن تجمعات عربيّة مأهولة 
أو... فى منطقة جديدة تكون بعيدة عن القرى القديمة». 


يعد عدة أشهر وجد رئيس قسم النفط في وزارة الخارجية الأمريكية 
روبرت إيكنز (قدءطة8 80568) نفسه مع عبد الله الطريقي على متن الطائرة 
نفسها المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من كاراكاس بعد حضورهما 
مؤتمر فنزويلا الدولي للنفطء ولما استدرج إيكنز الطريقي للحديث عن 
علاقات السعودية بأرامكو وجد أنْ تقييمه عبارة عن صدى لمأ قرأه في 
تحليلات الملحق الأمريكى لشؤون العمال» فعندما طلب منه أن يذكر أكثر 
المشاكل حساسية مع الشركة أجاب بأنها الأجور المتدنية» وانعدام الفرص 
للعمال السعوديين» والفشل في توفير سكن كريم لهم ولعيالهم. لقد كان 
الطريقي ببساطة أكثر صراحة في ما يتعلق بالظلم المتفشّي في صتاعة النفط 
في السعودية» والسلوكيات غير الغريبة عليه منذ تلك الفترة التي قضاها في 
تكساس : «لقد قال: إن مديراً في أرامكو سئل عن سبب عدم تطوير الشركة 
لخطط من أجل إسكان العيال وكان جواب المدير هو «ألم تقرأ الكتاب 
المقدس؟ فقد ذكر فيه أن سكان الجزيرة العربية ينبغي لهم ألا يسكنوا سوى 
الخيام طيلة حياته :0" . 


لقد فهم الملحق الأمريكي لشؤوت العمال في عام ١1م‏ كما فعل 
تقريباً كل من حاول تحليل الوضع - أن سياسات العلاقات الصتاعية التي 
تتبعها أرامكو ستبقى «متخلفة» ما لم تبرز حركة عمالية تدفع باتجاه رفع 
التكاليف التى تنفقها الشركة من أجل الحفاظ على الهرمية العنصرية داخل 
الأحياء إلى مستوى أعلى من تكلفة بناء الإسكان عربي؟ مشايه في مستواأه 
للإسكان الأمريكيء وكذلك تكلفة التعليم الذي يتلقاه أبناء عمالهاء بل 
وحتى تكلفة أجور تساوي ما تدفعه لعمالها البيض» وكما رأيئا سابقأء فإن 
هذه الخيارات كلها كانت بدائل معروفة للنظام «التقليدي» الذي أنشئ يناء 
عليه الحي الأمريكيء كما أنها قد تمت مناقشتها كلهاء ولقّد كانت هذه 
القضايا معروفة ليس فقط لأنها حديث الساعة في كل من إيران وفنزويلا 


(4؟) نلسدة5 أت ووزممسعواط امفصعتة 1951 ع«عطاماع0 24 ,وروا مومع جومت أ انننال تمع متك 11 رك عاد8 
255310-05 فز ةة ,59 1100 رفون [طامع2 011 متإط متم 


نين 


والعراق؛ حيث كان يوجد فى هذه الدول فعلاً ما سبق أن وصفه الملحق 
الأمريكي ب«قوى... قادرة على» بل ومن مصلحتها أن تقود حركة عمالية». 
لقد كانت هذه القضايا معروفة بشكل أساس لأنه كان بإمكان أرامكو فى 
السعودية أن تماطل «وتركز اهتمامها على إنتاج النفط وعلى الشؤون 
الاقتصادية البحتة:”'*“ء بل إنها ستحاول أيضاً أن تتهرب عير اللجوء إلى 
بدائل قليلة التكلفة في تدريب العمال إلى أن تم إرغامها على تبني نموذج 
الشركة البريطانية للئفط يعد إ[ضرابات عامي ١987‏ و1905م. 


ريما اعتقد بعض الأمريكيين بمن في ذلك بعض مسؤولي الشركة بأنهم 
إذا قاموا ببعض الأمور الإضافية في القضايا الهامشية فإن أرامكو ستستطيع 
اتقاء ظهور قوى قوميّة ومعادية للرأسمالية كتلك الموجودة فى أماكن أخرى 
من عالم صناعة التفطء فالمعضلة كانت؛ بل إنها كانت أشبه بالمقامرة» أن 
الآخرين من داخل الشركة وخارجها كانوا مؤمنين بأن نتيجة تعليم 
«وتغريب؟ السعوديين لن تكون الاحتواءء بل ستكون زيادة سرعة نمو 
الحركات الراديكالية» فبعض قصص التأميم الإيراني كانت توحي بهذه 
الخلا صة : 


إن تجربة الشركة الإنكليزية الإيرانية للنفط في إيران أثبعت 
للمسؤولين قى مجال النفط أن عنصر الإيثار الذي أدرجوه ضمن 
برأمجهم التدريبية للعمال قل (يرئدة بنتائج لا ترضي كل المهتمين 
بالأمر. فعلى سبيل المثال قامت أيوك عن قصد بتدريب موظفين 
أكثرء خصوصاً في المراحل المتوسطة؛ بحيث يمكن استيعابهم 
ضمن مؤسستها (ما لم يهددوا منصباً يشغله أحد مواطنيهم 
البريطانيين)» وقد كان القصد من هذا التدريب هو أن تقوم 
الحكومة الإيرانية باستقطاب هذه العمالة المدربة الفائضة عن 
حاجة الشركة وذلك من أجل استقرار كفاءة البيروقراطية وزيادتهاء 
ولأجل أن يصبح المدربون الإيرانيون الآخرون موارد بشرية لأكثر 
الموظفين تدريباً في الصناعة الإيرانية الخاصة. ولكن» ولأسباب 


(* 2) 53004 ,قنةكتقطلآ 3ن كا لع مره وأعطعهااة أمطهما ,1951 أكلاعللف 1 ,138 ,غأةأ5 10 تتتدطاء 1 
112155 مرطوقم 


خارجة عن إرادة الشركة لم تقم أي من الحكومة ولا الصناعة 
الخاصة الإيرانية باستقطاب أعداد كافية من هؤلاء الأشخاص 
المدربين لمنع ما سيصبح في ما بعد الجوهر هر الرئيس لحركة عمالية 
إيرائية محبطة ومتعلمة0 7 . 


ومع ازدياد الضغوط من السياسيين الشعبويين على الشركات المتعددة 
الجنسيات فى أماكن أخرىء» زاد كل من أرامكو وحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية من استثمارهما في حماية آل سعودء فكما رأيناء كانت أرامكو 
تروّج لولي العهد سعود بن عبد العزيز باعتباره وريئاً مؤمّلاء بل كانت 
مستعدة للتفاوض من أجل زيادة حصة الحكومة من عائد النفط» كما أنها 
كانت تستغل مخاوف آل سعود من أعدائهمء الأردن والعراق» لمتع أي 
محاولة لتهديد أو إخضاع الشركة. ومن ججهتهماء قام كل من إدارتي الرئيس 
ترومان والرئيس آيزنهاور بيدوريهما أيضأء فالبعثة الأمريكية للمساعدة 
الخارجية» والتي لا يكاد يتذكرها أحد اليوم» (وتسمى إدارة التعاون التقني) 
قامت بتمويل هيكلة وتنظيم صتدوق التقد العربيى السعودي المشكل حديثا 
الذي كان الأمريكيون يأملون بأنه سيبدأ أخيراً عملية الإصلاح المالي ‏ والتي 
كان يتكرر الحديث عنها منذ الحرب العالمية الثانية؛ وفى مجالات أخرى» 
كان الإداريون الأمريكيون من ذوى عقلية #الصفقة الجديدة؛ قد -حاولوا عبفا 


أن يقوموا بذعم أي هبيكلة ومبادرات إصلاحية الجذرية7 1 . 


كما قام الأمريكيون كذلك ببناء القاعدة الجوية» وقدموا المشورة نحو 
تأسيس وزارة الدفاع (حيث كان وزيرها الأمير مشعل في الخامسة والعشرين 
من عمره عند تعيينه)» وقاموا أيضاً يدعم بعثة التدريب العسكريء أماأ 
الأسلحة فقد كانت قصة أخرى, فالسعوديون كانوا يريدون ديابات وطائراتء 
لكنهم ترددوا قليلاً عندما أخبروا بالتكلفة؛ حيث سيكلف تجهيز وحذلة مكوية 
من ١8‏ ألف رجل وسرب جوي وتدريبها أكثر من ١0١‏ مليون دولار. وفي 


(١؟)‏ عاط ننه اتاعسسصسه" ,1953 «معطصوععد] 29 ,3384- فت .50 ,قرمناءبصاعصا عأفاق له اماع تسعمدوعد[ 
50 13 1025أ15)2!1[8 لإمقمرراره؟ 4011 نرق اتعتقف تتخقتطادعءف عط أده ععلواة 1953 معطووم بول[ ععاواعن) 
-53--062/12 ف6ة8 ,11559 ,18 .م قلطوعم 

(15) ألناقة صذأ نه امت نمدع 00 11/١‏ تونه8** ,1951 عع لتعامع5 27 ,أنه قم 2089 أن تسنانسم ممع 11 

غطة ه16 وعم 116ا امعط م1 لفط عأها5ة 21 5ل0قط 01ترهقة عط .9-2751ب.00-1. 886 ,59 117 ""بقاأتاونةق 
“18114 21 لاللع ماخ عتمو مكقوتع 2 102 بزموع عط امم نزمنن وأطاوعم اسوك" اقلا لوعقأه ذف 1 كوعاءساء 


م 


عام ١156م‏ فقذلمت الولايات المتحدة مساعنة عسكرية قيمتها ١‏ مليون 
دولار (مع نمويلات إضافية لترقية قاعدة الظهران)””*©2. ولن يتوقف الأمر ها 
هناء يل إنها ستكون رحلة طويلة. 


الأمريكيون الذين كانوا يعرفون العرب 

كانت هناك طرق أخرى لحماية «شركة صناعية كبيرة جداً وغتية وقوية 
تعمل بكامل طاقتها؛ في بلد محاط من كل جهاته بتيارات سياسية قومية 
وشعبوية غادرة”**'؛ إذ أصبحت أرامكوء وبشكل أخص منظمة العلاقات 
الحكومية الخاصة بهاء غطاء لعدد متزايد من عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية في خمسينيات القرن العشرين يعملون إلى جانب إيدي». والذي 
أصيب بنوبة قلبية في عام 1457م ولن يعود إلى العمل في الميدان حتى عام 
05م.. أحد هؤلاء العملاء هو ريتشارد كيرن (ملع1 فمهطه8) وقد كان 
ضالعاً في مجال العمليات الخاصة ثم عمل للسى .آي .إيه كمشرف عمليات 
مستقر في بغداد في بداية الخمسيئيات. بعد ذلك» انتقل إلى مستوطنة أرامكو 
في بقيق عام 1904م,؛ ثم إنه كان قد عمل جنبا إلى جنب مم ديوس في 
الأمم المتحدة في عام 988١م‏ خلال أزمة كل من العراق ولبئان. كما أن بل 
موليغان كان قد وصف فئة من أصدقائه وزملائه فى منظمة العلاقات 
الحكومية باعتبارهم جواسيس . فقد ترأس هومر ميولر (عع لاعساط دعدصه1!1) . 
الذي كان أحد :مدربي الموظفين المميزين» التابعين للشركة في معهد الشرق 
الأوسط (وهو المسار الوظيفي الذي رفضه ديفيد دودج)»؛ مكتب الرياض 
غالب عقد الخمسينيات. أما روبرت هَدلى (12 ,812019 20502) فقد وصل 
إلى الظهران عام 1401م ليصبح أخيراً مشرفاً فى محطة في سلطنة عُمان فترة 
السيعيئيات» بالإضافة إلى هؤلاء؛ كان هناك رون وهيلين متز (لهة 805 
2 دعاء11) اللذين تم توظيفهما معاء وبلا أي شكء كان هناك آخخرون. 
فمن بين موظفي منظمة العلاقات الحكومية كان هناك رجل اسمه هاري ألتر 
(عالة 1359ة)ء وقد كان ابناً لمبعوثين وكان حديث التوظيف في 


(؟) 16 ,8مك سسووعاء" ,ععمعاءدآ أه وماعبععة ما لأعقعام موعطقطاطا بععم08 عمتاسمسمت 
5-1168 فاة ,59 11421 ,1951 أكتامنات 

() 3 لطبلا ,1951 سممسطع© 1 تلعاقل ممعت اأقل د دده 0 لفقم أه ممتاوامى مامه 
5م18 التوتالنا 81 بك كنه8 ,1951 ,.عاظ ,لشف ,1 كلث ,ذا ,عل1ه] ",الماك ءانا طأععمعت] 


كن 


الخمسينيات» هذا الموظف كان له أخ تم الكشف عنه بأنه كان عميلاً 
للسي .أي إيه فى هذه الفترة نمسهاء ه أما بالنسبة إلى العملاء العرب داخحل 
السعوديةء فإننا نعلم القليل عنهم؛ فالوحيد الذى استطعت التعرف إليه بأنه 


عميل لدى السي .اي . أيه عُمّد كأن سر يأسين »ح أبن وكيل وزير الخارجية 
يوسف ياسينء والذي كان مستشاراً مؤتمناً لدى الملك عبد العريز”” '. 


ولهذا عندما أخبر إيدي جمهوره في خطابه في عام 187١م‏ بأن الشركة 
النقطية التى كان يعمل لديهاء على العكس من الشركة البريطانية للنئفط» لم 
تكن تتدخل في الحياة السياسية السعودية» .فإن طبقات من المكر كانت 
مصممة بدقة في هذه المقولة؛ أي بالشكل الذي نتوقعه من رجل كانت 
وظيفته الخداع لصالح بلاده» إلا أن إيدي كان في بعض المرات يكذب 
بشكل صريح ؛ فعلى سبيل المثال» سأله صذيقه الملك عبد العزيز في عام 
51م بشكل خاص: «هل ما زالت لديك أي صلة بحكومتك؟ وهل أنت 
عبارة عن رسول أستطيع من خلاله الوصول إلى المسؤولين في حكومتك؟؛ 
فجوابه كان حاسماً؛ حيث قال: «أجبته بلا» ثم أخبرته بأنى قد استقلت من 
العمل لدى حكومتى بشكل كامل»"'*“. وعلى ما يبدو فإن استمرار الجهود 
التي بذلتها أرامكو في دعم ولي العهد الذي أصبح في ما بعد ملكأ ضد 
عبد الله السليمان لم تكن تثير اهتمام إيدي باعتبارها تدخلا فى السياسة 
السعودية. ولعله بالغ في فكرة تدخحل اليريطائيين بصعود رؤساء الوزراء 
عبد الله السليمان بالكاد مهمة. وأيا يكنء فإن العلاقات الوثيقة بين ديوس 
ووكالة الاستخبارات المركزية جعلت الحدود القاصلة مبهمة مرة أخرى بين 


(10) 11 ,طاطعما لروجل8 ناالم وبع إدعاكما وأماءق5 بورعمدظ لنموتالد4ظ ,2 80 هذ عنطمدوجوزم 
لعطتة لمقلا 50ت عع1420 ذناتانل وكتعصهم مده اللد1ق ا لقاع 1 هت أمعأطتزةعع0ساط عناتتت صم ,2001 أكنائنات 
واه ها مم إن جدهء 077 3,000 عه عأعه ها معدم عط امعتاوم صماظ ل :4 [0) جه مطل]ة م8 ,أطوداعقطف 
10 ,(1968 ,نعل دل كعستآن1آ :سنامعظ) وعمس 120 سا لركنا عطز له عمعزوعع3 امععع3 ره ومأعصوعط8 رهاق 
كملا 011) تتعتتاء ل 10 الملقكك3تاتققةج .5.لأا 10111121 ,123116 ع285ه36) اللاانتا تمتطائتة علط 1211216 :1ع1امض 
5 201 قزق [ ,1963 جز 0 لل شؤلم عمادوعا لناصن لماأبدعم وععط ماق امن لومم بزع[لهمع .(أمعمزتمعم 

0 ) اقتاصع لقدمت امه لقصمعع] ,1947 ععطماء0 22 روأناقتف 1101هة ,تقعلقطاط] ,سلموعمصع اخ 
20-1 118013 ات ,قد أت قث لناقطمف عمصكا طاانا كمع انام نامك من لاتذرعلامه) أن أرموع] 
قط ضوع اع لم مه اأناع عطا نا لعبعناعط لزأع2:0 كوت 11 .تتعدرو2 لإؤقلمط ,2 م8 ,6 معلاه* ,1947 ععطاماع0 

2437 3 كقبت ]1 


أرامكو وبين دولة تسعى بشكل فعال في التحكم بصعود رؤساء الوزراء 
وسقوطهم في إيران وأماكن أخرى من العالم . 

وبدأت أرامكو أيضاً يزيادة استثماراتها داخل أمريكا وخارجها في تلك 
الموّسسات التي تقوم بترويدها هي ووكالة الاستخبارات المركزية بالمعرفة 
المتخصصة؛ فكما كتب إيدي في رسالة إلى اينه : 


أنا سعيد بأن أسمع أن هناك طلاباً فى قسم الشرق الأدنى 
يستعدون للحصول على وظائف في هذه المنطقة» أن لا أعلم إن 
كنت تعلم» ولكن في الثماني سنوات الماضية قمنا بتوظيف عدد 
من المتخصصين في الشرق الأدنى» واحد بعد آخرء من جامعة 
برنستون وهم يقومون بعمل رائع هنا... وكحقيقة» والتى لا 
أظنها تخفى عليك» تساهم أرامكو فى مؤسسات كبرنستون. 
ومعهد الشرق الأوسط في واشنطنء والجامعة الأميركية في 
بيروت» وذلك ليس لأن هذه المراكز تجهّز موظفي المستقبل» بل 
لأنهم يجهزون الرجال كي يستطيعوا القدوم إلى الشرق الأدنى 
والعمل لدى وزارة الخارجية.ء أو للتدريس وغيرها من 
المسؤوليات». والتى تعمل على تقوية المجموعة الصغيرة من 
الأمريكيين الذين يعرفون العرب ويفهمونهم”””'. 


وقد بدأت الشركة بالاقتناع بوجهة نظر كبير المستعربين في الشركة 
جورج رنتز التي تقول إن الهندسة ومعرفة إنجاز الأعمال التقنية لا تكفي 
وحدها لتأمين موقع الشركة في السعودية. فقد كتب توم بارغر في عام 
١م‏ أنه ذلا بد من مواجهة مشكلة بناء أرضية مشتركة لحضارتين كبيرتين 
مختلفتين ولا بد من تجاوزها» وذلك عير مؤسسة مختصة «باكتشاف الحقيقة 
الكاملة عن حياة الشعب العربى وشخصيته وخلفيته:!4*) إلا أن هذا الإيمان 
والثقة ب«المعرفة الحميمة» المتزايدة بالبدو التي يحصل عليها قسم الشؤون 
العربية سرعان ما دم وضعهما تحت الاختار. 
(/19؟) لمعنع0 ,8 رمق ,8 ععل1ه1 ,1956 سمسصول 12 ,عل ,8003 .م سممتلل/71ا فمععجع. 105 ج800 
تطعم 25 بزلناتا ,عدن ل تدمجمه ومن 


(4غ]) ,تلشف ,الف 16 ععلاه ''رمماوتطاظ طعروعوعظا و عبطللا** لدنتانا 2-1-51 لم1قك ميل مدعا 
289615 لقم أن ,ث2 كنه8 ,1951 ,عاك 


م 


فقد نقل الملحق الأمريكي لشؤون العمال بأنه فقط في السنة السابقة 

ومع اشتعال الأزمة الإيرانية» افترضت الإدارة فى أرامكو بأن استشماراتها 
كانت بشكل عام «آمنة للسنوات القادمة» وأملت بأن تستمر الشركة بإدارة 
عمليات مربحة لعشرين سئة أخرى؟» وهذا يعني أنها اختارت الاعتماد على 
«التاج الملكي من أجل السيطرة والتحكم بالعمال» فقد شعروا أن بإمكانهم 
تجاهل مطالب العمال بتحويل المسؤولية إلى الملك» ومين ثم حل 
الصعوبات التى يواجهونها في علاقاتهم الصناعية وذلك بأن يكونوا متيقظين 
بشكل كامل للملك ومؤامراته»””**. ولكن للأسف لم تنجح خطتهم. 


عبيد أرامكو 

في الثالث والعشرين من كانون الثاتي/ يناير من عام 14617م» أرسل 
ولي العهد سعود برقية إلى رئيس أرامكو نيابة عن والده الملك عبد العزيز. 
ومناسية الرسالة أن أحد رعايا الملك المسخلصين» واسمه عبد العزيز السنيد» 
والذي كان موظفاً لدى أرامكو (رقمه 55178): لجأ إلى الملك يطلب 
مساعدته للحفاظ على وظيفتهء فقد كان الستيد قد بدأ عمله لدى الشركة في 
عام 1959م كمساعد مدرّس» ثم تمّت ترقيته في عام ١198١م؛‏ وفي آذار/ 
مارس من السنة نفسها تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس 
فى المخيم التدريبي للمو فيه الجدد في لونغ أيلاند. ٠‏ وفي الصيف من هذه 
السئة نفسها أيضاً أرسلته أرامكو إلى الجامعة الأميركية فى بيروت» حيث 
كان أحد السعوديين الأوائل الذين تمت الموافقة على حضورهم الندوات 
الصيفية الخاصة هناك. ومنذ ذلك الحين» كان يعمل مدرسا في مركز 
الظهران التدريبيء» إلا أنه ذكر أنه قد تم إيقافه عن العمل بعد أن نمى إلى 
عِلم مشرفه أنه كان يكتب تقارير لولي العهد عن نظام أرامكو التعليمي. 

ولو اعتبرنا السنيد مصدراً موثوقاء فإن روايته لن تكون بأسوأ من تلك 
التى ذكرها مسؤول في برنامج النقطة الرابعة لواشنطن والذي قام بزيارة 
ميدانية بعد ذلك بعدة أشهر؛ حيث قال إن: «المنشآت كانت غير كافية فى 
جوانب متعددة» وقد كان يتم إسكائهم في أكشاك عشوائية»» وعندما نقل 


(4غ) /062.خ886 ,59 20 ,1953 «عطووععهن] 29 ,3384-شنا .20 بتلمتأعتطاكم] عأهاذ أن الأعتتارهمع0] 
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موظف السفارة الأمريكية قصة عبد العزيز السنيد إلى وزارة الخارجية بعد 
ذلك بعشرة أشهرء ذكر أنها ليست صحيحة؛ وهذا يعني إما أن السئيد لم يتم 
إيقافه عن العملء أو أنه تم إيقافه لأسباب غير تلك التى ادعاهاء وللأسف. 
لا نملك أي معلومات إضافية حول هذا الموضدء”' . 

فنحن نعلم أنه في أذار/ مارس تحدّئت كل من صحيفتي البلاد وأم القرى 
السعوديتين عن التقدم الكبير الذي أحدثته الإصلاحات المتعددة التي اعتمدها 
ولي العهد السعودي لصالح المنطقة الشرقية: وهى الإصلاحات التي تضمنت 
تعديل قائون العمل لعام /ا1945م» والحصول أخيراً على اعتراف أرامكو 
بمسؤوليتها عن تعليم أبناء العمال. وقد وافقت الشركة من ناحية المبدأ ‏ 
كما شددت على ذلك السفارة الأمريكية؛ حيث ذكروا أن التفاصيل سيتم 
التطرق إليها في مفاوضات قادمة ‏ على تنفيذ التزاماتها بحسب قانون 
17 ,؛ حيث ستقوم ببناء مدارس للأطفال السعوديين والمساهمة في 
تكاليف إدارتها”'”'. وكما يبدوء كان ولى العهد يربط بين الرفاه والأمن. 
وذلك لأنه أمر بإنشاء وكالة أمن عام جديدة في المنطقة الشرقية. وقد كانت 
هناك بعثة مصرية تزور المملكة لتقديم الاستشارة في تطوير الأدوات الأمنية. 
كما وسع الإداريون الأمريكيون في برنامج المساعدة من تعريقهم للميادرات 
الجذرية إلى تغطية تكاليف المنح المتعلقة بسفر ضياط الشرطة السعوديين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لتعليمهم المهارات القيادية”''. 


وعلى ما يبدو لم يسمع عبد العزيز السنيد بخبر هذه الإصلاحات 
والرفاهية القادمة» أو أنه كان يأمل بتسريع حدوثهاء وذلك لأنه في الثالث 


(* 6) تمطقا ,1953 #ع#طدسعجولة 4 ,51 بعتماق 10 ممعطعلاط مد "ثم عرروماموظ** عمه ,لاإمقيرة برام رن 
501 01 ات 211 701 -453--062/11 فرؤ88 ,59 103 ممتطورة ذلننو5 مععاعدظ دز معن قط ناادذن[ 
1 ,1953 عدد! 8 ,للك ,عاقاة ما قلقل11 ععك _,قل11ل صا جرصتقلتتناط عدبه فن)!]” عمرعتصتدمع أن [مصطعه عا 1 
6-5 رت ]00-1 فوةة ,59 1120 ,1953 بزوكا تاسمه مجععمعظ رتاطتحده1ة 
(21) اليلاد, ؟/ ؟/ .١501"‏ الترجمة متضمتة: في : 

-66.00/3 88 ,59 1 "روعمة 21-11 دآ ععساء بهن أه ممدمماء 18" ,1953 اأعمماة 22 ,279 ,51514 105 21003 
لاق :1011313213) #النتلات؟ 1 زه ل رفاكالظ 4ه «عأموع2 عاط هالت 1010!ا خمغة كه ابوث ,ععلعاط كقحده] 1 350 ,2253 
.8ك .م ,(1998 ,لإمممضرهة) 11 موتطوعم 

(؟0) أم القرى؛ /١‏ 1407/5»ء الترجمة متضمنةء في: 
34.7 ,عتضل5 16 1003ل عع ,علا لقاالطا عنته© أرنله1 ككة نأمتكواتط عع زامح معطا ده ,00/3-2253. 8868 ,59 20 
تكلا ,1953 لأعمقا8] صسمسدصيدة بمععووحط إلطتصم1] دسمنادئاكتستعرقم ممالمرعم م00 لمعامطعه1 ,1953 الوق 
.18/43 -60. 286 ,59 


لضن 


والعشرين من أيار/ مايو من عام 10م فام هو و554١‏ موظفا أخرين 
(متوسطي المهارةا والذين كانوا سعوديسن وفلسطيئنيين ومن جحنسيا ت أخرى 
متنوعة بتوقيع خطاب موجه إلى إدارة أرامكو يطالبونها فيه يدفع يدل السكن 
وتوفير ظروف ومزايا عمل أفضل» واحتاجت الإدارة إلى أكثر من شهر حتى 
تجد في جدول أعمالها متسعا من الوقت لعقد اجتماع مع الموظفين الذين 
وافقوا على شرط أن يبرسلوا مجموعه صغيرة تمثلهم بدلا 3 أن يحضروا 
بكامل عددهم. وهذه النقطة كانت مهمة؛؟ حيث سيتسنى للشركة فى ما بعد 
أن تدّعى أن هذه المجموعة ليس لها حق التحدث نيابة عن الآخرين» 
عبد العزيز السنيد وصالح الزيد وعبد الله علي الغانم وإبراهيم الفرج 
وعيد الرحمن البهيجان وعمر وزنة وعبد العزيز صفيّان أنفسهم كمتحدئين 
باسم الجميء””*؟. وهؤلاء السبعة كلهم كانوا من بين من أرسلتهم الشركة 
للدراسة في بيروت قبل ذلك بسنة أو اثنتين . 

ومعاملتهم كأنهم كائنات أدنى داخل الأحياء» بل وأصر هؤلاء الرجال على 
أن تعترف الشركة بهم كمتحدثين باسم عمال أرامكو السعوديين كافة 
فرفضت الشركةء وطلبت تعليق الاجتماع على الفورء ووجهتهم بتقديم كل 
مظالمهم عبر مكتب وزارة المالية في الدمام باعتباره الممثل الشرعي الوحيد 
للعمال» وهذا الاجراء كأن معمولا نك من إضراب عام 0ام. ولما 
قأموا بذلك. و-جه مدير مكتس العمل عد المنعم ميجل وسه الشركة بالعودة 
أيلول/ سيتمير: والذي كان تاريخ الاجتماع الثاني» نقل مجدوب رسالة 
رسمية مؤيدة لمطالب المجموعة» وهو الأمر الذي فاجأ مديري أرامكو؛ إذ 
بدا كما لو أنه يفتح الباب نحو إنشاء نقابة» وكما وصف موظف في 
السفارة الأمريكية الأمر فى ما بيعد؛ حيث قاأل: «لقد كانت هذه هى المرة 
الأولى التىي سمحت فيها الحكومة بأن يتشكل شيء مشابه لتنظيم 


(25) 550 ألأله5 .كاأادعدمسعه0 /زدممطتاء 310 لإلتقصوهه عا صا أعدن وممتتوعء ا لأعدمهها عطا عرة عن 1" 
.46 مقاط[ ,ععله21 عه .8لكقم 10 معأاقعةتناء وونطكدامطعء امسمتعاءه أه أدنا عطا دأ كتمعدمة 2810ءأم 


لضن 


النقائمات20* , وفي الحقيقةء لقد كانت هذه هي ألمرة الأولى والأخيرة. 
وحسيما يبدوء فإن الحراك الجماعي للعمال كان قد جاء في وقت 

ملائم جعله موضع ترحيب من قبل عدد متنوع من المسؤولين في الرياض 
وجدة» وهذه الحجة تأتي مناقضة لتلك التى حاول صياغتها موظفو منظمة 
العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ 
أكتوبر؛ حيث ذكروا أن الحركة كانت مصمّمة لاستغلال الضعف والتشتت 

فى الإدارة الحكومية المركزية؛ والتي كانت منشغلة بالحالة الصحية للملك؛ 
كما أنها حدثت أيضاً وأكثر حلفاء الملك ولاء فى الدمامء أعني ابن جلوي؛ 
كان قد سافر إلى باريس لعلاج صحي طارئ. 

من الممكن أن يكون هذا الكلام صحيحاًء لكن علينا أن نتذكر أن 

الحراك حدث أيضاً في وقت كانت فيه وزارة المالية والشركة تتنافسان في ما 
بينهما على فضايا متعددة» كان من بينها تسعيرة مقاعد سكة الحديد التى 
#كانت قائمة على التمييزة» والمهام الجديدة لشركة التابلاين: وكذلك الأمر 
الذي يقضي بأن على أرامكو أن تبدأ بتزويد الأحد عشر ألف عامل سعودي 
الذين كانوا يعملون مع شركات مقاولة بالأجور نفسها والخدمات الصحية 
والسكنية وبدلات الإجازة التى كانت تقدمها لقوتها العاملة الخاصة بهاء كما 
أنه قد ظلب من الشركة أن تسلّم ملفات كل عمالها غير السعوديين إلى لجنة 
حكومية مسؤولة عن زيادة عدد السعوديين في الوظائف العليا في الشركة. 
وأخيراًء أمرت الحكومة الشركة باستخدام اللغة العربية في وثائقها كافة. وقد 
ذكرت السفارة الأمريكية أن كل هذه الإجراءات كانت «مصمّمة بشكل واضح 
لإجبار أرامكو على الرضوخ لطلبات الحكومة في ما يتعلق يتسعير 
النفط”*”2. ومن هنا يكون السماح لممثلى العمال بالضغط على الشركة 

ممائلاً لفتح جبهة جديدة في هذه الحملةء ٠‏ كما أنه من الممكن أيضاً أن يوجد 
من بين المسؤولين السعوديين من كان مقتنعاً بأن العمال كانوا على حى. 


(65) 8868.062 ,59 250 ,1953 معدا ممع 29 ,3384 رت .16ل رناة 111511[ 5151 01 االعتتا جرع د] 
عطاعه5 نان ركه 0م2211 متهقط 1 كع ا قاتاء لتم 551 25 لجره0[0 معتل ع تتأ ععتودمعاء: ع25ن] عطا 1ه غيره ,12-2953 
لاج [ع5 50112065 011 1تاءتتتتتان© 

(62)انظر: 
ه15ئنآ [اتنك تشم ]0 [تققاطس]اخ [ذألنان 1د أت تعتناكمة1 انا '* ,1953 عنانال 27 ,393 ,عاها5 105 21008 
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إلا أن الشركة اتخذت موففاً متعنّتأ؛ إذ أوقفت أي اجتماعات مستقبلية 
مع السنيد ومن معهء عارضة بالمقابل مناقشة حلول المطالب الأصلية مع 
الحكومة. بعد ذلك». وفي الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر» أخبرت الشيح 
عبد الله بن عدوان» أحد أكبر مسؤولي وزارة المالية وكان على اتصال مياشر 
مع الملك وولي عهدهء أنها رفضت بشكل مباشر المطلب الرئيس» أي إنها 
لن تقوم بدفع بدل السكن» وهو القرار الذي ستجبر في ما بعد على تغييره؛ 
أما العمّال فقد كانت ردة فعلهم بأنهم قاموا باستقطاب آخرين للمشاركة في 
تحقيق هذا المطلب» وبدأت تظهر منشورات مناهضة اللسادة الأمريكان» 
على جدران الأحياء السكنيةء ويدأ العمال يعقد اجتماعاتهم في المساجدء 
وقام أولئنك الذين سيكونون في ما بعد ممثلين للحراك بتقديم مزيد من 
الشكاوى للحكومة وأرسلوا خطابات إضافية للتوقيع عليهاء وقد وقع تقريباً 
نصف العمال السعوديين سانا يناشدون فيه ولي العهد سعود بالاعتراف بلجنة 
العمال باعتيارها مؤسسة لها الحق بالتفاوض الجماعي مع الشركة. بعد 
ذلكء وفي الشهر نفسهء أبرق ستة عشر مُوَفَعاً من الموقعين الأصليين إلى 
سعود معترضين على فصل أرامكو لعضو اللجنة في رأس تنورة؛ عبد الرحمن 
البهيجان؛ وكرروا مطالبتهم بالسماح للعمال بإنشاء نقاية. ومع مطلع شهر 
تشرين الأول/ أكتوبرء كانت الصحيفة الأسبوعية البحريئية الكاملة تقوم بتغطية 
الاضطرابات المتزايدة التي كانت تحدث في أحياء العمال. 
في هذه الأثناء: كانت وحدات أرامكو الاستخباراتية والعمالية تعمل 
بكامل طاقتهاء وكان جواسيسها داخل الأحياء ينقلون لها بأن خطر الإضراب 
حفيقى : وأن المنظمين كانوا يحرضون الآخرين على التمرد: افقد قل عن 
ح ا" المحرضين المتهورين بأنه قال: إن هدف المجمو عة هو إسقاط أرامكو 
أولاء فاللحكومة السعودية ثانياء ثم الإسلام ثالئاء والحجة التي تستخدم 
بكثرة هى أن النفط ملك للشعب». أما آخرون «فقد وظفواء بكل أسف» 
المسألة الدينية المتعلقة ب«كلاب المسيحيين» لكسب تأييد عمال أرامكو 
الجدد الذين كانوا عادة بدواً قد وصلوا من الصحراء للتوة2'*0 ومن جهتهاء 
بدأت الشركة بالضغط على الحكومة لمواجهة هذا التهديدء ووافق أخيراً 


(25) .062/11-453.خرةة8 ,1953 عطعصعدوك1 4 ,61 عتما ه16 ممعطقططط ,عتامنينو "وم1مائعة"" عطاعنآ 
.06/101353 فقة8 ,1953 «عطماع0 13 ,52 رعأقا3 16 مقعطقطاطظ ,عامديي *'معرمل لممتأعمطت" علا عن 


انض 


الآمير المكلف». وهو عيد المحسن شقيق ابن جلوي. على ترك رفاهية الحياة 
في الهفوف والانتقال إلى الدمام؛ حيث بدأ ممثلو الشركة بتزويده ومدير 
الشرطة بنسخ من المنشورات» وقصاصات الورق» والقصص الصحافية التى 
كان يتم تداولها داخل الأحياء» إلا أن ما نقل عن الأمير هو أنه لم يقتتع» 
وتمسك بموقف فحواه أن «مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث هنا على 
الرغم من تحذيرات رئيس الشرطة بأنه سيقوم باتخاذ إجراءات مشددة» أما 
عبد الله بن عدوان فيقال: إنه تجاهل توسلات مبعوث أرامكو ثم حظي 
بموافقة ولي العهد بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في شكاوى العمالء وقد وصل 
عبد الله بن عدوان ومعه اثنان من مساعديه واثنان من المسؤولين إلى الظهران 
خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر””*”. 


وعندما بدأ العمال يتقديم شهاداتهم للجنةء قامت أرامكو بتزويدها 
بالملفات الخاصة بقيادة الحراك؛ وإذا كانت الرواية المثيرة التى ذكرتها 
السفارة الأمريكية والتي كانت في جوهرها رواية الشركة نفسها دقيقة نسبياًء 
فإن السنيد ومن معه غامروا بالمطالية بأن يتم الاعتراف بهم رسمياً كشرط 
للمشاركة في إجراءات اللجنة : 


ازدادت الحذة فى تعاملهم وازدادت القسوة فى تعليقاتهم مع 

ما حدث للحراك الذي يمثلونه أو لرفاه زملائهم السعوديين. وقد 

قاموا باتهام بعض أعضاء اللجنة الملكية بأنهم لا يأبهون برفاه 

العمال» وبأنهم باعوا الأمريكيين ذممهمء وبأنهم «أبتاء لأمريكا». 

وبعك هذه الاتهامات صرحواأا بأنه إذا لم يسم الاعتراف بهم 

فإنهم سيطليون من العمال القيام بإضراب وسيتم إيقاف العمليات 

النقطية كافة» وستسيل دماء أمريكية بالقدر الذي يكفي لإقناع 

اللجنة بأن العمال هم سادة الموقف الحقيقيون*"'. 

(/61) لسن عكاتياة عط أه علالأمعسصهد عللممعطء ممم غ22 عطا مه لإأممسمح لعفقط ذأ أمبامعمة قتط1" 
59 نه ,1953 «#عطتوعندول3 4 ,61 عاملذ ها تلمطاقطنا تذر عا ةاتفوم .5.نا عن نبا ما دنا عنرتكهتعا عتلعت عل 
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فما كأن من رئيس اللحئة إلا أن أمر باعتقال قأدة الحراك وسجنتهم في 
الهفوف في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر . وفي الوقت نفسه. 
وججهت أوامر إلى الكولونيل السعودي المكلف في قاعدة الظهران الجويّة 
بقيادة القوى العسكرية كافة في منطقة الأحساء» كما تم إرسال تعزيزات من . 
الخرجء وتم تحريك قرابة ألف جندي ليكونوا بالقرب من أحياء العمال 
وكمأ وعدت اللجنة العمالية؛ انطلقت المظاهرات من الحي السعودي والقرى 
المجاورة» وبعد مظاهرة أمام مركز الشرطة الذي يحتجز قادة الحراك. 
شرعت بعض الحشود في مسيرة نحو القنصلية الأمريكية والقاعدة الجوية. 
اختبأ المواطنون الأمريكيون داخل مجمعاتهم السكنية» وتم رمي السيارات 
الخاصة وياص تابع للقوات الجوية الأمريكية بالحجارة» إلا أنه لم يُصَبِ 
المظاهرة. لقد كان الجنود شديدى الوحشية. 


أكثر الرجال نباهشة هم دوماً تعساءع 


في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوير» نودي بالإضراب اعتراضاً على 
اعتقال قادة الحراك» فاجتمعت الحشود فى الحى السعودى فى الساعة الثائية 
والتصف ظهراً للاستماع إلى الخطابات التي تم إلقاؤهاء قدّر بعضٌ عددٌ هذه 
الحشود يخمسمئة في حين قال أخرون: إن عددهم ألمان. وقد أصر أحد 
المشاركين بعد ذلك بعقود عند حديثه عن هذا الإضراب قائلا : لم نستجب 
للدعوة إلى الإضراب» عتدما حاولت لجنة العمال أول الأمر أن تحشد التاس من 
أجل: «أجر أعلى وطعام أفضل. . . ولكن عندما قالوا لنا إنهم سيطالبون بحقوق 
سياسية؛ استجبنا كلنا وشاركنا في إضرابات عام "2”*56219487. خلال فترة 
الأضرابء كان عدد الذين ذهبوا إلى العمل من العمال لا يتجاوز العشرة بالمئة 
من مجموع العمال» وأقام المضربون اجتماعات عامة فى مختلف بلدات الشركة 
وأحيائهاء وكان أكثر ما صدمت الشركة به هو فعالية المقاطعة وحجم الحشود 


(04) مقتبس في : 
رققت2 لإأأققء اننا ععلتعطصعن) تكانا ,عمل صطسصتهة)) مأامعل اموق يه نولت ,لمع طمج 1 -أم أسوله ا 
قم 6ق 1 عطهتاة قاقاء تاتناعمل ادعتطععة عط أقطا 15 متاعع |امعع: علطا ارا جمعأطمءح عاطزوومح فر .98 .ع ,(2002 
مامه 1953 ع1 معالع لماوعى عمعبب موحاعفصيصط) سناتسم 'جرععاءم+ علا أمطلا 


ملضن 


التي تجمعت في العلن. وبالطبع» كانت الأسياب معروفة للشركة وللقنصلية» 
فى حين أن الشرطة لم تكن مجدية في استخراج لامثيري البلبلة؛ ومحرضي 
الرعاع. أما قائد الجيش المحلي فقد رفض في البداية أن ينجر إلى أن يقوم 
بالبحث عن «محرضي العمال4» في حين أن مسؤولاً رفيعاً في الشرطة؛ اسمه 
عبد الله بن عيسى» والذي كان نائب مدير الأمن العام كان يقوم بنفسه ب اضرب 
العمال فى الحي السعودي بعصا محاولا تفريق الحشودة. وبينما كان الحراك 
ينجح» كانت الشركة تواصل تعنتهاء وعبر «تهديد وضرب العمال الآخرين 
فقط» وعلى الرغم من ذلك؛ امتد الإضراب بحلول ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
ليشمل القاعدة الجويّة الأمريكية””'؟» في حين أن وكالة رويترز للأنباء نقلت بأن 
القضية الرئيسة كانت مطالبة العمال بأن تتم معاملتهم كما تتم معاملة الأمريكان. 


صمد العمال لعشرة أيامء وعاد عددٌ منهم إلى قراهم» وحتى تستطيع 
الاستمرار فى ضخ النفط أعادت أرامكو توزيع موظفيهاء معتمدة على عمل 
الأمريكيين والموظفين من جنسيات أخرى لوقت إضافي ومن دون الخدمات 
التى كان العمال السعوديون يزودون الشركة بهاء حيث كانو! يعملون 
كسواقين» وبستانيين» وفي جمع النفايات» والمساعدة في أعمال المطيخ»ء 
وغيرها من الأعمالء أما كبار المديرين فقد تبثتوا فى وقت واحد رؤيتين 
متناقضتيْن للإضراب: الأولى: هي أن الإضراب لا أهمية لهء فبالكاد 
استطاع المضربون تعطيل عمليات الشركة» وأن على السلطات المحلية ألا 
تجبرهم على العودة إلى أعمالهم» والسبب في ذلك هو أن الأمريكيين كاتوا 
يخشون أن يؤدي ضرب العمال وإجبارهم على العودة إلى مكان العمل إلى 
أن يقوموا بإضرابات داخل مكان العمل تؤدي إلى تعطيل العمليات أو إلى 
أعمال تخريبية. أما الرؤية الثانية: فهي أن الحكومة بدأت تفقد السيطرة على 
الموقف يشكل متسارع» فحسبما قالواء قإن العمال الموالين تم تهديدهم. 
والأشد من ذلك هو أن المضربين قاموا بضرب سكرتير الأمير في الهفوف 
عندما أبلغهم برد ولي العهد على برقيتهم التي طالبوا فيها بالإفراج عن 
رفاقهم المسجونين. وبحلول العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر» تم اعتقال 
قرابة الألف سعودي» وذكرت السفارة الأمريكية أن ولي العهد قام باستبدال 


(0) اتمتام معتل عط مه1 .062/10-1953. 8863 ,59 10 ,1953 تعطم01) 19 ,70 رعاقتك 10 مسمطدنا 
.386.062/11-3 ,59 13 ,1953 تعاترعه11! 3 ,78 رعتماق نغ ننةتطلقنا نآ ,هكذا قاط أه 
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الأمير بآخر يثق به» هو ابن عدوان الذي كان رئيس لجنة التحقيق الملكية» 
وكلف الكولونيل محمد الأورطاني ليصبح القوة الفعلية فى المنطقة الشرقية» 
تفاوضت أرامكو مباشرة مع هؤلاء من أجل الخروج بخطة تسمح للجيش 
بإرسال جنوده إلى داخل أحياء الشركة من أجل إنهاء الإضراب من دون 
اللجوء إلى استخدام غير مبرر للعنف» أو كما كانوا يأملون''. 

وبينما كان الجيش يستعد إلى إنهاء الإضراب. شرع ذراع الشركة 
للعلاقات العامة بالعمل مصورا أرامكو بأنها كانت تريد مواصلة المفاوضات 
مع اللجنة العمالية الأصلية والتي بدأت في شهر أيار/ مايوء إلا أنها للأسف 
الشديد لم تستطع » وذلك «لأن التنظيمات العمالية ممنوعة في السعوديةة. إلا 
أنه وكما رأينا سابقاً العكس كان هو الصحيح؛ حيث قامت السفارة 
الأمريكية يعد محاولة التنقيب عن مثل هذا القانون»: بتأكيد عدم صحة هذا 
الاعتقاد المائل , بمنع تشكيل النقابات الذى كان يتم التعامل معه باعتياره 
مسلمة لفترة طويل؟؟©. ساعدت أرامكو الجيش في حملته على أحياء 
العمال؛ حيث تم التحقيق مع المشتبه بهم مما أدَى إلى اعتقال ١‏ شخصأ 
إضافياً : كما تمت مصادرة «المنشورات الشيوعية»» إلا أن الأحياء كانت فى 
غالبها مهجورة» حيث إن أغلبية العمال كانوا قد عادوا إلى منازلهمء وكانت 
خطوة المسؤولين السعوديين اللاحقة هي الذهاب إلى القرى واقتلاع 
المخربين» كما ذكرت السفارة الأمريكية بداية خطة لتهجير قادة الإضراب 
إلى نجدء أما ابن جلويء» فقد انزعج من حقيقة أن الموعد النهائي الذي 
وضعه للعمال كي يعودوا إلى العمل قد حل ومضى من دوت أي استجابة. 
كما أنه غضب عندما سمع عن وجود تغطيات إذاعية للحدث قامت باقتباس 
سطر من شركة التقط ذكرت شمه أن الإضراب كان فى جوهره #ثورةة على 
الحكومة أكثر منه إضراباً ضد أرامكو”"©»: ولا يبدو أن أحداً لاحظ الصعوبة 

في وضع هذه الفروقات الحادة بين هاتين المؤسستين الهرميتين النظريتين . 

أستمر المسؤولون السعوديون بالتحقيق مع القاطنين في الأحياء العمالية 

في حين أن أغليية العمال واصلوا تجاهلهم لأوامر الحكومة بالعودة إلى 
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العمل» وقد تم سجن المزيد من الرجال (عمّال رفضوا العودة إلى العمل أو 
مشتبه في كونهم محرّضين) وذلك في الوقت الذي حذر فيه مسؤول أرامكو 
غاري أوين بأن جهاز الأمن العام السعودي فشل بالقيام بكل ما هو ضروري 
للإطاحة بقادة الحركة» وهي الشكوى التي كما يبدو لم يتوقف الأمريكيون 
عن ترديدهاء أما أول ترحيل لستة وخمسين لاغير مرغوب بهم» ‏ وكانوا 
خمسة وأربعين من العمال وأحد عشر من غيرهم ‏ إلى الرياض وبمرافقة 
رجال الأمن فقد حدث فى يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من تشرين 
الأول/ أكتوبر. تجمع حشد كبير من السعوديين و«هتفوا مندّدين ومستنكرين 
ضدَ الجنود» في مشاهد تذكر بأحداث بيسبي وجيرومي في الحزام النحاسي 
فى أمريكاء أما العمال الآخرون فقد بدؤوا بالعودة أخيراً إلى الأحياء؛ حيث 
عاد ما نسبته ثلاثون في المئة من القوة العاملة مع منتصف الأسبوع. وهؤلاء 
الذين عادوا هم بشكل عام من العمال الذين يحتلون أدنى المستويات في سلم 
العمل» وهمء كما هو متوقعء الأكثر حاجة إلى المال. ومع هذا الوقتء قام 
بارغر وغيره من مسؤولي الشركة بالاجتماع مع اللجنة الملكية من أجل إعادة 
فتح المحادثئات حول المطالبات الأصلية المتعلقة ببدل غلاء معيشة وبدل 
النقل؛ إلا أن اللجنة أصرت على ضرورة توسيع جدول الأعمال ليضم 
القضايا التي تمّ رفع خطابات متناوبة إزاءها والتى تضمّنت «سكناً أفضل» 
وتوظيف سعوديين أكثر في الوظائف التي يشغلها أجانب الآنء وابتعاث 
السعوديين للخارج للدراسة الجامعية على نفقة الشركة؛ وغيرها كثيرة””"'. 
وعلى الرغم من أن سجلات السقارة الأمريكية لا تقدّم القول الفصل 
حول مجرى أحداث الإأضراب تقسهء إلا أنها مبهرة من ناحية ما تكشقه من 
قدرة بعض التقاليد الخطابية على اليقاء على الرغم من أنها تعود بتاريخها إلى 
نصف قرن حيث كانت مستخدمة في مختلف التخوم المعدنية مطلع القرن 
العشرين» فكل من موظفي الشركة ومسؤولي السفارة كانوا يأكدون إحدى 
هاتين الروايتين: إما أن هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا تحذّي الهرمية 
القائمة فى أحياء الشركة السكنية عيارة عن أناس يسعون إلى مصالحهم 
الشخصية ومتعطشين للسلطة ويحاولون استغلال أى مظلمة يعثرون عليها من 
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أجل تمرير أجندتهم السياسية؛ أو أن السعوديين يتحكم بهم أشخاص من 
الخارج وأنهم قد تم التغرير بهم بتأثير من الأفكار والأيديولوجيات الأجنبية. 
وفي هذه الأثناءع أصيب الملك بتوبة قلبية في التاسع من تشرين الأول/ 
أكتوبرء وساد الاعتقاد بأنه يحتضر. ومن هنا كان صعباً على غقول 
الأمريكيين أن يقتنعوا بأنها مصادفة أن يحدث إضراب في هذا الوقت نفسه» 
متجاهلين حقيقة أنها كانت نتيجة عملية كانت تتشكل لأشهر: «ليس هناك 
شك بأن ما يحفزها هو بشكل كبير أطماع سياسية»؛ «وعلى الرغم من أن 
مسؤولي أرامكو كانوا مقتنعين بأن هناك قوة خارجية كانت تتحكم بأغلبية هذا 
الحراك. إلا أنه لم يكن هناك أي دليل في ذلك الوقت بأنه كان حراكا 
شيوعياً وأنه من المعقول جداً أن تكون اللجنة العمالية كانت حريصة فقط 
على إنشاء نقابة عمالية تستطيع التحكم بها لصالح أطماعها الشخصية:*"' , 
نقلت السفارة الأمريكية أن السلطات المحلية كانت تنفى في العلن فكرة 
أن هناك أناساً من الخارج متورطون في تدبير الإضرابات» ولكنهم في السرّ 
كانوا يبدون مخاوفهم بأنها كانت تدار من قبل شيوعيين؛ فهم قد وجدوا 
منشورات فى بعض غرف العمال قد كُتب على أكثرها وضوحاآ اسم موسكو 
(قادمة عن طريق بيروتث): وبدلاً من أن تقدم السفارة نماذج من هذه 
المنشورات اكتفت بتقديم الحجج النظرية وذلك عبر طرح أسئلة من قبيل : 1 من 
دون هذا الدعم الخارجي كيف يمكن أن يوجد هذا التنسيق بين أحياء العمال؟ 
ومن دونه كيف يمكن أن يتحدى العمال أوامر الحكومة وأن يكونوا #شهداء:؟ 
وقد ذكر القنصل العام أن «ضلوع الشيوعية .. . الذي لا يمكن التأكد حتى 
الآن من طريقته ودرجته هو احتمال لا شك فيه4. وهذا على الرغم من أنه لم 
ايعتبر أن أغلبية المضربين كانوا متعاطفين أو حتى لديهم علم بوجود هذا 
التأثير الشيوعي"ة . عوضاً عن ذلك». كان مقتنعا بأن أكثر قادة الإضراب تحمسا 
كانوا مدفوعين ب#تطلعهم الشخصي إلى السلطة؟ ومتأثرين - وهذ؛ السبب دائمأ 
ما يأتي في آخر القائمة ‏ ب«إحباط عام؟ من ظروف العمل والمعيشة''“2. وما 


(2)18 110 ,لتطدندق النله؟ ممعامنظ جز لومالهائوم بمطم1 ,1953 ععطميع0 13 ,52 رعأقاك و1 نوعاط 
025 العرطد ,062/11-453. 586 ,1953 ععطصيعبول؟ 4 ,61 ,عأماذ ما لسمعطمطدة1 نين ,8568.06/10-1353 ,59 
15 152 2110 للزقسصباك أهط؟ لهمعتكدا لممصطتاءطتا عط لاه ععروع لدأ أ1دأثز عصرم أن عمررعلتكى أن عاعدا عا 

االخصم عمغ عمأععل م نزط الأول عيعج 
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أن بدأت الأزمة تنحسر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حتى شرع المسؤولون 
الأمريكيون بكتابة تحليلات أطول وأكثر تفصيلاً لكن من دون أي تعديل على 
الإطار التحليلي الأساس. 


كما سيواصل الأمريكيون في أرامكو إصرارهم على أن الإضراب كان 

في نهاية الأمر موجهاً ضد المملكة بدلاً من الشركة أو ما كانوا يسمونه 
أهدافاً #سسياسسية»ء ولقد كان التقرير الأولي الذي كتبه عميل السي .آي .إيه بل 
إيدى اسئئناءً نادراً فى الاعتراف يأنه من الممكن أن يكون العمال محقين في 
مظالمهم. «ولقد رأى الكولونيل إيدي أن الانتفاضة العمالية كانت نتيجة 
إحباط العمال الذين كانوا يقارنون وضع بلادهم البدائي بأجورهم المتدنية؛ 
ووجود العبيد والمخصيين والحريم بالظروف المريحة التى يتمتع بها 
الأمريكيون المقيمون فى الظهران» وكذلك لاحتمالية وجود تحفيز 
أحمرة”""2. وهكذا ستتجاهل الأغلبية الرسالة التى أرسلها السنيدء الذي كان 
يصفه موظفو الشركة بأنه الأذكى من بين أعضاء اللجنة العمالية إلى رئيس 
أرامكو في شهر حزيران/ يونيو شاكياً من: 

أنه منع من دخول دار السيتما المخصصة لكبار الموظفين عندما 

أراد مشاهدة فيلم تشارلي تشابلن (مناصومت عناتمط) الذي كان 

اسمه #اتحت الأضواءة» واستمر متتقداً بشدة ما وصفه ب«اضطهاد 

أمريكا لتشارلي تشابلن» ووصف حادثة تعرض لها هو ومجموعة 

من رفاقه السعوديين في واشنطن عتدما منعوا من دخول السيئما 

بسيب وجود قانون يمنع أصحاب البشرة السمراء من ذلك. إن 

هذه الرسالة تم تداولها بشكل واسع في هذه المنعاةة!4" . 


لم يتحدث كل العمال السعوديين بلغة الحدود العرقية» ولم تسنح لكل 
واحد متهم المرصة ليقارت الحياة في بيروت بالحياة ف فى الظهرات» إلا أن فئة 
قليلة منهم 3 فقط كانت تعتقد بعدالة ١ن‏ 0 الذي وضعه التصارى (وهو 


(0") ععطاوععمط 39 ,3384-ف © ,ولا بدمناءتاماكه] 51846 1ه اأمعتسمحومء2آ صا لسنان؟ عاوتو وللط 
53--0262/12. 855 ,59 100 ,1953 


لد .53564067113 ,59 20 ,1953 ععطسعول18 4 ,61 ,عتهزة نا متعطمطدآ1 


حضل 


السكنية بدأ العمال بتشكيل هويات جديدة» وكان رجال منظمة العلاقات 
الحكومية على معرفة بهذا الأمر أيضاً: 
ولكن عندما تعود إلى سبب الإضراب والتعاسة» فإنه مهما يكن 
العمل الذي نقوم به» فإن السعوديين الذين في مقدمة عملية التنمية 
سيكونون تعساء. فعلى الرغم من أنهم يقودون مجتمعهم نحو 
التطورء فإنهم بالضرورة على معرفة بأنهم لن يتمتعوا بالمزاياء 
وأنهم لن تتم معاملتهم من قبل أغلبية الأمريكان بالطريقة نفسها 
التى يعامل بها العامل الأمريكيء وهم لا يستوعيون لماذا يجب 
أن لا يعاملوا بالطريقة نفسها ويتمتعوا بالمزايا نفسها. . . فقادة 
الإضراب الظاهرون (وأنا مقتنع بأن هناك غيرهم متخفون) هم أكثر 
العمال نياهة الذين كان بإمكاننا الإسراع بتجهيزهم) فهم 
المثقفون. وقد أخبرني توم بارغر أن توينبي (6+اميره2) قد قال 
مرة: إن المثقفين دائما تعساء ومتعزلون'؟. 
سيستمر النضال 
إن أفضل ما يمكن أن يقوله المرء عن التحليلات التى تلت ذلك هو أنه مع 
مرور الزمن بدأ دور أرامكو في الأحداث يحظى ببعض الاهتمامء ولا أدلٌ على 
ذلك إلا عندما زار الملحق الأمريكي لشؤون العمال في عيدان واسمه فينش 
(05مة8) المقر الرئيس لأرامكو في نيويورك ثم عاد إلى المملكة من أجل تقييم 
الأوضاع بعد الإضراب» فقد أكد فينش أن الإضراب جاء بعد اعتقال القيادات» 
ومن المرجح أنه ما كان ليحدث لو أن الشركة واصلت المفاوضات ولو لم تقم 
اللجنة الملكية طبعاً بسجن العمالء إلا أنْ كبار التنفيذيين في نيويورك لم يكونوا 
بحال أفضل من وزارة الخارجية من ناحية معرفتهم بما يجري «في الميدانة» 
وهذا ليس فقط بسبب أن قسم الشؤون العربية تحت إدارة رنتزء أو كما يسميه 
فينش «الاستخبارات5؛ كانوا فى حالة جهل مطبى فى مأ يتعلق بالإضراب» 
فهم لم يكن لهم أي اتصال حقيقي برجال الأمن السعوديين وكان لديهم 
القليل من الوعي بأنواع البروباغاندا» التي كانت تنتشر بين العمال. 
ولن يكون كافياً تطوير وسائل الاستخبارات أو حتى اقتلاع العمال ذوي 


لط تكعرة" الغمدمعء84 ,3 ه80 ,8 ,1953 ععطمام0 27 ,نمع قلط ,الممسمعع84 إزام 


عرض 


الولاءات المشبوهة. فلدى العمال مظالم حقيقية . والحقيقة أنه» وعلى الرغم 
من كل ما ادّعته الشركة في العلن» كان مفهوماً بشكل لا لبس فيه بآن تعدا 
السعوديين لمهارة واحذة غير قابلة للنقل إلى وظائف أخرى سيقودهم إلى 
طريق مسدود نحو الأسفلء ولن يساعدمم على الصعود إلى أحياء كيار أو 
متوسطي الموظفين» وقد كان كبار تتفيذبي أرامكو صريحين في ترددهم بشأن 
تقليص الفروقات بين السعوديين وبين طيقة العمال ذات الامتيازات. قأولاً 
قام مديرو أرامكو «ابمقاربة مسألة تزويد العمال السعوديين وغير الأمريكيين 
بمؤن أكثر وعلاوات مالية أعلى باعتيارها محفزات قابلة للتأجيل من أجل 
تطوير الإنتاج لاحقاًة؛ كما أن كبار التنفيذيين لم يقاوموا تحيزاتهم عندما 
ادّعوا أن السعوديين كانوا يباركون فلسفة «لندع أرامكو تقوم بذلك» ‏ فى 
المستشفيات» والصحة العامة» والسكن؛ وغيرها ‏ وتجتبوا احتى تحمل 
مسؤولية جزثئية»؛ لصحة ورفاهية جيلهم التالي. 

وكانت النتيجة التى خختلص إليها ملحق شؤون العمال أن سياسة أرامكو 
في نهاية الأمر كانت مصممة ل«تأجيل التغريب» بدلاً من أن تقوم بحت 
المسير إليه» وذلك لأنها هي من ستتكبد دفع تكاليفه. فقد ساد الاعتقاد بين 
تنفيذيي الشركة بأن استثمارهم كان آمنأء وذلك حتى في أوج قيام حكومة 
مصدق بتأميم شركة النفط في إيران: ولهذا كانت الاستراتيجية المثلى بالنسبة 
إليهم لتأمين المستقبل هي الأقل تكلفة والتى كانت تتمثل بشكل مختصر 
بالاستمرار فى رشوة الملك. وخلص فيئش أيضاً إلى أن على الشركة أن 
تجرب حلاً آخر: «فالموظف المسؤول عن توصيف الأوضاع يعتقد بأنه لا 
مناص من المشاركة المباشرة فى عملية تغريب مدروسة لموظفيها 
السعوديين... وذلك لأن التغريب في نهاية الأمر قادم لا محالةء فالأفضل 
أن يأتي بطريقة مباشرة ومتحكم بها من أن يأتي بطريقة غير مباشرة وخارجة 

عن السيطرة»” "“: إلا أن هذا الرأي لم يكن في أفضل حالاته إلا مقامرة» 
وكانت مقامرة باهظة التكلفة يتوجب على أرامكو إن أرادت الدخول فيها أن 
تبدأ يوزن رهاناتها على الفور. 

بدا أول الأمر أن الأوضاع القديمة ستسود مجدداًء ففى الأول من 


(١ع)‏ /3568.062 ,59 180 ,1953 ععطووعم12 29 ,3384- قت 00 ,لرمأاءتصاكهآ 5181 أه امسعوسارممع2] 
12-534 


نفس 


تشرين الثاني/ نوفمير» رخخلت الحكومة السعودية العمال غير السعوديين. 
والذين كان من بينهم ثلاثة فلسطينيين وبحريني وآخر من عدن سيق أن تم 
نفيهء والأمر نفسه حدث للسنيد قبل أن يتم الإلقاء به على الحدود العراقية. 
أما بقية قادة الحراك العمالي فقد تم إطلاق سراحهم من سجنهم في الهفوف 
ثم ترحيلهم وإبعادهم عن المنطقة الشرقية» وذلك بحسب نصيحة فينش» أما 
أجهزة الأمن السعودية الحديثة والشرسة ققد مضت كلما في تحقيقاتها أمرة 
أرامكو بأن تطرد العمال الذين كانت تشك الحكومة بولائهم؛: أحد هؤلاء 
كان رجلاً اسمه ناصر السعيدء وهو رجل من نجد كان قد تم توظيفه حديثا 
وأحد الموقعين الرئيسين على الخطاب المرسل إلى الحكومة» وهو الذي 
سيبرز بعد ذلك بفترة قصيرة باعتباره أحد أهم الشخصيات في حركة العمال 
السعودية الحديثة التشكا 7" , 


إلا أن هذه الأوضاع بدأت بالتغيّر فور وفاة الملك عبد العزيز التي 
تآاخرت كثيرأً في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر في عام 1907م»2 فلجنة 
التحقيق العمالية التايعة للحكومة بدأت بالضغط على الشركة من أجل تقديم 
تنازلات حول أغلبية المسائل التى رفعها العمال في خطاباتهم؛» كما علمت 
أرامكو أن جميع العمال الذين تم طردهم بناء على أوامر الحكومة مطلع 
الشهر سيعاد توظيفهم مجددا بمن فيهم ناصر السعيد. ومع نهاية شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر وافقت أرامكو على رفع أجور العمال من الأصناف كافة 
بالإضافة إلى أنواع كثيرة من الدعم كدفع تكاليف فطور العمال» وشراء 
دراجات هقوائية لهمء وتوفير الأزياء الموحدة لهم وما إلى ذلكء وأجبر 
الملك الجديد الشركة في اللحظة الأخيرة على زيادة مقدار العلاوة قبل أن 
يقوم بإعلان نتائج المحادثات بشكل مهيب أمام حشد من المواطئين 


(1/ا) معطووع ج1880 4 ,اة بعاهقاك ها مسصسطقطاط عن5 مكوستئق أه لدبامء عم سه كعدمتاه ا رمجدعل عط جو8] 
١7‏ ,174 ,عمق 10 تنقتنلة11ئآ 568 ,1ل أناء ه50 195 111311011أتتتك1 5'النهق انه .1-453 052/1. فؤقة ,59 1101 ,1953 
لندة .06/4-1756. خرة8ةة ,359 10 بلتمك-لف عاكواة ,اأمأقائقؤة تمطما كدعصدألع5آ1ت1 00 اللفظطم ,1956 انرمق 
بقاعت 1116 عانم تنمت بااأقناأ عه 350 ,تعتامعدول3 رامد 5غ أند11 مغ رلضنامط ,لعلاءدة عدب عط أهمط1 عامي 
قجمع 221 ععتطأت ته , بحاء لهاة أت له ع7 وععطاعمم عط أه مققعاعم ع1 ,قن تعدتلفوم ه جعمأمه مدعل ,عمنا 
انظر: تاصر السعيد» تاريخ آل سعود (اتحاد شعب الجزيرة العربية) (1945)) ص .17١-1١١١‏ 

ملا حظة . لم يجين مكان النشر في هله الشسخة . 


تقض 


المخلصين في المنطقة الشرقية في لرابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير . 
وقام مساعده بتسجيل خطابه ثم قامت أرامكو ببثئه لمستمعي إذاعتها في 
اللهرانء كما بدأت أرامكو يبناء البيوت والمدارس للعمال وتحوّلت اللجنة 
الملكية الخاصة بالعمال إلى لجنة دائمة» فى خطوة تكشف التزام الملك 
برفاهية العمال وبتوجيههم التوجيه الصحيح : ١‏ 

ليكن هم كل واحد منكم أن يتقرب من الحقيقة ويعمل على رفعة وطنه 

وتقدمهى وأي واحد منكم يشذٌّ عن الناس أو يضع المعوّقات أمامهم 

أو حتى يحاول بث الفرقة بينهم سيتم التعامل معه بالطريقة المثلى 

التي ترده إلى الصراط المستقيم وتحمي الأمة من وسوسته الشيطانية. 

وأخبر نائب رئيس أرامكو غاري أوين السفارة الأمريكية بأن الشركة 
#بالمجمل كانت راضية عن النتائج؛ ددا ولم يحدث أن قام أمريكي بتسجيل 
موقف موثقء أو موثق على الأقل في الوثائق التي عثرت عليهاء يقول فيه: 
إن العمال السعوديين بحاجة إلى أن يتتظموا من أجل الدفاع عن حقوقهم» 
أو أن الثقابة العمالية كانت هدفاً معقولاً في حدّ ذاته . 

وكصدى غريب للأربعينيات عندما صعد العمال الإيطاليون على ظهر 
الحركة العمالية السعودية؛» تحركت الحكومة في روما من أجل حماية مصالح 
ما يقارب الألف والثلائمئة عامل إيطالي/ إريئري الذين ما زالوا يعملون في 
المملكةء فالزيادة التي انتزعها العمال السعوديون رفعت من أجورهم إلى 
مستوى أعلى من أجور الإيطاليين في بعض الطبقات» وهذا يحدث طبعاً على 
الرغم من العهود التي تقطعها تقطعها الشركة بأن مستوى الكفاءة وحذده هو ما يحدد 
الأجر الذي يتقاضاه المرء وأين يسكن وغيرها من المزاياء ومن أجل الضغط 
على أرامكوء بدأت الهيئة الإيطالية للهجرة بمطالبة من يخرج من أراضيها من 
العمال بالتوقيع على إفصاح قبل أن يتم اعتماد جوازه» وينص هذا الإفصاح 
على أن «الرواتب لا تكفي الحاجة» و«أن الأحياء السكنية ليست مزودة دائما 
بأ جهرزة تحييف1. «وأن العمال لاا يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي 
المكمولة تحت القانون الإيطالي (علاوة أسرة» تأمين ضد المرضء 


(7/5ا) معأاقا5 0] سسعطهمط12 4.062/11-28553ئ886 ,59 2 ,1953 ع«عطوعن[8 28 ,198 ,عأقاع 10 هل14ل 
لالقتتقائطت2 35 102 ,5121 10 لتتلقط نا بلاءء نجزة مدنا 112 ) 11/1254 خشقة: ,59 1 ,19354 تكنقناارة[ 25 ,90 
062/254 ,59 202 رومع 109ص ولت 115 عاتامكائا تمطها 10 كه تكو ومن نان الفطم ,1954 


عض 


...الخ5) وأخيراً «أنه فى ما يتعلق بمجال العمل والإسكان أو قاعات الطعام 
أو تجهيزات التنظافة فإنه قد فرض على العمال الإيطاليين أن يخالطوا العرب 
وغيرهم من الملونين بشكل مستمرء في حين أنهم يحرمون من الدخول إلى 
حي كبار الموظقين؛ المخصص للمناصب العليأ المخاصة بالفنيين البيشضص 6 . 

وعلى الرغم من أنْ أرامكو اعترضت على هذا الإجراءء إلا أن 
القنصلية الأمريكية فى الظهران أخخبرت السفارة الأمريكية في روما بأن هذه 
الدعاوى كانت فى المجمل صحبحة »؛ حيث قالت : 


لا يوجد أي أمريكي في حي العمال المتوسط؛. وعلى الرغم من 

أن هناك القليل من الأمريكيين ويعض الممرضات الهولئديات 

ينتمون إلى الدرجة المتوسطة إلا أنهم يعيشون في حي كبار 

الموظفين» كما أنْ هناك طبيباً إيطالياً يعمل لدى أرامكو يسكن في 

حى كبار الموظفين» وهذا حدث بعد أن زار السفير الإيطالى في 

المملكة العربية السعودية الظهران مع زوجته في الربيع الماضي 

ووجد أن الشركة جعلت الإيطاليين يسكئون مع العرب 

والباكستاتيين والسودانيين» فاعترض السفير على ذلك مشددا على 

أن الإيطاليين والأوروبيين يجب أن لا يسكنوا مع الملونين بل 

يجب عليهم أن يتمتعوا بالمزايا نفسها التى يتمتع بها الأمريكيون 

وغيرهم من البيض. وعندما ثقل الإيطاليون من حي خاص بهم 

إلى حي متوسط جديد في بداية عام 19615م»2 احتج كثيرون على 

جعلهم يعيشون ويأكلون في حي واحد مع العرب”'". 

وأما الاستنتاج الذي خلص إليه المسؤولون الأمريكيون» والذي تبيّن أنه 
كان دقيقاًء فهو أن أرامكو لن تقوم بعمل أي شيء لأنها كانت قد خطظطت 
لاستبدال عمالتها الإيطالية خلال السنوات التالية. 

فى شباط/ فبراير من عام 194824مغ وعندما عاد ثلاثة من قادة الإضراب 
الأصليين إلى منطقة الظهران قامت كل من أرامكو والشرطة بالقبض عليهم 
وحبسهم مجدداً أما السنيد فقد أخذ الطائرة إلى مطار الظهران» وما أن 
وصل حتى ثم ترحيله مع الطائرة المتجهة إلى الكويت» أما عبد الرحمن 


ايرث 11 ف ,59 56 ,1953 معط ضرعم 21 ,1949 ,52316 16 عترمق 


حرفا 


البهيجان؛ وهو أحد قادة الإضراب» فقد تقدّم بطلب توظيف إلى القنصلية 
الأمريكية العامة فى الظهران! وهناك اغترف بأنه أحد قادة الحراك» وعندما 
أحاطت به الشرطة كي تعتقئه» اكان تعامله شديد الفظاظة تجاه السلطات 
المحلية لدرجة أنهم هددوه بالضرب؛.؛ قما كان منه إلا أن صاح: لاسيستمر 
الع ن :7202 , 


في شهر آب/ أغسطس» نقلت السفارة الأمريكية أنه تم العثور على نسخ 
من منشورات مكونة من صفحة واحذدة مطبوعة باللغة العربية على صدرها 
شعار المطرقة والمنسا 080 مبعثرة في شوارع الخبرء لم يكن واضحا من قام 
بطباعتها وتوزيعهاء إلا أنها تضمّنت كما تقول السفارة أقسى تقد تم توجيهه 
إلى العائلة المالكة حتى الآن؛ إذ كتب عليها الآتى: 

إن الملك والعائلة المالكة قد ماتوا بعد أن قتلهم الشعب لتعاملهم 

المتواطئع مع الأجنبي المستعمر» لقد قتلهم الشعب لأنهم كانوا 

رجعيين وفاسدين واستغلوا العمال استغلالاً شئيعاً» فأيام 

الكاديلاك والقصور قد انهارت لتحل محلها ديمقراطية شعبية 


للعمال. 

أيها العمال 

تخلصوا من الختازير الأمريكبين واحتلوا شركة البترول الاستثمارية. 
أيها الشعب 


ما عليك إلا أن تتبع قادتك المخلصين الذين يريدون رفاهيتك والذين 
سيكشفون للملا كن وجو نهم . 

أيها العرب 

اتحدوا إِنَ الجزيرة العربية للعدس53 "1 , 


(5/ا) ما وعلمعطا عطمن5 لداتعظ أت ععتدومعومهعظ! ,1954 مقتصطع8 24 ,105 رعنقا5 16 موعطقططآ 
062/2-454. 3868 ,1059 روعمم ممتط د[ تآ 

(0/) شعار المطرقة والمنجل هو شعار الحركات والأحزاب الشيرعية. 
(7/غ) موطعط علقت ص أعهع] ملاتاورعط5 أه رستاداطعائأزنا ,954] أكنتجناة 12,25 ,عاقاة ما ا مورط وطن[ 
8.00/8-2554 786 50/1/2 ,59 10 


كرض 


(لفصل (الساوس 
عبن الصحراء 


م7 أيلول/ سبتمير ١‏ 
وزارة الخارجية الأمريكي : واشتطن دي سي 
معالي الوزير دالاس 
أنا طالبة في الصف السابع في مدرسة هارتمان ماين (من312-معصاءدة1) وقد قرأنا في الفصل مقالة 
نشرت على صقحات جريدة كانساس سيتي ستار (:58 00109 دمعدعءة) فى الرابع عشر من أيلول/ 
سيتمير عن بيع العبيد في المملكة العربية السعودية واليمن؛ ونريد أنا وزملائى في الفصل معرفة ما 
يمكن عمله حيال ذلك . 
مع خالص التحيات» 
ساندرا غررستك (اعندكدم0 وعقمدة5) 
جادة كينودء 
كانساس سيتي + ولاية ميزوري 
إشارة إلى ما تضمنه استفسار سيادتكم بخصوص موقف حكومة المملكة العربية السعودية حول قرار 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذي الرقم (/116/ 0)575 فقد تم تكليفي يأن أخبركم نياية عن 
حكومتيء أن حكومة المملكة العربية العودية تعتبر المسألة التي تطرحها هذه الادعاءات والتي 
آدّت إلى تمرير القرار المشار إليه أعلاه نقع بشكل كامل ضمن سيادة المملكة العربية السعودية 
المحلية» وطالما أن المملكة العربية السعودية ليست عضواً في منظمة العمل الدولية أو طرفاً موقعا 
في اتفاقية الحق في حرية التجمع » فإنها تعتقد أنه ليس من المقبول أن يجري جهاز فرعي من منظمة 
العمل الدولية تحقيقات داخلها. وبناء على هذه المعطيات» فإن حكومة المملكة العربية السعودية 
ليس بمقدورها أن تمنح موافقتها لتمرير الاستفسارات محل الاتهام إلى الجهاز الحاكم في منظمة 
العمل الدولية. ووجهة النظر هذه تنطبق أيضاً على الاتهامات المدرجة في النموذج الرقم (8/2951) 
المؤرخ في الثاني عشر من شباط/ فبراير 1981م . 
وفي الوقت نفسهء فإنه يسرّ حكومتي أن تطلع المجنس بأن ظروف العمل في المملكة العربية 
السعودية في تطوّر مستمرء حيث إن حكومتي تعمل كل ما يمكنها في سبيل المساعدة من أجل 
إنجاح هذه التطورات» وسيتذكر أعضاء المجلى أن المملكة العربية السعودية واجهت عدة مشاكل 
خلال جيل واحد ققّط» ومع هذاء فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعتقد بأن ظررف العمل 
أفضل بكثير مقارنة يدول كثيرة غيرها . 
نص قام جيمس ديوز من أرامكو 
بتسليمه لمبعورث المملكة العربية السعودية في الأمم المتصذة 1521م 


فض 


عندما كان سعود ملكا 


في الرابع عشر من شهر حزيران/ يونيو من عام 65م اندذلعت معركة 
في رأس تنورة نتيجة إضرام العمال السعوديين التيران ببوابات الحي الأوسط 
التابع لأرامكو . وما دئعهم إلى ذلك هو أنهم كاثوا يطالبون بأن سح 2 
بدتمول السيتما الخاصة بالشركة. والتي كانت رمز للمزايا التي يتمتع 
الأجانب» وشم هنا الباكستانيون والفلسطينيون» في سس يحرم منها ته 
السعوديون» فقد كان مديرو أرامكو لعدة ستوات يصرون على أنهم كانوا 
ممنوعين من أن يمنحوا أي أجنبي غير الأمريكيين أي شيء لا يمنحوته 
للسعوديين» ولكن الآنء ولأن السوق وغيرها من الظروف جاءت في 
مصلحة العمال العرب والباكستانيين الأكثر تعليماًء فإن الرواية ستتغير بعض 
الشيء لتتحول إلى أن الشركة ممنوعة من عرض نه في لحي السعودي 
: فيه ومرافق ترفيهية ة ومدارس وغيرها من ١‏ المزايا. 

وقد كان هناك لمدة أسبوعين ما وصقه تقرير للقنصلية الأمريكية 
ب«أعراض تذمّر»؛ أمام مدخل دار السينما البديلةء وذلك لأن مجموعات 
يمنعون» ففي الثالث عشر من حزيران/ يونيو» تجمّع قرابة المئة عامل أمام 
السينما وبدؤوا بالهتاف: «فليسقط الباكستانيون» إنهم يهود وأصدقاء لليهود). 
دفي صباح اليوم التالي؛ علم الأمريكيون بأن المسرح استضرم ف فيه النيران 
أمر الشرطة المحلية وحرسه الخاص بأن يحافظوا على النظاء داخل الحى: 
إلا أن هذا لم يمنع قرابة المئة عامل من اقتحام البوابة الرئيسة في تمام 
العاشرة والنصف وتغليوا عليهم. 

وصلت التعزيزات الأمئية بعد ذلك وبدؤوا بضرب العمالء إلا أن 
المتظاهرين عادوا بأعذاد أكبر بعد ساعة» يرمون الحجارة على حرس الأمير 
وعلى الأمير نفسه عندما أوقفت سيارته عند الحي. تم فض الانتفاضة أخيرا 
حوالى الساعة الثانية صياحاً بعد وصول المزيد من رجال الشرطة والحرس 
الذين كان قد أرسلهم حاكم مدينة الدمام ابن جلويء. وساعد مسؤولو 
أرامكو رجال ابن عطيشان بالقبض على «المحرضين»» وفي نهاية ذلك 
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اليوم؛ والذي كان يوم جمعة» وبعذ الصلاة. تم إحضار عشرة عمال: وتم 
جلد كل واحد منهم مئة جلدة» ثم تم جرهم إلى الحبس في القطيف؟؛ حيث 
لم يتجاوز عمر أحدهم ثلاث عشرة سنة» ونقلت القنصلية الأمريكية إشاعة 
تفيد بأن سجينين قد توفيا من شدة الضرب. بعد ذلك» نقل مكتب 
التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية الأمريكية بأن الرجال المسجونين قد 
تم تعذييهم وأن البعضهم» قد توقي!'". 

مثلت القسوة التى استخدمت ضد متظاهري رأس تنورة نقطة تحولٍ في 
مسار الحركة العمالية التي أعيد إحياؤها وتشجيعهاء وذلك بعد مضي أشهر 
من تقديم العرائض والاحتجاجات ووقف الأعمال والمقاطعة الموجهة ضد 
أرامكو ابتداء من أيار/ مايو عام 9456١م.‏ فقد كان العمال يطالبون بأن تفي 
الشركة بالتزاماتها التي تعهدت بها بعد إضراب عام 1907م»2 وتفكيك نظام 
المزايا الذي كان يتمتع به العمال الأمريكيون» كما أنهم لم يكمّوا عن 
المطالبة بحق انتخاب ممثليهم أيضاًء إلا أن العريضة الأخيرة التى قدّمت في 
أيار/ مايو من عام 1905م قامت بتوسيع قائمة المطالب لتشمل مطالبة الملك 
بإغلاق القاعدة الأمريكية الجويّة في الظهران. 


ففي التاسع من حزيران/ يونيو ‏ أي قبل أيام من محاولة حرق السينما ‏ 
تجمع العمال أمام بوابة الدخول إلى مركز إدارة أرامكو الرئيسة في الظهران 
لاعتراض الملك سعود وحاشيته الذين كانوا في طريقهم إلى مأدبة غداء أقامتها 
الشركة على شرف الملك؛ وما أن اقترب الملك بسيارته الكاديلاك هتف 
المواطنون لسعود» ولكن أيضاً ناشدوه بأن يجد حلاً لمظالمهم التي استغرقت 
وقتأ طويلاً . وقام بعضهم برفع لوحة كتب عليها #يرحب المواطنون السعوديون 
بالملك» الموت للإمبريالية والخونة». بعد ذلك» وعندما مرّ الموكب مرة أخرى 
من أمام الحشود الهاتفة التى ازداد حجمها وهيجانهاء برز اثئنان من حرس الملك 
سعود ومزقا اللوحة من أيدي المتظاهرين قبل أن ينطلقا بعد ذلك مسرعين . 


)١(‏ ,1956 ممصن 20 ,212 بعأها5 0 مصعطقطمطا عمة لترناه) 1[ كاأمتامعه2 علااممعطع م ترم 11051 ع1 
أقة ,062/6-2056. 88564 ,59 150 ,ومع عامملطةا ادك 000[لشام ]ا عطلتا5 لمتوط قجرهد كعمعوخطاءنناوزن1 
قدت اكعممنا :تاهآ معتمعسديف لزه تامتأقعدهسله1 ععطسظ ,1956 بزابق 14 ,7 بعنمن5 هج موعطواناآ 
تممه 58 ! ,العتقطة 0 :131 قلطا 15 7-١456.‏ 8568.062 ,59 )15 ,9-21 عصبط سموزائعف امع ستسعحدوب 
5 20351 18 .عأطهلنة3 اأظنامعع3 تعاتقاءع0 530351 عطا قق الأتصررع 051 لخركتنآ غ١١‏ مموعقضتلمن ععمألاه 

10م تلقت 1117 01 تامعدياظ اأمععمع2 عطا حده الماع 0ج55ة مص 1945 12 لمعاوععح 


الخرض 


لقد كانت وقاحة هؤلاء الرجال ‏ الذين لم يكونوا سوى عمال حاولوا 
إحراج مكانة آل سعود أمام الغربيين الذين التقطوا كل شيء بكاميراتهم ‏ لا 
تحتمل؛ فبعد يومين تم إعداد أمر ملكي (رقمه 7/5/١‏ 17764/77) بتأريخ 
الشالث عشر من ذي القعدة في عام 796١ه‏ أو ١١‏ حزيران/ يونيو لعام 
1م. حظر هذا الأمر الإضرابات والمظاهرات العمالية كافة» واعتبر 
التحريض على التظاهر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين. وقد 
استغرق الأمر أسبوعين للأسف حتى قرئ الأمر الملكى على عمّال أرامكو. 
لقد كان خروج المتظاهرين عند مأدبة الغداء بلا شك هو السبب الذي دفع ابن 
جلوي إلى معاقبة الرجال الذين انطلقوا فى مسيرة رأس تنورة» فقد ألقت قواته 
الخاصة القبض على زعماء الحركة» وقام ناصر السعيد ‏ وهو أحد منظمي 
إضراب عام "1901م وتشتبه أرامكو بأنه أحد المحرضين الرئيسين على 
الاضطرابات الأخيرة ‏ بالتخقى بعد أن أسرٌ له أحد معارفه من الحرس الملكى 
بأنهم يبحثون عنه؛ بعد ذلك اختار الهروب من البلد”' . أما رفاقه الذين مأ 
زالت أغلبيتهم في الظهران فقد بدؤوا في السابع عشر من حزيران/ يونيو بحشد 
العمال في حال تم إيذاء أي من المعتقلين بالطريقة نفسها التي عومل بها عمال 
رأس تنورة» وهكذا بدأ آخر أكبر إضراب عمالي في تاريخ المملكة. 


خلال فترة إضراب عام 1465م؛: كانت كل التيارات والتوجهات 
الشعبوية التي كانت تعيد تشكيل النظام السياسي في مصر والمشرق العربي 
تمذ جذورها داخل المملكة. ولم يكن عمال النفط إلا مجرد قوة واححدة من 
بين القوى التي بيدأت اقتحام المجال السياسيء ولعل الجيش كان أكثر هذه 
القوى إثارة لخشية آل سعود» حيث تم كشف وتعطيل أول محاولة انقلاب 
يبواسطة «المجموعة الإصلاحية» المكونة من ضباط سعوديين في الطائف في 
شهر أيار/مايو من عام 1900م؛ حيث خخطط كل من الضابط غائم ماضي 
هادي ورفاقه للإطاحة بالعائلة السعودية الحاكمة» وكان أغلب المعتقلين قد 
تلقوا تدريبهم في مصر”". وعلى الفور سينقل ضابط الاستخبارات الذي 


(؟) ناصر السعيد: تاريخ آل سعود (اتصحاد شعب السزيرة العربية) (1585)) ص8١ .١‏ 
(0) انظر : 


857 ,59 100 ,تفرك لزنا كعم نمه آلا ءالمع اط ندة-أأاسف دده مامتأقعصدهم انا معطامين 1 ,13 ,عأاماة 10 21005 
5ع 1161 قوت 0 عأداظ .5لا غالا نغ ععلتا غط؟ 00ت معطع ‏ همدال 'زتاقته أقط) 2016 الإنامطلة 1 .20555 ب 


فى 


يعمل كملحق عسكري في السفارة الا مريكية خبر العقبة الجديدة التي وضعت 
أمام المستشارين العسكرييْن الأمريكييّن: «لم يرغب كل من الأمير فيصل 
والملك سعود بزيادة القدرات القتالية الحقيقية لنلجيش السعودي في هذه 
الفترة» وذلك لأن ولاءه للأسرة السعودية فى اللحظات الحرجة كان موضع 
تساؤل6» وإن بعثة التدريب العسكرية الأمريكية أصبحت الأداة «الضرورية 
لتبرير الإبقاء على قاعدة جوية أمريكية فى السعودية وضمان الحماية 
العسكرية الأمريكية ضدّ أي تهديد خارجي”". وأي سخرية حول التشكيل 
المؤسساتي الصاعد لقوات الدفاع السعودية لم يعد مقبولاً لدى الأمريكيين. 
تخيّل الآتى: فالأمراء الذين لم يكونوا واثقين بجنودهم رموا إلى إبقائهم 
متفرقين. لقد كانت الاستراتيجية نفسها التى كان ملاك شركات التعدين 
يستخدمونها لعقود ضدّ أي تهديد قد تشكله حركة عمالية موحذدةء وآثارها لا 
تزال ظاهرة فى مخطط مدينة الظهران وغيرها من المستوطنات» كما أن 
السعوديين ما زالوا يصارعون نتائجها . 

وفي الشهر نفسه الذي تم فيه الكشف عن محاولة الانقلاب في الجيش 
والذي شرع فيه العمّال في بقيق بمقاطعتهم للباصات في أحيائهم الخاصة» 
تم القبض على عدد من الفلسطينيين داخل أرامكو اشتبه فى كونهم منتمين 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي ومنافسه الصاعد في خمسينيات القرن 
العشرين: حزب البعث العربى الاشتراكى» وقد كانت هذه الأحزاب شعبوية 
وعروبية في توججههاء قريبة فى بعض أوجهها من الاشتراكية القومية الأوروبية 
أو الفاشية””". ولعل المثال الأهم خارج الجيش الذي يدل على انتشار هذا 
السرطان في نجد والأحساء هو إلقاء القبضى في شهر أيار/ مايو على عبد 


- ستههعم )أء5 !1 تنس لوترمع عط) 20 ممتوء اط تاذرع ا لتنامع ,لإاأوناععة قاللتد طاته وسمتادعك لماعم دنط) 
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م 


العزيز بن معمر الذي كان من نجد وابتاً لأحد الأصدقاء الموئوقين للملك 
عبد العزيز؛ كما أنه كان قد تخرّج في الجامعة الأميركية في بيروت وكان 
مثقفاً صاعداً في المملكة. 


كان ابن معمر يعمل مديراً عاماً لمكتب العمل في الدمام التابع لوزارة 
المالية في عام 1456م عندما تم القبض عليه ونقله إلى الرياض وإِلقاؤُه في 
زئزانة تحت الأرض. ولم يقم ١‏ على ما يبدو أحد في أرامكو أو في السقارة 
الأمريكية بالتوفيق بين الروايات المتضاربة حول سبب القبض عليه؛ فتارة 
يوصف بأنه عضو في الحزب القرمىي السوري». وأخرى بأنه بعئى ١‏ وأخرى 
بأنه شيوعى” 2 كمأ صورته الشائعات بأنه كان يؤدي دوراً رئيسا خلف 
الأضواء فى حشد العمال ضدّ أرامكو (فمقاطعة الياصات في بقيق كانت قد 
بيدأت قبل اعتقاله بيوم واحد) وبأنه تم سجنه بسيب «أفكاره القومية6 أو لأنه 
قام بتوزيع منشورات مناهضة للعائلة الحاكمة وتطالب 7الشعب بطرد 
الأمريكان والإبقاء على جزيرة العرب للعرب أو لأنه كان يحرض على 
العورة”"' . 

وقد وصفه أحد تنفيذييى شركة تيكساكو الذين زاروا الظهران بأنه 
«شخص لطيف» ويميل إلى الشركة لكنه ضعيف ويمكن استغلاله من قبل 
ذوي الشخصيات القوية؛: وقد أعجب أمريكي آخر باعقله المتسائل». لكنه 
قال: إنه بعد انتقاله إلى مكتب العمل بدأ ابن معمر «بالحديث عن السعوديين 
المضطهدين والاعتراض على بذخ العائلة المالكة وحكام المناطق ينما لا 
يستفيد المواطئون العاديون من الثروة النغطية الهائلة للبلادا» وأيضا «كان 


(1) 5'؟ةتمتتهناك] 01 غمنامعه2 أولاتهقا عد لتاأنها لإمموطتمه عطة معلثجوعم 160 شقهم اح عمعبروو م 
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0 للمت”تقطنا ,لإكمقطنوه ع1 ماقتنا /الللتزتامه عقت 1 116ا عن1 عععقسمطاتة كنم لهاع تمعادا ها 3 ,لأقالة 15 
2 متخ 00 اللشلف كم م الأتعع هت 1115 اامتا هت تررم ,1955 نققة 25 ,91 رعاماد 
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,تكش نزط لإمتمصمعظ [لتمتأماظا عه1 عمممساط آه تعاأوتولك] بوانامعنا كة ازمتاتوه2 لع01 مقتسصة "م111 ارط1 

ئ .13/8-1559.خ 786 ,59 10 


بفرضسن 


لديه نسخة من كتاب رأس المال لكارل ماركس في أحد رفوف مكتبتهة . 
وقد اعتقل معه سعودي أنخرء اسمه فيصل العنبري وهو عضو في هيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر أو ما يعرف عادة باسم «الشرطة الدينيةة» كان 
قد أعدم وذلك بحسب رواية صديق اين معمر شخبير النقط السعودى عيذ الله 
الطريقى”' أما رواية السفارة فتقول: إنه قد توفى فى السجن» أما ابن معمر 
فقد كان أوفر حظاً حيث تم إطلاق سراحه بموجب عفو عام في شهر اذار/ 
مارس عام 1955١م:‏ إلا أنه للأسف لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي 
يتم إبداعه فيها في زنزانة تحت الأرضص. وكلتا هاتين الرؤيئين عن ابن معمر 
مهمةء ذلك أنه ابتداء من السنة التالية سيتم وصفه بشكل روتيني من قبل 
موظفي منظمة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو باعتباره راديكالياً غير 
مسؤول» ومتطرفاً مقارنة بعدو الشركة رقم واحد ‏ أي الطريقي ‏ والذي 
يمكن التفاهم معة . 


لم يكن نقد ابن معمر إسراف الأمراء وفشلهم في توظيف التفط الذي 
تنتجه أرامكو بشكل صحيح مختلفاً عن أي نقد يمكن أن يصف به أي 
شخص شجاع أو مغامر بما فيه الكفاية داخل المملكة ما كان يراه أمامه؛ 
فمستشار الملك عبد العزيز الأمين عبد الله فيلبي (الذي كان اسمه سابقا 
هاري جولن بريدجر) تم طرده خارج المملكة في هذ! الشهر الحاسم نفسية 4 
أي أيار/ مايو 06« . وذلك بعد مرور عام على انتقاده البلاط الملكي في 
صححيقة خارج المملكة. وهى الفورين أفيرز الصادرة من نيويوركء وكذلك ٠»‏ 
وهذا أسوأ بكثيرء داخلها فى محاضرات ألماها فى الظهران وبقيق ورأس 
ننورة. 

لقد كانت إدارة الرئيس أيزنهاور الجمهورية الجديدة هى الاستثناء في 
زمان كانت الأصوات الأجنبية الناقدة للملكيات النفطية الرجعية تتزايد بحدة 


(ى) ,59 80 ,1956 أكنونلكم 2 ,لعومعاء 8ه ع0 10 مقمسسمة نأا عتمف-اة لطم ,129 رعأقاق 0؛ ممعطدنانا 
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وففق 


أكثر من تزايد مداخيل المملكة من النفط. لقد رأى كل من دويت آيزنهاور 
ووزير خارجيته جون فوستر دالاس الشرق الأوسط باعتباره منطقة مهيأة 
للتوسع السوفياتي ما لم تسارع الولايات المتحدة إلى عمل شيء ما أولاً 
وفعلاً كانت لهم الأسبقية في محاولة مد النفوذ الأمريكي خارج المملكة إلى 
كل من سوريا ولبتان والعراق ومصرء إلا أن هذه المحاولة فشلت وبشكل 
مذهل. ويريط مؤرخو العلاقات الدولية هذه اللحظة بما بات يعرف بمبدأ 
ايزنهاور؛ وهو التعهد بالمساعدة؛ والتي تتضمن التدخل بالقوّة العسكرية» 
لأي دولة شرق أوسطية يتم تهديدها #من أي عدوات عسكري من قبل أى 
دولة خاضعة للشيوعية الأممية»""'؟: إلا أن الجانب الآخر من مبدأ آيزنهاور 
الذي حاول كل من كانوا مرتبطين به نسيانه بشدة فيما بعدء فقد كان محاولة 
تقديم الملك السعودي الجديد باعتباره منافسا للزعيم المصريى ذي الكاريزما 
العالية» وكذلك القوّة والشعبية في المنطقة: جمال عيد الناصرء استجاب 
الملك سعود لمبدأ ايزنهاور ‏ وإن حاول في ما بعد إنكار ذلك واختيرت 
صورته غلافاً لمجلة التايم . والأهم من ذلك أنه قام بتمديد الاتفاقية التي 
تسمح للقوات الجوية الأمريكية باستخدام القاعدة التى قامت أمريكا بينائها 
فى الظهران» وهو هو الأمر الذي كوفى لأجله بمدرعات وطيارات وتجهيزات 
متطورة للمجال الجويء بالإضافة إلى بعثات تدريبية معقدة ومتقدمةء إلا أن 
سعوداً أيضاً سيكون أكثر حلفاء أمريكا غير المؤهلين؛ أو على الأقل غير 
المحظوظين: وذلك لأنه سيتم إجياره من قبل أسرته على أن يسلم إدارة 
الحكومة لأخيهء ولي العهد فيصل » والمغادرة فى إجازة فى شهر آذار/ مارس 
من عام 1968م» وسيسعى فيصل إلى إعادة ترميم العلاقة مع عيد الناصر. 
وبعد سستة أشهر» سيتم إرسال جنود مقاتلين أمريكيين إلى المنطقة لأول مرة» 
وذلك في لبنان من أجل دعم القوات اليمينية ضد اليساريين في الحرب 
الأهلية. 


أثار تأييد أمريكا الشديد لواحدة من أكثر الأنظمة الحاكمة رجعية في 
العالم جدلاً لا يزال مستمراً إلى اليوم في الولايات المتحدة» فالكاثوليكيون 
واليهود أدانوا التمييز الديني الذي كان يقوم به الحكام الوهابيون المتزمتونء 


6٠١(‏ 33-7 .نرم ,(1957 'نقتاصسةكة 21) 917 .هه ,36 .أن" , مااع انا علها3 0 نمدا بهجع2ط 


قننا 


أما مجلس مؤتمر المنظمات الصناعية في نيويورك ققد احتج على آيزنهاور 
بأنه دعا «إلى بلادنا الطاغية الإقطاعي الذي يحكم المملكة العربية 
السعودية... بقسوة تعود إلى القرون الوسطى والذي يسمح باستعباد الآللاف 
الكثيرة جداً من الرجال والنساء والأطفال ضمن نفوذه الإقطاعيء ولهذا 
الأمر فهو يمثّل النقيض لكل ما تقوم عليه الديمقراطية الأمريكية». أتبع ذلك 
المجلس التنفيذي لتحالف اتحاد النقابات الأمريكية مع مؤتمر المنظمات 
الصناعية (4151-010) بخطوة توبيخية قام بصياغتها فيليب راندولف منثلئطم) 
(طواهملهة18» والذي كان رئيس أخوية مشرفي قاطرات النوم»؛ حيث ندد 
باستضافة «مالك العبيد والمتآمر على العالم الحره''''وفى هذه الأثناء كشف 
الستار عن مسرحية سياسية سيتم إحياؤها فيما بعد لمرات عديدة تتجاور في 
عددها عروض مسرحية «(قصة الجانب الغريبى»ة؛: فمحافظ المديئة روبرت 
واغئر (#6موة/1 عذه8) رفض مقابلة الملك السعودي عندما وصلت سفينته 
إلى مرفأ مانهاتن» كما أن حاكم الولاية أفيريل هاريمان (ممسامعدة؟ العسعم) 
رفض ذلك أيضاًء وهو الأمر الذي أثار حفيظة وزير الخارجية دالامىر!"''. 
وسيستمر الساسة المنتمون إلى الحزب الديمقراطي بأداء هذا الدور مستقبلاً 
بالهمّة لم30 , 


ولا حاجة إلى القول بأن سجل السعودية فى حقوق الإنسان كان بشعاًء 
إلا أن هذا لم يمنع مجموعات مثل جمعية أصدقاء الخدمة الأمريكيين من 
التهليل للملك «ودوره في تحقيق السلام؟. وهو الأمر الغريب حيث لم يكن 
هناك أي نوع من السعي إلى السلام في تلك السنوات»؛ فسعود كان بلا شك 
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انوت 1961-1962 1:2 وناب كمد 1112 أت ندمد غ1 ,أدات 1 ندال لمعأوسام ععصصظ 0نن:) دمتأمدمل نومنتااتد 10 
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نادضن 


معادياً للصهيونية» وكانت أرامكو تساعد تلك الجمعيات» كأمثال الكويكرز 
التي كانت تقدم العون للاجئين الفلسطينيين» إلا أن ما يثير الاستغراب في 
كل هذا هو أنه على الرغم من أنه كان متوقعاً من مختلف أصدقاء المملكة 
وحلفائها أن يلتزموا الصمتء إلا أنه حتى أولئك الذين كانوا ينتقدون 
العبودية والتمييز الديني في السعودية لم يقولوا أي شيء عن معاملة أرامكو 
لتعمال السعوديين؛ وعن فشلها بالالتزا م بالقيم العالمية حول حرية العمال 
فئ التنظيمء وعن الهرمية العرقية التى ما زالت مستمرة في الأحياء العمالية. 

ومن أجل المقارنة؛ فعندما نزل المؤرح المعروف ارنولد توينبيى في الظهران 
عام 1404م لتقديم سلسلة من المحاضرات» كان أيضاً قد كتب تقريراً خاصاً 
لمديري الشركة. وقام فيه بمقارنة النظام الاجتماعي في الظهران بذلك 
الموجود فى ساحل الذهب عشية الاستقلال؛ حيث نصح الشركة بتفكيك 
المؤسسات التي أبقت السعوديين مفصولين وغير مساوين لغيرهم”؟''. 


هذه كانت شروط وحدود الانشقاق عن مباركة الجمهوريين للملك 
سعودء والذي على الرغم من كوتنه مستهلكاأً شرهاً لمشروب كوينترو 
لنتهع نه ذو © ) . تم اعتباره رئيسا فخشريا للجمعية العالمية لمنع معاقرة الكحول 
فى عام /1901م. لقّد دافعت الولايات المتحدة عن #صلداقتها الخاصة» بآل 
سعود؛ وذلك لأن أرامكو كانت «أكثر المصالح الأمريكية أهمية على وجه 
الأرض خارج حدود الولايات المتحدة»» وذلك بحسب جورج وادسورث 
الثاني (11 تخرمدول11/3 عورمء0) السفير الأمريكي في السعودية*'2. لقد كان من 
المقدّر لهذه العبارة أن تتحول إلى ترنيمة دينية سيتمٌ ترديدها في دوائر صناعة 
السياسة الأمريكية لعقد كامل» فباللسية إلى أولئك الذين كانوا يفكرون بمثل 
طريقة السفير وادسورث» كان هناك نوعان من التهديدات للعلاقات الأمريكية 
السعوديةء الأمريكيون الذين كانوا مصرين على إلحاق الضرر بهاء وذلك 
عبر الإفراط بالتشديد على مسائل حقوق الإنسان» أو عبر رفض بيع الأسلحة 
للسعوديين؛ أو عبر ترك اللوبيات العرقية تدير دفة الدولة نحو الفخ الذي 


(2١)انظر:‏ 
11 217,5 ,اق 10 110403 هذ لع5ملعقت نزممه ,0.1 ها "رععطدزه1 .ل .ف عا 516 ضام عن ارمع 
5968-55-58 1)ظا بتاتاهقف النتجد 510 000[ أشظلام ده عمطوزه 1 ,1958 
)١5(‏ 15--3512/1.فضؤةة ,59 ]1 ,1934 عطدوععه12 15 ,نع آلف 10 زازه ج177 


كرفا 


واين معمر من الذين كانوا مصرين على انتزاع أرامكو «مناة» فنفوذ الطريقي 
كان يتنأمى ؛ وقد كان هو ورفاقه قاب قوسين ين أو أدنى من أنخذ المملكة إلى 


ادعاء الشعبوية 

في شباط/ فبراير من عام 1907م»2 نشرت وكالة الاستخبارات المركزية 
(السي آي إيه) تقريراً تحليلياً جديداً عن المملكة» وهو التقرير ذو الرقم 
814؛» بعنوان المملكة العربية السعودية: عامل اضطراب للعلاقات الغربية 
العربية. ونستطيع أن نخمن من العنوان فقط بأن الامال الكبيرة التي عقدها 
الأمريكيون على الملك سعود في عاميى ١987‏ 1464م عندما كان يُحتفى 
به بوصفه محدّثا نذر نفسه لبرنامج مكثف من أجل تطوير الموارد البشرية 
وبناء الجيش وإنهاء الفساد قد بدأت تتلاشىء أما القراءة الأكثر دقة فستفضي 
بنا إلى الاستنتاج بأن الملك لم يكن يقوم بما يتوجب على رقابة الحليف 
الجيّد أن يقوم بهء وهذا هو سبب مراجعة أداثه باعتباره قائداً حكيماً كان 
سينتشل المملكة من «القرن الثاني عشر الميلادي إلى القرن العشرين؛ كما 
يحلو للأمريكيين أن يصفوا ما يتوجب عليه أن يقعله. إن هناك أسساً كثيرة 
لاعتقاد أن هذه القراءة الكلبية الأخيرة هى الصحيحة وحتى من دون الحاجة 
إلى استذكار الحالات الأخرى التى يكتشف الراعى فيها فجأة عيوب عميله 
ويقوم بض 10 فيعد سنةء عئلما قرر الملك سعود الاستجابة لمبداً 
آيزنهاورء كان هناك أولتك الذين يعرفون هذه العيوب جيداً ومع ذلك قاموا 
برفع سعود بن عبد العزيز على أكتافهم. وذلك لمترة مؤكتة وكان أحد 
هؤلاء رئيس أرامكو نفسه حيث قال: 


()انظر: 
عت 8) ابوط 111 #لأصسط أه لصط عل لطة اأعنالممن دومع تراوس8 لالم كاذتلة تمه صعط/ةا ,والماك/ برعران] 
-11211 1101131 ناا 31115855300155 5683311قت تلق ع1 107 ,(19935 رعكممعت28 منصرم لمن له 17نم ه19لانا : فنا رماع 
كا لعاعةه لرأمهم عط؟ ع6 1ق وعاع لمم عناوعتصمعل لغ 1ته! كا أن عتاتع ها لزؤاعة2 19310 وتام وعط عط ذه ومماح 
1 15اققةآ علنلقأن) عط لعسرمع] عحقط 10 لمعتترععة أأة كاقدره 1م101 .جععمع عع أعام ارمع عدم 10 رعاسناك كلزوو 
5 1ن تدقع 1ننأا عقتاطهها 1ه عاعوعطة قنط معمدع لمهم ااناعضدعظ ك5اناما اتتقايمن) عرفطت (1942) معد قلط هكقت) دنا 
تمر انهه أيلا و'أطعتت قلطا عستاء اعمح عبماعط امم أالاط ,لعموك رقط عط عله ,ععوامر 5 'عاءنة1 أق نات ومتمع 


اام 


كنت سأخبركم بما قاله الملك عندما تم تنصيبه ملكا أول مرة» لقد 
قال: كان عهد والدي مشهورا بفتوحاته وتوحيذة لبلادء أما عهدي فسيتم 
تذكره بما سأفعله لشعبي من أجل رفاهيتهم وتعليمهم وصحتهم؛ وما كان 
يقوم به في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية يؤكد تقيده الكبير بهذا 
الإعلان؛ إنه يبني مدارس ومنازل» وعيادات متنقلة وأخرى مستقرة في كل 
مكان من البلادء كما أنه ينشئع الطرق» ويحفر آبار المياه» ويطور الزراعة. 
ويصلح المساجد. وكثيراً ما تذكر الصحف هنا عن الكاديلاك المطلية 
بالذهب. إلا أنني لم أر أبدا كاديلاك مطلية بالذهب. نعمء لقد رأيت 
سيارات كاديلاكء لكن رأيت مثلها كثيراً فى تكسامسر 3 . 


إن ما كان يوصف ب«التنمية» يوماً ما سيوصف ب«الإسراف»؛ في اليوم 
الذي يليه؛ وذلك يعتمد على قيمة الحليف وولائه وعدم تحوله إلى عبء كما 
حدث لسعود عندما أتت محاولته لاغتيال عيد الناصر بنتائج عكسيةء رغم 
كون آيزنهاور داعماً لها. لكن علينا ألا نستبق الأحداث ونعود إلى حيث 
كنا . 


لقد ظهر تقرير السي آي إيه عام 1907م بعد سنتين من سياسة خارجية 
صممت من أجل التشديد على استقالال المملكة من حاميتهاء أي الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتى مع اشتداد الحرب الباردة بدأ صبرها ينفد من 
حساسية السعوديين من تهمة أنهاء في الحقيقة مجرد دولة تابعةء ولتقدير 
المعضلة التي كان فيها السعوديون يجب عليئا أن نجمع معأ اعتراف الأمير 
فيصل لإيدي بأته لا توجد في المنطقة دول حرة سوى مصر والسعودية من 
جهة» مع تذكير الملحق العسكري الأمريكي للمملكة ياعتمادها الكبير على 
الولايات المتحدة من أجل بقائها من جهة أخرى. 


وقد أدّت سياستان مرتبطتان ببعضهما بعضاً إلى جعل السعودية عامل 
اضطرابس» وذلك بحتسب وصف السي أي إيه ؛ فالسعوديون تصدوا للجهود 


(/10) ,00 !شط م أه تلعجم8 عط أه اتمعتمطن رععأيدودآ العرظ كه بإممصسنتاعع؛ عط جرم كامععجظ[ 

ا عتماع8 ,أعوويسهن) )18:2 ,عمتلمظ مقاعننه:] لقته بأمعتتععصط2 ععالا رععن نا بوعع1' معدوول نزذا لعتله م توعمم 
ذل ع6 1)تتتتتتمع تنا ممه جنقك نال تامتصومن) مأموعة عل أت ازأمجمعده18 850 اكسماناهم تم عم 1 اتمتروعطانة 
20-21 ,نا ,اللماعتتطمهة اا ,ومازإققف عهقاباكدة1 300 151210 ثره مما 1تمتدمه) عتأقدعة عط أه كلصما عتأطاتخر 
226 ااأعقص مع ,2 ه80 ,3-9 ,جوم ,1957 طعرو81 


ننس 


الإنكليزية والأمريكية فى ضم دول المنطقة إلى تحالف غربي دفاعي. وقد 
رفضوا بشكل أكثر تحديداً الانضمام إلى حلف بغداد المدعوم من بريطانياء 
والذي ضمّ عدوهم العراق ومجموعة من الدول غير العربية من بيئها تركيا 
(وكان السعوديون في جدة معتادين على وصف الأتراك ب«اليهود الآخرين؟)؛ 
وباكستان. والأمر تفسه هنا أيضا ] وإبرزن940) أما عبد الناصر فقد ولى ظهره 
لبذرة علاقة عمالة كانت ستتعقد بينه وبين الولايات المتحدة متزعماً الكتلة 
المعارضة لاستراتيجية التحالف كلها التي تفرضها الحرب الباردة تحت لائحة 
«عدم الانحياز؛» كما أنه زاد من مخاطره عندما وف وذلك بعد أن بدأ 
اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بالتحلل ‏ صفقة أسلحة قيمتها ٠٠١‏ 
مليون دولار مع تشيكو سل قاكي في صيف عام 1908م وكذلك بعد أن نظم 
تحالما شخاصا به مضادا لحلف بغداد يضم السعودية وسوريا. 

كما أن السعوديين قد بدؤوا بالتفكير بطرق أخرى يقللون يواسطتها من 
استباحتهم أمام تهمة أن بلدهم أصبح مستعمرة أمريكية» ففي عام 1904م» 
قام الملك بإغلاق بعثة النقطة الرابعة"''' وأحد أسباب هذه الخطوة هو أن 
إدارة آيزنهاور كانت قد أنهت للتو صفقة أسلحة ة مع الدولة الغريمة للسعودية: 
العراق. وكانت التوقعات في ذلك الوقت تقضي بأن قاعدة الظهران الجوية 
سيتم إغلاقها عندما تنتهي مدة الاتفاقية الحالية فى عام 1955م. وصعد 
الملك سعود من التوترات عندما وافق على خطة إنشاء أسطول من ناقلات 
النفط السعودية والتي ستبنى من قبل صانع السفن اليوناني أرسطو أوناسيس 
(وتفكقه0 6اماولية)ء يعد ذلك أصدر أمرا يقضي بأن كل النفط المنتج من 
السعودية يجب أن ينقل بواسطة الناقلات السعودية. وكردة فعل على هذه 
القرارات» اجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي في الثاني والعشرين من 
تموز/يوليو من عام 1505م الذي تزعمه ايزنهاور نفسه؛ حيث اتفق مع 
مستشاريه على اتخاذ ‏ كما ينص التوجيه الخاص بالسياسة المتعلقة بالشرق 
الأوسط ذات الرقم (5428  )72/580‏ كل التدابير اللازمة لإلغاء الاتفاقية بين 


)١8(‏ ,59 20 ,1955 ععطاماء0 10 ملاء2 أه بعابم8 ,1955 «عطمصعينلظ 17 ,63 بعأقا5 6غ 1008ل 

حأاتقة أكثال لانت 185 نزهة 10 لنلان1] مقع لعاقتث 0 أنشلث أقلابه أه عممت عن1 ,8.00/11-1755 7805 
را ” 

11003 10 وأعواط عذا 0]) 00-14/6-2754.خر856 ,59 10 ,954 [عوبل 28 ,527 تمووععاء1 بعأها5‎ )١15( 
(عنته]آ دزو دده ومتواعمل‎ 


حكومة المملكة العربية السعودية وأوناسيس5" '“. لقد كانت أرامكو مصرة 
على محارية الصفقة باعتبارها تعديّاً على حقوق امتيازها؛ حيث قامت 
الشركات الأربع المالكة لها بالضغط على الحكومة الأمريكية في جبهة 
موحمدة نادراً ما تتشكل . 


وبمؤامرات كثيرة دبرتها السي أي إيه ومنافسو أوناسيس مرت عبر كل 
من جنيف ونيسٍ وأثمنا وبيروثت ووجدة. أصبح من السهل على المرء أن ينقد 
الرؤية حول حقيقة ما حدث. لكن يمكن القول: إن أرامكو استطاعت بشكل 
أساس أن تبرم صفقة مع الملك. فقد أرسلت الشركة إشارة بأنها مستعدة لأن 
تحل مسألة الريوع بأثر رجعي» وهي مسألة تعود إلى العام ١140م؟‏ حيث 
تبلغ قيمتها ١لا‏ مليون دولار» والتي تمت مناقشتها في الفصل الخامس (فقام 
الملك يتسهيل الموضوع بعد أن وعد أرامكو بفصل وزير ماليته عبد الله 
السليمان الذي كان المهندس الرئيس لصفقة أوناسيسر”''؟ ووافقت الحكومة 
على طلب أرامكو بتقديم القضية لجهة تحكيم أجنبية كما ينص اتفاق الامتياز 
على ذلك» وقد سمح هذا الأمر للملك بأن ينهي الأمر مع أوئاسيس» أمأ 
بالتسبة إلى الوسيط في الصفقة؛ء وهو محمد علي رضاء والذي كان وزير 
الملك سعود للتجارة. فقد قرر الاستقالة بعد هذا الفشل الشنيع للصفقة. 


صحيح أن جهود عبد الله الطريقى فى مراقبة سجلات المحاسبة الخاصة 
بأرامكو قد آنت أكلهاء إلا أن تحركات الحكومة السعودية لتقدّم نفسها ضمن 
المحور العربي القومي الصاعد وذلك عبر التخلص من بعثة المساعدة 
الأمريكية وغيرها لم تكن سوى تحركات رمزية؛ صحيح أنها ضايقت وزير 
الخارجية دالاس إلا أنها لم تغيّر شيثاً من اعتماد المملكة على الولايات 
المتحدة الأمريكية في مسألة الأمن. إن العلاج لمثل هذه الدول الضعيفة 
التائهة في.فترة الحرب الباردة كان معروفاً. دع القضايا الإقليمية والعالمية 
الأساسية لأمريكاء وركّز اهتمامك على مشاكلك الداخلية وعلى تطور حركة 


( + ؟) عط عصتل ماعط" ,مستتاأت ممطلوة؟ اا ممتتسنامععء ععوية عطن نه لعكقط كز سمستصتدد راز 
"بلقعنا ععطلمة1 ذ5أكة مة01-0ناة5 1954 36 220 سمنتمائمظ ,.5.ل1آ عط :"ععل22 سدعامئاعءط روسيجمم" 
11571115711 3 110133 اناك تقة 1 .137-160 .مقع ,(2000 نزأنال) 2 مه 1١1,‏ املا بالمععاهاك نمه بإعمتدوادانا 
كنكمت ل أونكق نغ جعموعمعأء؟ عجو لكا الدره عبأقط مو عاأعتاجج عل أ بزدرون 

(51) امعنسجمملءلع] أررععع !]1 ,954 عمطماع0 4 بلإطامعن 184 م بزعوره1]2 ترمغ تداق قةكمظضعتم عط مم5 
.2553/0454 خرؤفة7 ,59 110 ,اتاعبمع عيرم متعممم0 وو للعدم 1 
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مهدداً بالاشلات . 


«أنوار النيون... كانت بالنسبة إلى الملك كالقنابل النووية] 
الوئائق كلها التي كتبت من أجل جعل المملكة مكانا أفضل كانت غير 
مجديةء فتارة ينصح الملك بأن عليه أن يركز موارده في التنمية» وهو ما فعله 
يقة متلكئة؛: وذلك على الرغم من وجود مشاكل حقيقية تتعلق بالقدرة على 
استيعاب المعرفة الجديدة وتشربها؛ فالمواتوع على سبيل المثال كانت تعجح 
بالسفن التى كانت تنتظر لأيامء وكان الملاك يدفعون مبالغ إضافية من أجل 
السماح لهم بتفريغ البضائع» وتارة أخرى يأتي آخرون ليشيروا على 
السعوديين بأن يقلصوا من إنفاقهم ويسددوا ديونهم ويقوموا بترتيب نظامهم 
المالى؛ فرحب الملك يبعثة من صندوق النقد الدولي إلى السعودية في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر من عام !1401م ووافق على خطة تقشف» وينسى أغلب 
الناس هذه الحقيقة اليوم» وعلى الرغم من موافقته إلا أنه وافق على دعم 
حكم الملك الشاب ذي الاثنين والعشرين عاماً في الأردنء وقام الأمريكيون 
ببيع السلاح له؛ كما قامت بنوك نيويورك بإقراضه الأموال التي سمحت لهم 
بها أرامكو”' ''. 
وستبدو الصورة الكاملة لعدم الاتساق في الوصفات العلاجية الأمريكية 
من أجل مساعدة المملكة على الخروج من مشاكلها فى برنامج من اثتني 
عشرة خطوة شديدة الوضوح عندما نضيف إليها التوجيه الرئيس بحماية امتياز 
أرامكو والأدوات الأساسية لضمانهء فالشركات قد تدفع مبالغ إضافية 
لحكومات البلدان المصدّرة للنفطء وذلك فى الأساس من أجل استرضاء 
القوميين كبديل عن «حماية نظام التفط فيما بعد الحرب العالمية عبر الجيوش 


(12/1/45 تعس *صغاة ماقا عمسمتناعن"" لقترماتلت مت 2ذ اناه لعلاعمة نزأادا مقا ممتناء1لتعتصسم ع1" 

كنت تكره) معط نز “أن تلع قن" األنلقة 1516 لت 1شاعصقن 110000 شالم عزطا كققن[ عمط لعامت لاعتلى ,1956 
لعة ملعن[ ذأ كاتاءأك عالستعطمه11 عاطهتاع ععمم كخاوع 8 عا اكاتأوعة مكممأأت وعتاعهم طوعف مع ععلتمانه5 
عطا مقتعمة 30 ممعت اندلا ومع طمه0 امه 7 بعاظ مقط 11 8م33هد ملماعوزطه معنن[ بورع 1 005 اللشاكلة .113 
علا لزه لعمقط ,اؤالق مامه [أه علا لالت تتوناقستلصمم عدووك زرز مد لفأل ك1 أناط) 1100 شخام امم ,كمدصدة 
تنا تقمع10 عأقا5 .(لنقم أعل/ز )20 أتئط وررمقبرصطاط! علطا م1 تنا عل بط لعنده د5عتالهقنزه, كن عاتتصدده1 0[ه 
,1956 بانقناهة1 13 بترتمويع87 03910! 0ه ععنانز نومع 1 كعتانة1! ,ممتأمويع/39نن) أت تتناللس دنم 3 
8300/١ ---56‏ ,59 13 ,وأتطهعق النتدك 16 متتعصنة2 00 ارمق 


"١ 


وتدبير الانقلابات السرية»”"'؟. فاتفاقية المناصفة التى عقدتها شركة إكسون 
مع فنزويلا كانت نموذجاً على ذلك» ومنذ الخمسينيات أصبح هذا المنطق 
لا جدال حوله. ولهذاء كان رد الشركة لمقترحات السعودة التى قدمها 
الطريقي في عامي ا946١ 1‏ 1908م هو أن تعرض ملايين إضافية من 
الدولارات من دخل إضافي من التابلاين بالإضافة إلى حصة من الأرباح 
فى الأعمال المستقبلية للشركات المالكة لأرامكو. وعتندما رفضت هله 
العروض عَنَفَ الأمريكيون السعوديين على كونهم لا يعرفون مصلحة 
أنفسهم. كان جواب الطريقي أن الدخل الإضافي يمكن أن يتيدد فى 
الطريقة القديمة نفسهاء وهذه الحجة دوماء وبشكل غير مفاجوعء كانت 
تترك الأمريكيين عاجزين عن الرد. 


فلك أن تتخيل إذا ردة الفعل إزاء المشاريع التى يحاول الطريقي وأقرانه 
من المثقفين تأسيسهاء والتي كان من الممكن أن تحدث بعض التغيير : 
مشاريع ككتابة دستور» وانتشاب ممثلين لبرلمان وطني» ويناء مصانع. 
واستثمار بشكل جاد في الموارد البشرية» وزيادة صفوف السعوديين من حملة 
الشهادات العلياء وكذلك وفوق كل شيء آخر الاستحواذ على أرامكو بشكل 
مرحلي. وكانت السفارة الأمريكية تتكلم دائماً عن هؤلاء المثقفين باعتبارهم 
مجموعة» كان من بينهم عمر السقّاف. أحمد عبد الجبارء عبد الرحمن 
الحويسي» وعبد العزيز بن معمر» وكان دائماً يُشْدد على كون الأخير 
«حماسياً؛ وامثالياً» أو كما وصفه البروفسور جورج لينكزوفزكي هتمه 
5 0020م1) أحد الذين استأجرتهم شركة إكسون بأنه : لومي ١»‏ عربي »؛ عير 
متزنء عاطفيء وراديكالى»!؟". 


(257 1954 عا 8510 لتقاتر8 ,.5.لا عط «*ععل02 جسستعلمئاع2 عوسنووط'"* عطا عرخالمععطا"" ,ممتاتتة 
*"لقعنا و1301 كتككه 5001-0 


(95) 115آ دعدعناء15ئ[ للأوومجعوع1 ععرمع0 بموععاومظ ,1959 وعطمعاوعة 15 ,78 رعاها8 165 31048 
تلعاتقطك طاات وعطامدرهد قط 36 * ,785.3.11/9-1959 ,59 116 ,أمونة 1 ععدسخ1 نمطا ببس بدرعام] 
عط ,أكتأمتهقاهة طعمم3 عمعع15ه دكت كأئتة 1 لتمتصله عط علقط؟ لمعه مذجهك بنع) أكمح عا دا أو5: 2ت 1 15ه لأساف 
1 31 مطعتاع ,06212311085 أأه [ه *“قمتاأق معاد" 1ه عمناعععاععم 5اتآ 'تاتقاتاء أ اعهم ,ك5عاعالمت لأه ذتط تهذل؟ 1اء؛ 
نوقة! .نسمملجولطا غطا عه1 جعععومو2ءم 160 مأطوروه] أ00 كقلا روناوءلعء [وم 01ج عاطأجومم إن عجروعمعيه 
طلاابةا دهعم ع[طهظتمكهع؟ 5 أكهع1 21 135 ,عناككة ع1 011 ع الاأفمعد 'زالممهم ناموت لمة لعمتددعاعل طمبومطاله 
ططدنة لعممقلقطهنا تللقدملامتقة 0ه اأقعتله: عط عطتتلمتنا ,لإأعلصةع1 لعجقبع15ل ع5 لأنامه كعه811ت1 ممطيه 

”*17175133 84 حتف أنالمطف باذ 1[ أقده212305 
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وإليك كيف وصف السقاف .. الذى ارتقى بسرعة داخل وزارة الخارجية 
وتعتبره السفارة الأمريكية أكثر مَن في المجموعة حذراً ‏ معضلة التنمية في 
السعودية: 
إن الملك ومستشاريه المتملقين يعتقدون بأن إنفاق مليارات الدولارات 
من أجل بناء الوزارات في الرياض يعني تقذما للبلد: في الحقيقة لم يكن 
ملء دور واحد من أدوار 7 مبانى الوزارات الجديدة في الرياض» فعوضاً 
عن التطوير المتدرج والبطيء للمدارس والمستشفيات والمصانع. يقوم الملك 
لنهج تحديثي: فطالما أن السعودية تعتمد على النفط فلا بد من أن يكون 
لك تصنيع » ومححتسا أن يسم تجهيز السعوديين ليديروا صناعاتهم الأساسية» 
و يجب أن يكولن هناك مواصللات أفضل للبلد خصوصا في شبكة الطرق» إلا 
أن المعضلة هى أنه لو نقذ كل من الأمير فيصل والملك هذا المشروع 
التحديثي فإن هذا يعني أنهم سيساهمون في التقريب من اليوم الذي سيتم فيه 
تقليص مجال الملكية بشكل كبير أو حتى إلغائها”*". 


كان هناك كثير ممن رفضوا بشكل صريح الأولويات التي تادى بها كل 
من الطريقي والسقّاف وغيرهم من السعوديين المعتئقين لعقيدة التنمية. وكان 
عبيسع . صباغ واحداً من هؤلاءء وهو أمريكي من أصول فلسطيثية» كان يعمل 
في منظمة العلاقات الحكومية الخاصة بأرامكو؛ (حيث كان مترجماء كما أنه 
أدى دور خالدء وهو شخصية الدليل البدوي في فيلم جزيرة الله) قبل أن 
ينتقل إلى الخدمة الإعلامية”*' للحكومة الأمريكية ليعمل كموظف شؤون عامة 
في القنصلية في جدة. فبعد سنة من افتتاح أول جامعة في المملكة العربية 
السعودية في عام 1561م (أو «ما يسمى بجامعة الملك سعوداكء كما قام 
بالسخرية منها)؛ كشف المسؤولون عن عزمهم إنشاء كلية للعلوم في عام 
8م لتنضم إلى كلية الآداب . 


(178) أه وسوزلا اموموع8 كع01 ع015 موتعده2 أه لمع1]1 ,1959 اثرموم 27 ,227 رعأها5 10 11003 
00/4-2759. خدة78 ,59 نا1 رعاحاك مععنه11] م منطههعم البهة عمتلمقل1] له 1185 أنا015آ1 


(5) الخدمة الأعلاية تشير إلى العمل لدى وكاله السعلومات الأمريكية التي أنشئت في الفترة ما 
بين 1984-1967 وكانت تمثل ما يشبه الذراع الإعلامي للسياسة الخارجية الأمريكية (المترجم). 
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إن وجود هذه (الجامعة» أشبه ما تكون بالكعك منه إلى الخبز إذا ما 
أخذنا الاحتياجات التعليمية في السعودية على محمل الجد» فكل سعودي 
ذكى تحدث إليه موظف الشؤون العامة يوافق على أن الحاجة ملحّة أكثر 
للمدارس المهنية من أجل الارتقاء بحياة السعوديين» ومن المؤكد أن مثل 
هده المدارس المهنية ستكون الوسيلة الأسرع في تنوير الروح اليومية 
للملاه ‏ . 


لو كان بوكر واشنطن هو الكاتب فلن يجد أكثر من هذه الأسطر تعبيراً 
عن أفكاره. وكما وضح عمر السقّاف» لقد كانت هذه هي نفسها السنوات 
الثلاث من الأعمال الإنشائية الكبيرة في الرياض التى غدَّت اتهامات النقاد 
بالتبذير والرشوة والإسراف والفسادء كما أنها هي نفسها التى ألهمت أبيات 
الشعراء (وكذلك من يعمل فى قسم العلاقات العامة فى أرامكر) للتغني حول 
إنجازات الملك العظيمة التي أنجزها لصالح شعبه'"'': ففى منتصف 
الخمسينيات الميلادية» نما قطاع الإنشاءات ليصبح ثالث أكبرٌ قطاع استقطاياً 
للأيدي العاملة بعد أرامكو والحكومةء» وهذا على الرغم من أن التداخل بين 
أي قطاعين من هذه القطاعات مضلل بالطريقة نفسها التي تصبح فيها الطرق 
الممتدة من الرياض إلى الدمام مضللة بعد عاصفة رملية. تأمل للحظة نوعي 
المباني اللذين ولدا أغلبية النفقات والوظائف والبضائع في منتصف 
الخمسيئيات: القصور والوزارات. فأبناء عبد العزيز كانوا يحطمون مجمعات 
سكنية لم يتم الانتهاء من بنائها إلا قيل سئوات» ويحولونها إلى بيوت 
وحدائق ضخمة؛ء وقد كان بإمكان الملك أن يتبرع بنفقات التحويل التي 
أنفقت في العام الماضي من أجل بناء مدرسة أو مستشفى. وأكبر مشاريع 
القصور هذه كان مجمع الملك في الناصرية خارج الرياض» فقد تمّ الضغط 
على أرامكو من أجل بيع الأدوات والتجهيزات للرجل الذي كان يعرف 
بابناء الملك»», والذي لم يكن أحداً غير محم بن لادن من أجل إنهاء 


() 8868.432/9-458 ,10359 بونطقرت اللاقة نذا لامتأاقعنالة8 ,1958 معط زع ادوع 4 ,52 ,11308 11515 
2012 كتققنام 8) 

(/7100) عع277 لزولتلاة عللءت وقط جرمتصملاه1 ورملومنط عطا مه ماعقاعة اصرق وبطلتطط عامتميعع .15 عمق 
11 12 .ناك لقنائنة 1ق طنالظ زط كنا تاعن3[نرء؟ 5قق تاق [نا5 طاتين ,عمعطب ,23/10/1955 ,لعملومل) 
اا لمن 350 علاعقامةا غطا أذاقع ما عاطج جمد لزلونامم 15 ععدل)"" (عتن) زللصعط كق/يا 1 طرسهطالة) 
8010-5 ,59 1 ,1955 تعطاماء 0 25 ,7ق رعأقاكة 10 الأملمعمط 1١‏ مإعور 8‏ "لمعم امومع قاز مه 11لد2ل 
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عملية البناء الضخمة في الوقت المحدد. وقد كان التقدير النهائي الذي 
خمنته أرامكو لنفقة المشروع (أي ما بين ٠١١  82*‏ مليون دولار) يعادل ما 
قيمته 5*٠ 7٠١‏ مليون دولار اليوم. ولمّد ذكرت السغارة الأمريكية 
.العشرات من المجمعات المشابهة التى تم بناؤها في البلاد'ابتداء من عهد 
سيعي ل , 


لقد كان سعود حريصاً على تحويل المدينة إلى عاصمة مناسبة لدولة 
حديثة؛ فطريق جديد بأربع مسارات مزين با لنخيل تم إنشاؤه يمتد من المطار 
إلى ساحة سباق الهجن التي اختيرت لتكون حيَّاً جديداً للسفارات. كما تم 
بثاء سبع وزارات على طريق آخر يمتد من المطار كذلك. وصع حلول عام 
15م قذرت أرامكو أن حوالى ٠٠١‏ مليون دولار (أي ما يكافيء 5٠٠‏ 
مليون دولار حالياً) تم إنفاقها في الرياض على الإنشاءات والبنية التحتية: 
وذكرت السفارة أن قرابة ١٠لا‏ منزل جديد تم بناؤه لموظفي الدولة» إضافة 
إلى مجموعة من الفنادق ومطار جديد ليستبدل آخراً لم يكن قديم". 
فالإسكان كان بمثابة عنق الزجاجة الذي أعاق نقل الحكومة من الحجاز إلى 
الرياض؛ حيث قام الملك بلطف بدفع الموظفين وأهاليهم من جدة ومكة إلى 
الرياض. وفي نهاية عام 1464مء كان جل الوزارات قد نقلت جزءاً من 
موظفيها إلى أحياء مؤقتة في الرياض حيث لم يكتمل من مباني الوزارات إلا 
هياكلها فقط. تم نقل وزارة الداخلية إلى الرياض» لتتم إعادتها مرة أخرى 
إلى جدة حيث مكان عملها الأمني الرئيس. وسيستغرق الثقل الكامل 
للسفارات كلهاء والأجهزة الحكومية كصندوق النقد العربى السعودي. 
والخطوط السعوديةء ومركز عمليات الأمير فيصل للشؤون الخارجية عدة 
سنئوات إضافية» إلا أن الرياض قد حجزت موقعها بين العواصم الحديثة 
ذات المباني الحديدية والإسمنتية في الشرق الأوسط*'" . 


لقد كان التنافس مع أماكن مثل القاهرة وبغداد هو الذي دفع نظام 


(3؟) ,1ك ,عتقا5 40 1043ل عمد عاممقي عو ,لإاتدلديءء عمداج عامه) ىعم 1 )2ه عمغطا مه عمتاءممع 1 
8865.005 ,59 111 ,1956 جنع 1ارهناهي) 150 أكدا© ,وتطمع م انمق عن]! لتدصسميا5 عتتدمدوع] 

(19) انظر : 
نغ ,االقلانة 10 11018 نده! كع اعاكامةل] أه معاقصه ا أو جوعجرورظ ,1957 برقناقة1 31 ,160 ,عأقاة 10 31008 
5662131-57 59 
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الملك سعود ليعلن الاستمرار فى عملية بناء الرياض ويعلن مشروعاً لمدة 
خمس سنوات من أجل توسعة المسجد الحرام فى مكة ‏ تدمير أجزاء من 
أحيائها القديمة: وتوسعة شوارعهاء وما إلى ذلكء ولقد كان بلا شك مهما 
اللاستجابة لشكوى الحجازيين من تكاليف البناء في الرياض عير منحهم 
مشروع تلمية خاص بهم.ء إلا أن طموح سعود لأن يكون زعيماً للمنطقة 
تمخض عن أمرين : إنفاق ثروته على قطاع من المنتفعين يمتد إلى أبعد من 
القبائل وحدود المملكة العربية السعودية نفسهاء وكذلك تقديم الإسلام 
باعتباره «طريقاً ثالثاً» بين الشيوعية والرأسمالية. ولم يكن بمقدرة عبد الناصر 
المنافسة في هذين المجالين»: فالمشاريع في مكة كلفت ما يقارب المليار 
دولار بالأسعار الحالية»ء أما محمد بن لادن» وهو أحد الحرفيين الذين 
تحولوا إلى مقاولين في الرياضء والذي سيحالفه الحظ يتعيينه وزير دولة 
ومديراً لمشاريع الدولة الإنشائية» سيقوم بالإشراف على المشروع”'؟. سيولد 
ابته أسامة هناك في السنة التالية. 


أي محلل يتحلى بالحد الأدنى من الموضوعية سيستطيع الإشارة إلى 
المشاكل الكبرى في الطريقة التي اتبعها سعود في بناء الدولة» ومن هنا 
يمكن تخيل » ما سيقوله منتقدوه من باب أولى» ولندع جانياً الشكاوى الصادقة 
المتعلقة بتفشي الارتشاء والفساد. ولم يتم بشكل عام تحقيق أي استثمار 
مح اقتصاديء أي يستطيع سداد السلفة التي تم تمويل بها بشكل كامل من 
دون تمديد لا في قطاع الزراعة ولا الصتاعة» ومتنذ قرار الملك عبد العزير 
الكارئى باستبدال الطرق السريعة بسكك حديدية» أصبحت الأعمال التجارية 
رهيئة نظام توصيل بضائع غير مؤهل. واتبعت ديون الملك الجديد المتعاظمة 
النمط القديم نفسهء وذلك بالاستدائة من التجار ثم تأجيل موعد السداد: 
ووصل الأمر إلى درجة أن موظفي الحكومة بدؤوا | بالشكوئى من عدم دفع 
رواتبهم . 


في السنوات الأخيرة من عهد الوزير عبد الله السليمان؛ استطاعت 


١ (‏ *؟) ألنلمذة دأ الاتمدمعء8 عط أن مااع لاإللطاوتقانه ,1956 طعصواة 21 ,140 ,عأهز5 م١‏ 1004ل 
.00/3-2156. 786 ,59 20 ,15 -] تاعمواة بدتطهيم 
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ذلك (خلال الفترة ١198م‏ 1904م) خليفته ومريده جورج بلوورز 
زوع ه810 عوممء0) )2 تنظيم المصروفات بعض الشيء وجلل الاستقرار للعملة. 
وكذلك إعادة تنظيم الدين الداخلي والترتيب للتسديد للمقرضين على دفعات. 
ومع ذلك» فإن السعي نحو زعامة إقليمية لم تكن بتكلفة قليلة . بالا ضافة إلى 
«العبء؟ المعتاد «من الإسراف الملكي في الاستهلاك داخلياً وخارجياً»: كان 
هناك هذه الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية؛ والتى كانت منقسمة بين الحذ 
من نمو الهيمتة العراقية على سوريا والأردن» ودعم مصر بوصفها قوَّة مضادة 
لوؤسرائيل والنفوذ الهاشمي»6. وفي عام 1905م» زاد الملك سعود عشرة 
ملايين دولار من قيمة القرض الذي قذمه إلى الحكومة السورية والذي كانت 
قيمته ١7‏ مليون دولار والتي كانت مستحقة السداد لكن تم تأجيلهاء وهو 
القرض الذي كان بمثابة قيمة #منع سوريا من الانضمام إلى حلف بغداد 
وتعاونها الكامل مع مصر والسعودية». واشتيهت الولايات المتحدة 
الأمريكية» لكنها لم تستطع أن تؤكد أن مبالغ إضاقية تم دفعها لمصر واليمن 
مطلع هذا العام ". وأيا يكن؛ فإن الأقساط سيتم دفعها في فصل الخريف 
عندما يبدأ العدوان الثلاثي» وذلك على الرغم من أن مداخيل الملك النفطية 
قد بدأت بالهيوط . 

وقد كرّر أحد مستشاري سعود ووسطائه؛ وهو عيد الرحمن عرّام ياشاء 
النقد المتكرر أنذاك للملك فى لقاء جمعه بموظف وزارة الخارجية الأمريكية 
ديفيذ تيوسم (مموبجمل! 2-7 شي البلازا فى نيويورك أواخر عام /1ام. 
حيث يقول : 


إنه يتصوّر نفسه وكأنه يتصرف بالطريقة الأبوية نفسها التى كان يتصرف 
بها والده» فى حين أن مشاكل البلد فى حقيقة الأمر تنامت بشكل كبير. . . 
وإن لدى الملك سعود فكرة خاطئة حول كيف يجب أن يكون التقدم. فقد 
قال مرة: إن «أنوار النيون تضاهي القنابل النووية للملك»» إذ إن أتباعه من 
البادية عندما يأتون إليه ويرونها ينبهرون بهاء ويفخرون كذلك بكون ملكهم 
قد بنى شيئاً بجودة ما يبنيه أي ملك في العالم الحديثء أما المتعلمون من 


(0) انظر : 
/00 لخر 88 ,59 1 ,1936 طأععمابة 24 ,ومعسحه ف :برعابتك ]1 ا[تأعمهمة؟1 0ه عتممدمعظ ,143 ,عأماة 0 11008 
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الناس والسعوديون الذين تلقوا تعليمهم في الخارج فإنهم يرون الأمور بشكل 
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وبكل 0 مثلت هذه الرؤية تصيوحة بعيدة أشد البعد عن التشلاات 
التي تسجها ز تمس , أرامكو في أثناء استجوابه أمام الكونغرس بعك ذلك بعدة 
أشهر حول مدى التزام الملك بالتنمية» إلا أن عرّام باشا كان أيضاً أبعد 
نظرآ من كل أولتك الذين باتوا مقتتعين بأن السعودية تسير على حافة الثورة 
كنتيجة لكل هذا التبذير. فعرّام قد قال بأنه: «على الرغم من أن ثروة 
البلاد لم يتم توزيعها بشكل حكيمء إلا أنها» سواء عن طريق الإنفاق 
الكبير أو الفسادء قد كم توزيعها يشكل واسعء وأنه لسعبر بأنُ وضع اليلد 
مطمئن وأن حالة الملك السياسية مستهرة) ودوما كان هذا التوقع هو أسلم 
التوقعات . 


عام اتخاذ القرار 

فى الأول من شهر كانون الأول/ ديسمير من عام 1980م» اعتقلت 
شرطة بلدة مونتغمري في ولاية ألاباما السيدة روزا باركس (فئطاندط هوه2) 
وذلك لأنها رفضت الانتقال إلى مؤخرة الحافلة والسماح لأحد ركابها البيض 
بأخذ مكانها. واليوم يتم الاحتفال بحملة مقاطعة حافلات مونتغمري - والتي 
قاطع فيها السود ركوب الحافلات حتى يتم إنهاء معاملتهم كمواطنين من 
الدرجة الثانية ‏ باعتبارها أشد اللحظات تحفيزاً على حركة الحقوق المدنية 
فى أمريكا وبداية النهاية لنظام جيم كرو في الجنوب الأمريكي . 

قبل هذه الحادتئة بشهور»؛ أى شي أيار/ مايو من عام 06ام.ء كانت 
هناك حملة مقاطعة حافلات أخرىء لكنها أقل شهرة» تحدث في مدينة بقيق 
بواسطة العمال السعوديين الذين كانوا يعارضون الشيء نفسهء أي نظام جيم 
كرو الذي بنته أرامكو في المنطقة الشرقية. كانت المواصلات من أحياء 
العمال وإليها تمثل واحدة من التسويات التي تم التوصل إليها بعد إضراب 
عام 1467م. اختارت الشركة مجموعة من العمال في كل من الأحياء 


(؟ ؟) 1ن دك-.5نا ,1957 معطووعحنوة1 8 ,نو لاقع د20 01 [اننالضه مك11 ,امسعستممروء3] اماد 
0 ,لتاق عنتلك1 أه عبااللمامعععردع [معمم5 بمطفة8 تسفحة مقتتطقا! لقطفة ,قممناواع؟1 ممتطويم 
1757 1ف 1 ,2359 ا بلممويتك 1 اننا 
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الرئيسة ليعملوا فى شىء سمته ب(مجموعات الاتصال العمالية):؛ حيث كان 
عبر هذه المجموعات يتم إخبار العمال بخطط الإدارة عن أي خدمة جذيدة 
تتعلق بالنقل عبر الحافلاتء إلا أن الحافلات فى بقيق كانت أشبه 
بالقاطرات: غير منتظمةء وتتوقف في أماكن قليلة» وكانت الشركة تمانع نقل 
العمال إلى الأحياء ليتناولوا غداءهم هناك. في الثاني من أيار/ مايوء 
استقبلت أرامكو عريضة موقعة من قبل 777١‏ عاملاً يسكنون فى الحيين 
الأوسط والعام مطالبين بخدمة حافلات تمائل في جودتها تلك التي يتمتع بها 
الموظفون الأمريكيون, بالإضافة إلى الحق في انتخاب ممثلين في مجموعات 
الاتصال العمالية: (إِنْ ما يسمى باللجان... لا تمثلناء ولا تتحدث 
باسمنا... إن هذه اللجان لا تمثل إلا مصالح من شكلها». وفي اليوم 
نفسه» بدأت مقاطعة الحافلات» وفي اليوم الرابع من أيار/ مايو لم يكن 
هناك أحد يستخدمها0"" . 


أرسلت أرامكو ممثلاً إلى أمير بقيق في الثاني من أيار/ مايوء» فطلب 
الأمير بأن تبقى الزيارة سريّة ولكن بعد فترة قليلة؛ وفي حالة ذعر شديد. 
طلب تقريراً رسمياً عن كل العمال المنخرطين فى المقاطعة» وأسماء أولئك 
الذين كانوا يعملون في مجموعات الاتصال العمالية وكذلك التصزيح 
الحكومى الخاص بإنشاء مثل هذه المجموعات؛ وكذلك. أخيراء كل ما 
يتعلقى بقادة الإضراب منذ عام دام أما الذعر فقد كأن يسيب الأنباء 
الواردة عن قرب اعتقال ابن معمرء المدير العام لمكتب العملء في ” أيار/ 
مايوء والخوف من أن حملة المقاطعة لم تكن إلا جزءا من مؤامرة كبرى. 


زوّدت وحدة الاستخيارات الخاصة بأرامكو كلا من الإمارة والسفارة 
بالأخبار كلها المتعلقة بقادة عام *1961م» لقد كانت أخباراً صعبة التصديق : 
فالسنيد قبل أن يعود من العراق توقف قليلاً في بيروت؟ حيث بحسب اذّعاء 
الشركة كان يعمل هناك لدى صحيفة شيوعية» والآن هو في الدمام مجدداء 
يعمل لدى ابن معمر في مكتب العملء أما صالح الزيد والمعروف بارتباطاته 

(51) عا أه معامم0 .8868.2553/5-455 ,59 103 ,1955 بيمكة 4 ,157 موعلا 1 ,عاملة م موعطدنان 
7 ,105 ,عاقاة 19 تقنطلقططط صا لعتساعوء عمد 10:0 شمر م1 عععماع| وب جنملأه؟ سة لأقسترعه 'دععاءهب 
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اين 


اليسارية»؛ وهو عضو آخر في لجنة العمال الأصلية التي كالت مكونة 
من سبعة أشخاص وقادت إضراب عام 14047م2 عمل أيضاً في مكتب العمل 
الخاص بالحكومة. بالنسبة إلى جمعان بن فَرَّاجٍ فقد كان يعمل في أرامكو 

في بقيق» أما عبد الرحمن البهيجان فد سافر إلى إنكلترا في بعئة حكومية؛ 
تحققت بواسطة قريبه سليمان العليان الذي كان يمثل أحد أهم قصص نجاح 
أرامكو؛ حيث كان أحد أفراد الجيل الأول من المقاولين السعوديين 
الذين كونوا إمبراطوريات ماليةء وقد ذكر المصدر أن تخصص البهيجان 

في إنكلترا كان «الشيوعية» أما بخصوص بقيّة الأشخاص السبعة فلم يكن 
معروفاً ما حل بهم أما المشتبه به دائماًء ناصر السعيد» فقد كان حتماً في 
بقيق؛ إذ إن جاسوساً أمريكياً لم يذكر اسمه كان يعمل في قاعدة الظهران 
الجوية قد ذكر بأن السعيد كان هو العقل المدبر خلف حملة مقاطعة 
الحافلدت!؟ "2 كانت إدارة أرامكو فى حيرة من أمر عمالها السعوديين» 
وذلك بحسب خبير في العلاقات الصناعية كان زائراً من شركة تكساكوء 
حيث قال: 


أغلب الأشخاص في الإدارة العليا لا يستطيعون فهم سبب امتعاض 
العمال لديناء خصوصاً أن الشركة قامت بالكثير من أجل العمال ووفرت لهم 
مستشفيات من الدرجة الأولى وغيرها الكثير من الخدمات التي لم يكونوا 
يحلموا بها قبل أن تأتى أرامكو. والجواب في اعتقادي على هذا الأمر هو 
أننا كأمريكيين نبالغ في ما نرجوه من تقديم المزايا المادية في حين أن 
السعوديين لا يأبهون كتيراً مثلنا بمثل هذه الأمور. 


فكما هو ظاهرء لم تتغير الحجج أبدأ منذ أول إضراب في عام 1946م 
إلى اليوم الذي رفض فيه العمال ركوب مقطورات يلا مقاعد تسميها أرامكو 
بالحافلات» فهؤلاء العمال لم يكونوا يأبهون بتحسين حياتهم كما يقول 
بروكس (8:0)» بل جل اهتمامهم كان في السيطرة على (القوة العاملة لشركة 
النفط؟ والتى كانت الطريقة الوحيدة الأكيدة» بل الوحيدة الممكنة» للوصول 
إلى السلطة السياسية في هذا البلده؛ وهذا على الرغم من أنه لم يمر وقت 


(2؟؟) علة ومنقخاط] مزه إتتصة افلم زط ممناماتهم ,1955 نوعقة3 19 ,85 ,51312 م1 تتمعطمطن] 
[11 كعدنتمساعته مسة ععططاأتناة؟ 
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طويل على حديثه مع القنصل غرانت ماكلانهان (سمطمهاعء54 )أمدين) حيث 
قال: «إننا لا نعلم الكثير عن مصالح [عمالنا]) وحاجاتهم ودوافعهم الحقيقية؛ 
لا أستطيع أن أكون متأكدأًء لكن توقعي أنه حتى السفارة بدأت تشك في 
الرواية التي نسجتها أرامكو عن مخطط للاستيلاء على سلطة الدولة والذي 

كان يحظى في الوقت نفسه على حماية الحكومة والقصر. 
ومع استمرار الحكومة في قبضها وترحيلها للعمال القوميين والشيوعيين 
داخل أحياء أرامكوء بدأت حملة المقاطعة تخبو تدريجياً؛ إذ اعتقد خبراء 
الشركة بأن تواجد ما يفوق الألف من المجاهدين مسلحين يبنادق من نوع 
«إنفيلده وأحزمة من الذخائر الحيّة كانوا معسكرين في أطراف الظهران هو 
الذي أدى بشكل فوري إلى «انطقاء حماسة المحرضين من بين العمال6. وقد 
تم الدفع لأرامكو من أجل تزويد هذا الحرس الوهابي بالماء وأن تنقلهم إلى 
هذا المكان وذاك خلال فترة مرابطتهم””". إلا أنه مع خفوت مخاوف تشكل 
انتفاضة عمالية وعودة المجاهدين إلى تجدء بدأ العمال في الظهران بتقديم 
عريضة خاصة بهمء ولم توجه العريضة الجديدة لأرامكو؛ بل للمك سعود. 
وقد بدأت العريضة بتقّد الأمير ابن جلوي يسبب فشله فى إجبار الشركة على 
الخضوع للمطالب الموجودة في العريضة الرئيسة» وناشدت الملك أن يمد 
يد العرن من أجل تحقيق حق العمال في أجور ومزايا مقاربة لتلك التي 
يحصل عليها الأمريكيون بما في ذلك الحق في اختيار ممثليهم لدى 
مجموعات التواصل التي أنشأتها أرامكوء وطلبوا عونه كذلك من أجل وضع 
حد لاختبارات القدرات التي يلزم بها الأمريكيون العرب. وقالت الشركة: 
إن هذه العريضة انطلقت من اثنين من أكثر السعوديين تقاضياً للاجور والذين 
كانا يسكنان في الحي السعودي الأوسط؛ حيث كانوا يعملون في «قسم 
الأعمال الثقيلة فى ورشات الظهرانة» وأن غالبية الموقعين كانوا سعوديين 
أيضاً"". ولجأ القصر إلى خياره المفضّلء محيياً شيئاً كانت يسمى باللجنة 
الدائمة لشؤون العمال من أجل التقصى ؛ ولتحل محل مكتب العمل فى 
الدمام» والذي كان مديره ابن معمر مرمياً في السجن . ْ 
(8؟) عتتممومعع له لمعتائله2 أه ممع لزاعاعم للا ,1955 عصط 1 ,93 بعنها5 6) نلمتطقاح 
.00/6155 خ6ة7 ,59 110 بأعاماواتط عممانعمه©) تمتطقطنا عطا دأ متمعحومه [عجهدر 


(5) مجع ,7864.00/8-2455 ,59 50 ,أتمرع! زااعء لاا ,1955 أكناولاخ 24 ,23 ,14ولة 10 تتسطخملاط 
568.00/8-5/ ,1100259 ,1955 أكناولالم 31 ,28 ,عأقلك نأ القنطمطم 
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وبسبب حيرتها بأحداث الربيع الماضي قامت أرامكو باستدعاء كبير 
جواسيسهاء بل إيدي - والذي كان طيلة السنوات القليلة الماضية فى بيروت 
فى فترة نقاهة بعد أن أصابته ذبحة صدرية ‏ إلى الظهران لثمانية عشر شهرأء 
وقد أخبر عائلته أن: 


معظمكم كان قد اشتكى من أني لم أخبركم عن طبيعة العمل الذي 
سأقوم به في جزيرة العرب» وهو اهتمام محل تقدير حول عمليء أنا الآن 
أعمل كمستشار لشؤون الشرق الأوسط لشركتّي التابلاين وأرامكو» حيث إن 
من طبيعة عملي كتابة التقارير السياسية والاتصال بالشخصيات المهمة. 
والآن أنا ذاهب إلى الظهران لأقدم استشارتي حول الإدارة المحلية 
والعلاقات الصناعية في جزيرة العرب» حيث بشكل مختلف عن لبئان إن 
الأمريكيين الذين يتحدثون العربية قليلون على الرغم من أن اللغة العربية هي 
الو حيدة التي يتحدذث بها السكان المحليون!" ". 

نحن لا نعلم طبيعة النصيحة التي قدمها إيدي عندما تسلمت أرامكو 
عريضة مكونة من تسعة وعشرين نقطة موجهة إلى الملك في شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 1100ام. لقد كان وقت العريضة قريب من عطلة 
الكريسمسء وهو أكثر أوقات الشركة انشغالاً» ولعل هذا ما يفسر قرار 
الشركة بأن تهزأ بالمطالي الموجودة «غير معقوئة أبداً» وتعلن بأن العريضة 
ليست مشكلة أرامكو بل (امشكلة حكومة المملكة العربية السعودية» وعلى كل 
من اللجنة الملكية وقسم العمل بشكل خاص أن يتعاملوا معها: «وحيئها بدأ 
عمال الفترة المسائية فى بقيق ليلتين من «التظاهرء وإيقاف الأعمال» وإثارة 
الاضطرابات6 في الثامن عشر والتاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر» التي 
لم تنته إلا عندما وافق مسؤولون من مكتب العمل باستقيال شكواهم . 


وفي اليوم نفسه» كتبت ماري إيدي رسالة إلى أبتائها في أمريكا من 
أمريكا الصغيرة في الظهران: 


(ا) ,10 معلاو ,3 عو8 ,1955 ععامعارع5 25 با(مممقطعا) طقمتف ,لإلأممد 16 8009 سمنناتيلا 
طعنطه عدتهك ,متأموووعه عتعطا المموعط كمه عدم علطا قة انكاع8 م لعمجناعم بزأده 83 ,عوط 8009 
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على الرغم من أن درجة الحرارة هنا ليست كريسماسيةء إلا أن البيوت 
مزخرفة بشكل مبهجء والكثير من العرب يأتون في الليل فقط ليشاهدوا 
الأنوار. وغداً مساء سنذهب لمشاهدة العرض المسرحي الخاص بالكريسمس 

في الفضاء الطلق مع وجود جمَالٍ حقيقية وراع بقطيع حقيقي من الغنم» إنه 
50 قديم في فى الظهران وإننا مسروران لأثنا سنتمكن من رؤيته. وعادة 
مأ يصل بايا نويل عير طائرة مروحية. ولكن جنرالاً في القاعدة 
العسكرية خشى بأن قانوناً جديداً سيجعل من تكرار ذلك هذا العام أمرأ 


1 كييك 


أما هناك في بقيق» قام عمال البناء باتباع عمال النقل وألقوا بأدواتهم 
في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبرء مطالبين بحضور مسؤولين من 
الشركة ليستقبلوا شكاواهم قبل أن يوافقوا على العودة إلى أعمالهم. ولأنها 
سبق وأن قالت: إن مظالم عمالها تقع ضمن اختصاص مكتب العمل» فإن 
الشركة أصابها الذعر عندما تدخل أحد ممثلى مكتب العمل قبل أن يقوم 
العمال بحل المسألة «داخل الشركة»» وكان سبب تدخله هو أن الشركة 
والعمال قد تجاهلا العرف السائد ضد «الأعمال الجماعية التي تثم خارج 
إجراءات التظلم المؤسسة6. تراجعت الشركة قليلاًء ووافقت على أن تقدم 
رداً على العريضة للجنة الملكية العمالية الجديدة0 " . 


لا تحاصرونا 

سيكون مذديرق أرامكو على موعد آخر يعلنون قبه دهشتهم من (المصالح 
والاحتياجات والدوافع الحقيقية»؛ لعمالهم مع تسرب الأنباء عن عزم الشركة 
بناء أسوار حول أحياء العمال السعوديين في الظهران وبقيق ورأس تنورة. 
سعودي الأمير بأن يوقكف مأ وصعته الشركة بأئه برنامج للتحسين من جودة 
الحياة داخل الأحياءء فقد أخبر مسؤولو الشركة الأمير بأنه طالما كانت 
الأحياء غير مسوّرة فإن الطعام الذي كان يزرعه بعض العمال في حدائقهم 

0خ ؟) ,10 ععلاه5 ,3 أرمظ ,1955 صعطترععءنا 19 ,وتطقققة امنتقة بنموتطقطط ,لإلتسصفط مناجلن8 صحدكا 
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ا 


الصغيرة سيكون خاضعاً لرحمة معزى القرى المحيطة. أما العمال» فقد رأوا 
الأمر بأنه محاولة لحصارهم في الداخل من أجل عزلهم أكثر عن عِيالهِم 
وأصدقائهمء وبدأ العمل في المشروع بحفر حمر من أجل تثبيت الأعمدة 
والعوارض وتمديدهاء فعلى ما يبدو كانت المعزى الموجودة حول أحياء 
العمال شنيدة الجوع ومتعددة المهارات ليتم ردعها بهكذا سور: «فعلى 
سطح السور يوجد سياج شوكي على شكل الحرف (لآ) بحيث يجعل من 
الصعب لأي كان تسلقه)”” 1 . 


وبعد تصادم مع العمال قرر الأمير السفر إلى الدمام من أجل التشاور 
مع المسؤولين هناك. وهناك واجهه أخوه تركى بن عطيشات» مدير اللجنة 
العمالية الدائمة قائلاً : «لماذا هناك دوماً مشاكل كثيرة فى بقيق؟8» فجاءه الرد 
سريعاً من الأمير: الم يكن لدينا كثير من المشاكل قبل تأسيس مكتب العمل 
هناك». في السابع من كانون الثاني/ يتاير من عام 1487م» سافر تركي إلى 
بقيق مزوّدا بقائمة بسبعة عشر اسمأ من العمال كان مكتبه قد تعرف إليهم 
باعتبارهم قادة الحركة هناك وآملاً بأن يحل المشكلة معهمء إلا أنه كان 
متأخر. فمع وصوله إلى أطراف المنصورء وهو الاسم الذي أطلقه 
السعوديون على حيهم في بقيق» كان العمال يهدمون الأعمدة والعوارض 
التي على شكل (297). 


ما أن وصل تركي إلى مكتب متنقل تابع لأرامكو تم تخصيصه لأن 
يكون مكتب العمل؛ حتى كان في استقباله حشد من 7٠٠١-7٠٠١‏ عامل 
هتف ضدهء ويحسب البعض اعتدى عليه مما دفعه إلى التراجع في اللحظة 
نفسها التي واصل فيها الحشد تحطيم السور””*؟ واضطر مسؤولو أرامكو 
استدعاء الشرطة الذين اشتكوا من كونهم ليسوا «أشداء كفاية أو بشكل أدق 


(* 5) اكلا أقع2 100085112110115 #مطها 0 لقعم ,1956 بمدتررةل 14 ,115 ,عأقاك5 10 معطمطم 
1 5651 غ1 15 15 1ه أمنان أععزللك ع1 .2553/1-1456.ئ3886.8 ,59 11 ,تماد الامج ععموع 1 بجعلخ 
اأعأوموال نع لقاع اوتنه عترم[ كنط؟ تتزمع! 15 

: )انظر رسالة‎ 8 ١( 
انك 21 ,متنق آنا علط[ م1 141038 835215 350 ,1936 7شقناك هل 30 ,١تقوطقطنآ رععنادآ م ععوموكا‎ 
كلا ,/إقذ 10 كودع !لمع لخ .26/1-3056. 886.4 ,59 110 دز لمذماعد طامط _كمطنة) امعدء0 وماعدع1 ,1956 نزوون‎ 
15 عن؟ تجسقنتطدا مت ععلها عاموات رععمة8 اقلا متتغقط عنم1 قا هنا لعلرمعه 5ه على أه مسمتجكومب 005 1ن فط ف‎ 
معت قلط ؟نتأكلل أقعاها عط الامج عصتط عا طأانتا عمتناء21 2 دز كيد وأرعع الات‎ 


اق 


؛ لكنهم على الأقل استطاعوا احتواء الحشد»ء وفي سجلات بيرغر 
نجد أن #رئيس الشرطة حضر إلى المكان ومعه سيارة من نوع #بيك ‏ أب 
قام بشحن جميع المجموعة التي كانت تحطم السور فيها. «وفي وقت متأخر 
من الليل قام بعض العمال بتحطيم بعض زجاج النوافذ» إلا أن الضرر 
الرئيس كان على السورة. وقد وصف أحد موظفي منظمة العلاقات الحكومية 
التابعة لأرامكو الأمر بأنه «أشبه ما يكون بعيد الهالوين دا 


عقد العمال قي اليوم التالي اجتماعاً عاماً أمام مكاتب العمل في كل 
من رأس تنورة والظهران احتجاجاً على الأسوار. وتذكر مذكرة بيرغر أن 
«اجتماع الظهران تم تنظيمه بواسطة رجل أو رجلين في كل وقفة من وقفات 
الحافلة داخل الحي السعودي حيث يبلغون [الآخرين] عن الاجتماع الكبير 
فى الساعة الخامسة مساءةء وهنا نجد أن بيرغر» مثله مثل كل جيل الروّادء 
ما زال يستخدم الاسم القديم للحي العام الذي يسميه السعوديون حي 
السلامة» وقد وجد بيرغر أنه من المهم أن يذكر كيف أنه «بعد الساعة 
الخامسة مساء حاولت مجموعة من 4١٠ 7١‏ رجلاً تحطيم جزء من السور 
شمال شارع بقيق والذي كان من المزمع أن يمتد حول أحياء المحليين؛ 
وذكر بيرغر أيضا أنه بمساعدة مسؤول آخر من منظمة العلاقات الحكومية 
اسمه هاري ماكدونائد» استطاعا إقناع الأمير بأن يلغي فكرته التي كانت 
تقضى بتوجيه حافلات الظهيرة كلها إلى ملعب كرة القدم وجمع العمال هناك 
وإخبارهم أن الملك أمر أرامكو بأن تقتلعم كل الأسوارة ومن وجهة نظرنا 
كان أمراً حاطئاً التصريح بشكل علني بتصر العمال على الشركة 
والحكومة””*': ففي المظاهرات في الظهران قام أحد ممثلي مكتب العمل 
بتقديم الأمر باعتباره نصراً على أرامكوء إذ إنه من المؤكد أن لا أحد خارج 
الشركة صدق أن الحكومة كانت مستهدفة بهذا العمل أو أي عمل آخر. 


وفي داخل أرامكو» استخلص المديرون من عدم اكتراث السلطات 


(؟5) ,عتقا5 15 ممعطقطط دا امنامععة غط1 أممعا عمع ععومقظ م1 والمعقتععمه لع ا1اطتناءة امم عاونا 
,56+---2553/1. فق ,359 ]1 11011 نأققه 1021 #مطهآا 0 ال تشكلام ,113 

(*15) ولإعمقطتق عط1 (عدند كاققطصصع 06/1-3056.فققة ,59 12 لذ تممه تمصعك] معويهظ 

وطبة ,اال سعط[ ,عموسع لامع عل 10 لعامعدرمده صصق عل أقطا لمد لعاتدا لهط لمعومة غ؟ 10ق5 ممع 
.لإالقعء عذذا أععمف ما قط لمعته نصساكس1 قش تند عط لعممطم 


ون 


لتحطيم ممتلكاتهم دليلاً على أن أعراف «العهد الصالح؛ الذي كان قائماً في 
السنوات الماضية لفضس النزاعات قد بدأت بالتلاشى «نقد كشفت مجموعة 
منظمة من العمال». وهم في الغالب أقلية» أن بمقدرتهم أن يرغموا الشركة 
والحكومة على أن يتصرفوا حسب رغبتهم». وبدأ الأمريكيون بتصوير تركي 
بن عطيشان باعتباره شخصاً ضعيفاً أو أسوأ من ذلك: أنه منحاز إلى جانب 
المحرضين» فهو قد غيّر موقفه خلال الأحداث الأخيرة في بقيق وأخبر 
المضربين. وستستمر عمليات إيقاف الأعمال. ففي الثامن من كانون الثاني/ 
يناير»ء قامت مجموعة من اثنين وثلاثين عاملاً من عمال المعدات الثقيلة 
بإضراتب » ليتبعهم في الحادي عشر من الشهر نشسك مُشَغْلو خطوط الميجسات 
السلكية0 2 


لم تأت نهاية شهر كانون الثاني/ يناير إلا وقلق الأمريكيين فى بقيق قد 
وصل إلى قمته. فالعرائض والمنشورات الجديدة كانت تنتشر» وقد تمكندت 
الشركة من الحصول على إحداها التي كانت تصور أرامكو وهى تمتص دماء 
العرس» وهاجمت الأمريكيين لأنهم اليعيشون برفأشية فى حين أن العرب 
يعيشون في أكواخ وفي حي الثقبة)””*2. وعندما التقى أوهليغر أخيراً مع 
الملك سعود ليتحدث معه عن المشكلة في يقيق لم يجد هناك مأ يشعره 
بالطمأنينة: «فقد روي عن الملك أنه لم يكن مهتماً وبدا كما لو أن لديه فكرة 
مشوهة عما حدث؛» والأكثر أهمية فيما يتعلق بالشركة أنه كان لديه ذلك 
الانطياع الخاطئئ بأن الأمير تركياً... قد استطاع السيطرة على 
الأوضاع:””؟. 


(255 لإتقلاقة[ 14 ,112 معاةأ5 10 صسطمطططا :8868.06/1-3056 ,59 180 ص يسنتلمهتمسعلة عععنجة 

,59 5 مولطقكم الناقة 88512211 20 كأقاع172تزواء ع1 عتلمرمممعط عه لععنائلم8 أه الرموع]آ1 جاعاع ”ا ,1956 
105 0ط 160اتلشظلم ,1956 لإتقناترة1 14 ,115 ,عأها5 10 نمقمطقطط :1-1456 /00.ذؤة1 
كلك ,116 ,عأهاز 10 تتمصعتطقطلظة لصد ,2553/1-14356 .886 ,59 )1 ر5صتتتنها 32011110 جعوتنع1 بجعلخ3 أعناتمعرة 
.100/1156 شناة , لتمروع]] بالعاعء الا ,1956 سمنامدل 


(20) انظر : 


سمو أعنم10 عتلممومعط 0ق امعتاأاوط أه اأعميع؟] لاإلعاعء ه81 ,1956 تيمسرطء 8 133,16 6 1أقا5 ا سفتطدنائ[ 
00/2-6. خر 8 ,59 125 رونامعتة تاناهد للمعأققطا تنا كأناء111 


(0) عتمددسمسمع8 300 لمعتائامط كه ممع زاعاعءت8 ,1956 بممندرطء2 2 ,125 ,عأماق نغ مقتطوطتا 
.7868.002 ,59 10 ركام سموماء 120 


لحكل 


وانطلاقا سس الأخبار التي تشدمها مصادر دا حل أرامكو للقتصلية 
الأمريكية وما ردده مسؤولو هذه الأخيرة في تقاريرهمٍ إلى واشنطن. يمكن 
استخلاص أن قراءة أرامكو للأحداث بانت ننمو أكثر تصلباء فهي قد 
جوابها على عريضة بة بقيق في كانود الثاني/ يناير بناء على طلب اللجنة 
العمالية الدائمة؛ إذ أصبح معلوما في ذلك الوقت أن أحد العمال؛ واسمه 
سيّد عبد الله الهاشمء قام بقراءة العريضة على الملك سعود في الظهران في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وعندما وصل مديرون من أرامكو إلى 
جلسة استماع اللجنة الدائمة في آذار/ مارس لمناقشة ردّ الشركة» أصيبا 
«#بالدهشة والضيق» لمشاهدتهما الموظف نفسه سيّد عيد الله الهاشم ينتظرهم 
ومعه رد طويل على الوثيقة التى قدمتها الشركة””*؟. اهتزت الشركة من هذه 
الخطوة وحاولت جاهلة أن تعذة. 


وللإنصاف» فإن الفقرة الأخيرة من المذكرة الطويلة التي كتبها بيرغر إلى 
أوهليغر فى شهر كائون الثاني/ يناير» والمعنونة باما يجب عمله وما تم 
تعلمه من دروسة»؛ أبدت بعض التحفظات حول الأبوية التقليدية التي تتبناها ‏ 
أرامكو في تعاملها مع مسألة تمثيل العمال» فنحن يجب أن «نحترس من 
تزعتنا في عدم قبول تصوّر الحكومة عن طبيعة دورها كممثل للعمال.. 

فنتيجة افتقارهم إلى أي مجموعة عمالية تمثلهم. يلجأ العمال إلى الحكومة 
كحام لهم ويتزع موظفو الحكومة إلى : دور المفاوضين تيابة عن العمال 
أكثر من أن يكونوا حكاماً غير متحيزين»”**؟. إلا أنه فى جلسة الاستماع كان 

من المستحيل العثور على أي أثر لرؤاه هذه وذلك بسبب كل الدخان 
المنبعث من وابل الاتهامات بعدم الاتساق التي أطلقتها أرامكو تجاه وجود 
الهاشم . 

وركزت الحجة الأولى على حقيقة أن تركياً كان قد أخبر أرامكو بأن 
القصر يأمرها بأن تلغى مجموعات الاتصال العمالية» وخمنت أرامكو بأن 
الغرض من ذلك تعطيل المطالبة بالانتخابات كما هو الحاصل في البحرين. 


() عن ممع نمت اأمعأاأله2 )ه اتمررعا راعاعءه8 ,1956 تاعرواق8 15 ,50! ,5:31 15 مسمعطلقطاناآ 
,00/3-1556 .786 ,59 135 ,مأطاوعمم النة5 للمعتجكوط 15 كادمعمردماعوعد1 
ع 061-1056 . ثر886 ,59 1 111 تتنالسوءمصعا8 ععودهنا 


لضان 


وأيَأْ يكن السببء فإن القنصلية قد ذكرت أن «هذه الخطوة كانت ضربة 
موجعة لمسؤولي أرامكو الذين تكلفوا عناء تأهيل مجموعات الاتصال منذ 
تأسيسها لأكثر من سنتين ماضيت. 1576 , 


حاول هاري ماكدونالد التابع لأرامكو أن يوقع في بداية الأمر بتركى» 
فإن كان الهاشم لا يتحدث باسم اللجنة الدائمة وإنما لأن العريضة تحظى 
بدعم عمالي عريض» فإن ذلك «يبدو غير متسق» مع الأمر بإغلاق مجموعات 
الاتصال. وتبدو هذه الحجة بالنسبة إلى مخادعة» إلا أن تركياً على كل حال 
قام بتجاهلها. وبيرغر نفسهء وهو المصدر الرئيس للقنصلية» تذمّر فى ما بعد 
من فشل اللجنة الدائمة من اتخاذ «دور فعّال» واكتفائها بأداء دور #«طرف 
ثالث غير متحيز بينما القضايا كانت تناقش بين الشركة وعبد الله وهى 
شكوى متاقضة لشكوى أرامكو الدائمة بأن الدولة كانث مستعدة للانحياز إلى 
جانب العمال عوضاً عن أن تكون وسيطأً منصفغاً . 


أخبر تركي الشركة أنها تستطيع رفع المسألة إلى أمير المنطقة إن 
أرادتء وفعلاً قامت أرامكو بذلك في رسالة صورت جلسة الاستماع 
باعتبارها مخالفة صريحة لتوجيه الملك وذلك نظراً إلى السماح لعامل 
يالدخول وحضور ما أراده جلالته بشكل جلي أن يكون اجتماعاً بين ممثل 
الحكومة والشركة لوحدهم”". والتحسين الذي أضافته القنصلية إلى التهمة 
التي تقول إن تركياً كان مخالفاً بشكل مباشر لتوجيه الحكومة هو أن أرامكو 
لم يكن لديها أي خخبار وذلك الأنه انطلاقاً من الإجراءات في أخخر جلستي 
استماع مع هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للعمال بينما أعضاء اللجنة 
الملكية جالسين كما لو كانوا متفرجين ضجرين كان كل مأ اشثملت عليه 
المداولات تقريباً غير معقول إن لم يكن سخيفاً». 

لقد رأينا هذه النقطة الأخيرة تناقش من قبل عندما تقوم أرامكو بتعيين 
عامل في مجموعات الاتصال العمالية الخاصة بهاء فحينها تصبح شركة 


(؟) عنومسضمع8 لقه امعتتلوط له ورمون] واللإععوز8 ,1956 طعمدك 1 ,143 بعتقنة مه اتوعطدناتر 
.003-155 قرقظ” ,59 ناكا مقتطهدث 331101 تمعاكقظط دز كامعترمماعيى :1 1 


(*5) ع1 .00/3-3156. 786 ,59 180 ماتموعظ ولطلعم ع8 ,1956 لاععواة 31 ,160 ,عنقلة 6غ انو ءتلجذطدآ 
طعا موقتل عتكققة ذأ أده2) كا بجواعط ممتاجامننو أععوتل 


خرت ؟ 


تتطلع إلى المستقبل وتقوم بالشيء الصحيح من أجل عمالهاء ولكن عندما 
يوم أي شخص أخر غيرها بتعيين عامل كمتحدث باسم العمال فإنها عملية 
تم التلاعب بها أو حتى أسوأ من ذلك: عملية لا تتمتع بذرة شرعية (هؤلاء 
الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للعمال». 


إلا أنه تم إجبار الشركة في حقيقة الأمر على قبول إهانة الاستمرار في 
مناقشة القضايا المعلقة وتثاول «المطالب غير المعقولة الموجودة في 
العريضةة - عبد الله الهاشم في سلسلة من اللقاءات التي صوّرها ماكدونالد 
وآخرون بأنها مصممة ضد أرامكو. وال سوأ من ذلك هو أن الهاشم كان 
معلما متدرباً لم يبلخ الثالمة والعشرين من عمره ويتحدذتث لغة إتكليزية جيدة 
ولديه سجل سفر مشبوه فى الإجازات الصيفية: «فقيل سنة أخطذ إجازة لمدة 
شهرين قضاها في لبئان وريما في مصر... وبعض الأمريكيين في بقيق 
يعتبرول أنه صاحب أهداف شخصية من أنشطته العمالية أكثر من غيره من 
المحرضين أو قيادات العمل الشابة)7. 


أعادت «مطالب العمال السعوديين في أرامكو؛ ‏ وهذا هو الاسم الذي 
أطلق على العريضة ‏ طرح كل القضايا التي كانت تحاربها الشركات لعقود 
فى كل تخوم النفط: «الفشل في ترقية العمال المحليين وفي توفير مساكن 
لهم وغيرها من المزايا مقارنة بما يتم توفيره للأمريكيين. ونتيجة لذلك؛ 
وبعد ربع قرنء #لا يشغل العمال السعوديون مناصب تقنية أو مكتبية ة رئيسة 
في فى الشركةا ولقد أكدت العريضة «التمييز بين الأعراق: فالأمريكيء على 
سبيل المثال. يُعطى كل شيء كالأثاث وغيره من التجهيزات والمساعدات». 
بالمقابل لا يحصل السعودي على أي منها». وعلى مدى مئة عام تتم إعادة 
إنتاج الهرمية العرقية في المئاجم والمصافي عبر التفريق في الأجور حيث 
يدفع لكل عرق بعملة مختلفة أي «سلمي الذهب والفضة» القديمين» ولهذا 
جاءت عريضة العمال في بقيق بقيق «التطالب بأن تدفع الأجور بالعملة السعودية 
لكل عامل من عمال الشركقة و«دأن تبتى بيوتهم على نفقة الشركة أسوة ببيوت 
الأمريكيين» وأن تكون ممائلة لها في الجودة والموقع ومراعاة الأسس 


( )غنزط لناعة عستا مغ لعادعمم 2 تتوطاازاء8 عمامها ,1956 العيدلة 8 ,145 ,5131 16 نسم1لدنانا 
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انان 


الهندسية الحديثة»» بالإضافة إلى الحق باستثجار هله المنازل» كما يفعل 
الأمريكيونء عوضاً عن الاضطرار إلى شرائها”؟*'. 


ماطلت أرامكو في لقاءاتها مع عبد الله الهاشم حتى جاءت اللحظة 
لتهجم بقَوّة مستعخدمة أكثر الأسلحة قتكاأ في حوزتهاء فرئيس متنظمة العلاقات 
الحكومية: أوهليغر» كان قد ذهب إلى الرياض من أجل مقايلة الملك» ولا 

حقيقة ماذا جرىء إلا أن اجتماعاً آخر بحضرة كل من أوهليغر وبيرغر 
وماكدونالد تم ترتيبه؛ حيث أصدر فيه الملك «بياناً غير رسمي4» أكد فيه 
(التعاون الكامل والمساعذة المتبادلة بين الحكومة والشركة في كل 
الأوقات»» نقلت القنصلية رضي أرامكو بهذا التقدم نحو تصميم طريقة أخرى 
للاتصالات بين الإدارة والعمال؛: وهو هدف تم ذكره في مذكرة بيرغر» 
والأهم من ذلك هو أن ابن جلوي تلقى الأمر بأن يدير مكتب العمل" . 


بدأ المردود الحقيقي لهذه الخطوة بالظهور بعد أسبوع عندما قصلت 
أرامكو الزعيم العمالي ناصر السعيد لمخالقته شروط فترته التجرييية» وهذه 
الفترة هى شىء اخترعته أرامكو عتدما أجبرت على إعادة توظيفه بعد أشهر 
من إضراب تشرين الثاني/ نوفمبر في عام 14607م. وكانت أسباب الفصل 
تشمل «ابث معلومات خاطئة والتسبب في يث روح التمرد بين العمال». وقد 
كان السعيد قد عمل يجهد كبير لدرجة أنه قد تمت ترقيته إلى الحى الأوسط 
في بقيق» لكن الشركة اشتبهت في كونه متزعماً مقاطعة الحافلات فتقلته إلى 
الظهران. وفي "١‏ آذار/ مارسء» أعلنت الشركة بأن شركة سعودية خاصة 
جديدة ستتسلم الطريق الموصل بين الظهران والخبرء فقام العمال بحملة 
مقاطعة أخرى في اليوم التالى. وذكرت أرامكو بأن لديها إثباتاً مفصلاً «يأنه 


(0 انظر: 
5 10 معتائاء 18-28 يلع5181 لتمقروتدها) 011 اوعنم مهقاطوعم عط©ا تنا معاتطلءج 18 البنوك نه ول مممصعر“* 
5510 0 عتلدكلق تصطه ل دده عم الأتصسدنهي) لقجم ]1 اأمعسعموع2 مطا نز لع1هاء زلا عه عدتكا علا جأادع رد 81 
اع تاقتعنع 11 10 ,1375 11 "اطق 24 "لزه مو مره عط م1 لهاءتلمسكعمم 1 مهنظ وجبتم كلت أتسسمة لمعسسه ك8 
اناك لتقن 0 18160135 فورظ أوزه2 بإناءإاوتوظ لع5قمصعه 15 ناا عتطاودعث تنه11 3235131101 1 ,1955 
1*1 161111011 قوطها ,1956 تاأعرداة 8 ,45! ,51316 10 3113 طنط 15 0ع5ه2216 رانك انمع 11353 8110م 
063-56 886 ,59 110 ,رععجماجصسط 11000 فلم بوط مدمة مم1 م1 لعادعةه 
(65) ,100الشقلم لطاايه نتمنادرعموو0) [أه وان ععاق اناا 0ننو5 ورستك]1 ,173 ,عتقاق مغ موعوطمادا 
114-56 ذخ 8 ,59 1 
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في السابع والثامن من نيسأن/ أبريل قام بطبع وتوزيع منشورات متعلقة برفض 
العمال ركوب حافلات المقاول نفسه في الطريق المؤدي بين الظهران 
والجبيل4» وقد كان أمير المنطقة الشرقية قد أبدى موافقته المسبقة على طرد 
نأصر السعيدء وفى اليوم نفسه كم حجرّه واستجوايه ثم إطالاق سراحه؛ وقد 
ذكر ممثّل لشركة أرامكو للقنصلية الأمريكية أن «التوجيه يقول بأن لديهم 
#أوامر سريّةة بإيقائه تحت المراقبة4» فقد كانت منظمة العلاقات الحكومية 
المثقلة بالأعمال تتبع تحركات السعيد بين العمال في الأحياء الثلاثة بيئما 
كان يحاول حشد الدعم من أجل إعادته لمنصبه!*”. 


ولئن كانت الشركة تظن أنها بفصله ستستطيع إيقاف حملة مقاطعة 
الحافلات فإن ظتها قد خاب» فبعد شهر كان أغلب العمال السعوديين 
يرفضون ركوب حافلات الشركة المقاولة؛: وقام كل من مكتب العمل واللجنة 
الدائمة بتوجيه أوامر لأرامكو بأن تعيد تشغيل حافلات الشركة» إلا أنها 
رفضتء ميررة رفضها بأن لديها الح بحسب امتياز عام 1977م2 بأن تتعاقد 
مع من تشاء لتسليمه إدارة أي من الخدمات التي تقدّمهاء وكذلك بأن 
الحافلات ثم تطويرها استجابة لشكاوى العمال» وأن الخدمة الجديدة تمثل 
دعماً للقطاع الخاص المحليء إلا أنه بعد أسبوع أمر مدير الشرطة في 
الظهران شركة أرامكو بأن توقف الخدمة الجديدة» والمعروفة بالحافلات 
ذات الخط الأزرقء وأن تقوم هي بإدارة الخدمة بنفسهاء إلا أن أرامكو 
تجاهلت هذا الأمر أيضا9" . 


كان النضال العمالي قد استمر لمدة عامء والحجة التي يتم ترديدها 
عادة خارج أرامكو هي أن هذه الأعمال نتيجة إحجام الشركة عن تقديم ما 
تعهدت به في أثناء التسوية التى تلت إضراب عام 19867م. وأصبحت مسألة 
حق عمال أرامكو في التنظم مطروحة بشكل علني» وذلك قبل أن تطرح 
مسألة الانتخابات التي ستجرى في المملكة في المجالس الإدارية المحلية 
بعذ عذة أعوام» وكذلك قبل الدعوات نحو إنشاء مجلس شورى وطني 
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١ 


منتخب» ففي البحرين» شاركت التقابات العمالية فى هيثة الاتحاد الوطنى 
وفي الإضراب العام الذي أطلقته في شهر آذار/ مارس. وقد قام أحد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة في مصرء وهو أنور السادات» يزيارة المئامة لتقديم دعمه 
للمضربين لكن تم منعه من قبل السلطات البريطانية"”2. في الشهر نفسهء في 
دمشقء» أشارت مسودة دستور اتحاد الثقايات العرب يشكل صريح لما 
سيدعى بالتقابة السعودية””*؟ إلا أن ما هو أكثر أهمية من ذلك هم العمّال 
أنفسهمء ويوماً ما سيكون من الممكن الحديث عن هذه القضايا بشكل أكبر. 


فكما بدا واضحاء فإن أرامكو كانت تفضّل أن ترك وشأنها فى تحديد 
ما هو الأفضل لعمالهاء ولكن داخل القصر اعتبرت مجموعات الاتصال 
العمالية التي أنشأتها الشركة خطراً يهدد النظام القائه'*” 2 ففى نيسان/ أبريل 
قامت الحكومة السعودية بالتوضيح للمرة الثانية بأنها «تعارض أي تمثيل 
للعمال» سواء كان منتخباً أو معيّناء وأنها ستقوم بتمثيل مصالح العمال 
بنفسهاة. وفضلت أرامكو وجهة نظر القصر هذه على وجهة النظر المؤيدة 
للنقابات والآخذة بالتشكل بين بعض المسؤولين والمثقفين السعوديين» ولعل 
أهمهم هو الطريقي» كما أنها من دون الحاجة إلى التنبيه قد فضلت وجهة 
نظر القصر على وجهة نظر العمال أنفسهه”**؟. وتحمّست الشركة لوجهة نظر 
القصر أكثر عندما قام الأخير بحل اللجنة الدائمة على الرغم من أن اسمها 
يقول: إنها دائمة وإنشاء لجنة ملكية أخرى من أجل التقصى عن أسباب 
المشاكل العمالية» والتي كانت مكونة هذه المرة من رجال قريبين من رأي 
القصر يترأسهم الأمير مساعد بن عبد الرحمن؛ وهو عم الملك وصفه فيلبي 
بأنه اريما الأفضل من بين أعضاء الأسرة الحاكمة6. 
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فض 


إلا أن المشهد لم يكن وردياً بحسب القنصلية الأمريكية» فقّد كان 
عمال أرامكو يتداولون ثللاث عرائض جديدة لتتزامن ممع وصول اللجنة 
الجديدة: الأولى أيدت تأييدها لحملة مقاطعة الحافلات» والثانية طاليت 
يالسماح بانتخاب لجنة عمالية» والثالثة طالبت الملك بأن يطرد الأمريكيين 
من قاعدة الظهران الجويةة. تم نشر خبر الوصول الوشيك للجنة الأمير 
مساعد بين عمال أرامكو في التاسع عشر من شهر أيار/ مايو بواسطة ناصر 
السعيد» وهو عامل تم تسريحه للتوٌ بسبب التحريضء» وبواسطة زملائه من 
العمال» لقد تحدّثوا إلى مجموعات من العمال تجمعوا فى أماكن وقوف 
الحافلات في حى الظهران العام مطاليين العمال بالصمود والاتحاد... 
والتأكد من أن حقوقهم ستحفظ”'''2. قام عملاء أرامكو بإيصال نسخ من هذه 
العرائض إلى الشرطة والتى بدأت بدورها باعتقال العمال. 


المأجور الذى ضل الطريق 
هناك كثير مما لا نعلمه وربما لن نستطيع معرفته أبداً عن المسار الذي 
اتخذه العمّال في حزيران/ يونيو عام 467١؛‏ والذي بدأنا به هذا الفصل» 
عندما أنهى الملك سعود إجازته اليحرية في الخليج وعاد إلى الظهران» فما 
من شك أن الغرض من رفع لوحة تقول: «العمال السعوديون في أرامكو 
يرحبون بالملك» والموت للإمبرياليين والخونة» لم يكن الرغبة فى إجهاض 
حركتهمء بل إنه في مطلع الأسبوع كانت هناك جموع تحيّى الملك لحظة 
يهتفون: :نحن مظلومون» نحن لسنا راضين» نريد حافلات تقل الشركة 
وليس الحافلات ذات الخط الأزرق5» كما أنه في بناية الزيارة الملكية 
اجتمعت ميجموعة صعيرة من العمال السعوديين فى الدمام ؛ حيكث كان الملك 
يتفحص مشروع أرامكو الإسكاني وحاولت أن تتقدّم بعريضة» وعندما امر 
الملك من أمامهم أرسل أحد مرافقيه ليسألهم عن حا ه010 وكذلك فقد 
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«سيبحث حول ما تعرضت لهم حقوقهم وأن حقوقهم ستكون محمية''", 
ولعلهم لم يصدقوهء فقد قاد العمال تظاهرة جديدة بعد أن أعلنت لجنة 


مساعد عن نتائجها . 


انتشر خبر بعد الظهر من يوم السادس عشر من حزيران/ يونيو أنه ينبغي 
على جميع عمال أرامكو أن يجتمعوا أمام البوابة الرئيسة للأحياء الثلاثة فى 
الساعة الخامسة مساء. وقرأ ممثل مكتب العمل «إعلاناً إلى عمال شركة 
الزيت العربية الأمريكيةة» حيث أكد التزام الحكومة الكامل برفاهيتهم» وذكر 
أنها أمرت أرامكو بأن توسّع من المزايا التي تقدمها وأن تستجيب لمطالب 
العمال برعاية صحية أفضل». وتعليعم وتحسين ظروف العمل» هذا مع تجاهل 
لمسألة الحافقلات» تم إنهاء الإعلان بذكر التحذير الآتى : 


ولقد نما إلى علم الحكومة أن هناك فئة صغيرة بينكم حادت عن 
الطريق» فئة من المأجورين الذين ارتضوا الأساليب التدميرية والتحطيمية 
سبيلاً لهم وقبلوا بإثارة الاضطراب هدفاً ومنهاجاً. تتقرب منكم هذه الفئة 
بالكلام المعسول لتضلكم عن سبيل الله ومصلحة وطنكمء وهم غالبا إما 
مأجورون من قبل أعدائكم الحاقدين على بلدكم أو أولئك الساخطين سيب 
فشلهم»ء أو أنهم يسعون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية أو أنهم جهلة» فعليكم 
الحذر لين 


في تلك الليلة» بدأت الشرطة بالبحث عن تسعة وثلاثين ممن يشتبه 
بأنهم منظمون» واستطاعت القبض على سبعة وثلاثين منهمء وقد اعتقلوا 
سيد عبد الله الهاشم وقرابة ستين أو تسعين آخرين يحسب الإشاعات» إلا 
. أنهم لم يتمكنوا من القبض على تاصر السعيد بسبب اختفائه. بعد شهر 
أكدت الاستخبارات التابعة للقوات الجويّة الأمريكية أن خمسة وتسعين 
شخصاً كانوا في السجنء بالإضافة إلى عدد ممن تم نفيهم لأماكن أخرى أو 
الإيقاء عليهم في الرياض. كان القمع شديداء فقد تواردت الأخبار أن 
الهاشم قتلء في اليوم التالي أبرقت القنصلية الأمريكية الأخبارء فحملة 
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وان 


مقاطعة الحافللات قد انتهت127 , 


بدأ كبار موظفي أرامكو بالاستعداد إلى إضراب جديد في اليوم الذي 
تلا مظاهرات مأدبة الغداءء وكذلك قامت السلطات المحلية بذلك بقيادة 
الأمير سعود بن جلوي» وكانت منظمة العلاقات الحكومية مقتنعة بأن سيب 
تنامى شراسة العمال هو غياب ابن جلوي فى الأشهر الستة الأخيرة» فبديله 
أخفق بأن يدير الأمور بسياسة القبضة الحديدية نفسهاء إلا أن ابن جلوي ولله 
الحمد قد عاد بقرّة كما بدا ذلك واضحاً في تعاطيه مع المحتجين في رأس 
تنورة عندما حاول العمال هناك إضرام التيران في السينما في الرابع عشر من 
حزيران/ يونيو. 


في الساعة الواحدة من صباح يوم الثامن عشر من حزيران/ يونيوء علم 
مسؤول من أرامكو من عامل سعودي موالٍ بأن الإضراب سيبداً في الظهران 

في اليوم و«اسيرافقه الكثير من الإزعاج والمشاكل»0. كان المنظمون يحرضون 
العمال على قضايا تتعلق بالعقوبة القاسية التى لحقت بأولئك المتواجدين في 
رأس تنورة وغيرهم الموجودين الآن في السجنء» وقد كانت التقارير تتواقد 
من الأحياء الثلاثة كافة بأن العمال بدؤوا بالهروب بواسطة سيارات الأجرة 
أو على الأقدام مع أمتعتهم . 


ولقد أخطأ أولئك الذين وصفوا الإضراب في يومي الثامن عشر والتاسع 
عشر من شهر حزيران/ يونيو بأئه بذاية أزمة متراكمة. فقد بيدأت الفترات 
الصباحية في الظهران وبقيق بغياب 50 ١١‏ في المثئة من العمال» أما في 
رأس تنورة» عحيث تم سححق المظاهرة بشكل شديد القسوةء فإن الأرقام لم 
تتجاورز ال١٠‏ فى المئة؛ كان معدل الغياب المعتاد هو بين ؟ 4 فى المئة 
وفي الثأمن عشر من حزيران/ يونيو» قام رجال الأمن التابعون لابن جلوي 
وممئل من أرامكو بالانتقال من باب إلى أخر في الحىّ السعودي في الظهران 
وتخيير كل من يجدونه هناك متخلفأ عن دوامه بين الذهاب إلى العمل أو 


(51) مععطقطط لمة ,7864.00/65-2555 بأدموع؟! بزللأعع تلظ ,1956 عدرل[ 25 ,215 ,ع)3:3 م1 مسقعطقطاط 
03 300 أمعررل] جمطة[ © لالشلف نتن 1منالإقمتملدا «معطلصيظط ,956] 'إاوال 14 ,/ ,عتهاة 10 
وبتنا عمعطا رهطا مسستووك دذ بجماعطا كاترعبة 1ت ااتناصععة عط1" .455١-062/7.خ885‏ ,59 102 ,9-21 عمنال بموتاعتق 
ا أهطا عوعك 5أ 11 الئط مرمرع عممعع تااعاما فنا 6ئ1ا أه لإصم 5 850 10 لمعم أمه عتقط 1 .كعطاعلقمة1ل 

عع طساعواع عإطقاتول2 امه عه تقلطا ,كعمامع3 1ه معتمهع 01 ععمقتكمز عن1 ,5اتقاعل ع أساعس1 
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منؤله؛ وقامت الشرمة برد كل شخص من خارج ١‏ العمال وجد داخل 
العمال وكان معدل حضور العمال في الظهران «مقارباً للمعتاد». 


وقرئ الأمر الملكي الذي يجرّم الإضرابات على العمال في الواحد 
والعشرين من شهر حزيران/ يونيو بينما كانوا يتسلمون أجرتهم ويتوجهون إلى 
بيوتهم لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. وانتشرت إشاعات مضلّلة بأنْ العمال لن 
يعودوا من بلداتهم وقراهم عندما يبدأ العمل مجدداً مطلع الأسبوع القادم 
لكن تعهد الحكومة بالسجن لمدة عام لكل من يضرب أو يتظاهر (عامين 
للمحرضين) وعامين لمن يستخدم القوة ويحطم الممتلكات (ثلاثة 
للمحرضين) اتت أكلها . فقد عاد السعوديون إلى العمل في يوم 79 حزيرات/ 
يونيو واعتبرت أرامكو الرضراب قد فشل فشلة ذريعاًء وذكرت القنصلية 
الأمريكية بأنه «بات واضحاً بشكل كيير أن القبضة الصارمة للأمير سعود بن 
جلوي كانت عاملاً حاسماً في الحفاظ على النظام؛» وأن كل من استثاره 
حجم القوة المستخدمة تمت طمأنته من قبل الأمير بأن الحكومة تعرف «(كيف 
تتعامل مع شعبها؟» وقد كان بيرغر مقتنعاً بأن معنويات الموظفين السعوديين 
قد ارتفعت إلى مستويات أعلى نتيجة لعمليات الحكومة الصارعة' , 

بعل سسئتينء طمأن هاري ماكدونالد ‏ أحد موظفي منظمة العلاقات 
الحكومية وعضو في قسم أرامكو للتخطيط ‏ موظفاً في السفارة بأن عمالهم لم 
بيذوا أي علامة تذمر منذ أن قضى ابن جلوي على الحركة» صحيح أن العمال 
لا يزالون يتداولون العراتضء إلا أنها اليوم باتت توجه إلى الإدارة عوضاً عن 
الحكومة» وكما قال. فإن عمال أرامكو كانوا «أكثر سروراً من المعتادفء بل 
إنهم قد أصبح لديهم تلفاز الآنء تم تقديمه من الشركة كهدية9"'. 

وهذه المعلومة الأخيرة صحيحة» فقد افتتحت القوات الجوية الأمريكية 
محطة تلفازية بقوّة ٠٠١‏ واطء اسمها تلفاز إي جي أل (197-آقة)» أو لاعين 


(70) مضع ,7868.00/6-2556 ,59 80 ب,ا(مررع8 اللأعوساظ ,956 1عميرل 25 ,215 ,عتهاة بإ لمتقعطقطط 

,59 تككا بأقعمونا عمطهلا 100 )ل1لتلفظلف ننه ل<امتاأقصوعتم! ععطاميظ ,1956 بإإناق 14 ,7 ,عتلقا5 م ممعطمطدآ 
.8868.062/7-1456 

(56) عناز صا أتععملا عمطهآ 01 عامتساعت 60 تفلم ,1958 ععطتودعبدول؟ 8 ,107 ,رعاقاق 165 11003 
55---11/م06 ف ةة ,59 110 ,عومستجوو ووم 1م13 
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الصحراء؛ء فى صيف عام 19658م. ويمكن التقاط إرسال القناة في أغلبية 
أحياء أرامكو وفي البحرين. لقد كانت العروض أمريكية خالصة ‏ يعرض 
برامج مثل: عالم المصانع (علممدم صن بمأسسدله1)» وبرنامج المسابقات (علم5 
طعنظ 3)ء وبرنامج الأطفال (ادمطعة قصوط وصاط)» وبرنامج (ع1100 بوصة0). 
ومبلسلات أنا أحب لوسي (لإءنانآ امآ 1) وروي روجيرز (5مععم80 بو80)؛ 
وفي أيام الجمعة يكم عرض البرنامج المنوع (موحتالية 80) _ إلا أن مسؤولي 
الشركة كانوا متيفقظين فقأموا بحذف كل مشاهد «المشروبات الكحولية» 
ورموز الديانة المسيحية» وكل إشارة أو رمز يشير إلى إسرائيل أو 
اليهود77'“حذت أرامكو حذو القوات الجوية في مجال البث التلفزيوني بعد 
سنهةء» حيث كأت بثها موجها بشكل رئيس إلى عمالها السعوديين»: فبعد 
الإضراب ضغطت الحكومة على الشركة بأن توفر المزيد من الترفيه لعمالها 
السعوديين. ومثل ذلك مأ يشبه تحقق الحلم للشركة. أي وسيلة لمواجهة 
البروباغتدا المصريةء فقامت الشركة بتركيب أجهزة التلفاز فى صالات الترفيه 
وأماكن أخرى يجتمع فيها العمال. 

استطلم قسم العلاقات العامة حول عادات السعوديين في مشاهدة 
التلفاز وذلك عبر توزيع أجهزة مجانية لبيوت عربية ثم طلب منهم ترتيب 
البرامج التي شاهدوها على «إي جي أل» يسعتسبا أفضليتها : «كاأنت التتيجة 
أن مسلسلات رعاة البقر والمغامرات هي المفضلة؟. وهذه الأنواع نفسها من 
الأفلام كانت المفضلة أيضاً لدى الفلسطينيين وغيرهم من الذين كانوا 
يشاهدوت الأفلام في الحي الأوسطء قأمت أرامكو بسلسلة أشرى من من 
المقابلات للتأكد من أن العرب (لا يريطون أنفسهم بالهنود الحمرء و 
الاحتمال الذى سبب بعض القلق)0*"''. 


رجلنا في الرياض 
حتى يومنا هذاء كل كتاب يتنئاول الملك سعود بن عبد العزيز يكون 


(/1219) لووعطقطئآ أه نممناهاذ موإذالاعات1 ععععه1 لعتصسم ,1956 لإلنال 24 ,12 ,عامقا 15 موتطقطدطا 
,50/7-2456. م986 ,لاعطنمة 

(4.") 1203 ب مقط نآ كد ه11 قا نان أوالاع اك 1 605 القنفقة م ,1957 طعروقة 1١1‏ ,74 ,عتلهاة 105 تتصستدناتا 

ذأ أتععاصا تجمط5 للنهة ع1 ,958! ععطتمعءعن13 1 ,175 ,عتأقاد 10 مسمعطمط 10 نمه .9863.50/3-1157 ,59 
986,65.50/11-155 ,رطمة :81 عملا دم 1امقاة 11 


خض 


محملاً بالاتهامات والإشاعات المزيفة ضده. ونادراً ما تجد صورته معروضة 
في الرياض اليوم إلى جانب كل من الملوك: عبد الله وفهد وخالد وفيصل 
وعيد العزيزء بل حتى رابط «ملوك السعودية» في موقع وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية (0نمه .م نفددو.يجم) لا يخصه إلا يسطرين قصيرين (بأنه هو من 
أسس مجلس الوزراء وجامعة الملك سعود): ويترك المساحة المخصصة 
لصورته فارغةء إلا أنه إذا عدنا إلى الخمسينيات فسنجد إدارة آيزنهاور تحتفي 
به باعتياره مصلحا كبيراً وزعيماً للعالميّن العربي والإسلامي. وهذا الكتاب. 
كمأ هو واضح» ليس من أجل تحسين سمعتهء لكنه يجعل الأمر ملحا على 
المؤرخين بالتفكير أكثر عمقأ مما فعلوا حتى هذا اليوم» فمن جهةء عادة ما 
يتم تصويره بأنه السبب وراء تهيئة الجو لخلق حالة فوضى وتمرّد حقيقية 
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات الميلادية جاعلاً من مهمّة فيصل أن 
يقوم بإصلاح الأمور من بعده في كل مرة؛ لكن إذا ما أخذنا في الاعتبار أن 
النشاط الفعال لعمال أرامكو هو الدليل الذي عادة ما يكتفى به في المشاكل 
«الداخلية؛ التي ورئها فيصل» فإن هذه الحجة تحتاج إلى إعادة نظر؛ إذ إن 
فترة المعارضة هذه كانت قد انتهت فى جزء كبير منها. بالإضافة إلى هذاء 
نجد أنه دوماً ما ينسب الفضل إلى فيصل في إعادة النظام إلى مالية المملكةء 
لكن الملك سعود كان هو من استدعى بعثئة صندوق النقد الدولي ولم تستطع 
سوى هذه البعئة سحب المملكة من الهاوية» وهى الحقيقة التى» حتى هذه 
اللحظة» لم يشعر أي أحد أنها مهمة كافية حتى يتم ذكرها. لقد كان 
العدوان الثلاثي على مصر الذي كبّد السعوديين بضعة ملايين من الدولارات 
من الخسائر هو الذي يمكن من خلاله تفسير الارتفاع المفاجئ لديون الملك 
إلى مستوى فوق ما كان يعتبره الملك عبد العزيز وأبتاؤه عاديا . 


في السادس والعشرين من تموز/ يوليو من عام 1465م» في الذكرى 
الرابعة للثورة المصرية» أعلن جمال عبد الناصر بأنه قد أمَم واستحوذ على 
شركة قناة السويس وكل أصولهاء وأن دخل هذه الشركة سيستخدم من أجل بناء 
مشروع توليد كهرباء عبر الماء» أي سد أسوان (أو السد العالي), والذى سيمد 
بالطاقة قطاع الصناعة المصرية الجديدة» وقد كانت إدارة أيزنهاور قد وعدت 
بتقديم المساعدة من أجل بناء السد إلا أنها تراجعت بعد أن علمت بوجود 
صفقة سلاح مصرية ‏ سوفياتية» فجاء رد فعل عبد الناصر بأن أمم القناة. 


ل 


لم يكن هذا بالطبع وقتاً جيداً لأن تكون دولة مصذرة للنفط خصوصاً 
إذا كانت كذلك وكانت قد وقعت للتو اتفاقية دفاع مشترك مع مصر. بط 
دخل السعودية بشكل حادء كما أنه قد طلب منها تحمل نصيبها من أعباء 
الدفاع العربي المشتركء ففي أثناء العدوان الثلاثي الذي بدأ في التاسع 
والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر بتقدم إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء» لم 
يكن أمام السعودية أن تعمل أي شيء غير دعم مصرء قمدنهم كانت تقصف». 
وأصدرت مصر أمراً لما تبقى من قواتها الجوية السوفياتية الصنع والمكونة 
من قاذفات قنابل موديل إي أل 58؟ء وطائرات الميغ ١5‏ بالتوجه إلى 
السعودية _-9 أجل حمايتها من التدميرء أما معحتماء على رضا؛ والذي كان 
موجوداً فى مصر لحظة الهجومء فقد أبرق للسعودية يطلب الإذن بالتطوع في 
الجيش المصري للمشاركة في الحرب» إلا أن المساهمة السعودية الأكبر 
تزويده لمصافي النقفط في السويس ((حيث إن أبار الفط في سمتاء بم تدميرهأ) 
وبشكل متردد وافق ماك شركة أرامكو بنقل النفط لعبد الناصر؛ حيث تم 
الدفع لهم من خلال خصم ريوع النقط السعودية المستقبلية . 
في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر» بالإضافة إلى النقاشات 
الساخخحنة بين الأمراء السعوديين 5 فى الرياض وحجدة وغيرها من الأماكن أن 
السعوديين كانوا قلقين من مجريات الأحداث. فمقابل الأموال التى دفعوها 
كلها حيث كان المال هو كل ما جاؤوا به حين عقدوا التحالف مع 
المصريين والسوريين ‏ استطاع السوفيات زيادة نفوذهم في المنطقة. وأصبح 
عبد الناصر أكثر شعبية من أي فترة سابقة» وأصبح الإسرائيليون أكثر خطراء 
وكان هناك على الأقل ملكية وا-حدة. وهمي الأردن. مهددة بالاتهيار. قد 
كانت هناك علامات بأن الملك ومستشاريه كانوا يعيدون التفكير في 
استراتيجية التعاطي مع عبد الناصر والبحث عن طرق ليحددوا أيها التى 
ستحط بهم على مرافئ العالم أالحر وبعيداً عن تيارات عدم الانحيار الخائئة. 


أبو العرب 


لم تمر أيام قليلة على الكشف عن مبدأ آيزنهاور إلا وبدأت الخطط 


0 


لانطلاقة مزدوجة له من خحلال زيارتين لواشئطن من دولتين مختلفتين . الأولى 
كانت بواسطة الملك سعود والثانية كانت بواسطة الوصي على عرش العراق 
الحاكم الملكي عبد الإلهء وكان على كلا الملكين أن يقابل كلا من آيزنهاور 
ووزير الخارجية دالاس» وإن جرت الأمور كما هو مأمولء» فإنه كان من 
المتوقع أن يلتقيا ببعضهما البعض. فقد كان آل سعود لعقود يعتبرون 
الهاشميين في العراق والأردن ألد أعدائهم. . ومن الواضح أن طموح 
الجمهوريين كان عاليا على الرغم من أن الخطة واجهت النصاعب منل 
البداية على شكل مكالمة من السغفير السعودى لوزارة الخارجية الاأمريكية في 
التاسع من كانون الثانتي/ ينايرء فالخير الذي تم إبراقه للتو إلى السغارة 
السعودية في جدة يقول: إن الملك سعود «سيلغي زيارته إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية إن لم يستقبله الرئيس فى المطار». وقد أصر على ذلك 
باعتبار أن هذا هو مقتضى البروتوكول السعودىء. لكن المشكلة أن آيزنهاور 
لم يفعل شيئأ مماثلاً من قبل» ففى الولايات المتحدة كان البروتوكول 
الأمريكي هو المهمء فالرئيس يمكن أن يرسل نائبه نيكسون إلى المطار أو 
محطة القطار لاستقبال هذا الرئيس أو ذاك الملك لكنه هو نفسه لا يغادر 
البيت الأبيض» إلا أن هذا الأمر تغيّر في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير من 
عام /19861م.؛ ظهرأة في البرد عتدما صافح الرئيس الملك سعود بن عبد 
العزيز الذي طار من نيويورك على متن طائرة الرئيس المسماة 
«كولومبين للف 


فالملك الذي وصفته السي آي إيه قبل عام بأنه عامل اضطراب في 
دبلوماسية الغرب تم منحه الآن شكلاً جديداًء فقد كنا نعتقد أنه ملك فاسدء 
بطيء الفهم» غير مؤمّل» ذو سلطة مطلقة» يتجاهل احتياجات شعبه. لقد 
كنا مخطئين» فبحسب صححفة النيويورك تايمزء فالملك سعود كان يكافح من 
«أجل تحقيق النقلة من مجتمع مشابه للمجتمع البريطاني في عهد الملك أرثر 
إلى القرن العشرين؟ والملك «كما يبدو أنه وجد نفسهء فهو قد جعل من 
الاعتدال الكلمة السحرية لحكمه في الداخخل وفى علاقاته الخارجية»7”". 


(65) ,للا .1 كسد ,7864.11/1-957 ,59 10 ,1957 اإتمسسو1 9 ,264 تمدعوعاء؟ ,موعطهما ما علماكة 
.9 م26/1/1957 ,ه211 عأره'3 سعلل "”,لاعتامنة غ3 لناقك ععد5 ن) العلأصطط"" أطاره تمع ]1 
اليف 5.2 ,30/1/1937 ,تمدن عأيه3 مرملق "روطع هحمه 1ل أذ0 من 


حون 


أما دانا آدامز شميدت (النصطه5 5سدءخ همو). وهي مراسلة مجلة 
التايم الرئيسة في الشرق الأوسط» فقد نشرت تقريراً في الصفحة الأولى في 
اليوم الذي وصل فيه الملك إلى واشنطن ذكرت فيه تقييم الخبراء لهذه 
الزيارة» فزيارة الملك كانت «مفتاحا رئيساً للشرق الأوسط»» والمحادثات 
التى أجريت كانت «نقطة تحول فى الحياة السياسية للشرق الأوسط؛ مع ملك 
يعتبر «الزعيم الروحي للعائلم العربي». ليس هذا فقطء بل إن مستشاري 
الملك قالوا: إنه لم يكن فقط «الزعيم الروحي للعرب» بل إنه «جاء إلى 
واشنطن باعتباره أبا العرب». 

وتبدو الأجندة الأمريكية هنا واضحة؛ فالولايات المتحدة كانت تطمح 
إلى تحقيق إعادة اصطفاف مهمء حيث يقتنع الملك سعود يأنه #لديه من 
المشتركات مع الملك فيصل في العراقء» والتي كانت غنية بالنفط أيضاً أكثر 
مما لديه مع الرئيس عبد الناصرء والذي كان يمثل الحركة الثورية المناهضة 
للإقطاع في العالم العربي والتي قد تطيح في يوم واحد بآل هاشم وآل سعود 
معأهء إلا أن» كما تقول شميدت: "ما يرينه الملك سعودء وما يمكن 
لنولايات المتحدة أن تقوم بهء» ليس واضحاً:'"' . فمن دون أن يشعر بأي 
خجل» كان الملك في أمسٌ الحاجة إلى المالء وكذلك كان يريد سلاحا 
أكثرء كما أنه يريد بشكل صريح أن يبقى الأمريكيون قريبين منه في الظهران» 
وذلك على الرغم من أن الاتفاقية المتعلقة بقاعدة الظهران كانت قد انتهت 
في شهر حزيران/ يونيو الماضي» ولعله يريدهم لأن مساحة المناورة لملك 
يريد تغيير مسار سياسته الخارجية ضيقة وهو «رجل كبير"» «لا يرى في 
إحدى عينيه وبالكاد يرى في الأخرىء وهذا هو السبب في كونه يضع نظارة 
شمسية بشكل دائم1”"” . كما أنه لا يبدو متقنأ لفن السياسة» ولا أدل على 
ذلك سوى رأس المال الذي أهدره من أجل جلب زعيم العالم الحر إلى 
المطار حتى يستقيله . 


أملى ايزنهاور مذكرة عطي فكرة عامة عن فحوىق لقاعه الخاص الذى 


(1/) /31/1 بعصا مه لا علط "برع أممع 1110 معد وععد إإوزيا و"لبرج؟"“ :التتصطعة عصممكمف ممدد] 
29/1/1957 ,كعبدة1 70# لعلال ,لم5 وعلنم واع تلكا ,كاله 1 كناومء5 102 معوقمط 15 لناهة“* 0مة ,1 . .1957 
5 ,203110965213031 01 116110181100113 , لاتموباء!1 103910 320 ,(عاونان ”وطوعةق عدا أت متعطلةا" حول 5 .مر 

,57--854.11/1/ ,59 145 ,1957 جتمنامدل 


0 2 ع "تع ممده11 أأن ابمزيون رقا 


فض 


أمتدل لساعتين مع الملات سعود ومتر جمة ع فالملك قال : إنه يريد التحدرف عن 
أمور في غاية السريّة والحساسية» وبعضها شخصي أيضاً». إلا أن المشكلة 
هي أن أيزنهاور «لم يستطع التمييز أي الأمور التى تحدث عنها سعود كانت 
سريّة... وأيها أقل حساسية». استعرض الملك سعود قائمته الصغيرة بشكل 
مطول: الأسلحة («البريطانيون يحاولون قضم بعض حدودي؛) والمساعدة 
(«لقد قال: إنه يعمل بجد من أجل بناء المدارس والمستشفيات والطرق 
والمواصلات... فكل الأموال التي تسلمتها قمت بصرفها بحكمة على هذه 
الغايات النبيلة؛؟). وبشكل عامء كانت ردة فعل إيزنهاور مبتذلة («لقد كان 
مستجيباً عندما ذكرت له أن القرية الصغيرة والمصانع المتعلقة بالأمور 
المنزلية تعتبر أكثر أهمية لبلد ذي مستوى معيشي منخفض من مصانع 
المنتجات الثقيلة») بل إن الملك أقر «أن إسرائيل» كدولة» باتت حقيقة 
تاريخية ويجب قبولها كذلك8. 

أما الموضوع السري فقل كال طلبأ كما حاول آيك (1!6) تذكرمهء» ابذدعوة 
كل من جمال عبد الناصر وملك سوريا لزيارتي». فسعود قد نبّه بشكل 
مستمر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبالغ بتصوير مدى النفوذ 
السوفياتي في هذين المكانين» لتتخيّل ردة فعله لو علم بأن آيك لم يكن 
أصلة يعلم من يحكم دمشق» وكان الملك. قبل ذلك قد أخبر دالاس بأن 
«أغلبية الأمور التى كانت تقلق الولايات المتحدة إنما هى تمظهرات للقومية 
العربية»: وليست الشيوعية» وهو الأمر الذي استجاب له دالاس باقتراح أن 
يشوم سعود بلقاء أخيه ألين (دعللف) ‏ ختم سعود اللمقاء الخاص بتحذير أن 
الوقت بات ضيقاًء فقد استطاع وحده أن يوقف الحرب من الاندلاع في 
الشرق الأوسطء لكن الحرب اليوم باتت أقرب من أي وقت مضى””” . 


شكل الجائبان السعودي والأمريكى مجموعات عمل واتجها بسلاسة 
نححو اثقاق بيتما كان الملك سعود وزوحاته وتخدمه يستجمود فى وايت 


(كلا) إتنمل نععم8 ركع 11 القصاناا!؟ ممم بقتطقعف 1ل:دة ,1ك دهظ8 ,1957 بوتمددو1 31 03120 مننمكة 

لق طلا مملتمطره وا رقع ع5 أققه ا قتععان1 :2 عوط ,1953-1961 ,قغان) عع0)5) وعبم ز[دمواظ .نا اأوتجول1 
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فضا 


سولفور سبرينغز (معداءمة عدلان5 ائط/1) في ولاية فرجينيا الغربية لمدة أسبوع. 
تم إسقاط المطالبة السعودية بمبلغ ٠‏ مليون دولار كأجار للقاعدة العسكرية 
بسرعة كما أنهم لم يستطيعوا تحقيق الكثير من رغبتهم في الحصول على 
مساعدات تنموية جديدة» وافق الأمريكيون على بيع السعوديين مزيداً من 
السلاح ودفع ما قيمته 5+ مليون دولار من أجل تدريب الجيش والقوات 
الجوية. وبالمقابل وافق الملك على تمذيد اتفاقية قاعدة الظهران الجوية حتى 
عام ١م‏ . وإذا أضفنا خمسة ملايين دولار من أجل زيادة منفذ جوي 
جديد وتطوير ميناء الدمام؛ يستطيع السعوديون ادعاء الحصول على الخمسين 
مليون دولار» ولقد ساوموا على نوعية البنادق» والدبابات» والطائرات» 
وعلى ما إذا كانت الأجهزة جديدة أو معاد تصنيعهاء وما إلى ذلك. لكن 
الصفقة الرئيسة تفسها تمت الموافقة قة عليها قبل التوقيع الفعلي على اتفاقية 
التجديد فى شهر نيسان/ أبريل بشهور” ”1 


بدا مستقبل العلاقة الخاصة بين السعودية وأمريكا باهرا فى واشنطن 
مطلع شهر شباط/ فبراير من عام 19017م2 فالرئيس كان يبارك الملكء 
والملك كان يثني على مبدأ آيزنهاور: («إنها فكرة جيدة»): وكان كل ما تبقى 
القيام به هو أن يجتمع الزعيمان وأعوانهما لينهوا ترتيبات كتابة البيان 
الختامي المشترك”*"©. المثير للسخرية في «نص سعود وآيزنهاور؛ هو في 


(5/ا) م رعودعاع1 أن بمماعوعء5 المقاكتكدة ,لزع 0 010011) 566 بكتوء1 عا أه عهتتانات مة زه]آ 
12-457 1ق ,59 1 ,1957 بصمصطء"1 4 ,عأماذ أه بوماءععموع لع[ زاناوعنآ ,واكك وعران] 


انظر : 
تمسر عقرم1 سوملم “انلف مد عموق نه لتمععم3 عد طعدعظ م1211 ابهش -.5.لا* ,الاتتسطعة كنانمنت 10355 
للها دول 


(9/4) باانتصاعة كتصمقة قممصد٠©ط‏ ص1 عمتععلممه ووعمام اأمزامهتصتم] علا أت امبتوعمة عط1 مم5 

١.‏ ,م7/2/1957 ,عمددةة عملا «علل '*رمحاط أكعدء211:0 ودعدتمر وروتك1 ,لأكدلا لسهذ دانم انعلزجمم” 
قاعدم58 لاأأأى عنة قأمعناوع رملا عط له لام ,لعاعدلع: بللتمعط مععط مقط رسمأاعءم عط درهء!] اتتنالممعمتوعم 
اع ممماءنمع0 مدءقعصسف [آه اعمتقا عطا أفطا لإأتغعنرة 1010110116لازلم0ه غ18 الطوزاطا .غانه أمعمرع عنهاد أه 
عناا ما الماع ع0 1م20 تع صاتع؟ وملائعتة أمه كد عأقطنا د كه #وتاألتلامه عط" قويتا اتممونه 
عط ععتأة قصمدقع: كانه تلواع: عتأطيام ه10 هذ شح '* نهاك 115! أقطا لعتامعع «عسمطوواع ل"بزامه جععة مدسللقدانا 
لوطا عتما عناوامستسسق عطا امطاعء ه82[ لماكع ئناه 11 ,عكرضاعل أقناأنادت جا واأعط علتامممعع 116 مغ لها 
أت لإأكناعةة أقنااناتة؛ عط الماعمويتع مأ معد لأنده؟ا )هآ قعتازااعها عتممومع عملأقرد 10 لعورعهة ,5.نا عط 
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أ ع0016 و'رع نه طدعوتظ .0ل غطمام نآ أمعلاتت:] ,ق1112 ا7لتسازا/اا ممف ,وأطهنم الببو5 ,41 عمه8 ,عفناه1] 
عو لمعته ططادعة 12 ,قم ع5 [|13نه1اتمتعاس ]1 :28112 , 1953-1961 


الفضلا 


تشديده المتكرر على حق شعوب الشرق الأوسط في «سيادتها الكاملة؛ أما 
النقطة الثالئة من النقاط الست التى اتوضصّل رعيما البلدين إلى اتفاق كامل 
بخصوصهما» فتقول: «أي اعتداء على الاستقلال السياسي أو الحدود الوطنية 
لهذه الدول أو أي تدخل من أي مصدر في شؤون دول المنطقة سيتعير 
تهديداً للسلام والاستقرار فيهاء ومثل هذه الأعمال ستتم مواجهتها بحسب 
أهداف ومبادئ الأمم المتحدة»"" ". 


لماذا تثير السخرية؟ لأن أسهل طريقة لفهم الأحداث في الأشهر القليلة 
القادمة ‏ صعود الملك الخاطف وسقوطه باعتباره بديلاً عن جمال عبد 
الناصرء والصعود الحاد ثم التعثر لمبدأ آيزنهاورء والانهيار المفاجئ لسعود 
إنما يعود لثلاث عمليات تدخل سرية فاشلة فى الشؤون الداخلية فى الدول 
الأخرى: الأولى » كانت من قبل مصر تجاه الملكيات في الأردن والسنعودية 
في شهر نيسان/ أبريل. والثانيةء كانت من قبل الأمريكيين تجاه الحكومة 
اليسارية في سوريا. والثالثة.» كانت من قبل السعوديين الذين حاولوأ إصلاح 
ما أفسده الأمريكيون في آذار/ مارس من عام 14808م. 


الرجل الذي سيصبح مهيمناً 

من أجل تقدير حجم الدراما هناء لنتأمل أولاً تحالفات دول المنطقة 
لحظة وصول سعود وعبد الإله إلى واشنطنء فالعراق كان يعتبر حليف 
الغرب الحقيقي الوحيد» أما عبد الناصر فكان يتم تصويره بشكل متزايد في 
النيويورك تايمز يأنه قوة إمبريالية صغرى» مدعومة من قبل موسكو وإن لم 
تكن خاضعة لهاء ويترأس تحالفاً عربياً مهيمنا يضم مصر وسوريا والسعودية. 
حيث إن هذه الأخيرة تقوم بتمويل الناصريين. أما الأردن الخاضعة للملك 
حسين ذى الواحد والعشرين عاما الذي لم يتم اختباره بعدء فقد اختارت 
الانضمام إلى المعسكر القومي العربي؛ حيث قامت بطرد الجيش البريطاني 
مقابل كثير من الدعم المالي من السعوديين. 

في الثامن عشر والتاسع عشر من نيساذن/ أبريل» وذلك بحسب السفارة 
الأمريكية «كشفت السلطات السعودية عن مخزن أسلحة) مخبّأ فى قصر 


م 2 .م ,9/2/1957 ,مم11 اعم مويق "رايع 1 ل بام كمع نان طلتموتط ٠»‏ 


سن 


الملك في الرياض. وقد اعترف شخص فلسطيني يأنه قد وضع الأسلحة 
هناك بناء على تعليمات من الملحق العسكري المصري المقذم جمال خشبة. 
تقدّم السعوديون بطلب مساعدة فوري من الولايات المتحدة من أجل التقليل 
من اعتمادها على جنود الجيش المصري وقدمت قائمة ب0؟ وظيفة رئيسة 
شاغرة يجب ملؤها بأسرع وقت ممكه 11 في السادس والعشرين من 
نيسان/ أبريل أقلع وفد مصري رفيع المستوىق يترأسه مستشار جمال عبد 
الناصر علي صبرى؛ ويتضمن من كان وكقتها رئيسا للمجلس الإسلامي» وهو 
أنور السادات» إلى الرياض لمنع نشكيل نظام معاد لعبد الناصر بشكل 
كامل . أما الملك حسين في الأردن فقد أعلن حالة الطوارئ معلنا بحسب 
صياغة النيويورك تايمز: «الحرب حتى النهاية ضد مؤامرة لإسقاطه. . . تتلقى 
دعمها من مصر؛. في الرابع من أيار/ مايوء قامت مجلة التايمز بنشر تقرير 
آخر على صفحتها الأولى كتبه مراسلها في بيروت» سام يوب بروير (ضتدة 
رعبوع8 عووط)) بعئوان «مؤامرة لقتل الملك سعود بتورط مصريينة. ادعى 
المصريون أن هذه الخلايا كانت مزروعة للاستخدام ضد أهداف بريطانية 
مستقشلية في البحرين» لكن بعذ شُهور قال أحد أعوان الملك: إن المؤامرة 
ضد سعود كانت حقيقية» وقال ذلك جواباً على انحياز الملك المجازف نحو 
أ نينا 


إلا أن ما لا يمكن إنكاره هو أنه منذ حزيران/ يونيو 1481م2 أي بعد 
مرور ستة أشهر على مبدأ ايزنهاورء تمت الإشادة بسعود لأنه قام بتجاوز 
«الأزمة طويلة الأمد بين آل سعود والهاشميين؟ وقدرته على موازنة الشر 
المتمثل فى حتٌ عبد الناصر «على تكوين كتلة معادية للغرب6. أعادت 
عمليات عبد الناصر الفاشلة النظام الإقليمى إلى طبيعته بين إقطاعيين وبين 
معارضين للإقطاع وعززت من موقف الملك سعود: «#إن الشخص الرئيس 
للظروف السيئة للتحالف في العالم العربي هو الملك سعود ملك المملكة 
العربية السعودية» والذي قام في الشهرين الماضيين بأكثر مما قام به أي 


(لالا) ,59 12 |١15,‏ زوق بوتطدعف نلناة5 ه1 قاتاء 18 أن بطالاع ]1 االطوتماره1 ,272 رعاقا5 10 21003 
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5-0 


دض 


0-1 د 


شخص آخر لردع مسيرة جمال عبد الناصر نحو زعامة تحالف قومي مناهفض 
للغرب في الشرق الأوسط)”*". 


إن النتيجة المتوقعة لهذا التي ستمر من دون أن يتم ذكرها في الصحافة 
الأمريكية طالما كان ولاء سعود مستمرا لإجماع واشنطن» هو تعاظم مشاكل 
المملكة المالية المتراكمة» فالبنوك الأجنبية فى جدة كانت تتعاون فى ها بينها 
من أجل مقاومة الضغوط التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي ضد 
تسليف التجار بالدولار مقابل أسعار الريال المتهاوية. كما انتقد كتّاب 
الصحف إسراف الوزارات وعدم كفاءتهاء وارتفاع تكلفة المعيشة» وانخفاض 
سعر الريال» وتهريب رؤوس الأموال (من قبل الأمراء قبل غيرهم)» وغياب 
أي استثمار إنتاجي من أى نوع في السعودية ‏ فكوكا كولا وبييسي لا تفيان 


. . ره 
بالغرض ". 


وتحت الضغطء قام الملك بعقد مؤتمر جمع كبار التجار والمسؤولين 
في البلد أعلن فيه عن تأسيس هيئة ملكية جديدة بقيادة الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن مخلمة بإعادة إنعاش الاقتصاد السعودي. وكانت الخطوة الأولى هي 
الموافقة على قانون خاص بترخيص الواردات» واختلف الأعضاء فيما بيئهم 
ليتعطل العمل على إصدار قانون للتحكم في التبادل الأجنبي («والذي كان 
سيخرج صرافي العملة خارج السوق»)» وكذلك الأمر فيما يتعلق بخطة من 
قبل مؤسسة النقد لإصدار عملة جديدة عوضاً عن الريال''. ولم يعجب 
التجار والمصرفيون بقيود الاستيراد الجديدة»ء إلا أن الأخيرين أقروا بأن 
مؤسسة النقد بدأت بتحقيق تقدم في موضوح ديون الحكومة. وفي شهر اب/ 
أغسطس أنهت الحكومة مفاوضاتها للانضمام إلى كل من البتك الدولي 


(4ل) عأبونماة عط سآ" 16 .م ,15/6/1957 ,كعد علجم1 عع "روأطوعم عم1 علوعساك"' رأومم1زك5 
م 611011351متطا لتة أعاكم كسهام عا رعءوشاعط نزوب ععليمد تحمس كعاومعم ناورم ع أت لنامة عا :0] 
ععبناه تلمعواط عط أه عع اعقوم عذا عمتجاعقط عععنن]! أنزم اسصسم ا تامة عطا لمه ععومولخ] أمعلتوععط بط لعا 
عطا عمد معام , ”عنام لإعط تطا كه كرستعتعنك رإكنوآلانات كز وأطمقف الناهة نأعت-لأه [أه لناهة رسنكا ,عسمتباعن1]1 
سنا * ,5ق 1انا2 تن الممع05) ,تدع لد مجرععرم وونهن) اكتلمناتستطمعتامة لإلاءتسناهاء غنلا بلط بنرمكك كأبتهك ابرغم 
.3 .جح ,16/6/1957 ععجة # علعه 1 معلل ""رأعمع 5430 وأ عام بزعا مرواط سرناظآ لنامة 

(١ى)‏ ,1957 بووقة 16-31 ,قتطمعف 501ه5 طذ ماع89 له بسعلاء18 الاطاع تمده ,289 رعنهقا5 16 مللزل 
.0051157 فر ,59 110 

(1ىم) 8 ,1957 عقدال 1-15 ,رقتطهعم الناقة 11 قالك؟19 أن باعاباع1 و1 اللو نسامه2 ,305 ,ع1أد51 10 31003 
.0/607 فضة 8 ,59 


بحس 


وصندوق النقد الدوليء وسيصل مسؤولون من الأخير ة في الخريف من أجل 
تقديم المشورة حول تطبيق خطة للتقشف”4*5. 


كان البحث عن مصادر جديدة للتمويل من أجل التعويض عن انخفاض 
مداخيل النقط بعد أزمة قناة السويس هو المحرّك الرئيس وراء الحملة 
المتعددة الجوانب التى شنها عبد الله الطريقى ضد أرامكو. تذكّر تلك الحملة 
من أجل الحصول على خصص الريع بأثر رجعى من الأرياح التى حصلتها 
الشركات المالكة لأرامكو من بيع النفط عبر التابلاين فى منفذ صيداء فخدعة 
تحويل الأسعار قوّت من حجة الطريقي بأن المملكة ستحصل على أرباح 
كبيرة إذا قامت أرامكو بتولي مسؤولية عملياتها كافة. وأخيراً» كان الطريقى 
على شهر أو نحوه من إعلان الصفقة الأولى التى تعهدت للسعودية بأكثر من 
خمسين في المئة من الأرباح وذلك 33 شركة النفط الوطنية اليابانية في 
المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت”" 


وفي موسم جني حصاد السخرية سيعود ايزنهاور إلى منزله بجائزة 
المركز الأول» ففي التاسع من آب/ أغسطس من عام 1401م» قدم تقريراً 
للكوتغرس حول نجاح مبدئه: اعلامة على سياستنا الخارجية فيما يتعلى 
بالشرق الأوسط؛» في تحقيق السلام والاستقرار في تلك «المنطقة 
المشتعلةةء وأن هذه النجاحات استستمر في النمو طالما تم الحفاظ على 
الأهداف والمبادئ التى تعتمد عليها4» إلا أنه يعد ثلاثة أيام قامت القوات 
السورية بمحاصرة السفارة الأمريكية وطرد ثلاثة عملاء متخفين للسي آي إيه 
بسبب تورطهم في محاولة إسقاط حكومتهه؛؟”. | 


وبشكل مهاجيء قام وزير الخارجية المكلف. والذي كان سوري 


(5ىم) 20 ,1957 عمد! 16-30 بمتطدعة نلناه5 15 متسعح8 أن سونيعة]1 بو[اطع تماجو8 ,8 بعاها5 10 11008 
7-1157 .فذاق ,59 

("اى) ممتطوعث اده 20 فلت سند عع نام تأمعسصيوءه12 ,1957 تعطامزع0 17 ,81 بعتماق 5غ 21008 
2611516 أت عقانامت عط جرس تمتعابعع) 112/10-1757. 886 ,59 11 ,عناكة[ 185" عتتمعةا العتتنص 00 
7 امو[ علق “عا عققم انث 53101 ,قاتامع28 أأنآ 20010 معسدهم رعمير5 لق" ب(1957 أوتجرث عسيرل 
16 مولا باعل3 ,لهاك 10 .ث.نا 102 قتلء 3 011 المناهك " ,تعتتعر8 عرو تتتمة لله ,47 .م ,17/9/1937 
(50130 7أم- ج51 0 اأشاكم عطأ أه ققدم زوزباتر ون1 وقعيم نا ورمامع أ ص رطا) 5 .م ,17/12/1957 

( 5م ) ننم اعت مم2 نمه عدا ل1أ0** ,ع111اآ كدلهونده:آ نزط اابامععة انتاعيك عط عمد ,عاأقاعل لأا عه1 
.31-75 .مم ,(1990 تعتها/!؟) 1 .مه ,قك .أ0؟ ,أم تعمل اعمط علنك!34 ",1945-1958 ,ونرزة له 5.لأ 112 


فض 


المولد» يوسف ياسين بالاعتراض على تقرير تم بثه في إذاعة صوت أمريكا 
يقول: إن المعونات للأردن كانت فى طريقها من القاعدة الأمريكية فى 
الظهران» فقد كان السعوديون حسيما قال سعداء بالمعونة لكن استخدام 
القاعدة لهذه الأغراض يعتبر مخالفاً لشروط الاتفاقية» تلا ذلك تصريحات 
إضافية تؤكد أنه على عكس التقارير الصادرة لم تكن الظهران بأي حال 
قاعدة أمريكية» فالحكومة السعودية لم تقبل بمبدأً آيزنهاور (وذلك بحسب 
عدد صحيفة البلاد السعودية؛: في تشرين الأول/ أكتوبر 1481م)» وعندما 
ذكرت إذاعة البى بى سى بأن السعودية تلقت مساعدات من الولايات 
المتحدة الأمريكية نشرت الحكومة نفياً رسمياً: «لم تحصل حكومة المملكة 
العربية السعودية على أى مساعدات مالية من أى حكومة:0**. فكل إشارة 
إلى مساعدة متعلقة بمبدأ أيزنهاور كان يتم إسقاطهاء كما أن السعوديين 
اعترضوا عندما كان يشار إلى الرئيس الجديد للبعثة التدريبية الأمريكية بلقبه 
الثاني : «المائد في القسم الثاني في ساح الطيران» أوروباء ضمن رئاسة 
الأركان في الظه إن:270) وهذا كله ليس يسبب أن هذه الأمور كانت تعنى 
شيئا : بل لأن كاتب عبد الناصر الموثوق محمد هيكل كان يسخر من الملك 
على صفحات جريدة الأهرام بوصفه لا شيء أكثر من أداة بيد الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


لقَد 57 التراجم عن الحرج الأولي من مدأ أيزنهاور كما لو كأن 
سيتحول إلى مسار جل يل ؛ فتمد اختار السعوديون مسؤولا في جامعة الدول 
العربية» وهو الرئيس السابيق لبعثة سوريا في الأمم المتحلة والرئيس 
المستقبلى لمنظمة التحرير الفلسطينية» أحمد الشقيري» ليكون ممثلاً للسعودية 
فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.» وفى ظهوره الأول كسعودي شي لسرين 
الأول/ أكتوبر عام 11م تقعدم بهجوم حاد على سيأسة الولايات المتحدة 
الأمريكية قي الشرق الأوسط. حاول الملك سعود التخفيف من أثر هذه 
الكلمة خمير إرسال اارسالة خصمية]ا إلى أيزنهاور. وكان مراقبو سلوك القصر 

(هى) ,1957 معط تتماوعة ٠١15‏ ,متطقدة المناقة نأ مالعا لون بتأعابتع!1 لإلأطعتوامه1 ,35 ,عتهلة 21010510 
6 ,1957 ععطسعامعة 16-30 ,معابع2 والطونداعه؟ ,72 رعنها5 1 1303ل مه ,00/9-1857. 7868 ,59 0خ 


,786.00/10-957 ,59 
3م 7868.5-1155/12-7 ,59 50 ,535 سمععء ل 7 ,516 10 دلل1أر 


بوذن 


يعملون ليل نهار من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة: ماذا يحدث للسياسة 
الخارجية السعودية؟ لماذا يستمر وزير الخارجية» ولي العهد فيصل» في 
تأجيل عودته من الولايات المتحلة الأمريكية تعل انتهاء العملية فى شهر 
تموز/ ل 40م ْ 
تمورميوليو ‏ ! 


وافق البيت الأبيض على إجراء لقاء بين آيزنهاور وفيصل في الثالث 
والعشرين من شهر أيلول/ سيتمبر» وهو اليوم الذي انسحب فيه الحرس 
الوطني لولاية أركانساس من ثانوية سنترال (اومطءة طونقة اومنسه©) في بلدة 
ليتل روك (اعه2 11141) ليحاول بعض الغوغاء إحراق تسعة طلاب سود في 
الداخلء ليأتي رد آيزنهاور بإرسال جتود فدراليين في اليوم التالى. من 
المشكوك فيه أن تكون دعوة الملك فيصل لها علاقة بسباسة إنهأءه التمييز 
العنصري؛» فقد كان امتوقعاً منه أن يتبع الموقف العربي» فيما يتعلق بسوريا 
وإسرائيل: لكن الوثيقة المتعلقة بكامل المحادثة لا تزال تصنف بأنها سريّة. 
في المؤتمر الصحفي بعد ذلك أصر فيصل على أن سوريا لم تهدد أيَا من 
جيرانها العرب» وذلك لأنها لو فعلت فإنه بناء على مبدأ أيزنهاور فسيتوجب 
على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً. وقد قال البيعض: إن آيزنهاور 
ودالااس قد قاما بالتلطيف من ثبرة هذا النوع من الخطاب بعد رجاء شخصي 
من سعودهء إلا أن وزارة الخارجية كانت تنفي ذلك»: فقد كانت مذكرتها 
لآيزنهاور ليلة اللقاء تقترح دوراً للسعودية في الأشهر القادمة: «نأمل أن 
تستطيع المملكة العربية السعودية استخدام نفوذها من أجل الحدّ من التوجه 
الموجود فى سوريا وتحويله نحو جعل هذا البلد 00 وقعلا حاول 
الملك سعود ذلك. 


إما لأنه أراد أن يرى أخاه يستمر في مساره المتعثر باعتباره سلاح أمريكا 
السري في حربها ضد عبد الناصر بينما كان ريع النفط يتقلص في الداخل 


3/7 .7868.00/10-957 ,59 100 ,1957 وعطمعاوعة 16-30 ,اسعتيعه زانطوأماده2 ,72 ,عنقاة 106 111043 

غم ) مساععاظ تأعفرطن3 ,1957 ععطاورعارع5 20 ,عم طدعواط مغ بو مك1 امعطم برط دمتنلمح متمتء از 

انلف ,هأتأقاخ 55:01 ,1ك نم8 ,ععبنهة] عاتطاال! ,وتطدعف تسوك "أن أحكأة7 عممم] بجوت نطاب 
553 [008 10161118110 :2 مق ,1953-1961 ,116 م011 كع سمطمعوزظع .6 الأمت1 امعلجععط رعع11] 
دعم و8 ععيجا ومطوععالآ 


لضن 


وقيمة الريال تتهاوىء أو لأن أخاه لم يوافق على شروط عودته. 
وبالمصادفةء قامت أرامكو بزيادة الضغوط على حكومة سعود. ققد استطاع 
وزراء الملك الضغط على أرامكو في شهر شباط/ نوفمبر لضمان مبلغ ١5‏ 
مليون دولار إضافي على شكل قروض من بنوك نيويورك إلى جانب ال70 
مليون دولار التي اقترضت في شهر أيلول/ سبتمبرء وهذا الإجراء كان نسخة 

وّرة لآخر مشهور كان قد قام به الملك عبد العزيز من قبل. وفي شهر 
تشرين الثاني/ نوفمير وصل خبيران من صندوق النقد الدولي» وكما هو متوقع 
منهما فقد أرادا إلغاء كل القيود على الواردات والعملة؛ وهي الخطرة التي 
ستتطلب تعاون أرامكو على شكل سلقة كبيرة من أجل استقرار الريال» 
وذكرت السفارة الأمريكية أنهم طلبوا ما قيمته ٠٠١ 4٠‏ مليون دولار. 
ردت الشركة بعدة اقتراحات من أجل توفير المبلغ المطلوب من دون اللجوء 
إلى خريتة ة أرامكو. قعلى سبيل المثال. سيوافق الطريقي أخيراً على مقت رح 
الشركات المالكة لأرامكو بأن تؤسس شركات جديدة متاجرة بالتقط لاستبدال 
نظام الخصومات القائم؛ كما أنه كان من الواضح أن هناك تبذيراً في 
الموارد» وبالتالى كان من المرجح أن مصير سلفة المئة مليون دولار سيكون 
ممائلاً» ولهذا قامت الشركة برفض طلبهم بشكل مؤدّبء مما أدَى إلى تقدّم 
عمل صندوق النقد الدولى بشكل بطىء» وعندما نشرت أول ميزانية جديدة 
بعد ثلاث سنوات في شهر كانون الثاني/ يناير» نقلت السفارة الأمريكية 
اللحظة غير المسبوقة بتخفيض حصة العائلة الحاكمة» وهو الأمر الذي وافق 
عليه الملك لكن تم رفضه من قبل بعضن كبار الأمراء'؟*' . 


أما الأخبار في ما يتعلق بالشؤون الخارجية فقد كانت أشد إحباطأًء 
ففى شباط/ فبراير من عام ام اندمجت سوريا ومصر لتشكلا دولة 
واحذة؛ هي الجمهورية العربية المتحنة (1هنا)؛ إذ سلم شكري القوتلي 
السلطة لعبد الناصرء كما ضغطت اليمن من أجل الانضمام. وبالمقايل قام 
كل من العراق والأردن بإعلان اتحاد عربي قدرالي مضاد. وقد كان الملك 
سعود مذهولاً» ذلك أنه قد تم إرجاعه إلى المربع الأول في محاولته إيقاف 


(ى) -00/11.خ786 ,59 0 ,1957 معطادوعهكة؟ ,1-15 وعأااع8 الاطوافاته2 ,112 ,ج5131 13 21008 
3 لود ,00/1-958.خ 786 ,59 10 ,1957 عمطتوععء2آ1 31-ة] ,سعاحعظ8 بالطوتسامهظ ,عاماك 10 1003ل :20357 
00/1-55. خ 786 ,59 10 ,1958 مقنتصول 1-15 ,سعاع1] ولأطوتساءه"1 ,151 ,ع)ماء ما 


يل 


انتشار الناصرية. أما أخو الملك فيصلء فقد كان فى مصر لحظة الإعلان 
عن الوحدة المصرية ‏ السورية» حيث قام بمباركتهاء ورفض مبدأ آيزنهاور, 
وهاجم 7البروباغندا الصهيونية وأعوان الإمبريالية» الذين ادعوا أن السعودية 
تعارض هذه التطورات العظيمة. عاد إلى الوطن من القاهرة فى الثالث من 
شباط/ فبراير بعد انقطاع غير مسبوق لثمانية أشهر. وقي الوقت نفسهء أكدت 
السفارة الأمريكية لواشنطن أن الملك لن يهاجم الجمهورية العربية المتحدة 
بشكل علني ولكنه كان معارضاً لها0*©. 

في الخامس من أذار/ مارس. اتهم رئيس المخابرات العسكرية السورية 
الْمَلِكَ سعوداً بتدبيره محاولة اغتيال جمال عبد الناصر وتدمير الجمهورية 
العربية المتحدة» وبأنه كان يعمل نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية» وقام 
بدفع خمسة ملايين دولار على شكل رشاوى؛. مستخدماً أحد أنسائه وسيطاًء 
نفت الولايات المتحدة ذلك» كما حاول السعوديون مئع وصول الأخبار إلى 
المملكةء إلا أن إذاعة صوت العرب في القأهرة نشرت التفاصيل وهاجمت 
الملك بلا رحمة طيلة الأسابيع التالية. من الصعب التثبت من حقائق ما 
حلرث» خصوصا عتدما يقوم الصحافي . هيكل . الذى : تحوّل إلى مطيل بنشر 
تفاصيل الهجوم المذدّعى جتبأ إلى جنب في جريدة الأهرام مع «دليل» على أن 
الملك سمح للا مريكيين بتخرين قنابل نوويه فى قاعدة الظهران الجوية» وهى 
الكذبة التى تم تكرارها لسنوات7"', 


ولن يكون من السهل على مدى الأسابيع التالية تمييز الحقيقة من 
الخيال. فكيم فيلبي» وهو عميل سوفياتي مزدوج كان يعمل متخفياً لدى 
الاستخبارات البريطائية بوصفه مراسل صحيفة الايكونوميست في بيروت. 
ذكر للسفارة الأمريكية بأن لجنة ملكية تم تشكيلها من أجل التحقيق حول 
التهمة الموجهة ضد سعودء وبعد اجتماعها: (قام ثلاثة من أعضاء 
اللجنة... بالاستقالة لأنهم كما نقل إلينا وجدوا دليلاً على أن المؤامرة 
كانت حقيقية»» على الرغم من أن الملك نفسه لم يكن لديه أدنى علم 
بالخطةء. وكان مصدر أخبار فيلبي هو أيوه. والذي عاد ليستقر مرة أخرى في 


(8) .7864.00/2-1958 ,59 250 ,1958 تتهبمطء1 1-15 ,سعنيك؟]1 بولاطعنساءيه ,167 ,51816 10 1043ل 
(4) /9/3 ,نم18 مما معلق "رلمسهد5 عه عأعقاام كقتط ووتمصط 15 ععومولة"* رمعطاديوة لوموون 
م ,19358 


م١‎ 


الرياض ويتسمر فى القصر”***؟. والأمر لا يعنى أن الحقيقة مهمة للأحداثء 
فمؤيدو فيصل اجتمعوا من أجل إعادته إلى السلطة» فقد كانت هناك إشاعات 
عن انقلاب عسكرىي. وقد صدقها عميل السي أي إيه بل إيدي» والذي 
لطالما كان معجباً يفيصلء تاقلاً أن الملك كان #مصاباً بالذعرى» إلا أن 
السفير الأمريكي ومصادره وكذلك أرامكو والقاعدة الجوية لم يصدقوها 
وذكروا ذلك لواشتطن. 

وقد وصف البعض الأمر الملكي في الثالث والعشرين من اذار/ مارس 
بنقل الملك لمسؤولية إدارة شؤون البلاد والخارجية لأخيه بأنه عبارة عن 
انقلاس فى القصرء أما الآخرون فقد رأوها خخطوة ذكية من الملك باعتيارها 
ردأ على التهمة المصرية بأن المملكة تتفكك وبأن فيصل موال لعبد التناصر» 
وقد كان السغير الأمريكى هيث (800غ11) من بين هؤلاء: وبينما كان 
الانقلاب في القصر يمضي قدماّء رتب هيث قناة تواصل خلفية يستطيع من 
خلالها سعود إرسال واستقبال «معلومات فى غاية السريّة من الولايات 
المتحدة الأمريكية للجلالته»” *'. ١‏ 


05 .00/365 خرة 78 ,59 10 ,1958 طعموالة 205 ,537 اسموعلء 1 يعاهاذ 0) ممسطسنانا 
(3) ,13-2158 ا خ6ة7 ,59 180 ,929 :00/3-1558.خة78 ,59 80 ,897 كسويء!ء1 ,عنماك5 5غ 100ل 
003-56 نفرة 8 ,59 50 ,943 3110 


نينا 


(لفصل (لسابه 
الرا ألس الأحمر 


ويمكن أن نعتبره ناموساً أن المعارضين الشرسين لعي الحكومة نحو 
تملك الثروات وإدارتها لن يكونوا سوى أولئك الذين سيجنون كثيراً من 
الأرباح في حال استطاعوا مئع ذلك من التحقق . 


واللاس ستيغتر 


مهما تكن السياسات التى سحبناها الشركة. 


مذكرة وزارة الشارجية الأمريكية 


إبقاء كتاب «اكتشاف»؛ سراً 


في شهر تموز/ يوليو من عام 1408١مغ‏ وبعد أسبوعين من فترة العرض 
القصيرة لفيلم اجزيرة اللهة في مسرح ترانس - لوكس («نانآ-ؤمج:1) على 
الشارع التاسع والأربعين في نيويورك. هائف معنم الفيلم. وأسمهة رأي 
غراهام لسقطة:© 152). الكاتب والاس ستيغتر ليحادثه بشأن فكرته اللامعة 
التي خطرت له حديثاً. وكانت أرامكو تريد نشر كتاب يكون مرافقاً للفيلم» 
واقترحت ستيغئر لكتابة «قصة رواد النفط الأمريكيين فى الجزيرة العربية» 
وكان العرض أن يتقاضى ستيغتر ما قيمته 50٠٠‏ دولاره على أقل تقديرء أي 
من دون التكاليف الأخرى التي ستغطيها الشركة» وهذا المبلغ يساوي اليوم 
قرابة 47 ألف دولارء وذلك بشرط أن يستغرق العمل ثلاثة عشر أسبوعاً. 
كان تخوّف ستيغئر الوحيد هو من تدخل الشركة في عمله: «أنا لا أحب أن 
أكون مشوّهاً أو ملمّعاً للأعمال التي أكتب عنهاء ما أود القيام به هو أن 
أجعل من هذا الكتاب تاريخا مياشرأ وصادقا. ٠.‏ وحتى أستطيع أن أقوم 


وندكلا 


يذلك فأنا بحاجة إلى عدم تقييد يدي]”' . 

إن الأسبوعين اللذين قضاهما فى الظهران والمنطقة المحيطة فى كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 1465م» وهي السنة التي شهدت الكفاحات العمالية 
الأشد فى أحياء العمال» قد ثبطا ثقة ستيغنر في قدرته بأن يسلم الكتاب 
الذي كانت تأمل به الشركة في الوقت المحددء وقد عبر عن شكوكه هذه في 
رسالة كتبها وهو لا يزال فى الحىّ الأمريكي : 

من الواضح أن قصة رائعة يمكن كتابتها هناء قصة ليست فقط مهمة 
للشركة أو للمملكة العربية السعوديةء بل مهمة للعالم أجمع. وهي قصة 
يمكن كتابتها بطرق عديدة؛؟ إذ يمكن حكايتها باعتبارها قصة نجاح» أو قصة 
نوع جديد من الحدودء أو تحالنا جديداً سن القوى السياسية والاقتصادية. 
أو قصة التقاء واندماج تلثعانئات متنوعة. ويوما ما سيأ تى شخص ويجمعٍ هله 
الأشياء كافة فى كتاب رائع» إلا أنه من الواضح أيضاً أن جانباً كبيراً من 
القصة من الصعب حكايته الأن إلا إذا كان سيتم إدراجه ضمن ملفات 
الشركة”©. 

فالذي بدأ ستيغئر باكتشافه فى الظهران هو ذلك التناقض الذي يقع في 
قلب صورة الشركة عن نفسها. فإن كان البعض داخل أرامكو يريد للقصة أن 
تحكىء فإن الآخرين كانوا يخشون مما سيكشفه هذا الكتاب للصفوف 
المتكاثرة من نقّاد الشركة أو كيف سيقوم هؤلاء النقاد بتوظيف محتواه. 

كتب ستيغئر كتاب اكتشاف! بسرعة مذهلة» وفي الثالث من آذار/ مارس 
من عام 907١م‏ ذكر الآتى : ١‏ 

لقد أعلنتٌ وقف عملية الكتابة» ولقد أرسلتٌ البارحة لتومسون 

نسحتين من المسودة ذات ال/01 صفحة» أنا متأكد أن الملاحظات 


)١(‏ نمقطم 0 نع بععوع لم مجدع رم ,5 ععل201 ,1955 ,7 لإلدال 7 ,تعموعاة 0غ تمقطم© بسوعوعاء1 
1ن" ,1955 ععطامعء0 2 3850 (عأونان عمتطمءاعسم) 22 ,13 ,3 .عندنة رقم 1الاط 16 «مممجعنة ,سرماعا :955 
27 ععللهع ,1955 ععطموعزجعة 19 لفاول أعقاوم :1968 ,55-56 ,ومتلائط2 .0 .1 ,رعممعلممدوععره) ,17 
وحاوة ياك عع ممع رمت ووامعوزط ,29 ج85 :1955 ,1935 بأقمالبعمه كه وعماجعة عه) اعوعاوم) 

35 .م ,27/6/1955 ,كغتة1' عأرملا جعلة ”روسمظ “طعثلف أه لسماكعا"**” قنع ,عمو 


(9) بصعامعة101 ,29 عمق ,1955 ععطتوعووية8 14 ,مسسطقطتنا ,امنا ,لامكصمط1 .0) 8 10 ععدوعاد 
وتعجة8 لعمجععاة 1955-1956 ,تلمت مم1 .0 .11 عممع نمه معدت ,19 ععللناآ ,تمدع0 0م وموم 
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عليها ستصل بعدد صفحاتها إلى 05٠00‏ صفحات لكنها على الأقل 
الآن خارج سيطرتي. .. وإذا قمت مرة أخرى بكتابة 8٠١‏ ألف 
(هدتعطاء18) وافحصوا دماغي” " . 


لم يتلق ستيغئر أي رد من الشركة حتى نهاية العامء فقد كان على عملية 
تفخص المسودة ‏ التي كات يقوم بها مستعربو الشركة وموظفو العلاقات 
العامة أن تنافس مشاغل أخرى أكثر أهمية تواجه أولثئك الذين يعملون على 
الأرضء وذلك بسبب بداية جولة جديدة من الإضرابات التي قام بها العمال 
السعوديون فى حزيراث/ يونيو من عام 196051م. 


قام ستيغنر بالتواصل مع الشركة مرة أخرى في كانون الثاني/ يناير من 
عام /1461م بعد أن وصلته أنياء عن مقتل اثنين من مصادر معلوماته» وقد كان 
التوقيت ملائماًء إذ كان الملك سعود ومبدأ آيزنهاور حديث الساعة» ومع 
حلول شهر نيسان/ أبريل قامت الولايات المتحدة بتجديد اتفاقية القاعدة 
الجوية فى الظهران؛ وكانت أسهم سعود لا تزال تتصاعد. قررت أرامكو 
أخيراً أن تمضي قلماً بمسودة معدلة» وهى اللحظة التى علم بها ستيغئر مصير 
النص الذي كتبه. فبعد تردد قام تومي تومسون (180002508' لزنههه1) في قسم 
العلاقات العامة بإرسال مذكرة الشركة الداخلية””*' إلى ستيغترء فكان رد 
الأخير نارياً بخصوص التعديلات التى طلبت الشركة إجراءهاء حيث قال: 


فكما تعلم. هذا النوع من الكتب لا يمكن أن يكرن إلا أحد أمرين: 
فهو إما أن يكون بكل صراحة تاريخ الشركة»). أي مكتوب من قبل موظفي 
الشركة بحسب مواصقاتها وينشر بدعم منها أو على نفقتهاء وهذا يجعل منه 
بشكل جوهري عمل علاقات عامة»ء وإما أن يكون كتاياً مكتوبأ من قبل 


مراقب خارجى مزود بهذا القدر من تعاون الشركة أو ذاك» ومزود كذلك 


() -1955 امتقاعم!5 عاومف ,ععدعل سموصضدم) ,18 ععلأه2 ,1956 اللععدقظ 7 ,وأماعمتك 0غ معموعاة 
ةا تعصورع ا عممع ل «مججمممن 2 بعامع15ن1 ,29 أمظ ,1950 

(8) م ععدوع !5 :1957 امهم 2 ,كعمعع؟5 هم ممكطتصمط1 :1957 ممنتمدة 5 ,قمكمتصمط!' )1 ععدوعاة 

9 ,لتعتعع)5 ما امعمصصعط؟ :1957 ععناوووععت! 6 ,المةتزتمم18 ما عووعلة :1957 أممم 6 بممكمصدمة 1ل 
11.0 ,عمعمعلصمريمعده2 ,19 ععلاهظ ,1957 ععتاتوععع نا 16 ,رممومط 1110 مغ ععرععا5 لمه ,1957 بعأدوعومنا 
مقتع 10 تغناوء )5 ,ج11 110متز5ع02ن) بوبامع015] ,29 :801 ,1955-1938 بنمد نهنا 1 
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بهذا الحجم من الاطلاع على وثاثقها أو ذاكء» إلا أنه بشكل رئيس يمثّل 
تحليله الخاص للناس والأحداث وهو متشور باسمه وعلى مسؤوليته» وإذا 
كتب الكتاب بهذه الطريقة» فإن هدفه سيكون الحقيقة التاريخية بحسب قدرة 
الكاتب على الوصول إليهاء وليس السعي نحو النشر غير النقدي لأهداف 
الشركة وتحسين سمععها20 . 

فعلى ما يبدو لم تكن المشكلة سوى رغبة ستيغنر هذه في الوصول إلى 
الحقيقة أو «التحدث بصراحة عن العرب أو علاقة الشركة بالعرس4» فقد كان 
رأيه أن «صراع الثقافات والشخصيات؛ كان سمة رئيسة في فترة التخم من 
تاريخ أرامكو. «وفي هذه الموضوعات فإئه من الصعب معرفة متى استحال 
التقدير إلى جين من جهة؛ ومتى استحال إلى تهور من جهة أخرى:'' فقد 
كان يريد أن يحكم قبضته على الشخصية الرثة لأغلبية مستثمري التفط؛ وعلى 
تصوراتهم عن الناس الذين وجدوا أنفسهم في مواجهتهم » وعلى النمو 
البطيء لأتنماط التعاون والتعاتقد بينهم ١‏ فكما كتب فى إحدى الفقرات التي 


أثارت جدلا : 


نه من الصعب على رجل قفى مشر سنوات أو دحوها من عمرة 
ثقوباً في الصحراء» ويعيش في خيمة عمال أو كوخء ويتعلم 
أن يتعايش مع أناس أجانب وغرباء يضعون بشوتاً على ظهورهم 
وخرقاً فوق رؤوسهم أن يدرك الطرق التي تسهم بها أعماله اليومية 
في الضغوط الهائلة التي ترتقي بالأمم والإمبراطوريات وقطاعات 
كبيرة من سكان العالم أو تهري بهم. 
اعترضت الظهران على سرده لحادثة الثلاثينيات؟ إذ قام رجل صلف من 
تكساس بضرب عامل سعودي. كما أن توم بارغر أراد حذف وصف اعمال 
أصليين؟ (إن كلمة أصليين هي كلمة سيئة» وليس لها أي احترام إلا في 
كاليفورنيا ونيوإنغلاند؛ أما في الأماكن الأخرى في العالم فهي لا تعنى سوى 
المستعمرين مضطهدين) كما أنه بات يقترح في رسائله لما بات يدعى انذاك 


(0) ,ضهن اتلم!1 ,0 .81 بعفدع لمممععمم© ,19 ععل[آن8 ,1958 تتونافول 4م بنمدمتصمط1” دغ ععدوعزة 
1 81ج عاش انع 1 تمدع طنون) برع بامعوانا ,29 زن8 ,955-1955] 


(1) المصدر نقسه. 


م 


باح الكوليين؟ بأن يسمى باح السعوديين»"". 

وقد بدا الأمر كما لو أن كل فصل من المسودة يمثّل تهديداًء» وذلك 
ابتداء من تأويل ستيغنر لمفاوضات عقد الامتياز الأول: فقد وصفها يأنها 
«لعية بوكر»ء كل من الربح والخسارة فيها عال؟ وهو الأمر الذي علق عليه 
قسم الشؤون العربية في الشركة بأنه يجعل من شركات النفط تظهر كما لو 
أنها تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح» فطلب منه تغييره. 
إلا أن تشبيه لعبة البوكر تم استخدامه أصلاً من قبل أحد مفاوضي الشركة 
نفسها: «أجد من الصعب التصديق بأن ضررأ سيأتى من تصوير المفاوضات 
يأنها لعية يسعى فيها أحد المتنافسين الأذكياء من أجل الفوز بأفضل صغقة 
ممكنة من الآخرء أما ادّعاء بأن المتفاوضين كانوا متفانين ونبلاء فهو أمر 
يغالط العملية وشخصيات كلا الطرفين2”“. كما أن أرامكو طلبت من ستيغتر 
أن يحدف الإحالات إلى الرسائل التي قام هاملتون» كبير مفاوضي الشركة؛ 
بإرسالها إلى أمريكاء وصفت إحدى هذه الرسائل تواطؤ الشركات المنافسة 
من أجل السيطرة على الإنتاج» بينما الأخرى كانت موجهة إلى أرامكو 
(والتى كان اسمها كاسوك وقتها) بأنها كانت دوماً تعمل «وفق الأوامر التي 
تصدر إليها من سان فرانسيسكوفء وكما يكشف الأرشيف» وأنها سعت إلى 
«احتكار ما يقارب كامل الأراضي الغنيّة بالنفط في الجزيرة العربية والمناطق 
الساحلية فى الجنوب منها وحصلت عليه 2. وهذه هي التهم عينها التي 
سيطاقها عبد الله الطريقي بعد عامين من على منصّة أول مؤتمر عربي للنفط 
في القأهرة عام 1569م. 

لقد كانت الإشارة إلى التخوم في جنوب المملكة أو إلى حقول النفط 
هناك أمراً مقلقا للشركة بشكل كبير» وذلك بسبب الأزمة الحدودية التي لم 
تنته مع عمان وحلفائها البريطانيين» فقد قامت أرامكو ينقل الجنود السعوديين 
للاستيلاء على واحة البريمي المتنازع عليهاء كما ساعد قسم الشؤون العربية 


(؟أ) و8 ,ندم 1م زاموفل!ظ عط ,11آ وردنا أما؟ ,2 ,علو رز ويعاجمطء اوتمعدنامهه لعاأفامقنة غ1 عمد 
م م7112 ,7 ععلأه1 روما ه1110 عط ,111 ,د ععلاه2 ننه ,بإموت وتعع0 ه26 ,الوننا أدم1] ,ومع عمموانا ,26 
215 7م51 ,لقع ه1015 ,27 عرمظ بورع 1ه 17111 11 ,9ععل1ه1 لدع ,302-312 

(4) المصدر ئفسه . 
(2) لقاع تعسدده0 ,لكالا بالمرنا تقراط ,7 101024 0ق ,كدماستتموعءلظ1 عطذ1 ,1! الهمننا اكنا2 ,2 ععلاهمآ 
15 املعم 51 ,لزرمنا مم1 ,مدنا أكر11 _بعلامعوانا 26 عردملا رومتأاعسلمع 2 


يدق 


بتقديم الأبحاث والخرائط والمعلومات الأخرى لتدعيم الموقف السعودي؛ 
كما قامت بنشر مذكرة الحكومة السعودية الضخمة والمقدمة للجنة التحكيم 
الدولية التى عقدت في جنيف عام 1466م من أجل الفصل فى قضية 
البريميء نقلت الاستخبارات البريطانية بشكل سري أن أرامكو كانت تعمل 
ضد حكومة جلالة الملكة» ومصادر أخرى أصرت على أن أرامكو كانت 
تتعاون مع السي أي إيهء وفي مكتب الشؤون الخارجية البريطانية وصفت 
أرامكو بأنها «العائق الأكبر أمام التوافق الأنغلو ‏ أمريكي في الشرق 
الأوسطه”'' . 

قلا عجب إذا أن ثة تقوم الشركة بشطب أي إشارة لمصالح الشركة في 
قضايا المملكة العربية السعودية الحدودية ولكل الأفعال المعادية لبريطانيا 
التي قام بها تجار التفط الأمريكيون باعتبارها إحدى حقائق سنوات الحرب. 
لقد كان سنيغر مذحولاً من هل الأمر بشكل واضح 

قامت الظهران بمنع أي إيراد لدور الشركة في مشاكل السعودية 
الحدودية» لكنها لم : تمسر أجزاء كاملة من النص كانت تتناول تجارب كل 
من توم بارغر وديك هائثروب (صتصائة1] عاعلط) في استكشاف التفط ني هذه 
الحدود المتنازع عليهاء كيف يكون جائب من هذه القصة مسموحاً به في 
حين أن الآخر ليس كذلك؟ وبشكل أكثر دقة؛ أليس كلا الجانبين مهما جدأً 
كأجزاء من تجربة أرامكو في أثناء فترة التخم في الجزيرة العربية بحيث 
يصيح من الصعب حذفهما'''“؟ 


وكانت أخخر المسائل التي تاقشها ستيغتر هي مسألة «الصراع مع إسرائيل 
والحطر السعودىي لليهود؛؛ فقد كان محقا أ بأن هذه القضية كأنت مهمة جداً 


)١١(‏ عالجيوساة عط بأممع علتللتاط عطا مذ جولول مععصمف ساومف'" بومدرعاءط لأمبجعدة” عره1 
,(1992 جنقتصاء"ة) 2 .ه20 ,ذا .أه؟ ,معامعة رممعاط أمممايعده:! "952-1957] _ؤأكد0) استمسساظ عط1 ه10 
00 0غ اومأامدوأنهلط طما جوع ,0ئاناان للقطلقا؟آ :87 .رده علونن "عاعمافطه أسعامعع“* ,71-91 .درم 
كه جااأدتعتالدتا :114 ,دمع سنتمتهما8) عرمناماءة تقبهك5-. 5ك نا إن وماطصقاة ١‏ جه أنا'هك عل ,«عبده أدمئعاط 
:20/04 10ت ,مدت ,/01 ,تالتاور8 عنما زورمطتاارق3 ةن ,90-91 0ئتجة 32-55 ,هم ,(2002 بجمععا همدتلم1 
كعالعدساا «عسم .212 .م ,(1999 ,سناألللظ ممتطاعبده11 :ممتوم8) معساكل انمي عا 6اله م777 4ه إن رصماي 
عامطتممم ما 5تعع0111 عموعع االعادا تناعة لمعه وممتتع ع8 طاتت لإلاعتعع؟ اعت عمطت اوتطوعة 0ن رش ألم ع1 

]أت شرا ععامع ص تننا دست الغكتالنا عقا مقأطاعيم مدعائق اابامد ذا اماع88 عدا أكدامعة تسنمتااعطع 

)١1(‏ بلاموم مم1 .0 ,11 ,عممعل هس مم م00 ,19 ععل1[و2 ,1958 بصقباوة1 24 ركمو تصمط!' 10 معموعاد 

131715 ات ,0115801116156 ) 59 1507لا ,29 عرن8 ,1955-1953 


لوفلا 


لكثيرين في أمريكا ممن يريدون قراءة الكتاب» فقد كانت الشركة حينها تقاتل 
في قضية مرفوعة ضدها في نيويورك تتهمها بأنها تخالف قانون عدم التمييز 
ضدٌّ اليهود الأمريكيين: فقد طالبت منظمة العلاقات الحكومية التابعة 
لأرامكو بأن يتم إسقاط كل ذكر لعمالها اليهود الأوائل أو حتى تلك القصة 
الرومانسية التى حدثت في بيروت في الثلاثينيات بين أحد موظفيها الصلفين 
من تكساس وشابة من حيفا . 


أنهى ستيغئر رده الطويل بعرض الخيارات المتاحة: إما إنهاء المشروع 
باعتباره شديد الخطورة؛ أو نشره من دون أن يذكر اسمه عليه أو متدحه 
لكتّاب أرامكو ليقوموا يتعديله بالطريقة التي تناسب الظهرانء أو تركه لإتمام 
ما شرع بالقيام به: «لكني لا أريد أن أرى اسمي عليه إلا إن شعرت يأن ما 
سأوقع عليه هو فعلاً ما أنا مؤمن بهة""'"2. في شهر أيار/ مايو من عام 
1م تصوّر وكيل أعماله أنه استطاع أن يعقد صفقة ناجحة”"''. فقد 
وعد بتسليم النسخة الجديدة خلال خمسة أشهرء أي في شهر أيلول/ سبتمبر» 
ومرة أخرى تم تسليمها في الوقت المحدد مع تجاهل متعمد لكثير من 
التعديلات المطلوبة. في شهر تشرين الأول/ أكتوير» كتب له موظف أرامكو 
فى مكتب ثيويورك غوردون هاملتون (دم]انعسرة1! «هل:ه0) يعتذر منه على 
(التأخير الغامض»» معللاً ذلك بأنه كان هناك تأخير في نسخ وتوزيع النسخة 
المعدلة من أجل المراجعةء ولكنه أراد أن يأخذ على عاتقه جهد طمأنته: 
«من مجرد النظر إلى الغلاف» أستطيع القول بأنه فعلاً #عمل ستيغنر» وأي 
كلام غير هذا سيكون مجرد لغو في الوقت الحالي”*'2. وبعد ذلك» سيرمى 
الكتاب في الإدراة لمدة عشر سنوات . 


عير مراكمة الأساطير بعضها فوق بعض في الستينيات والسيعيتيات» 
سيفسر موظفو العلاقات العامة في أرامكو سبب منع نشر الكتاب بأن ستيغثر 


)١(‏ المصدر نقسه. 
)١7(‏ وبمإدعة عن] عماوج ,27 ععللم! 15 600 اتفظلف ممه ععوعء51 معوسيعط اعمعتدمنا أه ؤرون 
10 7/5 5162061 .جاعم 5162715 تمن لاومو ,29 رم8 ,1958 ,1955 ,أأنهاأمدكده© أن 
61511 8251 3 ئلتمم 0غ ,لزأقله1 557,000 1عطنا أكتاز ,59,250 أم عم|ا أهة لقدن20013 سم عبزععمم 
.اهل 10 جند )؟ عصعط 0صة نجنمأة عععممام عطا عأقدائتة للتده؟ أقطا عمعأع ويك بحمو تل 10د دده عمتلساعد1 
١5 (‏ ) انها أأتتة1؟ .2 1ه ,ععم عل معد ع © ,6 ععل1له2 ,1958 ععاه 01 2 باعمععاة ما وه اتترة11 
13615 1ج 1ق 0 30و21 لان مم05 ,29 عرو8 ,1957-1958 


8إآظ2 


بالغ جدأ في أسطرته للأمريكان» وأن كتابته كانت مجحفة بحق السعوديين» 
كما لو أن آراءه كانت هي المشكلة وليست تلك التابعة للرجال والنساء الذين 
قاموا ببناء الحى الأمريكي» ومع ذلك» اعترض ستيغنر بشدة على قيام 
أرامكو بحذف كل فقرة في الكتاب يظهر لها أهمية في التهم التى كان يطلقها 
نقاد أرامكو المتكاثرون في الداخل والخارجء وهي تهم بالطبع لا تتعلق بما 
يسمى عدم مراعاة الحساسية الحضارية. 

أصبح اكتشاف! رهينة لسياسة أواخر الخمسينيات المحفوفة بالمخاطر 
والتقلبات الإقليمية التى بدت كما لو أنها تستعد لإسقاط الملكية السعودية 
نفسهاء فبعد انقلاب القصر الذي قاده فيصل بقليل» حدثت «ثورةة مصممة 
على نموذج ثورة عبد الناصر ولكنها هذه المرة أكثر دموية وبقيادة الجيش »؛ 
حيث أسقطت الملكية في العراق في تموز/يوليو من عام 1984م وكردٌ 
على ذلك» أنزلت الولايات المتحدة جنودها فى لبئان فى شهر أب/ أغسطس 
خشية أن تتساقط الحكومة هناك» وفى الأردت نمت مساحة انتقاد الشركة 
الأمريكية بشكل كبيرء وأصبحت الحجج أكثر تهديداًء وذلك عندما بدأ 
. «الأمراء الأحرار» والراديكاليون من المسؤولين من غير الأسرة الحاكمة 
بالمطالبة بملكية دستورية وسعْوّدة أرامكو وتأسيس منظمة للدول المصدرة 
للنقط من أجل موازنة قوة الشركات النفطية» وستظل العلاقات مع الولايات 
المتحدة وأرامكو مضطربة خلال فترة ١937-1937‏ حتى يختفي 
الراديكاليون بشكل نهائي. ويهرب الطريقي من البلاد» ويبدأ فيصل» الذي 
سيصبح ملكاً فى عام 1955م بإعادة بناء هذه العلاقة9" , 


الكلمة التي تبدأ حرف ذت؛*؟ 

استجابت أرامكو للتقلبات الإقليمية والهرّات التي عاشتها الظهران 
أواخر الخمسيئيات بأن قامت بالانكفاء على نفسهاء فقد اتهارت مملكتان» 
ولم تستطع ثالئة يقودها الملك حسين ‏ الصغير جداً والعاشق للسيارات 
الرياضية» في الأردن ‏ مقاومة اللحظة إلا بفضل المساعدات الخفيّة وغير 


)١5(‏ والورعلانونا ععلامطصقت :1ل1 بعل طسيوع) منطصم امبدو5 أه بحصماد نظ ,امعط عم ط-لم ابجول113 
117-21 .هم ,(2002 بعرم 
(5) يقصد كلمة التأميم . 


اجن 


الخفيّة» التى قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية» لقد كان من الصعب 
عليها ألا تتأثر: دع عنك أن تفئد بإقناع الحجة التى تتردد في كل مكان من 
كازيئو النيل في القاهرة إلى نادي الكوزمو في واشنطن بأن أيام آل سعود 
معدودة» والسعوديون كانوا يقولون الشيء نفسه أيضاء فالأمريكيون سمعوا 
الحجاريين يرددون ذلك فى جدةء أو عندما يتحدثون إلى الطريقي أو عندما 
يدعون دعاة الملكية الدستورية إلى الشراب أو العشاء. 

لقد بدا واضحا أيضاً أن أرامكو كانت أقل قابلية أو رغبة من كل من 
فيصل وإدارة أيزنهاور في فترتها الأخيرة» بعد أن فشلت سياستها في الشرق 
الأوسط في أن تتخيل إمكانية عقد سلام مع عبد الناصر أو الناصرية"''*. 
وكما هو مشهورء فإن عبد الناصر سهّل مهمة آيك فى عام 1958م عندما يدأ 
يجمع الشيوعيين المصريين في السجون وتعذيبهم» ولعل فيصلاً شعر بالرضى 
عتدما وجد أن الأمريكيين أخيراً بدؤوا بالأخذ بنصيحته بينما كان يحاول هو 
للمرة الأخيرة إصلاح علاقاته مع «شقيقه جمال؛ كان أيزنهاور قد وصف 
فيصلاً مرة ب«الغبى» لأنه يحمل هذه التصورات الإيجابية عن عبد الناصرء 
إلا أن السخرية ستتجلى بعد عام أو أكثر عندما أراد فيصل إعادة النظام 
القديم محاولاً بلا جدوى إقناع الإدارة الديمقراطية الجديدة بأن عبد الناصر 
شيوعى وأن الجمهوريين كانوا مخطئين عندما حاولوا إرضاءم» إلا أن الإجابة 
التى سيجيب بها مساعدو كينيدي كانت: لاء وأن عبد الناصر كان قومياً 
بالفعل» لكن فى ذلك الوقت» كان عيد الناصر قد بدأ بقصف السعودية 
فخشيت العائلة المالكة أن تكون الولايات المتحدة قد تآمرت على الإطاحة 
يها . 

ومع نهاية هذا العقدء كان تأميم الملكية الأجنبية ‏ وهي القضيّة التي 
كانت تقض مضاجع ملاك أرامكو ‏ أمرأ تطالب به التيارات والحركات 
والشخصيات كافة فى المنطقة» من الإخوان المسلمين إلى البعث» باعتباره 


)١5(‏ ع1 أ صوعه مقع 11181 عط بجعايا ه10 اطورناه عر نمطا أعععرمه دز طابلوة؟ الزرألهة ممتتمائتط عط1" 
بالعصدع 1 ناعم ذا أقطا «متاععرال عط) 15 قتتط ه) أمهآاء فج 85 معنام أكأئتلهلج ع«عجمطمووزع 
عطاععة ,عتاطسمع؟! طمعم لعانونآا عطا طااه عع ععدماء اطونامه 1١‏ ومعطه 1961 سذمع لاننهن ورملكقعاعاد الج 
أمعق عونانتماتنه© ,انتوهلا تمتلقك مما ",1960 وعطووععع1958-12 1119 ,عمتعاعه1]2 م أه لاأوعءدة"* ععاممطك نزععا 
لاذقطا اعسيقطاب)) مامتلا عدلما امب بجعل] , امصط؟ط عللمك !قال عنا سه مضا اعمط «ععحمو طوععاط م1 تدع أمعدمة نولار 

.(2004 ,جععع2 قساامعة) طاءهل] قم ءزاأععتتلم 1 


ان 


حقاً للأمة وضرورة؛ فتصوّر ردة الفعل إِذاً عتدما قدم مستشار عبد الله 
الطريقي القانوني فرانك هتدريكس (ع«صملمع11 علهه2) ورقة في المؤتمر العربي 
النفطي الأول في القاهرة في شهر نيسان/ أبريل من عام 504١م‏ دافع فيه عن 
حق سيادة الدول المصدرة للتفط بأن تعدّل من شروط الامتياز إذا كان رفاه 
الأمة على المحك» فلم يكن بيد أرامكو حينها إلا أن أعلنت الحرب على 
الطريقي "23 . 


إن القرّاء الذين يريدون تصديق أسطورة أن الأمريكيين قاموا بدعم أمير 
طيب وإصلاحي بعيد النظرء أي فيصلاً» مقابل ملك سيّئ ومنغمس في 
الملذات» هو سعودء سيواجهون بعض الصعوية فى تقبّل هذه الأحداث. 
ذلك أن فيصلاً كان يُنظر إليه من قبل كثيرين داخل الإدارة الأمريكية وفى 
أرامكو بأنه أقل اعتذالاً وموثوقية من سعودء وبأنه الناصري الحقيقى فى 
القصر. بدأت الأراء تتمايز عندما بدأ تقييم أداء فيصل كرئيس تلوزراء في 
عام أو أكثر قليلاً بعد أن طلب منه إخوته العردة من الولايات المتحدة في 
إذار/ مارس من عام 1908م لاستلام الحكم. لقد نال درجات عالية على 
قدرته في اتباع التعليمات التي رسمها مستشارو صندوق النقد الدولي. 
وبشكل أخص على قدرته في تثبيت سعر صرف الريال وتسديد بعض ديون 
الحكومة الكبيرة» إلا أن سياسات التقشف لها تبعاتها الخاصة. وفى المملكة 
العربية السعودية بدأ الضجر يتنامى بين التجار بالمقدار نفسه الذي بدأ يتنامى 
بين العمالء وذلك عندما بدأ التوظيف يتباطأ والإنفاق على المشاريع 
الخاصة والعامة يتضاءل» اتجه فيصل إلى الصحاقة؛ والتى بدأت بانتقاد فشل 
الحكومة باتخاذ نهج تنموي صحيح ؛ وقمع كل حديث عن أشياء مثل 
الدستور والانتخابات في المملكة العربية السعودية. 


ضع في بالك أيضاً أن الطريقي كان دوماً ما يُصوّر بأنه تلميذ لدى 
فيصل » وأنه قل جرت العادة لدى مراقبي السعودية بأن يلوموا ولي العهد 


2 هولط6 عللطة مده ع1ةك1ة مغ تاثاثطاف امععا 5'ه0ه0دلظ1 مماععدوة5 ف" بجسلوعك علمص‎ )3١17( 
طأسصسفم أن عتاوقعآ علا كه امعمءة) اواتأتقاععه5 :31 لعا عام أعريقم *1ع113امنا ومتسوعموه00) امسرتعامئع2‎ 
قا لإضجقك ع1" .19650 [قصوق ,مقمنقن) ,قم جلامن) سحعاوساءط طدهعم أل ع أه وومتلععممم2 ,كعاهاد‎ 17/ 
[الشئف عو] بووأاعودم كم1 بعاعدهة2 تلسمتستقتلظ سط1 3 ععلاأن"1 ,2 عزه8 سم 35 ذاه أوقعودمم‎ © 0*5 151 
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نض 


على تفضيله الضغط على أرامكوء والذي على الرغم من كونه عملاً سهلاً 
إلا أنه لم يكن منصفا عوضاً عن بناء مؤسسات إدارية وهندسة عملية (إنقاذ6 
للاقتصاد الوطني. 


الانعطافة المتأخرة لأرامكو نحو الارتقاء 
نصوّر مطبوعات أرامكو أن سياسات الشركة في الخشسييات والستينيات 
كانت عبارة عن تطوير طوعي ومتتابع ومتصل لمبدأ الشراكة في سبيل التقدم 
المزعوم الذي يقال لنا: إنه تم التخطيط له قبل عقود بالتعاون مع الملك. 
وضمن هذا التصوّر فقط يمكن للمرء أن يرى في مدرسة الجبل بذرة لما تلاه 
من تفتّح لبرامج التدريب المتقدمة الخاصة بالسعوديين (والتي م 
ترغب الشركة في تحمل نفقاتها)» وكذلك يمكنه أن يرى أن برنامج تملك 
البيوت (والموجود على الرغم من أن أغلبية العمال السعوديين لا يريدون 
الشراء) لم يكن سوى التطوير الذي خطط له المديرون المحليون للأكواخ 
الموجودة (والتي كانت تدعوها الشركة بأنها أفضل برامج إسكان موجودة في 
الشرق الأوسط) التى تم بناؤها للسكان المحليين» إلا أن الحقيقة التي 
نه وثائق الشركة هي أنه فى عام 1408م اعترف بارغر وآخرون بأن 
من الإصلاحات التي احتفت بها الشركة» أو التي أعلنت عنها الشركة 
3 ع موجة الإضرابات مطلع الخمسينيات قد فشلت. ومرة أخرى قام 
موظفو شركة إكسون بمقارنة الوضع السيّئ في أرامكو باستثمارهم الآخر في 
فتزويلا: شركة كريول للنفط. وكذلك وجّه الطريقى هذا الانتقاد نفسهء 
والكل طرح أسئلة حادة بشكل خاص حول قيمة قسم الشؤون العربية الذي 


يديره جورج رلتز. 


ومرة ة أخرى» ستقبل أرامكو ببيعض الحتغيير الذي كان يطالب به 
السعوديونٍ لسنوات؛: وهي المطالب نفسها التي بحسب توصيف الأمريكيين 
كانت دائماً غير معقولة عندما واجهوها أول مرة. وهكذاء في عام 191028م: 
أي بعد مرور سنوات على مطالبة الطريقي به باعتباره حقاً للحكومة: تم جلبه 
هو ومستشار الملك المسن يوسف وهبة إلى مجلس إدارة الشركة» وستقوم 
الشركة وحلفاؤها فى السغارة الأمريكية بعد ذلك بالاحتفاء بهذا الأمر كدليل 
إضافي على التزام الشركة بعيد النظر تجاه الشعب السعودي؛ أو ما دعاه 


لحن 


بارغر «مسؤولية الشركة»» حتى وهي ترفض الاستجابة لمطالبات الطريقي 
الأخيرة باعتبارها متطرفة جدأ. 


ولعل القارئ سيتساءل بشكل محق حول صحّة حكمي السابق بالفشل 
وسيجادل عوضاً عن ذلك بأن أرامكو استطاعت تطوير استراتيجية ناجحة 
تتكون يشكل عام من تجاهل للمستقبل و#تحصيل ما يمكن تحصيله؛ على 
المدى القصير. وكما سنرىء فإن هذا سيكون توجهاً واحداً فقط اقترحته 
مجموعة تخطيط السياسة الجديدة لأرامكو في الظهران ضمن محاولتها 
تخمين نوايا ملاك الشركة إزاء عقد الامتياز السعودي. 


ليس هناك مكان أفضل نبذدأ به قصة تعثر الشركة بالقومية العربية من 
قسم الأبحاث العربية والترجمات» والذي أعيدت تسميته إلى قسم الشؤون 
العربية - إن كبرياء مستشرقي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذين سوّقوا 
أنفسهم ‏ في كل مكان وليس فقط في الظهران ‏ بأنهم الأشخاص ذوو 
الخبرة الذين سيؤمنون للشركات والدول (الحقيقة الكاملة» ولالمعرفة اللصيقة» 
جعلهم مستباحين في كل مرة يتفاجأ من يستأجر خدماتهم بالإضرابات 
والانقلابات وحملات التأميم والثورات وغيرها من الحوادث. لقد تلقّى 
جورج رنتز ورفاقه انتقادات كثيرة من ملاك الشركة في نيويورك بل ومن 
وزارة الخارجية الأمريكية وذلك عندما اتهمت الأخيرة مستعربى أرامكو 
بتجاهل تموّ الشيوعية في حقول التفط السعودية. ٠‏ 


في فترة إضراب عام “198017م»2 اتخذت الشركة قرارأ غير مسبوق بنقل 
قسم البحث خارج الحى الأمريكي» باعتبار أن الأخير يتسبب بقيود على 
تحصيل المعرقة اللصيقة بالمجتمعات المحلية». ثم : نقل الهسم إلى الدمام 
حيث كان أمير الأحساء سعود بن جلوي يقوم بنقل الإمارة إليهاء وما ستعتبر 
فى ما بعد أشبه بوزارة خارجية خاصة بأرامكو ستبدأ يوضع خبرائها في 
الرياض. أقنعت أرامكو صديقاً مقرّباً لابن جلوي واسمه عبد الله الدرويش 
وهو تاجر انتقل إلى المنطقة الشرقية بعد أن خسرت تجارته فى قطر ‏ ببناء 
مبنى عصريّ ومكيّف في الدمام» حيث وعدته أرامكو بأن تستأجر دورين من 
أدواره الثلاثة لمدة طويلة» وافق الدرويش» الذي كان شريكاً لمحمد بن 
لادن ومجموعة من الأمراء فى بنك الرياض المؤسس حديثاً على العرض» 
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إلا أن داعميه الأمريكيين لم يكونوا معجبين به كثيراًء لقد كان مقرفاء جاحظ 
العيتين» وكان ذا صوت عالء» يتعطر على تحو مبالغ فيدء إضافة إلى 
انحرافاته السلوكية»20" . 


وصف بل موليغانء والذي أصبح مديراً للقسم تحت إشراف رنتزء مرة 
مبنى الدرويش بأنه «مطل على البحره فى وقت كانت أرامكو فيه #تُساءَل عن 
المظاهر الاستعمارية في المجمعات السكنية المعزولة والمسوّرة «وتيحث عن 
الوسائل' التى : تقريها من العرب: «لعل هذا صحيح ء » لكن مينى الدرويش كان 
ملاصقاً أيضاً لمركز شرطة محلى» وخطط نفل مركز عمليات العلاقات 
العامة لأرامكو انتهت إلى جعله إلى جاتب الطريقء أما كونه #مطلاً على 
البحرة فهذا لأن هذه هى أقصى نقطة وصلها الأمريكان قبل أن يتراجعواء 
وهذا من دون الأخخذ بالحسيات الشقة الذى استأجرها أحد عملاء السى آي 
أيه في وحدة البحث الخاصة بأرامكو وأسمة هومر ميولر (ععااعن4ة 1) : 
مع رتتئز لفترة من الزمن. لقد كان ميولر أول موظفي أرامكو الأمريكان يقرر 
العيش خارج الحي لعقد من الزمان منذ أن تم فصل وليام لوتز 
(عاندآ تسعنااة/18)ء الموظف الذي اعتنق الإسلام وتم طرده من المملكة لأنه 
قرر الانتقال إلى الحي السعودى والعيش فيه في عام 14م وسينتقل ميولر 
في ما يعد إلى الرياض باعتباره ممثلاً للشركة هناك» ولن يستخدم رئيسه رنتز 
الشقة كثيراً» وهذا التبذير سيعتبر توفيراً مقارنة يتكاليف مبنى الدرويش نفسه. 


نقل رنتز مكتبته وأمين المكتبة إلى هناك مع لاقطات إذاعية» ومسجلات 
فيديوء وغيرها من المعدات اللازمة لوحدة الترجمةء كما أنه كان لديه مختبر 
مجهز بالكامل لموظفيه: الأنفروبولوجى فيديريكو فيدال ((1031/ مونوله5) : 
وعالم الطبيعة بوب مائيوس (20:065 800): أما السكريتارية فقد عملوا بين 
«الجماجم الموجودة في الحقائب والسحالي المجمدة الموجودة في 
الثلاجات5» بينما سيتعجب مخبروهم من البدوء أو «الرابطينة كما كانوا 
يعرفون داخل الحي من مشهد العينات (والسكريتارية» هكذا كانت التكتة) 
قبل أن يصلوا إلى الغرفة رقم 7١4‏ والتي كانت مجهزة خصيصاً لهذا النوع 


ل أ) ممقعالابط8ظ "عوامنيطا تسممصسوطط"" ,22 ععللسط ,7 عمق ''رعوتلاتدظ لووط" رسعوتتا 81 1أل8 
وو 


ه؟ 


من الْرْوّار: «أرجو تأثيث الغرفة رقم 5١94‏ في مبنى الدرويش في الدمام 
بأثاث على نمط المجالس العربية. . . بحيث يكون محاطأً بمساند أرضية 
مناسبة وأخرى للظهر. ومزودا بعدد من الأرائك. . . وثماني مراته.. 
وثماني عشرة وسادة.. وقماش «قابل للغسيل» لتغطية كل ما ذكر فى 
الأعل :20 , 

إلا أن هذه التجربة أثبتت أنها مكلفة: ففئران المختبر بالكاد استطاعت 
البقاء. كما أنه كان على الباحثين والمترجمين أن يتحملوا ثمانى ساعات أو 
أكثر داخل مكان مطلي بلون واحدء سيّئ التكييف» معيأ برائحة البنزين. 
وفي حماماته الكبيرة المصممة على الطراز الغربي قليل من الماءء لم يكن 
المدير رنتز يداوم إلا بشكل متقطع» مفضلاً العمل على مسوداته في المنزل» 
وبعد ذلك» في القاهرة لمذة ستة أشهر كل سنة؛ حيث قام بنقل زوجته 
المصرية وأبنائه بعيداً عن العنصرية التى سيطرت على حي كبار الموظفين. 
دفعت الشركة أجار مبتى الدرويش لعشر سنوات كاملة لكنها قامت بسحب 
موظفيها المتذمرين والمحبطين خارج المبنى في عام 1948048م. موفرة بذلك ما 
كقيمته 0 ألف دولار في السنة من تكلفة التشغيل» وذلك بحسب تقدير 
موليغان» إلا أن الأسطورة لم تمت» فلعدة سنوات قادمة ستتعامل الصحافة 
المعارضة والبروباغندا المناوثة مع مبنى الدرويش باعتباره مركر قيادة 
«الاستخبارات الأمريكية في الظهران0”" '' . 


ونتيجة الضغوط المتواصلة من مجلس الإدارة والشركات المالكة 
المطالية بتبرير وجود مركز دراسات وما يشيه الوزارة الخارجيةء قام بارغر 
والآخرون بالمبالغة فى تصوير المخاطر متجاهلين التناقضات الموجودة فى 
تصوراتهم عن المملكة: فقد قالوا: إن المملكة العربية السعودية لا تشبه أي 
بيئة عمل أجنبية عرفتها صناعة النفط فى تاريخهاء فبحسب أحد مذكرات 
الشركة التوضيحية» فحكومة المملكة فى عام ٠19١م‏ لم تتجاوز بعد المرحلة 
«الجنينية؟ كما أن «الكتييات الوحيدة التي تشرح الأعمال في الحكومة هي 
01 نلة القع الننلا ,38 ععلأه2 ,2 مط ,1954 الععد1] ,نعااط أنونهه اهمعط ,ناكام 
١(‏ ؟) أت قدم5 1ه ومتدنا عط *'رمنه:©) عونا لصوا النهة و نئط الاعتمعتهاك"" 3 1ه اتانامعمة عط عمق 


عأعلاه" ,3 عم 15 لقنانه1 لطع ,(1960 نزوا]ا 85) أمجا لت ولعاععتت اتحاعظ ع5 ١١‏ لعطعتاطانام ,قاسجمتدعة عل 
تتعم 23 رمع نالن:84 ,1961 عمدل-9ز12] رعلا لمعتهعو [ممصصطن ,نللفة ,71 
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الكتيبات التى قام موظفونا بإعدادها». قارن هذا بما ذكر قبل ذلك في عام 
17م بأن الحكومة السعودية كانت قد انمت بشكل هائل سواء في الحجم 
أو التعقيدة ما جعل الحاجة إلى البحث والتحليل ملحّة أكثر من أي وقت 

0 . وقبل ذلك بثلاث سترات»ء قام بارغر بتأطير مهمة هذه الوحدات 
بأوسع طريقة يمكن تخيلها بها, مصراذ فى الوقت نفسه على أن باحثيه 
المدربين بشكل عال جاهزون لتحمل هذه المهمة. 

إن وظيفة هذه المنظمة الرئيسة هي معرفة العربي وبلاده ‏ التي تمتد من 
المحيط الأطلسي إلى الخليجء ومن البوسقور إلى المحيط الهندي ‏ 
وفهمهماء وحتى نستطيع معرقة العربي علينا معرفة دينه وهو الأمر الذي 
يدفعنا إلى توسيع نطاق اهتمام قسمنا البحثي ليشمل المناطق الواقعة شرقي 
الخليج كفارس وأفخانستان وباكستان وإندونيسيا. . . وستنال المملكة العربية 
السعودية اهتماماً خاصاء لا تتضمن طبيعة العمل مجرد معرفة أو اطلاع على 
كل من المشهد الجغرافي والثقافي والحضاري المعاصر بل تشمل الماضي 
أيضاً؛ ذلك أنه من الصعب تقييم الحاضر من دون معرفة تاريخ الشرق 
الأدن 7" 


وأكثر ما يثير الاستغراب في ضوء هذه التشديدات العلنية على أهميتهم 
للملاك وعلى دقة خبرتهم هو الاعتراف الخمي الذي يدلي به هؤلاء 
المستعربون بأنه بعد سئوات من السعي نحو معرفة السعودية وفهمها لم 
يتعلموا إلا القليل «عن كيفية عمل الحكومة السعوديةء» وكيف على الشركة أن 
تتعامل معها... ولم يكن واضحاً من الجهات المسؤولة عن الشأن لمحي 
وما هيء ... ونحن لا نعلم السبل الصحيحة لإنجاز أعمالنا”'' 


(١1؟)انظر:‏ 
للمانتصطك5 نزطايالا* ,1960 منق51 16 عمقل ,11ت:ق بعكناكماعدت لمق ,1960 نمق 17 _معبدنا عون 0غ الأترلصس؟] وعمما1ء 
-ء7] 'زالجأععمة5 اسعصامموء] زممجرره© م لطأعتاصعط اتعسص ع نم0 عطا لله كوسمتتهاع8ظ عا؟ عالمة1 معسمم 
اننم تعحم وت 14 لمناضعل © لط ,معجو2 موعأتلسكا ,13 ععناه2 ,5 عمط "ممصي ام ! ج15 تلمأمدواة 
عه" ممونااسكة ب ععنل1أه ,2 عدظ8 ,1957 «عطصععهدآ 30 ,ع1 تسصدرهم لمععوة ,عاط 
(29) ومتكاالتط طاعومعمع1 موتطاصم عط أ تنهاأمامعوع0 خ ج10 أكعداوه: 3 م1 عكمممدرةة؟ لمتإماعل 8ئا عمد 
تتمتطوع ف عطك]"' ,1954 أأعممة 22 رتععتلط0 م1 ععصمقظ ,علتنة 1953 ععطاماء0 غطا أت عست علا عنتباق 
مقعم 23 ممعتلاتظ] ,13 ععلله© ,5 يزم8 '"'رزؤسقحدصهم) 011 تنك أتعطنفة سمتطهصيم ع8) أن انملكاجانا لاعممعيع؟] 
(6؟) ,2 عمظ8 ,1957 عمطحروممع12 30 رععا 1ن توم [اوأععيرة ,م151 10 تامالضوعه1معظ ادتامع للدم 
باجعا أقديعه عطا كله زدرمه أعقيته امد انط عذملك 3 كأ نمتام تحفمقها ك3 .دعوو نمع لان 84 ,57 ععلاهط 


ينض 


باب الدفاع عنهم» فإنه كان صحيحاً أن إدارة نيويورك كانت تثقل الموظفين 
بأعمال كانت تشغلهم عن القيام بدراساتهم. فعلى سبيل المثال» كان على 
مائيوس أن يعمل مع طاقم الفيلم الفاشل «جزيرة الله؟ قرابة العام. وفي عام 
06ام.ء أمر نأائب رئيس الشركة هارولد مأينور (:1]150 133010) بإنتاج 
ترجمة عربية لكتيّبيْن من كتب الدعاية السياسية في الحرب الباردة ‏ الأول هو 
كتاب جيمس بيرثهام («تقطتصنظ وعدول) يعتوان الهزيمة القريبة للشيوعية 
(م) والثاني هو كتاب ماكس إيستمان (مقصففدظ ع.و]ة) تأملات في قشل 
الاشتراكية (19656م) للمملكة السعودية عتدما كانت تخفي دور 

أرامكو”**؛ كما أن خوض الحروب إلى جاتب السعودية فى جتنيف 
بخصوص المشاكل الحدودية استهلك كثيراً من الوقت» أما أولئك الذين 
سيكوئون أساتذة جامعات وكان رنعز حريصاً على توظيفهمء فإنهم كانوا 
مهيئين للتعرف إلى النباتات والحيوانات أو في ترجمة نصوص الفكر 
الإسلامي أكثر من أن يقوموا بجمع معلومات استخباراتية سياسية. علق أجل 
مديري الشركة على إحدى المذكرات التي اقترحت كتابة تاريخ شامل 
للمجتمعات الشيعية في الخليج قائلا : اهل نحن بحاجة إلى هذا؟1. 
وبالإضافة إلى كل هذاء كانت هناك مسألة هَوّس رنتز بالكمال»: وهو الأمر 
الذي لم يجعله يكتب سوى بضع مقالات ومواد في بعض الموسوعات طيلة 
فدرة 2000 


قد يقسّر هذا النقد النادر غير المجامل تعيين محللين جدد للشؤون 
الحالية: هاري ألتر (6اى بومةةة) الذي قضى كل حياته العملية في الظهران» 
وطالبة درجة الدكتوراه فى جامعة هارفرد فيبي مار (عموكة عمعزم) التي فرت 
من العراق بعد الثورة لتمضي في السعودية عامين ثم تهرب منها. أنتح هذا 


(59» انظر : 
,0 [1الشلمث ,تتعووباء2 دولا .ت) .16 10 ,لال1 رنتم اه طعص81 ,عموء [امح عنام ة1آ ,لتمقسعة اتلقطع]1 
اعمط 151آ مقونائء5 .تممه اتقو الاد14 ,! ععلله ,ك5 عه8 ,1965 «عطحدع يدنك 22 ,10 ,لمع سنطدد للا ,.وناظ8 
.223513101 عا 


[580) انظر : 
-1963 ,56 ععقء 210 مجوع011)-.5 مونم ,مامعظ ,53 ععلأه2 1١١‏ 807 رعامع] أه إطمقععه81 داددعة [لمقخ3 
/اأناة 20 ,[.لة أن كلع .خف .8 0) ومع للوء8 صمذه1 عمد بتعامم! لمموعدع عطاعه0] ,معرروظ مدعنالدط8 ,1987 
2 80 *' قله 1كل1نة1 أعوعوع ؟]! سوتطععمم كصه 1 لمعل تكقم2) لهده تادمعم 0" ,مستتله هرهم تااعتت جووأذماعدن ,1957 
.290615 تننج نالن!8ة ,1957 معطمععع نط1 انال رك 111 تقعجه ام نوعط ,10لم ,57 ععلاه] 
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الئنائي السَّيْرَ الأولى لكل من الطريقي وابن معمر وغيرهم من المسؤولين 
السحوديين وذلك لصالح منظمة العلاقات الحكومية المطوّرة فى الفترة ما بين 
4 1904م إلا أن النتيجة المباشرة كانت اجتماعا في مطلع عام 
م للجنة خاصة مكونة من أشخاص من مختلف الأقسام. غرضها تقييم 

فهم الشركة وعلاقتها بالدولة السعودية» وتدشين «طرق أكثر فعالية» للتعامل 

مع الجهات الحكومية الجديدة» كما تضمنت مذكرتها مشكلة سياسات 
امكو الصناعية لست 

ترأس بارغرء رئيس منظمة العلاقات الحكومية التابعة لأرامكو: 
الاجتماع الأول لهذه اللجنة في مكتبه في الثامن من كانون الثاني/ يناير من 
عام 1424١م»‏ وكان الطريقي وانتقاداته الدائمة على رأس جدول الأعمال» 
فقد كان على أرامكو أن تتعامل مع مسألة اليطالة في المملكة #وكان على 
الشركة أن تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية» عبر تقديم المساعدة للصتاعة 
المحلية. كما أن على الشركة أن تختبر علاقتها بالشركات المالكة» ويبنية 
مجلس الإدارة الحاليةء» ومدى شرعية شكوى السعوديين بأن الشركة كانت 
تغش فى حساب حخصتها الصافية من عائد التقط , #هل اشتباه الحكومة فى 
مصداقيتنا قائم على أساس مثلاً أنه طالما كان بإمكاتنا أن نعقد صفقة 
المناصفة في عاء 1م لماذا لم نعقدها قبل ذلك؟... هل يجب على 
الشركة أن تحدد ما تعتيره ربحاً عادلاً وتقرر ألا تتجاوزه؟؟ وفى الوقت 
نفسهء وبالتشديد على المصدر التقريبيى لمصاعبهم الحالية. فكر بارغر 
ومساعدوه في الطريق السياسى البديل 1 كحد أدنى المصاحب ‏ الذي 
يتوجب عليهم السير قيه. «هل متحت الشركة الطريقي كثير! ما يمكنه البناء 
عليه؟ هل نحن نعتبره أكثر أهمية من حجمه الحقيقي؟ وهل هناك شخص آخخر 
نستطيع أن نقوم بأعمالتا معه»ة"'؛؟ 


مذكرة بندلتون < 
ورّع أحد أعضاء اللجتة ‏ واسمه جون بندلتون (دمغعالم2 هطه )3‏ 


(5؟4 ,2 عمق ,1957 ععطروععه1]2 30 ,عهااأنسصس20 لداععم5 ,وء1ز8 مغ سسالسدع من 14] اأوتانعلطممب 
تعره موطالانة8] ,57 ععلاهآ1 

(0؟47 15 ,ووتاعه11 أل ,عع )نموم لوتععرة ,ومإعللموع2 برط ,اعنام ل كده© ,الانالص جم ممع 51 
تم تنقع 1[ أتدكا ,58 ععناه" ,2 عمط ,1938 سمتدمةدل 


ا 


مذكرة متميزة على أعضاء الإدارة يلخص فيها التيارات الثلاثة الرئيسة التي 
حكمت عملية اتخاذ القرار لدى مختلف أجنحة الشركة: الملاك. والأقسام 
المنتجة» وأخيرا وليس آخراء موظفي العلاقات العامة: أولاً كان هناك 
أولئتك الملتزمون بالحفاظ على الوضع القائم : «التمسك بما نملك» أيأ يكن 
معنى ذلك في رؤوس المدافعين عن هذا التوجهء لا يتطلب اتخاذ أي تدابير 
خاصة. يل فقط الاستمرار بما نقوم به الآن». أما التيّار الثاني: والذي 
ألمحت إليه سابقاء فقد كان مصرًاً على استغلال الامتياز بأكبر قدر ممكن 
وبأقل تكلفة ممكنة على الشركة. 


يعكس هذا التوجه فلسفة قصيرة المدى» فهو يفترض ... أن عقد 
الامتياز لن يستمر حتى نهاية فترته [وهو أمر أثبت الزمن صحته]. ولهذاء 
فإن على الشركة ألا تنفق وقتها وأموالها في الأعمال الخيرية في السعودية» 
وبدقة أكثرء ألا تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الحكومة. يجب على جهودنا 
أن توجه إلى مضاعفة الأرباح من دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى. 


في هذه الورقة التقليدية التي تقسم التوجهات إلى ثلاثة» صف بندلتون 
مجموعة بارغر (التي كان هو عضرا فيها على الأرجح) ضمن التيار الأخير 
الذي سماه بسبب عدم توفر اسم أفضل بالليبرالي أو التَّسوّوي» فالمنتمون 
إلى هذا التيار كانوا مقتئعين بأنه من الممكن «مواصلة إدارة الشركة ينجاح 
طيلة السنوات المتبقية تعقد الامتيازة والذي سينتهى في عام 1444١م»‏ إلا أنه 
حتى يتيسر القيام بذلك فإن الشركة مضطرة إلى أن تقوم بعدد من التنازللات 
للقوى الوطنية السعودية والتنموية» فعلى أرامكو أن ترعى نشوء صناعة 
محلية. كما أن عليها إصلاح علاقاتها مع الحكومة. والأهم من ذلك». 
وبسبب أنه ستستمر مقاومتها طيلة العقد القادم: يجب على أرامكو تحطيم 
الأسوار المحيطة بالحي الأمريكي. ونادى بندلتون ب«الاندماج بين 
المجتمعين العربي والأجنبي؟: وسيتم رسم خطط من أجل القيام بذلك. 
لكنها ستوضع في الأدراج بمجرد أن يتم قمع الموجة القوميّة فى عام 
18م كما أن على الشركة أن توفر تمويلات ضرورية كما قال لإنشاء 
المستشفيات والمدارس والطرق. 


واستجابة للقضية التي هاجم الطريقي الشركة من خلالها لعقد من 


2+٠ 


الزمان» فإن بندلتون نادى ب«زيادة توظيف السعوديين في المناصب العلياء 
والاستفادة منهم بعد توظيفهم» ومعاملتهم بالطريقة نفسها التى يعامل بها كبار 
الموظفين». ويسرقة صفحة من برنامج روكفلر وشركة إكسون خلال فترة 
الحرب في أمريكا اللاتينية» فقّد تادى بأن على أرامكو أن تمارس لأعمالا 
خيرية واسعة النطاق وخالية من التمييزة؛ ولعل أفضل طريقة للقيام بذلك هو 

عبر «تأسيس مؤسسة أرامكو الخيرية0 أخيراً «وحتى نستطيع كسب الناس إلى 
صغئاكء فإن على أرامكو أن تتجهز لاحتمالية تغيّر نظام الحكم «إما يشكل 


عنيف أو بطريقة أخرى]”*"*. 


أريد أن أتوقف هنا قليلاً لأشير إلى أهمية هذه الوثيقة للتحليل الذي 
سعيت لتقديمه في هذا الكتاس» فأولاً وبشكل لا يحتاج إلى إيضاح . إن 
هذه الوثيقة تناقض التصور التقليدى لأرامكو بأنها مئذ بداية أعمالها أو منذ 
الحرب العالمية الثانية أو منذ نهاية هذه الحرب كانت تسعى إلى تبنى 
سياسات كان بندلتون فى عام 1908م يطالبها بأن تتبناها باعتبارها إصلاحات 
ضرورية في المستقبل»: أي بكلمات أخرى: إن هذه الوثيقة متسقة مع الوثائق 
التي قمت بتجميعها من الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات في تأكيدها 
المسافة» من جهة بين تعامل الشركة مع العمال السعوديين وغيرها من 
إجراءات العمل الرئيسة في حقول التقط في المنطقة الشرقية» وبين من جهة 
أخرى صورة (الشراكة من أجل التقدمة التى كانت تسوقها الشركة عن 


وهكذا» وبشكل مناقض للروايات التي ترى سياسات الشركة بأنها كانت 
احتوائية جوهرياً أو حصرياًء فنحن لدينا من بندلتون تصوير أكثر دقّة ونفعاً 
لشركة أديرت من قبل ملاكها ومديريها الذين فكروا وجسدوا وتبتوا أهدافا 
مختلفة ومتناقضة طيلة فترة الامتياز» والأهم من هذا كله هو أن تقييم 
مجموعة بارغر للأمور كان خاطعا فاعتقادهم أنهم بسعيهم المتأخر نحو 
الارتقاء بالسعوديين يستطيعون منع تأميم الشركة «لاستمرار إدارة الشركة 
بنجاح طب طيلة السنين المتبقية لعقد الامتيازه تكشّف عن كونه وهمأ كثير 


زرخ ؟ ) عرم8 ,1958 بسقتصطت 24 ,جم لاناعء نط0 000 لالخ ف ,تنماء [شدع2 بامناصة لمهت ,تمتالمة مع 8 
وععوو2 نرنع نأاناقكظ] ,قد ععل1نم ,2 


التكلفة» فأفضل ما يمكنهم ادعاؤه على الرغم من وجود سبب وجيه يشكك 
في حقيقته هو أن الانعطافة المتأخرة نحو الارتقاء عنت أن السعوديين كانوا 
مهيئين أكثرء وذلك بعد التخلص من الطريقي» للتفاوض حول الاستحواذ 
على الشركة على مراحل عوضاً عن أن يكون بأمر مباشر من طرف واحد. 


ومع ذلك» فنحن يجب أن نمنح التقدير لمن يستحقه» فمجموعة يارغر 
استطاعت الإبقاء على كل من منظمة العلاقات الحكومية وذراعها اليحثى. 
فسم الشؤون العربية» على قيد الحياة لأكثر من عشر سنوات إضافية» كما أن 
اللجتة الخاصة استطاعت البقاء أيضأ باعتبارها جهة تخطيط وسياسات جديدة 
بدأت عملها في نوفمبر من عام 904١م‏ وكانت مهمتها تقليم «توصيات 
عملية؛ للإدارة بخصوص علاقة أرامكو بالدولة السعودية” '*. وفي حقيقة 
الأمره تم تطبيق عدد من الإصلاحات في هذه الفترة» وذلك بحسب 
الخطوط العريضة التي اقترحتها مجموعة بارغر» واستطاعت اللجنة الشخاصة 
أن تضغط بنجاح من أجل تفكيك نظام التدريب على مهارة واحدة» الذي 
سبق أن احتفي به كثيرآء وقد حكم عليه بأنه فشل مكلف ومضلل. وعوضاً 
عنهء وافقت أرامكو أخيراً على برامج تدريب في بعض المنشآات الخاصة 
بحضور مدربين يعملون بدوام كامل»؛ بحيث تركز هذه البرامج على الأعمال 
الفردية فى الوقت نفسه الذي تركز فيه على المعرفة والمهارات العامة" أما 
التزامها القديم الذي أصرت على تجاهله والمتعلق ببناء نظام تعليم مهني 
للمملكة العربية السعودية» الذي التزمت به بعد إضرابات ١9808‏ - 1905م2 
فقد تم إحياؤه ليستغرق بعض الوقت الكافي لتتصارع فيه كل من الشركة 
والحكومة على بنود الاتفاق الذي تم بشكل غير نهائي في عام ٠195م‏ إلا 
أن الأموال التى عرضتها الشركة في هذا الشأن ستستخدمها الحكومة في 
نهاية الأمر لاستكمال بناء كلية البترول والمعادن بعد سبع سنوات» وهذا 
طبعاً بعد عدد من جلسات التفاوض ٠”‏ 


(5) 2580© ,1962 بمقصطء1 1١‏ ,مصطقطظ بلمتتمعلقده© لعاءطها امعتسصحمق عط عمد 

.23265 قتع نلانا564 ,13 ععنان1 ,5 305 ,1962 وقنصطع18 12 عه !تددم اعع نا /1اتا بومتامامعئع]آ 
0( انظر : 

تاعطو2 مقع أأئدشظ. ,32 ععلاه2 ,5 عجم8 ",(1949-1959) بوونالوظ جردتوتم 1" أه طاسوون عذ لك 

91 أللقة 0) عمسمماواقكة ممه رقنه تاءتط إتامه) ركه تاهمه10 ,ان الفئلف ,لمتتمعلظدهت مم5 

عجو ممئتلان353 ,10 زعلات*1 ,5 :ه88 ,1933-70 ولطوعم 


1 


ولعل ما هو أكثر أهمية بل والأكثر مفاجأة خصوصاً إذا ما تذكرنا 
الإشادة الروتينية لما يدعى بالمقاربة المتنورة لشركة أرامكو تجاه عمالها 
خلال فترة الخمسينيات» فقد كان تفكيك نظام الشركة التراجعي المستخدم 
لتأديب الموظفين السعوديين فى عام 1904م وعقابهم. 

وكما تحدث تقرير في عام 94706١م:‏ «كانت تلك أيام مشينة عندما كنا 
ندعو عمالنا باواضعي الخرق؟ و7الكوليين»4. ووصف الكاتب تهاية نظام 
سكن العمال القديم المستخدم للتأديب بأكثر التغيرات دراميّة في تاريخ 
الشركة: القد انتقلنا من معاقبة الموظف والانتقام منه... إلى إصلاحه 
وتوجيهه؟. فعلى ما يبدو» اكتشفت أرامكر أخيراً أن السعوديين «يستجيبون 
للتوجيه العادل والمعقول؟ و«أن غالب... الخلافات كانت نابعة من سوء 
فهم مبرر وليس من مخالفات متعمذة.. . لقد أدركنا أن موظقفيتا»ه بغض 
النظر عن المظهر الخارجي ؛ لم يكوئوا يختلفون جوهرياً عن أي أحد آخر 
من العمال فى دوافعهم الأساسية:9" . 


والآنء على كل نزعة لاعتبار هذه التغيرات في مسائل العملء والتي 
استولت على تركيز مطالب السعوديين لعقد أو أكثر من الزمان» دليلا على 
الطبيعة الاستثنائية للشركة أو على تنوّر طليعتها الإدارية» وخصوصاً جتاح 
بارغرء أن تلتزم الصمتء إلا أن تشديدي على أن السياق السياسي«المحلي» 
العلاقة المعقدة بين النظام والمعارضة في المملكة والضغوط «الخارجية! 
التى جاءت على شكل الناصرية ومئنافساتها ‏ هو الذي اضطر الإدارة إلى 
إعادة النظر فى مصالحها قد لا يكون كافياًء فكل البلدان المصدرة للنفط 
واجهت التحديات نفسهاء من حصص التصدير المفروضة من قبل الكونغرس 
الأمريكي إلى تخفيض أسعار النفط الخام الذي أعلنته الشركات العالمية من 
دون إنذار في عام 1909م» فالموجة الجديدة انذاك من التمدد والاستثمار 


(0 انظر : 
'”ريجتواظ كه معط 1 -كتره تلاهاعا ععرزه امرسظ"" ,اتاعتقك ق1] قنمأاواع 1 عع رم إأصصظ ,نعم مده اذ لرمواع] ,ن) ,خآ 
-28 دقعتاان1ة ,1965 ذاأعنة 1 6 ,لق اتتطاع5 اللعتطمه أعلاع10 املاع قتدة 11 1160 فلم ,16 ععلاه2 ,ذ ج85 
-الرووتة) رموداء[] خخ 1ل نال متم طه1ظ ,معد ببعزامع هذ عترزممطه معطا أه عتنينا غط؟ )اه الإتامع3 أزمطة دعو8 بورع 
111 اتنال1[ ,ئقماء1016 امقاأولوقق ,ت5919156 .28 لآؤا 0 1019151011 قمسزأأقاع 8 ععطهة][ ماده 
عاعد8 عط مذ وؤن8 عط]' _امموع 1 عدملقآاء11 تمطاها أومعدرة ,19358 عمعطصعععذ] 30 ,قطنا ,رأمعدصم ا ردوعنا] 
تمصو لسمعنا ادا ,22 ععنلأه! ,ث عمظ رمرمه]]آ 


ال 


في الخارج الذي قامت به ما يدعى بالشركات المستقلة - وهي شركات غيتي 
(0)0613 وسيتيز سيرفيس (560106 11065©)» وأميرادا هس (18655 203وصية) - 
كانت قد بدأت للتو عبورها للمحيط الأطلسي مهددة صيغة المناصفة وغيرها 

من الصفقات التى عقدت في الأربعيئيات والخمسينيات. وهكذاء ضغطت 
فتزويلا من أجل التحوّل إلى أخذ ٠١‏ في المثة من الأرباح في عام 14654م. 
وضاعف عبد الله الطريقي جهوده من أجل بناء جبهة مع الفنزويليين؛ فقد 
أرسل أحد أتباعه - وهو وزير النفط المستقبلى هشام ناظر» والذي عمل 
مساعدا إداريا له إلى كراكاس لمدة سنة في عام ٠947١م»‏ كما دعا الطريقي 
وزير التفط الفنزويلي» خوان بيريز ألفونسوء إلى حضور المؤتمر العربي 
الأول للنفط في القاهرة. إن أعراف نظام نفطي دولى جديد كانت آخذة 


بالتشكل بسرعة هائلة. 


إلا أن السؤال كان: إلى أي مدى قام هذا الفاعل أو ذاك بمساعدة أو 
ممائعة هذا التحوّل؟ وعلى الرغم من وجود استثناءات نادرة ‏ كإشارة بندلتون 
بأن النصيب النسبي من الريع بحاجة إلى تعديل ‏ كانت أرامكو باعتقادي 
مأوى منيعا للممانعة» فنظام التدريب التقني الذي تم إنشاؤه أخيراً مع كثير 
من الجلبة في عام ١197م‏ كانت الشركة البريطانية للنفط قد قامت بإنشاء 
شبيه له في إيران قبل ذلك بعقدين من الزمان» وعلى الرغم من إيحاء أولئتك 
الذين يحتفون ببرنامج أرامكو لتمليك البيوت بانطباع أن أرامكو قد جلبت 
شيعا جديدا إلى عالم صناعة النفطء إلا أنه كأن اجتراعا ثم تطويره وتنفيذه 
قبل ذلك في أماكن أخرى . ولم يلاحظ أحد.ء بالطبع ؛ ؛ أن هذه الإجراءات 
التحديثية التى اتخذتها الشركة قد سمحت لها بتوفير التكاليف العالية التي 
كانت تتطلبها مساواة الكوادر الإدارية والقئية السعودية بتلك الأمريكيةء وأنها 
كانت مصممة من أجل إبقاء الظهران خاصة للأمريكيين البيض» وأن كثيرا 
من السعوديين رفضوا! الشراء من هذا البرنامجح. ومرة أخرىء تستطيع أرامكو 
إن شاءت أن تدعي بكل فشر أنها كانت تعامل العمال السعوديين بشكل 
أفضل من منافستها الأمريكية الجديدة» أمينويل(غيتى)» والتى كانت تعمل فى 
المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت» والتى بنت مجموعة من أحياء 
عمالية لا يمكن تصديق مدى قذارتهاء إلا أن هذه الأحياء لا تذكرنا إلا 
بالأيام القديمة في الظهران. 


على خطى الشيخ الأحمر 

كان عبد الله الطريقي نجمأ صاعداً فى العالم العربى بوصفه خبيراً 
متميزاً في شؤون النفط في الشرق الأوسط ومنادياً لاتخاذ موقف جماعي ضد 
الاحتكارات الغربية» ولم يمر وقت طويل حتى أصبح شخصية مشهورة 
ومعروفة لدى الصحافة لدرجة أن اليعض في أرامكو التى تكرهه كثيراًء 
صوروه بأنه يتحين المرصة لأداء دور عبد الناصر داخل المملكة في حال تم 
إسقاط حكم آل سعود. كانت منصة الانطلاق للصعود الصاروخي الذي تمتع 
به الطريقي هو المؤتمر العربي النفطي الأول والذي عقد فى القاأهرة في 
نيسان/ أبريل من عام 9469١م2‏ فقد كان سبباً رئيساً في الجمع بين الدول 
المتناحرة لحضور هذا الاجتماع الذي تم م تأجمله لفترة طويلة» لدرجة أنه تم 
في عملية الجمع هذه إقصاء الداعية الأملى للمؤتمر وهو المهتندس العراقي 
المنفي محمد سلمان””". هذا وقد وراقب مبعوثو أرامكو بحذر عن بعد 
وهى الاستراتيجية التي أقئع رئيس شركة التابلاين ديفيد دودج الآخرين بتبنيها 
- قدوم هذا الشخص أو ذاك من منافسي الطريقي المحليين لجل انتقاد 
الأخير وزعرعة نقته . 


كان أشد معارضي الطريقى في المؤتمر هو أحد مقاولي شركة التابلاين 
وعضو البرلمان اللبناني إيميل بستاني والذي زج بنفسه بقوّة ضمن البعئة 
اللبنانية» ذلك أن الاقتصادي الذى اختير أول الأمر لترؤسها قد غادر القاهرة 
محتجاء قدم البستاني نفسه باعتباره مدافعا عن كدسية العقود وكفاءة 
الأسواق. وعريب أن هن يدافع عن هذه الأخيرة وبلا أي سخرية هو شخص 
استطاع تأمين ثروته عن طريق امتيازاته الخاصة داخل الدولة اللبنانية» وكما 
فصل تفرير لأرامكو فإن البستاني كان متحمساً جداً ني معارضته للطريقى 
لدرجة أن كثيرأ من المجتمعين افترضوا أنه ينافح عن شركات النفط2©2, 0 


(7؟) مممع همه عط) لعمدمام علط .نقعقناط اعامئعم و5أعسودم] طوع3ق عط لعلقعغط موولوة 

لترة ماع اهطا وتدزلقمع 3200 روتامامعت ناعمل علا مه لعكقط 15 امنامععد كؤق3 .1957 لطعمواظ درم] رللعفجرءة 
بكمتعم وه © تمدع امماء8 طصف أععاط بلمع221: له لأنال-علصاط عا عمد .لععرددرع:م كرتقالة معتطدسف رز كرعطاه 
22615" لدعألاكت51 ,ذا ععلاه ,4 رهظ ,1959 انهم ,15-23 ملفلا ,رمنلوا 


(5'؟) ع1 عرم]اعط ملعء؟؟ أكنداز طاععل 5"ااتفاكناظ أهنا كد أعطاء 200 غلا 15 1] ألاط ,عأطبامل نزم عجقط 1 
0 األعقعار لزأقهم تنلا مط" ققتنا معط أقططذ وطانلكمعتضج!ا كادأكتلأه 160تلشقلهث ناعا 1963 12 جكععع دمن للأأئنات1 
عط 102اتلللاً عث قففتقطا 10 كعباكةز ععللاأت أععلدا عه جرسصلممفوعع لوك 322 رمه لسة عتيره1ا هغ اتعتردرة ىت 


ناا 


نتبع عملاء ء أرامكو تحركات الطريقي كافة خلال المؤتمر بما في ذلك 
مسخاضرة ألقأها في جامعة القاهرة في إحدى الأمسيات ((كانت الأسئلة 
ثة أو الأربعة الأولى عدائية النبرة ضد الشركة إلا أن الطريقي وضح 
موقف الشركة يشكل متصف وصريح؟). أما رنتز فأقل ما يقال عن تقريره: 
إنه درامي: فقد ذكر أن الطريقى وعدداً من المندوبين الآخرين "كانوا عصبة 
واحدة... يعقدون اجتماعات سريّة فى نادي يخت المعادي. .. وتحديداً 
فى الحديقةء وذلك من أجل تفادى مسترقي السمع» وهناك «كانت الاتفاقات 
الحقيقية تتخذ حول قرارات المؤتمرا وفيها سعى الطريقى «من أجل التقريب 
بين العرب والفنزويليين». وفيى خضم جهاد خبراء الشركة من أجل فهم 
القوى التي ستقود إلى تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد عام 
واحد. فهم قد اقترحوا فكرة بديلة عن سعي الشركات لتنسيق سياساتها 
بشكل جماعي كالقرار الأخير الذي اتخذوه في تخفيض الأسعارء ومقاد هذه 
الفكرة هو التعمق في الثقافة: فكما اقترح رنتز: (إن أمزجة اللاتيئيين والعرب 
تبدو أنها تحمل نوعاً من الألفة تجاه بعضها البعض8. 
ولزيادة ذعر أرامكو دفع الطريقي في مؤتمر القاهرة وما تلاه من 
مؤتمرات سياسة النقط العربى إلى الطريق الذي كانت تخشى منه الشركات 
النفطية. ففي عام 404١م‏ دافع الطريقي عن فكرة تكامل وتعريب شركات 
الامتيازء وصوّرته أرامكو حينها أنه متقدم بهذا الطرح نوعاً ما على البعثة 
المنزويلية التي كان يرأسها خوان بيريز الفونسو (مقدماه ععروط)ء في مطاليتها 
بالتنسيق بين الدول المصدرة للنفط في وضع القيود على الإنتاج» لكنها أيضاً 
كانت مقتنعة بأن الفنزويليين «كانوا قوة اعتدال؛ في تحذيرهم للعرب بأن 
يبتعدوا عن اتخاذ مواقف شديدة الصذامية. 
كان موقف الطريقي في المؤتمر مطابقاً للموقف الذي بدأ بتبئيه ضد 
أرامكو ة فى الرياضء. وخلال ذلك العام بذأت اجتماعاته مع رجالاات التقط 
تزداد توتراً وصدامية. فعتدما يحاول هذا التنفيذى أو ذاك مناقشة أن مثل هذه 
القرارات ستكلف المملكة الملايين من إيراداتها الجديدة» كان الطريقىي 


تت طقعمة أاناه2 ,0 افلم ,''عنه و7تطا ها ورمأاقعنا عورو؟ باأعداتم م علمت1 زذتاطظ؟] بأد اكندلد1 ...كع 1امعء كل 
,4 #امقة ,1964 لإتهنااتة[ 26 لعأهل ارمجوع: ,1963 معطاروء 220 5-12 ,1.8101 باناتاع8 قوع دده )ا تندرنء أنماع] 
356 تمع نالساةا ,16 ععلات] 


يجيب بأنه اليس مهتماً بالأرباح بل بالمبادئ». وكان المقترح الوحيد الجديد 
الذي تقدمت به أرامكو والذي كان من الممكن أن يوافق عليه عبارة عن 
عرض لتأسيس مؤسسة غير ربحية للتنمية» وهي الفكرة التي بزغت في 
مداولات اللجنة الخاصة.ء إلا أن مجلس الوزراء برئاسة فيصل قد رفض 
الفكرة» وذلك بناء على نصيحة مستشار من البنك الدولى» باعتيارها تسعى 
إلى الاستحواذ على سلطة الحكومة2 . 1 


حاولت أرامكو من دون جدوى إقناع فيصل بأن تابعه الموالي يقود 
سياسة النفط السعودي إلى الهاوية» فرئيسها التنقيذي الجديد ورئيس مجلس 
إدارتهاء نورمان هاردي (لزلموا «قدمه3)؛ ذهب بشكل شخصي إلى الطائف» 
حيث كانت الأسرة الحاكمة في مصيفهاء في شهر أيلول/ سبتمير بحثاً عن أي 
مخرج لهذا الطريق المسدودء وبعد لقائين مع ولي العهد خلص ماردي إلى 
أن هناك «القليل من الأمل في تغيير أسلوب الطريقي صعب المراس أو 
سياسته تجاه أرامكوة"' '“. وسبب التشاؤم كان واضحاً جداً للسفير السعودي 
بعد لقائه هو أيضاً مع فيصل بعد عدة أسابيع. (إن فيصلاً يشارك الطريقي في 
عدائه لأرامكوء ويقيل اتهامات الطريقى ضد الشركة» و... هو متعاطف مع 
إصرار الطريقي على إجبار أرامكو حتى تكون شركة سعودية». فالخلاصة إذأ 
كانت أن فيصلاً لم يكن على دراية» وقد حذر السفير بأنه: 


ما لم يتم الحدّ من توجه الطريقي المتسارع فإن العلاقات بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وأرامكو ستصبح بشكل متدرج ومن المحتمل يشكل 
سريع أسوأء كما أنه ستكون هناك نتائج وخيمة على العلاقات بين البلدين. 
إن سياسات الطريقي وأهدافه ليست اقتصادية بل سياسية» فقد أخبر موظفي 
أرامكو والسفارة بأنه يؤمن بمبدأ تعريب الشركة وأنه غير أبه إذا ما قاد ذلك 
إلى خسارة في أرباح الحكومة”"". 


(ه*؟) 19 ,57] رعاقلة 10 ولل]ؤل عع؟5 ملمدمدوممم تلتقوتوهك عطألها عذا م1 عدوممجووعر د العامة" رآ 

زه .00/12-1959. ش6ؤقة8 ,59 1206 ,1959 ععطروععء11 1-15 بتعايع]] علددرهومعظ باأطام افاعم ,1959 عومطورمعع1] 
هن طةاأطقاء# م) اأقعمومء2 معدم ,296 ,عاهاك 0غ 11003 ععة ,أودومجزمعم ومن قلدنته1 اأتعتجمماعيعل عل 
1١7 59, 886 1965-2559‏ ,1959 عبط 25 معتطوعم السمد هأ جزماإدلصسسظ لمماستلدآ] 

(5") ,59 150 ,1959 معطصعاوعة ٠-15‏ ,بسمعائعة1 عتووومعع التطعنمامهظ ,90 ,عنما مغ ملقال 
00/9-1759. كيت 

إفخرة .86-1110-1459 ,59 1 ,242 رعاجا5 16 1103ل 


لا 


قذارة الرياض 


وجد تنفيذيو أرامكو (ومعهم ممثلو الحكومة الأمريكية) أنفسهم يتجهون 
مثلهم مثل غيرهم من داعمي فيصل السابقين إلى المعسكر المعارض له. 
وأول وأشهر المنشقين عنه كان صديق ولي العهد وحليفه لفترة طويلة: محمد 
على رضاء رجل الأعمال الحجازي الذي استقال من منصبه كوزير للتجارة 
في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 15604١م»2‏ وقد أخبر السفارة الأمريكية 
يأنه أصبح مرتاحاً بعد أن تخلص من «قذارة» الرياض. وفى بغدادء كان 
النظام الجديد قد بدأ بمحاكمة عدد من مناصري النظام القديم»ء ولهذاء فإن 
علي رضا «لم يرد أن يستدعى للمساءلة حول خطايا آل سعود عندما يأتي يوم 
الحساب»», هذا بالإضافة إلى فشل فيصل في المضي بشكل حازم «في الحدّ 
من تبذير الأمراء المتهوّرة أو عمل أي شيء من أجل النهوض بالبلاد'”". 


لقد كان تغيّر رأي على رضا مثيراً جدا؛ فَقَبْل عام فى تشرين الثانى/ 
نوفقمبر من عام 1408١م»‏ كان علي رضاء الذي وُصف في أحد تقارير 
السفارة الأمريكية الرئيسة بأنه مقرب جداً لفيصل (وليس صديقاً مقرباً من 
الولايات المتحدة)ء يحض الأمريكيين على أن يقفوا إلى جانب ولى العهد. 
ولكن مع حلول شهر نيسان/ أبريل من عام 199594مغ بدأ على رضا بمراجعة 
موقفه من زعيمه وذلك بسبب استمرار الركود الاقتصادي ورفض فيصل 
الاستجابة لاستجداءات الإصلاح السياسي» فالملك كما قال: «لا يمكن 
الاعتماد عليه وهو بحاجة إلى مساعدة الأمريكيين كي ينجحء وعلى الرغم 
من أن السفارة الأمريكية لم تقدم أي التزاماتء إلا أنه مع حلول شهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر كان علي رضا قد اختار أن يرمي بثقله في التحالف 
المناهض للملك فيصل » نافلا إلى معارفه في الاستخيارات العسكرية 
الأمريكية خطط الملك لإسقاط فيصل وتأسيس جمعية استشارية» يكون على 
رضا نفسه نائبأ فيها وأخ سعود الصغير والجريء طلال نائبا ثانيا”” ". ْ 


(78) ,59 10 ,1958 عمعطتوع ه87 16-31 ,جعاجع 1 علتسمومع8 الأطعنهاءهآ1 116 ,عنة51 م1 هل113 
00/12-58فرة ةر 


0 للندة منتطاتت سمامدةء1 لع ناتوتاموت 11118 ,عامقا بودمكعصصعة وولره 10 عععمدة لعقطعت8 
,59 134 ,1959 ادوف 2 ,841 ,عاهاة 10 1100 :11/10-158. ش78 ,59 1 ,1958 وعطماع0 1 بلإانتصة2 ل8093 ى 


8 


ومع انشقاق طلال وأعضاء آخرين عن الأسرة الحاكمة؛ والذين 
سيدغول فى مرحلة لا دية من الصراع ب« الأمراء الأحرارا» فنتح ثقب أخخر في 
أسوار قلعة ولي العهد التي كانت منيعة في يوم ما. كان طلال ذو الثماني 
والعشرين عاما يوصف بشكل مشابه لعلى رضاء بأنه شخص يمقت الملك» 
وكان أعضاء من الأسرة الحاكمة يشتبهون في أنه يخطط للإطاحة يسعود» 
ولعل هذا الاشتياه هو ما يفسر نقل طلال المفاجئ من وزير للمواصلات إلى 
فى قمتهء بعد ذلك قرر «الاستقالةة من الحياة السياسية للسنوات الأربع 
القادمة والتحوّل نحو المشاريع الخيرية في المملكة والاستثمار في الأملاك 
في بيروت والقاهرة وغيرها من الأماكن. لكن في ربيع عام ١٠195م2‏ تم 
اختياره وزيرا للمالية ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في الحكومة 
الجديدة التي ترأسها الملك مرة أخرى: حيث أحضر معه إتحوته عبد 
المحسن (للداخلية)؛: ويدر (للمواصلات)» وفوّاز (أميراً على الرياض). 


أما المجموعة الثالثة من المنشقين؛: وهم أكثر المجموعات إثارة 
للدهشه. فهي تضم الرجال المثاليين (الجددكاء و«المسحدثين1. 
و«الإصلاحيين؟ الذين كانت السفارة الأمريكية مشغولة في مراقبتهم ومغازلتهم 
فى السنوات القليلة الماضية. هذه المجموعة تبدأ من عزيز ضياء الذي سبق 
أن سجن يسبب الاشتياه يأنه شيوعي ولكنه الآن مُنح مجلة لإدارتهاء وتنتهي 
بعبد الْعريز بِنْ معمر. تقد كانت هذه اللحظة هي نفسها التى قابل فيها صديق 
الشاه وشركات النفط» دكتور جامعة بيركلي جورج لينكزوفزكي عَبْد العزيز بْنّ 
معمر ووصفه كما ذكرت سابقا ب«القومي العربي المتطرف وغير المتزن 
عاطفياً». أما فيصل الذي استضافه عنده فقد وصفه بأنه «جاهل4» على الرغم 
من أن فيصلاً قد ضحك عندما علم أن التحديثي المفضّل لدى لينكزوفزكي 
لم يكن سوى شاه إيران» والذي بحسب وصفه (كان مستبداً فى الوقت الذي 

لم تكن سلالته طارئة على الشعبة و#ديمقراطيا !17 . 
-/00قر786 ,1959 «عطروعء دواة 23 ,349 ,[غطاعملغع بمهاناتسد عط عدمئ] عنها5 ه 11008 للصة ,78648.13/4-259 
11-259 


(<2) 5ئ1آ كعكحدمواططا نأوي تم عمدعآ[ عجررمء0 «مكمعامع< ,1959 وعط لاضاوعة ١‏ ,78 ,عتما 10 1004ل 
119-159 .شوة ,59 1221 ,لدكعتدط عموعظ8 ويبجونت) طاات بجعوجعام] 


ليك 


في آب/أغسطس ذكرت السفارة الأمريكية محاولة فيصل الأخيرة 
لاستقطاب هؤلاء الناصريين الصرحاءء وحده ابن معمر ‏ والذي كان أكبر 
المطالبين بالملكية الدستورية وعائداً للتوّ من رحلته إلى التمساء لم تتم 
دعوته إلى التشاور مع ولي العهد في جدة. وسيصر تري ديوس التابع 
لأرامكو فى ما بعد على أن رحلة ابن معمر للنمسا تعتبر دليلاً قوياً على أنه 
كان عميلاً سوفياتياً: ولم تشك كل من وثائق أرامكو والسفارة الأمريكية 
للحظة في سفراته ولم تعتبرها ذات أهمية؛ لأن واحدة من بناته قد قامت 
بعملية وقضت هناك فترة نقاهتها الطويلة!'؟2. ومع ذلك» فإن السفارة ستنقل 
أن فيصلا كان قد بدأ بالتحدث بشكل «لطيف معه””'. وبعد فترة قصيرة 
سيفاجئ فيصل الأمريكيين بدعوة ابن معمر إلى الانضمام إلى الحكومة 
كوكيل لوزير المالية”*'. 


لم يكن فيصل قادراً على إيقاف الانشقاقات من حوله»ء كما أن الملك 
بد يظهر كخيار أفضل لأولنتك الذين كانوا يدعموت الأمير» بل حتى السفارة 
الأمريكية بدأت بجلب الانتباه قائلة: «إن التفاؤل الذي انتاب الجميع بعد أن 
تسلم فيصل السلطة في آذار/ مارس عام 1908م بدأ يتبدّل بشكل سريع 
ليتحول إلى ضيق وضجرء وذلك لأن عدم فاعلية الحكومة أدى إلى تأجيل 
الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التى سبق أن وعد بها. وهئاك إحساس بدأ 
يتنامى بأن الأمير فيصلا معيق للتقدم: وليس لديه رغبة بأن يتبخذ موقفا 
صارماً من تبذير الأمراء وإسرافهه”**'» بل إن السفير هيث نفسه قد أخبر 
واشنطن بأن لديه قلق مماثلاً من «أنه بعد اكتمال النجاح في تحقيق 
الاستقرار المالي لن يبادر فيصل بالتفكير في أي خطط للتنمية الاقتصادية 


20 8868.2553/2-1561 ,59 0 ,1961 اسمتصطء2 ١5‏ ,597 ,عأهلة 0 أبماء8 
(57) عقلامل عمتلق؟! اب أه بوعنامط اتدوند2 ععمن2 ,1959 كأكتوسة 26 ,75 ,عأها5 5غ 1101435 
.115-2059 .ترق ,59 11 _كلدساعع لاء 11 

(25) قذلنة11 ها اأباأعتوع ند 1 .13/8-1559.خةة28 ,59 142 ,1950 أكنجسهف 15 ,62 ,عأشهاة 15 مدمطدطنا 
لأتماكنات هأ علهنا 5" 1825)ة! تغط اتاعطق مه المحومهلتز عط1 عه] معط مرعمرد لإاتكرة؛ معط لق8ة مقسا سما 
(1غ) تلط 200 560110 ,51011133590 علالامتزوع ,1958 «عطبجعدولة 15 ١11‏ ,عنها5 م ولل11 
00/11-1558. فضقةة ,59 1 ,1959 أن سمعاءقناب 


١ 


تستجيب للنقد المتزايد لسلوكه»”**'. قام الملك سعود ومستشاروه الخاصون 
بكل ما في وسعهم من أجل تشجيع هذا الفرار الجماعي من فيصلء وذلك 
بعقد مؤتمرات صحافية» وكسب الجمهور بالطريقة التى لا تزال رائجة (دلا 
يمكن لإسرائيل أن تستمر في الوجود")» وتقوية العلاقات مع الحكومة 
البريطانية بشكل سري» والاحتفاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين. وضمن 
هذا السياق أعلنت الرياض فى تشرين الثانى/ نوفمير أن ابن معمر نفسه وافق 
على تسلم متصب مستشار للملك. ْ 


وعلى الرغم من أن هذه التيارات لم تكن تعمل لصالح أهداف مشتركة» 
فإن الحافز وراء موقف الأمريكيين كان واضحاً إذا نظرنا إليه بأثر رجعي» 
وهو كذلك على الرغم من أن أحداً حتى الآن لم يكلف نفسه عناء 
ملاحظته: فقد رأينا للتوّ السفير الأمريكي يصف فيصلاً بأنه كان داعماً 
لسياسة الطريقي التعريبية» وأن الفرق الوحيد الحقيقي بين فيصل وسعود كما 
قال هو موقف الملك العقلانى تجاه أرامكو. بل إن هيث قد ذهب إلى سعود 
وحذره من أن سياسات الطريقي تأخذ المملكة إلى الطريق نفسه الذي سلكته 
إيران من قبلء» فما كان من الملك إلا أن وعد بأنه لن يسمح للطريقي بأن 
يحقق ما يريدء فما كان من أرامكو حين سمعت بذلك إلا أن أدارت حتفية 
أموالها من جديد؛ إذ كانت طلبات الملك المتكررة قبل سنة لقروض غير 
مسجلة بشكل رسمي ترفض بشكل دائمء وكذلك كان يرفض استخدام الملك 
لطائرات أرامكوء وأسرّت الشركة للسفارة بأن هذه القرارات إنما اتخذت 
#بناء على أسس سياسية4؛. حستأء ويبدو أن هذه الأسس تغيرت» فقد وافق 
رئيس أرامكو على تقديم قرض واحد بقيمة مليوني دولار» كما وافق على 
طلب الملك بأن لا يتم إخبار الحكومة عن هذه الصفقة”*؟. 


ما الذي كانت تظن الشركة أنها ستحصل عليه بالمقابل؟ كان توقّع 


(2 2) تمممعاوءط ,1959 عع تعادء5 1 ,78 ,عأهاك 16 31003 ,سعتب و'أعاء مدعا وستاد قي عدبد +1] 
11/9-19.شةة7 ,59 10 ,لمدندآ عمميظط لجمعن) للخله بوعالدعاما كألاآ كعكددعدتنا تأوبومععهع ا عبررمعن 
(51) مه كررمتاتكمم وبا عط 1ه وممدتمومتصم ذلط نمه عمتط عط طاتيه عومعطعيه عأامق؟ وأطنوع1ز رمع 

بتاع اناع؟! 'إ) 1 الوتساءه ,141 ,عاها5 10 ه3100 مسة ,00/5-2659. 886 ,59 20 ,348 ,عامد5 ه؟ هلل1ل عمد رأثه 
1 غ18 ققهة] 10 قتغ لج الات عط دز ععمقطء عطا دن .00/12-559. فرق78 ,59 180 ,1959 ععأورعجون1] 15-30 
سق/ 11 خرة8/ ,59 125 ,606 ,عأاهاك 0غ تتقدالخطنآ 11/6-23587.ذخذفة7 ,59 101 ,1268 ,غعأةا5 6 1003ل ممه ,ذاييى 
.115-459 شخوة” ,59 11 ,617 ,5121 10 مقمرطت011آ مدع ,2959 


215 


الأمريكيين أنه من بين كل الاحتمالات لن يكون هناك مقايل سوى فقدان 
الطريقي لمنصبهء بالإضافة إلى ذلك تشير سجلات أرامكو بأن موظفي منظمة 
العلاقات الحكومية كانوا يشيرون إلى «اللحظة الذهبية؛ في الأيام الأولى 
لثورة سعود عننما «بدا أن الحكومة كانت أكثر استعداداً من أي وقت مضى 


على العمل من أجل حل بعض القضايا»'. 


إن المؤرخين الذين يكررون أسطورة فيصل الإصلاحي كانوا حكماء 
بتجاهلهم لكامل هذه الفترة التي أناقشها هناء وذلك لأنه لم يكن بالإمكان 
تحصيل سوى بعض الأدلة اليسيطة منها لدعم فكرتهمء ذلك أنه خلال هذه 
الفترة كان العكس صحيحاء قفالدعوة الوحيدة عن هذه المرحلة التى سمح لها 
يأن تذكر في كتب التاريخ هي أن فيصلاً استطاع أن يُحكم السيطرة على 
الإنفاق الحكومى بعد السلوك غير المسؤول لأخيه الملك» إلا أننا قد رأينا 
أن سعوداً هو من استدعى أطباء المال وبدأ عملية اقتطاع الأسعارء والتي 
استحق لأجلها فيصل الإشادة وذلك لسبب بسيط وهو أنه تسلم السلطة من 
الملك. واعتقد لو أنه قام بالانقلاب على سياسة التقشف هذه لكان استحق 
فعلاً بعض الإشادة» بل إن فشله الخاص في عدم القيام بذلك هو ما دفعه 
إلى انشقاق رجال أعمال كعلي رضاء ولو كان النقد الموجه لطبقة رجال 
الأعمال صحيحاً فإن المشكلة ستكون هو أن فيصلاً كان يفضل إيقاف 
مشروع لالتنمية» وذلك من أجل الحفاظ على تدفق الموارد على الأسرة 
الحاكمة . 


وهذا الأمر الأخير هو ما بدأ الأمريكيون بالكتابة عنه مع ازدياد انزعاج 
أرامكو من الهجمات عليهاء واستمرار فيصل بتحالفه مع أكثر الدول العربية 
قَوّة»ء مصرهء والتى كانت أقوى منافس للولايات المتحدة فى المنطقة» فهذا 
السلوك نفسه غير اللائق بدولة تابعة كان قد دفع أمريكا إلى رفع حدة النقد 
اتجاه المملكة في الفترة 1١9855‏ 405١م‏ عندما كان سعود يترأس الحكومة, 
ولهذا كنا نجد عدداً من المقالات عن تسامحه مع الفساد وإنفاقه الكبير على 
القصور وعدم عمل الكثير من أجل إنعاش التنمية؛ وعندما قام الملك 


(/90؟ ) عنام اسه © اعم نا 8110 مممنتجتمعوع8 010 ,1962 لإتقنصطء2 11 ,سسعطمطنآ ,أهنامء0:110) 
مكتعدرة2 ترقع الانكة ,13 عوعلاه2 ,3م80 ,1962 جمتدراءظ 12 
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بالتحالف لمعرة قصيرة مع أمريكا حوله الرضى عليه إلى مصلح حقيقي ملتزم 
بتمحسين حميأة الشعب السعودي. وفى ضوء ما سيق »6 بإمكانك التخمين معى 
نال فيصل سمعته الدائمة في الصحف الأمريكية وفي كتب التاريخ بعد ذلك 
باعتياره مصلحا حقيقيا وحاكما متنوّرا في النواحي كأقة . 


لن يكون الجواب طيعاً بأنه نال هذا الصيت عندما قام أخيراً بمباركة 
وتقديم يد العون لأولئك الرجال في المملكة الذين بدؤوا بتخيل كتابة مسودة 
لدسئور يضع حدوداً واضحة لسلطة الأسرة الحاكمة للمرة الأولى وفتح مسألة 
الحكم في المملكة للمواطتين: ففي الروايات كلها كان فيصل بشكل مستمر 
معارضا لمثل هذه الخطوات التى تحاول الابتعاد عن السلطة المطلقة. 
فأولئك الذين أعلئوه مصلحاً تجاهلوا عن قصد نزعته الرجعية» إما لأنه لم 
تكن تتناسب مع القصة التي يروونها أو لأنهم خافوا من التغير السياسي 
بالمقدار نفسه الذي كان يخاف منه هو. وستعرف إجابة هذا اللغز في الفصل 
القادمء أما في هذه الأثناء فإن القصّة ستصبح أفضل بكثير. 


الثورة التي لم تحدث أبداً 

في ٠٠١‏ نيسان/ أبريل من عام ١47١م‏ نشرت صحيفة الايكونومست 
اللندنية تقريرء من مكتبها في بيروت» بعنوان "ثورة سعودية». ولا تذكر 
الإيكونومست عادة أسماء كتاب مقالاتهاء لكن المقالات كلها التي نشرت 
في شهر نيسان/ أبريل عن التحوّل المفاجئع في الشأن السياسي السعودي 
كان كاتبها هو كيم فيلبي. كان كيم ابنأ لجون فيلبي» أشهر مستشاري 
الملك عبد العزيز الغربيين الذي لم يحجب من شهرته سوى الاكتشاف 
اللاحق بأن ابنه جاسوس سوفياتي مزدوج داخل جهاز الاستخيارات 
البريطانتي. وبينما كان متخقيا كصحافي» كوّن كيم فيلبى شبكة واسعة من 
العلاقات» بمن فى ذلك أصدقاء كثيرون داخل أرامكو التى دفعت نفقة 
نشر كتب أبيه الأخيرة» وكذلك بمساعدة كيم اشترت أرشيف أبيه بعد 
وفاته في عام ٠6195*؟؟.‏ إلا أن المصدر الأساس لمقالة كيم فيلبي 


(46ة) عنلا الاط رتعلها لمعه م مقطا :201 016070 21 5الإمماعة 51 ماععنان لمانا عرعن ورعرروم 16ل 
عط ن1 لماعم ]221 كاز لممأكيع لقن قصل غطا أمطا ممعك ععطوتر ديعيو صمعالبكة عط ذأ عغمدع لاتمومععرمه 
عا عطاك م1 “ممتكقه تقطادوعء"' اموندمفط1 عأومعاقق: نزقة كلصقط ع"عاتروعمح ععطزه )ه اننه ررععط كج 11550 19 د 
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المعنونة ب#ثورة السعودية؟ة لم يكن سوى عبد العزيز بن معمرء وهذا 
الأمر «ليس فيه مجال للشكة» كما قال يوماً أحد موظفي أرامكد”*؛. 

قدّم فيلبي لقرّاء الإيكونومست استقصاء للتقلبات العجيبة في الصراع بين 
الملك وولي عهده والتي حوّلت فيصلا إلى «رجعي» وسعود إلى #مناصر 
للإصلاح الشعبوي5: وهذا القول ما بين مزدوجين كان اقتباسا بالمعنى من 
أحد موظفي السفارة الأمريكية» بل إن فيلبى قال: إن الملك «اتختار أن 
ينحاز إلى القوى الثورية .. . مراهناً على تحصيل دعم شعبي لم يتمتع به أي 
من الملوك المخلوعين في الشرق الأوسط؛ء وإن «منافسه الرئيس هو أخوه 
فيصل»: وأضاف موظف السفارة أن فيلبي كان دقيقا شكلٍ كبيرة» وَذَلْكُ 
على الرغم من أن الملك وولي العهد كانا يفكران بالطريقة نفسها”"*؟؛ أي 
إن الأحداث لا يمكن ردها إلى اختلافات أيديولوجية» وأيَا 1 فالمنتمون 
إلى أقصى اليسار من أمثال ابن معمر وفيلبي يتفقون مع المنتمين إلى أقصى 
اليمين من أمثال السغير الأمريكي هيث بأن رئيس 5 فيصلاً قد فشل فى 
حشد موارد الدولة من أجل المضي قدماً في تحقيق الهدف الفضفاض والذي 
تم الحديث عنه بكثرة «التنمية الاقتصادية؛. وبأن الملك قد برز باعتباره 
مناصراً من أجل تحقيقه. المشكلة الأخرى ‏ وهي مشكلة على الأقل للبعض - 
هي أن فيصلاً رفض التتازل لأي نوع من الانفتاح السياسيء» وهذا غير 
اعترافه (أو لتقل بسيب أنه يعتقد ذلك) بأن بلاده كانت #ديمقراطية فعلاً», 
وفى هذا المجال أيضاً بدا الملك كما لو أنه يأخذ منعطفاً حاسماً باتجاه 
الهاوية التى كان يخشاها فيصل . 


استخدم السفير هيث في شرح فشل فيصل أفكاراً لعلها كانت جديدة في 
وقتها. إلا أنه سيتم استحضارها بعد ذلك كما لو كانت طقسا دينياً في 


ح لووعوع © ماقعع اودءع5 لسة طأعممع دع ,معق فقققة رمقع 1لانااخ ربعء رعء5 .نزلتسةة لمتزمء عط ه1 2ه عم 
1 م8 ,وععمةظ بإطاتط2 عط أت ددهةاأومعولط ,1972 بورمتحراء؟ 6 بمتدعطم طلا ,ركهم قاع .م3 عمق ارد 31 
-ذاع معنا وكاة صعة غ٠1‏ .وعمم8 مدع ألادحاة ,1971 ع ممع نتمم تمت ,صنامة .51 .11 ,لإطاتط2 ,45 ععلاو8] 
65 صقح عطا دده بتتعدل طاعنطبت _زاانطط أت لتاأمععوها] وعوعمول8] اأاعناهه 
(0) انظر : 

ععطن م0 23 رامو 1 رعجتاقامعدعترع؟ معسديق اممافاكود بأعمصعدظ [متن طاتيه ممتاأمويع توم أن رمعا 
أقلزه 8 3 طامظ متطقعقف ألناقك هأ مممقء]1 ,1960 عوطعدوعياه20 2 ,155 ,رعأها5 1100810 دأ لعدماعض ,960] 
8868.00/11-0 ,59 100] ,لظ اكنمسواع8 هم 300 دوز 


(* 2) المصئر ينسه . 
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السفارة في الرياض . فبحسب السقير»ء كانت المشكلة الرئيسة هي «تناقض 
حضارات . / . حجاب مع مايوه سسماحة. وشيوخ صحراء مع مهندسي 
بترول5. وصف هيث السعودية بأنها امجتمع يقع في «المرحلة الثانيةة من 
النظرية التي اشتهرت مؤخرا لوالت روستو عن المراحل الخمس لشم 
الاقتصادي؛:. وحذر من «الانتظار لفترة طويلة قيل أن تطوّر البلاد الشروط 
السياسية والاجتماعية والمؤسساتية المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثالثة أو 
مرحلة «الانطلاق230, 


تحاشى خبير الاقتصاد السعودي الأكثر شهرة في العالم في ذلك الوقت ‏ 
واسمه أنور علي والذي كان المحافظ المكلف لمؤسسة النقد العربى 
السعودي استخدام أ سوأ التوصيفات المضللة في ذلك الوقت» فالمشكلة 
ببساطة كما أخبر بها السفير هي «افتقار أي مجموعة مؤثرة في البلد للفهم 
الكافي عن مدى الحاجة الملحّة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليميةة: 
فرأس المال البشري كان شحيحاً بالمقدار تفسه الذى كان فيه الماء شحيحاً 
في هذه المملكة الصحراوية. ومستقبل اليلاد مرتبط بتخطيط منهجي وشامل » 
وهو الأمر الذي لم يبذل فيصل إزاء» أي جهد بل لم يكن يفهمه أيضاً كما 
تحدث بذلك يوم لينكزوفزكيء» كما أن الأمريكي الذي ترأس بعثة البنك 
الدولي إلى المملكة تحدث بشكل مفصل عن الشيء نفسهء مع إضافة جزء 
متعلق بميل فيصل إلى تقديم تنازلات لأعضاء آخرين من الأسرة الحاكمة لا 
يمكن اعتبارها تمثل أي خطة”"* . 

أنتجت هذه اللحظة ‏ والتى سواء نظرنا إليها باعتبارها نضالاً مبدئياً من 
قبل أكثر المواطنين قدرة؛ أ تلاعباً كلبياً م قبل الملك ٠‏ باإخوتة المنغمسين 


بعضاً مما نعتبره اليوم إنجازات مفصلية فى العصر الحديث””*؟ وكان هناك 


124)61١(‏ .00/4460 .ه886 ,59 180 ,1960 [تدديف 4 ,264 ,ع )5 5غ هلل1ل معد روبجعاب واطلوعء1]1 رو 
1531151111013 أعقعك أمق الئط عذمك ق ذز عمعط ستلدهت 
(25) لعدماعوء ,لأأمعلة طاثت ومتامدع توم كتاف ده ازممعء امنتصءلظوم عطا عمد بالف مسوم م18 
,59 2 ,1960 اقضحم 1-15 ملاعالا 81 علتم امعط 'إلاللعتمارمه! ,1960 أثرمةق 18 ,284 ,عأها5 10 11308 وز 
89 11003 ععد ,مامتككلقق علصدظ للعهئلما عط لملهعط صمطنت ,لاه لامرج1] كه بجعابد ع1 وه*1 .00/4-1860. يخر886 
-65.00/6-8500 88 ,59 10 ,1960 151ل 8 ,80 0 ,51216 

(255) صممتصطءط 217,6 ,عاهلة5 40 11002 عمه ,واتاععم سوم المي إاأدرععل وبطائطظ (طدااقلطةف) مزه 51 +20 ب 
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إصلاحات مؤسساتية مهمة مزمعاً تنفيذها لكنها منسية اليوم» وهي 
الإصلاحات نفسها التى سيحاول الحكام في عام 5٠٠5م‏ نقض الغبار عنها 
وتسويقها باعتبارها جديدة. فعلى سبيل المثالء أنشأ الملك لجنة تلمية 
اقتصادية تحت إشراف الديوان الملكى يترأسها ابن معمر وشخص آخر من 
المطالبين بالملكية الدستورية اسمه فيصل الحجيلان. كانت الأعمال 
التمهيدية التى قام بها فريق ابن معمر شكلت الأساس الذي قام عليه مجلس 
الوزراء المميز والذي شكله سعود في كانون الأول/ ديسمير من عام ١195م.‏ 
حيث ثم تنصيب الأمير طلال وزيراً للمالية ورئيساً لمؤسسة متعلقة بالتنمية: 
والطريقي وزيرا لوزارة مستحدثة للنفط» وتوقيع عقد مع الأمم المتحدة من 
أجل تأسيس معهد جديد للإدراة العامة. 


ولو صم ما ترويه السفارة الأمريكية فإن الأثر الحقيقي لابن معمر في 
تاريخ المؤسسات السعودية كان في الفضاء السياسي» وذلك لأنه يعود إليه 
الفضل في إدارة النقاشات ‏ وحتى اليوم لم يتجاوز الأمر مرحلة النقاشات - 
من أجل تصميم أول نظام للتمثيل الديمقراطي السياسي الرسمي لمصالح 
المواطنين. وعندما زار أحد تنفيذبي أرامكو من نيويورك» فقد ذكر للسفارة 
ما ادّعاه ابن معمر من أن «أحد الأسباب الرئيسة» وراء تعيينه كان من أجل 
تصميم «شكل من أشكال الحكومة التمثيلية الديمقراطية في المملكة» وذكر 
الأمر الذي أكّده الطريقى حيث قال: إن الأمير فيصلاً «عارض كامل الفكرة 
بشراسة؟ بحجة أنه #بمجرد أن تبدأ الحركة نحو الحكومة التمثيلية فإنه لا 
يمكن إيقافها»"”*' . 

إنه أمر لا جدال فيه أن أجواء المملكة كانت معبّأة بالكلام عن تحديث 
أيضا. في مطلع شهر كانون الثاني/ ينايرء أكد محرر صحيفة اليلاد السعودية 
اليومية لأحد منتسبي السفارة الأمريكية الإشاعات المتكائرة حول سعي 
الديوان الملكي إلى تأسيس مجلس للئنوّاب تحت إدارة ابن معمر (الذي كان 


7868.00/2-650 ,59 110 ,اتح ك"متطدعم تلنامة أه أمهغ1 عطا كأ برهك ولزمة رطابز8 ,1900 - 
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ولاؤه مشكوكاً فيه بحسب إشارة هيث)”**'. وأشار السفير الأمريكي إلى أن 
اليرلمان المزمع تأسيسه إذا صححت الأخبار سيكون الخطوة الأولى نحو 
الملكية الدستورية» ولكنه حتما سيستخدم أيضاً من أجل تجريد فيصل من 

سلطته. ولجأ المطالبون بالإصلاح في السعودية إلى منشورات سرية موجهة 
إلى الأمراء الأحرار نددوا فيها بوجود رجعيين من أمثال: جمال الحسيني 
ويوسف ياسين (عند الملك) وفهد (عند فيصل)») وطالبوا بإنشاء برلمان7© , 
وفى بيروت؛ أشارت صحيفة النهار إلى أن الشجار داخل الأسرة الحاكمة 
على البرلمان دار كالآتي: هل سيضعف الملكية أم سيقويها؟ وفي القاهرة, 
نشرت صحيفة الحمهورية الناصرية اليومية لقاء مع الأمير نواف قال فيه: إن 
المملكة جاهزة لتخطو «خطوة كييرة باتجاه حكومة ديمقراطية4». بعد ذلك» 
أخبر ابن معمر ملحقاً أمريكياً بأنه قد تم الضغط على نوّاف من قبل الرقابة 
التابعة لفيصل من أجل تكذيب خبر المقابلة لكنه رفض ذلك””*'. 


نظر الأمريكيون إلى هذه الأحداث باعتبارها حملة يقودها الأحرار 
طلال» علي رضاء ابن معمر» وعيرهم ‏ ضد فيصل» والذي كان من 
المقرر له مغأادرة البلد لإجراء عملية عجر أحمية )» ولكن بعد جولة ساخنة من 
اللقاءات والمتاورات شرر اليقاء. وذلك أن حلماعه من الأمراء - والذين 
سيدعون منذ ذلك الحين فصاعداً بالسديريين السبعة (وهم سبعة أشقاء 
يقودهم الملك الراحل فهد والأمير سلطان الذي ينتظر دورة في عام 1 **آم 
لأن يكون ملكا بعد الملك الحائى عبد الله)'*©» أصروا عليه بألا يغادر بعد 
لقاء حاد وطويل بين مختلف الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة”*”؟. ضغط 


طلال على معارفه الأمريكيين لتقديم المساعدة من أجل الإبقاء على الملك 


)6ه ,7868.00/1-1050 ,59 10 ,1960 لإتقنتطة1 10 ,2 شف ,علقأ5 10 11003 
)65 ,786.00/6-2460 ,59 196 ,24 عصسك ,860 ,عأقا5 10 110048 
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ومول الجمهورية. أنظر : 
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إلى جانب أولئك «المصرين على مواصلة الكفاح من أجل الإصلاح باعتباره 
الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مستقبل الأسرة؛ وقد كان الصراعء كما شرحه 
طلال» صراعاً على المبادئ لابين الملكية الدستورية وبين الاستبداد 
المطلقة. وطلب من السفير الأمريكي أن ينحاز إلى جانب الديمقراطية أو 
على الأقل ألا يبارك الرجعيين. وعندما قال الملحق الأمريكى: إن سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم التدخل في الشؤون السعودية» جاء 
رد طلال متسائلاً عن الدور الذي كان يفعله الكولونيل إيدى» الذي كان 
داعماً لفيصل منذ فترة طويلة» فى زياراته الأخيرة إلى كل من السفارة 
والملك؟ أجاب الملحق بأنه لا يعرف» وتساءل عن أهمية هذا الأمر نظراً 
لكون إيدي مسؤولة لدى أرامكو أليس كذلك؟ أجاب طلال بأنه (يعتمّد أن 
إيدي يعمل لصالح ألين دالاس [رئيس السي آي إيه]4» وهو أمر صحيح بلا 
أدنى على0ة20, 


نحن لا نعلم ماذا كان يفعل إيدي في الرياض ولا ماذا نستنتج من 
الاعتراف الإلزامي بالتزام الحياد تجاه صراع الأجنحة داخل الأسرة 
الحاكمة. ولكتنا تعلم أن الأمريكيين اتحازوا بشكل قوق خلف الأسرة 
الحاكمة عندما أخبرهم رئيس البعثة التدريبية العسكرية فى الطائف 32 
الضباط السعوديين كاثوا يخططون لانقلاب في صيف عام *9475١م.‏ خطط 
المتآمرون لقتل فيصل ومسؤولين في وزارة الدقاعء وأخبر الضباط الأمريكيون 
أن الشخص الذي يعرفونه من بين المتآمرين» وهو الضابط حازم سليمان. 
وهو حجازي يكن كثيرا من الحقد تجاه ال سعودء كان واحداً من بين ضباط 
الجيش اليارزين» ومع ذلك.» فإنه وربما غيره من رفاقه كانوا حمقى بما فيه 
الكفاية ليعتقدوا بأن الجمهوريين سيساعدون ثورتهمء وهذا الاعتقاد هو نتيجة 
للمنطق المقلوب المنتشر في العالم العربي الذي تخيل أن عبد الناصر أو عبد 
الكريم قاسم أو كليهما وصل إلى السلطة بمساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية. وأنه سعى لطمأنة من يعرفه من الأمريكيين يأنه بعد استيلائه على 
السلطة فإن الجمهورية الجديدة ستحتاج إلى مساعدة أرامكو عوضاً عن 
مساعدة عيد الناصرء إلا أن هذا كله لم يكن له أي فائدة. فقد أرسلت كل 
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من وزارة الخارجية فى واشنطن» والمخايرات العسكرية الأمريكية في 
الظهران عن طريق «عميل مخابراتي» في أرامكو ‏ حدّدت هويته السفارة بأنه 
موظف منظمة العلاقات الحكومية ويليام بالمر الذي مر معنا اسمه مسبقا وهو 
يحرق ملفات الشركة السريّة خلال فترة أزمة مصدّق فى إيران ‏ إلى أرامكو 
بوجود مخطط انقلاب ضد الحكومة. بعد ذلك» قامت هذه الجهات 
باستخدام شركة التفط من أجل توصيل التهديد إلى الملك وولي العهد'”"'. 


فى منتصف كانون الأول/ ديسمبرء أجرت السفارة الأمريكية تقييما 
للشارات السياسية والعسكرية فى المملكة العربية السعودية خلصت مته إلى أن 
عدم الرضى من النظام كان حقيقياً ويتنامى» في حين أن الحركة الإصلاحية 
قد فقدت زخمها وأن وعود التحرير التي قطعها الملك للإصلاحيين «تلاشت 
مع فشل جهود الملك قفي إسقاط ولي العهده. فقد كان فيصل في هذه الأثناء 
يقف في طريق هذا التوجهء والتقدم الوحيد الذي يمكن الحديث عنه هو أن 
انتخابات محلية كانت تجري في كل من القطيف والخبر والدمام والهفوف» 
كانت هذه الانتخابات البلدية غير المسيوقة ذات شعبية وستغطي بلدات 
أخرى؛ بما في ذلك الرياض» حتى نهاية عهد سعودء أي قبل أن ينهي 
فيصل هذه التجربة التى تم نسيانها؛ء وهو النسيان الذي سيكون من مصلحة 
الأمراء أنفسهم الذين عملوا بجد من أجل سحق الحركة الإصلاحية في 
الفترة ١937 ١95٠‏ لأنهم سيعودون ليقترحوا الفكرة نفسها بعد نصف قرن 
عبر تقديمها وكأنها فكرة جديدة غير مسبوقة باتجاه الديمقراطية فى الفترة ما 
بين 3٠١4‏ - 5000مء إلا أن السفارة قللت من شأنهاء ففيصل» كما قالت 
السفارة» استطاع بنجاح إنهاء هذه العاصفة"'"' . 


كان بقاء فيصل مقلقاً فى أفضل الأحوال بالنسبة إلى أرامكو؛ وذلك 


(60)انظر: 
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أن الطريقي كان لديه تصريح بملاحقة شركات النفط التى أعلنت تخفيضاً 
جديداً في أسعار النفط من طرف واحد وفي أقل من سنة. رفض الطريقي» 
وبتأييد من فيصلء الاعتراف بالتخفيض لأسباب تتعلق بحساب الريع» مضيقاً 
قضية جديدة إلى القائمة الطويلة من الاختلافات مع الشركة (التي وصفها 
رئيس أرامكو بالأزمة). قاد فض الأسعاد إلى أب يقوم الطريقي شخصياأ 
بالسعي في حملته المطالبة بعمل جماعي من ماراكيبو إلى هيوستن» وهي 
المكان الذي اخترع فيه التناسب النفطي في ثلاثينيات القرن العشرين» وهو 
المكان الذي كانت تتواجد فيه أقوى معارضة منظمة للشركات النفطية الكبرى 
والتي كانت تعرف بجمعية منتجي تكساس مستقلين. وفي نهاية الأمر. 
وافقت كل من إيران وفئزويلا والسعودية والعراق والكويت على تأسيس 
أوبيك بدأ على قرار خفض الأسعار الصادر في تموز/يوليو من عام 
وام 


خشيت أرامكو من أن مشاكل أكثر كانت تنتظرها في الطريق» وقد 
اطلعت السقارة على تحليتها الأخير شديد التشاؤم عن الوضع الاقتصادي 
المتدهور حول حقول النفط في المنطقة الشرقية؛ إذ إن عامين من تخفيض 
الإنفاق الحكومي قد تركا أثريهما الواضحين» وسيذهب التحليل بعيداً في 
تفسير أسباب الانشغال بالتنمية (أو عدمه). فأرامكو لم تعد قادرة على 
الاستمرار في اعتبار عملياتها الروتينية بأنها برنامج مسألة رابعة خاصة كما 
كانت تفعل في الأربعينيات» وذلك لأن فترة الطفرة الاقتصادية قد انتهت. 
وكل إنشاءات الإنتاج ولواحقها قد تم الفراغ منهاء والشركات الأم قد 
أصدرت أوامرها بتخقيض العمالة والانتاجء أدى كل من طلبات التخفيف 
وزيادة حدة المنافسة إلى اتخاذ قرارات عام 1104م التى شرعت بتخقيض 
العمالة: فقّد تم ترحيل كثير من العمالة الأجنبية تم اعتبارهم (قائضين؛ كان 
من بينهم عشرات الأمريكيين» كما قامت الشركة بتخفيض أعداد السعوديين 
أيضاًء ولكن ليس عن طريق الفصل بل عن طريق عدم توظيف بدائل 

(515) 17 ,71 عتهاة 20 11003 عمد بوملوأاععل عوعليم 'كنتسة غطا غم تعبرسة عيساجمعع 5الدوتة2 رمآ 
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للمستقيلين والمتقاعدين» وحرصت على إخفاء تقلص الأعداد حتى لا تجلب 
نقداً إضافياً . وبهذه الطريقة» وضعت أرامكو أفضل قناع متاح لديها وذلك 
عبر الاحتفاء في كل موضع ممكن بقدرتها على تحقيق هدفها المزعوم بزيادة 
النسبة الإجمالية للسعوديين في قوتها العاملة» أما النجاح الآخر؛ وهو 
التتخلص التذريجي من «مثيري المشاكل؟) فقد تم الاحتفال به بشكل خاص 
وبعيداً عن الأنظار 3-5 


ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي عند قرار أرامكو في تشرين الثاني/ 
نوفمبر بإغلاق واحدة من مؤسساتها الأسطورية خطوطها الجويّة الخاصة بها 
والتي تسمى «الجمل الطائر؛ والتي كانت تسافر مرتين في الأسبوع بين 
الظهران ونيويوركء بل في قرى الققراء التي نمت حول المدن تم التخلي عن 
كثير من المساكن المؤقتة وتركها «للتذهور والانهيار؛؛ أما الأحياء الأخرى 
فقد كانت عملياً غير صالحة للعيش أو تم الاستيلاء عليها ليلاً من قبل 
العزاب من العمالة الأجنبية بدلا من العيال الذين عاشوا لفترة هناك» وقد 
حدّرت السفارة بأن خوف أرامكو من مشكلة البطالة قد يكون مبالَغأ فيه 
وذلك لأن كثيراً إن لم يكن غالب أولئك الذين فقدوا أعمالهم خلال 
السنوات القليلة الماضية قد غادروا سوق العمل المحلى إما بالذهاب إلى 
مكان آخر بحثاً عن عمل أو بالعودة إلى الصحراء أو مزارع التمر... ومثل 
حركة التنقل هذه تخفف من الوضع الحالي على الرغم من أن أولئك الذين 
عادوا إلى منازلهم تكون لديهم رغبة في التغيير خارج الضواحي المباشرة 
لأحياء النتفط وربما يكونون محبطين من الحياة في المنزل بعد أن ذاقوا تجربة 


ومع استمرار الطريقي بالضغط على أرامكو لإجراء بعض التحولات» 
بدأ البعض في الشركة ينظرون إلى ابن معمرء حتى وإن كان هذا صعب 
التصديق» كقوة مضادة محتملة. والسرّ هو انشقاق ذَكّر محلّلو أرامكو أنه بدأ 
يتنامى بين الصديقين حول الاتجاه الذي يجب على السعودية أن تسير فيه: 


(0)انظر : 
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«فالطريقى كان ناصريًاً صرفاً بيئما ابن معمر كان وطنيّاً سعوديّأة» وذكر 
جندي البحرية السابق ومحلل أرامكو كارل بارنت ()#منةظ8 ابدع) بأنه شاعد 
#مشادة كلامية حادة حول قوميّة محلية أو قوميّة على الطريقة الناصرية» إلا أن 
السفارة بحكمة شككت في هذا النوع من التحليل. وذلك على الرغم من 
أنها استمرت في مهاجمة الطريقي باعتباره #متملقاً ويسعى خلف الأضواء؛ 
وسخرت من اين معمر باعتباره #متقلب المزاج؟ و«عاطفياً» ومتمكناً من الفكر 
الشيوعي لكنه في نهاية الأمرةتاجر حر):”*"2. ولو نَتَميّنا هذا الهجوم المتدكر 
بِزيَ التحليل جانباً فإنه لا يوجد دليل من أي نوع على وجود تنافس يشكل 
السياسات في الشهور التالية. 


منعهم عن قراءة الأحداث. ففي كانون الأول/ ديسمبر» شجب أحد كبار 
قيادات ' أرامكو في واشتطن؛ ٠‏ تري ديوس ؛ عمل الطريقي الذي اعتبره حملة 
٠‏ ترمي إلى إسقاط الملكية» كان هناك أمل ضعيف: «افحقيقةٌ أن الطريقي ل 
تثم ترقيته إلى درجة وزيرا نم نشير إلى أن الملك وولي عهده قد تتبها إلى اتمطر 
الطريقي السياسي على السلالة الحاكمة». ويعد ما لا يقل عن الشهرء تم 
توجبه صفعة للشركة عبر تعبين الطريقي وزيراً على وزارة النفط التي أنشعت 
حديثاً. وقد كانت السفارة أيضاً قد قرأت الأمور بشكل خاطئ» فكما أشرت 
مسيقاً : قفي التاسع عر من كأنون الأول/ ديسميرء كأيت كل أشارت إلى أن 
حكم فيصل كان أآمناء إلا أنه في هذا اليوم نفسه رفض الملك سعود بشكل 


رسمي الميزانية التي اقترحتها حكومة فيصل» وبعد يومين قذم فيصل استقالته 
إلى الملك. 


أبن معمر يكهرب الرياض 
استعاد الملك سعود السيطرة على الحكومة في الأيام الأخيرة من 
عام ٠197م‏ وشكّل حكومة تُعتبر إلى يومنا هذا الأكثر تميزاً وتقدماً عرفه 


(0)انظر: 
«أنالحاف نمعمساغط عود م1 موتأقاص:8] عاناهامعكععروع؟ معنرمدمم ,1960 معط نوعدن84 21 ,175 رعاها5 40 1303ل 
-88665.2553/11-2100 ,59 110 بتقتمدسه' ناا ونط عاعف أندلنجاة لمعه ناتحة 1 نا 


ضف 


تاريخ المملكة العربية السعودية حتى اليوم. توجه بارغر إلى الرياض للقاء 
الملك بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة حيث وصقها بأنها (تأكبر لعية 
بوكر سياسية في تاريخ المملكة»”*". ومن الصعب أن يفسر كل من تبذير 
سعودء أو افتقاره لتعليم أو خبرة أجنبيين» أو حتى محاولته الفاشلة لإسقاط 
عيد الناصرء السبب في أنه إلى هذا اليوم لا تَعلّق صورته في الجهات 
الرسمية» ليس هناك سيب آخر غير هذه الحكومة التي يتناساها التاريخ 
الرسمي يمكن أن يفسّر لنا هذا التناسي لدوره في تاريخ المملكة. 

اختار الملك أخاه طلالاً الذي كان وقتها ألد أعداء فيصل ليترأس 
وزارة الاقتصاد الوطني»ء معلناً بداية رحلة ستكون نهايتها فى المنفى في 
بيروت. وكوزير للمالية: أدار طلال أيضاً مبادرة التخطيط الجديدة. أما 
الطريقي؛ الذي كانت أرامكو تتضرع إلى الله بأن يثم استبعادهء فقد تال 
مقعدأ فى معجلس الوزراء باعتباره أول وزير للبترول والثروة المعدنية في 
تاريخ المملكة العربية السعودية» وهو أيضأ سيتوجب عليه التخلى عن منصبه 
والرحيل إلى بيروت. ويشكل غير مسيوق في ذلك الوقت تم تعيين ثلائة 
مواطئين آخرين من عامة الشعب في مناصب وزارية» كما أعلن الملك 
تأسيس وزارة جديدة أخرى ممخصصه للتعمل. والأكثر دهشةه من كل هذاء 
ولمترة قصيرة من الزمن»ء بات ابن معمر يرى بحسب كلمات السمارة 
الأمريكية أقوى ) الأشخاص : فى الحكومة والمهندس الفعلى وراء أغلب 
التغييرات» ولهذا السبب قلن يكون النفي كافياً بحقهء بل سيرسله فيصل إلى 
السجن مرة أخرى. ولكن هذه المرة لأكثر من عشر سئوات . 


والمصدر المعتاد لهذه الفترة المتميزة هو تشرير للسقارة 7 موحاديه 
من تعشر سنوات»؛ فقد كال إيميل وم (عع رمع © عانصس8) لأحد الموظفين 
السياسيين الزائرين فى السفارة بأنه #مرتاب بعض الشىء وخائف قليلاآً على 
مستقبل الحكومة السعودية الجديدة؟. وذلك ليسا والسلطةه الهائلة0؟ الموجودة 
الآن بين يدي ابن معمر وحليفه فيصل الحجيلان. كرر جورج الوصف 
التقليدي لابن معمر بأنه يحمل «أفكاراً راديكالية جدأة. وهذا الراديكالي 


( ,(2553/12-2660. 886 ,59 10 ,1960 «رعطوععع] 26 ,349 رعأاقاق 0غ معتطاقتنانا 


قفة 


الآن هو من يختار التعيينات الحكومية» وقد وصفه مراقبو القصر باعتباره 
#القَوّة الرئيسة وراء الملك06 ولهذا السبب كان الآخرون فى مجلس الوزراء 
يعاملونه باحترام كبير”'©. وأضافت السفارة بأن مصادر أخرى أكدت هذه 
الرواية» أحدها كان مسؤولاً كبيراً في أرامكو موجوداً في الرياض واسمه 
رونالد متزء وهو عميل سي آي إيه سابق» والذي قدّم أكثر التقارير تفصيلا 
عن التغير التاريخي الآخذ بالتشكل» كان الملك واعيأ حول ميل أين معمر 
لإعطاء المثقفين مناصب حكومية ‏ حيث كان هؤلاء التايعون معجبين به إلا 
أن سعوداً قيل باختيارات ابن معمرء وفي بعض الأحيان قبل بها ضد 
امعارضة شديدة؟ من قبل المجلس المحافظ59' , 


ذكر متز أن أفكار ابن معمر عن التنمية وبناء الدولة تشابه أفكار حزب 
البعث الاشتراكي» وذلك على الرغم من أنه لم يكن له أي علاقة معروفة 
بهم» فهو وغيره من «الرجال الجددة في جزيرة العرب كما يصفهم كيم 
فيلبي؛ غرقوا في اجتماعات «التخطيط؛ ‏ «وهي كلمة رئيسة بالنسبة إلى 
المجموعة الجديدة 4‏ وفي كتابة مسودات قوانين جديدة وإعادة ترتيب 
الإجراءات الحكومية والاستمرار في الالتقاء في فندق اليمامة «مساء وفي 
بعض الأحيان إلى آخر الليل بعد إغلاق الوزارة لمكاتبهاة. وقال متز: إن 
ابن معمر استطاع التحكم بمساعديه عبر هذه الاجتماعات الليلية» ووافق متز 
أرامكو في تفكيرها بأن هناك حرباً بين الطريقى وابن معمرء وهو الأمر الذي 
رفضته السفمارة بشدة ((إِن الإشاعات حول وجود اتقسام. . . غير صحيحة مع 
العلم بأن لا أحد من الاثنين يسيطر على الآخرة) أما الذي اعتقده 
الأمريكيون بأنه صحيح فهو أن الطريقي لديه تأثير أقل على فيصل في فترته 
الأخيرة» وكذلك على ابن معمر الذي كان أكثر تسامحاً منه مع المخالفين له 
في الرأيء وأكثر قدرة على الحصول على ولاء أغليية المعينين الجدد'*"' . 


000 8.00/1 ,59 1 ,1961 سنمنصطء2 6 ,0-95 ,عأاماة ما علل]ال 
(00) انظر : 
5 113 ن16! أشاقهت قصن تأ هامنانع ع[ا 10 ,00/2-1460. خق78 ,59 110 ,1961 جصسمسصطعظ 14 ,416 رعاة)5 15 1009ل 
-610 356 5اعطاأت للق قاع 11 طاات كرسناتهه عطا دده كانماء0 أهمه013لثش ,لأممععهعقم عرتم1آه] عط 0ع 
10/2 شرنة” ,59 150 ,1961 بجتمنوطع:*1 25 ,275 ,16أها5 16 1308ل دز لعلنه 
(48") والاعزلا وستارمجعء: ,00/2-1661 .ه786 ,59 150 1961 بومسسطع5 16 ,757 ,عأها5 مز أاناراءع8 د 


1 


أما الفرق الآخر بين الاثتين» والذي فيه مديح أقل لابن معمرء هو أن 
الطريقي لم يكن يعتقد أن ألاعيب الملك في السلطة كانت لحظة تحوّل 
حقيقية . وقد وصف متز ابن معمر باعتباره رسجلا يعرف جيداً بأنه يملك 
السلطة والتأثيرة؛ وكان بإمكانه أيضاً أن يضيف بأنه كان يعرف بدقة من أين 
حصل عليهماء فهو بوصفه موالياً للملك قد قدم له من التبجيل ما ساهم 
فى صعوده بشكل سريع» حيث كان حجم التبجيل أكبر من ذلك الذي كان 
يقدّم له هو شخصياً والذي جعله مأقنما من قبل أتباعه. «ستذكر كيف أن 
جلالته استطاع الحصول على كل ما يريده من قصور ورفاهية» أما الآن 
فإن الرغبة الإضافية المتبقية في حياته هو أن ينجز شيئاً لصالح شعبه. . 
وهمي مهمة تنمية البلاد)ة. ولعله كان مؤمئأ بذلك. ولكن سواء كان أم 3 
يكن فقد أراد التشديد على تسجيل غضبه من الرؤى الساخرة للصحافيين 
الغربيين الذين كانوا يكتيون عن النظام الجديد في المملكة العربية 
السعود 0 , 


إلا أنه كان هناك إجماع على نقطة واحدةء وهي أن الأجواء في 
الرياض كانت مشحونة أو «متكهربة؟ كما وصفها عيسى صبّاغ موظف السفارة 
المختص بالشؤون العامة. موظف آخر في السفارة قال بأن الحكومة الجديدة 
الديها من الدعم الذي لم يحظ به أي أحد في السعودية من قبل»”'"' وقد 
ذكرت السفارة أيضاً ما حدث في لقاء مع مصطفى وهبة» أحد المنتمين إلى 
ما يسمى بالرجال الجددء وهو اقتصادى ابن المستشار الملك عبد العزيز 


-0111 تت 13016 010 011 وومأ كه ,ع6ئ1نآ1 للأمقعاء 5قم مرم[نت أن عنزه ,كلق عقا 160ا فا ف 160تتقائتنا 1ه 
عط طعتله دما ععمقدك ه ,ققدة لا 11 متكاعنتمتسصمت 115لا عن ةا رمكمم 0ن عم موعدم د مستعط ع متسملل8 مط 
تل للع جم عمط عظ لم1 ]تسصلة 

أنظر أيضاً : 
[1961 تأعدواا 13) امتسمموع2 "ردن از بجعطظ 5 وأاقعفقة 
( ) وعتول تعأاتتت أعانهن م1" 00/2-2561. 7863 ,59 102 ,1961 لرفمدطهع"1 25 ,275 رعأقاك 10 1008ل 
لصة تططمة" خط أطلوناه1؟ '"لتقتجريهت: أفورعء” ا لماأعمكوال #القايصط عطذ .عسه كوب 1405 زمدكا ببمثنم) 
“تمك كنظ 10 علمه! علعزة 2 111 ,15قن عمتتتماد ف ....لععو م1 عزمع اأوععمإقاعة وة"" بلتتجة '"عرعطل دم 
1 1158 أو موه" «ومتانلاوت؟ تتوتطمعف تفنادحك عط طائه امومع طنز تأعناتت أحن لإلأمء متررمة كنا كأكرن لز 
عط لماكتم اأعة قفقط عتعممديع0 لدعنانا أت طتقععط 3 بلاإأعمهعهة ,ععاهاء [لد 5ه امقموهعاد بزإاأوءتاتامع 
غموة مصملار " بروعوع2] أن( ]1 عطن أن معأعدل1-لشسمة' _وتدهكق8 كعاوول :عع5 "عاط لتلزم: عنأ1 أه 65 1ضتراتط 113 
,2 .2 ,(961! جرويماء:"1 19) مماعمعة قل عمذصا 1 
الله 05ر8 ,59 110 1961 جسمتصاء 15 ,جك ,عاماك ها مقتطونانا 


حارف 


الشيخ حافظ وهبة وأحد تلاميذ الطريقي في مديرية التفط العامةء انضم وهبة 
للحكومة الجديدة باعتباره وكيل وزير المالية للتنمية الاقتصادية التى كانت 
بإدارة الأمير طلال» وصفته السفارة في مطلمع عام 1م بأنه يفيض 
حيوية؛ و#حماسة بالكاد يمكن التحكم بهاه. قال وهبة بأن «هذه هي المرة 
الأولى في تاريخ البلاد التي بدأ فيها الناس بالالتفات بشكل واع إلى 
السياسة والاهتمام بشكل كبير بالوعود التى تُقدم0. وقال فى الوقت نفسه: 
إن المملكة قد تحتاج إلى مساعدة خبرات خارجية من «مؤسسة فورد أو 
روكفلرة وذلك من أجل دعم مسار التنمية الذي بدأته حكومة الملك سعود 
الجديدة» إلا أن وهبة سيبدو متحفظأ إذا ما قورت بيأحد المؤمئين باين معمر 
كعبد الرحمن البهيجان وهوء كما ذكرنا فى الفصل السادسء المولود فى 
عنيزة في نجد والذي كان أحد قادة الإضراب فى عام 14867مغ وكان من 
بين الذين رفضت الشركة إعادة توظيفهم؛ فانتقل بعد عام للعمل لدى ابن 
معمر في مكتب العمل في الدمام ومنح بعثة لدراسة الاقتصاد في لندن» فهو 
#تحدث عن ابن معمر بلغة ملؤها الخشوع والإعجاب» وأصيب بئنوبة ضحك 
عندما دافعت السفارة عن التزام أرامكو يسياسة السعودة”'" . 


كان الطريقي أكثر تحفظأاء لكن لم يمنعه ذلك من أن يبين بوضوح إلى 
أي فريق ينحازء فقد أخبر مبعوثي أرامكو في الرياض» بارغر وبروغهام 
(صتهطوه:8): بأنه لم يستطع تصديق أن تشكيل حكومة تقدمية مثل هذه أمر 
ممكن فى السعودية امن دون ثورةة ولكئنا الآن نسعى التحقيق كل ما يمكن 
تحقيقه من خلالهاة. فهو كان مستعداً للعمل مع الملك لكنه لن يتسامح بأن 
يتم التعامل معه كما لو كان مجرد «مخلب قط». وشند بارغر على أن 
الطريقي كرر استخدام كلمة «نحنة عندما كان يتحدذث عن التغيرات التي في 
الطريق”؟” , 

فى لقائه الإعلامي السعودي الأول بعد توليه وزارة النفط مع صححيقة 

(1/) ,كقتشفتننة17ا84 طاتت طلممونظ ها كممتاجوعع كوه2© ,1961 لمقصطء؟ 25 ,275 ,عأقا5 0غ 11003 


تلناقة ع1 12 عأمه لان بنعل81 غطا أنوطع أذاع08 معسوميم3 مه لنة محرزتدتلة8 ,(5ل) وططويلا ,أوامسسن 
002-56 نر ,59 17 بان سسدعنه0) للواطمد ث 


() انظر: 
.(2553/12-316 8ف ,59 1 ,1960 ععطتمععع10 358,31 ,عاهاة 10 تامعطقتاطا 


ك2 


البلاد (في التاسع من كانون الثاني/ يتاير من عام ١1971م)2‏ طالب الطريقي 
بتغيير اتفاقية الامتياز بما يتوافق مع مصالح الشعب. وإد كان يتحدث عن 
أمل الحكومة بالحصول على «اتفاق مناسب» مع أرامكو والتابلاين فإنه على 
الأرجح كان يتخيل نظاماً جديداً يجبر الشركة على الخضوع””'". هذا وقد 
رفض كل مقترحات الشركة الجديدة ولجأ فى النصف الثانى من عام 1931م 
إلى الإعلام من أجل الضغط على الشركة عبر تثقيف الشعبء فقد اتهم 
أرامكو بأنها تهريت من دفع ما قيمته 186٠‏ مليون دولار كانت عبارة عن 
ضريبة دخل على مبيعات أنابيب صيدا. وانضم إلى هذه الحملة أيضاً وزير 
المالية الأمير طلال» فوجهت أرامكو اعتراضها للملك؛ لكن من دون 
جدوى» فسعود ادعى أنه ليس لديه أي علم بنشاطات الطريقي» دفع هذا 
الأمر رجال النفط لشن حملة مضادة وذلك عبر استخدام تلفاز أرامئكو في 
المنطقة الشرقية» وتوزيع الأفلام في المدارس والأندية الرياضية إلى ما 
يقارب ١١5‏ ألف سعوديء» واستضافة الصحافيين ورجال الأعمال وموظفي 
الدولة وأساتذة الجامعات في الظهران» وتقديم رحلة من الساحل إلى 
الساحل في أمريكا لاثتين من أهم رؤساء التحرير في البلاد”*”". 

كان فيصل هو البطل الذي لجأ إليه كل أولئك الذين صُدموا من انشقاق 
الملك المفاجئ والتوجه إلى الجانب الصحيح من التاريخ والذين كانوا 
متخوفين من عواقب التراجع المفاجئ لولي العهدء وقد أبدى غالب 
الرفاعي. أحد موظفي القصرء مخاوفه ممزوجة بشيء من المزاح لأحد 
زملائه الأمريكيين الذين يعملون فى البعثة التدريبية العسكرية بعد دعوته إياه 
إلى عرض الأفلام الأسبوعي الذي يجري بعد العشاء في القصر. «أحد 
أبطال الفيلم هو جيري لويس (5نمم1 29ع1): إثنا بحاجة إلى الضحك وسط 
كل هذا التوتر». إلا أنه كان هناك كثيرون لم يكونوا يضحكون,؛ من بيتهم 


(*ل) أنظر : 
مث م تاجرد قطن ع0غ لععل؟ لعععالث بوم تمعان] قكعر اعاية 1 ,1961 لإتقناوناء! 7 ,263 ,عأاهاة 10 1003ل 
ف 50 11 ,نا انفلم 5أاايت 

0 انظر : 
-11 ققع1 القع 1 0061 لاننهد كرسنخا 10 ستعهوونا) وععزه ا 00 افلم ,1961 لزأ[ 17 ,17 رعتهاد 10 مصطقطات] 
عاأطتام 156 :310 0ق ,88686.2553/7-1761 ,1059 ,لقلد 1 معولظ نسه امه 1 طلعاللطم لاتماك ثه عبد تدم 
16 أزمع 1 تلتباءامماء2 أقنافضمة ,1961 أممرمخ 25 ,269 ,5131 ما موع فاط ,معلهم مسمعععقمنديه كتنهم زامواءء 
-55304 نخ 8 ,59 1103 بمتطحعم الناقة 
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المقاول السعودي الذي تتبأ بأن «ما سيحدث مستقبلاً لن يكون سوى الصراع 
والفتنة»» وكذلك السفير الباكستاني الذي خشي أن يستولي اليساريون على 
المملكة وكان يريد من طلال وعلي رضا أن يتخلوا عنهم. وبالقعل» فبينما 
احتفى التاجر الحجازي بهزيمة راعيه السابق («إن فيصلاً بكل تأكيد ضعيف 
الآن ولا يمكنه استعادة سلطته أو متصيه؛). إلا أن على رضا لم يعجبه كيف 
تمت إدارة الأحداث» فقد قال؛ إن الشيوعيين كانوا «قريبين من الملك قرب 
ربطة عنقي إلى ححلقي4 في إشارة إلى ابن معمر» وأنه ‏ أي على رضا ‏ أجبر 
«على التخلى عن عالم التجارة في المملكة العربية السعودية» مخالفاً بذلك 
رشبية ة أسرتي» وذلك من أجل الدخول في السياسة وحماية البللاد من 
الشيوعية»!5 . كاتف توقع السقير الأمريكي الأخير هو أن الحكومة الجديدة 
لن تكون قادرة على #تحمّل هذا الجهد الجماعي من العناصر المحافظة 
للإطاحة بها»'''". لقد كان توقعه صحيحاً. 


بيت الرجعيين 

قاد ما يعرف اليوم بالأمراء السديريين السبعة ‏ والذين تضمنئوا فهداً 
وسلطاناً وسلماناً وتركيا وعبد الرحمن ‏ معارضة هذه الثورة. فكما نقلت 
السفارة» كان يحرك هؤلاء الأمراء دوافع مختلفة لكنهم كانوا متوافقين على 
هدف واحده ففريق كان لديه ولاء عال لفيصل» وآخر كان يخشى من ابن 
معمرء وآخر كان يريد الانتقام من فقداته لمنصبه الوزاري» وآخرء وهو 
الذى تنتمى إليه الأغلبية» كان غاضبا مما وصفته السفارة ب«التوزيع غير 
ل من قبل الملك للمزايا والأعطيات2"": ولن يكون أول من يجب 
التضحية به في الحرب داخل أسرة آل سعود أحد سوى عبد العزيز بن 
شعمر نسة . 

أحد الإخوة من أبناء علي رضا واسمه أحمد أبلغ السقير الأمريكي 


(ه/) ١‏ 7868.00/1-106 ,59 10 ,1961 لاتقناضقل 10 ,369 ,عأها5 10 1008ل 

(") ,238 ,عأها5 15 1003[ :7868.00/2-1561 ,59 1 ,1961 بورمصطء 15 ,441 عتجاة ما ممتطمطنا] 
النلقة باهع[1 ننه معتاء111لد1 أكلااعا عله «رمللقدقة تامف تلتقاأرتكلة2 601 18251015أع تروف ,1961 عدتامول 19 
5 15 1961 للقلاءتك*1 14 ,416 ,51816 15 110303 220 ,0/1-1961ا. فضكة” ,359 ]1 ,امعتمدهع :20 ومقاطاوعم 
.00/2-1461.فرةة7 

إفذ4 5--00/2 فق ,59 16 1961 تقيصطء2 15 441 عنهاة ما ممعطمطنا 
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بالأخبار الجديدة على العشاء في الثامن عشر من شباط/ فبرايرء ففي الليلة 
السايقة قرر الملك أنه بات ضروريا تعيين مستشاره السابق؛ ابن معمر. 
سغيرا فى سويسرا؛ ومعاونه فيصل الحجيلات مبعو مبعوثاً في إسيانيا . لم يستطع 
أحمد تمالك نفسه ((إن الأسرة على ما يبدو مبتهجة بهذا الخبرة)؛ مراهنا 
على أن «الثاني في قائمة الإقالة سيكون وزير النفط عبد الله الطريقي»'*"'. 
وأكّد وكيل وزير الخارجية» عمر السقاف. الذي كان شديد الولاء لفيصل. 
هذا التوقع الصحيح. لم يستطع الرجال الجدد التكيّف مع معطيات الواقع 
السعودىي». بل «أرادوا ضغط ثلاث سنوات من التقدم والتغيير في سئة 
واحدة». وكما توقع السقّاف» فإن الأمير طلالاً كان هو العنصر الرئيس ولن 
يستمر طويلاً «وستكون هذه نهاية محاولة الملك لممارسة الحكم؟. 

فعلى مدى الأشهر القليلة التالية سيزداد إحباط كل من سعود وطلال» 
وهو ما يدل على صحّة كلام السقاف». ويدل كذلك وهو الأكثر أهمية على 
مدى إصرار فيصل والسديريين على تحقيق تحقيق هدفهم» فقد طالي الأمراء بأن 

يتم إرجاع فيصل إلى الحكومة» في حين أن فيصلاً كان يطالب بإقالة طلال 
كمقايل لعودته. ولعل أقوى الأدلة على أن الملك بدأ يخسر مجددا أويدأ 
بالارتجال؛ كما فعل فى النهايات المأساوية للعامين /ا9851١ ‏ 1468م2 هو 
الإعلان المفاجئ فى آذار/مارس من عام 471١م‏ بأن حكومته لن توه 
بتجديد أتفاقية قاعدة الظهران الجويّة مع الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي 
لم يكن مقرراً لها أن تنتهي إلا بعد عام. إن محاولة لفت الانتباه الغريبة 
هذهء والتى وصفها السقفير الأمريكي بأنها «واحدة من أغبى وأشد ممارسات 
سعود السياسية إثارة للاشمئزاز» كان دافعها الخوف من قرب نشر الصحافة 
فى بيروت وأماكن أخرى في المنطقة قصة ‏ أخبر القصر السفارة أن الأمراء 
المعارضين هم مصدرها ‏ مفادها أن فيصلاً كان يسعى لإنهاء الوجود 
العسكري الأمريكي . وهو أمر صحيحء وأن سعوداً كان يريد إقصاء فيصل» 
وهو الأمر خ غير الصحيحء فقبل ذلك في كانون الأول/ ديسمبر من عام 
5م بدأ فيصل بالتواصل سرأ مع إدارة كينيدي لإنهاء الاتفاقية (لكن 
ليس البعثة التدريبية) قبل موعدها المحددء كما أن طلالاً قام بالأمر نفسه 


بخلا) عط وقاه ؤ5ا عله عط 13/2-1961. 86 ,359 ا ,1961 سمتمطء] 19 433 ,عنما 15 جحلل 
,10110 1131 عأاونات أجنو53-[ه عطا عن؟ عععلانة 
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بعد ذلك بشهر 30 

في هذه الإثناء كان إكمال المنفذ الدولي الجديد ‏ الممول أمريكيا أ في 
الظهرانء والذي كان جزءاً من (عملية التفاوض) لتجديد الاتفاقية في عام 
17م - متأخخراً عن موعذه المتفق عليه بسنوات. والسخرية في هذا 
الموضوع تستدعي التوقف عندها قليلاً» فكما رأينا مسيقاء فالسعوديون 
كانوا يتظاهرون ضد الوجود العسكري الأمريكي منذ عام 1402م مستغلا 
سمعة مشروع الظهرانء كان مصمم المنفذء وهو الحداثى الأمريكى مينورو 
ياماساكي (تلدممصسولآا برمدز181) ٠‏ قد بدأ للعو مشروعه الجديذد حيث تحدث 
فيه عن كيفية أن عمله فى السعودية وخصوصاً طريقة يقة بناء الكعبة فى مكة 
وباحتها المركرية الفسيحة - كانت مصدر إلهام له في تصميمه المقترح 
لمركز التجارة العالمي في منهاتنء بعد عدة عمود ساهمت عودة الجنود 
الأمريكيين إلى المنطقة الشرقية إلى تدمير أشهر المباني التى أنشأها 
ياماساكى . 


في عام ١1951م؛‏ كان اهتمام الأمريكيين مركزاً على قرارات. السعوديين 
التي تتخذ من طرف واحد أكثر من مسألة استمرار الوجود العسكري فى 
القاعدة الجوية (والتي كان الجميع يصرّ على أنها لم تكن قاعدة). كانت 
أهمية الظهران الرئيسة بالنسبة إلى الجيش الأمريكي هو أنها تعمل كمركز 
اتصالات في قترة السلم لكل من القوّات البحرية» التي كانت قيادتها 
الإقليمية (60841958515078) تعتمد عليها من أجل الاتصالات التى تربط 
الساحل بالمركبة والقوّات الجويّة» حيث كانت تعمل بوصفها محطة مُرحَلة 
بين قاعدة ويلوس (ذباععط/لا) في ليبيا ومحطة كلارك فيلد (ل1ك:7 عامهاته) في 
الفلبين: ونقطة استراحة لطاقم الطائرات. ولهذا كان من الممكن إيجاد بدائل 
لهاء فالقاعدة لم يكن لها أي دور في خخطط البنتاغون الحربية وذلك لأن 
المخططين الاستراتيجيين افترضوا بأنه من السهل استهدافها وتدميرهاء أو 
الاستيلاء عليها وإدارتها من قبل الأعداء. 


(4/ا) عط كه متتاكمعوم عط عممآعط ومتتدمع عتصأكأل كد عط ووععه أمميورلة لللزها )1** ,مهنا تائم ططأأوع تا 
للعنهك8. 13 ,4/9 ,عتهاذ 16 11003 :ععة .2ك 21 ومتطلعتيتك لجة زأأدده؟ أوبزمء عذل؛ أه وتعتانتدعه كيمتعممتره 
3-36 ذفتة. 611 ,59 غ1 ,1961 طع 143 13 ,366 ,11003 16 عأاهاة لمت ,7/3-1361 خى 511.86 ,59 8 ,1961 
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وبالطبع» فقد حذّر السفير من أن الملك قد يتخذ إجراءات متهوّرة» فلم 
تكن هذه هي الطريقة التي كانت الدول الصديقة تحل من خلالها اختلافاتها, 
وعندما بات واضحاً من أن السعوديين لن ينتظروا التفاوض حول حل مض 
للطرفين؛ طلبت واشنطن بعض الوقت لتعد بياناً مشتركاء إلا أن هذا الطلب 
لم تتم الاستجابة لهء طلب طلال من السفارة الأمريكية في السادس عشر من 
شهر آذار/ مارس بأن تقبل بالإعلان الذي سيبث فى إذاعة مكة عن قرار 
الملك بإنهاء «أول؛ وجود أمريكي على الأراضي السعودية المقدسة» كان رد 
هيث هو أن الحكومة فى واشنطن لن تكون سعيذنة بذلك» إلا أن إذاعة مكة 
بعت الخبر على أيّةَ حال. 
فى ربيع عام ١47١م‏ أصبحت الحرب بين مختلف أجنحة الأمراء علنية 
لدرجة أنه تمت تغطيتها في صحيفة النيويورك تايمز. فى القاهرة» كان الأمير 
طلال («سمينا ونشيطا وثريا جدا4) يمارس يعض السياسة الخارجية بيتما هو 
في إجازة من السعي من أجل التنمية السعودية» فقد قال للإعلام المصري 
بأن الحكومة السعودية ستنهى اتفاقية الظهران (#والتى كانت تسمى بشكل 
خاطئع تأجيرة) بسبب المساعدة الأمريكية لإسرائيل! أما سعود فقد قدم نسخة 
(أقوى) من هذا السبب بعد أيام قليلة. ولعله ظن أن الأمريكيين سيقدذر ونه 
أكثرء إلا أنهم لم يفعلوا. طلب طلال الالتقاء بالسفير وذلك بطريقته الملكية 
الخاصة: حيث قام سكرتيره كما ذكر هيث لواشنطن «بالاتصال من الرياض 
يخصوص طلبي بمقابلة الأميرة» «إلا أني لم أتقدم بأي طلب. .. ولعلها 
كانت هذه طريقته في طلب لقائي»» إلا أن وزارة الخارجية نصحته بأن 
تجاهل!* 6 , 


تم خداع القليل في العالم العربي بهذه المحاولات اليائسة لاسترضاء 
«الشارع؛ كما هي الكليشيه المستخدمة في تلك الأيامء ففي أيار/ مايو» كان 
عدد من المجموغعات السرية الجليذة وهم أبناء الجزيرة العربية؛ والجبهة 
الوطنية للإصلاح» وجبهة التحرير القومية ‏ قد بدؤوا بشن حملة عن طريق 
نشرات مرسله باليريد من بيروت ودمشق والبحرين تهاجم الأسرة الحاكمة 
وتندد #بكل من سعود وفيصل باعتبارهما «عملاء للغرب» ‏ وهو مصطلح 


(6ى) 11 ,0ك بقلل ك1[ م1 عاهلة كمة ,11/4-1161.فقة؟ ,59 18 ,1961 انمق 10 ,4جد ,عتها5 16 1003ل 
14-11 1.ذةة7 ,59 10 ,1961 أقرمم 
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ازدرائي بالنسبة إلى القوميين والشيوعيين؟ كما وضحت ذلك النيويورك تايمزء 
وقد أوردت خبيرتها القديمة بشؤون الخليج دانا أدامز شصسدت 5درولهة 0353[) 
(النصطه5 بأن المتظاهرين في المنطقة الشرقية تجمعوا عند زيارة الملك في 
شهر أيار/ مايو ''". ويعد شهرء بعد ادعاء العراق بأن الكويت ليست إلا . 
جزءا من العراق» كان الشيعة في المنطقة الشرقية يرسلون البرقيات إلى قاسم 
من أجل تخليصهم وضمهم إلى ما اعتبروه وطن العرب الأصلي . 

لقد نما بالفعل حنق الشيعة ونشاطهم بشكل ملحوظ في المنطقة الشرقية 
وتحديداً في واحة القطيف في الشهور الستة الأخيرة» فقد أرسلوا بعئة إلى 
الرياض للاحتجاج إلى الملك من التمييز والهجوم عليهم في الصحف. أما 
الشيعة في الهفوف فقد قاطعوا الانتخابات المحلية بعد أن خصص لهم 
الأمير مقعديّن ققط من أصل أحد عشر مقعداء وذلك على الرغم. كما 
ذكرت أرامكوء من أنهم يمثلون ثلاثة أرباع سكان البلدةء كما أن السفارة قد 
ذكرت تشكل جمعيات تطوعية تقوم بتمثيل مصالح الشيعة» إلا أن النقطة التي 
كانت السفارة تشند عليها دوما في تقاريرها هي أنه على الرغم من وجود 
عدد قليل من الأشخاص يمكن اعتبارهم شيوعيين في السعوديةء إلا أنهم 
كانوا غالبا من شباب الشيعة في الأحساء حيث كان دعم العراق وتأييد 
حاكمها الشعبويء عبد الكريم قاسمء قويد69, 

الملك وولي عهده وجهاً لوجه لأول مرة بعد ستة أشهر في الثامن من 
أب/ أغسطس من عام ١197م»‏ حيث أفصح سعود عن رغبته بإيجاد حل 
للخلاف بينهما من أجل مصلحة البلاد» وهذا بحسب الروايات التي تم 
تسرييها خارج الرياضء طالب فيصل بإقالة طلال كمقابل» والبعض في 
الرياض سيضيفون بأن طلالاً ذهب إلى بيروت في الأسبوع اللاحق وقام 
بسلسلة من اللقاءات الجديدة النارية لحماية نفسه؛ حيث هاجم سجل فيصل 
الإصلاحي في الداخل وفشله فى مواجهة الأمريكيين» ولعل عميل أرامكو 


(81) |23/5 ,م11 عاده3 مولا ",لإا الاناع4 ونا تزعا5 كعه2 5'لوسد5 ماعل" ,التصطعة كتصملم عتدط 
.4 .2 ,1961 

( 6 انظر : 
لتطهعم أالسمة )ه عمماحمع8 معامم عطا مز ممأغوستستمقلط ,1960 معطمممفط 27 ,148 ,عاقرك نا ستعطمطط 
109 تفط قط0] لمع ,413/12-2760. شك88 ,59 11 ,أمعاممه:015آ1 عمدتكمع نم1 مأع1 مد دنطة عا أكماقع2 
8868.00/9-961 ,59 10 بلداكه11 ها اتكالا 961] معطسعامء5 71,9 رعتواة 
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في الرياض»ء رونالد متزء قد أدرك الأمور بشكل صحياح عندما قال: إن 
التخلى عن طلال في بداية شهر أيلول/ سبتمبر نبع من خلاف عميق مع 
الملكء. وإن «الصراع على القيادة» كان «مسألة حقيقية». فالمواجهة بين 
الرجلين يعد مغامرة طلال في بيروت انتهت بأن قام الملك بطرده. حاول 
حلفاء طلال داخل مجلس الوزراء من الأمراء حمايته إلا أنهم فشلواء وتم 
إقالة إخوته بدر وعيد المحسن من مجلس الوزراء أيضاً””". 


كان شقيق زوجة فيصل ورئيس استخباراته المستقيلى؛ء واسمه كمال 
أدهم . موافقاً على تصرفات الملك طاتما أنها تمنع خطر تحرر البلادء قال 
أدهم: «إن البلد ببساطة ليس جاهزاً للدستورة. وأخبر معارفه الأمريكيين 
أيضاً بأن فيصلا ما زال غير راض. لقد كان «مستحيلاً بالنسبة إلى الملك 
وفيصل أن يعملا معاً بتوافق. . . وسنحتاج إلى أزمة وطنية حتى يتمكن فيصل 
من العودة إلى السلطة6*؛*: وستؤدي الحرب مع مصر هذه المهمة. 


(8) انظر : 
[-13/9.شذة/ ,59 140 1961 اعنا نرم اوع5 27 ,العم عأماذ 1 11008 


0 انظر: 
-18 536 لمعنائاه2 ,دمن مستعامه0) أه ونان درم معق1 رعتدوماعسظ ,1961 ععطورب امع 25 ,88 رعأها5 10 05ل ذل 
00/9456 غ8 ,59 10 ,قتادئف [0ناقد نذا اننا 


نفقة: 


الفصل الثامن 


مملكة أمريكا 


أنا أعلم أيفاً أن هيئة الأركان تتساءل ما إذا كان هذا الجزء الفاسد من 
العالم هو الذي ينبغي أن نتدخل فيه؛ إلا أني أخشى أن أخبركم هو أننا 
تدخلنا في هذا المكان منذ زمن بعيد. وعلى الرقم من أن الأمر كان 
خط منذ البدايةء إلا أن عليئا أن نتذكر النفط . 


ماك ورج بدي مم8 عونم نا 151 ) 
مذكرة إلى عيئنة الأركان 


ستعتمد زيارة فيصل - أكثر من المعتاد ‏ على نبرة صوتك بالمقدار نفسه 
الذى ستعتمد فيه على محتوى كلامك.. . . ولعل اتطباعك الأول سيصوّر 
لك أنه سيكون من الصعب عليك التعامل مع هذا الملك الصحراوي 
الملتحي والمتدثر يالثوب. إلا أن فيصلاً عصري أكثر بكثير مما يدل عليه 
مظهره. مُستجد تحت هذا الثوب عقلاً متقداً وحرصاً عميقاً على الثقدم 
التعليمي والاجتماعي. أنا متأكد أنه سيكون ممتنا لوضوحك 
وصراحتك. ‏ . فهو يستحق المحاولة. إن أكبر استثمار خاص لنا خارج 
البلاد هو استثمار شركة الزيت العربية الأمريكية في السعودية الذي تبلغ 
قيمته ١,"‏ مليار دولار. كما أن كل مصالحنا الأخرى في الشرق الأوسط 
والتى تمند من هنع وصول الشيوعية إليها إلى حماية إسرائيل ‏ تعتمد 
بشكل كبير على التحديث التدريجي تحت قيادة زعماء معتدلين مثل 
فيصل الذين يعارضون الطرق الثورية التي يتبناها أمثال عبد الناصر 
والشيوعبين . 


والث روستوء مذكرة إلى الرئيس جوتسون 
#نحن لا نثق بعد الله إلا بأمريكا» . 


فيصل بن عبد العزيز 
مقتيس من كتاس باركر هارت ؛ المملكة المربية السعودية والولابات المتسنة 
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حرب جمال عبد الناصر ضد آل سعود 


في 58 أيلول/ سبتمبر 1971م استولت مجموعة متمردة من الجنود 
السوريين على دمشق؛ عاصمة ما كان يعرف حينها ب«الإقليم الشمالي؛ 
للجمهورية العربية المتحدة» معلنين بأن هدفهم هو (استعادة حقوق الأمة». 
توسع التمرّد ليصل إلى الثكنات العسكرية في حلب واللاذقية. وقبض الثوار 
على حرس المقدمة المكونة من ١٠٠١‏ مظلياً كانوا قد حلّقوا من مصر لقمع 
الانقلاب. وأمام هذا التحديء أوقف زعيم الجمهورية العربية المتحدة 
جمال عبد الثناصر هجومهء أما نائبه في دمشق ورقيقه المقرب عبد الحكيم 
عامر فقد عاد أدراجه إلى القاهرة”''. أنهى هذا التمرد الوحدة مع مصر التي 

تعش لأكثر من ثلاث سنوات» وتلقى عبد الناصر بسيبه ضربة قوية. 

وفى سبيل تجاوز هول الفاجعة السوريّةء بدأ عبد الناصر باعتقال 
الأثرياء المصريينء على الرغم من أنه لا علاقة بينهم وبين الانفصال» وقام 
بمصادرة بيوتهم وأملاكهمء ووعد الأمة بإقامة محاكمات شكلية لأكبر رجال 
الأعمال. أما ضباط جيشه الذين قادوا محاولة انقلاب لمنعه من التحول إلى 
الاشتراكية فقد تم التخلص منهم بصمت”' كما جدّد عبد الناصر حملته ضد 
ملكيات الشرق الأوسط الرجعيةء والتى كانت أقل قمعا منهء حيث اتهمها 
بتقديم الدعم ل«التيار اليميني» ولل«منحرفين؛ في سوريا. وأبقى الهجوم: 
الذي بثته إذاعة صوت العرب على ملك السعودية وشركة النقط الأمريكية 
(«حكام عرب رجعيون وخونة ومتامرون وأدوات للومبريالية2)24) مترجمي 
أرامكو ومحلليها مشغولين ومستمتعين. فقد ذكرت إحدى نشرات الإذاعة 
المعادية أن هناك من بين نساء سعود «يهوديات من إسرائيل واليمن 
وأوروبا... هل تحظم إيمانك الزائف أمام بريق الدولارات وسادتك 
الأمريكيين؟» واعتمدت البروباغندا بشكل كبير على القصائد والمحاأكاة 
الساخرة للأغاني المشهورة في ذلك الوقت0©'. 


(1) .لوتطفقط طلايت مضه كجعماكنتتط لعممننا عماجت رروتوعولم هه جات الععصصاط عامكدمه للنوب عسم 

ل 1ل لتم ة) بواعاعو5 [ؤ؟ أ هن ععأازلمظ] ,رعومامعكا معرمع 7 «مععولة ءئآ١‏ جاناطاك أمنروط بعتااهع8 عأءن1 نعمة 

.160 .م , (1994 , ياوه إنا 

00 1962 لقان 8[ انا ملعم امنتانا 935 أهأم عط 1" .لأط1 

(5) لم يتم العثور على النص الأصلي للقصيدةء فقمت بتعريبها من ترجمة القنصلية الأمريكية في 
الظهرات التي أوردها الكاتب (المترجم) : 


ضر 


يا عبد أرامكوء وأداة الإمبريالية 

على رمال متحركة ممزوجة بالعرق بنيت قصر الناصرية 

يا عبد أرامكوء وأداة الإمبريالية 

قمت بذلك من عرق أحرار الأرض 

سيسيطر الشعب يومأ على الأرض 

وسيكون يوم قريباً يوم يثأرون؛ 

نعم ) سيئأ رون ؛ تعمء سيثارون . 

فهم عاشوا في سجونك» وتعذبوا خلف القضبان 

وهم يعلمون أن الظلم يباع في بلادك في كل مكان. 

فهم عاشوا فى سجوتكء. وتعذّبوا خلف القضبان 

وأنت اليوم لا تصلي» وإنما تركم للدولار 

أمريكا لن تحميك من الأحرارء 

ولا حتى قاعدة الظهران عندما يثورون. 

عندما يثور الأحرار ويثأر المقهورون» 

فكن متأهباً يا سعودء لأنهم حتمأ سيثارون. 

تعم ) إن الشعب والأحرار قريبا سيثارون ". 

ضغط مسؤولون في وزارة اللخارجية الأمريكية على التنفيذي في أرامكو 
توم بارغر من أجل الإجابة عن السؤال المستمر المتعلق بمدى هشاشة النظام 
السعودي» فجاءت إجايته بأنه على الرغم من أن البروباغندا المصرية كانت 
«أكثر عنفاً وفحشاً من أي وقت مضى». إلا أن السعوديين سيستطيعون 
الصمود على الأرجح. وذكر أيضاً أن الجيش كان مقسماأ ويفتقر إلى الروح 

() انظر: 
لتقم 10ت 1165التئلاة ع اأمواعص ,7868.00/1-2362 ,59 10 ,1962 لإمقتاصول 18 ,170 بعأهاة ع تنعسلمطنا 


كن عاععه عطء مدعباك لمح ععاسعمة2] 5 ,وعطمعجولظ] 25 ذاه كاوه قموءط وطاهصم عطا كه ععزه/ أت فاطزارعكارةا 
1961 «#عطتترمعع12 65-19 
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القتالية اللازمة» إلا أنه للأمانة قد أقر بأن أحدأً لم يتنبأ بانقلابات عبد الناصر 
وعبد الكريم قاسم فني كل من مصر والعراق. وقال بارغر: إن أكثر ما يقلقه 
هو الطوفان المتعاظم من السعوديين المتعلمين العائدين إلى البلاد؛ إذ إنه 
حتى بعد مرور عقدين على تواجده فى المملكة, ما زال أكثر الأصوات 
تقدمية في أرامكو مشككاً بجدوى تدريب طبقة مثقفة بالطريقة نفسها التى 


أبداها مؤسس المملكة وللسبب نفسه أيضاً قبل ذلك بعقدين من الزمان©' . 


ومع ذلك». فقد أثبت هذا القطاع الأكثر تنعماً من النخبة المثقفة 
السعودية فائدته للنظام عندما قام بالرد على وابل رصاص البروباغندا المصرية 
على صفحات الصحف؛ وكذلك فى الإذاعة عندما أطلقت السعودية محطتها 
الشخاصة صوت الإسلام . وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام ١151م‏ نشرت 
صحيفة الندوة السعودية سلسلة من المقالات تنتقد فيها محمد هيكل رئيس 
تحرير الأهرام وذراع عبد الناصر الإعلامية (بوصفه «أداة4 و«مرتزقاً»). حيث 
استذكرت دور مصر التاريخي والمهم في النهضة بالإسلام» وشئعت على 
عبد الناصر تقليله من أهمية الدين. ففي الوقت الذي يصرح فيه بأنه مؤمن. 
نجده يتهم بأنه يسمح «بالحانات» وبالملاهي الليلية الملأى بالأجساد العارية 
التى تستثير أحط الرغبات الجنسية» ويبث الأغاني في الإذاعة والتلفاز التي 
تدعو الناس بشكل صريح إلى الزناء وبوجود المجلات والصحف التى تظهر 
صوراً شبه عارية للنساء»ء وبأندية القمارء وبإجبار الفتيات الصغار على تعلم 
الرقص وحضور المخيمات الشبابية في الداخل والخارج؛ ويشمل الخارج 
هذا عاصمة الشيوعية موسكوة””'. وستبدأ الصحافة السعودية بعد ذلك بفترة 
قليلة بنشر رسوم كاريكاتورية لعبد الناصر وهيكل يظهران فيها وهما يدخنان 
الحشيش في إشارة إلى أن المصريين لا بد من أن يكونوا بلا وعيهم حين 
ينشرون هذه الأكاذيب عن الملك”“. وبدا جلياً أن المشرفين على 


(5) انظر : 
3 ,قاطقكة 01ئههظ صز مأمعتممماعب10 اصع ىنات رتنه امومع وه أه ممسدلمهعن جتتعكة ,لمعتسا مدع عأداة 
.001-2362 نةة ,59 ا ,1962 لزتقناضول 


(©) انظر : 
)١(‏ انظر: 


368/1-362. غ656 ,1962 'إنقنات 713 3 ,إقناماتطه اوس تعطستتده متمعوعاع:] رعاماك 10 ول3زل 


686.801/3-2 ,59 25 ,1962 طععوكة 23 ,142ا-ق ,عأماة 40 101ل 
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البروباغندا السعودية كانوا قادرين على مجابهة الناصريين بسبب أموالهم» فقد 
ينتقد كاتبٌ ما النظامً المصريّ لتعذيبه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين» 
ولكنه في الوقت نفسه قد يشجب على مصر دورها في حركة عدم الا تحياز 
من منطلق أن «(كاسترو ليس إلا يهودياً. وأن اثنين من مستشاري تيتو 
المقربين يهود أيضاً»!”' . 


الملك وكينيدي 


لقد تزامنت الحرب المتصاعدة مع نظام عبد الناصر» الذي تجددت 
راديكاليته في شتاء ما بين عامي 193١‏ - ؟1437م2 والقلق الحاد الذي أصاب 
أولئك الذين راهنوا بشدة على النظام السعودي. مع تدهور مماجيء لصحة 
الملك مرة أخرى. ففي قصره في الرياض في منتصف شهر تشرين الثاني/ 
نوفمير من عام 911ام؛ ترذت حالة سعود الصحية بشكل حادء حيث كان 
ينزف بشدة من فمه بيئما كان أطباء أرامكو يفحصونه بعد نوبته القلبية 
الأخيرة. بعد إدخاله مستشفى أرامكو أخطؤوا تشخيص حالته؛ حيث قال 
أطباء أرامكو : إن حالته خطرة وبحاجة إلى عملية فى ما ذكروا أنه تزيف شديد 
في القرحة. وقد عارض الموظفون السياسيون في أرامكو فكرة إجراء العملية 

في الظهران». وذلك خشية من احتمالية أن الملك «لن يتعافىي4 حيث ستلام 
الشركة على ذلك : كما أخبر توم بارغر وزارة الخارجية الأمريكية يأن الشركة 
كانت ضد نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية فى بيروت للسبب نفسه. 


لقد كان من الجيد أنهم ترددوا في علاجهء فقد رتّبت السقارة الأمريكية 
مجيء أخختصائي من لندن كي يأتي لفحص الملك. وما أن وصل هذا الطبيب 
حتى أنهى كل الحديث عن ضرورة إجراء عملية جراحية. كما تجاهلت وزارة 
الخارجية الأمريكية بشكل لبق طلب أرامكو بنقل الملك بالطائرات 
العسكرية؛ إذ كان على الشركة أن تجهز طائرة خطوط ترانز - وورلد كي تقلع 
من نيويورك إلى الظهران لتأخذ الملك سعوداً إلى ما تبيّن فيما بعد أنها 
ستكون إجازة شتاء طويلة. أعلن الأطباء في مستشفى بيتر بنت بريغهام في 
مديئة بوسطن بأن الملك «كان» ويشكل مفاجئع»؛ فى حالة جيّدة» إذا ما تم 


ف 861/462 خنرة 6 ,59 105 ,1962 لقوق 4 ,143-ف بعأهاة 10 1003ل 


رةه 


استثناء ضغطه المرتفع. حجز الملك وحاشيته أربعين غرفة في فتدق بوسطن 
بلازا بعد مغادرته لمستشفى بريغهام. وذلك بعد أن عولجت عيئاه وأجريت 
له بعد شهر عملية باطنية بسيطة. كما أنه قضى بعض الوقت في منتجع في 
سوامبسكوت قرب المجمع الشهير كيب كود الخاص بآل كينيدي» وبعده في 
شاطئ بالم في ولاية فلوريدا والتي كانت أيضاً قريبة من مكان الإجازة 
الشتوية لأسرة الرئيسر 80 , 

وبكل تأكيد لن يمضي الوقت كله في الاسترخاء والراحة. فعندما اتصل 
مبعوث الولايات المتحدة للأمم المتحدة أدلاي ستيفنسون (دددمعم586 نقادة) 
بالملك وجد أن كامل فريق التقدميين المغتربين موجود في غرفة سعود في 
المستشفى بمن فيهم سفير السعودية فى إسبانيا فيصل الحجيلان» 
وعبد العزيز بن معمر الذي قدم من سويسراء وكذلك سفير المملكة إلى 
ألمانيا الغربية صالح شعفان. كما كان من المتوقع أيضأ أن يصل الطريقي 
إلى بوسطن في وقت قريب . وتكشف سجلات الأرشيف بكل وضوح 
الأمر الذي شغل اهتمام المجتمعين إلى جانب الملك» حيث كان 
المستشاروت متوترين في سعيهم من أجل تدبير لَقَأء بين سعود وكينيذي » 
وإيقاف ما اعتبره كثيرون بأنه ‏ وإن كان من الصعب تخيل مثل هذا الأمر في 
هذه الأيام ‏ انحراف خطير عن تعهد كل من الرئيس ترومان وآيزنهاور 
بحماية حكم آل سعود وهنفطنا». 


كانت إدارة الرئيس كينيدي قد وصلت إلى السلطة متعهّدة بتحسين 
العلاقات مع مصرهء الدولة العربية الرئيسة» وذلك من أجل تجاوز ما اعتيره 
كثيرون بمن فيهم شخصيات رئيسهة في إدارة أيزنهاور سيأسة احتواء 
فاشلة”"'؟. ولم تتجاوز المبادرة الاحتفائية سوى بعض الرسائل الوديّة بين 


() انظر : 
8 ,153 ,عأقاة 16 تاتعطهطنا :11/11-1661.ذة 78 ,59 1 ,1961 تعطوع بف 16 ,1667 ,عتما 10 عأرو لا بجولز1 
,59 8 ,1961 «معطصععولظ؟ 27 .5 ! ,11008 ماع م54 :1/11-1861أ.فقة7 ,59 80 1961١‏ ععطصسعبسن لمر 
و 1 مقاطقعم البدو5"" ,[1962] عغقل مه ,لعاذز! أمص عع اتمرتومء ,رجه [معمءظطت© خنرة , 11/311-2763.خ 186 
-615 187 ممع اأتدقة ,13 ععل[أهت ,3 ءرما “برعم [مسمعطات) 
0 1/12-6 186.1 ,59 80 ,1961 عع#طسعمعط 6 ,1982 ,عأها5 و0 عادولا ببولز 
)١٠١(‏ عجمطوعوتع18 ع136) له اتنامععة لعبونة لالنتاءق أناط أاكتممتكلهم لإللدمعءط و عن"] 
غطا عه1 نإقيد عط ومتلاجط ,أععلاء هذ ,"لمقنامعع بمصصمء "" ومتطاععه لموهاه: اأتاة 1316 5 "تنام اكتمتسلة 
مجحو أفعاط م118 «تالممة تعلق طمعق عالاتلونمعت ,داوقلا وتام عمد بعلاتاوتائدز "303555 لالعدسدت1 - 
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الرئيس كينيدي وعيد الناصر» ولم يكن العلاج السحري الذي تقدم به 
المستشارون لكل أقطاب حركه عدم الانحياز. وهم عيبل الناصر وبتو ونهرو 
ونكروماءء سوق تقذيم بعض الدولارات سس أجل التنمية. ولهذه الغابة رقع 
فريق كينيدي من قممة المعونة الغذائية المقمدة الذاهبة إلى مصر : والمعروفة 
ب«#معونات 0 421 كمأ قاموا بإرسال «ممخطط: جامعة هارفرد إدوارد 
مايسون (دمعةكة 8002:4) في بعثة جديدة لاستطلاع فرص التنمية في اقتصاد 
قالك4 ١ ١‏ 
مصر الاشترائى ‏ . 


ولم تجد جهود مغازلة عبد الناصر في حقيقة الأمر رواجاً وشعبية 
كبيرة. ومع أن السعوديين لم يكونوا على علم بهاء إلا أن كينيدى نفسه كان 
مشككاً بمستقيلهاء فقد جعلت ردة الفعل السلبية السياسية من قبل كل من 
الليبراليين وأصدقاء إسرائيل من جهة؛ والتوجه الرئيس والثابت في سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط والمتمثل بتأمين النفط السعودىي من 
جهة أخرىء محاولة التقارب صعبة بين الناصريين وأتباع التَحُم الجديد'”* . 
فقد أشعلت الإيماءات الرمزية الأولى» والتى وافق عليها البيت الأبيض بعد 
ترددء احتجاجات من قبل المجموعات اليهودية والإسرائيليين» وكذلك 
ضغوطات من قبل لوبيئات شركات النفط وحلفائهم ضد هذا التوجه الجديد 
فى السياسة الخارجية. وقد سهّل عبد الناصر لهذه القوى المتضادة أن 
تتصالح فيما بينها عندما تبنّى قضية الثوريين فى اليمن عام 1457م على 


ح قد اله 23 طاءهل" أن ابالقمع اونا “1111ظآ اعصروط0)) مزمز !]1 هنلا لإن©) ببعك] ,عمط علمك :لق ع١‏ ابه عضا جعه2قة 
تنه لع لاورمءع؟1 جما "* عأ اانا مقاوناه0آ نععة بأمع اعم مومه مااع نا أ005© غم كأاق0 لك 8" 311 روط ,(2004 ,جوعع ]1 
701١ 75,119, 2 )532-‏ ,للمواعاطر جبوء ا«عنل زه اممسامك ",5151 اماه ه17 لمعم لم ,معجموالخ ,1ل عاللا عقا 
روم #ممعديتة ,كفق8ظ معععوللا لعالعى بزالطرععنوز عذا أت 3 له 2 وتعأجهطء نمه ,501-27 .م ,(1988 معطمدن 1 
- :5لا نمه :0 ارهق" ببج!1) وعدم لال اعت«:ط-.ى نا عذاذ إن جتتئهد ال عن مانت اعمط علملقاة و" رلعمساعظ مدعا طط 

تطغ لختاأء: مقط ]! اعتطم دده ,(2003 بمصمط زأزومع»؟ 

)١5(‏ بوممدكة لمدسلعة .ع2 [ه عالطسرعظ8 طوعءمف لعااونا ع 10 تامتمداقة عل آه مبلتاععرطا0 عمة 

عادم مولعل ووامروعر ,962 اصمبصطء!] 27 _ممواعستطعه1؟ ,لإلصسظ ما عاأامظ حصمكء!1 تالالد دوعقلا دا لعمجماع 
201 .50 1961-1962 ,أممظ عدء لظا ,17 .١أه؟‏ ,1-53 96] ,ععاماد لءالودلا عا إن 


(2004 وعطادرودعه10 4 درن لعكدعنة) < 177131155 تالت /1 ل لع سدععا ركنا إمطا رهم إبامج. عاهاك الابويدم] وااتا > 
(5) أتياع التخم الجديد هر مصطلح أطلق على إدارة الرئيس كينيدي وسياستيه الشارجية 
والداخلية: وذلك بعد خطاب كنيدي الذي قبل فيه ترشيح الحزب الديمقراطي عام ٠145م‏ حيث قال: 
انحن نقف اليوم على حافة تخم سدزيل : تحم عقد الستيئيات: تخم الفرص والمخاطر المجهوثة: نحم 
الآمال والتهديدات غير المحققة ١.‏ (المترجم). 


١ 


الحدود مع السعودية ؛ ومع تتابع فصول الحرب في اليمن ازداد تسمم علاقة 


وعلى الرغم من أن سعوداً أخذ على عاتقه فى وفت مبكّر تلطيف 
العلاقات مع البيت الأبيض؛ حيث جلب ميعوثٌ المملكةٍ لدى الأمم 
المتحدة أحمد الشقيري» لمرؤوسيه وسام التميز في كون بلادهم الدولة 
التي أرسلت أقوى رد «غاضب» على محاولة الرئيس كينيدي الأخيرة فى 
التقرب من عدد من الزعماء العربي”'؟2. وهكذا حاول الملك التقرّب بطريقته 
الملكيّة المميزة» حيث لجأء أو بشكل أكثر دقة: لجأ مستشاروهء إلى 
التصنّع. يعد ذلك» وعندما وافق البيت الأبيض على استضافة سعود على 
الغداء في واشنطن في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبرء اعترض» انطلاقاً 
من أنه كان الأحرى بكينيدي أن يتصل به فى المستشفى مراعاة لما أدُعى من 
أن زيارة المريض عادة عربية . ١‏ ْ 


ومهما بذا الأمر غير قابل للتصديقء إلا أن إدارة أمريكية ثانية 
اضطرت إلى الإذعان» على الرغم من أن هذه المرة أضرّت بكينيدي أكثر 
مما فعلت بايزنهاور. فقد وافق الرئيس على لقاء الملك سعود ل«محادثة 
وديّة مدتها أربع عشرة دقيقة؟ في شاطئ بالم أواخر كانون الثاني/ يناير من 
عام ؟195مغ» وذلك من أجل «الدردشة» وشرب قليل من «القهوة العربية 
المركزة؛ كما كتبت صحيفة النيويورك تايمزء وهي البادرة التي سيقابلها 
الملك بزيارة إلى واشنطن للغداء في الشهر التالى. لم يكن هناك شك في 
أن دعم أمريكا للمملكة مستمرء وذلك على الرغم من أن كينيدي تذمر 
طيلة طريق عودته إلى منتجع أسرته بعد لقائه مع سعود. فقد وججه سؤالاً 
تقريعياً إلى مدير التشريفات لديه ووريث أسرة ديوك المشهورة بتجارة التبغ 
واسمه أنغير بيدل ديوك عدا« 84016 ععنهدة) قائلاً: «هل شركات النفط 
هي ما دفعك إلى قبول هذا؟4. ولماذا تم إخبار الصحافيين بأمر الزيارة؟, 
ثم قال: «ها قد ضاعت ولاية نيويوركة. وعلى الرغم من تعرض ديوك 
لكثير من النقدء إلا أن الرئيس وافق على استضافة الملك للعشاء في 


(؟١)لمزيد‏ من التفاصيل ؛ انظر : .1514 ,855 
(15) المصدر نقسهء ص.»7, 


البيت الأبيض عوضاً عن الغداء وذلك لأن الموعد سيكون فى 
١ 05)‏ 
رمضالك 6 


أذى كيئيدي دور آيزنهاور واصطحب معه وزير نخارجيته راسك (اوند8) 
وآخرين إلى قاعدة اندروز للقوات الجويّة في الثالث عشر من شباط/ فبراير 
من عام 1977م»2 من أجل استقبال الملك سعود الذي كان قادما من فلوريدا 
على طائرة الرئيس الأمريكي إير فورس وان. في وقت متأخر من هذا اليوم: 
التقى الزعيمان مع مساعديهم» فطلب كينيدي من الملك أن يرفع الحظر 
المفروض على اليهود (وهو يقصد اليهود من أعضاء الكونغرس) المسافرين 
إلى المملكة. في تلك الأثناء» أصبح السعوديون أكثر مراوغة» حيث كان 
ردهم يأن #القيود السعودية مفروضة ثمّط على الصهاينة و... (كثيرونة من 
اليهود الأمريكيين غير الصهاينة كانوا قد زاروا السعودية». من جهته طالب 
الملك بمزيد من الدعم الأمريكي وبإرسال «بعثة» أيضاً إلى بلاده (فقد كانت 
بعئة مايسون في طريقها إلى مصر في ذلك الوقت)»: كما أنه ضغط على 
كينيدي كي يوضح له سبب مكافأة أمريكا عبد الناصر بعد أن ثبت ولاؤه 
لموسكو في عملية المصادرات الأخيرة. وقد كرر سعود هذه النقطة الأخيرة 
عدة مرات» واسترسل فى التشديد عليها ببعض من التفكير الرغبوي؛ تورداً 
على سؤال الرئيس حول المدة التي يتوقع الملك أن يستمر نخلالها 
عبد الناصر في السلطة». كان جواب الملك أنه على الرغم من أن الله وحده 
يعلم الإجابةء إلا أنه على ما يبدو أن أيام عيذ التناصر أصبحت 


معدودةة15 , 


نزع الثورة الأخير 


بعد ضغوط من كبار الأمراء الآخرين وافق سعود على تعيين فيصل نائياً 


: انظر‎ )١4( 
5136 لإسقندمةك1 31 ,لفظطأ8) أمطالة1 10 (108) 51038 ,نالل ققءمصمعاها انعمس اموي ن]‎ 1962, 18475 59, 
1نف‎ !/1-162. 
نندد5 ورون1-امعلنعع2 بعراعمة نز ,وممتاأهوع دمت أه دعمالمدوممعك] باممستتقوعط عاها5‎ )١2( 
باتقطظ تكت11 ,117 .أه؟ ,1961-53 ,ععنعا3 م2عالهلا عذآل كزه كانماإوافظ جواءره! ,1962 رمصطء2 13 _وسناءءقة‎ 
1961-1962 .مه‎ 191 
> «عطاصسدمه2آ ذ ده لمعصدمة) < صماط .3 771 1 نتمم ! ممم معما ركس الع طبهم ل دمع عاهاء. بووبور/تططا!‎ 2004(. 
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له ورئيس الوزراء المكلّف خلال فترة غيابه. وفي مقابل موافقة فيصل على 
ألا يجري أي تغيير فى الحكومة فى أثناء غياب الملك» وعد سعود بأن يحل 
مسألة دور فيصل في الحكومة الجديدة بمجرد عودته. وبعد مضي عدة أيام 
على هبوطه في الرياض في شهر آذار/ مارس» أعلن الملك عن تعيين ولي 
عهده وزيراً للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء. وعلى أرض الواقعء. تم منح 
فيصل كامل السلطة على الشؤون كافة ما عدا الأمنية منهاء والتى أصر سعود 
على الاستئثار بها. وبعد أن تم إعفاء الأمير نوّاف ‏ آخر حلقاء طلال من 
الحكومة ‏ ركز فيصل أهتمامه على ضمير المملكة: الطريقي 

سهّل وزير النفط على فيصل مهمته» ففي الصيف الماضي» وقبل إعفاء 
طلال» انضم الطريقي إلى الأمير المتمرّد في حملته ضد ولي العهد؛ إذ اتهم 
الاثئان فيصلا * بأنه كان يستقيد شخصيا من صفقة مع الملاك اليابانيين 
للمشروع الجديد واسمه الشركة العربيّة للنفط. اضطر فيصل إلى التعامل مع 
التهمة وكتابة رد عليها عندما ظهرت في الصحافة اليومية في بيروت؛ 3 
إنه أنكرها بطبيعة الحال» ثم طالب خصومه بدليل على هذا الادّعاء الغريب» 
متعهداً بأن الحكومة ستتحرك بسرعة من أجل معالجة كل «ضرر وقع». 

وبشكل لافت» ضاعف الطريقي من جهوده وقام بتجميع أدلة كافية على 
ما يبدو لإقناع مجلس الوزراء بأنه قد تم تحقيق شرط فيصل . وفي الرابع 
عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ١147١م2‏ ألغى مجلس الوزراء 
الاتفاقية بعد أن كشف الطريقي كيف أن اثئين في المئة من أرباح عمليات 
الشركة العربية للنفط كانت تخصص لفترة طويلة لمصلحة شقيق زوجة فيصل » 
والرئيس المستقبلي للاستخبارات السعودية كمال أدهه”'''. قرر الطريقي بعد 
هذه الحادئة الاستقرار فى الرياض وعدم مغادرتها ؛ فعلى ما يبدو كان هذا 
الوزيرء الذي لا يفارق الطائرة كثيرأء خائفاً من مغادرة البلاد""©) انتظر 
فيصل حتى شهر آذار/ مارس لينتقم» وذلك عندما أنهى دور الطريقي في 
شؤون النقط السعودي ومنح المحامي أحمد زكي يماني منصبه. 


(19) انظر : 
2551-0 ,11059 , 1961 معطاتروع9ن11 15129 ,عاماك 10 1008ل 


)١1/(‏ لطم معامتسنك!] مسعاونء2 الناهك طأااكا ذه اأجوعع ارج ,1952 بمسصطء 8 ,219 ,عأناة 16 1003ل 
59556 43 منطامة 1 طواالت 
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كان هذا الأمر بالنسبة إلى الأمريكيين في أرامكو بمثابة إشراقة فجر 
جديد على الظهران. فقد طمأنهم يمانى بأن الطريقي سيطرد من مجلس إدارة 
الشركةء كما أنهم شاهدوا الوزير السابق يطوف المنطقة بحثا عن عمل . 
حاول حلفاؤه الكويتيون أن يمنحوه وزارة النفط لكنهم فشلوا. وتوقعت 
الإيكونوميست أنه سينضم إلى الحكومة المؤقتة فى الجزائر”*''2 في حين 
ذكر أخرون بأنه سينتهي به المطاف رئيساً لمنظمة أوبك» إلا أن الطريقي لام 
فيصلاً على إفشاله كل الفرص التي تأتيه . استقر في نهاية الأمر في بيروت 

حيث أنشأ مكتب استشارات» مواسياً نفسه بفكرة أن الأمر لن يأخذ وقتاً 
طويلاً حتى يعود إلى المملكة. #سألته عن تصوّره إمكانية حدوث تغيير في 
النظامء فأجاب بأن الأمر سهل للغاية» فرقة عسكرية صغيرة ستقوم بالمهمة 
عن طريق قتل الملك وفيصل» أما بقية العائلة المالكة فستهرب بحثاً عن 
ملجأ كالأرانب الخائفة: ثم سيلجأً الثوّار إلى عيد الناصر طلبا 
الا م2350 


كان الطريقي بالطبع مخطئاً حول مصير آل سعود» ونتيجة لذلك أمضى 
قرابة العقدين في المنفى. وكان عليه أن ينتظر مقتل خصمه القوي فيصل» 
في عام ام حعلى يستطيع هو وغيرة من الأعداء القديمين أن يعودوا إلى 
وطنهه”” '". ومع ذلك فهو لم يكن الوحيد الذي كان يعتقّد أن أيام النظام 
السعودي كانت معدودةء فقّذ كان من المستحيل التنبؤ في أي يوم سيستيقفظ 
أحد من أولئك الموجودين في الظهران أو واشنطن صباحا وقد تصبب عرقا. 
كما أنه كان واضحاً أن حكام السعودية قد افترضوا أن أعداءهم فى مصر 


)١14(‏ انظر: 
انف 15 ,637 ,عنقا 10 هل110 ده ,.2553/4-1062. 8868 ,59 8 ,1962 لقوم 10 ,8-134 ,عتقاك 10 الوجين1 
.2553/4-1552. 836.6 59 14 19862 
() ت"“تلتة 1" أن أرمدوع عطا الونامط! ,ع0 مدن ,عونا ماوع رمع مماممنطكة للا 6055 4الشااهق 
.2553/11-562. غ886 عع امع تسعدحوء0آ] عاهاد عط عله 40 طمستمعء ييستطاسب!وزل عترووناه عتناتجع؟ جره معنا تكناتر 
عنقا لز تعأسد ]' مععة لجط عنانت اعقائرم 'عااقاعء** بلعانقممسن عت عدم عمتتجع عدا 1" 

٠(‏ ؟) عتنطبب 19705 عنها عط دذ مدموومت؟ا عذنا هذا عماطزا كعبت مطيد ,بزععما لمعطم]1] أكأاقسياهز ع5 
علته ل بوع11) منبعد إن عكنتمط عمجا أهتتت مأطهعك :ملعتف 136 ,لإعوه[ امعران]1 تعمد عامهما كنظ جووتناءر مموعر 
اتتتامعع2 دالإععه 1 طعتتمطتلة .(340 .تر) طلةجن! ما لطصة! أعنه قكهط ,(1981 ,طعا توموججهن1 عمعرقا امتتمعمج1[ 
أن عسوعط ما دنآ تجمطاد عمسمعلتيع لالعتاععة عأطهاتقياه كمع ع7 روبع عار ون لإاصتممم لمعقط ذم كنط؛ أه 

.1005 نلسمة 19505 عا دز كعتاتلمم انامطة كعاممنا زلعةوعو]اعم- عنعن أث) عاطمتلاع أجمه عطلا 
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والعراق كانوا يتآمرون مع عدد من السعوديين في الداخل والخارج”''“: أما 
أولئك الذين رفضوا فكرة أن أيّام العائلة الحاكمة كانت معدودة فقد كانوا 
يعوّلون على حقيقة أنه لم يكن هناك معارضة قويّةء كما أَنْ الرياض كانت 
تحكم قبضتها مجدداً”"''2. فقد عيّن فيصل رؤساء تحرير من اختياره لعدد من 
أفضل الصحف والدوريات السعودية ‏ ك: أخبار الظهران». والبلادء وعكاظ. 
والخليج العربي» واليمامة ‏ حيث كانت هذه الحركة هي الأقضل لإدارة 
حملة معادية لعبد الناصرء ووضع قيود على منتقدية؟""*. 


بعد ذلك التفت فيصل إلى أخيه الأمير الحرّ طلال؛ وذلك يسبب 
جريمة إرساله مباركة لعيد الناصر يمئاسبة الذكرى العاشرة لاتقلاب الضياط 
الأحرارء وذلك في تموز/ يوليو من عام ؟145م. فالمشكلة كانت أن وزارة 
البروياغندا المصرية هبّت بسرعة إلى الإذاعة ناقلة شمير أن أحد الأمراء 
السعوديين يدعم الثورة. تعامل فيصل مع الموضوع باعتياره خخيانة:) حيث 
ألغى صلاحية جواز سفر طلال بينما كان مسافراً إلى جنيف» وقام أيضا 
على الرغم من كل اعتراضاته على برنامج عيد الناصر الإجرامي لمصادرة 
الأراضى بمصادرة أراضى أخيه وقصوره»؛ كما أعلنت الحكومة أنه لْن 
يسمح لأي طائرة بالهبوط على أراضي المملكة إذا كان على متنها هذا 
المنشق. 


صحافياء وضح فيه أن الحملة التي يشنها أخوه فيصل عليه إنما تنبع من 
خوفه من الإصلاحات الدستورية الذى كان طلال يطالب بها حتى (استقالة 
من متصبهء وأخبر بأنه سيسافر إلى القاهرة والإسكندرية» وأنه سيطلق حملة 
من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى السعوديةء وأنه «سيعود [إلى 


(1؟)انظر: 
-00/6.ذرة78 ,59 803 ,مأامععف 7التنتعع5 عاأطنظ عمماجوص] ممعتمدظ ,1962 عسسدط 16 ,265 بعأها5 ما مسدعطقنانا 
20/7-162. شقة7 ,59 10 ,1962 لزلددة 14 ,5سم ,عتقاق مغ مقمنطقطنط 310 ,1562 
(؟5) أن اتموعظ8 تعومرويكه!1 جما انس عمسم 1١962,‏ وقدطء؟ 17 ,533 رعأها5 0) لملطودظ 
00/2-162. ف 78 ,1602-59 ,قتطهعف للاناقة طة ننه أ مجتشتمورط) عسمتاى لسمات) 

(9©) انطر : 
تالعنداة 31 ,44شاعم ,عأها5ة 16 11003 :613-3062 فض 98 ,59 10 ,1962 طعصمدائظ 30 ,267 ,عاهاك 6غ موعطدذ1 نا 
61/4462 خ986 ,59 10 ,1962 لتوصف 14 ,143-ف ,غاقاك 16 310408 0ه ,6135-3162 ذةة98 ,59 )غ1 ,1962 ,31 
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وطنه] يوماً ليقود النضال76*"'. وفي القاهرة انضم بشكل رسمي إلى القوى 
التي ستشكل الثورة السعودية. وكان يوجد في القاهرة ناصر السعيدء أحد 
قادة الإضرابات في الخمسيئيات» بالإضافة إلى وزير تقدمي سايق اسمه 
حسن نصيف. كما انضم إليه كل من إخوته فوّاز وبدر واين عمه سعود بن 
قهدء والذين عرفوا بما يسمى «الأمراء الأحرار؟؛ حيث سلموا جوازاتهم إلى 
السفارة السعودية كنوع من التضامن مع أخيهم طلال*"' , 


بدأ الاستقطاب يزداد حدة فيما وصفه طلال بأنه نضال من أجل إصلاح 
الملكية المطلقة» وما وصفه المنظرون الأيديولوجيون المصريون يأنه حرب 
ضد الرجعية والإقطاع» وما وصفه حلفاء السعودية في واشنطن وبقيّة 
الفصائل المعادية لعبد الناصر بأنه محاولة يائسة لعبد الناصر من أجل 
«الهيمنة الإقليمية». فإذا كان شهر حزيران/ يونيو من عام 1957م يمثل 
بحسب وصف وارن باس (8855 معمو]2)51 (قمّة» ما وصلت إليه ميادرة إدارة 
كينيدي تجاه عبد الناصرء فإن صحيفة النيويورك تايمز كانت منحازة إلى 
الجاتب الآخر. فبينما كان مراسلها في القاهرة يتحدث عن العزلة المتزايدة 
لعبد الناصر وفقدان مصر بريقهاء كان أحد المختصين في شؤون الخليحج في 
الجريدة يتحدث عن «(التغييرات التقدمية» التى ترتقى إلى مستوى «ثورة 
اقتصادية واجتماعية؛ داخل المملكة؛ والتى يقودها تشكيلة ديتاميكية من 
الملك سعود وولى العهد فيصل والذين باتوا يعملون الآن من أجل رفاهية 
الشعب» ويستثمرون فى تنمية المملكةء بل وحتى التحضير البدائل مستقبلية 
للنفط كمصدر للدخل». ولم تكن هذه النقطة سوى خيال جامح. 


ومع ذلك. لاحظ تضمين اسم سعود في القصة والتى ستروى مرة 
أخرى بعد أقل من سنة لكن مع حذف اسم سعود أو باعتباره العائق الرئيس 
للإصلاحات التى كان فيصل يطالب بها. أما دانا آدامز شميدت فقد أئنت فى 
مجلة التايم على أشخاص كطلال حيث وصفته ب«النموذج الذي يجب أن 
يقتذي به كل أميرةء والطريقي الذي قالت عنه بأنه «النموذج الذي يتوجب 

(2)952 16 ,107 ,عأها5 ه٠1‏ 5مل11 :7864.00/8-362 ,59 10 ,1962 أتناوسلة 3 ,36 ,علق51 10 11303 
عم علق "مصواعظآ عما كاقف لننة5د أه تقتسمممتكل"'* لدج ,00/8-16562. 756 ,59 20 ,1962 أكتاعنام 
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على كل شخص من خارج الأسرة أن يكونه؛. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
«الأشخاص وآخرين مثلهم تم تهميشهم. . . إلا أنه يبدو أن القوى التي تعمل 
على الأرض لن يكون بوسعها إلا إعادتهم مجدداً إلى الحياة العامة 
السعوديةا» في الحقيقة سيكون هذا أشد كوابيس فيصل سوءا” '. ومرة 
أخرىء لن يكون هناك أي ذكر لهؤلاء الأشخاص مجدداً, 


اقتضى تحويل فيصل إلى بطل التغاضي عن عند من القضاياء ابتداء من 
أسباب تهميش الطريقي إلى تفضيل الأمراء احتكار السلطة» وكذلك حظر 
النقابات وتشديد سيطرة فيصل على ما كان أصلاً الأقل حرية في الصحافة 
فى العالم وما إلى ذلك. إن الحقيقة» كما كان يذكرها السفير الأمريكي 
هارت وغيره سرأ هي أن تهديدات حملة عبد الناصر ثم ما تلاها من انشقاق 
طلال قد هرّ النظام: لكنه وهنا المفارقة دفع فيصلاً وسعوداً إلى التعاون فيما 
بينهما. وذكر ممثل أرامكو في واشنطن ونائب رئيس منظمة العلاقات 
الحكومية غاري أوين أن المشكلة تتمثل في أن فيصلا كان بالكاد ذاك 
التقدمى («إنه لأمر مؤسف أنه سلبي للغاية؛) الذي صورته صحيفة النيويورك 
تايمز أو غيرها من الإعلام الموالي للنظاء”''". ومثلما أن الصحافة السعودية 
والإذاعة استمرتا في #صمتهما المطبق» حول رحيل طلال وهجمات النظام 
خيله ؛ فإن مجلة التايم لم تجد أنه من الملائم كتابة حرف واحد عن تنامي 


القمع هنالء 40" , 

شنت الحكومة حملات ضد المقاهي العامة وقبضت على زبائنها في 
نعلتة النفط وذلك بسيبا استماعهم لبرنامج لأعداء انه في إداعة صوت 
الغرب» والذي كان يهاجم| لملك وقيصاا بشكل مستمر. ومع حلول 
الصيف» كانت الحكومة تضايق وتعتقل الشباب الصغار بأعداد كبيرة في 


(5؟) /12/5 ,ممصل2 عاعم7 معام ”رععول] ببولة 10 إج8 بعدملة 011 السمة"” التتماع5 مقلم دهمدنا1 
13/5/1962 ,ععد77 نم1 بزمير *'رععقصا عمتنتمه2 ه عوسناصظ عالنهوة'” 350 ,ذ .م ,1962 
انظر أيضاآ : 
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المنطقة الشرقية بسبب ما وصف بأنه انشاط سياسى»؛ والذي سمته القنصلية 
الأمريكية بإيهام مشابه «الناصريةة. لقد كان هؤلاء الفتية «يختفون بيساطة» ثم 
يسم للآباء بزيارة أبنائهم في السجن» وكما كتب أحد الموظفين الأمريكيين 
فى ذلك. الوقت؛ فقد كان السجن الجديد الذي افتتح بالقرب من 20 
اتذكيراً مخيفاً للجميع؟ يما للحكومة من «وسائل حقيقية للسيطرة»" '". وفي 

أيلول/ سبتمبرء عندما سيطر انقلاب مدعوم من مصر على العاصمة في يمن 
تم تمديد حظر الاستماع إلى إذاعة صوت العرب ليشمل كلاً من إذاعة صنعاء 
وإذاعة القاهرة وإذاعة البى بى سئ”' '*. فقد كان من بين أهداف الحكومة 
السعودية منع انتشار الأخبار التي تبئها جبهة التحرير العربية في القاهرة والتي 
كانت مِظَلةَ عَمل تحتهاء لفترة من الزمن» المنفيون من الشيوعيين السعوديين 


والقوميين والأمراء الأحرار” ", 


وعلى الرغم من أن تنفيذيي آرامكو كانوا يعتبرون فيصلاً رجعيّاء وأن 
أمامه طريقا طويلة حتى يستطيع تحقيق الحدٍّ الأدنى من مطالب المعارضة 
الليبرالية» إلا أنهم لم يكونوا منزعجين جداً من هذا الفشلء» وذلك لأن 
المعارضة لم تمثل تهديداً جديا بايا فبحسب تفديراتهمء كان أغلى 
المسؤولين يعتقدون بأن فرص النظام في البقاء جيّدة. ففي المحصلة» كان 
فيصل هو الذي أعفى الرجل الوحيد الذي قام بكل ما يمكن القيام به من 
أجل تعكير صفو حياتهم لأكثر من عقد من الزمان» كما أن الأمريكيين كانوا 
مقدرين للوضعية الصعبة التي وجد فيصل نمسه فيها مع أزدياد ضغوط 
عبد الناصر على الشخص الذي كان ذات مرّة محبّاً له وحليفاً. بدأ مكتب 
أرامكو في واشنطن بممارسة الضغوط من أجل تدبير لقاء بين ولي العهد 


(59؟) ,59 206 ,962 نزلدة 18 ,تمامعوعف عطهعفم عط أه ععاملا ما وتعطع ما! ,اخدم ,عتهاة ما لمتستطقطط 
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وكينيدي» فقد تبرعت بموارد إضافية من مخزونها الخاص لدعم جهود فيصل 
من أجل إضعاف عيد الناصر. ففي مطلع الصيف دبرت الشركة سرًاً سلفة 
مقدارها ١4‏ مليون دولار للحكومة السوريّةء وذلك بناءٌ على طلب من 
فيصلء وعلى الرغم من أن رئيس الشركة» توم بارغرء أخبر معارفه في 
السفارة بأنه لم يكن .هناك «دليل يعتمد عليه بأن هناك حاجة طارئة لسوريا» 
للحصول على هذه الأموال» ولحكن أرامكو فعلتها من أجل أن تجمل علاقتها 
مع فيصل وتحسّن من فرص مفاوضاتها معه!"". 

وغعلى الرغعم من أن الأمر يمدو بأنه مه مصادفة؛ إلا أنه في هذا الوقت 
نفسه أرسل السعوديون أنفسهم عن طريقٌ شقيق زوجة فيصل والعميل كمال 
أدهم بأن ولي العهد يريد لقاء الرئيس كينيدي. وعلى الرغم من أن فيصلاً 
سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حضور جلسة الجمعية 
العمومية في الأمم المتحدة إلا أن أدهم قال : 


إن هدقه الرئيس من السمر... سيكون اللقاء بالرئيس ووزير 
الخارجية حتى يستطيعا أن يشاهدا أنه ليس كل السعوديين يشبهون 
الملك. إن فيصلا يريد الحصول على التفهم والتعاطف من 
الولايات المتحدة مع هدفه إنشاء جمعية إسلامية عالمية تحت 
رعايه الملك خلال موسم الحج الماضي . إن السعوديين يعتقدون 
أن الإسلام يمثل حصنا منيعاً ضدّ الشيوعية*©. 


وقد كانت صحيفة النيويورك تايمز قد نشرت تقريراً في شهر حزيران/ 
يونيو عن دعوة السعوديين التنظيم قوى الإسلام التقليدية لأغراض سياسية؟. 
وفي شهر أيلول/ سبتمير من عام 15م سيجد القراء سلسلة من الأخبار 
لأول مرة؛ ولكنها لن تكون الأخيرة عن بلد اسمه اليمن» حيث قامت 
مجموعة عسكرية بإسقاط الإمامة هناك. كانت مصر عبد الناصر أول دولة 
تعترف بالحكومة الجمهورية الجديدة وتعد بتقديم العون للثوّارء أما ولي 
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العهد السعودي فقد أقلم إلى نيويورك ححيث طالب بعودة النظام في اليمن إلى 
ما قبل الثورة. التقى فيصل بوزير الخارجية الأمريكي في الخامس والعشرين 
من أيلول/ سبتمبرء ثم أعقب ذلك بلقاء مع الرئيس في بداية تشرين الأول/ 
أكتوبر. إن حرباً بالوكالة بين مصر والسعودية قد شارفت على الابتداء. 


الانهيار اليمني 

قام ضباط يمنيون بقيادة الناصري العقيد عبد الله السلال بانقلاب في 
صنعاء ليلة الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام م2 مسقطين بذلك 
حكى الإمام محمد البدر حميد الدين ودولته ذات الحكم المطلق. كان هدف 
قادة الانقلاب هو إنهاء حكم هذه السلالة وتحويل اليمن إلى جمهورية. 
اذعى الثرّار أنهم قتلوا الإمامء لكنه في الحقيقة كان قد هرب إلى الجبال 
المنيعة في الشمال حيث قام بتنظيم رجال القبائل لشن حرب من أجل 
استرجاع العاصمة. وعلى الرغم من أن مصر وعدت بأنها ستبقى خارج 
الصراع ووجهت تهديدات إلى الآخرين إن لم يفعلوا مثلهاء إلا أنه في 
غضون أيام أقلع أحد ألوية عبد الناصر إلى اليمن من أجل تقييم الوضع 
هناك. وبناء على توصية من هذا اللواء؛» وصلت كتيبة من القوّات الخاصة 
في الخامس من تشرين الأول/ أكتوير من أجل دعم السلال. بعد ذلك سيتم 
إرسال طائرات مقاتلة ثم المزيد من الجنود. وبشكل سريع أنشأ المصريون 
فى صنعاءء والتي كانوا يتحكمون فيها بشكل مباشر» دولة بوليسية", 
وعلى الفور بدأ آل سعود بإلقاء الأسلحة والذهب من الجو لدعم الموالين 
للإمام» وكذلك لدعم الشخص الذي تأملوا بأن يقود الثورة المضادة وهو 
أخو الإمام الأمير سيف الإسلام حسمن - 

كانت الأيام الأولى لحملة السعودية لدعم الثورة المضادة ضد عيد الناصر 
كارثية: ففي الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر» أقلعت طائرة شحن تابعة 


للقوات الجوية السعودية من نوج في رتشايلد سي ١75‏ (123-© للتنطعمندط) 
وعلى متنها طاقم مكوّن من ثلا ئة أشخاص . كانت الطائرة محملة بالنادق» 


(ة ؟) اتلس اندتناآ عملنطستهت مانا ,ععولتطدمهن) و«عيت1 رجه قل إن بورواعا2 قر بطعوعرنآ1 انوآ 
م ,(2000 ,ومعجط 
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وكان من المقرر لها أن تهبط في نجران في المنطقة الجنوبية الغربية على 
الحدود السعودية ‏ اليمنية» إلا أن الطائرة غيرت مسارها وطارت فوق البحر 
الأحمر متجهة إلى أسوان» وهناك أعلن الطاقم السعودي أنه سينضم إلى 
القوات الجويّة المصريّة. كانت البعثة العسكرية الأمريكية قد دربت كلا 
الطيارين» وهي الحقيقة التي فضلت السفارة الأمريكية طمسها. وفى مصرء 
تم تفريغ شحنة الأسلحة وعرضها أمام الإعلام» حيث كانت الصناديق كلها 
تظهر شعار اليدين المتصافحتين الخاص بإدارة المساعدات الأمريكية9”" . 


أعلنت الرياض حالة الطوارئ» حيث تم تطويق قصر الملك بقرابة ست 
دبابات وجهت فوهاتها إلى الخارجء وتمركز الجنود على الطريق المؤدية من 
الظهران إلى العاصمة. وأمر الفريق أول السعودي المكلف بإدارة الأمور 
القائد الأمريكي لبعثة التدريب الأمريكية بأن يوقف إقلاع كل المقاتلات 
الجويّة التدريبية؛ وأن يكف عن العمل مع الموظفين السعوديين. وعلى 
الرغم من كل هذه الاحترازات» إلا أن طاقم قوات جوية آخر استطاع 
الهروب بطائرة تدريبية ذات مقعدين في اليوم التالي» أي في الرابع من 
تشرين الأول/ أكتويرء والهبوط بها فى وادي حلفا على الحدود المصرية 
السودانية والتقدم بطلب لجوء سياسي . وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوير 
قامت طائرتان إضافيتان بالإقلاع معلنتين الانضمام إلى المعسكر الآخر. 
وعند هذه اللحظة فقط أمر الملك الذي رفض تصديق هذه الأخبار أول الأمر 
بتعطيل الأسلحة الثقيلة كافة المحيطة بالقص:9""', 

ذكر تقرير للسفارة الأمريكية بأن هذه الأحداث مثلت «ضربة للروح 
المعنوية؛ الخاصة بالحرس الملكي المتباهي بنفسهء والذي لم يكن فيه أحد 
يحمل سلاحاً بذخيرة حيّة إلا الحرس الذين كان يثق بهم الملك". لجأ 
السعوديون إلى الكذب عئنما أذاعوا خبر الانشقاقات حيث ذكروا أن 
المنشقين تمت رشوتهمء وذلك بدلاً من أن يعترفواء مثلما اعترفت 


(5) 3 ,559 ,عاهاة 10 معنو2 :7864.00/10-362 ,59 16 ,1962 بعطماء0 3 ,77 ,عأها5 10 ممعتتعطاط 
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يفت 


شخصيات كثيرة داخل مجلس الوزراء وخارجهء ويقبلوا حقيقة أن المنشقين 
كانوا معارضين لقرار القصر القاضى بدعم الملكيين اليمتييه 0 , وبعد أن 
قرروا منع أي من قواتهم الجوية من الطيران» استخدم السعوديون طياري 
خطوط ترانسوورلد لنقل البنادق وقاذفات الصواريخ (البازوكا) وقذائف 
الهاون والألغام الأرضية. 


ونقلت السفارة الأمريكية تقارير من شخصية مهمة داخل الجيش تقيد 
بأنه مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر كانت القوات السعودية تشن هجمات 
محدودة على طول الحدودهء حيث كانت تتمركز هناك كتيبتان من المشاة 
ولواءان من الحرس الوطني. تقد كانت هناك معارضة لأن يذهب الجيش 
للقتال ضد مصر في اليمن؛ ولكن العامل الرئيس الذي تحكّم بما يسع 
المعارضون فعله هو الخوف المتتشر بيئهم من أن الولايات المتحدة ستتدخل 
حتماً لحماية الملك. وقد كان هذا التوقع صحيحاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه 
بعد ذلك بأسابيع قليلة حدّدت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بأن أحد 
الأهداف الأمريكية الرئيسة فى السعودية يجب أن يكون «اتحديد العناصر 
التخريبية التي تسعى لإسقاط الحكومة وتحبيدها»7”*). 


بعد هذه الانشقاقات الأولى في صقوف الطيارين السعوديين» والتي تبين 
فيما بعد أنها ستكون الوحيدة؛ نادى طلال باتدفاع بما سمّاه الثورة السعودية 
القادمة» والتى كان يأمل أن تكون خخالية من الدماء. فقد تنبأ في سلسلة من 
المقابلات والمؤتمرات الصحافية في القاهرة باتهيار وسشّيك للملكية وولادة 
جمهورية ديمقراطية. فقد مهدت اليمن الطريق» ولتحقيق هذا الهدف قام 
بتشكيل جبهة موحدة من المنشقين السعوديين تحت اسم جبهة التحرير 


(19؟) برجعن :0 لفك أن ووناعماء3] ما مملتاعتعظ8 البو ,1962 ععناماء0 161,6ا-ف ,عاقاة 0 1003ل 
78656.00/10-562 ,59 10 

(40)انظر: 
معط م01 83,25 [-عث ,عنقا5 ه10 1008ل :3611/10-1662. فققة ,59 20 ,1962 ععطماء0) 16 ,296 رعاقاة 10 1003ل 
كت لإنقاء ع5 10 الملق أه وأعتطت ازول 116 تتزه؟) تلتناكتكة متصعء84 كمه ,5611/10-2562. ذخؤة6 ,59 1101 ,962] 
اومترمندة بهذن ةنك 5نا عأطتووه ,1962 ععطووبننل8 9 ,ناه اوناطفة؟7ا _05831-875-62ل ,وسمقتموللء54 معوعاءد] 
مم1 15 ,218 18١‏ ,نره ااه كتالتتولقم كلرممعع؟ قلننة مع باأطاععة امممتتداظ رعسسروع] مولطععة ألددة عطا ع 
بع6 311 تعأأمنآ مط ين عله انماما ت«عنععهظ ,اأعاعع5 .(962] ععطموئاع9 19) 9180/3100 ردعائط 1962 ,د5لعم» 
192 11نناع00] ,1961-1962 بأمقظ رقع[3 ,18 .| 1-1963 ن9ز 
(2004 «عاتومعه12 26 لمووعععة) , < اذ 111/26200اب للع مجع ط عه /عطروم ل إلامع عكهاك :10 > 
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ألعربية» وتخلى أُشْقّاوٌه عن ألقابهم الملحكمة وأنحذوا أماكنهم بين صعوف 
الشعب السعودي7 2 . 


كان طلال يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة حيث كان غريمه» ولى 
العهدء قد التقى للتوّ بالرئيس» وذلك من أجل حشد الدعم لقضيتهء إلا أن 
موظفا فى السفارة في القاهرة أخير الأمير السابق بأن واشنطن لا تريده. 
فجاء رده بأن اتهم واشنطن بأنها تساعد فيصلاً في سعيه الدؤوب من أجل 
(إسكاته»”'**. ولسوء الحظء فقد بدا أن مصر أيضاً لم تكن أكثر ترحيباً به 
وذلك مع تزايد انزعاج طلال من تحكّم القاهرة بكل ما يمكنه قوله. 
بالإضافة إلى ما أيدته من استمتاع بمطالبة رفاقه المزعومين في اليمن 
المواطنين السعوديين بالنهوض وقتل العائلة الحاكمة. كما أنه اغتاظ من 
الدعم الذي تقدمه حكومة عيد التاصر للرعيم العمالي ناصر السعيد» والدي 
كان ينافسه على لقب المعارض المتفي رقم واحدء وذلك لأن البعض على 
الأقل فى مصر كانوا يعتبرونه صوتاً أكثر أصالة للتعبير عن الشعب السعودي 
(ومع ذلك» فإن ناصراً «رحب بدعم كل العناصر التحررية بغض النظر عن 
مدى حداثة تنورها»). وبينما كان يعول ناصر السعيد وغيره من المئفيين على 
القأهرة. انتقل طلال بشكل شبه دائم إلى بيروت» حيث كانت الصحافة هناك 
على الأقل تنشر كل ما يوَدّ قوله450). 


الأمراء الأحرار بتر اجعون 
مع حلول شهر كانون الأول/ ديسمبرء انتقل ناصر السعيد إلى اليمن 
لتوفير الدعم لحكومة المنفى الخاصة به ذات الاسم الرتان التى أعلن عنها 


حديفاً : جمهورية سخرزيره 5 العرب. ٠‏ وفى هذه الأثئناى سعى ‏ طلال مس أجل 


(21) ]9 اسدامععة عط عمد مكلخ .162 7868-00/10-1 ,59 20 ,1962 «وعطماع © 11 ,605 ,عاواك ما ونون 
غا طامعطا عطا هه أهله!' طتايه كم تعميهؤأل متنا أن ,وعالمرعم جعة2 ععه32 علق عن باالتسطعة عسعلة دسدناآ 
7م 1) عهل!آ! تبسمبولمن] 212 ع1 ,التسطعد عتعملم مهمد©ط :عع5 رم ادا عممعب بزة] د طوتاطنام لأدانت 

.51 .م ,(1968 ,نهآ زعانقه8 
فده 7868-11/10-362 ,59 20 ,1962 جعطما06 8 ,585 بعأها5 ما مولوت 

(”27) عامنه لنقق-آج عط1 .78648.00/11-1962 ,59 10 ,1962 وعطمعجول3 19 ,0لقاة ,عنأما5 م) أرماع 
تعناصوينه1! 23) طالقمعم ل-له بإولماعع» عمعصهطعآ عذا ما معحصء "ا مأ عانطم منهج عط بن عاص سد ده 15 
23ك1 ,1962 ##طتطجحنسآظ 23 ,517 رعأهل5 10 أطاع8 الزمموطتوه مط نط ومماعستطمد/الا نغ لعارمدعء نمه (1962 

.8618/11-362. فر 68 ,59 
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التواصل مع أخيه فيصل؟؛ حيث كان الأمريكيون إحدى القنوات التي طرقها 
لهذا الغرض. كان مجلس كبار أمراء العائلة يلحّ على فيصل ليتسلّم سلطات 
رئيس الوزراء وإدارة دقّة المملكة للخروج بها من هذه الأزمة مع مصر. 
ويمكن القول: إنه عند هذه اللحظة كان عهد سعود الذى امتد لعقّد من 
الزمان قد وصل إلى نهايته. أقرٌ طلال بهذه النتيجة للأمريكيين في بيروت»؛ 
وذلك في عملية إعادة كتابة سريعة وباهرة لتاريخ سجله الشخصي: 


إن طلالاً وجبهة التحرير العربية الخاصة به لم يعارضا شخص 
[فيصل] بل عارضا ردة الفعل التي كان فيصل يمثلها حتى الآن. 
وإن كات فيصل قد تغيّر فعلاً» وأصبح مستعدا للالترام بإصلااحات 
تقذمية عحقيقيةع فإن طلالاً سيتمنى له النجاح. بل إنه مستعد 
لدعمه. .. فطلال لا يتمنى أن يرى ثورة في السعودية ويعتقد أن 
تحقيق التقدم بواسطة فيصل سيكون أقضل بكثير من الفوضى 
والتمزق المريع الذي قد ينتج بواسطة بعض العناصر التخريبية 
المجهولة. ولهذا فإته من مصلحة السعوديين والأمريكيين بأن يجير 
الأخيرون فيصلاً على أن يتحرك بسرعة» فأنصاف الإصلاحات لن 
تؤدي الغرض 440), 


ويوصفه المضيفء فقد أهدى طلال ضيفه نسخة من كتابه الممنوع 
رسالة إلى المواطن ومن ميثاق جبهة التحرير العربية» إلا أن #إصلاحات 
تقدمية حقيقية» لم تكن سوى عبارة مهلهلة ومريحة؛ إذ لم يكن جومر مد 
طلال الداعم لفيصل مختلقاً عن موقف إدارة الرئيس كيئيدي وشركة أرامكوء 
وذلك لأن ولى العهد كان مواظبا على إعلان نفسه مصلحاء وهو الأمر الذى 
متحه "دعم أمريكياً مهمأ كما سترى فيما بعد. أما طلال وإخوته فقد طاليوا 
في العودة. وما أن حل الصيف حتى انضموا مجددا إلى صفوف 
أ وبهذه الطريقة انتهى تمرد واحد على الأقل. 


(؟ ؟ ) 235609 1230:1منان 116" 90/12-1962. 7854 ,59 103 ,1962 «عطاورءع 22 19 ,567 بعأجقاذ ما امام 
عك70ح لعوجاك للعتدرتا وأتطموعاك1 3 أن مسملووء؟ لعدع لات كناطا لصت لع0 مومعه مت 15 

(55) بوعدصنز مم3 مرعبار *' ,عدصوظة] مداع 0ك اوتخغتصصعظ2 علكف لتدهة عسنخا أه معسكدوتة1 لعلم8 5“ 

له ببعناه© عتعط1 دملموطم وعلنعترتت 4 تقنة لتدله1 عمرورط** كلهم علاناطنه ع1" .4 .م ,25/8/1953 
*"اتعصهده أ م1 انرما لكمروون 
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أما بخصوص ناصر السعيد فإنه قد استمر في التحريض على الثورة من 
داخل المملكة من دون تحقيق أي نجاح كما هو واضح. وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبرء ضغط السفير الأمريكىي على رئيس مصر من أجل إيقاف 
عمل السعيد: «إن ناصر السعيد متطرف معروف» يوجد لدينا ملف كامل عنه 
يكشف تاريخاً بغيضاً من العلاقات والتشاطات المتطرفة. . . أنا أطالب بأن 
يتم إيقاف ناصر السعيد فوراً عما يقوم بهه. إلا أنه لم يتم «إيقافهة: أو على 
الأكقل لم يقم جمال عيد الناصر بذلك لأنه اعترض. وفى وقت لاحقء 
سيصرٌ معارضو السعودية على أن السعيد تم اختطافه فى آخخر الأمر وقتله بناء 
على طلب من الحكومة السعودية فى عام 191/4م. 


أسطورة إصلاحات فيصل 

لقد ظلت الدوافع الحقيقية وراء خوض عبد التاصر حرباً طويلة ومكلفة 
ومدمرة في اليمن محل خلاف وتخمين: فهل كان الدافع استعادة هيبته» أم 
اختبار قدرات جيشهء أم إضعاف موقع بريطانيا في عدن» أم السعىي تحو 
إشعال ثورة في السعودية» أم كبح جماح الهيمنة الأمريكية في الخليج؟ إلا 
أن ما لا خلاف حوله هو أن قرابة خمسين ألف جتدي كانوا مرابطين فى فى 
مرتفعات اليمن لسنوات طويلة» وظلوا هناك حتى وهو يقوم بمجازفته 
السياسية مع إسرائيل عام 1971م التي أدّت إلى تدمير القوات الجوية 
المصرية وكثير غيرهاء وأن قواته قد استخدمت أسلحة كيميائية ضد القوات 
اليمنية المدعومة من بريطانيا والسعودية» وأنه قد قُتل الآلاف من الجانبين 
في هذه الحرب ومن دون أي قصد من عبد الناصرء إلا أن مغامرته في 
اليمن سمحت لفيصل أن يحكم سيطرته على الدولة السعودية» حيث سحقت 
هذه الدولة ما تبقى من معارضين . 

دفع الانقلاب في اليمن وإجماع الاستخبارات الأمريكية على أنه كان 
لعبد الناصر يد فيهء كلا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إلى 
مضاعفة جهودهما. وصل فيصل إلى نيويورك قبل أيام من استيلاء السلال 
على السلطة» حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين لعدّة مرات كان 
أولهم وزير الخارجية دين روس في 57 أيلول/ سيتمبر الذي أخبر الأمير أن 
الرئيس سيدعوه إلى الغداء بعد عدة أيام. شرح مستشار كينيدي؛ واسمه 
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روبرت كومر (عتمه]1 غمء805)) ما تجب متاقشته في اللثقاء ولماذا أراد فيصل 
تخصيصس وقت محدد للحديث على أنقراد : 


إن لدينا تقارير متعددة بأن سعوداً قد أخفق بشكل كيير. ومن 
المحتمل أن سبب تواجد ولي عهده فيصل هنا هو رغبته في معرفة 
إلى أي مدى يستطيع هو وبلاده الاعتماد على الدعم الأمريكي. 
تستطيع الحديث بكل صراحة معهء فهو أذكى بكثير من سعود... 
وللأسف» فإن ثورة اليمن أشعلت كل مخاوف السعوديين من 
الناصرية (فآل سعود يعلمون جيداً بأن الدور وصل إليهم). إن 
فيصلاً يريد دعما أمريكياً للجهود السعودية ‏ البريطانية المضادة فى 
اليمن. إلا أنه من الصعب الاستجابة لطليه في هذا المجال9؟؟. ‏ 


استنتج البعض من هذا اللقاء أن كينيدي وفريقه أجيروا فيصلاً على 
إجراء الإصلاحات التى يتم اجترارها بشكل متكرر بأنها دليل على قيادته 
المتنورة (الثانية)» أو أن الأمريكيين عقدوا صفقة مع فيصل من أجل دعمه 
ضد الملك. إلا أن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا الاستنتاج» وما زالت 
حتى الآن شحيحة. بل حتى الوثائق القليلة التى تم الإفراج عنها والتي 
تحدثت عن اجتماعات فيصل ومساعنيه مع كينيدي وغيره من كبار 
المسؤولين في أمريكا لا تقدّم أي دليل يؤيد هذا التفسيرء بما فى ذلك تلك 
المذكرة المختصرة والجافة عن المحادثة الخاصة التى جرت بين الرئيس 
كينيدي والأمير فيصل بحضور موظف أرامكو السايق الذي أصبح موظفا في 
وزارة الخارجية الأمريكية عيسى صبَّاعْ بصفته مترجما. وعلى الرغم من كل 
ذلك». قفإن احتمالية التآمر ما زالت قائمةء ذلك أن قيصلاً وأهم مستشاريه 
رشاد فرعون ‏ وهو سورى استثمر متصبه كطبيب خاص للملك عبد العزيز 
ليصبح منصيا مجزيا من دون عمل حقيقي - بقيا في الولايات المتحدة قرابة 
الشهر على الرغم من أن الملك وكل مستخشاريه قد بدوُوآ سحرب اليمن. 


(0) 15 لمق اتعدسمه بوامنممع5 أموده د11 عط له ععصدمخز بلا أمعطه11 وده تاسننتسم ممعاةز 
111 ؟# انمع لقدسنات؟ ملأتوتطئآ لإلعسوع؟ا ,1962 وعطاماع0) 4 ,وما ستطمد/لا ,اإلمصمععا اأمعلتعصط 
18 .أه؟ ,961-53] ,تعنهاق لعءائولا 2ل إه عا مالمصاعظ تعاءءم! ,10/62 بوتطصة [ننسدقة ,كمع عع 1ناكنامن) 

+68 11 لتلا ع1 ,1961-1962 بأكقظ مدعل[ 


.(2004 ععتاتوعمع13 26 لعكعععة) < تصاط . ه262 / اتانترر 1 زولك تتمععا مده لمطرمم ف أتمع.ع اماك ممسامر م1 > 
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تستند فكرة حدوث «صفقة» مع فيصل إلى حقيقة أنه بعد عودته إلى 
الرياض بعدة أسابيع وتسلمه منصب رئيس الوزراء. أعلن فيصل عن 
إصلاحات جريثة تسمى عادة ببرنامج النقاط العشر. وقد قام بذلك في أثناء 
مفاوضاته مع الأمريكيين من أجل أن يُظهروا بعض القوّة بعد أن قامت 
الطائرات المصرية بقصف الأراضى السعودية»؛ بالقرب من الحدود اليمنية 
حيث كان يتم تهريب الأسلحة إلى الملكيين. بالإضافة إلى أنه قد انتشرت 
مطالبات بالإصلاح في السعودية في الأيام والأسابيع التي أعقبت سقوط 
الإمامة؛ وقد استطاعت السفارة الأمريكية تقديم وصف دقيق لردة الفعل 
العامة التي قام بها «العناصر المحافظة؛ في المجتمع السعودي والذين كانوا 
يطالبون باتخاذ «إجراءات لإرضاء الشعب6» مثل السينماء وشكل من أشكال 
البرلمان التمثيلى» وإيقاف «تبذير الأمراء»”"”''؛ أما بالنسبة إلى الليبراليين 
السعوديين» فإن طريق النجاة تستوجب برامج جريثة وصادمة من تحديث 
للجيش وتنمية اجتماعية واقتصادية. لقد كانت انشقاقات الجيش الأولى» 
وانحياز طلال إلى جانب القاهرة» وغيرها من الأمور التى جاءت بُعَيد ما 
اعتبره السعوديون انتصارا مصرياً ساحقا فى إنهاء حكم الإمامة؛ لقد كانت 
كل هذه أمور أكثر من كافية لدفع فيصل إلى أن يركز تفكيره على الخيارات 
المتاحة أمامه. 


لم أجد في كل الوثائق الأرشيفية التى اطلعت عليها ‏ حول ما كان 
يعتقد كل من الليبراليين السعوديين وموظفي وزارة الخارجية الأمريكية وكبار 
موظفي أرامكوء بأنه يجب القيام به من قبل كل من فيصل وآل سعود لتعزيز 
منصبهم - أيّ تركيز على الرق في السعودية» بل على العكس من ذلك كان 
التركيز على موضوعات أخرى مثل افتتاح قنوات تلفزيونية وغيرها من 
«الوسائل البريئة للترفيه» المتاحة للرعيّة. ويصدق هذا الاستنتاج أيضا حتى 
على وثائق لقاءات الرئيس الأمريكي كينيديء» والتي لا نجد فيها أن القلق 
(الذي كان عابراً) كان بشأن قضية الرقّء بل كان ولمرة أخرى بشأن إخفاق 
السعودية في عدم السماح لليهود الأمريكيين بالدخول إلى الرياض””**'. وعلى 


2297/0 .00/10-662. .786 ,59 1 ,1962 عمعطوء0 161,6-م عنداة 16 0015:كل 
(4 ؟) عنهاة درمهع ادال ,رومتاء6تد غط؟ 1ه للمتاعس5فدمعع: لععمم-سامط كأكقف8 رع تساكدا 15 ,عمق 
اكمط وأمقااط ع «لعنندعا ممجعاءط س4 ا«مجووياة ,تقق8 :ذأ ,كامع تعمل رمعنانا اهتأامءلزوعء:م 8050 اللعستاءقص10 - 
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الرغم من أن الأمر كان كذلك» إلا أنه منذ السبعيئيات وحتى اليوم» سنجد أن 
الأمريكيين وغيرهم من الغربيين كانوا يضعون قضية تحرير العبيد على رأس 
قائمة إنجازات فيصل. وسيقوم بذلك أيضاً بعض السعوديين» وإن كان 
أغلبيتهم يفضلون البدء بإصلاحاته التعليمية المدّعاة**“. ويمكن القول 
ببساطة: إن تحرير العبيد لم تكن قضية رئيسة في الرياض» أو حتى قضية ملحة 
يمكن المعارضة المحلية أن تحشد الناس حولها. على العكس من ذلك؛ 
كانت مسألة العبودية»؛ كما رأينا» مسألة مهمة للنقاد من خارج البلاد: من 
القاهرة إلى نيويورك» والذين كانوا يستخدمونها ليوضحوا إلى أي درجة كان 
حكم آل سعود رجعياً ومتخلفاً ومفسداً. ففي كل سنة في الأمم المتحدة كان 
على أحمد الشقيري ‏ القائد المستقبلى لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي كان 
مبعوئاً للسعودية ‏ أن يدّعى أن وجود العبودية فى المملكة إنما كان أسطورة 
من اختراع أعدائها. ولما أعلن طلال والأمراء الأحرار إعتاق عبيدهم عند 
وصولهم إلى القاهرة. ولما قام اليمتيون بالفعل نفسه أيضاء عندها فقط أعلن 
فيصل أنه سيقوم (مع الجميع في السعودية) بإعتاق عبيدهم أيضاً. 

بعد عدة عقودء نشر باركر هارت مذكراته عن الوقت الذي أمضاه في 
المملكة العربية السعودية» حيث عمل هناك في ثلاث مهام متعاقبة”**2. فقد 
عمل بوصفه أول قنصل أمريكي في الظهران فى الفترة ما بين عامي ١9445‏ 
1م ثم عاد مرة أخرى إلى العمل بصفته قنصلاً عام لستتين في عام 
48مه. ثم انتقل في الخمسيئيات إلى مناصب أخرى في القاهرة ثم 
واشنطن ثم دمشق» ثم اخختير سفيراً لأمريكا في السعودية بعد ذلك في عام 
05 لأربع سنوات. ذكر هارت أنه خلال اللقاء بين الرئيس وفيصل وعد 


تت وألوولط وععارة2 «نلتككةطتيد .5.لآ لدع امن 10ل 112 _4ذ! .م ,عمودتالف اعدر15-.5. ل] ع٠‏ أن عمتلحة8 عطا لسسع 
[اار يا تان 

(0غ) رونك ,لعمطممظ-لم تجزعلة14] ندا امتامعععج 5'لععطافة]!-لأد تنمل162 عتقصتصم ,عممقاكصة ع0آ1 
تأعاطات) 120-123 برع ,(2002 بجععع2 لزاتوعع عنصلا عولتقصطصدت :1016 ,عع ل تطتمهد) ماطمعة4 أنندك ره 
,لاع االفكم ل اأعرعلق طاتة (علانام عمد وعد اتلء لمتاءكة-أددتة1 عط د أمعصعاء عسصتطلةسطايور عط كمممقطودي 
1130317 :3164-3665 .نزم ,(2000 ,عصعصعظ بااأتوزء اللا عاته لا بيعل! علوه "ا ببع1) متؤطميكل 4#نه5 إن بررونئةلآ1 
لاالكء نازلدلا تلموصعة1آ1 شا ,عولتتطجممت)) «واامبوعءك جه أمهمه0) كدءاعدمع) 138 بوتطودك4ق أفبصد ,تسدرلدد 
2150115 ,345 .7 ,قنند3 إن مسعاولة عنآ؛ لانت تأطعاشا :1انو ااال 286 ملأععها له ,97 .مر رركقة9] روعرظط 
قا أت عتتصققط عذنا ناته كلها ,53 م رعولا وه عاونا ع1" تمعجصع لا بالنتسطع؟ معط 

(» 6) وارطععء شاعم راميوو5 مزه وأصاظ «ععنوا3 لعاثورنا هذا فنم متطمءل ألممك ,أعوكة .1" ععاروم 
الاضعل ذنط جه ممع عط لع وعمحية علممط ع1 .(1999 بعمعوظ لرازووعنازولآ ممدألصل جل11 ,رمماع صتدمممائل) 


1 


كينيدي بتقديم الدعم للمملكة ضدّ مصر وغيرها من التهديدات في داخخل 
البلاد وخارجها مقابل أن يتخذ الأمير: 


خطوات مبكرة لإنهاء العبودية» وتبني إصلاحات مالية» 
وإصلاحات أخرى في الجهاز القضاتي من أجل تحسين أدائهع 
وكذلك كسب دعم شعبي ومشاركة أكبر للشباب السعودي المتعلم 
في الجهاز الإداري للدولة. ذلك أن الولايات المتحدة ستجد 
صعوبة في أن تبرر لشعبها التزامها العميق تجاه شكل فاسد من 
الحكومة أو شكل يحمل ختم العبودية والحرمان الاعتباطي 
للحقوق والحريات الشخصية7١*.‏ 


كيف تسنى له معرفة ما جرى في لقاء لم يحضره ه ومن دون الاستناد إلى 
أي وثيقة قَة؟ للأسف الشديد لا تجد لديه أي إجابة . صحيح أن الرجل الثالث 
الذي كان حاضراً في الغرفة كان مساعداً قديماً 3-3 اكان صبّاغ أفضل 
المترجمين المتمكنين من كلا اللغتين» الذين عرفتهم في حياتي» حيث كان 
على علاقة صداقة مع الأمير والوحيد الذي يتقل إلى عنه بشكل مباشرة. من 
المحتمل أن يكون صبّاغ قد أخير هارت في عام ؟197م عن ما جرى في 
تلك المحادثة التى جرت في البيت الأبيض» ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
هارت قد تذكر ما قيل له بشكل دقيق يعد ذلك بعقود. ولكن نستطيع أن 
نقول أيضاً: إنه من المحتمل أن تكون هذه المذكرات التي كتبها سفير سابق 
يبلغ من العمر أكثر من ثمانين عناماً قد استفادت من الكومة الباهرة من 
الكتب التي بدأت تنشر عن السعودية بعد تولي فيصل الحكمء والتي كانت 
تعتبر قضية العبودية بالنسية إليها الإثبات الرئيس على تنور فيصل وحرصه 
على تحقيق الرقي. ولكن مرة أخرىء قد يكون هذا كله محض أسطورة. 

وسواء أكان الإصلاح صفقة أم لم يكن فإنه كما رأيناء علاج متعدد 
الأغراض يقترحه الأمريكيون مع كل تحدٌ يواجه آل سعود : فى داخخل حدود 
المملكة العربية السعودية أو خارجها من أربعينيات القرن العشرين إلى 
ستينيأثه . ولم لاإ فهذا المفهوم فضفهاض بشكل غير محدود. كما أنه قد 


(24) المصدم نفسدء ص8 .١١‏ 
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أثنت فاعليته إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الأسرة الحاكمة استطاعت تجاوز كل 
أزمة مرت بها فى الوقت الذي كان الآخرون مقتنعين بأنها لن تستطيع. في 
الفترة ما بين ١957‏ - 147: أثبت السعوديون خطأ كثير من المتنبئين الذين 
توقعوا نهاية وشيكة للملكية؛ ابتداء من الشاب (حينها) شيمون بيريرٌ («إن 
سقوط ... فيصل سعود أمر لا مفر منهة) إلى الأمير طلال”5* , 


إن آراء مستعربي أرامكوء والتي نقّبٍ عنها هارت في بداية الأزمة 
اليمنية؛ مهمة هنا بسبب قيام خبراء الشركة بتحدي الفكرة المشهورة آنذاك 
والتى تقول بأن أيام حكم آل سعود معدودة. فقد أخبره هاري ماكدونالدء 
رئيس منظمة العلاقات الحكومية: بأن لاقرصهم في اليقاء ستمتد إلى أيعد 
بكثير من السنة التي توقعها طلالة وذلك لأن آل سعودء على الرغم من 
الانشقاقات التى حدئت مؤخراء «ما زالوا يتمتعون بتأييد قوي» بين البدو 
وغيرهم من العناصر المحافظة في المجتمع . ضاف ماكدونالد بعذ عجزه 
عن مقاومة إغراء القيام ببعض الضغط غير الرسمى لمصلحة الملكية» أن 
بإمكان الولايات المتحدة على الرغم من ذلك أن تفعل المزيد من أجل دعم 
الملك في لحظة حاجته». ولكن ماذا عليها أن تفعل؟ الجواب بالطبع هو 
(الإصلاح والتنمية7* , 


يختفي أهم إرث مؤسساتي لفيصل يعد عودته إلى السلطة وأكثرها 
دواماء وراء الاحتفاءات التي نشرت لاحقاً عنه باعتباره إصلاحياً ناجحاأ 
استطاع أن يمنع حدوث ثورة. وهذا الإرث هو استيلاؤه على الدولة بواسطة 
تحالف أمراء؛ أو ما يعرف عادة بالإخوة السديريين؛ إذ ما زال يعتير صحيحاً 
ما أشار إليه الصحافي اليريطاني رويرت ليسي في عام 1981م عن عودة 
فيصل إلى السلطة: «وهكذا تأسس في عام 1977م تحالف استمر بعد وفاة 
فيصل 51/ا15م] وما زال يحكم السعودية حتى اليومة. 


ويعطينا مصير ما سمى بإصلاحات فيصل - والتى تم الإعلان عنها بكثير 
من الصخب في تشرين الثاني / نوفمبر عام ام واحتفي بها باعتبارها 
(؟6) عومعاعل زأنروعك و'أعودة]آ كناد عط لمعطل ركتواعه رعولا عط كه مدنا عا )2 رما تلجمم و'ععرع8 
ع[ إن #نااماط مذ لوقه اتمط #المالاط كا روعسفط بمندءلم1 برق «ممملاك ,دكه8 :هذ لمامنن 5]ا ,تعأكتسام 


1185.مح معسعنااف اعت د1-. ذلا 
)مي 80/10-112.خقة7 ,59 2 ,1962 11 عمطمء0 11 ,95 غ551 هأ اولاقام 
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إصلاحات حقيقية من قبل معجبيه المتحمسين - صورة ميكرة عن طريقة نظرة 
هذا التحالف إلى الحكم. فقد أعلن فيصل عن عزمه كتابة دستور للبلاد. 
سماه «النظام الأساس؟ ليتفادى التصادم مع أولئك الذين يعتقدون أن الدستور 
الحقيقي للمملكة هو القرأآنء لكن لم يسمع به أحد مرة أخرى بعد ذلك. 
كما أنه وعد بإصلاح الحكم المحلى: وهو الوعد الذي لاحظ كثيرون من 
المعلقين بأنه لم يكن إلا وعدأ آخر من الوعود الغامضة التي لم يف 
الإصلاحي التحديثي بها. والحقيقة أن الوعود التي صيغت غلى شكل 
مقترحات وأضحة ومحددة من بين النقاط العشر (التى كتبها أحمد زكي يمأني 
بحسب مصادر السفارة الأمريكية) ولم نَصَعْ على شكل أحلام كالحديتث عن 
«النهوض بالمستوى الاجتماعي للشعب السعودي؛ أو اوضع برنامجحم ضحم 
للونعاشس الاقتصادية؛ هذه الوعود الواضحة والمحددة لم يتحقق منها شيء - 
والاستثناء الوحيد من ذلك هو النقطة الخامسة والتي كرر فيها فيصل تأكيده 
التزام الدولة بنشر الإسلامء وهو الأمر الذي توقع الأمريكيون أنه يعني 
تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي: ولكن لأن هذه النقطة لم تكن ملائمة 
للصورة المفضلة حول ما يقوم به فيصل» فقد تم تجاهلها باعتبارها «الموقف 
التقليدي للحكومة السعوديةة: أي إنها ليست أمراً جديداً* : بل إن ما 
حدث كان فى الحقيقة أسوأ بالنسبة إلى أي شخص ديمقراطى على الأقل. 
فالإصلاح تضمن إنهاء تجربة انتخابات المجالس المحلية التى بدأها حلفاء 
سعود التقدميون» ولن يحظى المواطنون بفرصة التصويت مرة أخرى إلا بعد 
مرور التمسين سنة . 

نستطيع أن نقو ل: إن ديفيد هولدن (801060 913ةو©) كان أكثر صحافيي 
تلك الفترة نشاطا في إطلاق قطار فكرة فيصل التحديثيةء وذلك بطريقة 
تختلف عن كُتَاب سيرة فيصل المقدّسين له. فبالنسبة إليهء «لم تتغيرة 
السعودية #اكثيراً من التاحية السياسية والإدارية عما كانت عليه عتدما تسلم 
منصبه هذا أول مرة». فالإنجاز الوحيد الذي يمكن ادعاؤه قيل وصول فيصل 
إلى السلطة مرة أخرى هو تقيّد الحكومة بإجراءات التقشف» وهو الإانجاز 
الذي كان الناس يعتقدون أنه من أعمال ولي العهد عام 1508م (لم يكن 


(0؛ انظر: 
5864-40/11-0 ,59 11 ,1962 معطمعهن1] 15 ,212-م رعأماك 31043 
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كذلك). لكن كل هذا بدأ يتغيّر في عام 1977م عندما بدأ فيصل بجلب 
«السعوديّة نحو المستقبل؟. وذلك عبر الإنفاق على مدارس جديدة وطرق 
ومشاريع ووزارات”*''والغريب أنه عندما كانت حكومة سعود تدعم هذا النوع 
نفسه من الاستثمارات الذي كانت تلام بأنها تهدر موارده الشحيحة. ومع 
حلول الثمانينيات» بدا وكأن هذا القطار يخرج عن السيطرة التحليلية؛ ذلك 
أن غاري سامور :0و5 نزدة©) ومشرقه الذراسي شي جامعة هارفرد (والباحث 
المتعاقد مع السي اي إيه في السعودية) ئاداف سافرأن (50588 +30808) نسبا 
فضل نشر خخطة خماسية شاملة فى عام ١191م‏ إلى إصلاحات فيصل في عام 
5م على الرغم من أن الجهة التي أصدرتها هي لجنة التخطيط العليا التي 
انعاما الأمير طلدل7 ”2 بل إن فيصلا قد أعاق مسار عملية كانت أخخذة في 


التشكل . نهشاء ناظرء والذي كان أحد تلاميد الطريقي في وزارة البترول» 
كان هو رئيس المؤسسة التي كتبت هذه الخطة. لنقل إن أيَاً من الأساتذة 
الأكاديميين هنا في الولايات المتحدة لم يبذل جهداً إضافياً من أجل إيضاح 
المنطق السيبي لحجّتهم» أو حتى تبيين مدى تحقّقه'”7. 


(هه) .134-136 .وح ,(1966 ,عععالة انا معادلا بجع 1؟) منطمء ار هئ اأعسمعو2 ,وعلاج؟ 10ععد1 

(21) رمه اأمائعككالآ .لأ ط8) *,(1953-1982) قتطدعمف للناقة دنى ةاناه2 نزاقسة لوز '* عم سقة عدي 

5ع ,زا عق امعد 0 كع أممدءت) ع1 بواطه نك اتنادذ منةأة5 0ه ١77,‏ ,م ,(1983 ,لإأأوع اندلا لرمجية1] 
زلاثة ) منو مو عوط وأزوو+] وامع ةعمل جعجوءالط عرزا عواتج] ,الهتتامزمنآ للا جورجمط1' ع5 عدن 15 )1 

عط انمطة كاتفاعل عطا لقع جقعلز عن قاعع 131 .(2004 ,بجعتباى بلا :0 ,ععلآده8) ماطهء4 تقتعذ أنه 
لت ,تنأهمدومعم عط عدمط؟ لعد أدمتد2؟ ما جؤومهاع6 اناعد أق8ا ععناة كمعاء عومج كز عط أندط رعممع؟ مسسرماع 
لعاعونها ممعت وموجرماعم 5 'لووتد؟ أمط؛ معارب 11 كماعط ككءأصقط 2 01 عتتالمعامق 5ط متاكممم مقطا تعامتتاط 
141 .وم العدوععا ه: ععلعاح ذنط عوسمنتتلةائنة تطعغط (112 .صن 1964 معدا علتتجمععط ولط أه ديزقل ستطاتت 
كلتك أممزةظ عهن] أعقغط كلا أت ختمح عدن _لرمعع عطذ أه رعقعع قلاعة:) قلط كنتظا 15 تمعأاهيم عدي .(144 
لامتادلنياه] تعن عط أن ععجعتله لممم علا أت عكنا ع1قد1 نا تعذاها عط أت ععناتها! لحععاله عط كا لناهد 
40 اتتماعناء: مععط قط ووتاملسيده؟ ع©ا أقطا وبعمطد أسبامععع زرده ولط ,جوع أعطاعريهلك؟! ,مقع متا عط علتدها 
حقة :(لزقم لتنامع وتطععفم أمنند5 ععصاك) 80 ورمتاكعتوت؟ كد 531:0 وعطانت دمملوصساط عط هأ عارمبت لسن 
وطم أمذنق2 امه قسمة 52034 عتل؟1 35 11 بامط[ة 5ق ]نان5 نوكته 5 قمتترواآ ,مم عه الوناوتك 55341 ,اقلا 
ع[ مموتككنعدتل علطا دا ععتهآ .ترعط1 8نأه0ا23159 15 ع8 ككعأمنا ,1963 111 أتمتنزناة 0211025متتن8 لمن اللعرنمة 
قط لقة بععالقق وعقعر وبتت أدمعملة ضدوء6 ##المداعة اأعع(0م ممتأهلريده2 ره كنال عطا أهطا كعغامم 
ان كص[ عط معطوتاطهتع معطب كع زوععهمهم عل طكلك مل ه) مقت جعية اباط ,لمكنو طالب مل 16 واتتطامر 
لأعا قاقاةمتناعمكق تتملتقننية2 لرنظ عط تقطن لزلتنه عتأممطا غط لطعقط الأامطظم ,3م11ق :15ل تتصلقم عالط أه 
1 لوطأل ,لتدهة ععلهمد ,1960 صا لعتعسسسها لوقع لعاءوممية-1[11 هق كولط عالالاعها ع1" تصتط 
عذنا غ066 لألك تتعتقطوانا ,لاأعتلمقصنتاءه1هلآا .امعدوماعمععق أه معلز عط لمع لعجيحسم برعت أمم لل “زالعوعالة 
ودعطا ممع أتحطج ده لعمدط ومع أمكنة-لبرو5 عط ص1 متمعصحواع عل روه عتقل ه) زلنلاد لمعءماواط جاده عل 
و21 قلط مقطا تعتامهه كمع ,1997 ازا لأعوجال؟ا لمعك بط لعطوتاطلام ,ععععيمد لمجتطاععع عتطهاتوجة لاعس 
لقكنة؟1 أنامطة كطائصه كناواعععم عط علعاميي موعدة) جعمع عاممنا 
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نستطيع أن نسرد عددا من الحقائق وأن نحل عدداً هن الأمور الخامضة 
في تلك اللحظة وذلك عبر تذكّر أن فيصلاً كان العقبة الرئيسة للمشاريع 
التحديثية التي كان يسعى فيها الطريقي وغيره من التقدميين» وأنه في الأشهر 
التى تلت تولَّيه منصب رئيس الوزراء قام بتعيين الموالين له على رؤوس 
الوزارات المختلفة» ونتيجة لذلك؛ء سمح لبعض هذه المشاريع بأن تستمرء 
أما الأخرى فتم إيقافها. فعلى سبيل ل المثاله إن المؤسسة العامة للبترول 
والمعادن (يترومين) التي كشف عنها الثقاب في تششرين الثاني/ نوفمبر عام 
7م كانت مشروعاً أوشك الطريقي على إطلاقه لولا إسقاطه من منصبه. 
ولم يكن لفيصل أي دور في إلهام الفكرة أو حتى في عدم الوقوف أمامها, 
قارن هذا بأحد أعمال فيصل المؤثرة فى السياسة التخطيطية الحقيقية وليس 
المتخيلة» حيث قام بطرد المستشار الأمريكي للحكومة السعودية هارولد 
فولك (11ه5] داهعد8) الذى كان اقتصاديا لدى البنك الدولى. عمل فولك 
بجد ضدّ ممانعة المحافظين» كما وصف موظفو التنمية التابعون لأرامكو 
فيصلا بأنه العقبة الرئيسة أمام المخططين» وأن الملك هو من يمكن المراهئة ' 
عليه لدفع عمل المخططين قدماً إلى الأماه”*”' قام فولك ومن معه من 
السعوديين برسم مخططات تتعلق بالطرق والمياه والطاقة ومصانع الإنارة. 

وكما أشارت المحطللة من تل أبيب سارة يزرائيلي (العوعجتلا طمية5) : «لم 
تنفذ حكومة فيصل أيَّاً من هذه المشاريع التى كانت متواضعة على أي حال» 
وذلك على الرغم من أن الحكومة نفسها قد اعترفت بضرورتها7"1. تخيّل 
ما يتطليه الأمر من قلب للمنطق حتى يصبح تجاهل هذه التفاصيل من جهود 
فيصل أمراً ممكناً» خلصت يزرائيلي التى كانت أذكى وأكثر حذرأ من كثيرين 
في قراءتها للوثائق ق الأرشيفية إلى أن فيصلاً كان عقبة رئيسة للمخططين طيلة 
تلك الفترةء لقد رأينا كثيراً من الأمثلة على ذلك. إن أفضل ما يمكن قوله 
هو أن فولك والطريقي وطلالاً وغيرهم قد مهدوا الطريق للجهود المستقبلية 
التي حدثت في أواخر الستينيات والتي تُستّذكر اليوم على أنها نتيجة جهود 
الملك فيصل ورؤيته. 

(54) انظر : 

00/10-1162. خرنة ,59 خا ,1962 ععتاماء0 1١١‏ ,95 رعأها5 ما مدتطامانا 


(89) هبه نمي ودلط ب«معسداعط ماوعسلة 186 تمتامعك أالبد3 زه عتاطم سه" 712 بااععصالا تاسوه 
.(1997 ,تعاصمعن) مديزونل عطوماة :ناخ ا 1) 1953-1962 ,اأمعنرو] ومساوط انو 


7" 


أنا والدك الآن 


لم تتمكن سنتان من الدبلوماسية من إنهاء حرب الوكالة السعودية ‏ 
المصرية في اليمن. فقد باءت بالفشل الجهود الأولية للدفع بالأمم المتحدة 
إلى تنسيق محادثات فض الاشتباك. وعندما بدأ مبعوث كينيدي الخاص» 
إلسوورث بنكر (#لهد8 طنره8!15)» بالتنقل بين الرياض والقاهرة في ربيع 
عام 1477م» تمكن مراقبو الأمم المتحدة أخيراً من الحصول على مواقع 
خاصة بهم على الحذود السعودية ‏ اليمنية والتي استمرواأ فيها قرابة العام. 
كما وافق فيصل على إيقاف إمدادات السلاح للملكيين» وذلك مقابل تعهد 
عبد الناصر بسحب قواتهء وبعد عملية سحب الجئود المصريين الرمزية 
الأولى اتبعت مصر استراتيجية تشبه لعبة البطاقات الثلاثك7''؟» حيث قامت 
بتغيير أماكن الجنود بشكل مستمر وذلك من أجل إخفاء الجنود الجدد 
المرسلين (أي إنه مع كل ألف جندي يخرج نجد أربعة آلاف يدخلون). 
وبيت القصيد هنا هو أن ”٠‏ ألفاً وأكثر من الجنود المصريين استمروا عالقين 
هناك إلى ما بعد هزيمة مصر من إسرائيل في حزيران/ يونيو عام 1451م . 


بذل فيصل جهداً أكثر من عبد الناصر للتقيّد بالاتفاق وذلك لسببين 
اثنين: الأول؛ هو أن الميليشيات لم تكن تعتمد بشكل رئيس على تدفق 
الأسلحة القادمة من السعودية والأردن شمالاً طالما أن معهم المال الذي 
يستطيعون بواسطته الشراء من المهرّبين» وطالما أن الحكومة البريطانية 
مستمرة في دعم المقاتلين بالسلاح من مستعمرتها في عدن وما حولها من 
مَحُمِيّات (50). أما السبب الثاني؛ فهو أن الرئيس كينيدي جعل من إيقاف 
التسليح شرطأً لإرسال الولايات المتحدة إلى فيصل سربا من طائرات الإف - 
٠‏ المقاتلة» حيث كان الدعم الجوي هو العنصر الثالث من تعهد أمريكا 
بحماية الْمَلْكَيّة. فقد سلمت الولايات المتحذة القوات الجوية السعودية بعص 
الطائرات التدريبية» ورفعت من عدد زيارات المقاتلات الأمريكية» وأرسلت 
قوات خاصة (أو ما يسمى بذوي البيريهات الخضراء) إلى قاعدة الظهران 
لتعليم السعوديين طرق مواجهة الانتفاضات . 


(9") سأ كنسمنتندعم0 أوأعمعم5 طكتافظ #راتراوظ أه ممرعاع10 عستا لموان) ع1" روط جو1ةا وعمرعيرة 
,105-10 .صمح ,(2002 [[و1) 3 ,هد ,7 عأم؟ى, «للسعءك لمممافملة تند ععدع والامنصة ",1931-64 ,دعم لا 
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ضاعف الأمريكيون من تدخحلهم عندما بدأت قوات عبد الناصر بقصف 
البلدات السعودية ونقاط تمركز الملكيين على الحدود السعودية ‏ اليمتية. 
وعَكس ما توقعه عيد التناصرء لم يكن انتصار الشعب العربى على الإقطاعية 
بتلك المهمة السهلة؛ فعلى الدوامء وعلى مدار السنوات التالية» كانت 
القوات المصرية أو اليمنية تَمْنَى بالهزائم عندما تتصادم مع القبائل. حاكى 
عيد الناصر الأمريكيين في فييتنام باستخذامه مادة الناباله”*'» بل وتفوق 
عليهم عندما أطلق القئابل الكيميائية على الميليشيات وعلى أولئك الذين 
يعيشون بالقرب من نقاط تمركزهم. وكان المصريون بين قينة وأخرى يرسلون 
طائرة لتدمر نوافذ جدة» إلا أن الهجمات على الجانب السعودي قلت عندما 
أرسل الأمريكيون جنودهم لفترة من الزمن في تموز/ يوليو عام 1957م. 

أذت الخيبة من عدم انسحاب المصريين وعدم استجابتهم للطعم الذي 
ألقي إليهم» والدذي كان عبارة عن أموال برنامج المساعدة» إلى فقدان إدارة 
كينيدي أملها في عبد الناصر. قَرَّع الليبراليون كلا من البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية الأمريكية على ما تخيّلوه تجاهلاً للتهديد التى كانت مصرء الدولة 
التى أصبحت الآن مذنية باستخدامها أسلحة دمار شامل» تشكّله على 
إسرائيل. أما شركات النفط فقد هاجمت واشنطن من الجهة الأخرى حيث 
كانوا يقبلون بأي شيء ما عدا السماح لعبد الناصر أو أي من أتباعه بإسقاط 
السعوديين. قرر كينيدي إرجاع مهمّة طائرات الف ٠٠١‏ إلى أمريكا في 
كانون الثاني/ يناير من عام 1454م2 وسيقع على عاتق خليفته ليندون 
جونسونت (امكقطه1 وملمبر1) إنهاء هذا الفصل المصرى الذي افتتحه أتباع 
التَخْم الجديد» كما ستنسحب قوات الأمم المتحدة من اليمن أيضأ فى شهر 
آاب/ أغسطس من عام 143714م. 

تعثر كل من الجمهوريين والملكيين في اليمن كثيراً وهم في طريقهم 
نحو اتفاقية تقفأسم السلطةء والتي قاد إليها رَوال الغشاوة عن أعين 
الجمهوريين تجاه حكامهم المصريين الجدد من جهة: ووصول المعارك إلى 

لج النابالم هو مادة عللامية سريعة اللاشتعال: عبارة عن مزيج بين المواد الصابوثية والبتزين» 


تستخدم فى الحروب» حيث تلتصق بالجلد وتتسيب بحروق قاسية. تم تطويره من قبل فريق علماء 
أمريكي » واستخدمته أمريكا كفيراً فى حربها ضد فييتنام ؛ وملذ عام 45م اعتيرت الأمم المتحدة 


استخدام هذا السلاس ضييل المدنيين جريمة راب . . (المترجم) 
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نقطة جمود من جهة أخرى. ولن يوقف عبد الناصر من تدخله الطويل 
والمكلف قي اليمن إلا بعد الهزيمة الساحقة التي مَنِيَ بها في حرب 7" من 
إسرائيل. أما التابع الرئيس للأمريكيين في الشرق الأوسط فيصل» فقد اقتنع 
مضطراً بأن أولئك الذين يدعمهم غير قادرين على إيقاف التحوّل نحو 
الجمهورية فى اليمن حتى بعد اتسحاب المصريين» أي أن كلا الجانبين 
وصل إلى نتيجة تعادل0" . 


وبسبب ضغوط كل من فيصل وأرامكوء والشركات التي تملكهاء 
وغيرها من الشركات النفطية» وعدد من رجال الكونغرس» وجوزيف ألسوب 
(ممواخ طدءوه1). أكثر كتاب المقالات شهرة في ذلك الوقت» وغيرهم؛ 
تخلى أتباع التخم الجديد في إدارة كينيدي عن المغازلة قصيرة الأمد مع نظام 
عبد الناصر*'"*. استمر هذا الانزلاق ‏ أو إن كنت تفضل مصطلح 
االتطوريين؛؛: كما يصف مستشار الأمن القومي الخاص بليندون جونسون 
والت روستو أنظمة الأردن والسعودية» فحينها سئقول الارتقاء ‏ بعد تسلم 
جونسول للسلطة. فقد وافى هذا القادم من تكساس على بيع السعوديين ما 
قيمته نصف مليار دولار من الأسلحة والخدمات» والتى تضمنت إنشاء أول 
نظام دفاع صاروختي وبناء سلسلة من القواعد العسكرية. وعادت وحدة 
المهندسين في الجيش الأمريكي» والتي كانت قد طوّرت منفذ الظهران في 
أواخر الخمسيئيات إلى السعودية لتدشين نظام بث تلفزيوني في الرياض» 
وكذلك أصبحتء بعد أن توسع دورها الذي أدّته في المملكة: «المدير 
الوطني لعقود التنمية السعودية؛ في القطاعين المدني والعسكري وهو دور 
مشابه لذلك الذي أده شركة بكتل في الأربعينيات97" , وسيزور فيصل 


() كوم علا طعوقطة لأبامء عط أناط رعأة تفقتصة غطا وساءماقمء أن لاتحععل عغطا من عباتع 14 لخط [ممتوط 

صدوع؟ لعصعيام كتذللووم زموكظ كلوتااءا أت لععتنام عوعا كعمايامع5 '[ا1تناعمة 1:0 ازلللكة معت لا ع1 1 
و"أمونوط "معتلمط 6 أ)ة512أقتتهل3 عسمسعتمددة غط؛ ©) 0ه1لتمجررة ممعت روعت أه عترمة بوتطوعمف الناهد 
لختة ونط 0غ لمدتحن! لععأامما لمة 1970 لزاآنال ها عالطناحرعع عره أ أ اةا-تطعم بتحمم عط؟ 260 تلجردعع امومع نوع 
معمعلا أعمم عموعاءل عا دز لمعناجقاء7م بلطادمم عط ععنحه عممعتدكمز لمكمعععها مدألأءاه دمكجوعععياه ولط 
.7 ,منطمعا عمد له «رجونكاكط ,لاع الأكفهلا :عمد .1971 :8131 دنأ تاناهد علا طناك لعلواد 


(2)717 ه16 أمصم اق انه متتوععط مععمدق1 050 10 اننع 201 عط "' ,1ل كانام ككتق8 اهما اممترماقئط عغطا كم 
واللااط كرلد دمل لاعام1 رارق المرصنةة ,ككد8ة :مم5 .""وتطددم 501 ذه ععقلك وللع ه79 مرمءع) تصلط رعاءل 
5 تر ,ععنه أل أعه؟:[-. 5 نآ ما زه عراعله آلا :11 هبه اكمع 


0 0 .م7 ,مالع ءسلعو2 درا «سعى مرو بطاءا8 تعفاواك تاولا م[ لابه مأطوء ةق أمتامك مدلا 


ا 


واشنطن مرة أخرى في عام 1111م حيث أمر وزير تحارجيه جونسول» دين 
راسكء بأن تتوقف كل «مظاهر التشجيع على الإصلاحء والتى تبيّن في ذلك 
الوقت أنها مضرة ومكررة» وبحسب راسكء فإن القيادة السعودية مؤهلة 
جيداً لتحديد ما هو الأصلح لها" , 


وعلى الرغم من مرور عقديّن من الالتزام الأمريكى بحماية الملكية 
السعودية ومباركة إدارة جونسون, التى كانت نوعاً ما أكثر صراحة ومن 
القلب على طريقة أهل تكساسء المجددة لآل سعودء إلا أن فيصلاً ظل” 
غير واثق بالولايات المتحدة الأمريكية, وغير مستوعب فشلها في إخراج 
عبد الناصر من اليمنء وخخائفاً من القوّة التى حصلت عليها أمريكا في 
الخليج وما ورائه. بمعنى آخرء لقد أصبح الآن وجيا لوجه أمام اعتماد 
المملكة الحادٌ على حام لا يملك كل تلك الرحمة ولا يتحلّى بكل ذلك 
القدر من العطاء. لقد قبل أبوه في الأربعينيات بمكانه في النظام الدولي 
والهرمية العالمية» كما أن فيصلاً قد فعل ذلك أيضا في الستينيات» 
وذلك عبر تخليه عن جهوده لتغيير شروط الاتفاق» حيث الختار أن يلقي 
اللوم في المشأكل التي يواجهها مع أمريكا كما فعل أبوه قبله على 
اليهود . 


أما فيما يتعلق بأرامكوء فقد أرضى فيصل الشركة بأن أقنعها أن الأيام 
السابقة ة السيكة قد انتهت. فقد ألقى وزير البترول الذي عيئه ؛ أحمد زكي 
يماني» كلمة في مؤتمر التقط العربي الرابع في بيروت عام 1117م في 
اليوم نفسه الذي كشف فيه فيصل عن برنامجه الإصلاحي» أخبر فيها 
المندوبين الحاضرين أن المملكة تعارض بشدة فكرة تأميم قطاع النفط»ء 
معتبراً إياها خطوة ستكون بشكل كامل اعلى النقيض من سياسة المملحة 
المتمثّلة في الحفاظ على الاقتصاد الحر*'“2. ومقابل ذلك» كان متوقعاً من 
أرامكو أن تدعم فيصلاً عن طريق تقديم الأموال من أجل بناء طرق إضافية 


(54")انظر مراجعة هرمان إيلتس (قانذا8 موووع11) لكتاب باركير هارث : 
ب(1999) 4 .من ,6 .أه؟ ,نرعفاوظ اممط عالم أل '* معاهاة لغ1اقنا عذنا حققة وتطاصم زلنرددة"“* دحآ[ معجاووم 
.(2005 معنا وععء1]2 30 لمكددععة) < العاط كاائعء/قاه؟_اأقصنام رز رمقق_عء تلطدام يعرم عوعم يجبي 51 ع 
(580) لهقط لأضة] .47 .م ,9/11/1963 ,ممعم علعم"3 مرولم "ردمنامعالمومتبول؟ وعوظ وزطوم زليدة؟»: 
ك6 اها أعو نموم علطا لأ تنا كء أعاقنا 12 عدا أه عو 1امعتاهره تأجوعه) لعاأى 
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وغيرها سس المشاريع”' '*. كما قام فيصل أيضاً بعزل أحمد الشقيري مبعوث 
المملكة لدى الأمم المتحدة والذي كانت إدارة كينيدي لا تستسيغهء إلا أن 
الشقيرى سيعود مرة أخرى إلى نيويورك» ولكن هذه ألمرة بدعم من متسر 
باعتباره ممثلاً لفلسطين قبل أن يختاره عبد الناصر رئيساً لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية . 


كما أن فيصلة حاول أيضا إعادة بناء علا فاته في جدة»؛ وذلك من خلال 
شقيق زوجته ورئيس الاستخبارات كمال أدهم الذي تواصل مع حليف فيصل 
الذي قرر الابتعاد منذ مدة: محمد على رضاء ووصف السقير الأمريكي هذه 
الحركة بأنها محاولة من فيصل لبناء دعم سياسي من خارج الأسرة الحاكمة. 
وللتذكير؛: فإن على رضا كان قد استقال من مجلس الوزراء الذي كان يرأسه 
فيصل عام 1908م واختار بشكل حكيم العيش في الخارج حتى استعاد 
سعود السلطة. وذكر السفير أن علي رضا وأسرته لم يكفوا داخل أوساطهم 
الخاصة من انتقاد فيصلء وكانوا يشكّون في قدرته على ضمان الأمن 
والاستقرار. أي يكن؛ فمع مرور الوقت سيصبح على رضا المعاد تأهيله 
مبعوث فيصل إلى عبد الناصر . 


وقام فيصل بمحاولات عامة للتقرب من شعبه؛ ففي بداية شهر كانون 
الثاني/ يناير 1477مغ تحدّث عبر الأثير إلى الشعب السعودي مباشرة» وهي 
المرة الأولى - بحسب ترجيح السفير الأمريكي - التي يقوم فيها زعيم 
سعودي بذلك. استرجع الأمير في كلمته تاريخ علاقات بلاذه مع مصرء 
وأبدذى استياءة مما أطلقه عيد الناصر من تهديدات للمملكةء وطالب 
السعوديين بالتظاهر من أجل د مه . ولم يكن واضحا مدى فعالية الخطاب . 
فباستثناء بعض الأمراء الذين تعهدوا بنقل المعركة إلى القاهرة وما شابه 
ذلكء فإن من المحتمل أن الشعب قد استمع وأن كثيرين منهم قد جلبٍ 
بالحافلات إلى المدينة من أجل مظاهرات الحرب» ولكن طالما أنه لم يكن 
مطلوباً منهم القيام بأي شيء غير المحافظة على ولائهم فإنه من الصعب 
الحكم بمدى التزامهم فيه. وفي الجهة المقابلة:» كان الأمريكيون مستمتعين 


(0) انظر : 


2553/11-1462. 8866 ,59 1120 1962 «عطجوع و81 14 ,128 _,عانجاك ها ممعطتط دز[ 
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جدأ بالخطاب» تقد أبرق السفير هارت إلى واشئطن مخبراً إياهم يتواضع 
بأنه هو وعيسى صبّاغْ كانا خلف «دردشة نار المدفأة”''' التي قام بها 
فيصلء وذلك بعد كما قالا أن دفعاه إلى اتباع نموذج الرئيس روزقلت خخلال 
الحرب العالمية الثانية. واستحق فيصل تقديراً إضافياً على قبوله تحذي 
0 وذلك لأن إتقانه العربية الفصحى كما قال صبّاغْ كان «سيّئاً بشكل 
كبيرا 


وبكلمة واحدة كان فيصل مناسبأء فقد دعم القضايا التي كانت لسنوات 
عديدة تثير قلق أرامكو؛ كما أنه بعد انشقاقات الطيارين والأمراء الأحرارء 
لم يكن هناك سوى القليل مما يؤشر على وجود اضطراب قد يثير القلق بين 
موظفي السفارة» بل إن فيصلا قد وافق على ما يمكن اعتياره سياسة (لا 
تسأل ولا تخبره بخصوص قضية اليهود الأمريكيين الموجودين في فريق 
سرب القوات الأمريكية الجوية وموظفي الدعم الخاص بهم. وهو الأمر 
الذي استخله ذراع البروياغندا المصرية كثيراء لكن هل كان ذلك مهما؟ 
فلسنوات ستتصدر في الصحافة الأمريكية أخبار حول كيف أن إصلاحات 
فيصل الاسح ستشرافية قد أسهمت يتفادي حدوث الكارثة. ولم يجد محررو 
صحيفة النيويورك تايمز وغيرهم وقتا للنوم وهم يحاولون حل لغز كيف أمكن 
لنظام كان يعتبّر أنه على حافة الهاوية أن يستطيع إنقاذ نفسه قبل تنفيذ أيّا من 
شذه الإصلاحات السحرية بقكرة طويلة بل حتى قبل أن يكم تحذيدها دذقة ؛ 
وهذا طيعأ لا ينطبق على أولتك الذين يصدقون أن تحرير العبيد كان أمراً 
كافيا لدفعم كل من أصبحوا ثواراً وناصريين وشيوعيين لإلقاء أسلحتهم . 


وستتكرر قصة كيف أن جهود فيصل في التحديث حَمّت المملكة في كل 
مرة تتحدّث الصحافة عن نهاية سعود الحزيئة ونفيه» أو عن مفاوضات فيصل 
مع عبد التاصر المتقلبة» أو عن تتويج فيصل ملكأ عام 1434م ورحلته 


(519) دردشة نار المدفأة عيارة عن سلسلة من الخطابات الإذاعية كان الرئيس روزفلت يوجهها 

بشكل يومي إلى الشعب الأمريكي في الفترة ما بين 1377م إلى 1555م. 
(74) 252 861/1-1763.ن686 ,59 22 ,1963 لإمتقمسدعلا 17 ,309 رعتها5 10 31005 علطو طعو ومع عط عمو 
4[ 6ابه وأطمص ك4 :1ومفعضقظ 77:6 بزععها لخاأنت ا1اتلامععة قالطا عاألعدمعع 10 ورعطاه م1 )ز عنوء! 1 .7864.13 
2840 عنأمعالا 3 طنتم تعككع: 200 عط طعنطت طلولزنةظ تدز تعتللقء عدم للعط لتمعند؟؟'" ,3497 .ع ,ممع إن معيام 
01813 1115 لكك لقة لتتنتاهم د عوتاع13 .لعاععءمقياة ققلا عناه مم غممعتدوماأخ 


باع 


المباشرة إلى واشنطن بعد ذلك. أو عن بيع أمريكا للصواريخ لحليفها ذي 
الأثف الذي يشبه منقار الصمّرء وغيرها من الأمور. ولعل من الأفضل أن لا 
نشت القراء» ذلك لأن المحدّث نفسه كان مشغولاً كما أشرت مسيبقاً فى 
إنهاء التجربة الأولى للانتخابات المحلية. ففي تموز/ يوليو من عام 19714م: 
ألقى جنوده القبض على عذد من السعوديين الذين كانوا متحمسين بشكل 
مبالغ فيه للإاصلاحات”'؟»2 كما أن المملكة آوت أكثر الإسلاميين المصريين 
تبني للعنف كما نسميهم هذه الأيام. وأحد أول أعمال فيصل بعد تنصيبه 
ملكا كان إلغاء منصب رئيس الوزراءء كما أنه قام بتفكيك لجنة التخطيط 
التي صمّمها الأمريكيون» و 1 موضوع التخطيط لرشاد فرعون». طبيب 
الملك عبد العزيز السابق الذي أثري من منصبه”"'"2. وكما ذكرت سابقاًء 
فأكثر الإصلاحات التى وعد فيصل بها لم يتم ذكرها مرة أخمرى» وذلك 
لسيب معقول؛ فبالنسبة إلى أحد محللي أرامكوء فإن فيصلا كان في حقيقة 
الأمر «يدير الحكوعة بنفسه من دون مراعاة لأي ترتيب محدّد للسلطة أو للبنية 
النظرية للحكومة7" . 

وكانت هناك لدى فيصل حسابات لا بد من تصفيتهاء فمى وقت مأ 
خلال ربيع عام 1937م» استدعى فيصل سفير المملكة إلى سويسرا: 
عبد العزيز بن معمرء وعلى الرغم من أن أصدقاء عبد العزيز على الأرجح 
حذّروه من الذهاب إلى هناك» إلا أن ابن معمر وزوجته وأيناءه الستة رجعوا 
إلى جدّة. ويتذكر السفير الأمريكي أن ابن معمر كان يقول لفيصل وسعود 
بأن عليهم مواجهة الحقيقة والاعتراف بجمهورية ة اليمن العربية . أما الصحافي 
روبرت ليسى فققد كان أكثر بلاغة حين قال: «ظلّ ابن معمر ناقماء فعندما 


(184) عمبرملمست 0 لشم من عويد لعكوعاءء 13162 350 أاكتهناتسصههت 3 35 0مأكتعة عومل أن عد 
كه مأممط ع لعطئتاطلام مطبت ,(#صدل ؟هحصسكط عنفقل-[ة تمتطهرط] نزاداومص عأمولك]-لة تمتطمعط] متعنتره لعصمن 
1067 هأ لقتقظ الأم اتنا اسمآ) عقادكق1 هائط لحف ,عهستجموم 2111م 1 عا دأ عاتم انامطقة كعتوه)5 أروداء 
ادق تطوتده ,لاعومه ععتاعط عصمد ص ,متابن؟ وتعطاه ج10 عنطا عامم 1 :لإممع ع عتقعم1 م عاطة وعمط مه عجقط 1 

عع 5'لقذاع 2 2ع20نا لت:1ا 0ط عدمطا أن ع1ةا غ15 أامعصسصسكحنل نا 

(') انظر : 
ده ومتاتمنةة المأخقعلقهم ,لعتلاناسن مقتنا رط انمدع ومتدواعم8 ,1965 طعية384 3 ,47310 م1 ممما ساند 
,ب965] اروف مقطو تعلاط امعهه ا معطت ,نتلفف ,23 ععلأه2 ,3 802 ,ممككتهر لدمأنلولصبهط! لقره عط 

بعرعمد8 درجج تلانا1ك] 

() انظر : 


لمعمو ممونااتد4] ,أفرم ,24 ععلناه ,3 :مق ,اللدتزن]1 ما م1" ,1965 لإلناط 5! ,علق ها ممصعكة ,اأنتنا© 
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عاد من سويسرا إلى الرياض انتقد فيصلاً بشكل مباشر ومن دون توقف إلى 
أن ضاق فيصل به ذرعأء صاح به الملك غاضباً في آخر الأمر قائلاً: «إما 
أن تتوقفب عن إثارة اللغط والا فإن مكانك السجن 77 , 


شاهدت هيفاء» ابنة عبد العزيز بن معمر الصغرى» كيف ساق مسؤولون 
سعوديون في ليلة ١7‏ أب/أغسطس 1957م أباها إلى السجن: «أذكر أمى 
وهي تصيح معترضةء وهي تتوسل بألا يأخذوه؛ وهي تحاول سدّ الطريق 
أمام الجنودء إلا أن والدي لم يقاوم» وللأسف الشديدء ولم يره أحد أو 

به بعد اعتقاله وذلك للعشر أو الإحدى عشرة سنة القادمة»7”". لم 
تَوجّه إليه تهمة أبدأء ولم يقدّم إلى أي محكمة. 

وقبل هذه الحادثة بسنوات استضاف جذ عبد العزِيرز بن معمر والد 
قيصل عندما كان عبد العزيز في المنفى في الكويت. وكان والد عبد العرزيز بن 
معمر مستشارا وقاأ للملك الأول. ٠‏ وتروحت (أم محمذ) عبد العزيز بن معمر 
بمباركة من الملكء وتربّى محمدء أول أبناء عبد العزيزء مع أحد أيئاء 
الملك عبد العزيز. ولهذا كان من المتفهم أن تسعى أم محمد للحديث مع 
الملك فيصل . وتذكر العائلة هذه القصة عن اللقاء: جلبت أم محمد معها 
أكبر بناتها» حصة. إلى القصر وتوسلت» باسم الأبناء» من أجل الإفراج عن 
والدهمء التفت فيصل ووجّه حديثه إلى حصة قائلاً : أنس والدكء أنا والدك 
الآن». 


الأمريكيون شي أرامكو تحت المحجهر 
عندما أمر البيت الأبيض بتوجيه طائرات الأف  ٠٠١‏ إلى المملكة 
لتنفيذ عملية السطح الصلب”*» كان على أرامكو أن تستجمع قواهاء وذلك 


(3/1) ,5 عامط ,265 .جح ,راطكيمع اعوط براجبعع5 تزه اأا«ا8ه نوع اهعاق لعاأولا ج[١‏ انيه صاطه مك أهناد5 ,دآ 
6 لإأعأ هد +1101نا 182|151كقا0[ 351.16 .« ,لناى إن عكناوظ عط هتنت مأطودا ااامنعافك 280 لزأععم 1 لمد 
ألا ملعتا كعكنا عط عكتتحعفطة 15 مأية2: 01101311023 عذل؛ عنتقع1 1[ 5810 أقكتهظ أقطت وحمدعا عط مط كمتوايجع 

.العم عنامل؟ 1ه للتدعغائا 1ز ععلقا 

(7الا) سه «معاعنه عه كععنامد لمعطعتالطرظ 2005 ستممطءط 9 رؤتاقاتلا 10 عمستسصمد54 5و 1ئع11 
؟قلتعلق 5"تعطامم ععغط كعهط ععأطع نول 1115 .21:251 132*5منسمدناقلة صطل أت ع:و0 عط انامطاة جدماع تل تماترمء 
”م1035 مكعم لانده داع لم”ا مز رلعطعمص عامل غطا طاكم بأععوة عط أه بمعبزعطا ندمر) 

(5) وهي العملية التى تعهدت فيها الولايات المتحذة بحماية السعودية مقابل أن توقف الأخيرة 
تسليحها للملكيين في حرب اليمن وسحب مصر لجنودها من اليمن (المترجم). 


فة 


لأنها تعرف أن مثل هذا الأمر سيعيد تسليط الأضواء مرة أخرى على 
المستوطنة الأمريكية فى «ذلك الجزء الفاسد من العالم؛ بحسب وصف أحد 
مساعدي كينيدي. ولا شيء يكشف مزيج الاستعلاء والانزعاج التي كانت 
متفشية بين الأمريكيين في الظهران أنذاك أكثر من الرسالة المكتوبة في تموز/ 
يوليو عام 1977م بواسطة هاري ماكدوتالد أحد ألمع موظفي منظمة 
العلاقات الحكومية التابعة لأرامكوء والذي تعلّم حرفته عندما كان يعمل فى 
الاستخبارات لدى ايزنهاور ة في الحرب العالمية الثانية: 


قدم إلينا موفد مجلة التايم للشرق الأوسط لكتابة مقال عن 
أرامكو لقسم التجارة والأعمال» وكان وقع هذا الخبر علينا هو 
الأسوأ لهذا الموسمء حيث تمنينا أن يبقوا كل شيء على حاله 
من دون مساس . «كتب» كل واحد منا ما كنا تعرف مسبقاً أننا 
سنكتبه» وحتى الأسئلة المسبقة التى أرسلت إلينا كانت 
مسربة... كيف يتم تعويض الزوجات مقابل العيش في هذه 
الصحراء الحارقة؟ ما هو الجواب الذي تستطيع تقديمه لهذا 
السؤال بحيث تتمكن من حجب وجهة النظر الأصلية من دون أن 
يبدو كلامك وكأنه دعاية محضة. .. كان واضحاً أن هذا الموفد 
يتدرج عبر قائمة مدروسة من الموضوعات وكان الموظفون 
يجيبون عليه. وفي كل مرة تطلق امرأة تعليقاً بريثاً مثل «إن 
العواصف الرملية ليست بيذلك السوء» يتوتر الجميع فوراً خشية أن 
يدو تعليقها خاطنا بطريقة ما. 


وأياً يكن» إن الأمر سيكون مدهشاً لو سئلت بعض الأسئلة التى 
كانت في بالى لسئوات. . . إن سياسة أرامكو محددة بعمل ما هو 
صحيح وصالح في هذا البلد. هل لدى مجلة التايم» في أي من 
لواتحهاء أي مادة تفرض عليها العمل من أجل المصلحة العامة أو 
أن تتحمل مسؤولية تمجاه الولاايات المتحدة الأمريكية أو أي جهة 


أخرى . ه 2" . 


(2/ا) اناط لعقتأعقوقاتنا ااختوعم ,1963 ,13 بزلط لعاقل أوععميين ععئ2ع1 ملامتمطءقة جرحت 
ععمة2 اندع أااناقة *وعااعآ للمممتطاء 84" ,13 ععلاه2 ,كت عه8 ,مموعتائنك8 بأطادتمنمومع 


برفة. 


لقد أراد ماكدونالد من رسالته أن تكون مضحكة:؛ كما أنها كانت رسالة 
خاصة إلى موظف آخر في أرامكر أي إنه لم يكن لديه ما يضطره إلى 
التصتّع من أجل الشركة. ولهذا السبب فإنه يمكن اعتبار الرسالة دليلاآً على 
مدى عمق اعتناقه لإنجيل أرامكوء بالإضافة إلى كونها دليلاً على انزعاج 
الشركة من تسليط الأضواء عليها. وبالتسبة إليه» ليس من الممكن أن تستطيع 
مؤسسات كمجلة التايم أن تذكر قصة أرامكو بشكل صحيح. كما أنه قد 
أبدى شكوكا بمدى اتباع مراسليها ومحرريها للتكليف الإلهي ذاته الذي دفع 
يتج”أ على كتابتها أحد مس موظفي العلاقات العامة في ) أرامكو) النقط 
السعودي. ومع هذا التأكيد المتأحر على فكرة أن أرامكو كانت أشبه بهيئة 
انئلمية ة دولية أو بععةه ة إنسانية لمصلحة الشعب السعودى. فإب السخرية في 
الفكرة الأخرى التى ذكرها ماكدونالد تبدو دقيقة» أي إن إخلاصاً كاملاً من 
أخيراء كان هناك ذلك القلق بشأن ما قد تكتبه مجلة التايم عن زوجات 
العاملين في النفط . 


رفع النثقاب 

لقد كان هناك قرابة ١76٠‏ رجلا أمريكياً يعمل لدى أرامكو في عام 
7م وهو رقم يعتير قليلاً مقارنة بعام 1977م (إِذْ بدأ الأمريكيون 
بالتقاعد بشكل بطىء ومطرّد). وكان هناك حوالى ألف امرأة متزوجة يعشن 
داخل أحياء كبار الموظفين في كل من بقيق والظهران ورأس تنورة. ويوجد 
داخل هذه الأحياء أيضاً ٠٠١‏ امرأة عزبة. وكانت قوانين الشركة تمنم النساء 
المتزوجات من العمل لدى أرامكو» وكانت ترغم كل امرأة تتروج بعد 
مياشرتها العمل في الشركة على التخلي عن وظيفتهاء وكان يتوجب على كل 
امرأة لديها أطفال أن تتخلى عنهم في آخر الأمر. ولا توجد في مدارس 
أرامكو صفوف قوق الصف التاسع ؟ ففي الأحياء الأمريكية ول شيوخ ؛ ولا 
شباب صغارء وباستثناء أوقات الأعيادء لم يكن هناك مراهق أكبر من سن 
الرايعة ش20" , 


(9 /ا) وماطاط جوع ء تل عجه3 أن عأممة لوممعووط م أماووع2 برإمحمط نوعع"1! ,لالعووع ا عتاملناا ع 
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لدينا نوعان من السرديات حول أثار أبويّة أرامكو على النساء اللاتي 
عشن داخل الأحياء السكنية»: والقليل منها كتبت من قبل نساء. واحدة من 
هذه السرديات القليلة كتبتها نورا جونسون (0دوسطه1 4:هل2)» وهى نفسها التي 
كتبت في الستينيات رواية عالم هئري أورينت التي أصيحت فيلماً ناجحاً من 
إخراج بيتر سيلرز (5هااء5 66اه2). انتقلت نورا إلى الظهران وهي في الثانية 
والعشرين من عمرهاء بعد أن تخْرّجت من جامعة سميث وتزوجث ب ليونارد 
سيويك (ا516 0:ددمع1) الذي عمل محذلا لدى قسم الشؤون العربية وكان 
قد انضم إلى أرامكو بعد تحْرّجه في كلية الدراسات الدولية العليا التابعة 
لجامعة جون هوبكنز في عام 1549١م»‏ إلا أن سيويك قد استقال من عمله 
بعد أن أجيرته زوجته المذعورة والغاضبة والوحيدة وأم ابنته الرضيعة على 
الهروب من الظهران بعد نهاية عقده الذي كانت مدته سنتين. كتبت نورا: 
تعايش مثقفو الظهران مع البلدة واحتفوا بثقافة المسلمين وتحدي 
الأرض القاحلة؛ أما الآخرون الذين كانوا أقل انبهاراً فقد احتفرا 
بدرجة حماسة الأولين نفسها بالكفاءة اللافتة التى استوردت يها 
الشركة كل ما هو مبهج وعادي من الوطن ‏ أي حقيقة أن الظهران 
غدت أمريكية أكثر من أمريكا نفسها ‏ كما أنهم كانوا يعتبرون 
العرب مثيرين للاشمئزاز'' '". 


عاشت جوي ويلسون («مولا/لا بره1) فى الظهران فترة أطول من نورا 
جونسون» حيث قضت هناك ما مجموعه أحد عشر عاماً. وبيئما كانت هى 
خريجة كلية رادكليف عام 14017م: كان زوجهاء روبرت» اقتصادياً متخرّجاً 
من هارفرد. قبل روبيرت عرضاً وظيفيا في أرامكو وانتقل هو وزوجته إلى 
الظهران مع ابنهما الجديد فى عام 155310م» ثم بعد وصولهما إلى المملكة 


>0 1516ل مطل لزقاأأقموووعم 1180 2 كه لإلعصمة 1 32١١‏ .مر ,(1969 ,كع )كب لع5 لامترز5 نعاءن 7" بجع 1[) يمو زا 
عق 1156 .اتاعومرتكم ها لثقة 15)ذ 118 أت 8330 اهن العقتلث غلا م1 امتاواء: 11118 جسمقعط 11"'* ,1965 نز ممتطماتز 
5 50160 شالق نزط امعتطامع نامع ألتط ,أعوعءم نعل قط العممع امع كزلع1نا سمعلعحصم مبده!] لأهتدد أه عموعو 
لالعتب باطتعمنه ه أت معوتاك معط مز وأ عمنزه|اجدت 5460 فاق مد عه جنا ه15 , [1لاصتطسمتهاء ال أمعاموعدعط 
261 تأخاظ"** بنامنتقمات 11ت معأأه 380 انه تأهأهةا كلمع مما مه 100 لعا سعسدرم علط *عنهئو ععزااعه لعمتموعره 
.2) '"قهمء غانا هات امعط ماعط ه)غ عأقككة أعدمهتعوعمن عطا عه باعدروسطة عطا عه عامط عل وترقط 

(5/ا) ,إملعاطتدهذآ] جاءن لا بجع8ة!) رموسبمل عاهتتماادة حك :قمعل عنجبه 80 وت ننم نم8 ,قموسطو1 دءرن1] 

[ الأمهعا قضة ,1958 قهز معوعط؛ لم1 ! تعلاع أوندز"* لعأمناقو [ لأمرميدعهم ع(©ا عامع بلا علأة وزجة علأ5 .42 ,م ,(1982 
مقع) مققط؟ ععاذا كهقيةا 5] أقطبن-1ات لدع فعملك وسطاسج_ ععئاعط لاما مععد رك 


فة 


بفترة قصيرة رزقا بطفلة جديدة. روت جوي ويلسون قصة هذه السئوات فى 
مجلة خريجي جامعة رادكليف بعد عودتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
واستقرارها في نيو كانان في ولاية كونكتيكوت. وكان الذي كتبت عنهء 
والذي كان ولا بد يصح على غيرها من الزوجات والأمهات هو حجم الأذى 
الذي شعرت بهء كما أنها قد كتبت بكل شفافية» حيث تحدثت عن رغية 
عائلتها في البقاء وعن ذنبها في اقتلاعهم من هناك”"" . 

وصفها بيتر سبيرز (سعمم5 عاء2) بأنها ساحرة وصلت إلى الظهران 
بامكنسة درجة أولى؛؛ حيث أدرج نسخة من مقالتها مرفقاً معها تعليقاته في 
رسالة أرسلها من تكساس حيث استقر بعد تقاعده. وبالعودة إلى عام 
6 م. وصف بل إيدي سبيرز بأنه #طالب لخة عربية ألمعي» في برنامج 
التدريب في كلية الدراسات الدولية العليا (5415) عندما كان إيذدي مسؤولا 
عن توظيف المجموعة الأولى من محللي قسم الشؤون العربية وربط مجموعة 
مختارة منهم بالسي أي إيه. تخلت زوجة بيترء إيلين سبيرز (25معم5 ه116 
عن عملها كمحللة في شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية عندما توظف 
زوجها في الشركة وانتقل إلى الظهران. ولعل مرور السنين قد أثر في ذاكرة 
سبيرز بعض الشيء؛ وذلك لأن تعليقاته على مقالة جوي ويلسون فوتت 
النقطة الرئيسة: القد تذمرت من رويرت ويلسون لسنوات وجعلت من حياته 
لا تطاق بسبب مطاليتها المستمرة بمغادرة جزيرة العرب» وها هى تستمر فى 
الكتابة حول كيف كانت الحياة في الظهران رائعة6. ولعلّه تجاهل نقدهاء 
بغض النظر عن طريقة تعبيرها عنهء بشكل غير إرادي وبالطريقة نفسها التي 
تعلّم موظفو التخطيط والسياسات أن يقوموا بها لسنئوات!*"'. 


دعمت دراستان إثتوغرافيتان عن أحياء الشركة السكنية الأمريكية: كُتبت 
إحداهما فى عام 1960م والأخرى فى عام 1957م, ما كتبته هاتان 


(//ا) ء[رااع مم '',قتطوحث النامد 12 منقت [03 اللمعقفعصف مه دا مع لاتطن) ورستكنق*" بومعاك؟ نزول 
8-9 .وح ,(1977 طاعمهاة) رارع جد 


(هلا) مومعلاع قمة كن؛ط ن© بعمعرد2 ممعتللت4ة ,10 عه8 ,1977 انهف 5-6 بصدوتلانقآ ما وعمرة 
,1949 ططاعمة 54 25 ,120 بالمامقتطمة الا ,00 شالق ,1-142 /لانآ رمتدعحمة ,ععدانآ 1 8003 عمد ,ممدامجوعاءة63 
1 ! علناه1 "1949/1950 عممورزيع 1 مع نزم تمص لومتهمك5 عم العموع1 كتنهتتهلمع تجرومعه1 قنه اممروعخ] " 
قفتت معنصم عه إن م310 ع1 :2014 أنثنت .هدعا أ201 ,310011 عنقن) لإممعطامم مسد ,معدروظ سمموتلان1ظ ,2 عمل 
142-145 ,جرح ,(1999 ,11115ز1ظ ممخطعسده1؟ تشاكا ,ممادمظا) عاط الك عن 


كبا 


الامرأتان من سرديات. فلا عجب إذأ أن تقوم أرامكو بإعداد ردود تفصيلية 
عليهما. وفى حفقة الأمر: تعتبر هاثان الدراستان هما العملين الوحيدين إلى 
هذا اليوم اللذين سيتعاملان بشكل نقدي مع الهرمية العنصرية للاحياء السكنية 
ونظرة الأمريكيين إلى السعوديين. وكثيراً ما تمّت الإحالة إلى إحدى هاتين 
الدراستين في كتب المذكرات في ذلك الوقت» أما الأخرى فلم تتم قراءتها 
لعقود. وقد تمّ إنجاز الدراسة الأولى التى قام بها أستاذ الأنثروبولوجيا الرائد 
سولون كيمبال (لأهمصفا .1 هماه5) بشكل سرئ. يعتبر كيميالء» الذي كان 
يعمل أستاذاً في الأنثروبولوجيا في كلية المعلّمين التابعة لجامعة كولومبياء 
أحد روّاد مجال دراسة المجتمعات. فقد كان عمله الرئيس مع قبائل الثافاهو 
حيث قدم استشارات لهيئة الشؤون الهندية في ما يتعلق بقضايا التنمية وعلاقة 
النافاهو بالحكومة. في عام 960١م»‏ تعاقدت معه أرامكو من أجل المشاركة 
في المعهد الصيفي للمعلمين في مدارسها؛ فقضى فى كل واحدة من البلدات 
النفطية الثلاث أسبوعاً واحداً يقدم فيه محاضرات ويسجل ملاحظاته» ويعد 
ذلك جمع ملاحظاته في كتاب عنوانه الثقافة الأمريكية في المملكة العربية 
السعو دية (متطع نك لبعد دا ايت «رمعلعء؟ددك ) د . 


لقد كان كتاباً صغيراً؛ حيث لم يشأ الإسراف في استخدام الكلمات بل 
تحدّث بشكل مباشر عن التناقض الذي وجده فى العيش داخخل الأحياء 
السكنية: القد أذهلني بطريقة يجب أن تذهل أي شخص يرى ما تح إنجازه 
بواسطة عظمة طريقة الأمريكان؛» التقنية فى معرفة كيغية إنجاز الأشياء» والتى 
رافقتها بكيفية ما عدم القدرة على فهم أو التعامل ‏ في حالة وجد الفهم ‏ 
بطريقة مناسية مع مشاكل العلاقات البشرية والعواطف».: فقد بدا كثيرون من 
الرجال والنساء الذين قابلهم قلقين: «فعلى الرغم من ... أن عيارة «لم يمر 


ا ؟#طلقلامه 1 سمامة5 عذ) أن وماوعهها عطا حدصمم ذز للوطصستكا مه لأمفعنلهم لمعتطجهومنعم 

بمآآ ,معقعنط) كممناعء اله لاوععرة ,بمدعطتا جمعاوعلة ,ومعموط القطسة1 

سباع "1 16 هه لمكتعمنة) < لنساط. المط ص1 قط سد لكل تشع هالص إكضمتاعم [لامع بعده. بمعطبجه م سمدم :ماخ > 
101811 عط 0 لإلنااة 3 عطقم 16 كأتعيك صا لعتللق ععمعد8 *) نزرماة واللمطاس؟؟]1 امع ,تدوع _(2005 متم 
لمأت جرمعطاسف _5.نآ عطا ه) لمتورعيمحم"*“) ععديدم عطا عه ممتتماك عا لصه ("الداد عووتمعد عط أن بسوزبعع عل 
ولإأكةالعقاععءمة دمجم (7مقعتم بلط زقومع ذتطا مق أقط-"*رووإمومعاعاظ ممه بطمجمعمووعء0 أن ومتمع5 
عت انان تنقع تع ناتف" ,القطتست! .1 صماه5 بلمفاجم1 ع5 ,26 2016 ,383 لمع 146 .مع ,نط1 رردمع8) أحتكن 35 
(11 قغالء5) 3 .0ه ,18 .أه؟ ,جععوءاع3 زه زوع اممع قا عأمه 3 محعلطة عا هه علامأاء وعنت 7 '"رقتأطوعم 01و55 وذ 
,469-84 روم ,(1956 اعرد ابل 


ففة 


علينا أفضل مما نحن فيه» كثيراً ما تترددء إلا أن هناك تيارات عميقة من 
الضيق والإحباط» بالإضافة إلى مضاعفات نفسية خطيرة». 


كشفت دراسة كيمبال الخواء الكامن فى قلب عدد من ادّعاءات الشركة 
حول انعدام وجود هرمية عنصرية والمساواة بين الأعراق وما شابههاء إلا أنّ 
الحقيقة هى أن الحدود المادية الموجودة في كل البلدات التابعة للشركة: (التي 
كانت تعبيرا تقريبيأ للينية الهرمية البيروقراطية والتقسيم العرقي للموظفين. قد 
جعلت من الانقسامات الاجتماعية الداخلية التى لا تعد ولا تحصى واضحة 
للجميع. «فحتى أدنى! عامل أمريكي كان لديه أو لديها ‏ إذا كانت عاملة - 
إحساس بالفوقية يتم إعادة تعزيزه بواسطة التنظيم المكاني والعرقي للأحياء. 
«فالموقع المتميّز للأمريكيين ينعكس في كل من عالم الرموز وعالم الحقيقة. 
شعور طاع بالخطر». وقد وجد كيمبال في تقضيه أن حتى أولئك الذين يؤكدون 
مساهمة أرامكو في التنمية السعودية وما يتحلى به الأمريكيون من «شعور 
رسالي معرضين لحالات من التشاؤمك" فعدد منهم سيقول إن لم يكن 
معظمهم : «أنا هنا للسبب نفسه الذي جاء من أجله الآأخرون: المال؟. 

عند خاتمة كتابه انتقل كيمبال إلى الطريقة التي أدّى فيها الجندر 
(:654) دوراً فى هذه الهرمية العنصرية» وإلى عالمّي الذكور والإناث 
المفصوليْن وغير المتساوييّن. وذكر أن المستعمرة الأمريكية في هذا المجال 
كانت تشبه التخم بشكل كبير : «فالصناعة النفطية هي عالم الرجل » وعملية 
إنتاج النفط في ظروف التخم ليست مناسبة لتأسيس أسرة أو علاقات 
اجتماعية مستقرة». وكان يرى أن العكس هو الصحيحء فقد «كان كل من 
العائلة والمجتمع . . ٠‏ في حقيقة الأمر عناصر تعقيد وإزعاح؟ للهدف ري 
وهو إنتاج النفط . فمنذ القرار الرئيس لتأسيس سكن للأسر في نهاية الحرب 
العالمية الثانية لم يكن الجندر للقائمين على الشركة إلا عاملاً تقنياً للإنتاج 
يمنعون به التغيّر المكلف والذي كان يتم بشكل كبير في صفوف الموظفين . 
أمثلة كثيرة بعد ذلك اتبعت المنطق نفسهء ابتداء من القوانين التى تحذد متى 
يسمح للرجال بإحضار عيالهم إلى الحيّ السكني إلى قرار منع وجود أي 
مراهقين في الحي أكبر من سن الرابعة عشر. ولهذا فقد شدد في الوقت نفسه 
الذي انهار فيه نموذج التخم على "أن السيطرة الأبوية لأرامكو تصل إلى كل 


ملاع 


جانب وَرَأوية من حياة المرءء وتملح أمانا يسهم في حقيقه الأمر بالشعور 
بالوضعية المؤقتة وبالخطرء أي شعور أن ما يتم منحه قد يبقى وقد يؤخذه. 


وكما ذكرت سابقاً» فإن دراسة كيمبال تدعم السرديات التى كتبتها نساء 
كنورا جونسون عن عالم كان فيه الرجال 


يحظون يجانب كبير من المرح الذي حاولوا إشراك زوجاتهم فيه 
حيث جلسنا كلنا وضحكنا بأدب» محاولات تخيّل كيف كان 
شكل الحياة هناك عند الأنابيب في تلك الليلة من شهر حزيران/ 
يونيو» أو ذلك الغداء المجئنون فى روما فى السئة الماضية» أو 
الحفلة التي كانت في أحد الأكواخ حيث قام أحد الأشخاص بعد 
أن ثمل من الخمر بتقليد أنف الموزة (المقصود هئا هو الملك 
سعود) بينما كان يحيط نفسه بشرشف ققط 5*0 , 


وكما فعلت ويلسونء. وضّح كيمبال كيف أن رفاهية البساطة 
والامتيازات تعايشت مع #الضجرء والقلق.ء والإحباطفقء حيث كانت 
مؤسسات المجتمع «متحققة بشكل جزئي و.. . أن النقائص كانت معيقة 
للمرأة [المتزوجة]». كما أن كيمبال يروي لنا الرواية الوحيدة التي نملكها 
عن مكانة المرأة العزبة فى هذه الهرمية» وعن كيفية كون «الضبط 
الاجتماعي. وبشكل أكثر تحديداً: كيف كان سلوك الموظفة الأنثى الجنسي 
موضع اهتمام وحديث» وتأمل كبير جدأً». وتشير وثائق أرامكوء الموجودة 
حاليا في جامعة جورجتاون؛ إلى مشكلة كون رجال الشركة هم من 
يحكمون؛ إذ سيجد الياحثون في ما يسمى بملفات ويليام موليغان التي بلا 
معنىء والتي احتفظ فيها بالنكت والتعليقات الساخرة لمواد قسم العلاقات 
العامة في الشركة» وبملف ضخم عن إعلانات للملابس الداخلية النسائية: 
ومقالة جوي وبلسون في كلية رادكليف» وسجلات «النساء العَرّب» اللاتى 


)6١ (‏ هدهع] تعأوسم عه*1 .45-46 بوم ,برع سول عمتانترا ندم «اتعهعا عولط 60 جرم يرم] ,ومعوطمل 

ع5ه]1 قسققة8 ععطامقة ومتلنباعص ,كافتمم 200 ,116 تهم ,تسذاعع لزكوع عط له و ولاطعرد 0 التشطخر 
ركالقاالا امغطه1 لهه لععطئةج1-لم اسهلع541 :مز *210ه7/0ا معسودعم" ,كتاوازلا امعطم[ عمد ,انعل تدز 
اهلو علكه " بج ل1) انعد 1 انه مأطمعل أفيدئ اث ععتفزاوط مه برقع اعمك ,برموائلط جعم ام ع مصتدء نامو 
.(2003 ,ك2 113111115 51 


أله 


زعمن بأنه تمّ اغتصابهن في الحي السكني» ومذكراته عن مترجمة كان أحد 
أصدقائه يتباهى بأنه كان يضاجعهاء ولا بد من أنه كان يكذب» ولكن إن لم 
يكن فإنه #فى بعض الأحيان يهلوس بعد أن يققده الشراب عقله حول جسدها 
البشد0 © 

كانت ردة فعل الشركة مثيرة للاهتمام على مثل هذه اللحظة النادرة التي 
ارتدّت فيها العين الأنثروبولوجية الثاقبة» التى طالما وَجهها مختصوها إلى 
العالم الموجود خارج السور إلى الداخل. كان الأمر كما لو أن قبيلة آل مُرَّة 
أو أي قبيلة غيرها تكتب رداً مفصلاً على نقطة تلو أخرى من تقارير فيدال أو 
رينتز أو مائيوز. لقد كان ردّ الشركة دليلاً على صحة ملاحظات كيميال حول 
أبويّة الشركة» وقدرتها على الوصول إلى كل جانب وزاوية من ححياة المرءة. 
وفي الوقت نفسه طغيات الشعور بالخطر على الحياة هناك. فالشركة قد 
أعدت ردأ مفصلاً في ورقة تمّ تقديمها إلى المجتمع الأكاديمي» أي ورقة من 
المستبعد جداً أن يقرأها أحد فى السعودية. إن هذا التناقض هو نفسه الذي 
يبرز في هوس الظهران حول النقطة نفسها عندما دفنت الكتاب الذي كان 
مكتبهأ في نيويورك قد كلف والاس ستيغنر بكتابته. 


أعمدة وأوتاد الهرمية العنصرية 

بعد ثمانية أعوام» في خريف عام 14377م2 سلم عالم الاجتماع توماس 
أوديا (مء02 .5 كدددهط1) التقرير النهائى للدراسة التى تعاقدت أرامكو معه 
من أجل إنجازها عن «التغيّر الاجتماعي في السعودية: المشاكل 
والتوقعات». كان أوديا حينها أستاذا فى جامعة ولاية يوتاه» وكان مشهوراً 
بدراساته عن طائفة المورمون””* . عندما جاء إلى السعودية» شكل فريقاً ضمّ 


(41)انظر: 
عع لام ,90899 ,مما .ف عمتمدهم]آ كدتلظ ,1967 مقنصطء2 21 ,موطمطنط ,عاط مع وعدعءك1 ,لمنادعء لوم 
.23275 مسونالن51 ,9 عمظ ,18 ععلاه1 ,اعوط لستاء جما لعة ادمء8 عمع طامنا وه كاتهععمز) ذف 285:0 ,5 ! 
(5ى) عد ععتدعت والولمماة غد 1955-56 أدعمد لفط 182 .تعلط كنم معن['0 نزطت عدعاعسن 15 11 
بامععكناسهمهم كنط ؤصناءاترئقم معطا معد معموعاك معطت ,جعممعاع5 لدومتتقطع8 علا صذ بؤلد5 تعمموعلم 
,نتمم تطتط5 لامتمصسة1 0هة عقعاعاتموط؟ ملصنتصتمة بدعدأعمط 841 ارغطه18 عمد الإطددوماط نم01 عمط 
عع نلة5 قنامتم اع وبجمامكنه5 _معط"0 ."1 كمصصمط؟” ,جمماعمجعقلة :ل «ماولالهه إن عرالو عونا ,1976 
,1915-1974 ,قتقطعجدظ8 مأاققة - 


ممع 


فدريكو فيدال (7/1481 م15606,16). وهو أنثروبولوجي يعمل لدى أرامكو؛ في 
ممشروع مدته ثمانية أشهر . لم تتجاوز عدد صفحات التقرير ال٠١٠‏ صفحة»؛ 
وعلى الرغم من أن النتائج كانت مشايهة لتلك التي توصل إليها كيمبال 
بخصوص الهرمية العرقية داخل منطقة التفطء إلا أنها قد تجاوزتها لمسافة 
أبعد. هر مستعريو أرامكو ردأ رسمياًء وذلك خشية من أن يعوم أوديا بنشر 
التقرير. وبعد خمس ستوات» رأى موليغان أنه من الأفضل الرد على طلب 
تم التقدم به من أجل نشر التقرير بالرفض مبرراً موقفه بالمبررات نفسها التي 
قدمها لمنع نشر كتاب ستيغئرء والذي كان قد وقع للتو في قبضة رئيس 
التحرير الجديد لمجلة عالم أرامكو في بيروت. فعلى ما يبدو كان أوديا 
مخطثاً في بعض الحقائق ‏ على الرغم من أنه عمل مع شخص من المنظمة 
نفسها التي يعمل موليغان لديها ‏ إلا أن موليغان لم يخبرئا ما هي هذه 
الأخطاءء وقد رأى أن القراء الذين لا يتمتعون ب«المعرفة المتخصصةة: 
الكافية لن يكون بمقدورهم «القيام بالتمييز والتقييم» الضروريين للتعامل مع 
نتائج أوديا الصحيحة؛ كما أنه أصر على أن الدراسة ستكون مسيئة إلى 
أغلب السعوديينء وذلك لأن أوديا قدم أرامكو باعتبارها الحل لكل مشاكل 
المملكة و«كان يقلل باستمرار من شأن تماسك المجتمع السعودي وقدرته 
الذاتية على تحقيق التغييره. إلا أن الحقيقة هي أن موقف أوديا كان نقيض 
ذلك””*“. ولا حاجة إلى ذكر أن السر وراء شعور أرامكو بالذعر هو تكرار 
التقريرء فقرة تلو أخرى» للقصة التي قمنا بتفصيلها في هذا الكتاب بشكل 
مطول . 


- < واعجم - 10 علش بتاع طضععع طدوتاوء ع لسوعطاي تع009شقطلقطط ع ناعمل لجع زبرععه طانالء. كاءة// قلاط > 

(2005 وووعطء 2 3] لموممععم) 

طائئة دينية تنتسب إلى المسيحية تشكلت في عشرينيات القرن التاسع عشر في شمال ولاية 

نيويورك بواسطة شخص يدعى جوزيف سميث. يؤمن المورمون بالكتاب المقدس بالإضافة إلى كتاب 

آخر خاص بهم اسمه كتاب المورهون؛ ويتركزوت في ولاية يوتاء التي هاجروا إليها بعد اغتيال جوزيتف 

سميث تحت قادة خليثته بريغهام يونغ يعد مضايفات وخلافات مع بقية الطوائف المسيحية. يشتهرون 
بتحريمهم القهرة والشاي » وإياحتهم التعلد في الزواج (المترجم). 

(4877) انظر : 

علا" تغالة مممعلا ع1 ممتطوعخ انلع 111 مقعم 1ه لواعه5 ,1968 ععطماج0 2 ,مدعا ,عوعععوظ 10 مدع نالا 

-128 القع 360111 ,3 عم ,31 ععل1آه2 ,1968 معط نوععع نآ ران[ بععاثا اععزعه اد ممءقك نافهم '*, )توررع8] وعط "0 

تنعت 
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الحجة الرئيسة في كلام أوديا والمصاغة بالمصطلحات التي بثها 
اقتصادى التنمية والمسؤول فى إدارة كينيدي وألت روستو (الاواكله1 )له/لا) قبل 
ذلك بعدة سنوات هي أن حالة المجتمع السعودي الانتقالية كانت مهيأة لأن 
تبدأ يمرحلة «الانطلاق» التي تتصف ب«التنمية المتدرجة في الزراعة 
والصناعات الخفيفة». وبالنسبة إلى التقريرء لم تكن أرامكو إلا مجرد محرك 
واحد في قطار التحديث خلال فترة العقد الماضي. والأهم من ذلك هو أن 
«عصر التأثيرات الكبيرة لابتكارات أرامكو قد إنتهى». وبشكل متزايذء 
سيصبح موقع أرامكو خاضعاً للدولة أو كما يفضل أوديا تسميتها: الحكومة؛ 
حيث يقول: «إِن المبادرة فى التغيير . . . قد انتقلت من شركة النفط إلى 
الحكومةة» أما العامل الثالث فقد كان القومية العربية التى كانت مسؤولة عن 
خلق «بيئة من الإلحاح والتحفيزة حول جهود التنمية وأعمال الحكومة؛4, 
وسيعود أوديا إلى هذه النقطة أيضاً عندما يناقش تبعات تخطيط السياسات فى 
أرامكو. استكون مساهمة أرامكو فى المستقيل ثانوية فى كل الجوانب ما 
عدا كونها مصدراً لرأس المال الذى يأخذ شكل عرائد تفطية». وكانت 
المشكلة الحقيقية بالنسبة إليه تكمن في المدي الذي تستطيع فيه حكومة 
يترأسها فيصل أن تتصدى لمثل هذا التحدي””". 

كان رأي أودياء وهو الرأي الذي ستتبناه سارة يزراثيلى بعد عقود في 
السعينيات» أن المؤسسات الحكومية التى بنيت فى سنوات الملك سعود 
كانت قادرة يهذه الطريقة أو تلك على إدارة جوانب متعددة من عملية التنمية: 
فقد بدأ مجلس الوزراء بالسيطرة على التنسيق الكلي للسياسات. صحيح أنه 
كانت هناك مؤسسات بالكاد تعملء أشهرها وزارتا الصحة والزراعة» إلا أن 
هناك مؤسسات أخرى يمكن الاعتماد عليها ابتداء من مؤسسة النقد العريبى 
السعودى وكذلك وزارة المالية ومكتب العمل على الرغم من كل التذمر الذى 
أبدته الشركات المحلية من هذا الأخخير. إلا أن التقرير يشير إلى وزارة بعينها 
باعتيارها مميزة عن غيرها: «يقترح باحثونا بأن أكثر الوزارات فاعلية هي 


(85) امومحعطظا) باعممعووط لننه عتعاطوء2 «مأطدعهل تدك دنا موممنقك أماعم5 ,قعط*0 .8 وقدومطظ 1 
ل قكأة5 ,لتقتزصم:ة 84 ععنوءع3)] ,يتمهم لإلنا5 أوأععدرة عل نط لع إع تمده طعرمععمع] ررهنا لع مجعم[ 
نالا .ل ذأ نتمم ,لعطى ا أطناتيننا ,1963 أعناعتنتف-مقتصطعط ,[لقلت 5 معوعلعء1 2210 بقعذا1 "0 

23132 قأقق7طمطرة) 1-2 .رم ,(1963 ,13 عطها الهة ,رطمانا 'أه وكتد سنآ مكموناعع اام لقأععو؟ك ‏ جموتط1ا 


(85) المصدر نقد؛ صىن١1١١.‏ 


م 


وزارة البترول والثروة والمعدنية» فعلى الرغم من أنها تعاني نصيبها من 
المشاكل المعتادةق إلا أنها تبدو الأقرب من بين كل الأجهزة الحكومية 
الأخرى فى التزامها بتقديم الخدمة المدنية»'"*'» وهذه المؤسسة بتاها عبد الله 


الطريقى . 


نقلت دراسة أوديا بدقة الرأي السائد بين السعوديين والمراقبين 
الخارجيين بعد ثورة اليمن ومضموته أن إحكام فيصل يقبضته على السلطة 
سيؤدي إلى تراجع فرص التنمية في المملكة عوضاً عن تقدّمها. وما يجدر 
ذكره أيضاً هو أن أوديا تجاهل كليأ كامل الجلبة التى أحدثها الحديث عن 
الؤوصلاح وما شأبهة من أمور. . فالحكرمة لم تكن تحكم «بواسطة دعم شعبي 
واسع» بل عبر إيقاء الجيش منقسماً وغير مسلح» وشراء ولاء الشخصيات 
المهمة ‏ متخلياً عن الفكرة الخيالية التى تقول: إن شراء ذمم الأتياع كان 
أمراً اخترعه سعود - لا وقمع الحرية السياسية. والتي يقال: إنها اليوم نتضمن 
توسيع أنشطة الشرطة السريةة؛ ثم كان هناك أيضا الأمريكيون: «لخص أحد 
الأشخاص الذين قابلناهم ردة فعله على قدوم الجنود الأمريكيين الأخير إلى 
السعودية؛ في هذا الوضع المعقدء بقوله: ««إنكم (أي الأمريكيون) تدعمون 
الجانب الخاطيئء (يقصد الأسرة الحاكمة): لكن أين هو الجانب 
الصحيح؟07704 , 

وحول هذه النقطة تحديداً سنجد أن وثائق أرامكو تدعم كلام أوديا؛ 
فقد تذمّر أحد مصادر الشركة في الرياض ‏ وهو فلسطيني اسمه عبد الحميد 
الدرهلي تم نقله من مجلس الوزراء إلى وزارة البترول ‏ من المشاكل 
المتنامية داخل وزارة البترول. ذكر الدذرهلي أن تلميذ الطريقيء هشام ناظرء 
جاهد كثيرا من أجل الحفاظ على مستوى المواصفات والمعايير نفسه. فقد 

ملأ الطريقي الوزارة بكادر من المحترفين» جلهم فلسطينيون مُتِحوا الجنسية 
السعودية)؛ حتى تكون جاهرّة للعمل بسكل مواز لتنظيم أرامكوء لأومبررةغ 
كما ذكره الدرهلي هو أن يكون قادراً بشكل سهل وسلس أن يحقق نقلة من 
إدارة أرامكو» إلى سيطرة الحكومة. وذكر الدرهلي تدهوراً كبيراً فى 


(8) المصدر نفسهء ص4١ ٠١‏ 
(/81) المصثر نفسهء ص55 - 1 ؟. 
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المعنويات بعد رحيل الطريقى خصوصاً بين الفلسطيتيين» كما أنه ود ضع اللوم 
على الوزير الجديدء يماني» والذي ذكر أنه قام بقلب التزام الطريقى رأسا 
على عقب وذلك عبر التوقف عن تعيين وترقية الأشخاص بناء على الكفاءة 
والعودة إلى «الطريقة التقليدية المعتادة»» بل إن الدرهلي» الذي كان يومأ مأ 
مريداً لفيصل وأحد موظفيهء ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ وصف فيصلا 
بالدكتاتور : «إذ إن الدكتاتور الوحيد الذى يمكن تقبله هو جمال عبد الناصر؛. 
فقد م فيصلا على متعه الإصلاحات الدستورية: «والتي كان سيتم تعريف 

ق الشعب فيها بوضوح». لقد كان ١ا‏ بالسلطة» هو الذي دفع فيصلا 
3 إيقاف التغبيرات التى كانت تأخذ مجراها8" , 


ذكر أوديا أن أرامكو تواجه معضلة. فهي من جهة عليها أن تتعاون مع 
حكومة فيصل لكن بطريقة لا تدفعها إلى تهميش ما سماه «الرأي التقدمي»؛ 
والسبب في ذلك هو أنه وهنا أوديا يكرر ما قد قاله شيمون بيريز وآخرون - 
ا(عاحلة أو جلا . سواء بشكل تدريجي أو بطريقة مفاحثةء فإن الرأى التقدمي 
هو الذي سيستحوذ على المستقبل. فهذا الرأي التقدمي» الذي أسهم وجود 
أرامكو في إخراجه إلى الوجودء يرى أن علاقات أرامكو غير ملائمة 
للظروف الحالية» ويشتيه بأنها تجامل القوى المعيقة للتقدمة . والدليل الرئيس 
الذي قدمه أوديا على هذه الفرضية هو ضعف الحكومة التي شد من أزرها 
فيصل مقابل تلك التى كافحتها أرامكو لفترة طويلة. «يشعر كثيرون بأن 
الحكومة السابقة ة التى كأن أعضاؤها كا من جمجومء ودبع » والطريقي. 
و متسيف ) وغيرهم كانت واعذة بشكل أكبر: وأن فيصاة ليا يعن إلا أشخاصاً 
مطيعين له... وأن الحكومة لا تبدو مستجيبة للتحديات بأي شىء يرتقى إلى 
مستوى الكفامة0 0 وعلى الرغم من أن هذ! الكلام يبدو اليوم وكأنه 
مختلف بعد كل الشهادات الحامية والمملة عن النقلة العظمى التى حققها 
فيصل ٠ ١‏ فإننا نستطيع الآن أن نفهم ما هي مشكلة أرامكو الحقيقية فيما إذا قأم 
«الرأي التقدمى!؛ بالاطلاع على تقرير أودياء إن الأمور ستسو ع حجمأ. 


(ةى) انظر : 
110015 اعدؤسصزقة ذه عم ز مامد طاام ده لامو حوصه© ,1964 لعمماق3 25 ,ع8 ما متزرعلة ,أوتبني بوامعلو اا 
5 تاقعنالن:1] ,3 80 ,20 ععلاه:*1 
)490) .5.34 واععودة:2 يرج منوعاطوعْ8 بوأطاددق أقند3 :ا عونتت أن لدأاعود ,معنا "0 
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كتب أوديا قسماً طويلاً عن تجربة أرامكو «على أرض الواقع» ‏ وهذا 
مصطلح لي أنا ليس له سواء من ناحية آثارها التي أدت دوراً لا يمكن 
إنكاره في المنطقة الشرقية» وكذلك من ناحية «المشاكل المعتادة التي 
تصاحب التواصل الثقافي بين شعبيّن مختلفيّن». وكان هذا الموضوع الأخير 
هو مجال اختصاص أودياء فقد كانت ملاحظتهء التي قدّمها بشكل صريح 
ل الاحترامء وكذلك بشكل مختصر» والأهم من ذلك بشكل 
أنه على الرغم من أن «السعوديين كانوا مواطنين ليلد مستقل سياسياً 
وأن وأن الأمريكيية كانوا أجانب فيهء إلا أن الأمريكيين كانوا بشكل فعال هم 
الذين يستحوذون على مواقع السلطة6. وكان السعوديونء ولفترة طويلة أ 
يكرهون ذلك : 


كانت العلاقة بين الأمريكيين والسعوديين معبرة بشكل صريح عن 
هذا الاختللاف» فالمساحات السكنية المتفصلة للمجموعات 
العمالية الرئيسة الثلاث... جعلت هذا التمييز الإجرائى ظاهراً 
بتبعاته الاجتماعية كافة. واليوم» بسبب بعض التعديلات المهمة؛ 
خصوصا في العلاقات الخاصة مع السعوديين والأمريكيين» ولكن 
أيضاً بسبب سكن بعض السعوديين في حي كبار الموظفين ووجود 
ما يقارب ال١٠١٠‏ سعودىي في مناص كبيرة»؛ كإن الوضع قل 
تحسّنء إلا أنه ما زال هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الآراء التى 
تشكلت فى مرححلة سابقة» سواء بين الأمريكيين أو بين السعوديين» 
لم تغلاشنَ بعدء كما أنه ما زال هناك سخط عام من كون كل 
الأمريكيين يحصلون على مناصب كبيرة» ومن سكنهم في أحياء 
مسوّرة» وهي أمور لها معانٍ رمزية أكثر من كونها ذات معان 
حقيقية . فهي على م يبدو ترمز بالنسبة إلى السعوديين إلى الشعور 
الذي ما زال حاضرا عن الجوانب غير المتساوية فى العلاقات 
السعودية الأمريكية””" . ا 


نقل أوديا نتائج استطلاع أجراه على العمال السعوديين وغيرهم في 
المنطقة الشرقية» والتى بيّنت التوتر الذي يعيشه أولئك الذين يعملون لدى 
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خرع 


الشركة. فعلى سبيل المثالء استثنى بعض العمال مدارس أرامكو ياعتيارها 
تستحق الثناءء» لكن أوديا رأى أنه كان لدى الأمريكيين بشكل عام مشكلة في 
التعامل مع «السعوديين ذوي الياقات الزرقاء)90'؛ بينما يشعر ححتى 
«السعوديون ذوو الياقات البيضاء أن الأمريكيين كانوا يرون أنفسهم أعلى 
منهم؟. أحد المشاركين في الاستطلاع ذكر أنه «في الوقت الحالي هناك 
نقاشات كثيرة بين السعوديين حول مشاكل العرق في الولايات المتحدةء فكل 
سعودى الآن لديه راديو؛ ويلاحظ بعض. السعوديين أن الأمريكيين يقولون: 
إنهم ديمقراطيون» ولكتهم في الوفت نفسه يمارسون التمييز داخل بلادهم؟. 
شخص آخر قال: «الأمريكيون لا يفهمون السعوديين: وعليهم أن يكونوا 
منلمجين اجتماعياً بشكل أكبرء فهم لا يخرجون من منازلهم ولا يزورون 
السعوديين في منازلهم. وأشعر أن كثيراً من الأمريكيين يكره السعوديين الذين 
يعيشون في حي كيار الموظفين. لماذا يشعرون بأنهم أعلى منا؟ لماذا يريدون 
ممارسة التمييز العتصري؟؛ وبعد أن طلب منه أن يفصّل أكثرء أشار هذا 
العامل السعودي إلى استخدام «سيدة عند مخاطبة الأمريكيين» في حين 
يكتفى بالأسماء الأولى للسعوديين» أو الأسوأ من ذلك استخدام كلمة 
صب 0376 . 

وعندما طلب من العمال ورجال الأعمال أن يذكروا التغييرات التى 
يعتقدون أنه من الضروري إجراؤها في السعودية» ذكروا مجموعة من الأشياء 
التي كان على فيصل القيام بها: إخراج عائلته من الحكومة» خحفض 
ممخصصات الأمراء؛ تأسيس برلمان منتخب» إعطاء الناس حرياتئهاء تطوير 
القطاعات غير النفطية من الاقتصاد»ء بناء الطرق (ولقد استجاب فيصل لهذه 
النقطة)» وتخصيص الموارد للمناطق المهمشة من البلاد. استنبط أوديا 
شعوراً ما يزال صحيحاً حتى هذا اليوم: «لقد تم أيضاً إظهار الانزعاج من 
الزيادة الأخيرة في أعداد القواث الأمريكية الموجودة في المملكة» فبالئسبة 
إلى السعوديينء لقد جىء بالقوات الجوية الأمريكية لحماية الأسرة الحاكمة 
وليس لحمايتنا #نحن». ويعتقد كثيرون منهم أن هذا الأمر سيّى جدأء كما 

(©) عمال المصانع أو العمال الحرفيون يمون ذوي الياقات الزرقاء» فى حين عمال المكاتب 
يسمون ذوي الياقات البيضاء (المترجم). 
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ختم أوديا تقريره بسلسلة من التوصيات التي رأى ضرورة تنفيذها على 
المدى القصير. فقد ضغط على الشركة من أجل أن تخفّف من ادعاءاتها 
«المترقعة» بأن لكل سعودي الحق في «الترقي إلى أي منصب في الشركة. . 
بشرط أن تتوافر لديه المتطلبات الضرورية4»: وذلك لأن السعوديين يعلمون 
بكل وضوح أن هذا أمر غير صحيح. فقد أبدى مديرو أرامكو كافة 
اتحمّظات على بعض حالات التوظيف؛ حيث اعتبر المنصب لاحساساً! لهذا 
السبب أو ذاك»: وبالتالي غير مسموح به ديين. فالمشكلة الحقيقية 
كانت في «انعدام الوضوح حول الطبيعة الحقيقية لهذه الأعمال ولماذا يعتبر 
بعضها حساسا». وباختصارء لم يكن الأمر إلا عبارة عن آلية صممت لمنع 
غير الأمريكيين من الوصول إلى عدد هائل من الوظائف ولإيقاء عملية اتخاذ 
القرار في أيدي الأمريكيين. كان السعوديون يمقتون مؤسسات الهرمية 
العنصرية التي يذ تْمَسٌ ن داخل الأحياء السكنية؛ يما في ذلك المكانة العالية 
التي يحتلها الأمريكيون» والفروقات الكبيرة في الأجورء ونظام سلالم 
الأجور المتفصلة الذي يُعمل به منذ قرن من الزمان حيث يدقع بالدولار (أو 
الذهب) إلى البعض وبالريال (أو البيزو أو الفضة. .. إلخ) إلى الآخرين. إن 
الشركة بحاجة إلى أن تعالج على الأقل بعض هذه الممارسات العنصرية التي 
ما زالت مستمرة حتى بعذ القضاء على أسوأ أنواع الانتهاكات «(التي كانت 
من النوع الاستعماري70"'. 


وأيدى أوديا الملاحظة نفسها التي أبذاهأ كيمبال حول الكيفية التي أدت 
بترفع الأمريكيين إلى انعزالهم ليس فقط عن السعوديين بل حتى عن العرب 
غير السعوديين وعن الباكستائيين والمقيمين الأوروبيين في البلدات القريبة» 
والذين كانوا كلهم يمقتون موظفي أرامكو الأمريكيين (بمن في ذلك الغربيون 
لأنه كان عليهم عيش حياة أقل رفاهية مع العرب). ومثل كيمبالء» قال 
أوديا: إن هذه العزلة هى ما يفسر الاضطراب الذي يبذيه الأمريكيون حول 
حالتهم والخطر الذي عادة ما يشعرون به حول الحياة داخل إحدى بلدات 
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الشركةء بل إنه استخدم المثال نفسه الذي استخدمه كيمبال وهو سهولة 
التلفظ بالإيمان بمهمة أرامكو ‏ كما رأينا في رسالة ماكدونالد التي كتبها إلى 
موليغان ‏ والسهولة المماثلة فى رفضها. 


يعبّر هؤلاء الأمريكيون بكثير من الفخر عن فوائد وجود أرامكو 
وأعمالها فى هذه المنطقة. .. .. ولكن ما أن ينتقد أحدهم جانباً من 
الجوانب إلا وتظهر حالة دفاع متطرفةء تترافق عادة مع إنكار أي 
مسؤولية أمريكية أو مسؤولية للشركة عن التنمية في المنطقة. فقد 
قال أحدهم لآخر: «إن أرامكو موجودة هنا يسبب المال4» أو 
«النواجه الأمرء نحن هنا لسئا فاعلى خيرء نحن هنا من أجل 
إخراج النفط من الأرض"', 000 


لا يد من أن مديري أرامكو أو بعضهم على الأقل كانوا على أدنى 
تقدير بمستوى ذكاء أساتذة الجامعات نفسه؛ إذ استطاعوا ملاحظة أن 
علامات الامتيازات الأمريكية كانت تثير الامتعاض وردة الفعل. فمن دون 
هذا الافتراض كيف سنفسرء كما بِيّن تقرير أودياء الجهود التي أطلقها فريق 
تخطيط أرامكو في نهاية عام ١143م‏ من أجل التحضير لتفكيك الأسوار 
ونقل الأمريكيين إلى «أحياء السعوديين الطبيعية» كالدمامء والتي بغضٌ النظر 
عن الوصف كانت قد طوّرتها الشركة فى الخمسينيات؟ التفسير الآخر الوحيد 
هو أنها قد توقعت أن يتم إجبارها على القيام بذلك من قبل الطريقي أو أحد 
المسؤولين الكبار الحريصين على بناء الدولة. 


اقترح مخططو أرامكو استراتيجيات مختلفةء وكان على أوديا ومجموعة 
الدراسات الخاصة تقييم جدوى المضى قدمأ في هذه الاستراتيجية أو تلك. 
جاء أوديا ومعه توصية ذات جودة عالية لكنها سليية» حيث ذكر فيها أن 
السؤال الجوهرىي هو هل سيقوم الاندماج لابتطوير العلاقات بين السعوديين 
والأمريكيين بطريقة تزيل الريبة والضغينة بينهم؟؟ كان رأيه أن الأوروبيين 
كانوا يعيشون منذ فترة في أحياء قريبة من السعوديين؛ وأن «مجرد تواجدهم 
هناك لم يؤدٌ بالضرورة إلى درجة عالية من التفاعل0. وسيكون تفكيك 
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الأحياء الأمريكية مكلفاً نظراً إلى أنه افترض أنه لن يتم الاكتفاء فقط بتوسيع 
نطاق الإسكان والبنية التحتية» بل وترقيتها أيضاً. كما أنها ستظل تعنى» على 
الأقل فى الستوات القليلة القادمة» نمط حياة أقل رفاهية من تلك التي يتم 
الاستمتاع بها في أحياء كيار الموظفين . وبينت العلوم الاجتماعية أن القرب 
عادة ما يؤدى إلى «تطوّر العداءة عوضاً عن «الصناقة84؛ إذ سيسعى عند كبير 
من الأمريكيين إلى جعل تلك الجوانب من الحياة الأمريكية الني تتصادم مع 
الثقافة السعودية مكشوفة وعلنية»؛ ولن يكون من المرججح أن يتعلموا 
«التحدث بالعربية ولو بمستوى يسيط»؛ فلماذا إذا نتوقع أنهم سيكونون 
غيراحساسين تجاه المشاعر والانحيازات المحلية؛ أو «معزولين نفسياً» بدرجة 
أكبر عما كانوا عليها قي الأحياء؟ إن الدمج على الأرجح (سيزيد من حدة 
المشاكل الحالية بدلا من أن يقلل منهاة. ولكن من المؤكد أنه لن يحلها . 

وأخيراًء قال أوديا : إن من المرجح أن ضغط الشركة بالمضي في هذا 
الاتجاه سيدفع كثيرين إلى الاستقالة؛ «وسيكون للاستقالات الجماعية أثر 
جيّد فى عمل الشركة على المدى الطويل» وإذا تم التعامل معها بحكمة فإنها 
قد تؤدى إلى تطوير استثمار الدماء الجديدة بل وحتى تقليل التكاليف». 
ولكنّ الأثر الأوّلىَ سيكون مزيداً من الإحساس بالعزلة. قد تشجع أرامكو 
الإجراءات دمج بسيطة؟ رمزية. كما يمكنها أيضا بكل بساطة ويسهولة أكثر 
نقل عدد أكبر من السعوديين إلى الأحياء الأمريكية» إلا أن الدمج لن يحل 
من مشكلة الشركة120, 


قام بل موليغان كما تبيّن لاحقأ بتشويه جوهري لتقرير أوديا بشكل فظيع 
جداً؛ وإن كان هناك من يريد إحسان الظن فيه فإن عليه مواجهة حقيقة أنه 
استخدم الاستراتيجية نفسها تماماًء وفى فى الوقت نفسه أيضاًء من أجل منع 
نشر كتاب ستيغئر عام 1907م: إلا أنه قد فشل في حالة أوديا لحسن الحظ» 
فهر قد أَصرٌ بأن ما كته أوديا (أو ستيغنر) سيسيء إلى السعوديين عير 
المبالغة بإظهار الأمريكيين بأنهم منقذو السنعودية. إن ما كتبه أوديا كما رأينا 
كان على النقيض من ذلك. وعلى أي حال» فلم يكن هناك إلا سعودي 
واحد كانت الشركة يعئيها أمرهء وهو فيصلء والذىي أصبح ملكا في 
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عام 19154م. وقد كان تقرير أوديا قد أشار بشكل دقيق إلى التراجع عن 
برنامج بناء الدولة الذي دشنه التقدميون» ومخاوف الكثيرين (التي كانوا 
محقين فيها) بأن رد فيصل على تحديات عيد الناصر سيكون بمزيد من القمع 
وليس بالا نفتاح . 

والأكثر وضوحاً من ذلك هو أن التقرير كان صريحاً جداً بخصوص 
الهرمية العرقية التي كانت تعمل من دون أن يمسها شىء تقريباً داخل الأحياء 
بعد عقد من انتفاضات العمال. فكما رأيناء» لقد كانت الإضرابات هى الآلة ' 
التي كان القوميون (أو المتعصيون المتعطشون للسلطة كما تسميهم أرامكوء 
الذين كانت تحركهم مخاوف غير عقلانية وجروحهم الشخصية) من أمثال 
الطريقي يستخدمونها من أجل دفع الشركة ببطء إلى التحرك في طريق التاريخ . 
ولكن» كما رأينا أيضاًء وبكل أسف. أن أولئك الذين حاولوا ذلك سواء هنا 
أو في مكان آخر كانوا دائما ما يجدون أمامهم مقاومة متماسكة وقوية. 


كانت هناك نقطة واحدة على الأقل تعبّر عن نصف الحقيقة في تلخيص 
موليغان. فقد كان حقاً لا يمكن إنكاره ‏ إذا ما تظرنا إلى الأمر بعد مرور 
خمس سنوات - أن تقرير أوديا المكتوب في شهر تشرين الثاني/ نوقمبر عام 
5م قد قلل جداً من قدرة فيصل على مواجهة الأزمة التى مرّت به 
وذلك عبر المزاوجة بين التقنية القديمة فى كسب الولاءات مع التقسات 
الحديثة في القمع؛ حيث أسهمت أمريكا بتزويده بهذه الأخيرة وقام هو 
بشرائها من إيرادات التفط المتصاعدة. فهو قد استطاع هزيمة أعذاء الشركة. 

حيث أجبر أشخاصاً من أمثال الطريقى على مغادرة البلادء كما أسقط 
الجنسية عن الرجل الذي سيكتب فيما بعد رواية عن صعود الحركات العمالية 
وانهيارها في أحياء أرامكوء عبد الرحمن منيف؛؟ وبينما هو يقوم بذلك» كان 
عبد العزيز ين معمرء والذي كانت أرامكو تعتبر الطريقي بالنسبة إليه رجلا 
عقلانياًء يتعفن في أحد أسوأ السجوت التي كانت مجهزة لخدمة ال سعود 
بشكل فعال لفترة طويلة . 


إلى ماري إيدي. ل م عام 1937م 
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ودفن بالقرب من مكان ميلاده فى صيداء وذلك بعد أن أصابته ذبحة قلبية في 
عام 1909م وقام بزيارته الأخيرة إلى الظهران في عام ٠197م.‏ كان يكتب 
مذكراته عندما توفي» لكنها لم تنشر أبداء فرئيسه في أرامكوء وهو المسؤول 
في شركة تكساكو الذي انتقل من إدارة الأحياء السكنية في كولومبيا ليصبح 
مسؤول أرامكو فى واشنطن» رثى رفيق عمره ومعلمه قاثلاً: (إني أشعر 
بخسارة ششخصيةء فالراحل قد كان لفترة طويلة ركناً من أركان مجالس 
أرامكو ووزارة الخارجية والسى آي إيه» سنفتقده بشدة:”*2. كما رثته أيضاً 
السفارة الأمريكية فى جدة حيث قالت: «تم إجراء إصلاح وتعديل شامل 
ليخت السفارة وهو الآن على الماء» وقد تم الاتفاق بالإجماع على تسميته 
«الكولونيل ويليام إيدي؟ كتذكار لأول وزير مفوّض إلى السعودية'0) 


فى حزيران/ يونيو من عام 1974م» قامت ماري برحلتها الأخيرة إلى 
الظهران حيث كانت ضيفة عند آل بارغر؛ إذ كان كل من الأبوين كاثلين 
وتوم مسافرين إلى الولايات المتحدة وبقيت ماري مع بناتهما الثلاث 
الصغيرات. وكعادتهاء كتبت عن التغيرات الجديدة في الحيّ : 


ريما وصلك خبر أن الكلاب صار مسموحاً بها في الظهران: 
وتيريزا [ابنة توماس بارغر] تأمل بأن تجلب لها أمها واحداً. 
الطفلة المسكينة! إن بيل أوين قد وصل ومعه كلب من نوع الراعي 
الألمانى (جيرمن شيبرد) وما زلت أتساءل كيف سيتمكن من تحمل 
الحرارة هنا. 


إنه من المحزن أن تكون متازل كل من ال ديفيز وأل جايز خالية. 
من جهة أخرى»: تمت إضافة ملعبي تنس إلى جائب الملاعب 
الموجودة بقرب المدرسة» كما أن هناك كثيراً من العرب فى حى 
كبار الموظفين» ويبدو أنهم يندمجون من دون أي مشاكل "9 0 
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لقد واقق هذا الصيف رحلة الحج الشهيرة التي قام بها مالكولم إكس 
20 سامهاد )1 إلى مكة؛ إذ تعهد بعد عودته متها إلى نيويورك بأن يرفع 
قضية السود إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة وأن #يجبر حكومة 
الولايات المتحدة على مواجهة التهم نفسها التى تواجهها جنوب أفريقيا 


وروديسيا!”''. 


وفي هذا الصيف نفسه أيضاًء تشاجر بعض الآباء في الحئ الأمريكي في 
الظهران مع آخرين حول القانون الجديد المقترح لتنظيم السلوك في الصفوف 
السابعة والثامنة والتاسعة الذي تمت كتابته من قبل إدارة المدرسة وجمعية 
الآباء والمدرسين. تذمّر الآباء من ارتفاع حالة السرقة والتخريب والتحرشات 
الجنسيةء وكذلك من تقليل الاحترام تجاه السعوديين الذين يعيشون في 
البلدات القريبة للعمال والذين يقومون بخدمة الأحياء الأمريكية: «لا شك أن 
سائقى حافلاتنا المدرسية الذين ينظمون المرور أمام المدرسة يتحدرون من 
نسل النبي أيَوبٍء وذلك لأنهم يتحملون الكثير من المهانهةء فقد كان الأخرون 
يصرخون في وجوههم» وينبذونهم بألقاب أمونها «العربي القذر» وفى بعضص 
الأحيان يضربونهم . وعلى الرغم من أن المدرسة على علم بهذا الوضع كما 
أن المجتمع على علم بها أيضاًء إلا أنها ما تزال مستمرة»"" . 


كما أنه كان هناك إشارات قليلة أخرى على وجود مشاكل فى ذلك 
الصيف. فقد بدأ العمال السعوديون جولة مقاطعة جديدة لمنشآت الشركة. 
ذكر أحد موظفى منظمة العلاقات الحكومية الأسباب وراء هذه الانتفاضة : 


(ع) مالكولم إخس ولد عام مم نيتم وجشهره 32 سئثوات بعد أن فتل أيوه وأدخلت أمه إلى 

مستشفى الأمراض العقلية. أسلم في سن العشرين عندما كان في السجن على يد أحد أعضاء جماعة 

7 الإسلاء» التى يترأسها إليجاه محمد. انضم إلى الجماعة» ٠‏ وأصبح أيرز أعفائها المدافعين عن 

حقوق السود ضك العتصرية الأمريكية» والمنادى يحل السود بالدفاع عن أنفهم. في عام كام بدأ 

بمساءلة علاقته مع دأمة الإسلام». -حيث قرر السفر إلى العالم العربي وقام بالحج» وبعد زبارة مكة 

أعلن انفصاله عن أمة الإسلام والتمسك بالمذمب السني. تم اغتياله بعد عام في مدينة نيويورك 

(المترجم). 

005 .م ,22/5/1964 ,خعند 1" عأعولا بجولط "'رلدوعطم لناء83 15ا 11 دزهذ سسامعلادكة*" 
(٠)انظر:‏ 

راتقق ا الدالا ها عنتط/قا ما لضؤوماعيي ,عهاحعطعظ أه علمن) اأوعمل ننه تاتتعسورمنا"*" عاتطللةا اتمتمد ال كمه عاعدة1 

انتم 1 اناا ,16 801 ,تأهمقع5 60 اتأخالم )أو ١ف..2.1‏ ,16 ععلأه2 ,.لبم 
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كان هناك أمر ثابت خلال نقاشاتي مع هؤلاء العمال وهو أن 
الشركة لم تكن تهتم برفاهية عمالها. وكانت إحدى الشكاوى التي 
تتكرر بشكل مستمر متعلقة بالأجور. وجميعهم أشاروا إلى أن 
الأجور لم تكن ترتفع بالوتيرة نفسها التي كانت تتزايد فيها 
النفقات» وأن المزايا التى يحصلون عليها والتى كانت تذيعها 
الشركة في كل أرجاء العالم ليست كافية... وأن السيّد يارغر 
يهودي. بمعنى أنه بخيل ويده مغلولة. 


كما اعترض العمال أيضاً على كونهم دوماً يُكلّفُون ب«أعمال الكوليين» 
وقارنوا ظروفهم السيئة بظروف الأمريكيين وامتيازاتهم الكثيرة» فلا وجود 
لأي مستقبل للعامل السعودي العادي في الشركة: «فالشركة ليست مهتمة بهم 
ولا , يرهمةة ”2 


سيكون من الصعب جدأً على الأمريكيين في أرامكو التحكم في 
المستقبل أو حتى في القصة التى سيبدأ السعوديون بحكايتها عنهم. ففي 
الرسسَء وهي بلدة في منطقة القصيم شمال الرياض» ألقى شاعر قصيدة 
تتحدث عن كراهيته لأولئك الرجال الذين «يرتدون القبعات ويدختون 
السجائر التى جعلت أسنائهم سوداءة. أما الآخرء والذي عمل لفترة لدى 
أرامكو في الظهران ورأس المشعاب» فيخبرنا كيف أنه «لم يعجبه العيش في 
زمن يكرهه حتى الذئب» زمن يعتبر فيه اللصوص والنساء راقين» في حين 
يفقد الرجال الشجعان كل احترام»”؟''. 

كما أن هناك تلك القصة التي ما تزال تتكرر حتى اليوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية عن السعودية التي عانت من أجل أن تحقق النقلة إلى 
القرن العشرين (الآن يقولون الواحد والعشرين)» أما القصة التي ذكرتها هنأ 
فهي عن شركة نفطء اسمها أرامكوء عانت كثيراً حتى تقوم بمثل هذه النقلة. 


(1١٠)انظر:‏ 
عماس" 5م11 أااعهع؟ زمقوتدهمن) أت 1أمعزم8 16 ممتاعهع ]1 عمزةا[مصوع ,1964 ,20 نزابرك ركغاط ه10 مدعلا ,الأنافيه 
ةا ممع زاانا 4 ,5 عهخا ,18 

»١١5(‏ .66 :#5 تانععءنا 19 ,ونقتتتقتناك ([قصسة؟؟ .11 لم ) 101*5ةأقدةا 1100 ضقأطام 


انظر: شعراء الرس التيطيون؛ تحرير وتجميم فهد الراشد (دمشق: مطعة الهاشسة؛ 11142 1 
25 تهج 1النض1خ ,3 ده ,26 ععللنط ,1964 عوعطروعهة0] معزئال رععالط لقعتهه امموومتطب) 


واد 


حكائمة 


(أخبرني إذآ ماذا تقعل هنا؟» سألت ريئيه مرة أخرى . 

فأجت * «أؤلف كتاباء أنا مؤرخ يأ ريليهء أنا متخصص فى موضوعات 
مقصورة على فئة صغيرة من الناس تسبياء موضوعات مثل: أنماط 
الخداع الدبلوماسي: ووسائل مساءلة الشركات نقها التي ظهرت ني 
آخر الألفية؛ وأمور أخخر مشابهة». 


وكما كنت آمل ؛ أصبحت عيناها منبهرتين مع جهد لإخفاء اهتمامها . . . 
لموضوعي الذي أكتب عنه هو كوراش في عام 1584م21. 
دولم؟) 
حتى أفهم ماذا يعني أن تكون جزءاً من ثقافة محلية خارحج الولايات 
المتحدة خلال فثرة الحرب الباردة؟ . 
«مل تتوقم أن يشتري الناس هنا الكتابي؟: 

هتري بروميل (العصدءظ8 وصدع1؟) 

أميركا الصغيرة (عتعصة علنانا) 


عندما أراد مساعد وزير الخارجية الأمريكى دين آأتشيسون 
(555فطعة مدءا) إطلاع الرئيس الأمريكي الجديد هاري ترومان للمرة الأولى 
في شهر أيار/مايو من عام 1955م على أهمية المملكة العربيّة السعودية 
للأمن القومي الأمريكيء أتاه ومعه مادة بصرية. بسط اتشيسون خخارطة فوق 
مكتب ترومان كان قد استخدمها قبل أسبوعين عندما أجاب عن أسثئلة أعضاء 
بارزين في مجلس الشيوخ. تظهر الخريطة الولايات المتحدة الأمريكية وقد 
رسمت فوقها دول الشرق الأوسط المصذرة للنفط. وكان هدف أتشيسون من 
هذه الحركة هو إيضاح أن السعودية لم تكن بذلك البعد أو الاختلاف عن 
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أمريكا كما كان متخيّلاً. إن للولايات المتحدة مصلحة حيوية فى احتياطى 
السعودية الضخمء وهذا يعني أن لها مصلحة في بقاء الملك عبد العزيزء 
والذي كان قد راكم ديوناً عديدة وكان بحاجة إلى أن يتم إنقاذه. اقتنع 
ترومان بالحجة ووافق على مشروح قاعلة الظهران الجوية”'' . بعذ سرئوأات 
قليلة . بدأت أرامكو باستخدام 2 كريب من هذه الحجج فى مطبوعة جديدة 
اسمها تنميات النفط في الشرق الأوسط. فالخريطة التي تظهر التضاريس 
الطبيعية للشرق الأوسطء الممتدة من ليبيا إلى إيرانت» كانت ورقة شفافة مثبت 
عليها الشكل الخارجي لخارطة الولايات المتحدة بحيث يستطيع القارئ أن 
وطبرق» أما دنفر فقد كانت على الحدود السعوديّة الأردنية» أما شيكاغو فقد 
كانت قريبة من بوشهر؛ وأخيراء كانت مكّة في مكان ما في تكساس. 


هذا الكتاب يقوم بالعمل نفسه الذي تقوم به هذه الخرائط. وذلك عن 
طريق الجمع بين تاريخ المكانين معا وحكاية تاريخيهما باعتبارهما قصة 
واحدة كبيرة» قصة ستكون في نهاية الأمر أكثر صدقاً من القصص الأخرى 
التي تُروى عن أي من المكانين بشكل مستقل» وأعني بذلك تلك الروايات 
التي تتعامل مع هذه الأماكن باعتبارها أماكن متميزة ومستقلةء أو كما قلنا 
في البداية: أماكن ذات خصوصية؛ وهي الروايات نفسها التى اخترعت فى 
بدايات الحرب الباردة. فعمر قصة امتياز أرامكو يقارب الخمسين عاماء أي 
منذ أن بدأ كارل تويتشل مفاوضاته مع الملك عبد العزيز ووزير ماليته وصولاً 
إلى مرحلة التأميم التدريجي لأصول الشركات المالكة ابتداء من مطلع 
السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات. لقد قمت بتغطية الثلاثين سنة الأولى فى 
هذا الكتاأس. إلا أنه قبل بذاية هذه القصه بعخمسين عاما تقريباء كانت 
شركات التعدين الكبرى قد بيدأت بالتحوّل إلى لاعب قوي في حركة 
الاقتصاد العالمي» وقصّة هذا التحوّل هي التى تُروى فى القسم الأول من 


هذا الكتاب والذي سميته «أقرب الأماكن بعدأ؛. 


(١)انظر‏ مذكرتي المحادثتين: ١9/‏ 
107 ,قأطاقعق اكناة5 م1 عع 2 ماذاككم لتك نهدا ,1945 5133 23 230 ,ععتقس 1 مقتطقعة ننننلة5 ,1945 روكخ 
85901:.51/5-245 لمد 51/5-1745.-85901 ,59 
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إن طريقة عمل الشركات التنقيبية تختلف عن تلك الخاصة بالمصانع . 
فالنحاس» وكذلك النفطء يوجدان في أماكن نائية ومنعزلة» ولهذا كان على 
الشركات أن تستقدم العمال» وأن تقوم لوحدها أو بالتعاون مع انخرين بإنشاء 
البنية التحتية الأساسية التى عادة ما نريط وجودها بالمدن الحديثة (أي 
المساكن: والطرقء والكهرباءء والماء؛ والأمن. . . إلخ) وذلك من أجل أن 
تستطيع نقل المعادن الخام إلى السوق. والشركات التي تستطيع الصمود أمام 
تقلبات السوق ‏ وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من بين المئات التي 
ضيعت رأسمالها ثم اختفت ‏ ستقوم بشكل تلقائي بتذكر هذا الدور باعتباره 
دوراً تنمويا ريادياً عندما تقوم بتمويل المطبوعات التاريخية للأعداد التذكارية 
لمجلاتها الخاصة. وعند غروب شمس الذاكرة)؛ سنرى كيف أن حقيقة أن 
حيّاً كان مزدهراً يوما ماء أو بلدة أو نمط حياة. سيجعل من الشركة مميزة 
ومختلفة عن بقية الشركات”''. لكن لا تجعل كتابأ يثقل طاولة القهوة 
يخدعك . 


في مطلع القرن العشرين»: لم تكن شركات التعدين بل شركات التصنيع 
هى التى بنت عدداً من أشهر الأمثلة المعروفة لمدن جديدة تدار من قبل 
الشركات. فبلدة بولمان (5هصااه) في ولاية إيلينويْ بناها مصتّع عربات 
القطارات جورج بولمان (مقصاللاط معدهء26). وبلدة إتديان هيل (211 هدنهه1) 
في وورشيستر (:#اقعم,770) فى ولاية ماساتشوسيتس بنتها شركة نورتون التي 
كانت في زمن ما أكبر شركات أمريكا في إنتاج مواد التنظيف الصناعية. وفي 
الجنوب الأمريكي» طوّر مالكو الطواحين قرية نيوإنغلاند الكلاسيكية 
المعروفة في القرن السابيق وذلك عبر وضع مصاتعهم بالقرب من تيارات 
الماء سريعة الجريان ودعم مساكن منخفضة الإيجار للفلاحين الذين كان من 
الفضروري تحويلهم إلى عمال”"”. وقد تردد صدى الأبويّة التي ميّزت الجيل 
الأول من قرى نيوإنغلاند ذات الطواحين من جديد عند ظهور الحركات 


(؟)انظر لمثل هذه العبارات المتكررة لأجيال من مؤرخى الشركة الذين أجبرو! على العمل 
مجدداً , في . ١‏ 

ونه مجه © معقوطط وواعطظ إه ««واعتظ ع8 عاا«مأصردط «ععامواءناظا معه ممأعلكا! ,تعاضو اطاعك عم و15جه) 

ل .2 ب#مشاقاح ,(2000 ركوعع2 ملمعصم أن برتاأتورء حئولا ممعي 1 ) 

(7) تمتعتتعتتمة أه نورنك0] قط :عمتلومجظ «"سمدهووناءه؟7 عط عصلل[نا8 ,لمم]اسمء© اعمموعوقخ 

174-15 لاتنة 101-125 ,37-45 ,تزع ,(1995 ,مدعلا :كول دهط) قعتقين5 أع ع1 قتذ3 ١18‏ ,كقجب 1" لإتلوج تمي 


يفده 


العمالية المطالبة بالرفاه وذلك ضمن الجهد الذي تكبّدته الشركات الكبيرة 
التي تعتمد على الأصول الماديّة أكثر من اعتمادها على العمال؛ من أجل 
هزيمة الحركات العمالية في أمريكا في فترة ما قبل مرحلة الصفقة الجديدة. 
لقد كان كل من كليفلاند دودج ورفيقه والثر دوغلاس مع آخرين من رجال 
الأعمال يعتقدون» أو لنقل إنهم أرادوا أن يعتقد عمالهم. أنهم كلهم كانوا 
«أعضاء قى عائلة واحدة4» وكان أحد عمالقة الصناعة والتر تيغل 
(عاممع1 1 عادة ما يتحدث عن قبيلته الخاصةء وهي شركة ستاتدرد 
أويل أوف نيوجيرسي» والتى تعرف اليوم بإكسون موبيل”*'؛ فما كان مجرد 
خيار أو استراتيجية للمصنعين أصبح أقرب للضرورة والحاجة بالنسبة إلى 
شركات التعدين . 


وهذه الحجة لا تدع مجالاً للفكرة التي تقول بوجود تراث أمريكي فريد 
اعتمدت عليه شركات التعدين من أجل توفير الرفاه للعمال» تراث تمثّله 
شركات مثل فيليب دودج أو شركة دوهني واسمها يان أمريكان للنقط أو 
أرامكوء وهي نفسها الشركات التي عادة ما توضع على خط الزمن الخاص 
ببرامج المساعدة الإنسانية في مكان مأ في المنتصف بين مجالس إدارة 
الإرساليات التبشيرية الأجنبية وبرنامج النقطة الرابعة الذي كان ممهداً لوكالة 
التنمية الدولية. أما سمتا عملية الإنتاج اللتان ضدّلتا بعض المؤرخين على ما 
يبدو تتمثل الأولى بحاجة الشركة إلى مد شبكات الكهرياء وبناء الطرق» 
أما الأخرى فهي ما يسمى بالإشراف الخيري على سكان الأحياء ‏ فقد كانتا 
موجودتين على تخوم سوق التعدين العالمي كافة. وعندما انتقل رأس المال 
عير المحيط الأطلسي انتقلت معه الأفكار أيضا» وكال المنتصرون هم 
المهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الممائلة. وللتشديد على مأ يجب 9 
يكون واضحا إن شركات التعدين واجهت مجموعه مشتركة من الخصائص 
البنيويةء بل يمكن القول: إنه يمكن تعريفها من خلال مجموعة الخصائص 
هذه. ومن المرجح أن يؤدي حجم الشركة دوراً كبيراً في تفسير الاخختللاف 
فى ظروف العمل عبر الدول. وذلك بشكل أكبر بكثير من الدور الذي يمكن 


() لالد كرمانماملا عاالطاظ ين ععلظة +718 'أعسوق3 مامسوصبمت© م أ؟ عدأامء © ,فلتوطتعروكلةخ لاقام 
ب(1998 ,كقع 2 111011133ه2 أن بتكا ينقه لا خب ,برعاععاوع18) عدوم جامي8 عاق خنوء طعت ها نرج جمامآ ملم امع عو 
.103-110 .تيم 
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أن يؤديه التفسير الذي يعتبر ظروف العمل هذه أوقافاً للمالكين الغائبين في 
نيويورك وبوسطن وباريس وبروكسل, وإدنيره . ..إلخ. أخيراً» إن كان هناك مأ 
يميّز شركات التعدين الأمريكية عن غيرها فلن يكون سوى «أنناة أصبحنا 
لسسمى هذه المشاريع بأ لمخيمات . 


وهنا تحديداً سيكون التناقضء فبناء الأندية الترفيهية» ودورات الغولف 
التذريبية» وإدارة محطات الطاقة؛ وتنظيم المسيرات» وتوظيف الأطباء في 
المستشفيات» كل هذا يجعل شركة مثل فيليب ‏ دودج تبدو كما لو أنها 
كانت متميزة عن أغلب شركات التعدين في العالم» ولهذا السيب نجد أن 
هذه الجوانب من المشهد الاجتماعي لأريزونا «القديمة» ونيومكسيكو هي ما 
يتم حفظ تاريخه. فالمكتب العام لمنجم ملكة النحاس أصبح الآن يسمى 
متحف بيسبي التاريخي للتعدين. ومن دون الحاجة إلى أن نذكر» فلن يكون 
هناك أي ذكر في هذه الأماكن لسلالم الرواتب المقسّمة على أساس عنصري 
وغيرها من الخصائص الفاضحة لنظام جيم كرو الذي كان موجوداً في تلك 
المخيمات» وسيكون الأستاذ الجامعي الذي تشتريه الشركة حريصاً دوما على 
تجاهل هذه الجوانب عندما يشرع في سرد قصة شركته. وهو يختار اللجوء 
إلى التتجاهل لأن الاستراتيجية الأخرى» أي اللجوء إلى «العادات» لتبرير 
استثمار الشركة الضخم في العنصرية سيكون مناقضاً لفكرة أن فيليب ‏ دودج 


كانت متميزة أو فريدة. بالفعل» فلا يوجد أي معنى من استخدامها . 


وما كأن صحيحا حول عالم العمل في مناجم النحاس فى أريزونا في 
نهاية القرن التاسع عشر كان أيضاً صحيحاً حول حقول النفط فى الظهران فى 
منتصف القرن العشرين. فأفضل الكتب التي أرّخت لاتموذج؛ مذن 
ومخيمات التصنيع والتعدين» وعنوائه بناء جنّة العمّال: كأن يرى أن 
مستوطنات جيم كرو وأعراف العمل الخاصة بها قد بدأت بالتلاسي في 
عشرينيات القرن العشرين. وهذا يعنى أن هذه الرؤية ستفشل فى ملاحظة 
التمدد الشهير للاستثمار الأمريكى خارج الحدود فى هذا العقد نفسه وانتشار 
هذه «النماذج الصغيرة من أمريكا؛ في تخوم العالم المعدنية. وستتم «إعادة 
إحياء؛ الحرب من أجل إنهاء نظام الأجور العنصري في عشرات الأماكن بما 
في ذلك المملحة العربية السعودية. 


44؛ 


ولم تكن المتناقضة الكبرى غير القابلة للحل في التاريخ الذي 
يرويه مؤرخو الشركة إلا تلك الجهود التي استغرقت والتكاليف الباهظة 
التي تكّدها اولئك الرجال والنساء في أثناء تحدّيهم للظلم واللامساواة 
فى المناجم والمخيمات من سونورا إلى الظهران. فعلى ما يبدو لم 
يذهب سخاء مؤسسة «الآباء البيض العظماء» بعيداء وذلك لأنه مع كل 
إضراب جديد كانت تفضح تلك الحدود التي لا يمكن التمييز معها بين 
السخاء والقمع وبين الأبوية والاستبداد. كما أن هناك حاجزاً تحليلياً 
يوازي هذا الحاجز الواقعي. فلم يكن أمام المؤرخين إلا أحد أمرين: 
إما إنتاج رواية سببية كافية للعملية التاريخية» أو الانخراط في ذلك 
العرفه المجيد الذي لم يتطلب سوى الترديد الرائع للمعتقنات 
والمخاوف والأمال والوساوس والمبررات والأعذار عن الشركة وسكان 
اليلدة التي تديرها. 

وبالنسبة إلى هؤلاء الذين يتجاوزون ما هو مسموح بهء فإن المعضلة 
تصبح واضحة بقليل من التأمل. ذلك أنه لم يعترف أبداً أي مسؤول في 
الشركة للعمال بأن لديهم ما يبرر لهم أعمالهم الصدامية مع المؤسسات 
الهرميةء بل إن المدافعين عن الهرمية العنصرية لم يكونوا ينظرون إلى أنفسهم 
بهذا الشكل. فبالنسبة إليهم» فإن الرجال والنساء الذين كانوا على الطرف 
الآخر من الحدود كانوا دائمأ أنانيين ومخطئين ومضللين» وهم الأشخاص 
الذين كانوا حقأ يقبضون على السلطة ويستغلون الامتيازات» فقائمة المصالح 
الخارجية والتي تؤثر في العمال كانت طويلة» فالشركات دائمأ ما فسشرت 
مشاكلها بأنها نتيجة تدخل الووبليين» أو المشاريع الألمانية أو البلشفية» أو 
أفكاراً #دخيلة4: أو سياسيين» أو بسبب القوميين الفنزويليين والتشيليين 
والفارسيين والعرب. 

أليس من الغريب أن يتم استحضار حزم المعتقدات هذه» على وجه 
الخصوصء» بشكل منتظم في أي تاريخ «متوازن» كتب في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية عن سلطة الشركات الكبيرة؟ إن اللاعبين في هذه 
الأحداث أنفسهم كانوا يحملون معتقدات مذهلة حول سمو عرقهم 
الأبيضء وحول اختلاط الأعراق والتزاوج فيما بينهاء وحول خطر أفول 


العرق الأنغلو ‏ سكسوني» وحول طبيعيّة المزايا التى يحظى بها هذا 
العرق. وكانت الاعتقادات حول دنو الرجال والنساء الذين كانت حياتهم 
تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص متغلغلة بشكل عميق جداً. إلا أنه كان 
مؤرّخاً نادراً ذلك الذي يخرح هذا الأرشيف إلى السطح أو ذلك الذي كان 
مستعداً لأن يخبرنا عن تقئيات الهرمية العرقية التي اعتمدت عليها شركات 
التعدين . 


قدنخ ريد لقنت 
خلال عقد الخمسينيات الطويل»؛ ضغطت الأسرة السعودية الحاكمة» 
وأعضاء من الطبقة السياسية» والعمال قبلهم بطرق مختلفة ومتنافسة فيما بينها 
من الهامش ضد الهرمية الموجودة في الأحياء العمالية وضد كارتئل النفط 
العالمي وضد الهيمنة الأمريكية. هذه هي القصة الرئيسة التي رَوَيْنّها في 
القسم الثاني والمسمى «صحراء الرغبة الكبيرةة. 


أدار فيصل بن عبد العزيز السياسة الخارجية في حكومة حاولت اختبار 
سلطة كارتل النفط الدوليء وسعت بقوّة للحصول على ريوع نقل النفطء ولم 
يكن اليهود في نهاية الأمر هم من سعوا نحو إيقافه. وقد قام أخوه الملك 
سعود بطرد بعثة النقطة الرابعة» ثم أثبعها بالقرّات الجويّة: وهي الخطوات 
التى كان فيصل يحضٌ على القيام بها. وبشكل عامء بدأت الأسرة الحاكمة 
بتهديد الرؤية الأمريكية حول النظام الأمني الأفضل للمنطقة وبكل تأكيد 
مكانتها في نظام النفط الدولي. انضم فيصل إلى الحملة ضد حلف يغداد. 
وبنى تحالفت السعودية مع مصر في الوقت نفسه الذي بدأت فيه مصر بالتحرر 
من موقعها في النظام الذي تسيطر عليه أمريكا. فللمرة الأولى» والتي لن 
تكون الأخيرة» أدّت السياسات» التي اتبعها آل سعود» إلى وصف السي أي 
إيه لحكومتهم بأنها عامل اضطراب في الشؤون الدولية» وبأنها تهديد 
لمصالح الولايات المتحدة الحيوية. 


في ذلك الوقتء كما هو الوضع الان» تأرجح الأمريكيون بين روايتين 
عن السعوديين . فلنتذكر أنه عندما أعلن سعود ولاءه لمبدأ ايزنهاور في عام 


امه 


دالاس وايك في المطار القومي في العاصمة واشنطن باعتباره المحذث 
الشجاع والجريء الذي ستنتشل سياساته الحكيمة السعودية من... حستاء 
أنت تحفظ التنمة الآن عن ظهر غيب. وقد أقسم نائب رئيس أرامكو بأن كل 
أجزاء هذه الرواية صحيحة» كما أن صصيفة النيويورك تايمز ذكرتها. فى 
الحقيقة» من الراجح جداً أن مراسلة التيويورك تايمزء واسمها دانا آدامز 
شميدت» قد كانت هي نفسها التي أخرجت التقرير السابق عن سعود وغيّرت 
فيه بعض الأسماء ونشرته مجدداً عندما وصل فيصل إلى واشنطن للقاء جون 
كينيدي في عام 19517م. 


لقد تم نسيان قصة سعود الإصلاحي بالسرعة المذهلة نفسها التي تم 
اختراعها فيها. فهوء بكل غباءء صذق حديث الجمهوريين بترقيته ليكون 
متافس عيد الناصر الطبيعي في العالم العربي ؛ وهو الدور الذي. بشكل عير 
مفاجئ» تخيّل البعض في الحزب الديمقراطي بأن فيصلاً مهيأ له. إلا أن 
المشكلة الحقيقية عي أن سعودآ تصرف كما لو أنه كوة إقليمية كبرق وحاول 

تفكيك الوحدة السورية المصرية؛ فقد فشل الانقلاب المدعوم أمريكياً في 
دمسق » وكات قاب كوسين ين أو أدنى لشيادتها لجو الحرب. أتبع سعو د ذلك 
بمحاولة أخرى» لكنها لم تنجح أيضاء إلا أن المؤرخين بالكاد يتذكرون 
المحاولة الأولى وذلك ئيس فقط يسبب أن الصحف الأمريكية في ذلك 
الوقت لم تكن مستعدة لأن تخصص مساحتها لما سيفشي به السوريون. كما 
أن محاولة سعود بالمقابل ستتحول إلى دليل رئيس بأن الرجل الذي كان 
الأمريكي بعد عام واحد إلى مضلل: سكيرء بطيء القهم . لعل العنصرية 
التى سمحت بمثل هذه المقارنات الفجة أصبحت شكأ من الماضيء إلا أن 
نصف حياة الحقيقة طويل» وحتى الآن ما زالت تنشر الكتب التي ترددها كما 
لو أنها طقس ديني. 

ونستطيع أن نعيد النظر في إعادة اختراع فيصل باعتباره الصوت الحقيقي 
للإصلاح في المملكة. فمن الناحية الأولى؛: لم تكن الإصلاحات التى 
يحتفى بكونه متزعماً لها إلا تلك التي تُدَّعى حول سعيه للسيطرة على 
الإنفاق» وفصل نفقات الأسرة عن نفقات الدولة» وما شابهها. بالمقابل 
كانت الإصلاحات التحديثية التى احتفي بسعود أنه قام بها في عام 961١م‏ 


1م 


وتشمل بناء الوزارات والطرق والمدارس وتأسيس أول جامعة سعودية (التى 
ستعتبر فيما بعد هدراً عاماً)» وتدشين خطط التصنيع وغيرها؛ كل هذه 
الإصلاحات ستتحوّل بعد عام إلى إثبات أمريكا الرئيس على أن تبذير الملك 
كان يهدد توفر السيولة المالية للدولة! لقد كانت معارضة فيصل لخطط التنمية 
هو ما أدَّى إلى قطيعة بينه وبين أتباعه المقربين» والذي كان أوَلهِم علي 
رضاء وكذلك إلى أن ينتقل دعاة التنمية إلى دعم سعود. ومن دون حاجة 
إلى الذكرء لقد كانت حكومة سعود قصيرة الأمد التى أسست في عام 
طم والتي تعتبر حتى بمقاييس اليوم أكثر حكومة تقدمية شهدتها المملكة 
العربية السعودية» هي التى وضعت الخطط والمشاريع التى جعلت فيصلا 
فيما بعد ومعه مجموعة من الأتباع المتذللين» ؛ يمن في ذلك بعض الصحافيين 
الغربيين يعون بأنها كانت رؤيته لتحديث المملكة العربية السعودية. 


وقد كشف عبد الله الطريقي - والذي قام أكثر من غيره من السعوديين 
بتطوير قدرات الدولة الإدارية واستطاع على الرغم من كل الظروف أن 
يخضع شركة النفط الأمريكية لبعض من السيطرة السعودية ‏ الأخطاء في 
المحاولة الأمريكية المتبجحة لإعادة اختراع ولي العهد باعتياره محدثاً. فقد 
قام ممثل أرامكو المحلى في القاهرة بلدعوته إلى الغداء في شهر كأنون 
الأول/ ديسمبر من عام 15م بحضرة كل من جورج رنتزء وهو أحد 
مستعر بي الشركة الذي ترك الظهران إلى الشاهرة»؛ ومسؤول من السقارة 
الأمريكية الذي قام بإرسال تقرير حول رؤى الطريقي إلى واشنطن : 
لقد كان سعود ضعيفاً وفاسداً لكنه لم يكن حقوداً بينما كان 
فيصل أكبر مخادع على الإطلاق. فقد نخدع عبد الناصر من أجل 
أن يسامح السعودية على محاولة الاغتيال في عام 90/8١م...‏ لقد 
حقق فيصل الآن أعلى درجات الخداع متجاوزا الجميع حيث 
استطاع إقناع الرئيس كينيدي بأنه» أي فيصل : لديه اهتمام صادق 
بالإصلاح وبأنه أفضل أمل للمملكة العربية السعودية. لقد كان 
فيصل فاسداً بالمقدار نفسه الذي كانه سعودء ولم يكن مهتمأ 
بالإصلاح بقدر ما كان مهتماً بإقناع الولايات المتحدة يأن 
الإصلاحات كانت في الطريق بيئما هو يتابع سياسه عدم عمل أي 
شيء؟ المعتادة. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تستفيق» إنه 


.م 


زمن كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تتواصل فيه بشكل 

مباشر مع اشعب» المملكة العربية السعودية””*. 

أنا لست مقتنعاً» مثل الطريقي» بفكرة أن كينيدي ومستشاريه قد تم 
خداعهم. ومع ذلكء» فإنه بالإمكان تتبع فكرته وإعادة النظر في الشهادات 
القاطعة عن تقشف فيصل واعتداله وإشرافه الحكيم على ثروة البلاد» وكذلك 
عندما ضغط على عيد الناصر حتى يعيد أملاك العائلة الحاكمة التى يفوق 
عددها المئة والتى تمت السيطرة عليها من قبل الدولة المصرية» بما فى ذلك 
الفيلا الخاصة به في غاردن سيتي والتى منحها عبد الناصر لجبهة التحرير 
الوطني الجزائرية لتتخذ منها سغارة لها. ولعله سيكون أقل متعة ولكنه بالطبع 
أكثر نفعاً أن ننظر إلى الفرق الرئيس المهم جداً بين حكومات عقد 
الخمسيتيات وحكومات بداية الستيئيات من جهة»ء وبين الحكومة التى ترأسها 
فيصل عام 1957م التى أعلنت مصالحتها للنظام المهيمن عليه أمريكياً. 


غي عام 48م وبينما كانت جرأة كل من الطريقي وابن معمر وغيرهم 
ممن سيكونون دعاة تنمية في ازديادء كان المؤرخ الكبير الأستاذ في جامعة 
ويسكو تسن و ليام أيلماتن وليامز (خصهناائلا ممصعامصف تصدنا!ثبلا) قد نشر دراسته 
المشهورة عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية في مطلع القرن العشرين 
والمعتونة ب مأساة الدبلوماسية الأمريكية. وكانت فكرته أنه فى مختلف 
الأماكن التى بدأ فيها رأس المال الأمريكى والدولة الأمريكية بالتدخل 
والتأثير لجد أنه من الصعب تمييز الحدود الفاصلة بين الإصلاح من جهة . 
وبين تهديد الامتيازات والهرمية العنصرية من جهة أخرى. وفي كل مرة يجد 
المسؤولون الأمريكيون أنفسهم قد وصلوا إلى هذا الحد فإنهم يتراجعون» 
ويجدون أنفسهم مجيرين على الدفاع عن امتيازات الشركات أو العملاء 
المحليين. نقد كان التهديد الموجّه إلى هذه الامتيازات هو ما حشد كلا من 
العائلة الحاكمة وأرامكو والحكومة الأمريكية في الخمسينيات» ولقد كان 
فشل سعود فى إدراك هذا الخطر هو ما أودى بحكمه. أما فيصل» فقد أثبت 
أنه أكثر قدرة وكذلك ومن دون حاجة إلى التذكير أكثر حذراً . 


2 2553/12-2.خ8868 ,59 10 ,1962 ععطأحوعع1 10 ,4170م بعاقلة 15 معندة 
لقد قمت بجعل التنص في البرقية قابلية للقراءة» كما أني قمت بتعديل خطأ موجود في التسخة 
الأصل. 


مخ٠*+‎ 


لم يكن يُنظر بالطبع إلى الدفاع عن الامتيازات باعتباره كذلك». ولا 
حتى يأثر رجعي» وذلك من خلال تنقيب حثيث في الوثائق الخاصة وما إلى 
ذلك. على العكسء فعلى امتداد القرن العشرينء كما رأيناء كان دوماً ما 
يتم تهميش مطالبات العمال بيوصفهم أسرى لأيديولوجيات أجنبية وعملاء 
لهاء أو أنهم يسعون للاستيلاء على السلطة لمصالحهم الشخصية؛ كما تم 
اعتيار داعميهم من داخل الحكومة بأنهم متعطشون للسلطة أيضاً. وقد 
وصفهم الأمريكيون بأنهم راديكاليون خطرونء كما أنهم عادة ما يضيفون 
أنهم جهلة إلى القائمة وذلك ليس فقط يسبب أن العنصرية كانت خصبة انئذ؛ 
نهم قد أصروا على أن شخصاً مثل الطريقى ظَل غير متعلم في العمليات 
التقنية فى الأسواق والهرميات. وعلى الدوام» كان لدى مسؤولي أرامكو 
معرفة أفضل بما كان يريده السعوديون ويحتاجون إليه. فقد دون كتّاب 
التقارير بسرعة ما كان عملاء الشركة أو مسؤولو وزارة الخارجية يصرون على 
أنه صحيحء كما أن شركة النفط كان يعجبها أن تدّعي أن وجود كارتل 
عالمي للنفط ليس إلا خرافة يتم ترديدها من قبل أعذائها في الداخل 
والخارج. أما تنفيذيوها كانوا بالطبع يؤكدون لكل نائب في الكونغرس 
يزورهم وفي كل جلسة استماع في واشنطن. كما لو أنهم يرددون طقساً دينياً 
بأن كل حاكم سعودي كان يقود شعبه بشكل حكيم من الماضي إلى 
المستقبل . 


لقد حاولت أن أذكر تاريخ مختلفاً هناء وهو تاريخ قمت بالكشف عنه 
بعد عمل استغرق عدة سنوات في وثائق الشركة»؛ ويوميات عمالها» وسجللات 
الأجهزة الأمريكية التي كانت أرامكو والشركات التى تملكها متورطة معها 
لفترة طويلةء بالإضافة إلى رسائل المؤرخ التى وظفته الشركة» ووثائق تمت 
المحافظة عليها بواسطة أسرة شخصية وطنية من السعودية» وهو واحد من 
كثيرين كان فيصل قد دمر حياتهم؛ ومع ذلك. فبالنسبة إلى كثيرين فإنه كان 
أمرأ غير متخيّل الحكم من خلال ما بدؤوا يقولونه ويكتبونه عن المكان 
والزمان بعد عدة سنوات فقطء وما زالوا مستمرين بذكره حتى اليوم» فما كان 
فقدان ذاكرة بالنسية إلى البعضى» وحملة علاقات عامة ناجحة للبعض الآخرء 
ونظرية متقدمة لثلة من أساتذة الجامعات» كان جزءآ من الحرب الباردة 
أيضاً. وقبل كل شيء؛ إنه دليل على قوّة عرف عدم الملاحظة. 


هناك أمر أخير يمكن قوله عن الزمان والمكان اللذين استطاعت من 
خلالهما شركة أمريكية واحدة ممارسة شكل من أشكال السلطة على حياة 
اختفى» وذلك على الرغم من أن هناك من يزال يعتقد بأن شركات النفط 
العاملة في المملكة» بعد عقود من تأميم أرامكوء تعمل كما لو أنها في عام 
م مع التشديد على أن الشركات الأمريكية «تهيمن» على السعودية. إلا 
أن الحقيقة هي أن إنتاج النفط وتكريره أصبحا في يد الدولة السعودية لما 
يقارب الثلاثة عقود وهما مغلقان أمام الاسشثمار الأجنبي. 


وهذا لا يعني أن الارتباط بين الدولتين قد انتهى (أو أن عدم المساواة 
تم تجاوزها) أو حتى أن هذا الأمر يمكن تحقيقه في الأمد القريب. 
فصفقات السلاحء والقواعد العسكريةء والمساعدة العسكريةء وإعادة تدوير 
اليترودولار» والمشاريع البتروكيميائية» ومشاريع الإنشاءات الوهميةء 
والاستثمارات السرية المشتركة في آسيا وأفريقياء والمفاوضات حول أسعار 
النفط ما زالت تشكل جانباً ضثيلة من العلامات المميزة للعلاقات السعودية 
الأمريكية من عقد الثمائينيات وحتى الآن9؟. بل إن قطاع التفط نفسه لم 
يتحوّل إلا إلى قطاع مُيِرَ للمال حيث كان السعوديون أحراراً بإعادة بناء 
الهرمية العنصرية فيه من جديد في الظهران. فيوما ما سيكون لدينا تاريخ عن 


(") حول العمليات المشتركة السريةء انظر : 
01 امم 0) ماطددا أدوة ناج وا اعم نعو ترعوعولا ومع أ«عدرا -!أ0 سم 1 «ععاع 71 ,تاممفوءظ امعد 
.(2006 بجععم2 تزانودء انلا 0ه 
حول تحديث الجيش»ء انظر: 
نمت غ1 نات لعامعمعدم تعنجوح "'يقتطهئف نلوناة5 وذ كممتاو[ع 8ه سماناال1ة- لت '* رمسم طاعتا1 مبتطاوول 
رع اغآ ,لأعهوكالا مععلن1!! ع”نا دا سدذة1 [ه لإلجناة عطاعه] عأتاناكمآ لهد50ادمعاص]آ متعدسيلن 1 ألناوك ننه جوع 
200 بإقققنططاء 19-21 
حول إغادة تدوير البترودولار. انظر : 
أصثله انمدع ال وجب عمالمرممطظ روأاملوءفمظ :رمودععء لط ممعاععند له زو س8 جدعفة: 1156 ,وععم5 0210ونا 
(1999 كمفوط باأعمع زولا لاعودمن) :ل8] ممعقطال) عواعغا ه84 
حول صفقات الأسلحة وتسعير النفطء انظر : 
-15 14 انقن نانف 411ل1ق5 01 #اتناانا1 عطا مه ععاامه1 [(0 اممتطدعف عطا أه وضزقه1 ع1 ” بكالقاا/؟ اأرعطن]] 
.(1997) 204 20 , ا«مموعظظ أكمط عاولالط '"رقذزه ا 
ولتصوّر ماذا يعني كل من الهيمنة والنفط للآخر في عصر ما بعد تأميم أرامكوء انظر : 
2 .هذ ,40 كوب ,ارمأ اأوموم 0 ون لمموصسم جه “,011 لأعولاا عه كعاها5 1160زنا عط" ,إعأصمر8 مملرزة 
.225-55 .نور ,(2005 عقلكم3) 


الشيعة في المنطقة الشرقية» أو العمالة المهاجرة القادمة من اليمن ومصر 
وغيرها من الأماكن: والذين عملوا في قطاعي النفط والمقاولات في الموجة 
الثانية من التمدد بعد عامي ١91/9‏ - 1917/4م. 


وقد تكون القصة مختلفة خارج الخليج» ولكننا نحتاج إلى معرفة أكثر 
مما نعرفه الآن. ففي تخوم النفط الجديدة للرأسمالية العالمية وداخل 
مخيماتها العمالية نحن لا نستطيع فقط العثور على صدى أيديولوجيات تم 
اختراعها أول مرة فى الظهران (وجادة ماديسون)» بل نجد تكراراً لهستيريا 
البناء» مع شركات وجدت نفسها محصورة بين الطلبات المتناقسة من أجل 
الاستمرار في الإنتاج من جهة» وبين تصدير قوة عاملة مجلوبة من أكثر من 
ثنتتي عشرة دولة أو أكثر . نحن تعلم أن شركات التعدين تستخدم الانقسامات 
الإثنية من أجل إضعاف قدرة العمال على التنظيم. وسيكون هتاك فروقا 
فادحة فى الرواتب. والمزاياء والخدمات بين طبقات العمال الذين ثم 
تقسيمهم على أساس الجنسية والإثنية. والاختراع الذي تبتته أرامكو بشكل 
تدريجى خلال عقدّي الخمسينئيات والستيئيات» وذلك عندما بدأ قسمها 
المشكّل حديثاً للعلاقات العمالية يملاحظة أن آثار «المهارات؟ و«الأعراق» 
في التنظيم كانت متطابقة» أصيح الأن هو التقليد المعمول به. فأحياء 
الأمريكيين سيستمر مظهرها مختلفاً بشكل كبير عن تلك التي يشغلها 
الأذربيجانيون فى باكو عاصمة أذربيجان”". 


إن التحوّلات العلمانية في الاقتصاد العالمى منذ مرحلة التحرّر من 
الاستعمارء والموجة الأولى من تأميم النفط في السبعينيات» تعني أن لدى 
الشركات النفطية القليل من الأوهام حول مدى أمان اتفاقيات الامتياز 
الجديدة هذه» كما تعنى أيضاً أن لديها حافزاً أقل على أن تضيف تكاليف 
عمالتهاء أو أن تتصرف بطريقة تختلف عن محاولة تحصيل ما يمكن تحصيله 
والنفاذ به. فخيار «مضاعفة الاستغلال؟ الذي وصفه بندلتون في مذكرته في 
عام 1968م2 لم يفقد أيأ من وهجهء حتى لو ذكّرنا تاريخ أرامكو في 
السعودية بأته يمكن للسياسة أن تتجاوز؛: على الأقل جزئياً: نظاماً تمثّله 


(/ا) قناع 12 ععمنل1 عطا وز ععجهن2 سه 011 ,جاتأضاله اسصن و تأعوود عمسامئعظ"' _معتوللا اعممطعزاية 
.30-810 .ترم ,(2004 طاعمواظ) 1 ,عم ,9 ,لو؟ ,عن أمومءت 'روتعو1ل! 


اهم 


وتحافظ عليه مجموعة أفكار حول الأسواق والجدارة والثقافة والعرق. فقى 
الظهران» نجد أن أولئك السعوديين أنفسهم, الذين كان خبراء الشركة في 
الأربعينيات يتهمونهم بأنهم لم يكونوا يريدون طريقة الحياة الغربية» لا 
بعيشون فقط في الفلل التي بنتها الشركة بل هم الآن مسؤولون في هذه 
الشركة . 
ند لان 

لقد قضيت يومأ في عام 1197م في الحيّ الأمريكي القديم» والذي لا 
يزال قاطنوه الذين عاشوا وعملوا هناك يسمونه #الحت؛4. حاولت جاهذا 
مواءمة الماضى بالحاضر معاً بالطريقة نفسها التى حاولت تلك الخرائط 
تصوير الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كما لو أنهما مكان 
واحد. وليس هناك حاجة إلى القول بأنه كان هناك القليل من العلامات التى 
تشير إلى أن الأحداث التى كنت للتوّ قد بدأت بتجميعها معأ من الأراشيف 
كانت قد وقعت فعلاً. فلم يكن هناك لوحات تذكارية تشير إلى موضع أول 
تظاهرة قادها العمال أو الموضع الذي التقوا فيه بموكب الملك سعود رافعين 
لوحات تحييه وتدين الإمبريالية الأمريكية أو الموضع الذي حطموا فيه أسوار 
الحىّ السعوديء بل إن الحكومة قد أمرت يتحطيم الحنَ السعودي في عام 
4م من أجل السماح لجامعة البترول والمعادن في الظهران بالتوسع. 
كما أن أسماء أرامكو الأخرى لأماكن سكن السعوديينء كالحي العام وحتي 
السلامة» لم يتم المحافظة عليها أيضاًا» فعلى ما يبدو قد توقف 
الأمريكيون عن الدفاع عن رأيهم بأن الجامعات بالنسية إلى السعوديين كانت 
هدرا للموارد . 

وعلى أحد طرق الحيّ الأمريكي» وفي بيت من القش صغير مبنيّ في 
الخمسينيات وهو الآن متخفٌ خلف الأشجار والسياج الطويلة» كان مقر 
مركز التراث الأمريكي» بالشكل نفسه الذي اتخذه في بيسبي ولكن بشكل 
أكثر تواضعاً بكثيرء إنه لأمر محزن في حقيقة الأمر. كان يوجد القليل من 
المعروضات تشمل مواد تذكارية كشارات موظفي أرامكو. ودبابيس تحتمل 


(8) ف لاثمت به 1 ,لونصمت اأناه5 10 اأممععهة ما اطاقعط لوو وعوماععظط" ,مواءمء11 نويعاي 
30 اممورنااتة1 ,00 التشكلم ,19 معلاه2 رة عم8 ,1979 لإأنال 23 ,كومولل, ضوم4 "",انامد 


خر؛: م 


بمرور 7١0‏ سنةء وكتب المدارس التذكارية السنوية» وصور قديمة وما شابه 
ذلك. وكان جزء من المنزل مصمماً على هيئة مجلس حيث فرشت سجادات 
على الأرض ومسائد ممددة على أطرافه. جلست هناك وشاهدت فيلم 
أرامكوء جزيرة اللهء لأول مرة. وإذا كانث ذاكرتي سليمةء فالمكان كان 
نتيجة عمل تطوعيء. ولنقل إنه لم يكن مزدحماً في ذلك اليوم فقط. والقليل 
كان موجوداً للإشارة إلى الفترة والأحداث التى كتبت عنها هناء صحيح أن 
النساء ما زالوا يقودون سياراتهم داخل الحئ» فما زال السور يحيط به. 


تناولنا عشاءنا أنا وزميل آخر من مالوني في معلم آخر هو قاعة 
ستاينيكي في أول ليلة لنا في الظهران» وتحدثت بهدوء إلى أحد المسؤولين 
السعوديين الكبار في أرامكو مخبراً إياه عن الأمور التي تعرفت إليها في 
سجلات وزارة الخارجية وأوراق موليغانء أومأ برأسهء ثم ابتسم» وقال: 
إنه عتدما بدأ عمله في أرامكو كفرّاش» كانت هناك لوحات على الحمامات 
ونوافير المياه في الحى الأمريكي يشير بعضها إلى أنها للأمريكيين فقط 
والأخرى للعرب. 


كان دليلنا فى الرحلة هو هاري ألتر المحلل الجديد لمنظمة العلاقات 
الحكومية فى عام 908١م‏ لقد كان هذا بمثابة حط بالنسبة إلي. لقد كان 
متقاعداً ويعيش في واشنطن دي سي. وقف أمامنا في الياص بيئما نحن 
عائدون من الح الأمريكى إلى الدمام» ووعظ قائلاً: «تعلمت أرامكو مبكراً 
كيف تعمل كمواطن صالح في المملكةء أن تبني الطرق والمدارس 
والمستشفيات وأن توفر الإسكان والتدريب للسعوديين». قمت بالضغط عليه 
بأن يكون واضحاً حول ما قصذه عندما قال «مبكراًة. فالشركة بدأت التنقيب 
عن التفط في عام 1977م» بينما وقعت الإضرايات والتحديّات الأخرى التي 
خضعت لها ارامكو في منتصف عقد الخمسيئنيات ونهايته» أي بعد ذلك بربع 
قرن. وقد كانت الإصلاحات» كما رأيناء التي ثم النصح بإجرائها وتطبيقها 
جزئياً وبتحفظ في السئوات التالية قد جاءت في لحظة عندما لم يكن قد تبتّى 
للشركة» كما اتضح فيما بعد» سوى عشر سئوات أو أكثر بقليل حتى تغادر 
لتبدأ الحكومة السعودية بالاستحواذ على أصولها. 


ومنذ تلك السنوات» استمر استحضار الأساطير التى اخترعها ألثر 


به ٠ه‏ 


ورفاقه عن أرامكو في كل مرة تكون هناك حاجة إليها. وقد ضمن تدمير 
برجي التجارة العالمية في أيلول/ سبتمبر من عام ١١٠1م‏ بأن المؤمنين 
الحقيقيين سيرددونها كلها مرة أخرى كما لو كانت تعويذة يمكن استخدامها 
ضد بن لادنء وأوليك الذين كان أصدقاء السعودية يعتقدون أنهم يحتلون 
المرتبة الثانية بعد تنظيم القاعدة؛ في ترتيب أعداء مصالح أمريكا القومية 
الحقيقية وهم يكل صراحة: الإسرائيليون ومؤيدوهم الكثيرون. 

لا أعلم الموقف السياسي لنيكولاس ليمان (مسودعة كدامط»8)؛ كاتب 
النيويورك تايمز ومؤلف عدد من الكتب» أهمها كتابه الحائز على إحدى 
الجوائز وعنوانه: الأرض الموعودة: الهجرة السوداء الكبري وكيف غيرت 
أمريكاء في هذه القضاياء إلا أنه بالتأكيد ليس أسيراً لعرف عدم الملاحظة. 
ومع ذلك؛ ففي شهر نيسان/ أبريل من عام 7١٠7م‏ نشر ألبوم صور على 
صفحتيّن عنوانه: «طريقتهم التى كانت»» فى مجلة النيويوركر ضضم خمس 
صور التقطها الوثائقى المعروف هارولد كورسينى (ئهله:ه© 14امءئه11)» والذي 
كأن قد بدأ بتصوير عمليات شركة ستاندارد أويل خلال الحرب العالمية 
الثانية. تظهر الصورهء الملتقطة في عام /1441م» حوض سباحة فى الح 
الأمريكي. وسكة حديد تابعة للحكومة السعودية في الدمام» وياب مكتب 
المزرعة التجريبية في الخرج التي قال عنها ليمان: أن «أرامكو بنتها على 
أمل إدخال الزراعة إلى المملكة العربية السعودية»» وشارع تجاري فى 
الخير» وعمال سعوديين يعودون إلى منازلهم من عملهم في حقل النفط. 
اقتصر دور ليمانء الذي كان في ذلك الوقت قد عين عميدا لكلية الصحافة 
في جامعة كولومبيا على كتابة تعليقات على الصور ونص صغير. 

بعد أن قرأت المقالة» أرسلت إلى ليمان رسالة» أشرت فيها إلى أنخطاء 
في الحقيقة أو أكثر تقريباً في كل تعليق وكل فقرة للنص. فكما ذكرنا سابقاًء 
لم تُدخل أرامكو الزراعة إلى المملكة العربية السعودية» بل أجبرت الشركة 
على أن تدير المشروع لمصلحة الملك. ولهذا كانت ترسل فاتورة بقيمة 
خدمتها إلى القصر. كما أن سكة الحديد لم تكن لأرامكوء بل كانت ملكا 
للحكومة السعودية التي أجبرت الشركة على أن تقوم بتمويلها مقابل أن تسترد 
أتعابها من ريوع النفط المستقبلية» وذلك بعد أن فشلت أرامكو بإقناع الملك 
عبد العزيز بأن يعدل عن هذه الفكرةء كما أن السعوديين كاتوا يعملون 


وت 


فرّاشين في المكاتب وما شابه ذلك» لكنّ الأمريكيين لم يكونوا يثقون بهم 
لتوظيفهم كخدم. وكان نظام جيم كرو يحكم الظهران بالطريقة نفسها التي 
كان يحكم فيها الجنوب الأمريكي الذي هاجر منه أولنك الذين كتب عنهم 
ليمان. كانت «المظاهرات» الأولى في عام 1448م وليس في عام 1951م 
كما أن الشركة لم تدخل الطب الحديث» بل البعثات التبشيرية هي التي 
قامت يذلك» أظتّك فهمت الفكرة. 

بعد شهر رد ليمان يملاحظة لطيفة : 

شكراً على رسالتك. لقد اعتمدت فى ما كتبت على التعليقات التي 

كتبها هارولد كورسيني؛ المصوّرء وكذلك على خبيرين من 

الخارج. الأول؛ هو دانئييل يرغين» كاتب كتاب الجائزة؛ أما 

الخبير الثانى فهى تيريزا بارغر»ء وهى اقتصادية فى البنك الدولى 

نشأت في السعودية وابنة رئيس أرأمكو . لكن كلا هذين الشخصين 

بطريقته الخاصة بالطبع سيميل إلى تبني صورة وردية عن أرامكو, 

كنت أتمنى لو سمعت بك قبل ذلك» لكني أقدّر لك أنك أخبرتني 

عن ذلك بعد النشر. شكرأ لك مرة أخرى. 


طبعاً الجميع يعرف من هو دانييل يرغين» أما تيريزا فقد كانت تلك 
الفتاة الصغيرة التي كانت تأمل بجرو صغير عندما كانت ماري إيدي تزور 
الظهران عام 19354١م.‏ أما بالنسبة إلى البقية مناء أي غير الخبراءء فإنه ما 


شكر 


كلّف الكتاب من أجل كتابته مالا كثيرأء فالشكر يذهب للممولين أولاء 
وهم المجلس الأمريكي لدراسة المجتمعات (لعصدعآ ؟ه القسه© ممماعسم 
6 0) ومركز التراث الأمريكيىي (كعامع0 مهمالق1! ممعوستة 18) في 
لارامي (#نسديه1) في ولاية وايومينغ (عمنده:8؟). ومركز أليس هيغينز (ععناه 
قدنعع111) فى جامعة كلاركء ومنتدى الدراسات الإنسائية فى جامعة 
ينسيلفانياء والمركز الدولى للدراسات العليا فى جامعة نيويورك» والمركز 
القومي للعلاقات الأمريكية - العربية: ومؤسسة روكفلر. 

وَجَعَلَتْ كل من المحررة كيت وال ورفاقها ‏ : ريتشارد غوند من 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس؛ وجوديث هيبارد ‏ من الكتاب أحسن؟ 
ومن إخراجه أمراً جميلا . 

كما أننى ممتن للأشخاص الذين كانوا فى أرامكو حيث وافقوا على 
الحديث معي على مدى السنوات الماضيةء وكان من بينهم هاري ألترء 
وريبيكا كوبلاندء وديفيد دودج» وبالدو مارينوفيتش» وباربرا وديفيد 
ماكدونالد» وماري تورتون» بروك باورزهء وبيتر وألين سبيرز. 

كما أنني ممتن بشكل لا أستطيع التعبير عنه لماغي براونينغ للسنوات 
التي قضيتها معها فى حب وعطف . 

خلال عملي على مملكة أمريكا تعلمت الكثير من عدة أشخاصء» لكن 
ريما قد نسي بعضكم بسبب طول المدّة ما قدمه لي وسيتفاجأ من وجود اسمه 
هنا . أحب أن أقول لكم: إنى لم أنسَكم. شكراً ستيف آرون» وجيريمي 
أدتلمان؛ وكاري أكينسء» وليزرا أندرسون» وعبد المحسن عكاس» وشيفا 
بلاغيء وجويل بينين: وكاتي بون؛ وسيمون برومليء وكارل براون» وجايسون 


ه١‎ 


براونلي» وتوم كالاغي» ونيت سيتيئوء ودونالد كول» وسيمون ديفيس»2 
وإليانور دوماتوء وعيد العزيز عرّ العرب» وعبد العزيز الفهدء وألكسا فيرات». 
وتوم فيرغوسوند؛ وبي. جاي. فيرنيا ؛ وكفين غاينز» وغريغ غوز» وأيرين 
جندزاير؛ وكيم غيلمور. ومايكل غيلسينين غيلسينين » وليندا غوردودت: وإليس غولدبرع. 
وماري غوتشولك» وجانيت غريئنوود؛ ويساء حداد. وحمد أله حمودي») وذبى 
هارولد. وجيوف هارتمانء وفيكي هتامء وستيف هأيدمان ؛ وتوبار هوكسيبيأن ) 
وأنيتا إيساكس»ء وسانا جيفري» وتوبي جونز»ء وبل جوردون» وبول كيزر. 
وإبراهيم كرواتء (وثير سيسن كريم»؛ ورسات كسأية. واليكس كترويف »؛ وفيليب 
حورى» ويوسىي كوستيئر ؛ ولين لير ومايكل ليبرتازو. وولجتر ليشت ٠»‏ ودوع ْ 
ليتل » وزكارىق لوكمانء و تعر د يام لوي. وآنا ماكارنيء وكارين ميريل: وجويل 
ميدغال» وتيم ميتشال» فريد محمدي» هيفاء معمر وعائلتهاء ماري تولانء أن 
نورتول» وعوين أوكروهليك» وروجر أوين» ومارشا بوسسئي ؛ وإيمف تراوت 
باول وتيم باول» ودان راف» وهاجي رامء وريجيفام رام» ومضاوي الرشيد» 
وأدولف ريذ) واشلي ساليسبري ؛ ومصطفى كامل السيد» ويل سويل » و تسر 
سلاغليت» وسوزان سليموفيتش» وروجرز سميث» وجو ستوركء تيد 
سويدنبرغء وجوش تايتلباوم» وماري ان تيترولت.» وبوب تيغنور» وبيتر 
تر وبوفيتز ) واد ويا » وليرا ويدين © وماري ويلسون» ومارلين يونغ . 

وعلى الرغم من أن كثيرين قرؤوا أجزاء من الكتاب أو كلهء إلا أن 
قراءة كوي سلف مان هي التي تعني لي الكثير: أنا ممتن للصفقة التي 
عقدناهاء بأن أقايض رغبتها بالاستكشاف يناري الصغيرة جداً. لإنه عالم 
قاس ولا شك في أنه من الممكن أن يكون بارداً لو لم يكن لديك شخص 
يقل وجهك عندما لا يكون هناك معنى لأي شيء؟. 

لقد كتبت هذا الكتاب فى أماكن كثيرة خلال السنوات الماضيةء وأودٌ 
شكر شركة أبل على تصميمها للجي قور باوربوك وللآيبود» وللآي تيونز» 
على الرغم من أن قائمة الأغاني تغيّرت منذ عام 1990م. كما أود أن أشكر 
كلا ب مايلرز) فيرول» شارلي هادنء ب ١‏ جني ١‏ هارفي » أيمى مان. لورا 
نيرو» ولوسيندا وليامز» وقبل الجميع أودٌ شكر برايات ويلسون ونيل يونغ 
اللذين كانا الملهمين لكتابة هذا الكتاب . 
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هات 


" - الأجنبية 


مم 


“ل1ممجة امت ونناع يان ]01 التأطان نا -أليى 5 عراز , 1240ل فرغ ثر كز وم رارع مورئوعو8 بروع هجر ار 
-وتجء 1 تذ0 ,بإعاأءعاوع8 992-1993[ لماع نزضوتنه © رهاظ أتر0 رك 1980.٠‏ 10 92305[ 
,قتسعه أألهنا أه «اتكرعنالولا ملإمقعطا] اأمععمو8 ,م02 ما أوء0 أدم 

أ زه اتناك كه :هاناه ىك أننامهد قانت ععنما أل !ألا ع١‏ , 00ل8ق ضمغ فق .عنرتس]1 ,دوكرعلدم 
-اعلالقولا ممأععصص :[[1 ,وماعممة2 ,1933-1950 بعزاوط 031 دواع روط له 10121116 
91 ,عوعرط باز 

-أعناء 12 ع1 3ه برع أأو8 .عا ملجمطاط ادع الاوك عن زه زنمعهو8 !017 .11 تاردقل ,اأععمم 
0110 :قتناطتاتنالامن) .معلناع لاط 4ذاق 6ثثثرة اام ١‏ ترواعسل ذا تصيرء أ جاع عم[ كرت 211 ورت 
998] رووع2 15119 117لا 51316 

بدك ك1 .الوأعن]ع1]آ كه روباك !ا جا كمالعهوعصوك أمعاع م ممم ع ؤنوق .(.لء) أعقطء ةق ,نمام د88 
1966 تعممعو2 بألا 

715 .940[ ن( 937[ ,هانات كل تتنوعلر ك_امناعط «تعشاظ عذذ؛ هأ 0:1 .ن) كقسمط 1 ,ععععدكا 
0 بعععر1 وبتتاعدة :فب 

+11011 1لا عت باع :111] بطاعنوعمطعاعآ ,درعق أيورك نراط «عبه عوأعم8 عاناءأومط .مقا ,وعسصد8 
8 1979 

نأا رن #تاأ هاا عاأا هثلت أتمظط عأإ0 لآلا عا رمعتلعع1 بمعاطط بروق ا«مصوصاث .مععروللا ,كذو8 
2003 ,كوت21 1151لا 01:0 تعاس لا ببيول! .معنم ]ال أعءت١١!-.‏ د نا 

[أء1ع30 أأطأ0 قتيت ععاتلأوظ ,خزوماومكآا تعروة 1 «مكععملطز هنا ماناعيك لمروع .انا ,علفوعق 
994 ,انع اباقع 1717 :0ن ,وعلاداه8 

-درواء لآ 104ل انلكا أهالطتنا أداله أاتتتعاتر] "الع أمأسع ع سكم .[.له أع] 4 للعون1 ,موعاععمر 
1987 ,امعمميعكا عموبا :00 ,عفامم8 .سست) تأرعتروممكة ماهة عل جز مص 

-كلاك 01 6انه !تنك زأهنروأاه لأ :(ه! 9١‏ !ف ,#[20كعلوكط .(.كلهء) كتنامآ ععع10 لده د5عمرول ,لاتق 
988] رعوعوط كقلله 1 أن ازأاونت اونا :1236 ,نا 

876 ,«ممعطامة2 عاعه لا جعل] أزن0 زه أمعندمن) 786 .تمامعلقلة صطمل ,نتحاة 

ماع11[ ععهغط نبمء أ نعتبل :مقاط عماه) عرز هسه «ه'1[ 000 776 .ققتصط"]' مسمممتصساءاصمو8 
203 بكوعع2 'تالووع لونلا عقي 13 بذخلاخ ,عع #طميدت ,موعجاء [هذم!0 م1 جا عدمزا 

أهمناق3 #أاثلذا ورتأو ماعو بردععارلا ك'مع اءعوضكل +[أ0 نرت 1 «معءل 2 .اعقطاءة 8 ,تمعممع8 
06 رقوع 2 بلقلآ 01:0 :0:15:50 .ماقم 4 

أفباهة ع:[|] !© مهنكل [ت ملعوا3 116 :4أ20) هته .هوي ,]01 .039 لإلتمطادم ,دورط 
199 ,للالتلل1 ممتطعنامك تذاا ,وممكوم8 .دوقع 

أ ولق تالالا عذن , لإعأععاهنتا .معتيعده ااا «ة انه أانتاوجع8 2:0 01/1 .ن) تمقطأمده1 ,وبرمعظ8 
1993 ,ؤقفر8 قتتحده ]ناما 

[ه عه8!| أتك71نتعهةات أل« اواقط عقترهعأدل «نتأأدي «عوومن) مناغ وتراع 707 .كعتتقةك ,العا رآ 
.1982 رقوع:2 مجاهم أه رزازواء 100190 نتاموعن 1 901-1921 

انا ااالقكع زولا :111 ,بوطعم مث .940-1970 ] , أممط !30 1غ ,ىا موعلا 182366 4 لي 
0 برقعانع م أه 1125110115 

فته فنئو3 عأنعل , عسروطدعئاط -8146 0 و( :نج أأعتو لولم طعمعلا تنرم. المتقطلادكظ ,موملتتت 
أن لزنأقك الونا :111 رومخم نالمو!ا8 عتبد الماع الباوك-. كلا لزه عاأعأه أل عرز 
.2002 بعومرط 


1ك 


لععالم لبوق ببع7! .1834-3950 ,ععهه8 مماماط إن ردوبعا2 4, ومهان انعطه18آ ,لسواعات 
4 ,لم1 

سوا زم , [ 904-398( ,مسسمصموط بأودع-ه 1111 وجه جوطععط أعما8 هآ اعقطعلقة ,لتمدمة 
(522125 انق عنصم ستاهآ أنأط) .1985 رومعرظ أعغناطىئ لظ 01 'وانوعع الملا تطورومط 

-تعمدرا زه #بوزعم( 16 تعكتفوعوط عتمتو عاج [! عط عانأاأللا8 .أعمدع نداب مكمابنهنا 
(وعادع5 أعطاتممدتهة1) .1995 ,وونء7 :الما كسم 1 ترممم«ام :مج 

01 لم علاط عا عا املتاوع3 4ت انمد 1 تع اعمط إو عاق :رهلا .عتادع ا أعندع 1132 ,10211 
2001 ,ومع 2 فته أل كه بجاامك كلونا عذ0 ,بوواعطارعظ .«جوعئله2 .ل ل تمضاوظ #ممعنز 4 

:ع2 بن إن ويبمنئة 1 اوعامتعمعظ :اوور ةئاو3 عدا اذ عنم مط ماتباع ه17 .طقعآ ,طادمس ارد 
.1996 رووع:2 111511111413 5111185021811 106 ,مماوسنطوة 77 أكمظ معنا 2011 

رمرم مج[ كإن وأاعاورم ميات فر مبراتتجه! عونلهآ-وواء !8 عنا إن ععأم7 .3] والألوطط رعولون1 
اتعنره 11151 عأوولا علخ تعلمرو لا بعع11 عانتارآ ,5 تنطاعة3 قط لتولاعده1 3 طألللا .عم 
7 ,باأعاعو5 

نع اونا عوةارطصوت 1لا ,ععلتتطاصسهة .مم7 بتمعمولة إن رمعا 4 .ابتوظ ,رطعوعءدا 
.20000 رقوع2 5117 

1ض[ .1850-1880 ,معنا 1 اوأاعلااكتتوععء8 عاعما8 .التقطعساظة .8 .ةو ,د80 انا 
1998 ,ومع عمعخ1 لعولا بجوعل1 .واع1 ورمتعوع 1 ل12291 نز موأأعتدل 

ابم ندرا كزت معد« عنأز وتبه مععظل «دانأعاءا أأناان عه 17 6أمن) .عؤانام[ بصدكة رعاه021ن1 
.2000 بؤقعة8 المع الولا اأماعع اط :[[7 ,تامأععصصظ .رع مع1067:116 

-1870 رهما عطاك از #مكتاعتيعة 0 نعم سعوء|ظ #وععله 171 ,ورربوعءعط عاؤم7 .هلام ,كلد لط 
2000 بكوعع2 7الققاقلانآ «ماأتعملظ 1[ عع ع2 .1930 

بعولتتطصمت© «ربوصسصدون ومرعاوماءظ تأعقاقع8 عط كزه برعم عاط 176 .7لا 1001810 ,عليه "1 
وأه؟ 2 .1994 روععو واتمع نازولا عمل ا ط سه اانا 
1901-12 ,دبوعء 7 عمامم]إعناوط 776 :1 .املا 
راط اصح .11 ,ل با معاعميه ,1928-1954 ر,كممعلا «منجم,لماواك 116 :2 .إولا 

-ة انام تدو0قدما ,ترومسوعط هاعم'178 56 1 011 .(.كلع) معلمعسصسناظ .ذف مه 

ظ 1980 ,عمل 

عناة نجه عتطمما أنمبس؟ كزه دعأأأسهط دنم تامبظ وا8 776 بوتموطععة 4ق .اعمطاء111 ,لان 1"! 
5 رووعع8 عزمولرء0) كلظ رعاعواولوو تلا _دعاوا5 إإبين 

ال لغ أ [أهنتوع:ث/ زه أعو3 186 «الوءنوع26 .5لاء21 .ل ومقطنة8 0هه .]1 معيمة ]1 ,دل1عاط 
2012 ,مقتع ١‏ :0011 0 مط .علاط المء1 4171 

قط .مناه مه طغأذمن؟ .عتوسوط نوعم)) عأ مجه أعوع عععلةق 716 .(.لعء) .لز لسقطع0] ,عوط 
1 رووعء2 ببالورع اندلا تلمدبضد اخاخ ,عع ل الطتصقة ,عطعمسظ طدلع؟ 

صعم كرت موةاوعععوط #الأعصملن عأ تنه تتكذاه اععمددة :حه 18 اسعازى 7736 ,علصهةط ,أله "1 
00 جمعم 111 مهل تضم[ 

مناز وز ععواهة لودل «ريأصعع3 أن عتلعة م8 «كعاباء رمتوققة |01 . لأرمععء: .1 ,111 عيسوت 
994] ,كسسهمتتقاعة ووعتعهمل ناه اأعغسصومت عامن لا ببع8] ,وعنماك تأندي) ن4 

مرلمة 7ع التماتسعس 1 عطلا جا #مأتهلة 4نه ععمط تعاطاعيدن بمعاعء :دم .لاموت) ,علأأووع0) 
2001 ركقعم2 لالس طامنا مموأععسفط :1ل8 روأععمتوط 

منبدرم معط جوع تعجار ««ووط هوت اأعناط انعم ماعط مدن عا عاناعهأ2 .المطنولة ,لع لله 
موعع رت عاعو لا ببع!! ,1942-7949 رأممط طععةق عراذ مناه ع أأو8 إعبع برزواعدء را 
ا 


يدك 


01 1116 نازملان دبعل وجرت علص (كلع) 5قداء3]آ نتندف ك8 0م31 ..[ رماع رصطم1]1 
2001 رققع21 151135ع ااانا 5186 متلأنا تكدطسننام _945ز ععمزى مأعن”7] تحت 1 عرأ؟ 3:14 
-0ا1000 512 ,1111 افصمطت ,عععلوه8 مموزاءظ خلإعععاضه7 866 712 .72 مدع ,تلوطقرنرد11 
25,82 أت لطن 2 جرماوعتنا 
رهظ نرطة ممعت أه طتطاظ «معنه1ق #عاتددلة مط قنن مزؤطوى ل الننوى .1 «عععطاعوط ,جر 
.1999 ركقع2 ل#القاء/اندلآ هتنةتمن1 :121 رومع ستحده810 ققد 
71 :ذأ #وطسط كانت أن .لتتناؤضصة كل .1 11د لمة 11 عع رمعت ,لموططء 11111 
-03111 271215 أل «واصة هتنت اعبيوم2 ررمعطلاوط ومعماماط +990[-1[845 ,ععووون 
992 ركععع28 لإاأووع لالظلا لسمصد ناخ رععلتط 
,66 باتعطلهة لا ارهن 7 بوع 1 .متطمم ل مه العسع رو" .133:10 ,دعل 1101 
-186 1/16 2016 ,أله طل5ع]1 عأجع31781 ,5اف0 اماعط :ترمماء 11 «وأر4, .صطه[ .0 ,بسرعطمععا1 
/األةق81761لا ااماعع م1 :111 بمماأععمسقط .كيم11 «مزماط «عالم ععهم 0 إن عانالاتباة 
0 ركوع2 
7 الأ روات - 1111 رقن 1لنلاة أهد م تأمسعتم !ا ع0] ماصع بأعوروع2 وزوعتنمل135 
5 ل16أتزنا زه تعلع5 وملأواعمكقف ملتمسقاط أمموتاول د مز جنب5 0252 طاعرزو 
8181957 :11 ,دماج متط كوللا .لجومعطم ععمممصسماءمظ ومعوامو8 
1924 دهت اتلناوع0 لعولا بعل« .معفورعء ال «علمنة هجت 5 طجلهظ. ,لأمسععدا1 
1957 اكمصصطء! 22 ازمع178 وريه إوعم2 **. لعافت لات سم تمعاصطة" .ولصديةا ,تأكدهس اطول 
16 27:4 كانه أأماعال /ه01101 :1011217 الماع مجه 3 جدماه ةق أيه0 ,11 أرعطام]] ,وموطاعو1 
1990 رققع:21 لإتالققع المنا عمل ااطنستن مانا ,عمل تتطتسدن .وآره/18 1114 
لقعلا لع]ال[ ع1 ععجلى #«سأأعالصه0 ععصلاء !11 :ى«مضمقة :7م1404 .184 ل رمقصدة ,برامجول 
1997 رقوعء2 باتاأويع تلا روأإععوصط :1[آظآ ,موزعم ماوط 
عاك لا بنع 11 رع عامل عنه :قاط دل منتععةق عدم ه8 20 جبج© بنت3ة .23نآذ متتمؤوتاظان ل 
19 ,ممقلع61 :110 
م116١‏ 1نأ مماعء ندا- ويك :تعضهع!آ جبروس وملعم« 4 .(.لع) اأقعتترظ ,عوزة 1 
7 رذدع طعتاطد؟ لقمه لومعم[ علمولا بسعلة ,متسللة8 معمسو3 بوط لرو هرمس 
8 كانت ,كعلهادٌ مع!]:نا جا ,عومعوظا نمعاعوة الل جز جه'11 امعع3 116 طأع تلع ,حجنو عا 
1981 رقوعع8 موقعلطت 01 ترزاتوعع 1لا غ11 يمعصتطن) .:ماابرأو دع اروعتروقق 
50116 81 عأوما أماودععظ 4 «عأومعءظ برأعامة ممع ل/1 ءالآ ,العممع ك1 
1969 ,65 اكناتاع؟ تسمسلة علوه 7" ببعلظ .مممعطا عوتنانظ 1 
.ل أقن 12 7متعأوداء] ع[ اذ وعوعلة 172 .(.:[) تعطاوت. .بلا لموجم8 نمه .8 أممن ,مم1 
4 6نسقصاط 01 اممطاءة ممامقط تالا رعتمهة؟ ا زوصمع8 أه لبزاأتدرء جزول؟ يمتطواعل دازام 
-111 القن العلاقة أه عععز[أه2 ا[ماعمط) .1969 رانملا لاعروععع 1 31 أأكيدله][ ,عم عصصمةن 
)3 +30 باأتأمرع 18 ,اكنال 
-امألوا2 ععمل ره جفيدالك 4ه ::«مأنمعفط فدرم 7كذربوء لم2 .5ع312[ اأعصوع 1 ,عدمنر 
-0) .معلمركق اعمط هتنت معا عاضا كه دعلها3 ندع !تيلو3 معنا جنا «ماتص ناكا قثن برجره جلا 
(13115[أث تنقع اذلف دا كع داك 0ه0:210) 1971 رومعوط ودملوععهات :0م 
-1913 ,هتتقع أنه أ براايت لياق «وطععطً تععللء 81 أعان نه قط - وه 01/1 2712 .11 3365ل ,مم11 
,1970 روقع ل عقممجامم 01 لإالو11نآ :116011 1976 
0 ترعدنهالعتالت جرمءظ :9[6-1936[ رمتطه نه امعد زه عناعاماط 776 .تأوغده1 بععستاومع]1 
0 10165 5) .1993 ,قوعع8 لإاألوقع لونلا 010:0 تعاعى ل" ببع 81 .عنون3 أمعنناء «ودوقة 
(لصماولق ممسعإمدظ 1511001 


ماه 


وخ 1] نعاءو ل" بجع1! _لممى لإه مسوظط 36أ) هته متطععكل :العام 716 .اأرعط0 1 ,لزقعة.] 
0 بطع همة؟10[ ععفر8 اوتام 

هأطه اه ارمق كه برجمدمع8 أوعنازاوظ 4ه :4انه5 :نه الانا8 ومبنس8 4 .سعاعظط ,رعماءة ا 
8 بوعوعرظ وجقط!! :ه1010 

يق .عسااععووروظ أوءا«معاظ ها داعا 116 «أهقه) وممدوظ 216 .ععالو ةا رمع 1 ها 
9 بووعء8 لالكتع علدلا لرهمأى0 تاولا بعلخ .لع ل006هم 

تعوكر برعلا ,عأووه2 .5 وعلعقطن 80ة ,صمالسمم؟1 .18 وبراء8 قلا فاأع مم11 ,ممما 
أعوعة1آ :عاره ل" بجعل؟ ,وسعمدده© أأ0) انمفايداكى زه بررت؟ئ لظ :1927-1930 ,205 
.1957 ]1 

امنا مجلا هذ ممتعتاوط دباع اأطأن فته عع لاوط أهانه 171171211 .31:808[ة5 فتعذ ,تامالاهآ 
2000 بممعء2 انمو علدنا م710 طدسهت :1ن] ,عولتتطديهن .1941-1960 ,كعنواق 14 

بجت لا .1868-1919 ,رمعم م إه برأممءع0 81 تكامه بوط .8 ا 1ط[ ماوع[ 103010 ,داوعا 
(قعلوم8 ابج0) .993] ,1]10[1 جسمعطظ لعا 

السااضع© إروع]معويل معنأ لحه برا #إتنسيوط وول نتأواط 116 «عاو8 نالا .8 .5 11 . 

.2000 بام بصدعل؟ :مارو لا ببعل«ح 9219-71963/ 

وعنتدلا معطا ما ععةةتاو2 يصن ,ععسوط ترورع أوعنع2 «رنرم قوط .ط لعونفوظ .رونا ,عأامقاع.ا] 
1991 بععععج:2 علره 7" بجعل! ,ممعتعالا لاله كعاهاث 

05 ؟ااأوتعحتونا بذ ,زعاععا ةا ,«رتماطلط 4 «مامنتوعنت "ا انا «معاوعاع2 .انال بمع بعالا 
لون ؟بصمغه 111 صز مسمتاوء تلطد وتمدم تله أه واأوعع انزولا) .1954 ,ووعوط قتتحزه الها 
47 

(اأقاء لالحنا جمههمنا .1877-1923 ,عالاأأادا!1 !(ماصافيه# نه كانمأوم! ."1 لقصمنا ,لإتكلصاءا 
(10عه/7 ععل1 عطا دأ كأعدا8) .1995 رووعرظ عزمصتللا أه 

تمع أطعادا م: إن أعوظ :ععاهعطدلا :11 «اتعنتهةام2) كت برعمجعط 116 .وهات بلع مع151.آ 
7 ووع22 امت كزننا علولا :01 ,ومعحوط ببع1] ,اوء اا 

توك طأنتجها «متطعرع اعوط عأتومعط! واو ادعاا نموم الل هذاه ملاعم .الا مقتاو! عقسمصن] 
2004 ,بجعتحعه 71 :000 ,ععلادام8 .ماطهة ا أك 

باع حو1! بجعك! .عمجنايت ذاة ,زإعاعو3 5أاة ,عأموعط ىأاة «مأأهعك لبوك مث عع رمع0) ,لإعادصاء1 
959 رعصعوط ععااط وعدم كنرهة1اهقاع8 تتقتصنآط 1١‏ ) 

1 مععاوء 7لا عطا بزنا لعز وكوصمم5 باعع18 تمع عنصل علا زه (رواكقلة هعاط 4ك 
1987 رووعر8 اتوم علاقودنا موتاكامطن) كعمنة1” بتطاءوللا ارم .00ج أعوكوقة 

احوظ عالأاط عط؟ هده حجعرو:ق يمإزودلا م1 :ااعالوبوع 0 ورمع ةع متك .كت اعدده0آ ,ع1 رآ 
2002 مقمع22 قلتامعمة© طتمصلظ أه وجتتععنونا :اللا اعمهقط) .1945 ععبد 

بمعقللتحه8 .ععزلاكق اننع امطااتدكل «وأطهء ك4 لم5 فانه كعاه!ا3 ه#ءاثولا +716 .15 910ونآ ,عدمآ 
5 ربيدع ضام 11 :ان 

عنآا دا سح أأمدهة تمدع ندرا كانه مكاج عوط .(.ولع) النصتطء5 .ل ممفتعظ مه 

بلا[ أن ببتالوعه 54لا عكقاة لالظ ,تمهطلهث كعممزنماعغ]! أمضمم أنه «عااط له 16 أجاء5 1021 
.55 رووعع2 عأرن ا 

وا طوءة4 ١‏ 945-1951[ ,أممطظ #ألمل اقلا :11 إلا ء«أطامط آنأ :8 116 .5م80 .دلا ,كتناه ]1 
0 عادو لا" ببع 1 بد اأوتععوجطآ جوساووط فترت ,دعنه !3 مء أ أولا عل ,تاس اوتنه 
1984 ,جوع بانككت تنآ 

نال كه باتقتء ونا عفن الإعأعطارع8 .عتع:3 لمملا 7856 .(.لع) مسدمعةان ,تمداعداآ 
.0 ,ووع8آ 


4848 


-عأ1 أمعنطوم نم80 اه :4لن اذ م١‏ 15ه1/5! .أطأقماءقطاف لعسقطمكة ده كناسل ,معن وق3 
أقاعة 3 [0 دمنأعناهع8 «ربم!] |14 هه أتدات علا زه جرعء077 3,000 بن عأجو لاطا معنره هر 
.1968 ,841205 عساتاجال تسمتائعظ .دعا سيمت 120 مز كن عرز إن جعمبامع5 

كاله تاعاع )1 عتاطنا ره عمال 178 البنوك عله«مصءمت 6ن وسفاوء © .فلتنةاهغ]1 ,لسمطعره 354 
1151لا نبا ,لإزعواعاععطظا ,ددم اتعياقا جاه متعاع نال ان «ععمةمة عتوجوجوجم2 لتنت 
,1998 ,مومعو 8الازه تتلهن أن 

بلالأأشناهط «مل الأعقط 1136 :مومهم رماع /1آا اذا «وطمط مجه عع20 .[ مناتطط ,عععد ذااع]ة 
.1993 ر5كع:2 08م قث أن لراأقاء الونا ؛تامئعنا]" .1896-1918 

نان الزلاكلاك!![ لاقت كدعو تأكبظ كه كوأمه !11 «رع فوطق 286 ١.‏ له) . غ1 سعجدع1 بالنمعلة 
1999 ,ذأموع:8 :تمستتتتواء8 باكتامطسدةا” .“تمطمعط ,«رعمامبماء 12 

1917-14 ,نرمعع مه عادم0 |01 ع7غا ججا ععاهاك هلعلةلثا ع:ط؟ هتنت معاد لآ .متتعتهنا تعرع 11 
6" أه لإاأوقة لالدلا :12 ,ستتكسة ,له 220 ,وو لاعمومعمم/ أعتروك8؟ برط 21513160وع1 
7 ,ركمعرم[ 

.[(91[7-1942[) معوأواعع ماء مه أع جره عول لول ومقعادظ كوأ جر معاعة ال . 

,وعننة 11 عل وتعءامنا 81 ؛معلرغ 1لا 

-جوط اندء 41:21 6ثتت [أ0) ماله 4 أنتهك نر اأرناعة5 'نمر وإععوعك .108010 ووعقم ,ععلانلخ 
م2653 88 أأمنهن) طاءه11 [ه لزالقيه الهلا :311 اعجرعط0 939-1949[ ,رعتاوط وزع 
1260 

كا تنمع ةعاقل تكء أ نماكة لظ هع تنتع مج .(.ذلء) لجهه/لا .5 ومملعه) لتنة بزقمطتسحف ,مطاه11آ 
.1998 رككقعء8 زالققه لالدلا ومإأعمعوقك8 :[11 ,و«ماأعوسء2 .ناكمو معز اعنورن ١‏ :2آ 15هأ 10 

26 هجته عمط نوع 0ع70تع 12 هينه والكمرهلهئء 2ط زه كماعط 0) أمصاعم36 .«ماأمستسو8 ,عرموقة3 
.1993 بكوععماآ اتمعوع8 قال[ بسماكمظ داءه/ا!ا ب«رمن هه عبان زه عسنعاوقة عط جز أصمدر 

١‏ رن نعطاط 1112 هته كجعترء 11/31 :1م122 مث از عراراترو!2 . أهه 1" , ومكتترن اخ 
1994 رع5نا210 1530010 عادولا ببول] 

حقلت ) :01 0اها ,وأطميك ننه وا تزامووءط 10نه راعاء م3 ,عنها3 .(.لت) 11" رعأاعماطائل؟ 
.2 ,تساع 31 

:1,0110018 .عأععناءا3 عكمهأت هه 017 .(.قلع) 151 قكاءء17 350 «رعلاع2 ,عون لز 
95] ججموط[ 

-1113 .1900-1939 ,أعاعمد [أ0 قأره لاط ء:أ! أبالت دعلها3 عأأاتجوء«ء 14 ,8 بأروجرع:0) بااعبجنة]1 
-متاضن 1 أممعاغاله2 11 قعلل ناك العدصه6) .1994 ,جمععط ببتازورع زولا العصره© لالز ري 
(/121 

126 ممتاكسسة عماعاط [ذ0 عثلم جز قز .قاع1ا0 1027105 مقاط لمة .854 ععوه8 رمعتات 
1856 ك2 باالاصه14 ممع 1" 

.نا زه زاثرمجوعط أمعتانامظ 1186 :رلور © ابوعامعجب4 6 هتنت 01/1 .5 109710 ,تعادتوط 
6551 015لا تماعام 9 كسطه1 جشالا ,8811111101 .1941-1934 ,بروءناوط أ[ جوع ىنف 
6 ,ومعع] 

117010 زه ععستناط عذط! هته «عك :0 أقنة أ امعان .ل(.كلع) 11211 قطول قجة .لا .1 ,أندوط 
1999 روقن1 تالقق317ان] عمل 7طتدم0 تذقا رعع ل اتطتون .عمل اوم 

11 [7ل8ةأااء 0 )1911 111 122011117 4ثنه أمم م22 رعأنرن1! .(.لعء) .نأ المععدتلا ,موماعط 
.2003 روعن: تام5ع18 لزلأءوو[عطعة5 :12ئن[1 ,نمام عاتسااكةا ,معاعمرمار 

1110401 عطا ع1 لعطوناطن8 :ذ© بقعةطاا .عممواطعا8 بماطمءق .8 مطه1 .51 .81 ,وطلاتطط 
[1952] بووعر8 لزاوع علدنا العسصمه© [لاط] :نا ,رومغم سصتطمد ا عا ناكم[ أممعآ 


د لام 


.1954 ,ء1تاأتاقم1 أعمظ 15110016 )نآ ,تلماعتتتتاعة الا .كعععيترء لآ ]01 وأطوء كل . 

مطلقطنا .عنتصتم 1 ره برعونى8 ف بعاووءظ ذ5اط واج 000 لقشغظ ف انتقث .85تدمط 1 ,ععله1طآ 
00 ,ةمه 011 موتاطوعة النادة :لله 

ب#الأعققك :تهاء«80 .3. نا قمقه عابوء أءعثنل عاعه|8 :172 وى .ن) ولدععظ8 ,تعسمصساط 
6 ركوع22 قتنتلهنقن) طاده11 01 لااأكاعءقولا :11111 اعصقطت .1235-1950 

أ لأأأنذا كننه ات أعطة وعاهاى قضع11ل] نععم) ها و80 78 ,ني معطوعاك ,عطق1 
2 قمعو قورء1!” أت لإأأكتع ائلولا :126 ,الأكنلق ,1919-1970 

باععع 213 :عادو لا ببع11 .011 بماأعبوعنعء 1 ]0 «روبمرووعط أمء ذاأاوط 216 .ؤةتتتلقا ,الدقصة]] 
1287 

موظ -] جوللا أو ةا ومواى برعزاوظ 0 العأمجم] عمونها5 وعائدنة ‏ ل معطصع]ؤة5 ,العنل1303 
رككع 2 لاأأوكء اانا وامععرو0-للننءك1! :لوععاده18 له 286 بررزريععق همه رومع 
2005 

قدلا عع ل تنطسقه :آنا ,عمل اطهمت .ماأطمعل أمبود إه مكلك .اللاهله54 ,لعمعطمعه]!-1م 
2 بكمعو2 زالواعيا 

أ جع 1 ةأأو وتيت براعاعوي ,10س 2 +3 1211نت اناهن . كتأمائلا ارعطن1 لذده 

200 ركقت22 كل لقال باذ بأمتورعاة تعاعه لا بوعل3 .برمويم 1 منت ماطمع هل ليتع 

1:4٠‏ «اتأعننه 1 أمعأنأأوط انوعامء:21ك 270 كأو8 نظ .8 .لظ 17 .(.:[) .آ طمزأهول0قم ,لمعم 
.66 ,ركقع لآ لمعت كنطلا متم ل: 0 :كاده /” بجعك]ا عترارة «وامة معنلا هالت امماتاط 

©[ أز0 2:15/07771211016 17 اكعتأماأهه) ع1 ١ع‏ مأوومط كانه تردروام2 .نا تمقنلا:7 ,كساطان] 
4 رجصعوطظ قمكمةق ا أه لألوء17لا ععمعء اها اعءلآا تبوع لعا 

!1 هانت ,10آئاه 02 ,ممتطعم) :18/114 6غ ععطاطآ 340٠4‏ برع8 7 مع0) .9110لا ركاععطن 8 
1993 ,تعأكناطكت3 300 مسن علءو لا ببعلك! .يرج!![ وطعووا 

/مأ51 للا تدقعنا" .كاكتلع ناوه مع271 1 4ائت و«متم كين وأررمع2 716 .مسق بجنددخ] 
(561165 اتأهجع 1,100 «عسلووط) .1988 رجوعع1 120118اتم أن 

ناكا ,رعق ل 1تطترة 0 .امعد عور أدعبا0 كدوأعكتدءنا 118 «تاأطمبل أفنهد5 .113080 ,ممطلدة 
5 ركوط بواأورء 10009 لمدحة11 

121101 هن أا هت امبرو :عأعووط هذا زه باملماك 56 درا .ععطض 1" اعنعاكة ,موادي 
لهت آأه لوا لوقع كتم لا عشنا بلإعاءعادع8 .مونم روط عأ وراعيل «عل :80 856 قت 


.97 وفععط 

,2555 لاأأقدت17اناآ اأعدعه© :818 ,معهطاا .مامسمتمعط موتؤوعمل .11 لسقطعني8] ,ععفمدة 
1954 

لقع 80019 تنه نمآ .نهآ ابمدممسادنا 116 :تعجرء 3 .323215 لش وم3ن] ,أل تأصضطعد 
.12 


كترأء ل زه «جعماءةلط مط ع: وأدردط :عدامم مقاط 214 #امتكاكلا .ذف 5م031 ,كع 1 تله تتاء5 

.2000 ركوع:2 203اتم أ0 لإاتقاء لاثذانا ممعت" .بدواتوعوم نوي عع10150 
أنه لقاع لازنا تمومععن1' .«عاغده !ا عأ تنه أدمعنله0 معطمل بعوؤنئْؤ8 .ز.لع) . 

يا" 

حهده) عرستطعتاطهظ ععلاها5 لوه جعل8 .ممرموفوط بر عروع أ نطيوق 2156 .18 صدنالالا باامعة 
12 ,سدم 

عأ إن عتععاععلاطآ أما «اسكمة 116 :دع أأطؤه/8آ1 نوهد عوء/ةا ,011 الإصمطاعم أعوألظ ,عددااء5 
01١ 018‏ 5117 10193ا :016 ,ممصسعه ك5 .9035-7930 ] ,ودواما0 جم صإ«مه 11 
098 روومع 2 


يك 


؛ن[[ .لوإعأأوظ عع عمط اتمعاتع11 7ل 7ه كعم 1(عننالارة أواعه8 .ز.لء) (.ع[) عمنوعي) بلمعطامعطاة 
970 بكطامدن8 عرمد8 :عأعم لا 

اكه لا ببعل3 .«م]ةط لأمعتعتهء 1 حتيولة عر[ إن ««ر«واحاقظ 4 :وع8]!/! عرولء8 .بتممطامم ,علذاأ5 
(5 5101 كلامج ناف طذ معرعلم1 لمث دعل لاصوععه أطائظ) .1992 ,لووجوعوورن 

ولتاعء بوعل عم]أمضمماء8 نره موعلا ندع ا عسوا زه ففعظ اتعمك87 776 .1033104 ,مرعرة 
1999 جوع تازوجع1211 العسم2 :لا851 موعهطا! .عام عاجوق8ة أمسمتاورمعاترا تبه 

عاك إلا .معترعاع3 أماعه5 جمء عضا ان عحمعت تتفل أنه رمو ااسمائراع .1 وطه1 ,لاعقسماة 
للف 3010 القعارء 4110-7 121 005 لأناط اناده 2)) .1983 ,ل00اااعع01) 01 اعون 
(82 عأمنظ8 :م2 1ل ناد 

لمألل عدر أمععل !257 جه ,أ ببواأطوعه عمر تأععومى 176 ابرععجوععز8 .ععوالدللا ,بعومعا5 
971 ركوعع2 التمصند] امم 1110016 اماعط ,ماناعمعداط أن '/١ا!ا‏ 140 

عا لآ[ 21 00207011011 1اتلاء أو ماع28 عأ0) 116 .2061138110ئآ تناه لسة عمجد نالا برمابلة 1 
و1 5ققم ل اؤناظ 5189165 2110لا ,ععومطل عمأعزلا أه ومتنوعومطقهلامء غطا طائلالا ماعسس 
55 ,1105 اعمكعثف قالمض ما 91ضم 11 :10 رمماع ستطموةا .لموعطف ععتروتتره] 

-نتاث عقهنا نماعااتقنهةط1 ددمععل كمد (.كلع) عاعمقرط .0 رعاء2 لد 81 0نوجه1] ,أو 1 
1955 رجوع:12 7القعلاللانا اأعسصدمب) :لاأظا ممعقطاا .المألت «عووم) أوءتراءه 1 اذآا عمال 

بنك 18 .مأطه كه إه :تمل ع لظ :دا أموقط مغ[ زه أأمعط هنرت معنا 7116 .قناطوه1 ,تمسقطاء 71 
2001 بقععع2 بتاأووع الملا عاعول8 يسعلرز تعلونما 

آلا زه كقعهثارآ ونأاء ام اعننناعاط نمء اععملا عه عدء/11 286 .(.لع) .11 تمقتلا/لا _«وعسااعتم 1 
.1991 بككع2 11013 ألاك15 تتقتطمعطائتق5 نالا متاماتقمتطامة للا ,18420-1920 ,جعدانجه 1ل 

/صام15 13 لا عازه لا" ببعل! :اجو لا" ببع4ظآ .متاهءة امنود زه جرونى: 8 .أعرعلم4 ,بععءتلزوودلا 
2000 بععموط 

را تطسهن) .معبومعة أوعاط م1 «كأمدمانههة انلق عد «مده وترولق ىمد مسونمآ1 ,روموععما 
77 رؤوقعم8 باأفرع الملا لعمصو1] :مانا 

-210أاأنداط تمأطم 4 اأأفنام5 11ل انمع تنوم امآ ومع علاودوع 1 المتسيدظ .ءالدالا زول روأو1لا 
تن[ 15250111665 118115ناكك أقتاه 11 تظئ2ع121 تذابا بتواع80 ,انمأات2 أ 46لات5 0ه 5أه1نوأا 
1956 رلامتاقءمصعمن) اسعسورمواء؟ 

عاط[ زه ماك ع1 شثله ءادن كعق !تاكس (:ع0]أ0) كاكااه أأره0 11/1 أرعط0 1 ,15أم 11 
رؤوقع121 111013313هنا أت 7/الكان تاولا ته ,وعأاععاء8 .امررعوظ 1ن 

011 ألنمفتماذ رن برروتواط هم داعء 7[ رول عزا از دعوم 1 عطلنوتضعهط .1 01210 ,عانطالا 
حدما امم تعاءمو لا ببع[! .1919 لوبععا؛ عروووعع ملع« لانت متايه لات إن مرايمم دن © 
00 ,كااه :1ن - لهاع 

أماع ه30 كانه االع !الال «األاادطا ‏ معااع اكأوطاييع +مرع انع لتعوع8 ره ك5نم80 .ل«رقطعتظ8ه ,عالط للا 
أه :غعأم0119715ل1 الاأمعطنا ,كمرمنه 7 10له مع0116ازن ]| ,كاتا 0110 1118 31110118 6ز11011ن) 
1953 ركجدعوط وعاوجعطء لآ 

انوع عبار :معام م معتتط أمتنه 1611 أأباة كزه ومارمع عاط م116 .نوعاط ,خدم تالكا 
الا 11323310 تخالا رععل1تطسدن) .14 9[ نأ وعظ أوأدماه © 116 توملل أده 46 
.1970 رموع8 

ينا وأعوللا وعداك رعوععوجع2[ هتنت وعنخا نوأااء آنا د دآ هأجم”!! 71856 .0:وبننه11 ,عونتلا 
.2002 ,قعامه8 عنمق8ة 17011 بمع 18 .171 

القع اءعنثلاك اهم وععة 12 ع نجاأرطآ عوأه6ن ع8 7ه انماع 11 .ز.لعم) .8 ممع ,راسمطلمج/؟ 
6 ,تمعد ارانقام ناولا قتعم 11 :13 ,عاءاتقونتءةا ببعل]1 .وماقساك رم طم 1ط 


7م 


ل ل ا م ل ل ا ا ل ١4:‏ 
ببعل!!) .2004 ,جوعرظ قوذاهءة © طأامه]]؟ كه لإاتووع ولا :لالظ اعمط .ممع ع1لو ا 
(111501 731 اما 

بعت 1 .عبرو أنته زوربو أل ,0:1 عم أدعغمسن عتوظ 2786 «موزرم ع1 .اعنتصدنآا ,ساعععما 
1991 ,معأقناتلء5 لهة ممصا عارمما 

فنائهك عتلكظ العمساعط مأع جنا +11 نماطه 4ه أفننه3 هت جاعو وم 216 ,طلوندد ,تأعد جما 
1997 ,تعاصعن) مويؤةن][ عأووايا :ادك اع 1' 953-962[ ,أمعبرجم معباعظ جره اكه 


كأ م2 


عأعرت 3 ندع .1101216 1111111 10 ل1مأكقاددك2 علقم 1101تد5 عرولا أه تاعتدمدت]ز لعالرع ٠١5‏ 
:71715 

اط 158 ملتتقكعه1] الامتتععع لقطه01) ما نزصوله© عم إناء5 بموعظ '" .أعقلء111 ,كولم 
** غ1115401 لاعو اا 10م مولن 1ع م8 قلوع 21نم علا 1و ملالوع 513 املاقدم انون 
2001 #وتاتوععه:] ,ذ .هد ,106 .لهم بمحمفدم8ر إمعاع موا 87 إنوء انع ارا 

نكر ,1 .20 ,21 .اهب :مم تمانتوعظ “متعاطمدظ [إأن لوع8 عط" .ف وعهم ك1 ,مددواءل0م 
,2004 

103/944 نعع 7 عأره3 ماعلا "". بزعزات2 011 موع عصرم * 

1961 طععهاةا 15 اعام ممعم *وع كل بجع[ ووتطاجرم* 

31944 :171775 عاره1ة سملم .011 مواتطورم' 

لم0 عنتهك314 للك11 لومعطم وعنوعوع ]1 عاععة م) موالط ,لعوممم0 أوع12 011 ممتطععةق'"' 
10/3/1944 ععددةم عو بجرملم *”.ترروزل ع سعدجمآ1 

,1949 تاأعهابة 2/7 ننرما م0 بعر **.5لصهةأكلكلة2 05قئتا10 وعللقاعء8 برلعسنالدكقهآ معصوعف' 

157 :عم س7 ععن'ز مرولل *". ليمك عه) عاء1 جرو8 عوبروكا"" رك ا تقطن باأأعصوعلا 

,181013 ,ععقة :821000 أأعطا' همزا ذا أقط1 أوعظ عط انا م8 15“ ا معاكوء[ رأأوا8 
عأسلاع **.(1910-1919) “الل رمم ماعيع0] ععمة] أه انهل" عذل اناده ا ات 10ج 
2004 212365 1م36 ,35 .20 ,27 .أه؟ ,معتوساد أموتعه! ونه 

|17 عععنجة 7 عاعهة علق '".20قها5 مغ .5.لآا 105 ذتء 1 011) الندة'" .عومو2 دروك ععبوعر8 
12157 

لاع نط0 ”.011) 10عمثالا أت اأوعانزمن) عا 820 قعاهقاد لعاأونا مك“ .ممساك ,زعلترمع8 
2005 551115 ,2 .6" ,0ك .701 عمماالعومم0 قابه الرعتت 

مع ناو اإبعاعرمه5 '" .51365 لعالدلا عط مه مسمممو '' .عتاوعآ لنسممدةة؟ ,ااعنسق 
1932 10179 ةل[ 20 .2710.7 تكاممم 

امه 1 سعلق “.أقدع8410 نز ع801 بزعا وزداط بجول8ة لدعندذ ودرة] ** .لموعة0 ,وتعطامقة 
16/6/1957 :وماد 1 

5 نعمبرز 2 عارمة برعلا .53110 كه لاأعماءم 1115 مونوعممط 15 ععدمولة“ . 

0 ,.5.لا عط1 :*ع2050) تباعامعاء8 عوخومط' عا عسمتلدءاءعط"* .مستطتجكظ ,معمناكت 
١الرد‏ 531216 مانت برعونجروإماط *'لقع0آ وععاصه!' كأككة م 0- السوة 1954 عا قح 
2000 لإأنال ,ل .230 ,11 

3/10/1943 ندع :11 عرولا ولق *” .لمأتلا 35 قتقصدصآ 011 5 شأط ورم امبدوة"" .11 صطه1 ,0ت 

ل- ماعصف عطا مع0تنا عمنااعءأتاطععف 320 كسمتسمعها2 ننتملوطمف"" .غأدكلة روممدتت 
1997 ,3 .مم ,12 .ام نعومزيععمعموط ونسواط '*. لمجو دوه |زن 


-03 


-ثل[ه2 1أوق تمن 111 1 15لن1كل0ه*1 قلت 5أدام11812 جنغ“ .5 تاقتتلكلاا بودووأارعطالنن) 
أمأعه3 أنه أوء أ نأأعآ كزه زنع ندعهل تنوءة «عتدق عذذأ! تزه كآأت 4 ** ,كتاه 1أوة11 أه ععكك 
1924 ,112 .1نوي نمعروعث3 

4 ,512165 لع نونلا عا ممتقاقظ تعصاطا م1 كاتقع لعلف 116 متتذووعع 1" .511011 ,1031915 
**.لع!إنابع 18 أووظ 1110016 عط دز بسلة دن لعنااف سضعامآ :1939-1945 ,قأطمنم 1ل0و5 
97 تاعموق 1 .عد ,8ق ,لون بررمععاء ١‏ هتنت ترعوت«مأوالز 

57 لإتقلاقة1 21 ,917 ,هس ,36 ,أن ندااع/أنا8 عاعاك ره انتع 111 7هورء غ1 

1926 عنناة مكنى © لقع لم أ اتمتأقء ننم" 8 2 ألا رؤزنهت8 انا 

لمات “ص الدع مم1 نونلا 2010 8 35 لامتأقوعتععوع10'* .ع1115ه ل بحعوقة ,لدج قنانآ 
1938 معتاتوعء نول ,1 .مد رلك .ل0؟ :معاوع 1 هط 

18 فمممظ0) لنزاعه5 أه إلناا5 عذا ما تأعدودردم أقء اام ةععملظ فق“ .سمعطوء5 ,ل1نعبانا 
أه أمتمباوكل أمدم أمجدعادط '" .سوا بجول1 د كه اأأه1 طداانتمطهم تاقة8 1561:3016 عطذا 
.970 لقال ,3 .مسرا .ام؟ «دمزلياخ اعمط عامة قار 

أهنا ناه و0 عمعرعاعق أمعء نزام ".تدأ اسمععع 84 بعال عط1"" .لوعل8 لعوسل8 ,وابدط 
.5 ,4 .20 ,40 

ده عأاممظ عدتمةء[ع1 وعطاقتاطنظ8 مامالا تلع امقعهنآ 1115019 طعنال'* .تسنتتناني ,ر0قند5 25 
ع5 22 ندع ادا 1 «زانالاه )© أمهه © لأأعولق “ل لإنتوو ندم 011) متعاعهسة سمعاطدعة عط 
.2007 «تعناتوعا 

2/1957 دعوع ج71 عأعمة علق ”.1عدع 1 كاسع ماوع ووط* 

أ0؟ «اعتسيلوق مومط مله **. ا لعتعع عت 11 اق اءعتيف د ولعمدممة عط1"" اترعطاعع1ط ,واه مآ 
.45 أكنائالتثف ,5 .20 ,55 

1 عاد 29 «برمزبولمق 236 ”.امع الا عطأا :ه10 ومتلطعتط " ومرعاللا مول 350 عام8 رتعرره"] 

-1310 لعجة51 ع لانامط5 *"بحء بامعواط'* عادو معووعاذ ''أوماآ"*" .لآ متلئط8 بمتنطالم كط 
.2007 «عماتععء ذآ 23 «عأعاجم 0 معاع قمر ود ”رمعل 

ل وماعع دا عم '"'.ك15تقه اتعتطة 211061 لم8 عوط طوعف" .1 قزمهةئوم]ا ,كأعممظآ 
.2001/0 

16 نععدنة 1 ”.وعاذ مأها ع للااع 0" 

سوك *.0115105) تتقتطوعم أه عكوعاع1 أن بجوعاتء51 عمتعالف 5لا" .لعقطعن] ,دهده 1اة1آ 
0 دكع771 1 10:1 

ب .أو؟ :تلوط أممط واووأقؤ *".كعاهاة لغاندنا علا لهة متطدعة تاملسم" مه 1511 
(281115 تمصع 27) 1999 ,4 10 

5 مج ,20 .أه؟؟ ملأعولا! 84340 4 ”.دشا عن 38497111 :معع:83 نره1"' .أئحة2 ,م1103 
1969 «عتاواع0) معط مرعادعة 

.1960 1159 8 تمر 11-17 

5 اتدمثة 8 ,29 ,وج مم سصصيه7 طق ''.ممعرووعظ أماعه5 لسة كسمتاواء]1 لفتأكنالم1" 

جه1 موق *".عووصوناظ أقضع1ة د5علارء5 اله3 تاععة 011 مقتطوعف" .ا متطالط ,ذعم: دل 
19/3/1944 ندمدد 1 

8 بلط كومملجواع؟1 ممعمعدصيةق ملعسف لتته تاكبد" [(0 عط" أن بوعزبع؟] *" لمقاعا ,كمادعل 
,5 .مه ,2 أنب «ومععموط إواعموى *".ععلامه © ااأعكدن ]1 نإع5105 لم2 اممصردة 1082 .11 
,1924 

اع إزت أواصنتمل '”.أممظط 801001 عطا صا عونلا 0مت ,1( ,مععسف" زه[ رقعد ول 
2 ,1 .مم ,99 .اونا متررم كا 


+ ؟17م 


1105 عأعقا8ظ "”*معاطوع2 10عم/الا هةأه عمقطا2 امعن ]1 حادق '** .ا .نا ملام ,لزااعا 
-0آ] ,3 .50 ,86 أه؟ «نروره دالا المعاءع نا زه أمتصسول “.1883-1950 ,وولؤللا لقطه31) 
1999 معطروعه 

26/1 :مم1 روز رمام "ل أعألعنم )3 اناق ععذ م1 أمعلروعط** ‏ 171/7 18 ,اللا رماو > 
.1957 

دوز عمق إن كانه أأعوعنيهمء 1 ”.تاطدرث 521103 ما عتتالين ممعتعسمف" .1" دعامة بالحطاسر ع1 
856 تاعقمةةةا ,(11 معتئيعة) 5 .30 ,18 .أو بومعجعتعق كزن بروومعممء ل دملا 

.16/5962 ندع ةنا 7 علولا ملعم ** زواع غ1 نه وعلومة لسدوذ أه اتمسعم ل" 

وسدء لم وتوعوقق إمجموع2 *"صملاقءذاطناصع ]1 10 إاعع زط 0 قرزع1]! وأرعمعع 5" .ز5ااآ ,آأع.ا 
07 الطقالا ,“ان علمها الوذ) 

2002 اأعهم 15 «عععاعرن2 سولق "عو ع ئلا برو 1" حوبلا عر “* ,ققأه 111 ,لتتقتتاء بآ 

طاعطواء0) ,2 .01ل نأماننلول كدي أمنجت 0011 لمعا ".ىت ناناوظ 1ز مقاط [*' 

“.1945-1958 يقلوزة له .ذلا 1116 اللمتاعم امرعبنو)© نمد و18 للم" _كدأعندهنآ ,علناانا 
18000 عع اقاكاا ,1 .مم ,8ك ام؟ :امصيول تموع مهلاق 

”.843110133115133 طجنق لمة عدكةل8 ,214ل :معانلا عطا نه «ععتتضوع] ببعلةخ , 

1988 ععطتصسعاصة35 ,2 .مم ,75 .آه؟ بوموتعقلظ ججوء رعق زه باونل 

ا 11 ".تققد تمدألهاة ع54] الهن) وطوعهم عط 1" .رع لررمم 15105 :111101 ,موع مآ 
19701 ناقلة ل 

7ط اع0) «انمنددم 11 ام *" مم1 1154 5أمعلظ أه وع0د0) عط عماء8 علا 1“ ., 

457 

اعمط 7414046 ”.17112115 اععط0ظ1 لإ ا(املمعاقاط وأمء مم4 أن وجعتبع 8 ' .ل1نونا رعرره.[آ 
007 لتأع عقا :ونال 

.22/5/1964 «دع 1 عاره1 ماعلل ".0ه معام لمعاعد8 5آ[ 86 ويزة5 بوامعادلز'* 

-623م0) أقاععم5 طمعصظ8 اعمترلصط أن ععلعاع10 عستاوعء0موان عط1”* .عععمعوة ,حرط بطو ايز 
,3 .80 ,117 .لهم :ىا امعد أعدمطاعل! كنتت ععدمع المآ “.1951-64 ,دعهع لا دز كدم1ا 
.202 للدطآ 

كك ن) كانت 011) ”.قتتطادا18 5كمعإقمكة 1 0515 '"ررولظ للقطسة854'* «تمنددي1 أمد8] ع1للزكة"" 
1948 معطاووعنن11 ,18 .مم ,1ك .أن؟ أإمحياوة 

ل(فانةممعق عا كله ممأل عععوعظ '". نودزأق امع مدم! ننه وأممع143 5غ ** وعطاروظ ,ومموق8 
1920 ,1 .50 ,12 .أو؟ تعليه ا معلل إن نراان) مناد سا ععدواء5 امع أ اود إن 

:22116ع2 4ق عمج 7 لعه2 معرولق '”.إأوعوع1]0 ع1 عط م عم 0-5125 و5" .32525[ روأرره 851 
1 صنمرطء2 19 

:م820 إه باامأرعة عادهن7ة سرولق '" الزعوظ ع0 التع١ط‏ اوعد" 10 سدنالريةا ,ستقطلموكة 
1 نةناناء0) 27 

016 للق لاتلقك 22 لصة ,1915 ععطدوجهن1! 6 ع تلطبدورعط! «مدولازر 

107 لطة ,26/1/1947 «عمبم 1 عاع نلا مو ع لاز 

ل 6111ل يروث “.011 3110 ,قاتشه الشف ,وطتعف 5101“ رعطم8] رعوعطمهنل] 
.2003 طعمدلة 20 ,10 .مم «ممع5 ودوك[ 

|23 ندعدد 7 علبه3 مصلق “*.ععاكبدن) قععلك] ذعادعم ,وروا 011 محتاسصمة ععالء اام 1أاع ران لز 
.1944 

.4/3/1944 :دعم 1 امول جروية “1 بإعرم بام 1و2 011 ع5 

5/2/1944 ,71:5 عأنهة سولاز “أوقط زجعلا“ 116 52110 أذ" 


ام 


2007 ععتأ عاص 5 :مام أباعاة أمء أ واكاظ عوإزعورمر 
.6 تتتتتتئاناة «الطاع اانا ”ركقعتوره:2 380 011 ها وعماعوط'"' 
يلم تناع |أاياظ وأارولاله0 إه 011 مونما3 "جوع رعمء8 لتدة 011 مز منطوضعم 232 نذا 
1846 نيا 
:117:65 كعأعع كل عمط ,لقكمائلت ”.13:72:23 1116 1150101ةا 5 زم 
1 :8351 ع01ل5141:0 عط 15 11721279 مق تأرعدورمة -ماعفف؟"' .لأمنامةا 1 101 الامو ماع28 
انلقع لاع ررواكاط أمدمالواعع 71 ".1952-1957 ,202515 اانتلققتاظ عط .10 عاجمم ماد 
,992 مقنصاءط ,2 مه ,14 .أن؟ 
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